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الحديث الثالث يف 
الحديث الرابع ١م‏ 
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اعتضاد تمثيلى 


الحديث السادس 
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الحديث الرابع 
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باب حق العالم 
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باب مجالسة العلماء و صحبتهم 
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الحديث الرابع 
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الحديث العاشر 


باب بذل العلم 
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باب النهى عن القول بغير علم 
وهو الباب الثانى عشر 
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الحديث الثانى 
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باب استعمال العلم 
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باب المستأ كل بعلمه و المباهى به 
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باب لزوم الحجة على العالم... 
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و هو الباب السابع عشر 
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باب الرد الى الكتاب و السنة... 
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الحديث التاسع 1 
الحديث العاشر فض 

باب الاخذ بالسنة 

وهو الباب الثالث و العشرون 
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الحديث الثانى عشر يدانا 


تذكرة 


نلفت نظر القراء الكرام الى رموز نسخ التى اعتمدت عليها فى 
تصحيح كتاب الحجة : 

«م) رمز نسخة مكتبة المجلس المحفوظة تحت رقم #9 و كانت 
سنة تحريرها ١988#‏ هجرية. 

«ط» رمز نسخة المطبوعة بالطبعةالحجرية فى سنة 17/١‏ هجرية. 

و نسخة المدّن نسخة مكتبة المجلس المحفوظة تحت رقم ع١م/؟‏ 
وكانت سنة تحريرها 1٠٠١‏ هجرية. 

ولقلة حجم كتاب شرح فض العلم وو كذا شرح كتا بالحجة بالنسبة 
الى كتابى العقل والتوحيد» جعلناهما فى مجلدة واحدة» والا علىالترتيب 
الاصلى» لابدان يكون كتاب الحجة بعدكتاب التوحيد » الذى فيه ثلاث 
و ثلائون باباً و سبعة عشر و مائتان حديثا 

و فى مواضع شتى م نكتاب الحجة تعليقات للعارف الولوى 
المولى على النورى قدسالله سره القدوسى وضعناها فى مواضعها ‏ ذيل 
صفحتها ‏ فتذكر. 
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باب ان الاثمة ولاة امرالله و خزنة علمه 
الحديث الأول عاع 


الفهارس الع 


باب فر كن [لعلم 
ووجوب طليه والحدث عليه 


وهوالباب الثاني من كتاب العقل وفيه نسعة احاديث 


الحدبث الاول 
و هوالخامس والثلاثون 


«اخبر نا محمدبن يعقوب عن على بن ابراهيم.ن هاشم عن ابيه عن الحسن بن ابى 
الحسين الفارسى») لماجد هذا الاسم فى كتب الرجال'» «عن عبدا لر<من بن ز يد»بن اسلم 
التنوخى المدنى من اصحاب الصادق عليه لسلام» «عنابيه» زيدبن اسلم مولى عمرين 
الخطاب من اصحاب الصادق عليهالسلام» المدنى العدوى «صه) قالالشيخ الطوسى: 
فيه نظر» «عن ابى عبدالله عليه لسلام قال: قال رسو لالله صلى الله عليه واله: طلب العلم 


أو فى جامع الرواة: عبدالر حمن بن زيدبن اسلم عن ابيه عنعطاء بن يسار عنابى 
جعفر عليهالسلامفى باب ان رسو ل الله صلى الله عليه و اله حرم كل مسكر فى كتاب الاشر بة. 
الحسن بن ابى الحسين الفارسى عن عبدالر<هن بن زيدء فى نسخة واخرى عبدالله بن زيد 
عن ابيه عن ابي عبد الله عليها لسلام في باب فرض|ا لعلم. 


1 شرح اصولاكافى 


فررضة على كل مسلم إلا ان الله يحب بغاة العلم. 


الفرخ 

بغاة العلماىطلابه وهى جمع با غكالهداة جمعهاد؛ يقال: بغى يبغى بغاء بالضم 
اذاطلب؛ وقديجمع الباغى على بغيانكما فى الحديث: انطلقوا بغيانا» اى ناشدين و 
طالبي نكرعيان و رعاة جمع راع. و اما حديثعماررضى الله عنه تقتلك الفئّة الباغية 
فهى فيه بمعنى الظاامة الخارجة عنطاعة الامام؛ و اصل البغى مجاوزة الحد ومنه قوله 
تعالى: فلاتبغوا عليهن سبيلا (اانساء عم)» اى ان اطعنكم لايبقى لكم عليهن طريق 
الا ان يكون بغياً وجوراً. 

اعام ايدك الله ان هذا الحديثالمنقول عنرسول الله صلى الله عليه واله بالاتفاق 
مشتمل علىمقصدين: الاول فضل العلم وشرفه مطلقا و الثانى تعيين العلم الذى وجب 
عل ىكل مسلم اما فضل العلم فشواهده من القران: شهدالله انه لااله الاهو و الملائكة 
و اولوا العلم (آل عمران - »)١68‏ فانظر كيف بدأ بنفسه وثنى بالملائكة و ثلث باهل 
العلم وناهيك بهذا شرفاً وفضلا وجلالة» وقوله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم و 
الذين اوتوا العلم درجات (المجادلة  .)١١‏ 

قال ابن عياسرضىالله عنه: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبع مائة درجة» 
بين الدرجتين مسيرة خمس مائة عام'. 

وقال تعالى: هل يستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون (الزمر -4)؛ وقال 
تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء (الفاطر ‏ م؟) و قال: كفى بالله شهيداً بينى 
وبينكم و من عنده علم الكتاب (الرعد ‏ #م)؛ وقال تعالى: قال الذين اوتوا العلم: 
ويلكمثو ابالله خير (القصص  ١‏ ) بين ان عظم قدرالاخرة لايعرف الا بالعلم» وقال: 
وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون (العنكبوت ‏ #م)» بين ان رموز 
القران و اسراره و اغواره لايعلمها الا اولوا العلم» و لذا قال: ومايعلم تسأويله الا الله 


١‏ المراد تصوير الكثرة لا الحصر فىهذه العدة. 


كتاب فضلا لعلم 5 


و الراسخون فىالعلم (آل عمران ‏ 7)» علىقرائة الوصل'. 

وقال ايضا تعالى: و يرى الذيناوتوا العلم الذى انزل اليك من ربكهو الحق 
(سبا ‏ ع)» دل بمفهومه على ان غيرهم لايعلم المنزل علىالرسول صلى الله عايه واله 
حقاً. 

ومن الحديث قوله صلى الله عليه واله: يا علىنوم العالم افضل من عبادة العابدء 
يا على ركعتان يصليهما العالم افضل منالف ركعة يصليها العابد يا علىلافقراشد من 
الجهل ولاعبادة مثل التفكر» وعن الصادق عليهالسلام: اذاكان يومالقيامةجم.عالله الناس 
فى صعيد واحد ووضعت الموازين» فيوزن دماء الشهداء معمداد العاماء في رجح مداد 
العلماء على دماء الشهداء. 

وقالصلى التهعليه واله: العامل علىغير بصيرةكالسائر على الطريق لايزيده سرعة 
السير من الطريقالابعداً» وقالصلى الله عليه واله: الاثبياء قادة والعلماء سادة ومجالستهم 
عبادة» وقال: النظر الى وجه العالم عبادة. 

و روى فى كتاب الأحياء عن رسولالله صلىاللّه عليه واله انه قال: اذا كان يوم 
القيامة يقولالله تعالى للعابدين والمجاهدين: ادخلوا الجنة» فيقول العلماء بفضلعلمنا 
تعبدوا وجاهدواء فيقولالله تعالى: انتم عندى كبعض ملائكتى اشفعوا تشفعو افيشفعون 
ثم يدخاون الجنة» وهذا انما يكون للعلماء المعلمين ومن اجل العلم المتعدى؟ لاالعلم 
اللازم الذى لايتعدى. 

وقال صلى الله عليه واله: ان الله وملائكته و اهل السموات والارضحتى النملة 
فى جحرها والدوت فى البحر ليصلون على معلمالناس بالخير. وقالصلى الله عليدواله: 
اذامات ابن ادم انقطع عمله الامن ثلاث: علم ينتفع بداوصدقة جارية او ولد صسالح 
يدعو له. وقال صلىالله عليه و اله: لاحسد الافى اثنين؟: رجل اثاهالله حكمة فهو يقضى 

1١‏ حتى يكون مقاده: الله اى الراسخون فى العلم» لا ان الراسخون كلمة مستأنف. 


ب؟ائما يكون يالعلم المتعدى با لتعليم «الاحياء». 


مس اثنتين ‏ «الاحياء»). 


3 شرح اصول| كافى 


بها ويعامها الناس و رجل اتاهالله مالا فسلطه على انفاقه فى الحق فهو ينفق منه سراً و 
جهراً'. 

وسيجىء احاديث عن الائمة عليه لسلام فى باب صفة العلم وفضله فيها غنية لهذا 
المقصد من طرين الخبر» و اما طريق العقل فيه فاعلم: 

ان العلم عبارة عن حضور الصورة المجردة ع نالمواد و الاجسام عندالعةل» و 
لاشك ان اشرف الممكنات و اعلاها و انورها هو الموجود الذى لاتعاق له بالامور 
الجسمانية. 

وايضا قد تقرر فىعام النفس: ان النفس فى اول الفطرة امربالقوة فى با بالعقل 
وا أمعقولكالهيولىالتى لاصورة ها فىذاتها فى با بلحس والمحسوسء فاذا ادركت 
اوائل العلوم والضروريات حصل لها استعداد ادراك النظريات وصار عملا بالملكة» 
ثم اذا تكررت منه الافكار و الانظار فصارت باشراق النور العقلى على ذاتها من المبدا 
الاعلى عملا بالفعل وعاقلة ومعقولة فيصيروجودها وجودا اخر عقليا يعدماكان وجودها 
وجوداً حسياً حيوانياً فتكون احد سكان عالم الجبروت بعدما كانت احد سكان العالم 
الآدنى. 

فاى فضيلة وكمال اشرف واعلى من فضيلة العلم وكماله الذى يجعل الاموات 
احياء و الظامات انواراً؟ اعنى الاموات بالقياس الى الحيوة العقلية و اعنى بالظلمات 
ظلمات الجهل والعمى كما سبق ذكره. 

واما المقصد الثانى: وهوتعيينالعلمالدى وقع فىقوله صلى الله عليه واله طلب 
العلمءفريضة على كل مسلم وكذا فىقوله صلى الله عليه واله: اطلبوا العلم ولو بالصين. 

فاعلم ان الناس اختلفوا فى العام الذى هوفرض عين على كل مسلم وتحزيوا 
فيه ا<زاباً و افترقوا على فرق كثيرة ولاحاجة فىتفصيل الاقوال ونقلها جميعا و حجة 
كل فريق» ولكن حاصله انكل فريق نزل الوجوب على العلم الذى هوبصدده. 

فقال المتكلمون هوعام الكلام اذبه يدرك التوحيد ويعلم به ذاتالله وصفاته. 

١ل‏ و رجل اتاهالله مالافسلطه على هلكته فى لخير «الاحياء». 
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وقال الفقهاء رحمهمالله تعالى هوعام الفمّه اذبه يعرف العيادات والحلال و 
الحرام وكيفية المعاملات وما يحرم منها ويحل. 

وقال المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنة اذ بها يتوصل الى العلوم 
كلها. 

وقال المتصوفة المراد به هذا العلم» اى التصوف و هو علم السلوك و علم 
الشهودء فقال بعضهم هو علم العبد بحاله و مقامه من الله و عندالله' و قال بعضهم هو 
علم الباطن وهوالعام بالاخلاص و افات النفوس و تميز؟ لمة الملك من لمةالشيطان» 
و ذلك يجب على اقوام مخصوصين وهم اهل لذلك وقد صرفوا اللفظ عن عمومه. 

وقال ابوطالب المكى: هوالعلم بما يتضمنه الحديث الذى فيه مبانى الاسلام 
وهوقوله صلى الله عليه واله: بنىالاسلام على خمس لان الواجب هذه الخمسفيجب 
العلم بكيفية العمل فيها وبكيفية الوجوب. 

اقول: التحقيق فىهذا المقام: انلفظ العام كلفظ الوجودمن الالفاظ المشككة» 
و هوالذى له معنى واحد مشترك متفاوت الحصو ل كمالا ونقصاً شدة وضعفاً و اذا كان 
كذلك ولاشبهة فىانه شىء يستكمل به الانسان ويحتاج اليه فىمعرفة نفسة ومعرفة ربه 
و معرفة انبيائه و رسله وحججه و اياته ومعرفة العمل بما يسعده و يقربه الىالله ويما 
يخلصه من الشقاوة والعذاب و البعد عن الله تعالى و داركرامته. 

فكلما حصل له شىء من العلم وجب عليه مرتبة اخرى فوقه ولاحدله يقفعنده 
اذ مراتب القرب و منازل الوصول غير متناهية» ولهذا قال اعلم الخلائق صلى الله عليه 
واله: رب زدنى علماً (طه م١١)»‏ فعلى هذاكان معنى الحديث: ان طلب جنس العلم 
و طبيعته واجب على كل مسلم» سواء كان المسلم جاهلا اوعالماً ناقصا ا وكاملا اعنى 
بالنسبة الى مادونه» و الافلاحد لكمال العلم. 

وقريب من هذا المعنى ما ذكره صاح ببكتاب الاحياء وليس بذاك و هوقوله: 


أ هن الله عزوجل «الاحياء». 
!ل تمبيز «الاحياء». 


ان العام ينسم الى علم معاملة وعلممكاشفة» وليس المراد بهذا!لعلمالاعلم المعاملةوالمعاملة 
التى كلف العبدالعاقل البالغ العمل بها ثلاثة: اعتقاد وفعل وترك. فاذا بللغالرجل العاقل 
بالاحتلام اوالسن ضحوة النهار مثلا فاول واجب عليه تعلم كلمتى الشهادتين١‏ وفهم 
معناهماء و ليس يجب عليه ان يحص لكشف ذلك لنفسه بالنظر و الاستدلال و البحث 
عن ت<رير الادلة» بل يكفيه انيصدق بهو يعتقده جزماً من غير اختلاج ريبواضطراب 
نفسء و ذلك قديحصل بمجرد التقليد و السماع من غير بحث وبرهان. 

اذ اكتفى رسو لالله صلى الله عليه واله من اجلاف العرب التصديق والاقرارمن 
غير تعليم" دليل» فاذا فعل ذلك فقد ادى واجب وقتهء وكان العلم الذى هوؤرض عينه 
فىوقت تكلم الكلمة' وفهمهماء بدليلانه لومات عقيب ذلك مات مطيعألله تعالسى غير 
عاصء و انما يجب غير ذلك بعارض يعرض وليس ذلك ضروريا فىحق كل شخص 
بليتصور الانفكاك عنه» وتلكالعوارض اما اذيكون فىالفعل و اما فىالترك و اما فى 
الاعتقاد. 

اماالفعل فيان يعرش مسن ضحوة النهار الى وقت الظهر فيتجدد عليه بد حول 
وقت الظهر تعلم الطهارة والصلوة و اذكان صحيحا و كان بحيث لوصبر الى زوال” 
الشمس ام يتمكن من تمام التعلم والعملفىالوقت بلخر جه الوقت لواشتغلبالتعلم» 
فلايبعد ان تقول” الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم علىالوقت ويحتمل ان يقال 
وجوب العام الذى هوشرط العمل بعد وجوب العمل فلايجب قبلالزوال وهكذا فى 
بقية| لصاوات» فان عاش الى شهررمضان تجدد بسببه وجوب تعلم الصوم وكيفيته» فان 


١‏ الشهادة «الاحياء». 

لال تعلم «الاحياء». 

ع فقد ادى واجب الوقتء وكان العلم الذى هو فرض عين عليه فى الوقت تكلم 
الكلمتين «الاحياء». 

ع الى وقت زوال «الاحياء». 

هف يخرج «الاحياء». 

ع يقال «الاحياء». 
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تجددله مال اوكان عنده مال لزمه تعلم مايجب منالزكوة ولكن لافىالحال انما يلزمه 
عند تمام الدول من وقت الاسلام وكذا الكلام فىالحج و الجهاد وغيرهما من 
الواجبات التى هىفروض الاعيان. 

و اما الترك فيجب علم ذلك' ايضاً بحسب مايتجدد من الحال و ذلك يختلف 
باختلاف الشخصعفلا"يجب على الاعمى» تعلم مايحرم من النظر ولاعلى الابكم؛ تعلم 
مايحرم من الكلام ولاعلى البدوىء» تعلم مايحل الجلوس فيه منالمساكن»؛ و ذلك 
ايضا واجب بحسب مايقتضيه الحال فما" ينفك عنه لايجب تعلمه وهوملابس له يجب 
تنبيهه فيه"» كما لوكان عند الاسلام لابساً لاحرير جالساً فىمكانا لغصب وناظ را لى غير ؟ 
محرم فيجب تعريفه ذلك" وكسذا ماهوبصدد التعرض له على القر بكالاكل» فيجب 
تعليمه حتى اذاكان فى بلد يتعاطى فيه شرب الخمر و اكل لحم الخنزير فيجب تعليمه 
ذلك وتنبيهه عليه وما وجب تعليمه وجب عليه تعلمه. 

و اما الاعتقادات واعمال القاوب فيجب علمها بحسب الخواطرء فان خطر له 
شك فى المعانى التى تدل عليها كلمة الشهادة فيجب عليه تعلم مايتوصل بهالسى ازالة 
الشك» فان لم يخطرله ذلك و مات قبل ان يعتقد ان كلامالله قديم او حادث اوانهمرئى 
اوغير مرئى اوانه محل الحوادث” اولا الى غيرذلك مما يذكر فى المعتقدات فقدمات 
على الاسلام اجماعاً؛ ولكن كلما خطر له خاط رشك اونحوه فى معتقده فيجب عليه 
تعلمه وطلبالعلم بدفعه. 


١‏ واما التروك قيجب تعلم ذلك «احياء». 

يختلف بحال!| لشخصء اذلا «الاحياء». 

م« قما يعلم انه «الاحياء». 

عب عليه « الا حياء». 

او جا لساً «الاحياء». 

عداو ناظراً الى غير ذىمحرم (الاحياء». 

/ب بذ لك «الاحياء». 

1 كلام الله قديم وانه مرئى و انه محل الحوادث «الاحياء». 
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هذا حاصل ما ذكره وفيه نظر. 

اما اولا: فتخصيص ذلك العلم بعلم الاعمال و المعاملات دون غيره من العلوم 
التى لايتعلق بعمل او كيفية عمل ليس بموجه. لان العام بوحدانيته تعالى و برائته عن 
النقائ صكلها يجب طلبه و اكتسابه وكذا العلم بكيفية صفاته و افعاله وملائكته و كتبه 
و رسله وملكه وملكوته وخلقه و امره و احاطته بالاشياء كلها علماً وحفظا و رحمة و 
وجوداً وكذا العلم باحوال النفس وصفاتها و احوالها ونشآتها وخخلقها و بعثها الى الله 
والنشأة الاخرة و سعادتها وشقاوتها مما يجب تعلمه وطلبه على كثير من الناس» و 
لايازم ان يكون العلم الذى يجب تعلمه عل ىكل مسلم علماً واحداً بعينه ولاالواجب 
على احد بعيئه هوالواجب على الاخر. 

واماثانيا فنقول: ظاهر الحديث يفيد انوجوب طلبالعلم» غير منفك عن المسلم 
فىوة تمن الاوقا تكماقيل: من المهد الى اللحدء فان هذا هوالمدلول الحقيقىالموافق 
للفظ من غير تجوزء اذقوله عليهالسلام: طلبالعلم فريضة؛ اى بالفعل يجب ان يكون 
متليساً بطلبه» و دل عليه الدليل العقلى الذى ذكرناه فما الباعث على صر فالحديث 
عن ظاهره كما فعله؟ 

و اما ثُالثا: فان الذى تصوره وصوره يلزم على مقتضاه سقوط هذا الفرض عن 
اكثر الناس بناء على ماحصل له فىاولبلوغه؛ سيما اذا لم يختلج بباله شك فى صدق 
كامة الشهادة» فيكون باقىعمره فارغاً عن طلب وكسب و ذلك فىغاية البعد. 

و اما رابعا: فالذى ظهر مسن كلامه ان وجوب الاعتقاد بمدلو ل كلمة الشهادة» 
انما هو لتوقف صحة العمل و العبادة عليه لاغير ممنوع» بلالحق ان ذلك ممع قطبع 
النظر عن توقف الاعمال امر واجب عل ىكل احدء ولامنافاة بين كونالشىء واجباً فى 
نفسه و واجبا لغيره. 

فالآولى ان يحملمعنىالحديث علىماحملنا من ان طلب العلم واجب على كل 
احد فى كل وقت,ء فان طبيعة العلم معنى واحد مشكك ليس له حد مخصوصء والانسان 
ايضا سيما العاقل لز كىدائمالانتقال من نشأة الى نشأة ومن طورالىطورء وكلما بلغالى 
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مرتب ةكمالية كان حكمه كحكم الصبى اذا بلغ فيجب عليه من التعلم او التفكر مالا 
يجب قبل ذلك ويكون حكمه فى الاعراضعنه اوالتقاعد او الجحود له والانكارحكم 
ماسبق فى درتب العقاب ولزوم الشقاوة و العذاب الا ان يتداركه الله تعالى بلطفه و 


رحمته اودمحوه ودعفوعنه بتجاوزه. 


الحدربث الثانى 
وهو السادس والثلاثون 

«محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين» بن ابى الخطاب واسم ابى لخطاب زيد 
ويكنىمحمدبابى جعفر الزياتالهمدانى جلي لمن اصحابنا عظيم القد ركثير الروايةثقةعين 
حسن التصانيفمسكو ن الى روايتهله تصانيف «صه» ويحتملانيكون ابنسعيد الصائغ 
و هوكوفى ينزل فىبنى زمل'» ابوجعفر ضعيف وقيل: انه غال» احمدين محمدبن 
رباح روى عنه بكتبه ومات سنة تسع وستين ومائتين (صه». 

«عن محمدبن عبدالله» مشترك بين جماعة ضعفاء. 

«عن عيسى بن عبد الله العمرى»» الظاهرانه عيسى بن عبداللوبن محمدبن عمربن 
على بن ابى طالب الهاشمى ولهكتاب» و قد جممع ابويكر محمدبن سالمالجعالى" 
روايات عيسى عنابائه» ويحتمل ان يكسون سعدبن مالك الاشعرى روى عن ابى 
عبدالله و ابى الحسن عليهما السلام و له مسائل للرضا عليهالسلام» قال على بن احمد 
العقيقى: انه يشبه اباه وكان وجهاً عند ابىعبدالله عليهالسلام مختصاً به (صه». 

روى الكشى عن حمدويهبن نصير عن محمدبن الحسينبن ابى الخطاب عن 
احمدبن عيسى" عن يونس بن يعقوب: ان الصادق عليهالسلام قبل بين" عينيه وقالله: 

؟! ل الجعابى «جاممعالرواة جش ١.»‏ 


# عن احمدبن مح<مدبن ابى نصر «كش» وفى «جش»كما فىالمتن اى منافى 
الدنيا والآخرة. 


ع« قبل ما بين «كش ب جامع الرواة». 


٠‏ شرح اصو لا لكافى 


انت' منا اهل البيت. 

قال الكشى: روى محمدبن مسعود قال» حدثنى على بن محمد قال : حدثنى 
احمدين محمد عن موسى بن طلحة عن ابىمحمد اخى يونسين يعقوب قال: كنت 
بالمدينة فاستقبلنى جعفربن محمد عليهما السلام فى بعض ازقتها" قال فقال: اذهب يا 
يونس فان بالباب منا رجلاهل البيت» قال: فجئت الى الباب فاذاً عيسىبن عبدالله 
القمى؟ قال: فقلت* من انت؟ فقال: انارجل من اهسل قم قال: فلم يكن هن ان اقبل 
ابوعبد الله قال: فدخل على الحمار الدار؟ ثم التفت الينا فقال: ادخلا ثم قال يا يونس 
بن يعقوب: احسبك انكرت قولى لك ان عيسىبن عبدالله منا اهل البيت؟ قال: قلت: 
اى والله جعلت فداك» لان عيسى بن عبدالله رجل من اهل قمء فقال يا يونس بن يعقوب: 
عيسى بن عبدالله هومناحى وهومناميت". 

«عن ابى عبد الله عليهالسلام قال طلبالعلم فريضة» 


قدمضى مافيهكفاية لشرحه. 


الحد بث الثالث 
وهوااسا بع و ااثلاثون 


«علىبن ابراهيم عن محمدبن عيسى)بن عبيدبن يقطين مولى بنىاسدبن خزيمة 


-١‏ انك «كش جامع الرواة». 

؟ الزقاق بالضم ‏ الطريق والسبيل والسوق ومنه زقالعطارء والجمع منه اذقة. 
م« القمى جا لس «جامعالرواة - كش »). 

 #‏ فقلت له «جامعالرواة». 

ه- باسرع منان اقبل «جامع الرواة». 

ع اى خشبة الدار ‏ مدخل البيت. 

7ل مناحيا وهو مناميتاً «اجامع ا لرواة». 


كتاب فضل اا لعلم 1١‏ 


ابوجعفر العبيدى اليقطينى يونسى'". قال العلامة: اختلف علماؤنا فى شأنه فقال شيخنا 
الطوسى رحمهالله: انه ضعيئ» استئناه ابوجعفربن بابويه من رجال نوادر الحكمة و 
قال: لااروى مايختص به'» وقيل: انهكان على مذهب"؟ الغلاة. 

وقال الكشى: حدثنى علىبن محمد القتيبى كان الفضل بن شاذان رحمهاللهءيحب 
العبيدى ويثنى عليه ويمدحه ويميلاليه ويقول: ليس فىاقرانه مثله. 

وقال النجاشى: جليل ف ىاصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصائيف روى 
عن ابىجعفر الثانى عليهالسلام مكاتبة ومشافهة. 

و ذكر ابوجعفربن بابويه عن ابن الوليد انه.قال: ما تفرد بدمحمدبن عيسى من 
كتب يونس وحديثه لايعتمد عليه» قال: و رأد تاصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: 
من مثل اب ىجعفر محمدين عيسى؟ سكن بغداد ولهكتب» قال العلامة: و الاقوى عندى 
قبول روايته؛ «عن يونس بن عبدالرحمن» مولى علىبن يقطين ابومحمدكان وجهاً فى 
اصحابنا متقدماً عظيم المنزلة روى عن ابىالحسن موسى و عنالرضا عليهما السلام» 
وكان الأرضا عليه لسلام يشير اليه فى العلم و الفتياء وكان ممن بذلله على الوقف مسال 
جليل فامتنع من اخذه وثبت على الحق. 

وروى الشيخ المفيد عنابىالقاسم جعفر بنمحمدبن قو لويه عزعلى بن الحسين 
بن بابويه عن عبداللهءين جعفر الحميرى رحمهمالله تعالىقال: قال لنا ابوهاشم داود 
بن القاسم الجعفرى رحمهالله عرضت على اببى محمد صاحب العسكر عليهالسلام 

كتاب يوم ولياة ليونس فقال: تصنيف من هذا؟ قلت تصنيف يونس مولى اليقطين 

٠‏ 5" ب التراسيةامحاب ررى :ميري زه ان اللنناق هر المفركة وااو لدرخ 
له و ترك الاستكبار عليه والمحبة با لقلب فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤءن وماسوى 
المعرفة من لطاعة ليس هن الايمان ‏ راجع الملل والنحل. و فى الفرق بين الفرق. هؤلاء 
اتباع يونس بن عبداار حمن القمى وكان فى الامامية على مذهب القطعية الذين قطعوا بموت 
موسى بن جعفر عليها لسلام. 


ل بروايته «جامعالرواة ‏ ست». 
#ب يذهب مذهب «جامعالرواة سا ست). 


ب شرح اصول كافى 


فقال: اعطاه الله لكل حرف نوراً يوم القيامة وصه». 

وروى الكنن عن على بسن محمد القتيبى عن الفضل بن شاذان قال: حدثنى 
عبدالعزيزبن المهتدى وكان خير قمى رأيته وكان وكيل الرضا عليهالسلام و خاصته» 
قال: سألت الرضا عليهالسلام فقات: انى لاالقاك فى كل وقت فعنمن اخذ معالمدينى؟ 
قال: خذعن يونس بن عبدالرحمن. 

وقال العلامة: وفىحديث صحيح عن على بن محمد القتيبى عن الفضل بنشاذان 
عن محمدبن الحسن الواسطى وجعفربن عيسى ومحمدبن يونس ان الرضا عليهالسلام 
ضمن ليونس الجنة ثلاثمرات. 

وقال النجاشى: ومدائح يون سكثيرة ليس هذا موضع بيانها' وانما ذكرناهذا 
حتى لانخليه من بعض حقوقه رحمهالله. 

وقال زين المتأخرين طاب ثراه: اورد الكشى فىذمه نحوعشرة احاديث و 
حاصل الجواب عنها يرجع الى ضعف سندها وجهالة بض رجالها" والله اعلم بحاله» 
قال النجاشى: قال محمدبن على بن الحسين: سمعت م<مدبن الحسن بن الوليد رحمه 
الله يقول: كتب يونس بن عبدالرحمن التى هى بالروايا تكلها صحيحة معتمد عليها 
الامايتفرد" بدمحمدبن عوسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره؛ فانه؟ لايعتمد عليه ولا 
يفتى به «عن بعض اصحابه قال: سألابوالحسن عليها لسلام هل يسع الناس تركالمسأله 
عما يحتاجون اليه؟ فقال: لا». 


الشرح 

المسالة والسوٌالما سألهالانسان وسألته الشىء وعنالشىءسؤالا ومسألة» قوله: 
١‏ هذا موضعها «جامعالرواة جش ». 

؟' رواتها «جامع الرواة». 

لا ينفرد «جامع| لرواة). 

لت فانا لانعتمد عليه ولانفتى بد «جاممع ا لروأة». 


كتاب فضل | لعلم ش م 


عما يحتاجوناليه اى فى امور دينهم كماهو الظاهر» فيجب على المسؤل الجواب عنه 
اذاكان السؤال فىالواجبات ويستحب اذا كان ف ىالمندويات. 

والسؤال فى كتابالله تعالى و الحديث نوعان: احدهما ماكان على وجه التبيين 
و التعليم مما تمس الحاجة اليه وهومباح اومندوب اومأمور به» والاخر ماكان على 
طريق التكاف والتعنت وهو مكروه ومنهى عنه» وكاماكان من هذا الوجه فان وقع 
السكوت عن جوابه فانماهو ردع و زجر للسائل و ان وقعالجواب عنه فهو عةوبة و 
تغليظ. 

فقوله عليهالسلام: عما يحتاجون اليه؛ اشارة الى تخصيص السؤال بمايكون 
من القسم الاول سواء كان الحاجة اليه للشخص بخصوصه اوللامة؛ فان كان الاول 
كان الفرض المستفاد عنالمنع عنترك السؤال فرض عين و ان كان الثانىكان الفرض 
رض كفاية» فماورد فىبعض الاحاديث من النهى عن كثرة السؤالقيل: هوالذى كان 
من القسم الثانى» فلايجب الجواب عنه ولايستحب بل ربما يحرم وقيل: هومن سؤال 
الناس اموالهم؛ و كذا ماورد عنه صلى الله عليه واله اندكره المسائل و عابهاء 
المراد بها المسائل الدقيقة التى لايحتاج اليها الناس ولايصلح لهم التفتيش والخوض 
فيها فيحرم الجواب عنها كما فىقوله صلى الله عليه و اله: لاتؤتوا الحكمة غير اهلها. 
لانه من قبيل تعليق الدر باعناق الخنازير. 


الحدابث الرابع 
وهوالثامن و الثلاثون 
«على بن محمد وغيره عن سهل بن زياد ومحمدبن يحبى عن احمدبن م<مدبن 
عيسى جميعا عسن حسن بن محبوب عن هشامبسن سالم)»» الجواليقى الجعفى مولى 
بشربن مروان ابوالحكم من'١‏ سبى الجورجان روى عن ابى عبدالله و ابىالحسن 
عليهما | لسلام ثُقَةَ ثقة «صه» قالالنجاشى: لهكتابروى عنهابن ابىعمير» وفى ا لفهرست: 


١‏ كان من «جامعالردو:ة». 


م١‏ شرح اصولا كافى 


له اصل روى ابن ابىعمير وصفوانبن يحيى وعلىبن حكم. 

قال ابن طاوس قدس سره: ظاهرانه صحيح العقيدة معروفالولاية غيرمدافع. 

قال بعض الفضلاء: و مارواه الكشى من انه يزعم اذالله عزوجل صورة و ان 
ادم مخاوق علىمثالالرب تعالى ففىالطريق محمدبن موسىين عيسى الهمدانى وهو 
ضعيف واسكيببن عبدك الكيسانى وعبدالملكبن هشام الحناط' وهما مجهولاالحال 
على اذكون ابن عبدك كيسانياً ذم حاضر. انتهى. 

اقول: لاحاجة فى الاعتذار عن ما نسباليه الى ما ذكره. لان القول بانالله 
صورة لايستلزمالقول بالتجسيم فان مثله قد يصدر عن العرفاء الكاملين» فانلفظ الصورة 
مشترك عندالعلماء بين معان غير ما وقع فسىالعرف هن معنى الشكل و الخلقة» فانهم 
يطلقون تارة علىماهية الشىء وتارة على وجوده فىالعقل و تارة على كمال الشىء و 
تمامه وتارة على الوجود البحت الذى لاتعلق له بجسم ولاجسمانىكالذوات المفارقة 
عنالمواد و الاجرام فيقولون: ذاته تعالى صورة الصور وحقيقة الحقائق» كأن غيره 
سبحانه بالقياس اليه ناقص الوجود و الحقيقة حيث يحتاج الى:٠صور‏ يصوره ويخرجه 
من حدالقوة و الامكان الى حدالفعل و الوجود. 

فعلىهذا لايازم من اطلاق الصورة عليه تعالى اعتقاد التجسيم سواء كانت 
التسمية بها مأذوناً فيها منالشرع اولا. ثم قدوردالحديث المشهوربين الخاصة والعاءة: 
ان الله خلق ادم على صورته» كما سيجىء فىهذا الكتاب» والمراد منه كونه مخلوقا 
علىمثال الرب تعالى والفرق حاصل بين المثال والمثل و الاول لايستلزم الثانى؛ فان 
مثلالشىء هو المشارك لدف-ىتمام الحقيقة ومثاله هومشاركه فى!انسب و الاضافات» 
والله سبحانه منزه عنالمثل لاعن المثال لقوله تعالى: وله المثل الاعلى فى السموات 
(الروم -/1؟). 

«عن ابىحمزة) الثمالى اسمه ثاب تبن دينار ابوصفية مولى عربى ازدى ثقة) 

قال النجاشى: لقى علىبن الحسين و ابا جعفر و اباعبدالله و ابا الحسن عليهم السلام 


3 الخياط «جامع الرواة». 


كتاب فضل | لعلم مم١‏ 


وروىعنهم وكان منخيار اصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم فىالرواية والحديت. 

وقالالكشى: قال الفضل بنشاذان: سمعت الثقةيقول: سمعتالرضا عليهالسلام 
يقول: ابو<مزةالثمالى فى زمانه كلقمانذفى زمانه وذلكانهخدماربعةمنا: على بن الحسين 
و محمدبن على وجعفر بن محمدو برهةمن عصر موسى بن جعفر ويونس فى زمانه كد لمانقى 
زمانه! »وبعض| لنسخ سامان بد لقما ن كمافى كتاب النجاشى» وفيهماتسنة+*مسين ومائة 
و اختلف فى بقائه الى وقت اب ىالحسن عليها لسلام» «عن ابى اسحق السبيعى») عمرو 
بن عبداللهبن على تابعى ويأتى عم ر كما فىرجال الشيخ على ما يوجد من نسخه"؛ و 
فى القاموس: السبي عكامير السبي عبن سبيع ابوبطن من همدان؛ منهم الامام ابواس<حق 
عمروبن عبدالله ومحله بالكوفة منسوبة اليهم ايضاً. انتهى. 

وقال ابن الاثير فى النهاية: السبيع هوبفتح السين وكسرالباء محلة من محال 
الكوفة منسوبة الىقبيلة وهم بنوسبيع من همدان. انتهى. 

وقال بعض الفضلاء فى رجاله: هو وو لد لهاسمه يونس من العامة. «عمن حدثهقال: 
سمعت امير المؤمنين عليهالسلام يقول: ايها الناس اعلموا انكمالالدين طلب العلم 
والعمل به؛ الاو ان طلبالعلم اوجب عليكم من طلبالمالء ان المال مقسوم مضمون 
لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه و سيفى 5 م والعلم مخزون عند اهله» و قد امرتم 
بطليه من اهله فاطلبوة». 


الشرح 
قد علمت فيما سبق» االاعمال الدينيةكالصلوة والصيام وغيرهما انما يراد 
للاحوال اعنى طهارة القلب وصفاؤه عن الاخباث و الشهوات و التعلقات» والاحوال 
انمايراذ للعاوم؛ فهذا معنىقوله عليهالسلام: انكمالالدين طلبالعلم؛ اىغاية الاعمال 
الدينية و التكاليف الشرعية طلبالعلم. 


ادو بو نس ان عبدا لر حمن كد لك هو سلمان فى زمانه كش)»). 


؟ ‏ قال ابوعلى فى رجااه: عمرو بن | بواسحق السبيعى يأتى بعنوان عمرو. 


١‏ شرح اصولالكافى 


ثم العلم قسمان: علم مكاشفة: كالعلم بذاتالله وصفاته و افعاله» وعلم معاملة: و 
هوالعلم المتعلق بكيفية اعمال الطاعات وتروك المعاصى والسرئات: فالاول يراد لنفسه 
و الثانى يراد للعمل به والعمل يراد للعلم ايضاء فالعلم هوالاول و الاخر والمبدأ و 
الغاية. 

فضرب من العلم وسيلة وضرب من العلم غاية» و هوالاشرف الاعلى» والعمل 
لايكون الا وسيلة لانه منالدنيا والدنيا وسيلة للاخرة فكذا ماهومنهاء فلاخير فىطاعة 
لايكون وسيلة للعلم: وكذا العلم المتعلق بها اذا لم يكنوسيلة الى العمل المؤدىالى 
الحال المؤدى الى العلم الحر والمعرفة الخالصة لوجهالله فقوله عليه لسلام : والعمل 
به اشارة الى ثمرة ضرب من العلوم و اوائلها ومباديها دون غاياتها وثمراتها. 

و اما قوله عليها لسلام: الاوان طلب العلم اوجب عليكم من طلب المال» فهو 
من قبيل دعوى الشىء ببينة ومن قبيل قضاياقياساتها معها كقوانا: الاربعة زوج لكونها 
منقسمة بمتساويين» و ذلك لان نسبة العلم الى الرو حكنسبة المال الى البدن» حيث ان 
العلم غذاء لاروح يحيى بهويقوى ويتكملء كما ان بالمال يتغذى البدن ويحيىوينمو 
ويتكمل ولاشك ان الروح اشرف منالبدن وحيوته ادوم وابقى من حيوة البدن لانها 
حيوة زائلة منقطعة وحيوة الروح ابدية لانهاية لها فطلب مايوجب حيوة الروح وهو 
العلم اوجب من طلب المالء و المراد انه لوفرض ان طلبالمال واجب فطلب العلم 
اوجب منه؛ فهذا لاينافى فضيلة الزهد. 

وما يستفاد ايضاً من قو له عليهالسلام: ان المال مقسوم الى انصره وبيانه: ان 
رزقالعبد و ما ينوط به فى الدنيا امر مقدر مقسوم فى القدر لاصنع للعبد فيه اصلاء ولا 
دخل للطلب والتدبر فيهكما هو مكشوف عند من علمكيفية انتظام الامور الكائنة 
الارضية بالاسباب السماوية والاغراض العلوية التابعة للاحكام القدرية» ومع ذلك قد 
اخبرالله تعالى بان الرزق مةسوم فى الازل و اكد ذلك بالضمان والاقسام' المقتضى 
للايفاء: 


١‏ اى يا ليحين. 


كتات فضل العلم /ا١‏ 


اما الاول فقوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم فىالحيوةالدنيا (اازرفب 
؟") و قوله تعالى: وفى السماء رزفكم وما توعدون (الذاريات- *؟). 

و اما الثانى' فةوله: فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون 
(الذاريات ‏ *5). 

واما العام فلايمكن حصوله العيد الا بالكسب والسعى والطلب والجهد ومع 
ذلك فقد وقع الامر منالله و رسوله علينا يطلبه. 

فان العلم مخزون فى خخزائن الله الغيبية من الاذهان العالية والساذلة و دسى اهل 
العلم. والانسان فىاولالفطرة خالية عنه لكونه بعيد المناسبة الىعالمالملكوت العلوى؛ 
و ائما يمكن له ان يصير اهلا للعلم والاختزان اذا طلب و ارتاض بالفكر والسعى و 
امعن فى تصفية القاب و تهذيبه حتى يصير مشابهاً لمعادن العلم و خزائن المعرفة 
كالحديدة الحامية تتشبه بالنار بمجاورتها فتصير مثلها فى الاضائة والاحراق» فكذلك 
النفوس الانسانية اذا تفكرت فى الملكوت وطلبتالعلمبالمواظية على تحصيله تشبهت 
بالخزانة العقلية فصارت مثلهاء ولهذا امرعليهالسلام بعد امرالله و رسوله صلى الله عليه 
واله بقوله عليهالسلام: فاطلبوه» تأمل تعرف. والله اعلم. 


الحديث الخامس 
و«و التاسع والثلاثون 

«عدة من اصحابنا عن احمدبن محمد البرقى عدن يعقوببن يزيد)» الكاتب 
الانيارى و يعرف بالقمى" ثئَة» وقد مر اسم ابيه ابويءموب و وصفه بالثقة فى الحديت 
الشعرين. 

قالالنجاشى: ابن يز يدبن حماد الانصارى السلمىابويوسف الكاتب من كتاب 

المستنصر روى عن ابى جعفرالثانى عليهالسلام و انتقل الى بغدادكان ثفة صدوقا و 

١‏ - اى اليمين والضمان. 
يت با لعمى. النسخة اليدل لجامع! لرواة. 


4 شرح اصولالكافى 
كذلك ابوه وقالالشيخ: انهكثير الرواية ثقة) «عن ابىىعبدالله) مشترك بين جماعة 
اكثرها ضعفاء ومجاهيل «عن رج لمن اصحابنا رفعه قال: قال ابوعيد اللهعليها لسلام: قال 
رسولالله صلى الله عليه واله: طلب العلم فريضة). 

«وفى حديث آخر قال: قال ابو عبد اللدعايها لسلام: قالرسو ل الله صلى اللهعليهو اله: 
طلب العلم فررضة على كل مسلم» الا وانالله ادبا بغاة العلم». 


الشرح 

قد مرشرحه وبرهانه وعلمت ما العلم الذى هوفرض عين مطلقاء و الذى هو 
فرض عين لكل احد بخصوصه وانه ليس امراً معيناء بل ذلك مما يختاف بالقياس 
الى الاشخاص و الاوقات؛ فان اشتهيت ان تعرف العلم الذى هومن فروض الكفايات 
و الذى هومحمود و الذى هومذموم فاسمع فيه كاملا سنذكره. 

قال ابوحامد الغزالى فى كتاب الاحياء اعلم: ان العلوم تنقسم الى شرعية وغير 
شرعية: و اعنى بالشرعية مارستفاد من الانبياء عليهمالسلام ولايرشد العقل اليه هثل 
الحساب ولا التجربة مثل الطب ولا السماع مثل اللغة. والعاوم التى ليست شرعية 
تنقسم الىماهومحمود و الى ماهومذموم و الى ماهومباح. 

فالمحمود مايرتبط بهمصالح الدنيا كالطلب والحساب و ذلك ينقسم الى ماهو 
فرض كفاية والى ماهوفضيلة وليس بفريضة» اما فرض الكفاية فهو كل عام لايستغنى 
عنه فى المعاملات وقسمة المواريث و الوصايا وغيرهاء وهذه هىالعاوم التى اوخلا 
البلد عمن يقوم بها وقع اهل الباد فسىالحرج و اذا قام بها واحدكفى وسقط الفرض 
عن الآخرين» و اما مايعد فضيلة لافريضة فك لتعمق فى دقائق الحساب و خفايا' الاب 
وغير ذلك ممايستغنى عنه ولكنه زيادة" قوة فى القدر المحتاجاليه. 
و اما المذموم من العلم فكعلم السحر والطلسمات و علم الشعبذة و التلبيسات» 


١‏ و حقائق «الاحياء». 
؟ و لكنه يفيد زيادة (الاحياء». 


كتاب فضل ا لعلم 18 


و اما المباح فكالعلم بالاشعار التى لاسحت' فيها و تواربخ الاخبار ونحوهاء و اها 
العلوم الشرعية وهىالمقصودة بالبيان ولكن" قد يلتبس بها مايظن انها شرعية وتكون 
مذمومة فتنقسم الى المحمودة والمذمومة. 

اما المحمودة فاها اصول وفروع ومقدمات ومتممات: اما الاصول فهىالكتاب 
والستة و الاجماع و اما الفروع فما فهم من هذه الاصول لابموجب الفاظها بل بمعان 
تنبهت لها العقول واتسع يسببها الفهم حتى يفهم من الافظ الملفوظ بهغيره» كما فهم 
من قوله صلى الله عليه و آله: لايقضى القاضى حين يقضى وهوغضيان: انه لايتضى اذا 
كان جائعا و حاقنا ومتألماً لمرض اوعطشاناً وشبهها مما يشغله عن الاحتياط فيما هو 
بصدده". 

واما المقدمات فهى ماتجرى فهى ماتجرى منها مجرى الالات ععلم اللغة و 
والنحو فانها آلتان لعلم الكتاب والسنة وليسا فىذاتهما هن العلوم الشرعية ولكنازوم 
الخوض فيهما بسبب الشارع. اذجاء تهذهالشريعة بلغة العرب فيصير تعلم اللغة والنحو 
من الاتها. 

واما المتممات فهى فىعلم القران ينقسم الى مايتعلق باللف ظكعلم القرائة ومخارج 
الدروف والىمايتعلق بالمعنى كالتفسيرو الى مايتعاق باحكامه كمعرفة الناسخ والمنسوخ 
و العام والخاص والنص و الظاهر وكيفية استعمال البعض منه مع البعض و هو العلم 
المسمى باصول الفقّه. 

قال: فهذهالعاومالشرعية وكلهامحمودة ب لكلها منفروض الكفايات» فجعلعام 
الفقهملحقاً بعلم الدنيا والحق الفقهاء بعلماء الدنيا وبين ذلك ببيان تفصيلى يطول ذكره 


١‏ لاسخف («الاحياء». 

؟ ‏ فهى محمودةكلها ولكن «الاحياء». 

انتب فبى الحديث: لارأى لحاقن ولاحاقب ولاحازق» هكذا ف غريب القتبى. 
فالحاقن الذى به بول كثير وااحاقب المحصور والحازق ااذى ضاق خفه فخرق قدمداى 
ضغطها. كذا بخطه قدس سره فى | الحاشية. 


0 شرح اصول! لكافى 


من اراد ان يطللع عليه فليرجع الىما ذكره؛ ثم قال: 

فان قلت: فقّد سويت بين الفقه و الطب اذالطب ايضاً يتعلق بالدنيا و هوصحة 
الجسد ويتعلق' بدصلاحالدين وهذه التسوية يخالف اجماع المسلمين؟ 

فاعلم: ان التسوية غير لازمة بليينهما فرق فان الفقه اشرف منه من ثلاثة اوجه: 
احدها انه علم شرعى اى' مستفاد من النبوة بخلاف الطب» و الثانى انه لايستغنى عنه 
احد من سالكى طريق الاخرة البتة لاالصحيح ولاالمريضء و اما الطب فلايحتاج 
اليه الا المرضى وهم الاقاون» والثالث ان علم الفقه مجاور لعلم طريقالاخرة لانهنظر 
فى اعمال الجوارح ومصدر الاعمال ومنشأوها صفات القلوب. 

فالمعحمود من الاعمال يصدر من الاخلاق المحمودة المنجية فىالاخرة و 
المذموم منالمذمومة ولايخفى” اتصال الجوارح بالقاب» و اما الصحة و المرض 
فمنشأو هما صفات" فى المزاج و الاخلاط و ذلك من اوصاف البدن لامن اوصاف 
القلب» فمهما اضيف الفمّه الى الطب ظهر شرفه و اذا اضيف الىطريق الاخسرة ظهر 
شرف علم الاخرة* و انة قسمان: علم مكاشفة وعلم معاملة. 

و الاول هوعلم الباطن» و ذلك غايةالعلوم وهوعلمالصديقين و المقربين وهو 
عبارة عن نور يظهر فىالقلب عند تطهيره وتّزكيته مسن صفاته المذمومة ينكشف فى 
ذلك النور امور كان يسمع من قبل اسماؤها ويتوهم لها معانمجملة غير متضحة. 
فتتضح له ذلك حتى تحصل له المعرفة الحقيقية بذاتالله تعالى و بصفاته التامسات و 
افعاله وبحكمته فى خلقالدنيا و الاخرة ووجه ترتيب الاخرة على الدنيا والمعرفةبمعنى 

النبوة و النبى ومعنى الوحى ومعنى لفظ الملائكة و الشياطين وكيفية معاداة الشيطان 

١‏ و ذلك يتعلق به ايضا «الاحياء». 

؟ ‏ اذهو «الاحياء». 
ب والمذموم يصدر من المذموم وليس يخفى «الاحياء». 

م صفاء «الاحياء». 

ه اذا اضيف عام طريق الاخرة الى الفقه ظهر ايضاً شرف علم طريق الاخسرة 
«الاحياء» 


كتاب فضلا لعلم 1" 


للانسان وكيفية ظهورالملك للانبياء عليهم السلام وكيفية وصولالوحىاليهم والمعرفة 
بماكوت السموات و الارض ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين 
فيه ومعرفة لمةالملكولمة الشيطانومعرفة الآخرة والجنة والناروعذاب القبر والصراط 
و الميزان و الحساب ومعنى قوله تعالى: 

وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا (الأسراء  »)١‏ ومعنى قوله: و ان الدار 
الاخرة لهىالحيوان لوكانوا يعلمون (العتكبوت ‏ ع«ع)» ومعنى لقاءالله تعالى والنظر 
الى وجهه الكريم ومعنى القرب منه و النزول فى جسواره ومعنىالسعادة و الشقاوة و 
تفاوت درجات اهل الجنان حتىيرى بعضهم البعضكمايرى الكواكب الدرى فسى 
جو السماء الى غير ذلك مما يطول تفصيله. 

قال: واما القسم الثانىمنعلم الاخرة وهوعلم المعاملة فهوالعلم باحوالالقلب. 
اما مايحمد منها فكالصبر و الشكر والخوف و الرجاء" و الزهد والتقوى و القناعة و 
السخاوة ومعرفة المنةلله تعالى فى جميع الاحوال ومعرفة الاحسان وحسن الظن وحسن 
الخاق وحسنالمعاشرة والصدق والاخلاص» فمعرفة حقّائق هذه الاحوال و حدودها 
و اسبابها التى بها يكتسب ودمراتها و علاماتها ومعالجة ماضعف منها حتى يقوى و 
مازال حتى يعود هى من" علم الآخرة. 

و اما مايذم فخوف الفدّر والغل والحسد والحقد و الغش وطلبالعلو وحسب 
الثناء وحب طولالبقاء فى الدنيا للتمتع والكبروالرياء والغضب و العداوة والبغضاء 
و الطمع والبخل والاشروالبطر و الفخر والخيلاء و المباهاة و الاستكبار ع نالحق و 
العجب و المكر والخيانة و المخادعة وطول الامل والقسوة و الفظاظة الى غير ذلك 
من رذائل الاخلاق. 

فهذه و امثالها هىمغارس الفواحش ومنابتالاعمال المحظورة واضدادها هى 


ب جوف (الاحياء». 
ل الرجاء والرضاء «الاحياء). 
ب يعود من «الاحياة». 


5 شرح اصولا لكافى 


الاخلاق المحمودة منبع الطاعات والقربات. فالعلم بحدود هذه الامور وحقائقها و 
اسبابها وعلاماتها وثمراتهاوعلاجها هوعلمالاخرة وهوفرضءين فى فتوى علماء الاخرة 
والمعرض عنها هالك بسطوة ملك الماوك فى الاخرة؛ كما ان المعرض عن الاعمال 
الظاهرةهالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنياء فنظر الفتهاء فى فروض 
العين بالاضافة الى صلاحالدنيا وهذا بالاضافة الى صلا حالآخرة. 
ولوسأل فقيه عن معنى من هذه المعانى حتى عن الاخلاص مثلا اوءنالتوكل 
اوعن وجه الاحتراز عناارياء لتوقف فيه مع انه فرض عينه الذى فى اهماله هلاكه فى 
الاخرة. واوسألته عن الظهار والاعانوالسبق والرمى يسرد عليكمجادات من التفر يعات 
الدقيقة التى تنقضى الدهور و لايحتاج الىشىء منهاء وان احتيج لم يخل البلاد عمن 
يوم بها ويكفيه مؤنة التعب فيهاء فلايزال يتعب فيه ليلاونهاراً فى حفظه و درسه و 
يغفل عماهومهم تفسدفى الدين ويزعم انه مشتغل بعام الدين ودايس على نفسه وعلىغيره. 
و الفطن يعلم انه لوكان غرضه اداء <ق الامر فىفرض الكفاية لقدم عليه فرض 
العين بلقدم عليه كثيراً من فروض الكفايات» فكم من بلدليس فيه طبيب الامسن اهل 
الذمة ولايجوز قبول شهادتهم فيما يتعلقبالاطباء من احكام الفقه ثم لاترى احداً يشتغل 
بدويتهافت' على علم الفقه لاسيما الخلافيات و الجدليات والبلد مشحون منالفقهاء» و 
ليس الباعث الا ان الطب ليس ميسرااوصول به الىتولى الاوقاف والوصايا وحيازة 
مال الايتام و تقلد القضاء والحكومة والتقدم بدعلى الاقران والتسلط على الاعداء. 
هيهات قداندرس علم الدين بتلبيس علماء السوء والله المستعان واليه اللياز" 
فى ان يعيدنا من هذا الغرور الذى يسخط الرحمن ويضحك الشيطان. انتهى كلامه. 
ثم لايخفى ان قوله عليهالسلام: انالله يحب بغاة العلم» اى طالبيه ممايدل على 
ان العلم الذى طسالبوه محبوبوذلله ينبغى ان يكون علماً شريفا الهياً متصوداً للذاته 
لاالذى هومقصود لغيره مما يتعاق بالامور الخسيسة» فانالذى يكون مقصوداً لغيره 


١‏ يتها ترون (الاحياء». 
ل والملاذ «الاحياء» لاذبه لوذاً و لياذاً اى لجأ اليه وعاذبه. 


50 فضلا لعلم ان 


يكون هومراداً محيوباً لنفسه» بل ذلك الغير ويكون هووسيلة» والوسيلة لاشىء دائما 
يكون اخس رتبة من ذلكالشىء؛ فالعلم المتعلق بالعملادون منزلة منالعمل» والعمل 
امرجسمانى خسيس و ذلك العلم اخس منه. 

واما العلم المطلق المجردعن التعلقات فلاشبهة فىانه رفي القدر شريف المنزلة 
فطالبه وصاحيه هوالحرى بان يكون من محبوبى الحق تعالى و مقربيه ومجاوريه فى 
الملاء الاعلى» والله اعلم. 


الحد اث السادس 
و«هوالار يعون 

«عاى بن محمدين عبدالله عن احمدبن محمدبن خالد عن عثماذبن عيسى) هو 
ابوعهر و العامرىالكلابىالرواسى من و لدعبداللهبنرواس بتشديدالواو بعدالراء والسين 
المهملة اخيراً'» واقفى من اصحاب الكاظم والرضا عليهما ا لسلام كذا فىالفهرست و 
فى الخلاصة على وفق ما ذكره النجاشى» كان شيخ الواقفة و وجهها واحد وكلاء 
المستبدين" بمال موسى بن جعفر عليهماا لسلام. 

ذكر نصربن صباح ان عثمانبن عيسى كان واقفيا وكان و كيلابى الحسنموسى 
عليه لسلام وفى بده مال" فسخط عليه الرضا عليها لسلام ثم مات؟ عثمان وبعث بالمالة 
اليه وكان شيخا عمرستين سنة و كان يروى عن ابى حمزةالثمالى ولايتهمون عثماتبن 
عيسى . 

قال حمدويه: قال محمدبن عيسى: ان عثمانبن عيسى رأى فىمنامه انه يموت 


-١‏ يقال ابايع الرؤؤس رأاس والعامة يول رواس. 
لإ المستمدين «جش». 

ب فمئعه فسخط «جش». 

ع تاب «جامع! ارواة - جش ‏ كش». 

ه ثم تاب و بعث اليه بالمال «وجش». 


ف شرح اصولالكافى 


بالخير' ويدفن فيه فرفض الكوفة ومنزله وخر جالىالخير" و ابناه بعير” فقال: لاابرح 
حتى يمضىالله مقاديره؛ و اقام يعبد ربه عزوجل حتىمات و دفن" ونقل الكشى قولا 
بان عثمانبنعيسى ممن اجتمعت العصاية على تصحيح مايصح عنهم واقرواله بالفقه و 
العلم. 

و ذكرالفاضل محمد الاسترابادى ان العلامة رحمهالله حسن طريقالصدوقالى 
سماعة* وفيه عثمانبن عيسى و قال: هنا الوجه عندى التوقف فيما ينفرد به» وفى كتب 
الاستدلال جزم بضعفه» «ءن على بن ابى حمزة قال سمعت ايا عبدالله عليها اسلاميقول: 
تذقهوا فى الدين فانه من لم يتفقه منكم فى الدين فهو اعرابىء اذالله يقول فسى كتابه: 
ليتفقهوا فىالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون (التوبة ‏ ؟8١).‏ 


الشرح 
قد علمت فيماسبق ما معنى التفقه فىالدين و ما الفقه الذى يترتب عليه الانذار 
و التخويف فلانعيده وقوله: فهو اعرابى» اى عامى جاهل بامرالدين» لان الاعراب 
سكان البادية الذين لايقيمون الامصارولايدخلونها الالحاجة. فهمجهلة لايعرفونمناه.ج 
الشريعة والدين» فسمى عليهالسلام من لم يكن متفقهاً فىالدين اعرابياً لكونه مثله فى 
الحال والصفة مما يتعلق بحال العاقبة وامر الاخرة» و انما جعل المهاجر ضدالاعرابى 
لاجل اكتسابه لأدين وتعامه للفقه واليقين» و الا فيكون مثله لاضده. 


أ يا لحاير «جش». 

الحير «جامعالرواة كش 

ب« و ابيئأه معه فقال «جامع! لرواة». 

ع دفن هناك «جش)»). 

ه- أاى سماعة بن مهرانبن عبداارحمن الحضرمى و كان واقفيا روى عن ابىعبدالله 
وابىالحسن ثقَة ثقة» لمكتاب يرويه عنه جماعة كثيرة وعثمانبن عيسى عنه «رجال ابوعلى». 


كتاب فضل! لعلم " 


الحدايث السابع 
وهو الحادى والار بعون 

«الحسين بن محمد عدن جعفربن محمد عن القاسم بن الربييع»» مشترك بين 
اثنين: احدهما من روى عنه على بنابراهيم بكتابه» و جعفربن محمدبن مال كالفزارى 
الكوفى قال: حدثنا القاسمبن الربيع بن بنت زيد الشحام؛ والثانى المذكور فى 
الخلاصة: ابن الربيع الصحا ف كوفى ضعيف فى حديثه غال فى مذهبه لا التفات اليه 
ولا ارتفاع به. 

«عن مفضل بن عمر قال سمعت اباعبدالله عليه لسلام يقول: عليكم بالتفته فى 
دين الله ولا تكونوا اعراباء فان' من لميتفقه فى دينالله لم ينظرالله اليه يوم القيامة ولم 
يرك له عملا. 


الشرح 

معنى النظر ههنا الاختيار والرحمة والعطوفة قال تعالى: ولا ينظر اليهم... ولا 
يزكيهم (ال عمران ‏ /ال9)» وفى الحديث: انالله لاينظر الى صوركم و اموالكم” و 
لكن الى قلوبكم ونياتكم. فترك النظر مقابل الرحمة والمحبة اعنى الغضب والنقمة) 
لانالنظر فى الشاهد دليل المحبة و ترك النظر دليلالبغض والكراهة. 

والنظر يقع على الاجسام المحسوسة و على المعانى المعقولة» فماكان بالايصار 
فهو الاجسام وماكان للبصائر فهو للمعانى» والله مقدس عن شيه المخلوقين فجعل نظره 
الى ما هو السر واللب و هوالقلب و احواله» فمنكان ذا قلب منور بالعلم والفقه كان 
منظوراً له تعالى باللطف والعناية ومن لميكن كذلك بلكان حكم قلبه فسى الساوة 
والظلمةكحكم الاجسام لميكن منظوراً بعنايةالله تعالى» ولا يتنور القاب و يتجرد عن 
شبه الجسم الا بنور المعرفة واليقين » فمن لاعلم له لاقلب له اعنى اللطيفة الملكوتية» 

#؟ و اعمالكم ‏ النسخة البدل فى الاصل للشارح. 


ع" شرح اصولالكافى 


فليس فى مثل هذاالانسان شىء ينظر اليه الحق تعالى. 

فقد دلكلامه عليهالسلام على ان باكتساب العلم والتفقه يصير الصورة معنى 
والمحسوس معقولا و به يخرج النفس العاقلة مدن القوة إلى الفعل و يصير وجود 
الانسان به وجوداً اخر اخروياً غير الوجود الدنيوى الذىكان اولا؛ ولماكان العمل 
تابعاً للذا تكانت زكوته و طهارته تابعة لتزكية القلب وتطهيره. فتأمل تعرف. 


ال<د بث الغامن 
وهو الثانى والار بعون 

«محمدبن اسمعيل) هذا الاسممشترك بين اثنىعشررجلامن الرواة سوى محمد 
بن اسمعيلبن بزيع؛وهم محمدين اسمعيلبن ميمون الزعفرانى ومحمدين اسمعيلين 
احمد البرمكى الرازى صاح بالصومعة وعشرة اخرون. 

اما العشرة الباقون فلم يوثق احد علماء الرجال احداً منهم. فانهم لم يذكروا 
من حال الاثنين منهم و هما الكنانى و الجعفرى الا ان لكل منهما كتاباً و لامن حال 
الاثنين الاخرين وهما الصيمرى والساحى الا انهما من اصحاب ابسىالحسن الثالث 
عليهالسلام ولامن حال الستة البواقى الا انهم من اصحاب الصادق عليهالسلام وبقاء 
احدهم الى عصر الكلينى بعيد جداً. 

وقداطبق متأخحروا علمائنا رحمهمالله على تصحيح مايرويه عن محمدبن- 
اسمعيل فبقى الاحتمال فى ابن بزيع والرجلين الباقيين وهما محمدبن اسمعي لبن ميمون 
الزعفرانى ومح<مدبن اسمعيلين احمد البرمكى الرازى صاحب الصومعة» ولنذ كر 
اولا حا لكل من هؤلاء الثلاثة ثم نتكلم فى ان المراد ههنا اى واحد منهم. 

اما المطلب الاول فنقول فيه: اما محمدبن اسمعيل بن بزيع فهو ابوجعفرمولى 
ابىجعفر المنصور وولد بزيسع بيت١‏ منهم حمزةبن بزيع وكان منصا لحى هذه الطائفة 
وثقاتهم كثير العمل. 


- بيت العرب. اى: شرفها. 


كتاب فضل! لعلم ب 


قال الشيخ الطوسى رحمهالله: ان محمدين اسمعيلبن بزيع ثقة صحيحالرواية 
مولى المنصور وقالالكشى: كان من رجال ابىالحسن موسى عليهالسلام و ادرك ايا 
جعفر الثانى عليهالسلام قال حمدويه عن اشياخه: انه و احمدين حمزة كانا فىعداد 
الوزراء وكان على بن النعمان وصى بكتبه لمحمدبن اسدعيل و قال على بن الحسن: 
انه ثقَة ثْقَةَ عين. 

وحكى بعض اصحابنا عن ابن الوليد قال وفىروايته محمدبن اسمعيل بن بزيع 
قالالرضا عليهالسلام: اذلله تعالى بابواب الظالمين من نورالله به البرهان ومكن له فى 
البلاد ليدفع م عن اوليائه ويصلحالله به امورالمسلمين» لانهم ملجاء المؤمنين من 
الضرر واليه مفزع١'‏ ذىالحاحة من شيعتنا بهم يؤمنالله روعة المؤمن فى دارا لظلم. 
اولك المؤمنون حقا اوائك امناءالله فسىارضه اولئك نورالله فىرديتهم يوم القيامة 
ويزهر نورهم لاهلالسموات كماتزهرا لكواكب الدرية لاهلالارض. اولئك من نورهم 
نورالقيامة تضىء منهم القيامة» خاقوا والله للجنة وخلقتالجنة لهم فهنيئاً لهم» ما على 
احدكم ان لوشاء لنال هذا كله» قال: قلت له: بماذا جعلنى الله فداك؟ قال: يكون معهم 
فيسرنا بادخال السرور علىالمؤمن" من شيعتناء فكن منهم يا محمد. 

و روى الكشى عنعلىبن محمد قال: حدثنى بنانبن محمد عن على بنمهزيار 
عن محمدبن اسمعي لبن بزبع قال: سألت اباجعفر عليهالسلام ان يؤمرلى” بقميص من 
قمصه اعده لكفنىفبعث به الى؛ قال: قلتله: كيف اصنع به جعلت فداك؟ قال: انزع 
ازرارة. 

قال الكشى: وجدت فى كتاب محمدين الحسن بن بندارالقمى بخطه <د ثنى 
محمدبن يحيى العطار عن محمدين احمدبن يحيى قال: كنت بفيد؟ فقال لىمحمد بن 

١--الضر‏ واايه يفزع ذو «جامعالرواة - جش» 

؟ | أمؤمنين «جامع الرواة - جش». 

م يأمر لى « كش جامعالرواة). 

#- فيد: منزل بطريق مكة 


1 شرح اصرلا! لكافى 


على بن بلال: مرينا الىقبر محمدبن اسمعيلبن بزيع لنزوره؛ فلما اتيناه جلس عند 
رأسه مستقبل القبلة و القبر امامه ثم قال: اخبرنى صاحب هذا القبر يعنى محمدبسن 
اسمعيل انه سمع ابا جعفر عليها لسلام يقول: من زار قبراخيه المؤءن فجاس عند قبره 
و استقبل القبلة و وضع يده علىالقبر وقرأ انا انزلناه فى ليلةالقدر سبع مرات امن من 
فز عالاكبر. وقالالنجاشى بعدالحكاية المذكورة: ولهكتب روىعنهاحمدين محمدبن 
عيسى ومعويةبن حكيم و ابراهيمبن هاشم ومحمدبن ابىالخطاب'. 

و اما محمدبسن اسمعيلبن ميمون الزعفرانى» و كنيته ايوعبدالله فهو عين ثقة 
روى عنه الثقاث و روى عنهم ولقى اصحاب ابىعبدالله عليهالسلام قال النجاشى: له 
كتاب روى عنه عبداللهبن محمد تحالد. 

واما محمدين اسمعيلبن احمدين بشير البرمكى فهو ابوعبدالله المعروف 
بصاحب الصومعة سكن بقم ولي ساصله منها. ذكر ذلكابو العباس بن نوح قالالنجاشى: 
لدكتب روى عنه محمدبن جعفر الاسدى وقال العلامة: اختلف علمائنا فى شأنه فقال 
النجاشى: انه دُنَةَ مستقيم» وقال ابن الغضائرى: انه ضعيف» و قول النجاشى عندى 
ارجح. 

واما المطلبالثانى: فاعلم انه قال شيخنا المكرم بهاء الملة والدين العاملى 
عظم الله قدرهفى كتابه المسمى بمشرقالشمسين بهذهالعيارة: «تبصرة» دأب ثقَة الاسلام 
رحمهاللهفىكتاب الكافى انه يأتىفى كل حديث بجميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم 
عليها لسلام ولايحذف من اول!اسند احداً» ثم انهكثيراً ما يذكر فى صدورالسندمحمدين 
اسمعيل عن الفضل بن شاذان و هويقتضى ؟ون الرواية عنه بغير واسطة» فريما ظن 
بعضهم ان المراد به الْدْقَةَ الجليل محمدين اسمعيلبن بزيع» وايدوا ذلك يما يعطيه 
كلام الشيخ تقىالدين حسنين داود رحمهالله حيث قال فى كتابه: اذا وردت روايسة 
عن محمدين يعقوب عن محمدبن اسمعيل ففى صحتها قولان: فان فى لقائه له اشكالا 


١‏ محمد بن حسين بن ابى ا لخطاب «جش ‏ جامع الرواة». 


كتاب فضل ا لعلم ١‏ 


فنقف لجهالة الواسطة بينهما و ان كانا مرضيين معظمين. انتهى كلامه'. و الظاهر ان 
ظن كونه ابن بزيع من الظنون الواهية ويدل على ذلك وجوه: 

الاول: ان ابن بزيع من اصحاب ابىالحسن الرضا و ابىجعفر الجواد عليهما 
السلام» وقد ادرك عصر الكاظم عليهالسلام و روى عنهكما ذكره عاماء الرجال فبقاؤه 
الى زمن الكلينى مستبعد. 

الثانى: انقول علماءاارجال: انمحمدبن اسمعيل ادرك ا باجعف را لثانى عليه لسلام 
يعطى انهلم يدرك من بعده احداً من الائمةعليهم السلام» فان مثلهذهالعبارة انمايذكرونها 
فى اندر امام ادركه الراوى كما لايخفى على هن له انس بكلامهم. 

الثالث: انه رحمهالله لوبقى الى زمن الكلينى نورالله مرقده لكان قد عاصر ستة 
من الائمة عليهم السلام وهذه مزية عظيمة لم يظفر بها احد من اصحابهم عليهمالسلام؛ 
فكان ينبغى لعلماء الرجال ذكرها وعدها من جملة مزاياه وحيت ان احداً لم يذكره» 
علم انه غير واقع. 

الرابع ان محمدين اسمعيل الذى يروى عنه الكلينى بغير واسطة يسروى عن 
الفضل بن شاذان؛ و ابن بزيع كان من مشابيخ الفضلين شاذان» كما ذكره الكشى. 

الخامس: ما اشتهر على الااسئة ان وفات ابن بزيع كانت فى حيوة الجواد. 

السادس: انا استقرينا جميع احاديث الكلينى المروية عن محمدبن اسمعيل 
فوجدناهكلما قيده بابن بزيع فانما يذكره فىاواسط السندويروى عنه بواسطتينهكذا: 
محدمدبن يحبى عن احمدين م<مدعن محمدين اسمعيل بن بزيع» واما محمدبن اسمعيل 
الذى يذكره فىاول السند فلم نظفر بعد الاستقراء الكامل و التتبع التام بتقيده مرة من 
المرات بابن بزيع» ويبعد ان يكون هذا من الاتفاقيات المطردة. 

السابع ان ابن بزيع مناصحاب الائمة الثلاثة اعنى الكاظم والرضا والجواد 
عليهم السلام وقدسمع منهم سلامالله عليهم احاديث متكثرة بالمشافهة» ذلولةيه الكاينى 

لنقل عنه شيئاً من تلك الاحاديث التى نقلها عنهم بغير واسطة ليك ون الواسطة بينه و 


١‏ اىكلام الشيخ تقىالدين فى كنا به. 


3 شرح اصولالكافى 


بين كلا من الائمة الثلاثة عليهم السلام واحداً» فان قلة الوسائط شىء مطلوب و شدة 
اهتمام المحدثين بعلو السند امر معلوم» ومحمديناسمعيل الذى يذكره فى اوائلالسند 
ليس له رواية عن احد المعصومين سلامالله عليهم بدون واسطة اصلا بلجميع رواياته 
عذهم عليهم السلام انما هى بوسائط عديدة. 

فان قلت: للمناقشة فىهذه الوجوه محال واسع كمايناقش فى الاول بان لقاء 
الكلينى من لقى الكاظم عليهالسلام غير مستنكر» لان وفاته عليهالسلام سنة ثلاث وثمانين 
ومائة و وفات الكلينى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وبين الوفاتين» مائة وخمس و 
اربعون سنة» فغاية مايازم تعمير ابن بزيع الىقريب مائة سنة و هوغيرمستعيد. و فسى 
الثاثى يمنع كون تلكالعبارة نصاً فى ذلك» ولوسلم فلعلل المراد بالادراك الرواية 
لاادراك الرؤية ولاادراك الزمان فقطء وفى الثالث بانالمزية العظمى رؤية الاثمة عليهم 
السلام والرواية عنهم بلاواسطة لامجرد المعاصرة لهم هندون رؤية ولارواية؛ فيجوز 
ان يكون ابن بزيع عاصر باقى الائمة لكنهم لم يرهم. 

قلت: اكثر هذه الوجوه؛ و ان امكنت المناقشة فيه بانفراده» لكن الانصاف 
انه يحصل من مجموعها ظن غااب يتاخم العلم: بان الرج ل المتنازع فيه ليس هو ابن 
بزيع» و ليس الظن الحاصل منها ادون من سائر الظنون المعول عليها فى علمالرجال 
كما لايخفى على منخاض فى ذلك الفن و مارسه والله اعلم. انتهى كلامه زيد اكرامه 
فنقول: 

اذا تقرر هذاء وظهر ضعف القول و بعد الظن بان المذكور هو ابن البزبع» و 
قد اطبق علماؤنا المتأخرون قدس الله ارواحهم على تصحيح ما يرويه الكلينى عن 
محمدبن اسمعيل الذى فيه النزاع؛ و اطباقهم هذا قرينة على انه ليس احداً مناولنك 
الذين لم يوثقهم' احد من عاماء الرجالء» فبقى الامر دائراً بين الزعفرانى والبرءكى» 
فانهما ثقتان من اصحابنا لكن الزعفرانى ممن لقى الصادق عليهالسلامكما نص عليه 
النجاشى فيبعد بقاؤه الى عصر الكلينى. فيقوى الظن فىجانب البرمكى فانه م عكونه 


رازياً كالكلينى؛ فزمانه فى غاية القرب مسن زمانه» لان النجاشى يروى عن الكلينى 
بواسطتين وءن محمدبناس.عيل البرمكى بثلاث وسائط والصدوق يروى عن الكلينى 
بواسطة واحدة و عن اابرمكى بواسطتين» والكشى حيث انه معاصر لاكلينى يروى 
عن البرمكى بواسطة و بدونها. 

وايضا فمحمدبن جعفر الاسدى المعروف بمحمدبن ابىهيدالله الذى كان 
معاصراً لبرمكى توفى قبل وذاة الكلينى بقريب منستة عشر سنة» فلميبق مرية فى قرب 
زمان الكلينى من زمان البرمكى جداً . و اما روايته ءعنه فى بعض الاوقات بتوسط 
الاسدى فغير قادح فى المعاصرة» فان الرواية عن الشيخ تارة بواسطة و اخرىبغيرها' 
امر شائع متعارف لاغرابة فيه. والله اعلم. هذا ما ذكره ايضا شيخنا البهائى جل بهاؤه 
و مجده بعد ما زيف القول بكون المذكور ابن البزييع او واحد من العشرة الباقية. 

«عن الفضل بن شاذان»» بالشين والذال المعجمتين والنونء ابن الخليل بالخاء 
المعجمة ابومحمد الازدى النيشابورى» كان ابوه من اصحاب يونس و روى عن ابى 
جعفر الثانى عليه لسلام وقيل: عن الرضا عليه لسلام ايضا. وكان ثقة جليلاء فقيها متكلماً 
له عظم شأن فى هذه الطائفة» قيل: انه صنف مائة و ثمانين كتابا و ترحم عليه ابومحمد 
عليها لسلام مرتين و روى ثلاثا ولاء» و نقل الكشى عن الاثمةعليهم السلام مدحه ثمذكر 
ما ينافيه و قد اجبنا عنه فى كتابنا الكبير: وهذا الشيخ اجل من ان يغمز عليه فانهرئيس 
طائفتنا رضى الله عنه «صه) وقال النجاشى: اجل اصحابنا الفقهاء والمتكلمين ولدجلالة 
فى هذه الطائفة وهو فى قدره اشهر من ان نصفه. 

و قال الشيخ فى الفهرست: متكلم فقيه جليلالقدر لهكتب و مصنفات روى 
الكشى عن الملقب بتور" من اهل اليرزجان" من نيشابور: انايامحمد الفضل بنشاذان 
كان وجهه الى العراق فذكر انه دخل على ابسىمحمد عليها اسلام فلما اراد ان يخرج 


١‏ بدونها. النسخة البدل فى الاصل للشارح. 
؟ل يتورا «جامعالرواة» 
# ب بوزجان «جامعا ارواة - كش». 


3 شرح اصول! لكافى 


سقط عنه كتاب وكان من تصنيف الفضل» فتناوله ابومحمد عليهالسلام و نظرفيه و 
ترحم عليه و ذكسر انه قال : اغبط اهل خراسان بمكان الفضلبن ثاذان وكان بين 
اظه ركم. 

«عن ابن ابىعمير)؛ وهو محمدبن زيادبن عيسى ابوه حمد' مولى الازد مسن 
موالى المهلببن ابىصفرة وقيل مولى بنىامية والاول اصحء بغدادى الاصل والمقام 
لقى ابا الحسن موسىعليهالسلام وسمع منه احاديثكناه فى بعضها فقَال: ياابامحمد'. 
و روى عدن الرضا عليها لسلام جلي لالقدر عظيم المنزلة فينا وعند المذاافين «صه» قال 
الكشى: انه ممن اجمعت اصحابنا على تصحيح مايصح عنه و اقروا له بالفقه والعلم» و 
قال الشيخ الطوسى: انه اوثق الناس عند لخاصة والعامة و انسكهم نسكاً و اورعهم و 
اعبدهم ) ادرك مسن الائمة ثلاثة: ابا ابراهيم مسوسى بن جعفر عليهالسلام وام يرو عنه و 
روى عن ابىالحسن الرضا عليه لسلام و ابىجعفر الثانى عليهالسلام. 

«عنجميل بندراج» بالدال غير المجمعة والراء المشددة والجيم. و دراج يكنى 
بابى الصبيح بن عبدالله ابىعلى النخعى وقال ابن قضال: ابومحمد شيخنا و وجهالطائفة 
ثقة روى عن ابىعبدالله و ابسىالحسن عليهماالسلام و اخوه نسوح بن دراج التاضى 
ايضا من اصحابناء وكان يخفى امره ومات فىايام الرضا عليهالسلام وكسان اكبر من 
نوح وعمىفىاخر عمره واخذ عن زرارة له اصل «صه» قال الكشى: انه .من اجمءت 
العصابهعلى تصحيحمايصحعن هؤٌلاء وتصديقهم لمايقواون واقروالهم بالفقه: جميلبن 
دراج وعبداللهوين مسكان وعبداللهوين بكير و<مادين عيسى وحمادبن عثمان و ابان بن 
عثمان» قالوا: و زعم ابو اسحق الفقيه يعنى ثعلبةبن ميمون ان افقه ه_ؤٌلاء جمي لبن 
دراج وهم" اصحاب ابىعبدالله عليها لسلام. 

«عن اباذبن تغلب» بالتاء المنقوطة ذوقها نقطتين المفتوحة و الغين المعجمة 
الساكنة ابن رباح ثقةجليلالقدر عظيم المنزلة فى اصحابناء لقى ابامحمد على بن الحسين 


١ل‏ ابو احمد «جش ‏ جامعالرواة». 
لا وهم احدا'اث اصحاب «جامع الرواة». 


و ابا جعفر و ابا عبدالله عليهمالسلام وقدم الى المدينة وروى عنهم وقالله الباقر عليه 
السلام: اجلس فىمسجدا لمدينة و افت الناس» فانى احب انيرى فى شيعتى مثلك» و 
مات فى حيوة ابىعبدالله عليهالسلام فقال الصادق عليه لسلام لما اتاه نعيه: اما والله لقد 
اوجع قلبى موت ابان» و مات فى سنة احدى و اربعين و مسائة. و روى ان الصادق 
عليهالسلام قال له: يا ابان: ناظر اهل المدينة فانى احب ان يكون مثلك من رواتى و 
رجالى. 

«عن ابسىعبد الله عليها لسلام قال: اوددت ان اصحابى ضربت رؤسهم بالسياط 


حتى يتفقهو |.» 


الشرح 
معناه واضح. السياط جمع سوط و هوالذى يجلدبه» و الاصسل سواط بالواو 
فقلبت ياء لكسرة ماقبلهاء وقديجمع على الاصل اسواط» والذى نقل عن ابىهريرة: 
فجعانا نضرب باسياطنا وقسينا بالياء هوشاذ والقياس اسواطناءكما يقال فى جمعريبح: 
ارياح شاذا و القياس ارواح وهوالمطرد المستعمل وانما قلبت الواوفى سياط لكسرة 
ماقبلها ولاكسرة ف ىاسواط. 


الحد.بث التاسع 
و هوااثااث و الاربءون 
على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمدبن عيسى «عمن رواه ءعن ابى عبد الله 
عليها لسلام قال: قال رجل جعلت قداك: رجل عرف هذا الامرازم بيه ولم يتعرف الى 


احد من اخوانه فقال١‏ كيف يتفقه هذا فىدينه؟» 


١‏ قال: فقال: (الكافى). 


الشرح 

اعلم: ان الناس اختلفوا فى انلزومالبيت والعزلة منالخلق افضل او المخالطة 
والصحبة معهم؟ و التحقيق انكلا من الامرين يفضل على الاخخر فىوقت ومن جهة؛ و 
ذلك يختلف باختلاف حال الاشخاص بل باختلاف حالشخص واحد بحسبالاوقات. 
فان كثيراً من المقاصد الدينية و الدنياوية يتوقف حصولها على الاستعانة بالغير واعظم 
ذلك كله التعلم والتفقه فى الدين» فانه اعظم واهم من كل عبادة وطاعة ولايتصور ذلك 
الابالمخالطة والصحبةمع المعامين والاستاذين»و كل مايستفادمن المخالطةيفوت بالعزاة. 

فالمحتاج الى التعل مكماهوفرض عليه فمايفوت به و هو العزلة حرام عليه فهو 
يكون عاصياً بالعزلة ولزومالبيت» اللهم الا ان لايتأتى منه الخوض فى العلوم و رأى 
الاشتغال بالعبادة و الاكتفاء بالتقليد فيما سمعه منذاولالامرواعتةده اولىء فلايبعد ان 
يكون العزلة فىحقه راجحاً سيما اذا لم يتمش منه انفاع الغير و لااكتساب الخيرات 
الدنيوية» فان عبادة الجهال ليس فيها كثير خير. 

واما من كان يقدر على التبريز فىعلومالدين واصول اليقين» فالعزلة فى حتهقبل 
التعلم والتفقه هى الخسران المبين» ولهذا قال بعضهم: تفقه ثماعتزل. 

ومن اعتزل قبل التعلم» فهو فى الاكثر مضيع اوقاته بنوم اوفكرفىهوسء وغايته 
ان يستغرق الاوقات باوراد يستوعبها و هولاينفك فى اعماله بالبدن والقلب عن انواع 
من الغرور يخيب سعيه ويبطلعمله هن حيث لابدرى؛ ولاينفك فى اعتقاده فى الله تعالى 
وصفاته عن اوهام يتوهمها ويأنس بها وءن خواطر فاسدة تعتريه فيهاء فيكون فىاكثر 
احواله ضحكة للشيطان وهويرى نفسه منالعباد» فالعلم هواص ل الدين فلاخير فىعزلة 
العوام والجهال. 

قال بعض العلماء: مثال النفس مثال مريض يفتقرالى طبيب متلطف ليعالجهاء 
فالمريض الجاهل اذاخلا بنفسه عن الطبيب قبللىان يتعام الطب تضاعف لامحالةمرضه؛ 
فلايليق العزلة الابالعلماء. 


كتاب فضل | لعلم ا ا يي 0 
باب صقة العلم رفؤضله و فضل العاماء 
و هواشاب الثالث وفيه نعة احاددبث 
الحد بثالاول 
وهوااسا بع والار يعون 

«محمدبن الحسن وعلىين محمد عن سهلبن زياد عن ٠حمدبن‏ عيسى عن 
عييداللهبن عبدالله الدهقان عن درست الواسطى عن ابراهيمبن عبدالحميد عدن ابى 
الحسن موسى عليه لسلام قال: دخل رسو لالله صلى الله عليه واله المسجدء فاذاً جماعة 
قداطافو ابرجل فقَال: ماهذا؟ فقيل: علامة» قال: وما العلامة؟ فقالوا: اعلم الناسيانساب 
العرب و وقائعها و ايام الجاهلية و الاشعار العربية فقال' النبى صلى الله عليه واله: ذاك 
علم لايضر من جهله و لاينفع من علمه ثم قال النبى صلى الله عليه والسه: انما العلم 
ثلاثة: اية محكمة اوفريضة عادلة اوسنة قائمة وما خحلاهن فضل». 


الشرح 
قوله عليهالسلام: فقيل: علامة» اى عالم جداًء والهاء فيه للمبالغة» قوله: قال: و 
ما العلامة؟ كامة ما من جمل ةكلمات الاستفهام التىيقع بها السؤال عن ماهية الشىء 
اوسببه او وجوده اوكمه اوكيفه اومتاه اواينه او غير ذلك. فالسؤال عن ماهية الشىء 
ب «ماهو» وعن سيبه ب «لمهو»» وعنوجوده ب «هلهو»» وعنمقداره اوعدده «كمهو»», 
وعن صفته ب« كيفهو» وعن زمانه ب «متىهو»»؛ وعن مكانه ب «اين هو». 
فان قات: المناسب ههنا ايراد كلمة «لم» بدل «ما». 
قلنا: قد تقرر فى العلوم العقلية: ان مطلب «ماهو» و «لمهو» فى كثير من الاشياء 
متحدان» وهى كالمفارقات العقلية التى وجودها الخاص عين ماهيتها فمن علمانالعقل 
مثلاوماهو» علم ايضا «لمهو» وكما اذا اخذت الماهية مع وجودهاالخاص» فان سبب 
وجود الشىء و اذكان خارجاً عن نفس ماهيته لكنه داخل فىقوام وجوده. 


-١‏ قال: فقال: (الكافى). 


عع شرح اصولا كافى 


فاذا كاذنا أسؤال عن الماهية الموجودة فصح ايراد كلمة «لم» بدل «ما» و كسذا 
اذا كانالسؤال عن سبب وجود الشىء ب «ماهو» نفس الوجود صح ايراد كلمة «ما» 
بدل «لم» ونظيرذلك انه اذا اذ الموصوف مع صفتهكا لجسم معالبياض كانهما امر 
واحدم ركب مزمادة وصورة» فاذا سأل عن المجمو ع سأل ب «ماهو» ويقعفىالجواب: 
الجسم الابيضكما يقعالحد المركب من الجنس والفصل» ففىهذا المثال قد وقع 
فى جواب «ماهو» ماكان يقع فى جواب «كيضهو». 

ففىما نحن فيه لماكان غرضه صلى الله عليه واله الاستكشاف عن حقيتة عالمية 
ذلكالرجل المقيد بالعلم المأخوذ بكونه عالماً» فكانالسؤال عنسبب اتصافه بالعلامة 
راجعاً الى السؤال عن حقيقةكونه علامة» ولهذا وق عالجواب بنحو عامه السداخل فى 
كونه علامة بزعمهم وهوعلمه بانسابالعرب وحكاياتها وعلمه بالاشعار العربية» فذلك 
العلم داخل فى حقيقة عالميته وعلة لاتصاف ذاته ينعت العلم. 

وهذا كما اذا سأل ما الخسوف؟ يقع الجواب: بانه مدق ضوء القمر لحيلولة 
الارض بينه وبين الشمس عند المقابلة الحقيقية. و اذا سأل: لمالخسوف؟ يق عالجواب 
بحياولة الارض بينهما عندالمقابلة فيمحق نوره؛ فاذن يشارك فيه الجوابان: اعنىالحد 
و البرهان فافهم هذاء فانه من غوامض العلوم. 

ثم لمازعموا ان ماحصل لذلك الرجل» هومن العلوم المعتبرة الحقيقية فينبههم 
رسولالله صل ىالله عليه واله بان الذى حصل ليس علما بالحقيقة» اذ العلم بالحقيقة 
هوالذىيضر جهله فىالمعاد وينفع اقتناؤه ذخراً ليوم يقوم فيه الاشهاد لاالذى يستحسنه 
العوام ويكون مصيدة للحطام؛ ثم افاد صلى الله عليه واله لهم انالعلم الذى يضر جهله 
وينفع علمه فى الاخرة ماذا؟ فقال: انما العلم ثلاثة... الى اخره 

واعلم انك قدعلمتسايقاً انالعلوم الاخرويةقسمان: علوم معاملة وعلوءمكاشفة» 
والظاهران هذه الاقسام التى ذكرها رسو لالله صلى الله عليه واله وحصرهافىثلاثة هى 
علوم المعاملة» لانها التى يققع بها الانتفاع لاكثر الخلق. 

و اما علوم المكاشفة فلم توجد فى كل وقت الا فى اقل قليل منالناس» وهو 


كتاب فضل العلم دم 


اعزمن الكبر د تّالاحم ركمادل عليه بعض الاحاديث الائية فى كتاب الايمان» والمذكور 
منها فى القران انما كان على سبيل الرمز فىمتشابهات القران التى لايعلم تأويلها الاالله 
والراسخون فى العلم. 

ولما كانتالعلوم الدينية النافعة فى الاخرة اما متعلقة بالاصول الاعتقادية او 
بالفروع العملية» والثانية اما متعلقة بالافعال واعمال الجوارح من لحلالوا لحرام واما 
متعلقة بالاحوال و اعمال القاب من محاسن الاخلاق ومقابحها ونيات الضمائر و 
اغراضها فهىثلاثة اقسام: فقولهصلى الله عليه واله: اية محكمة» اشارة الى القسمالاول 
وهواصول العقائد و اركانها المستفادة منالايات المحكمات القرائية» و قوله صلىالله 
عليه واله: اوفريضة عادلة» اشارة الىالعلم بفرائض الاعمال و واجباتها و محرماتها 
التى يجب على المكلفين الاتيان بها والكف عنها وقوله: اوسنة قائمة» اشارة الىالعلم 
بالسئن والتوافل» فانها من الاعمال التى يؤثر فى جلب الاحوالللقلوب وكسبالاخلاق 
الحسنة و ازالة الملكات الرديئة وكلها ثابتة منطريق الحديث والسنة. 

ويحتملان يكون الثانى اشارة الى علوم الاخلاق وصفات القلب» واناكثرها 
مما يستقل العقل بادراكه اعنى محاسن تلك الاحوال و مقابحها. والثالث وهو قوله 
صلى الله عليه واله: اوسنة قائمة» اشارة الى العلم باعمال المكلفين و احكامها الخمسة 
المستفاد جلها بل كلها من السنة القائمة» اى الاحاديث الصحيحة الثابتة بنقل الرواة 
العدول و الرجال الثقات. 

و قوله صلىالله عليه واله: و ماخلاهن فضلء اى ما خلا هذه الثلاثة سواء كان 
محمو د اكالطب ونحوه؛ اومذموماكعام السحرو الشعبذة والفأل واحكامالنجوم وغيرهاء 
فاناكثر مايعدهالعامة من العلوم المستحسنة المحمودة ليسمنها بل يكون مذموماً. 

فان قلت: العلم هومعرفةالشىء على ماهوعليه و هومن صفاتاللهتعالى» فكيف 
يكونالشىء علما وم عكونه علما مذموماً؟ 

قلنا: ان العلم لايذم لعينه و لالكونه علماً على الاطلاق و انما الذم متوجه اليه 
لاحد اسباب ثلاثة: 


7 شرح اصول! لكافى 


احدها ان يكون مؤديا الى ضرر اما يصاحبه اوبغيره» كمايذم علمالسحر و 
الطاسمات وهو<ق اذشهد القران له وبهيتوسل الىمايفرقون بهبينالمرء وزوجه. 

الثانى ان يكون مضراً بصاحبه فى اكثر الامر كعلم النجوم؛ فانه فى نفسه غير 
مذموم اذهوقسمان: قسم يتعلق بالحساب و الهيئة وقد نطق القران بان مسيرالكواكب 
محسوب اذقال: والشمس والقمر بحسبان (الرحمن- )؛ وقال: والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم (يس ‏ ") » و قال: لتعلموا عدد السئنين والحساب 
(يونس - ه) » والثانى الاحكام؛ و حاصله يرججع اللسى الاستدلال على الحوادث 
بالاسباب» و هو كالاستدلال الطبيب بالنبض و حركة الشرايين على ما سيحدث فسى 
بدن الانسان من الصحة والمرض و لكنه ذمه الشرع و زجر عنه و انما زجر عنه لثلاثة 


اوجه: 

الاول: انه مضر باكثر الخلقء فانه اذا القَى اليهم ان هذه الاثار تحدث عقيب 
سير هذه الكواكب والانظار وقع فى نفوسهم ان الكواكب هى المؤثرات و انها 
الالهة المدبرة» لانها جواهر شريفة سماوية يعظم وقعها فى القلوب فيلتفت اليها و يرى 
الخير والشر مرجواً و م<ذوراً من جهتها و ينمحى ذكرالله عن القلب» فان الضعيف 
يقصر نظره على الوسائط؛ والعالم الراسخ هو الذى يطلع على ان الشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بامره سبحانه. 

والثانى: اذاحكام النجوم تخمينمحض ليس بعلم لاباليقين ولا بالظن» فالحكم 
به حكم بجهل فيكون مذموماً على هذا من حيث انه جهل وكذب لامن حيث انه علم 
و<قء و لقدكان ذلك معجزرة لادريس النبى عليه| اسلام وقد اندرس و انمحى وما يتفق 
احيانا من اصابة المنجم فهو اتفاق. 

و ثالث الوجوه انه لافائدة فيه» و اقل احواله انه خوض فى فضول لايعنى و 
تضيبيع العمر الذى هو انفس بضاعةالانسان بغير فائدة وهو غاية الخسران؛ فالخوض 
فىالنجوم و ما يشبهه اقتحام خطر او خوض جهالة من غير فائدة» فان ما قدر كان 
والاحتراز عنه غير ممكن بخلاف الطب فان الحاجة ماسة اليه؛ و اكثر ادلتها ممايطلع 


كتاب فضل العلم وم 


عليه. 

السبب الثالث غموض بعض العلوم الحقة و دقته» فان الخوض فى علم لايستقل 
الخائض بد ركه مذموم فيج بكف الناس عن البحث عنه والخوض فيه؛ و لهذا قال 
رسولالله صلىالله عليه و اله: اذا ذكر القدر فامسكواء و قال اميرالمؤمنين عليهالسلام 
كما رواه الصدوق ف ىكتاب التوحيد باسناده عن الاصبغ بن نباته: الا انالقدر سر من 
سرالله» وستر من سترالله» و حرز من حرزالله مرفوع فى حجابالله» مطوى عن خلقالله 
مختوم بخاتمالله. .. الحديث بطوله. 

و اعلم انهكمايطلع الطبي بالحاذق على اسرار فىمعالجات المرضى يستبعدها 
من لايهرفهاء فكذا الانبياء عليهمالسلام اطباء القلوب عارفون باسبا بالحيوة الاخروية؛ 
فلاتحكم بمعقولك على سنتهم و احكامهم » ففى اسرار الشريعة و لطائفها المفيدة 
لصفاء القاوب و طهارتها و اصلاحها المترقى الى جوارالله والوصول الى داركرامته 
امور تكل عن ادراكها الافهام» و تدق عسن ادراكها عقول الانام بقوة افكارها و 
استدلالاتهاء وكل مالم يصل عقلك الى وجه الحكمة فيه فاءزل العقل عن الفكرة فيه و 
لازم الاتباع. 

و لذلك ورد عنالنبى صلىالله عليه و اله انه قال: ان من العلم جهلا و ان من 
العقل عياً'. ومعلوم انالعلم لايكون جهلا ولكنه يؤثر تأثير الجهل فىالاضرار و انهقال 
صلى الله عليه و اله: قليل من التوفيق خير من كثير منالعلم» فد تبين ان معنى كون علم 
مذموماً ماذاء و الا فالعام فى نفسه اى علمكان نوع منالنور والظهور قل اوكثر والنور 
لايكون الا ممدوحاً بنفسهء وانما الذم لاجل ما لزمه من ضرر او شر. 


الحد بث الثانى 
وهو الخامس والاآر بعون 


(محمد بن يحيى عدن احمدبن محمدبن عيسى عدن محمدبن خالد عن ابى 


آك- عى عيا وعياء: اى جهله. 


.م شرح اصول| كافى 


البخترى»» بالباءالمنقطة تحتها نقطة والخاء المعجمة والتاءالمنقطة فوقهانةطتين والراء 
اسمه وهببن وهب بن عبداللهوبن زمعةبن الاسود ابن عبدالمطلب'بن عبدالعزى روى 
عن ابىعبد الله عليهالسلام وكا نكذاباً قاضيا عامياء الا اذله احاديث عن جعفر بن محمد 
عليهما السلامكلها لايوثق بهاء وله احاديث معالرشيد فى الكذب. قال سعد: تزوج ابو 
عبدالله عليها لسلام يامه «صه». 

قال الكشى عن على القتيبى» عن الفضلبن شاذان: كان ابوالبخترى هناكذب 
البرية وقال الشيخ فىالفهرست: انه ضعيف عامى المذهب لدكتب روى عنه السندى” 
بن محمد و ابراهيم بن هاشم و سه لبن رجاء الشيبانى. «عسن ابىعبدالله عليها لسلام 
قال: انالعلماء ورثة الانبياء: و ذاك انالانبياء لميوربوا درهماً ولا ديناراً و انما اورثوا 
احاديث من احاديثهم» فمن اخذ بشىء منها فقد اخذ حظأ و افرأء فانظروا علمكم" عمن 
تأخذونه فان فينا اهلالبيت فى كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال 
المبطلين و تأويل الجاهلين». 


الشرح 
الحديث لغة يرادف الكلام» سمى به لانه يحدث شيئا فشيثا » و فى الاصطلاح 
كلام خاص عن النبى صلى الله عليه واله او الامام او الصحابى او التابعى ومن يحذو 
حذوه يحكى قولهم او فعلهم او تقريرهم » وبعض المحدثين لايطلق اسم الحديث 
الا على ماكان عن المعصوم. 
والانتحال من النحلة وهسى النسبة بالباطل» و نحلت القول منباب منع نحلا 
اضفت اليه قولا قاله غيره و ادعيته عليه» و انتحل فلان شعر غيره او قول غيره ادعاء 


١‏ ابنالمطلب « كش - جش ست جخ». 


؟ لهدكتب عند ا لستدى ابنه><مد وابراهيم بنهاشم و سهل بن حاد (رجاء) الشيبانى 
(الصنعانى ‏ ست) «جامعالرواة». 
ع علمكم هذا (الكافى). 


كتاب فضل ا لعلم اع 


لنفسه وتذحله مثله» وفلان منت حل مذهب كذا وقبيل ةكذا اذا انتسب اليه قو لدعليهالسلام: 
ان العلماء ورثة الانبياء. 

اعلم ايها الطالب الذكى الفهم اضاءالله قلبك بانوار العلم والعرفان: انه كما 
ان الولادة قسمان: احديهما الصورية وهى المعروفة عندالناس فى هذه النشأة البدنية 
والاخرى المعنوية وهى ولادة الروح فىالنشأة الباطنة» و اشار المسيح على نبينا واله 
وعليهالسلام الى الولادتين جميعا بقوله: أن يلج ملكوت السموات من لمبولد مرتين» 
فكذا الوراثة قسمان: مالية و علمية» والانبياء عليهمالسلام من حر ثكونهم انبياء لم 
يورثوا درهماً ولا ديناراً بل ميرائهم هو العلم والكلام. فوراثهم لايكونوا الا العلماء. 

وقد اختلفوا فى معنى ال النبى صلى الله عليه و اله فالاكثر على انهم اهل بيته؛ 
و استدل الشافعى بما روى فىالحديث عنه صلى الله عليه و اله: لاتحل الصدقة لمحمد 
و ال محمد صلى الله عليه و اله» على ان ال محمد صلى الله عليه و اله هم الذين حرمت 
عليهم الصدقة و هم صلبة بنىهاشم و بن ىالمطلب وقيل: اصحابه ومن امن به؛ وهو فى 
اللغة يقع علىالجميع. 

قال بعض الفضلاء المتأدرين فسى معرض تحقيق الال ما حاصله: ان ال النبى 
صلى الله عليه والدكل من يؤل اليه وهمقسمان: الاول من يؤل اليه مآلا صورياً جسمانياً 
كاولاده و من يحذوحذوهم من اقاربه الصوربين الذين يحرم عليهم الصدقةفىالشريعة 
المحمدية» والثانى من يؤل اليه مآلا معنويا روحانياً وهم اولاده الروحانيين من العلماء 
الراسخين والاولياء الكاملين والحكماء المتألهين المةتبسين هن مشكوة انواره؛ سواء 
سيقوه بالزمان او لحقوه. 

ولاشك ان النسبة الثانية اكد من الاولى» و اذا اجتمعت النسيتانكان نوراً على 
نوركما فى الاثمة المشهورين من العترة الطاهرة صلوات الله عليهم اجمعين » وكماحرم 
على اولاده الصوربين الصدقة الصورية حرم على الاولاد المعنويين الصدقة المعنوية 
اعنى تقليد الغير فى العلوم والمعارف. انتهىملخ صكلامه. 

قوله عليها لسلام: و انما اورثوا احاديث مناحاديثهم» اى احاديث هى بعضمن 


ف شرح اصول! لكافى 


كل احاديثهم» و كما ان المواريث الصورية متفاوتة ف ىالقدر والعدد حسب تفاوت 
القرابة» فكذا فى هذه الوراثة المعنوية مسن كان اكثر نصيباً و اوفر استفادة من النبى 
صلى الله عليه و الدكان اشد قرابة و اكد نسبة» وليس المراد مسن اخذ الاحاديث عنهم 
عليهم السلام مجرد حنفظ الالفاظ الكتابية فان ذلك شىء قليل النفع ليس من الميراث 
العلمى بشىء بل اللفظ من الدنيا والاخذ به يشبه الميراث الصورىء وانما المراد اخذ 
معانيها العلمية و مطاويها العتلية و مضامينها الحكمي ةكمادل عليه قوله عليهالسلام: فمن 
اخذبشىء منها فقد اذ حظاً وافرأء لان قليلا من العلم والمعرفة خير مما طلع تالشمس 
عليه من شرقالدنيا الى غربها. 

قوله عليه لسلام: فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونهاى تأملوا فىعلمكم الذى 
بدتكونون منجملة العلماء الذين هم من وراث الانيياء فان لكل علم وصنعة بيتاً واهل 
بيت مخصوص و الاثمة المعصومون عليهما لسلام اهل بي تالنبوة والعلم و اص لشجرة 
العلم المعبرعنه باسانالشريعة ب «طوبى» فىدارهم» والشجرة الخبيئة كناية عن العلوم 
الباطلة و المغاليط الوهمية التى لاحقيقة لها ولاثبات كما قال تعالى اشارة الىالاولى: 
كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى اكلهاكل حين باذن ربها (ابراهيم 
9# و ث١‏ ) وقال فىالثانية: كشجرة خخبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار يثبت 
الله الذين امنوا بالقول الثابت فىالحيوة الدنيا وف ىالاخرة (ابراهيم ‏ م٠‏ و 707)؛ 
لاتبديل لكامات الله (يونس -#عم). 

و الشجرة الملعونة فىالقران التى نزلت فىال ابى سفيان» كناية عن ماينتحل 
بهدالفجار المنافقون والامراء الباغون والرؤساء المضلون والائمةالمفسدونء فالمأخوذ 
من اهل بيت النبوة عليهم السلام هوميراث العلم والاخذون العلم منهم ورثة الانيياء 
عليهم السلام المستضيئون بانوارهم دون من اخذالنصيب من غيرهم» فسان ذلك ليس 
عاما ولاحكمة بل ماكان الاجدلا يختصم به طالب المباهاة بالغلبة و الافحام اوفتوى 
حكومة يستعين بهاالقضاة و غيرهم على الحكومة وفصل الخصام اوخطابة يتصنع به 
الواعظ فىمجمعالعوام اوسجعاً مزخرفاً يتوسل بهالحطام. 


وقوله عليهالسلام: فان فينا اهل البيت فى كل خلف عدو لاينفون عنه الى اخره» 
يعنى أن فينا فى كل ما يخلف عن النبى صلى الله عليه والهمن العلوم الحقيقية جماعةعدولا 
اى امة وسطأ لهم الاستقامة فى طريق الحق هن غير تحريف و لاغلو ولاتقصير» فينفون 
عن العلم ويذبون عسنالدين تحريف الغالين و اضلال المضلين و يسدفعون انتحال 
المبطلين اى المنتحلين بالشرع على الوجه الباطل» وهم اكثر المنتسبين الى الشريعة 
والدين من غيريصيرة ولايقين» و يبطاون.تأويلات الجاهلين المؤلين لكلامالله لاعلى 
طريقة؛ المحرفين للكلم عن مواضعها. 

فاهل البيت عليهمالسلام همالر اسخونذفى العلم وعندهم تأويل الاحاديث» واهل 
الظاهر و القشر بمعزل عن معرفة بطون القران و تأويل الاحاديث. اذ القشر لايعرف 
الا القشر و اللب لايعرفه الا اولواالالباب» وهمالذين عبرت ارواحهم عنعا لم الصورة 
والحس الى عالمالمعنى و العقل فهم يأخذون العلم عن الله بنور الاحوال و غيرهم 
يأخذون عن!لرجال و لي سسبيلهم الاجمع الاقوال. 

واعام ان الفرق بيناهلالبيت عليهمالسلام اعنى الاولياء الكاملين وبينغيرهم 
من العلماء فىباب الوراثة عنالنبى صلى الله عليه واله» ان الولىالمعصوم من الخطاء 
لايأخذالعلم الذى هوميراث الانبياء والرسل الابعد ان يسرثالله منهم ثميلةيه اليه'» و 
اما سائر علماء الرسوم يأخذون العلم خلفاً عن سلف عن خلف حتى ينتهى الى النبى 
صلى الله عليه واله اوالى الوارث الالهى وهكذا الى يوءالقيامة فيبعد النسب. 

و اما الاولياء عليهم!اسلام فهم يأخذون ميراث الانبياء عليهم السلام عن الله من 
حي ثكونه ورثة وجادبه على هؤلاء؛ فهم ورثة الرسل و رواة الاحاديث عنهم بمثل 
هذا السند العالىالمحفوظ الذى لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من 

حكيم حميد. (فصلت -29). 
الماع نلق على م الااتواه عل يلفى 21ج كنا الى بحا الل الى انين 
المعصوم. 


عع شرح اصول! لكافى 


ولاجله قال بعض اهل الحق' اخدتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن 
الحى الذى لايموت. و قالالله تعالى لنبيه فى مثل هذا المقام بعد ذكر الانبياء عليه 
و عليهمالسلام فىسورة الانعام: اواك الذين هدىالله فيهديم اقتده (الانعام -.4)» و 
كانوا قد ماتوا و ورثهمالله وهوخيرالوارثينثم جاد على النبى صلىالله عليه واله بذلك 
الهدى الذى هداهم به وهذا عينما ذكرنا فى علم الاولياء وهديهم بهدىالنبى وهدى 
الانبياع عليهوعليهم صلواتاللهأجمعين. هذا خلاصة ما ذكره بعضالعرفاء” وهو تحقيق 
شريف حقيق بالتصديق» والله ولى التوفيق. 


الحد بث الثالث 
وهوال!ادس و الار يعون 
«الحسين بن محمدعن معلىبن محمد عن الحسن بن على|اوشاء عن حماد بن 
عثمان عن ابىعبدالله عليها لسلام: اذا ارادالله بعبد خيراً فقهه فى الدين». 


الشرح 
ستفاد منهذا الحديث ان العلم امر وهبى لايحصل بمجرد العمل والسعى بل 
يتعلق بمشيةالله. بلالانسان بحسب النشأة الباطنة انواع مختلفة» والعالم مخالف لغيره 
من افراد البشر مخالفة ذاتيةكمادل عليه قوله تعالى: هليستوى الذين يعلمون والذين 
لايعلمون (الزمر -4))» وقول النبى صلى الله عليه واله: الناس معاد ن كمعادن الذهب و 
الفضة... الحديث» وقدمرغير مرة ان المراد من التفقه فى الدين ماذا؟ فلانعيده. 


١‏ هو ابويزيد البسطامى قدس سره. 
باو هو شيخ الا كبر محى| لدين الاعرابى قد سسره فى كتابه المسمى , «! لفتوحات 
المكية». 


كتاب فضل| لعلم مع 


الحديث الرايع 
وهوا سابع و الار بعون 

«محمدين اسمعيل عنالفضل بن شاذان عن حمادبن عيسى»» الجهنى البصرى 
ابومحمد مولى» وقيل: عربى اصله الكوفه وسكن اليصرة روى عن ابىعبدالله وابى 
الحسن و الرضا عليهم السلام ومات فى حيوة ابى جعفر الثانىعليها أسلام ولم يحفظ عنه 
رواية عناارضا ولاعن ابى جعفر عليهماالسلام وكان ثقة فى حديثه صدوقاء قال سمعت 
من ابىعبدالله سبعين حديثا فلم ازل ادخل الشك على نفسى حتى اقتصرت على هذه 
العشرين. دعاله ابوعبدالله عليهالسلام بان يحج خمسين حجة فحجها و غرق بعد 
ذلك «صه» 

قال زين المجتهدين: كان الغرق فىغسل احرام الحج الحادى و الخمسين و 
كان من جهينة» وتوفى سنة تسع ومأتين و قيل ثمان ومأتين بوادى قناة وهوواديسيل 
من الشجرة الى المدينة وهوغريقالجحفة وله نيف وتسعون سنة «صه» وقال الشيخ فى 
الفهرست: لهكتب» وقالالكشى: اجمعت العصابة على تصحيح مايصح عنه اقرواله 
بالفقه فى اخر بن. 

روى الكشى عن حمدويه عنالعبيدى عن حمادبن عيسى: قال: دخلت علىابى 
الحسن الاول فقلت'١:‏ جعات فداكء اد عالله ان يرزقنى داراً و زوجاً و ولداً وخادماً و 
الحج فى كل سنة فقال: اللهم صل على محمد و المحمد وارزقه داراً وزوجة و ولداً 
وخادماً والح جخمسين سنة»فلما" شرط خمسين سنة علمت انىلااح.جاكثرمن خمسين 
سنة» قدرزقت كل ذلك وحججت ثمان واربعين سنة. فحج بعد هذا الكلام حجتين تمام 
الخمسين ثم خرج بعد حاجاً"؛ فلما صار فىموضع الاحرام دخل يغتسل فجاءا لوادى؟ 


١‏ فقلت له «كش». 

قال حماد: فلما « كش». 

# يعدا لخمسين حاجا « كش». 

ع ودى الشىء: سالء» ومنه اشتقاق الوادى لسيلان الماء فيه. 


ع شرح اصولا لكافى 


فحمله فغرقه الماء رحمدالله. 

«عن ربعىبن عبدالله)» بالياء المنقطة تحتها وبعدها العين الدهملة ابنعيداللهبن 
جارود'بن ابى سبرة بفتح المهملة و سكون الموحدة ابونعيم بصرى ثقة روى عن 
ابىعبدالله و ابى الحسن عليهما|اسلام و صحب الفضيل!سن إسار و اكثر الاخذ عنه و 
كان خصيصا به «صه» فى الفهرست: روى عنه ابن ابىعمير و حمادين عيسىء قال 
الكشى: قال محمدبن مسعود : سألت ابامحمد عبداللهبن محمدين خالد الطيالسى عن 
ربعى بن عبدالله فقال: هو ابنجارود' يصرى دُقَة «عن رجل عسن اب جعفر عليهالسلام 
قال: الكمالكل الكمال: التفقه فىالدين والصبر على|لنائبة و تقدير المعيشة». 


الشرح 

النائبة هى ماينوب الانسان اى ينزل به من المهمات والحوادثء» من ناب عنى 
فلاذينوب مناباً اذا قام مقامى» و انتاب فلانالقوم انتياباً اتاهم مرة بعد اخرىء والذائبة 
المصيبة» واحدة نوائب الدهر. 

قدر علىالانسان رزقه قدرا مثل قتر و قدر على عياله قدرا مثل قتر ومعناه ضيق» 
وقدرت الشىء قدراً منالتقدير» والمراد من تقدير المعيشة ههنا اما الضيق والعسرة و 
اماكون المعيشة على قدر الكفاية منغير تقتير ولا توسعةكما فى قوله تعالى فى«عرض 
المدح: والذين اذا انفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (الفرقان_لاع)» 
ولكل منهما وجه فى اكتساب العلم» فالاول من جهة رياضة النفس و تصفية الذهن و 
ترقيق القلب والثانى من جهة فراغ البال وقلة الاشتغال بامور الدنيا. 


قنسسه و تذكير 
جعل عليهالسلام مجامع الكمالات الانسانية منحصرة فى ثلاثة اهسور : العلم 
والصبر وتقدير المعيشة» وذلك لانااخير والكمالبا لحقيقة عيارة عن الاحاطةبالمعلومات 


-١‏ الجارود «كش ‏ جش - جامعالرواة». 


كتاب فضل العلم ف 
والتجرد عن الدنيات» و بهما يحصل التخلق باخلاقالله و التشبه بالملائكة المقربين» 
اما التفقه فىالدين فبه يحصل الاحاطة بالمعاومات. 

و اما الصبر فهوعبارة عن ثيات باععثالدين وجنودالعقلفىمقابلة باععث الهوى 
وجنودالشهوة» و ذلك لان التجرد المحض لاخير دأب الملائكة المقربين والتجرد 
لاشردون الخير سجية اهل الشهوة والهوىكالبهائم والشياطين و الرجوع الى الخير 
بعدا لوقوع فى الشرمن خواص الادميين. 

و الانسان خلق فى ابتداء الصبى ناقصاً مثل البهيمة لم يخلق فيه الاقوة الشهوة 
فليس فيه الاجند الهو ىكما فى البهائم» ولكن الله فضله و رفع درجته عن درجةالبهائم 
و الشياطينبان وكل له ملكين احدهما يهديه والاخر يقوية» فاختص يصفتين: احديهما 
قوة معرفةالله ومعرفة رسوله والعلم باليوم الآاخر و هوالتفته فى الدين و الثانية قدرة 
وقوة يدفع بها فى نحر الشهوات فيجاهدها بتاكالقوة وهىعبارة عن الصبر» اذبه فارق 
الانسان البهائم فىةمع الشهوات والتحمل للشدائد والنائبات. 

واما التقدير فى المعيشةفلان يكون فار غالبال لايهتميشىء غير طلبالعلم للكمال 
وقمع الاعداء للارتحال» فالاول١‏ هوالكمالبالحقيقة والاخيران هما المطلوبان بالتبع 
لتوقفه عليهما. 


الحد يثْالخاءس 
وهوااثامن و الار بعون 


(محمد بن بحيى عن احمدين محمد بن عيسى عن ممحمدبن سئات عن اسوعيل بن 
جابر»» الجعفى الكوفى ثقة ممدوح؛ وماورد فيه من الذم فقد بينا ضعفه فى كتابنا ا لكبير 
وكان من اصحاب الياقرعليهالسلام وحديثه اعتمد عليه «صه)» قال لنجاشى: ثُقَة ممدوح 
له اصول رواها عنه صفوادين لحيى و صومن اصحاب البافر عليها لسلام روى عنهما 
عليهماا لسلام ايضا. «عن ابى عبدالله عليها لسلام قال: العلماء امناء و الاتقياء حصون و 


١‏ الى المعرفة. 


ا شرح اصولا لكافى 


الاأوصياء سادة. وفى رواية اخرى: العاماء منار و الاتقياء حصون و الاوصياءِ سادة». 


الشرح 

اما كونالعلماء امناءالله فى ارضه فلانهم حملة لكتابه وحفظة لاسراره و خصرّنة 
لحكمته و ليس لغيرهم هذا الشأن حتى يكون امينأ» اذليس من الحمل و الحفظ و 
الخزانة فى شىء. 

و اما كونهم مناراً فى بلادهكما فى الرواية الاخرى فلان بهم يعرف معالم دين 
الله وسبيل طاعته وطريق رضوانه. 

و اماكون الاتقياء حصونا للشريعة فلان بالتقوى يدفع فساد المفسدين. فان 
مواظبة اهل التقوى و اصحاب الورع على فعلالطاعات وترك المنكرات تؤثر تأثيراً 
عظيما فى قلوب الناس فلايجترؤن علىهتك حرمة الشريعة وهدم حصونها. 

واما كو نالاوصياء سادةفلانهم اجل العلماء وافضلهم و اعظمهموالعلماء سادات_ 
الناسءلانهم فى رتبةالانسانية وحقيقةالآدمية وهى العمل والتميزوالروية والنطقاعظمهم و 
اكملهم» و الافضل من الافضل اولى بان يكون افضل و اجل» فالاوصياء عليهم السلام 
اولى بان يكونوا سادة الخلائق اجمعين سوى النبيين عليهم الصلوة والسلام. 

و السادة جمعالسيد من ساد قومه يسودهم سيادة و سودداوسيدودة فهو سيد» 
وقوم سادة اى جل وعظم عليهم؛ وتتديرسيد فعيل لانه يجمع على سيائد بالهمزة كتبيع 
وتبائع. و قيل: فعيل» وسوده قومه وهواسود من فلان اى اجل منه» وهذا سيد قسومه . 
اليوم و هوسائد قومه عن قليل. 

وفىالنهاية: فيه انه جاءه' رجل فقال: انت سيد قسريش ففَال: السيد «الله» اى 
هوالذى يحوله السيادة» كأنهكره ان يحمد فىوجهه واحب التواضع» ومئه الحديث 
لما قالواله: انت سيدنا قال: قولوا بقولكم اى ادعونى نبياً و رسولا كما سمانىالله 

تعالى ولاتسمونى سيداً كماتسمون رؤسائكم؛ فانى لس تكاحدهم ممن يسودكم فى 


أ جاء رجل الى النبى صاى الله عليه و اله. «النهاية» 


كتاب فضل ا لعلم ل 


اسبا بالدنيا. 

وفى الحديث: اناسيدودلدادم ولافخرء قالهاخباراً عما اكرمهالله تعالىمن الفضل 
و السوددوتحدثا بنعمةالله عنده و اعلاماً لامته ليكون ايمانهم به على حسبه و«سوجبه و 
لهذا اتبعه بقوله: ولافخرء اى ان هذه الفضيلة التى نلتهاكرامة منالله لم انلها من قبل 
نفسى ولابلغتها بقوتى فليس لى ان افتخر بهاء ومنهكل بنى ادم سيدء فالرجل سيد اهل 
بيته والمرأة سيدة اهل بيتهاء وفيه قالللانصار: قوموا الى سيد كم» يعنى سعدبنعباده» 
ارادا افضلكم رجلاء وفى رواية: انظروا الى سيدكم؛ اى مقدمكم. 


الحدا بث السارس 
و هوالتاسع و الآر بعون 
«احمدبن ادريس» ابوعلى الاشعرى| لقمى كانثفة فقيهاً فى اصحابنا كثير الحديث 
صحيح الروايات'» «عن محمدبن حسان عن ادريس بن الحسن» مجهول غير مذ كور 
فى كتب الرجال التى رأيناها. «عن ابى اسحق الكندى عن بشير الدهان»» روى عنابى 
عبدالله عليهالسلام وقيل: يسيربالياء والسينغير المعجمة من اصحاب الكاظم عليه لسلام 
«قال: قال ابوعبدالله عليهالسلام: لاخير فيمن لايتفته من اصحابناء يا بشير: ان الرجل 
منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج اليهم» فاذا احتاج اليهم ادخلوه فى باب ضلالتهم و 


هولايعلم. 


الشرح 
لماكانت الفرقة الناجية الفائزة مذهبهم يخالف مذهب العامة وجماهير الفرق 
فى ا كثر الاصو لكمادل عليه قولالصادقعليهالسلام: حديثنا صعب مستصعب لايحتملهالا 
ملكمقرب اونبىمرسل اوعبدامتحن الله قلبه للايمان» فلابد للمرء الذى هوشيعىامامى 
المذهب ان يكون متفقها عارفاً باصول هذا المذهب» عالما بمأخذه وقواعده ليكون 


6 شرح اصولالكافى 


على بصيرة فىدينه» متخلقاً باخلاق الائمة عليهمالسلام» ناهجاً منهجهم سالكاً طريقهم» 
و الا لكان اما متحيراً فىدينه لما رأى من مخالفته لمذاهب الجمهور المنتسبين الى 
العلم و الفضيلة او داخلا فىضلال اهل الاهواء مفتوناً بطريقة علماء السدنيا الراغبين 
الىطلب الجاه و الرئاسة الضالين المضلين للخلق. 

لانهم ليسوا من دينالله ومعرفته ومعرفة الاخرة فىشىء ولاخبر لهم من مفسدات 
الاعمالومشرشاتالقلوبومكدر اتهاومبعداتالنفوسعن الله والدار الاخرة» لاغترارهم 
بمجرد حفظ الاق وال و نقل الاخبار و الروايات وضبط اسامى الرجال» فوجب ان 
لايكون المنتحل بهذا المذهب عاميا مقاداً من غيربصيرة» بل عارفا فقيهاً متديناً صالحاً 
ورعاً معرضاً عنالخلق مؤثراً للخلوة معالله بالمناجاة والفكر والصمت. 

عن محمدبن |حمدبن ابى نصر البز نطىقال: قال ابوالحسن عليهالسلام: مسن 
علامات الفقه الحلم والعلم والصمت. 


الحدبث السابع 
و هوا لخمسون 
«على بن محمد عن سهلبن زياد عنالنوفلى عن السكونى عن ابى عبدالله 
عليها لسلام عن ابائه عليهم السلام قال: قالرسولالله صلى الله عليه واله: لأخيرفى العيش 
الا لرجلين: عالم مطاع١‏ ومستمع واع». 


الشرح 
العيش الحيوة والمراد عيش الاخرة وهىالعيشة الراضية» وقدسبق فى الكلام 
ان حيوة الآخرة لاتحصل الابالعلم» بلالحيوة الاخروية نفس قوة العلم و الادراك و 
اليه الاشارة بقوله تعالى: اوم نكان ميتاً فاحييناه(الانعام )١77‏ و اما العمل الصالح 
فانما يطلب لكونه وسيلة الى العلم والمعرفة. 


كتاب قضل ا لعلم ام 


و اذا تقرر هذا فنقول: الناس علىاربعة اقسام: لانه اما جاهل او غير جاهل؛ و 
الثانىاما عالم بالفعل اوبالقوة وهوالمستمعء و الاول اما جاحد للعلم اوغير جاحد. 

و اذا كانت حيوة الاخسرة وعيشها بالعلم فالقسمان الاولان' من اهل العيشة 
الراضية والنعمة الباقية الا انها للاول بالذات وللثانى بالتبعية» لان الاولمنته الى الغاية 
و الثانى فىسبيل الهداية. و اما الاخيران فالثالث" من اهل النقمة و العذاب والمعيشة 
الضنك والرابع؟ فى مشيةالله تعالى او فى الرحمة الواسعة. 


الحدبث الثامن 
و هو ااحادى والخمسون 


«علىبن ابراهيم عن ابيه عنابن ابىعمير. ومحمدبنيحيى عن احمدين محمد 
عن ابن ابى عميرعن سيفين عميرة عن ابىحمزة عن ابى جعفر عليهالسلام قال: عالم 
ينتفع يعلمه افضل من سبعين الف عابد). 


الشرح 

قد علمت انالعقل وهو الصورة المفارقة عن المواد و التغيرات والنقائص و 
الاعدام و الشرور اقرب المجعولات اليه تعالى و اكرم المفطورات لديه» و الانسان 
فىاول النشأة عقل بالقوة جسمانى بالفعل» ومن شأنه ان يخرج من القوة الى الفعل و 
من الظلمة الىالنور فيصير عقّلا بالفعل بعد ماكان عقلا يالقوة نفساً بالفعل» وانماالشىء 
الذى به يصير جوهراً نورانياً عقليا بالفعل هو العلم» اعنى الملكة الراسخة الحاصلة 
للنفس الانسانية عقيب تكسررالادراكات و الانظار العقلية وتكثر التأملات و الافكار 
العلمية. 


١‏ اى العالم بالفعل او بالقوة. 
لااى الجاحد. 
مب اى غير جاحد. 


؟د شرح اصول| كافى 


و اذا حصلت تلك الملكة النورية فىقلب المؤمن بالفيض الربانى يحصل له 
بصيرة عقلية يتراء ى له حقائق الاشياء كماهى فيراها رؤية عقلية» كمايرىصور الاشياء 
الحسية ببصره الحسى وهو نور يفيض علىالعين الصحيحة باشراق الشمس عليها. 

فتلك الملكة العلمية اص لكل سعادة وخيرودف ع كل شقاوة وشر» و هوغاية كل 
سعى وحركة ونهايةكل عمل وطاعة» فاى فضيلة و منقبة افضل و اشرف ممايجعل به 
الحيوان البشرى ملكا مقرباً والجوهر الظلمانى نوراً عقاياً و الاعمى بصيرا والضال 
مهدياً هادياً والسفلى علويا والمسجون فىسجين صائرأ فىعليين؟ 

فالعلم هو الاكسير الكبير اذبه يصير القلب الاسود الكاسد نقداً رائجاً فسىسوق 
الاخرة والحديد القاسى الجامد درة بيضاء بلك وكباً درياً يستضىء بنوره اهل الارض 
و السماء» و هوالدرياق الفاروق الذى بديفرق بينالحق والباطل وبه يميزالخبيث من 
الطيب» وهوالنور الذى يحيى بهالاموات ويسعى بين ايدى المؤمنين و بايمانهم يوم 
جزاء الحسنات و السيئات و هوالقوة التى يقع بها الطيران الى عالم العرش فسوق 
السموات» و اية نسبة فىالفضل و الشرف بينه وبين الاعمال و الحركات و آداب 
الجوارح فىالطاعات؟ 

ونسبة العلم الى العم لكنسبة القلب الى القالب و الروح الى الاعضاءء فحق 
ان عالماً ينتفع بعلمه افضلمن سبعين الف عابدء وهذه النسبة ايضاً اى نسبة سبعين 
الف الى الواحد انما يكون محمّقة لاجل مافىالعبادة من رائحة العلم» اذالنية معتبرة 
فيها والنية ضرب من المعرفة و الا فلانسبة بين العلم بلانية. 


الحدربث التاسع 
و هوالثانى و الخمسون 
«الحسين بن محمد عن احمدبن اسحق» المسمى باحمدبن اسحق رجلان اثنان 
كلاهما ثقتان احمدهما الرازى من اصحاب الهادى عليهالسلام ثقه اورد الكشىمايدل 
على اختصاصه بالجهة المقدسة «صه». 


كتاب فضل ا لعلم ١‏ ٠م‏ 


حكى بعض الثقات بنيسابور انه خر ج لاسحق بن اسمعيل من ابى محمد 
عليه السلام' توقيع: يا اسحقبن اسمعيل: الىان قال: فليثود حقوقنا الى ابراهيم و 
ليحمل ذلك ابراهيمبن عبدة الى الرازى رضىالله عنة اوالىمن يسمى له الرازى فان 
ذلك عن امرى و رأيى انشاءالله. انتهى. وقداورد من ذلك فى ابن اسحق القمى و 
يحتمل الاتحاد. 

والثائى القمى و هواحمدين اسحوّبن عبداللهبن سعدبن مالكبن الاحخوص 
الاشعرى و كان وافد القميين روى عسن الجواد والهادى عليهما السلام و كان خاصة" 
ابى محمد عليها لسلام و رأى صاحبالزمان عليهالسلام و هوشيخ القميين وكان صالحاً 
ثقة (صه). 

وروى الكشى عن ابى محمد الرازى قال: كنت انا و احمدين ابى عبدالله 
بالعسكر فورد علينا رسول منالرجل فقال لنا: الغائب العليل ثقة و ايوببن نوح و 
ابراهيمين محمد الهمدانى واحمدبن حمزة واحمدين اسحق ثقات جميعا. 

وقال الشيخ فى كتاب الغيبة: وقدكان فى زمان السفراء المحمودين اقوامثقات 
ترد عليهم التوقيعات منقبل المنسوبين" للسفارة من الاصل ثم قال: ومنهم احمد بن 
اسحق وجماعة خرج التوقيع فىمدحهم. روى احمدبن ادريس عن محمدبن احمد 
عن محمدبن عيسى عن ابى محمد الرازى قال: كنت واحمدبن ابىعبدالله بالعسكرفورد 
علينا رسولمن قب لالرجلفقال: احمدبن اسحق الاشعرى وابراهيمبن اسح قالاشعرى" 
و ابراهيمبن محمد الهمدانى و احمدبن حمزة اليسع ثقات. 

و فى ربع الشيعة: انه من ال وكلاء و انه من السفراء و الابواب المعروفين 


١‏ حكى بعض ثقات نيشابور انه خرج لاسحق بن اسمعيل بن ابىمحمد عليها لسلام 
«جامعالرواة». 

؟ ‏ من خاصة «جامعالرواة). 

ع المنصو بين «الغيبة». 

و ابراهيم بن اسحق الاشعرى ليس اسمه فى كتا بين الغيبة و جامعالرواة. 


والى شرح اصول! لكافى 


الذين لايختلف الشيعة القائلون بامامة الحسن بن على عليهماالسلام فيهم. و الظاهر ان 
المذكور ههنا هوالاول لكونه رازياكالكلينى رحمهماالله» واحتمال الاتحاد ايضاً قوى 
كمامر. «عن سعدانذبن مسلم)» اسمه عبدالر حمن كوفىمن اصحاب الصادق عليها لسلام 
قال النجاشى: ابوالحسن العامرى مولى ابىالعلاكرزبن جعيد العامرى من عامرر بيعة 
روى عن ابىعبدالله و ابىالحسن عليهماالسلام و عمر عمرأً طويلا و قال الشيخ فى 
الفهرست: له اصل روى عنه محمدبن عذافر وصفوان ابن يحيى و العباس بن معروف 
وعبداللهبن الصلت القمى واحمدبن اسحق انتهى: «عن معويةبن عمار)» بن ابىمعوية 
خباب بن عبدالله الدهنى مولاهم كوفىء و دهن بضمالدال و اسكان العين من بجلية 
هودهن بن معويةبن مسلم بن اخمس بن العو ثبن انمار» كان وجها فىاصحابنا و مقدما 
كبير الشأن عظيم المحل ثقة» وكان ابوه عمار ثقَة فى العامة وجها يكنى ابا معوية» روى 
معوية عن ابىعبدالله و ابى الحسن موسى عليهما السلام ومات سنة خمس و سبعين و 
مائة «صه)». 

قال الكشى: انهكان يبيع السابرى' وعاشمائة وخمسا وسبعين سنة» و قال على 
بن احمد العقيقى: لم يكن معويةبن عمار عند اصحابنا بمستقيم كان ضعيف الع لمأمونا 
فى حديثه وقال النجاشى: يكنى ابا معوية و ابا القاسم و ابا حكيم وكاذله من الولد 
القاسم وحكيم ومحمد وقال فىالفهرست: لهدكتب روى عنه ابن ابىعمير و محمدبن 
سكين وصفوانبن يحيى. «قال قلت لابى عبدالله عليها لسلام: رججل راوية لحديثكم 
يبث ذلكفى الناس ويشدده فى قلوبهم وقلوب شيعتكم؛ ولعلعابداً من شيعتكم ليست له 
هذه الرواية ايهما افضل؟ قال: الراوية لحديثنا يشدبه قلوب شيعتنا افضل من الف 
عابد». 


النشرح 
التاء فىالراوية لامبا لغ ة كمافى العلامة والنسابةمعناه كثيرالرواية. وبثشالحديث 


١‏ هو ضرب منالثياب الرقاق تعمل يسابور موضع بفارس. 


كتاب فضل العلم ش ذه 


نشره و اظهاره وفىحديث ام زرع» زوجى لاايث خيره؛» اى لا انشره لقبح اثاره. 

وبثالخبر و اثبه بمعنى وابثثتك سرى اظاهرته لك» وبثثتالخبر شدد للمبالغة 
وفيه ايضالاتبثكحديثنا تبثيثاً. والشدة القوة» وشد عضدهاى قواه وشدهاى اوثقهفقوله: 
ويشده فىقلوبهم اى يو كد حديثكم ويقويه فى قاوب العامة» وقوله: يشدبه قلوبشيعتنا 
اىيقوى بسبب بثالحديث عقيدة قاوبهم ويزداد ايمانهم ومحبتهم لنا اه لالبيت. 

فان قلت الوارد فى الحديث السابق: ان العالم المنتفع بعلمه افضل مسن 
سبعين الف عابد و فى هذا الحديث: ان الراوية للحديث افضل من الف عابد فما 
وجهالتوفيق بينهما؟ حيث ان مرتبة الثانى فى الفضل جزء من سبعين جزء من مرتبة 
الاول فيه. 

قلنا: له وجهان: احدهما اذالراوى للحديث لايعتبر فى مفهومه ومعناه الاضبط 
الفاظ الحديث ونقلها اوهما مع فهم مدلولاتها اللغوية» ولايعتبر فيه ان يكون له علم 
يحقائق معانيها اوله قوةالفكروالروية فىاستنباط معانيها العقلية. فلي س كل حام ل حديث 
عالماً بما فيه» فليست رتبةالراوى والمحدث و ان حفظ جميعالاحادي ثكرتبةالعالم و 
الفقيه» ومع ذلك لايبعد ان يكون افضل من العابد بالف درجة» لان رواية الراوى 
وسيلة لحصول العلم و استفادة المعرفة و اليقين بخلاف عبادة العايد فانها لايتعدى 
خيريتهاء ولوتعدت لم يتعد بان يصير وسيلة الى,حصول علم ومعرفة» فشتان مسابين 
الوسيلتين: وسيلة العلم ووسيلةالعم ل كمابين اصليهما. 

وثانيهما: ان يكون المراد من الالف اوسبعين الف مجرد الكثرة اللامعدودة و 
العدد اللامحصور» لاخصوصية المرتية كماهو المتعارف بي نالناس فى بيان التفاضل 
الفاحش بين شيثين» والله اعلم. 


عه شرح اصولا لكافى 


باب اصنافق الئاس 
و هواشاب الرابع» و فيه اربعة احادريث 
الحدابث الاول 
وهو الثائث والخمسون 
«على بن محمد عن سهلبن زياد ومحمدبن يحيى عن احمدبن محمدبن عيسى 

جميعا عن ابن محبوب عن ابى اسامة) هو زيد الشحامبن يونس و قيل: بن موسى و 
قال زين المتأخرين فى حاشية «صه» جعل ابن داود ابن موسى غير ابن يونس و انه 
واقفى وسيأتى فىقسم الضعفاء مايناسبه. انتهى. وهوابواسامة مو لىشديدبنعبدالرحهن 
بن نعيم الازدى الغامدىالكوفى روى عنابىعبدالله وابىالحسن عليهما السلام ثقة عين 
«صه) «عنهشام بن سالم» غير معروف ولأمذكورفى كتبالرجال» «عن ابىحمزةعنابى 
اسحق | لسبيعى عمن حدثهممن يثق ١‏ بدقال: سمعتامير المؤمنين عليهالسلاميقول: انالناس 
الوا بعد رسولالله صلىالله عليه واله الى ثلاثة: الوا الى عالم على هدى من الله قد 
اغناهالله يما علم غيره» وجاهل مدع للعلم لاعلم له معجب بما عنده؛ و قد فتنته الدنيا 
وفتن غيره؛ ومتعلم من عالم على سبيل هدى من الله و نجاة ثم هلك من ادعى و خاب 
من افترى». 


الشرح 
قوله عليهالسلام: الوابفتح اللام من ال الشىء يؤل الى كذا اى رجع و صار 
اليهء وفيه": من صامالدهرفلاصام ولا ال» اى لارجع الى خير» والآول الرجوع» و 
قدمر معنى ال البنى صلى الله عليه واله و هم بالحقيقة الذين الوا اليه فى طريق الهداية 
ومنهجالحق و اليقين. 
الفتنة فى الاصل الامتحان و الاختبار» و افتتن الرجل وفتن فتونا فهو مفتون اذا 


-١‏ يوئق (الكافى). 
؟داى فى الحديث. 


و ا 0 
اصابته فتنة فذهب ماله وعقله و كذلك اذا اختبر» والفاتن المضل عن الحقء والفتان 
بالضم جمع الفاتن وبالفتح هوالشيطان لانه يفتن الناس عن الدين» وفتان مسن صيغ 
المبالغة فى الفتنة: وقدكثرت فى الحديث الاستعاذة من فتنة القبر و فتنة الدجال وفتنة 
المحيا و الممات و غير ذلك. 

وقوله عليهالسلام: وقد فتنته الدنيا وفتن غيره؛ اى قد اضلته الدنيا و اوقعته فى 
فتنة الجاه والمال وح بالرياسة و هواضل غيره و اوقعهم فيما وقع فيه من المهالك 
لاستحسانهم ما رأوامنه يسبب اشتهاره بالعلم الظاهر مع افلاس باطنه عن حقيقة العلم 
والحال. 

ومعنى الحديث: ان النا سكانوا فىعهدر سول الله صلى الله عليهواله على قسمين: 
اما عاماءهادين و اما متعلمين مهتدين لاثالث لهم فصاروا بعد رسولالله الى ثلاثة 
اقسام: 

احدها عالم علىهدى من الله وبينة من ربه اخذعلامه من الله على وجه الالهام فى 
القلبو الالقاء فى الروع» لاجرم قد اغناهالله بعلمه الفائض من لدنه من علم غيره. 

و ثانيها جاهل القلب مغرور ممكور مدع للعلم لاجل حفظه للاقوال و حمله 
للاسفار اووقوعه فى صحبة المشابخ و الرجال؛ والحال انه جاه لاعلم له» وقلبهداعمى 
لابصيرة له» معجببما عنده من ظواهر الاقوال وصور الاحاديث اوالمجادلاتا لكلامية 
و المغالطات الفلسفية او الخيالات و التمويهات التصوفية او الخطابات الشعرية التى 
يجلب بها نفوس العوام وسائرما اغترت بدعلماء الدنيا السراغبون فى المال والجاه و 
الصيت والشهرة» فهومنالذين غرتهم الحيوة الدنيا عن الآخرة. 

والذين نسوا الله فانساهم انفسهم (الحشر9١)»‏ و الذين: يخادعو ناللهوالذين 
امنوا وما يخدعون الا انفسهم... فىقلوبهم مرض فزادهمالله مرضاً (البّره 9 و١٠)»‏ 
والذين اتخذوا دينهم هزواً ولعباً والذين: ضل سعيهم فىالحيوة الدنيا وهم يحسبون 
انهم يحسنونصنعا (الكهف )١ ١‏ والذين:جائتهم رسلهمبالبينات فرحوا بما عندهم 
من العلم وحاق بهمماكانوا بويستهزؤن (غافر )»2 الى غير ذلك من ذمائم الاخلاق و 


آله شرح اصول! لكافى 


الاحوال المذكورة عنهم فى القران. 

و ثالثها طالب العلم متعلم ممن علمهالله» فهو و ان لميكن بالفعل على هدى» 
لكنه واقع على سبيللهدى والنجاة من العذاب» كما ان العالم على هدى من الله وفضل 
و رحمة. والحاصل ان الاقسام الثلائة احدها واصل الى المطلوب والثانى معرض عنه 
منحرف عن سمته والثالث سالك اليه واقع فى طريقه. 

فان قلت: ههنا قسم رابع كما ذكرته فيما سبق» وهو الجاهل الغافل الذى ليبس 
بمتعلم ولا ضال. 

قلنا: الكلام فيمن ليس من اهل الضرر والزمانة والنقيصة» بل فيمن كانت له 
قوة الارتقاء الى ملكوت السماء ولان قو له عليها لسلام: ان الناسآ لوا بعد رسولالله 
صلى الله عليه و اله» يدل على ان الكلام فيمن كان منالصحابة الذين ادركوا الخدمة 
والصحبة و شاهدوا الوحى و رأوا الايات والمعجزاتء و مثلهم لايخلو عما يتزين به 
الانسان او يفتخر به على الاقران اما بحق او شبهة حق. 

ثم قال عليها لسلام بعد ما ذكر الاقسام: هلك من ادعى وخاب من افترى» وانما 
هلك المدعى للعلم و خاب المفترى على الله؛ لان الحيوة الآخروية والبقاء السرمدى 
انما يحصل بالعلم بالله واليوم الاخر و هو الايمان الحقيقى» فالعالم بالفعل حى بتلك 
الحيوة و انما يمنعه التحقق بها والالتذاذ بمشتهياتها الاحتجاب بهذا البدن و هذه 
الحيوة الطبيعية» والمتعلم ايضاً حى بالقوة اذفيه استعداد الوصول الى تلك الحيوة و 
هو على سبيلها. 

واما المدعى للعلم مع جهله المشفوع بالغرور والاستكبار المقرون بالاستنكاف 
عن التعلم مع اللجاج والعناد والفرح بما عنده من شبهالعلم فقد ابطل استعداده و ضل 
عن طريق معاده فهو من الهالكين فى المآل اذ بطلت قوته فىالحال» و انما خاب و 
خسر لانه قد فسدت مسر آة قلبه لما ارتكمت عليها من التساوات والظلمات و عميت 
بصيرته بالغشاوات والكدورات كقوله تعالى: بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون 
(المطففين  »)١6‏ فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون (المنافقون ‏ #)؛ كلا انهم عدن 


كتاب فضل| لعلم ش 4 
ربهم يؤمئذ لمحجوبون (المطففين- .)١6‏ 


المصرة و نذكرة 

اعلم ان اكثر هؤلاء غروراً و عجبا جماعة اقتصروا على علم الفتاوى والاحكام 
و حفظ مسائل الحلال والحرام؛ و زعموا انه علم السدين و علم كتابالله و سئة سيد 
المرسلين و تركوا علم طريق الآخرة و مجاهدة النفس و تهذيبالباطن عن ذمائم 
الاخلاق ونهى النفس عن الهوى و تطهير القلب بالزهد والتقوى عنارجاس الشهوات 
و ادنا سالخطيئات و رفضوا بالكلية طريق المعرفة والفقه عن الله بادراك عظمته وجلالته 
و توحيده و تقديسه و ان منه اليدء والانشاء و اليه العود والرجعى. 

وهو العلم الذى يورث الخوف والهيبة والخشوع و به يتمع الاطلاع على 
حقارة الدنيا و دثورها و فنائها و عظمة الآخرة و دوامها و يقائها و به يحصل الوقوف 
والعثور على حتيقة البعث والنشور» و ذلك من اغمض المعارف و ادق العلوم واكثر 
الخلق منه غافلون بل عنه معرضونء قل هو نبأ عظيم انتمعنهمعرضون (ص-لاءومع). 

وكثير من القائلين بالبعث على توهمات سخيفة و تخيلات فاسدة او مبهمة» و 
غاية مسا تخيلوا: انالموت عدم والبعث ايجاد مقيد يانه بعد عدم مثل الايجاد الاول» 
والجميع ضلال و اضلال و غلط و وبال. 

فاما ظنهم ان الموت عدم فهو باطلء بل الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. و ان 
القبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران» والميت اما سعيد او شمّى» 
اما السعداء فاولئك ليسوا امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتيهمالله مسن 
فضله (العمران ‏ وغ١‏ و./!1)» واما الاشقياء فهم ايضا احياء بضرب اخر من الحيوة» 
و لذلك ناداهم الرسول صلىالله عليه و اله فى واقعة بدر» ثم لما قال له عمر : انهم 
موتى لايسمعون قال: ما انتم لما اقوله باسمع منهم لكنهم لايقدرون على الجواب» و 
قال تعالى: النار يعرضون عليها غدواً و عيشاً و يوم تقومالساعة ادخلوا ال فقرعون اشد 
العذاب (غافر ‏ عم). 


10 شرح اصول! كافى 


و اما ظنهم ان البعث ليس الاايجاداً ثانيا وهومثل الايجاد الاول فهو ايضا غير 
صحيح» بلالبعث انشاء اخر لايناسب الانشاء الاول اصلاء بل للانسان نشات كثيرة 
ولوجوده شئونات وتقلبات وحركات جوهرية ذاتية من نشأة الىنشأة وطور السىطور 
بعد نشأة الدنيا فىالقبر و البرزخ و الحشر والعرض الى ان يشاءالله»كماله نشآت فى 
اطوار الخلتة الى ان انشأه الله خلقا اخر و هو احسن اطوار الخلقة الدنياوية» ولهذا 
عقب ذكره بقوله سبحانه: فتبارك الله احسن الخالقين (المؤمنون ؟١).؛‏ وقالتعالى: و 
قد خلقكم اطواراً (نوح .)١6-‏ 

ثم ظهور خاصية الولاية لمن ترزق له نشأة اخرى ثم ظهور نشأة النبوة طور 
اخرء والله باع ثالرسل عليهمالسلام كما انه باعث يومالقيامة وكمايعسر على ابن المهد 
فهم حقيقة التمييز» وماينكشف فىطور العقل مسن العجائب بعسر فهمه على المميز قبل 
حصول العقل» فكذلك يعسر فهم طورالولاية و النبوة فى طورالعقل الذى عليه اكثر 
الناس» وكما ان من طباعالناس انكار مالم يبلغوه و ام ينالوه فمن طباعهم ايضا انكار 
الولاية وعجائبها و النبوة و غرائبهاء بل من طباعهم انكار النشأة الثانية و الحيوة 
الاخرة و هوحيوة العلم وشهود الملكوتء لان نشأة الولاية و النبوة ايضا من ظهور 
سلطان الاخرة» فمن انكر حقيقة الاخرة فقد انكرهما لامحالة ولميعرف النبىبماهونبى 
والولى بماهو ولى. 

ولاشك ان هؤلاء المغترين بصورة العلم المشعوفين بما عندهم من العلممنكرون 
لهذه النشات» اذلاخبر لهم عن العلوم التى هى بالحقيقة علوم وعنالمعارف التىاشرنا 
اليهاء فلاجرماعرضواعنها وجحدوها استكباراً وعتواً وقالوا مثل ماقالالاولونء واذلم 
يهتدوا بهفسيقولون هذا افك قديم (الاحقاف  »)١١‏ و اكثرهم على طباع السباع و 
الاساود'ء خلقهم الايذاء وطبعهم التفاخر و الاستيلاء على الاقران والتطاول على الناس 

ولايقصدون العلم الا لضرورة مايلزمهم من المباهاة. 

١-اى:‏ الحيات» جمع اسود ‏ الاوساد جمع ا لجمع ‏ قال الاعشى: 

تناهيتم عنا وقدكان فيكم اساود صرعى لم يسود قتيلها «يعنى بالاوساد شخو ص القتلى». 


فكل علم لايحصل بهالمباهاة و التظاهر و التفاخر فلاوقع له عندهم كعلم القلب 
وعلم سلوك الأخرة ومحوالصفات المذمومة و تبديلها بالمحمودة بل انهم يستحقرونه 
ويسمونه التزويق' والتخييل. 

و انما التحقيق عندهم اما معرفة المجادلات الكلامية فسى المذاهب و تفاصيل 
العربدة والنزاع بينارياب المذاهب واصحابالدعاوى والخصومات اومعرفةالفروع 
الخلافية والترجيحات فى قوانين حفظ الابدان والانساب والاموال » فحفظ الاموال 
بشروط المعاملات و حفظالانساب بشروط المناكحات و حفظالابدان بدفع القتل 
والجراحات» ولكم فى القصاص حيوة يا اولىالالباب (البقرة ‏ 178)» وان المال الة 
وعلف للدابةالماشية فىطريق الله والبدن م ركب والنفس راكبة عليه فى الذهاب الىالله 
كما قالالمسيح النورانى على نبينا وآله وعليهالسلام. 

و زادالاخرة العلم و التقوى» و انما العلم المهم هو معرفة النفس وحفظها عن 
المهاكات و المؤذيات ومعرفة زادها وطريقها الىالله و استقامتها علىالصراط و معرفة 
قواطعها وعقباتها التىهىالصفات المذمومة وه ىالحجب بينهاو بين الله» فاذا ما تالعبد 
ملوثاً بتلك الصفات كان محجوباً عن ربه» كلا انهم عن ربهم يومثذ لمحجوبون 
(المطففين  )١8‏ ومن احتجب عن ربهكان فىعذا ب الجحيمءثم انهم لصالوا الجحيم 
(المطففين  »)١8‏ بل كلميسر لما خلقله» ولاينفعكم نصحى ان اردت ان انصحلكم 
ان كان الله يريد ان يغويكم (هود ‏ ع”م)» والله يقَول الحق و هو يهدى السبيل 
(الاحزاب ‏ #). 


الحدريث الثانى 
و هوائرابع و الخمسون 


«الحسين بن محمد الاشمرى عن معلى بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن 
احمدبنعائذ)» بالذالالمعجمة ابوحبيب الاحمسى بالسين الغيرالمعجمة البجلىموالى 


١-اى‏ التزيين. 


؟'ع شرح اصولا! لكافى 


ثقةكان صحب اباخديجة سالم بن مكرم و اخذ عنه و عرف به وكان حلالا' «صه» قال 
الكشى: قال محمدبن مسعود: سألت ابا الحسن على بن الحسن بن فضال عن احمدبن 
عائذ كيف هوفقال: صالح كان يسكن بغداد. و انالم القه. 

وفى كتا بالفاضل الاسترابادى: احمدبنعائذين عائذبن حبيبء فاب و حبي ب كما 
فى«صه) سهو من اصحاب الصادق عليهالسلام: انتهى. «عن ابى خديجة» اسمه «سالمبن 
مكرم)»بن عبدالله ويقال ابوسلمة الكناسى» يقال صاحب الغنم» مولى بنىاسد الجمال» 
يما لكنيته كانت ابا خديجة و ان ابا عبدالله سماه ابا سلمة» ثقة ثقة روى عن ابىعبدالله 
و ابى الحسن عليهماالسلام» لهدكتاب روى الحسن بن على الوشاءعنه قاله النجاشى. و 
سيأتى تتمة شرح احواله عنداسم سالمبن مكرم «عن ابىعبد الله عليهالسلام قال: الناس 
ثلائة: عالم ومتعلم وغثاء)». 


الشرح 

الغثاء بالغين المعجمة المضمومة و الثاء المثلثة و الالف الممدودة مايجىء 
فوق السيل ممايحمله منالزبد والوسخ. 

وجاء فى كتاب مسلم: كما تنبت الغثائة» يريد به مااحتمله السيل منالبزورات. 
وفى حديث القيامة: كما تنبت الحبة فىغثاء السيل» وقد تكرر فىالحديث اريد اراذل 
الناس و سقطهم. 

والوجه فى حصر اصناف الناس فى هذه الثلاثة: ان لكل نوع من اننواع 
الموجودات الطبيعية» غاية لاجلها خلقت وبها تمامه وكماله؛ و غاية خلقة الانسان ان 
يستكمل بالعلم والطاعة ويحيى حيوة ثانية هى حيوةالعلم والعرفان وبها يستحقالنعيم 
الدائم والسعادة الابدية. 

فالناس اما واصلون الى هذه الغاية وهم العاماء» ا ىالذين خرجت نفو سهممن 

القوة الى الفعل ففىباب العقل والمعقول لافى باب الادراكات الخيالية او الوهمية و 

000 0 الحل: دهن السسم. والحلال بباع الشيرج وهو دهن السمسم. 


كتاب فضل العلم 2 


سائر مايعده الجمهور علماً و فضيلة. 

واما فىطريق الوصول و سبيلالهدى» وهمالمتعلمون الذين اشتغلوا باكتساب 
العلوم الحقيقية النى يصير النفس بها عقلا وعاقلا بالفعل. 

والقسم الباقى هو الذى ليس بواصل الى ماخلق لاجله ولا فى طريق الوصول 
اليه» فهو منالهالكين اذبطل معاده وفسد استعداده» وانما استعير لاسمدالغثاء لمشاركته 
معها فى بطلان الصورة» وفساد القوة التى تحرك المادة الى صورة اخرى فوقها هسى 
غاية الاولى وكمالهاءكما فىسائر الطبائع التى هى متوجهة بالفطرة التى فطرهاالله 
عليها الى ماهو اشرف منها و اقرب الى جهة الاخرة و داراليقاء والقرار. 

اذ الموجودات كلها على مراتبها و منازلها فى القرب والبعد من الحق تعالى» 
متوجهة نحوه سائرة اليه تعالى مادامت على صورتها وفطرتها الاصلية. لكن اذافسدت 
او انسلخت عن ص ورتها بعروض عارض مفسد كا لغثاء ونحوها مسن المواد المتعفنة و 
الصور العاطلة الضائعة» وقفت عن طلب غايتها وتعطلت عن ميرها. 

قال تعالى: ولكل وجهة هوموليها فاستيقوا الخيرات (البقرة ‏ 8؟١)»‏ الاترى 
المعادن يستحيل الى اجسام النبات والنبات يستحيل الى اجسام الحيوان؟ و اشرف 
الحيوانات هوالانسان» فصورة النبات صراط ممدود وقد جاوزتها النفس الحيوانية 
ونجت منهاء مامن دابة الهو اخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم (هود -عه) 
وصورة الحيوان صراط ممدود وقد جاوزتها النفس الانسانية ونجت منها» و صورة 
الانسان صراط مستقيم بينالنار والجنة واقع علىمتن جهنم التى قال تعالى فىشأنها: 
و ان منكم الاواردها كان على ربك حتماً مقضيا ثم ننجىالذين اتقوا و نذر الظالمين 
فيها جثيا (مريم ١/ا‏ و 77). وهسذه الصورة اخخر باب فى جهنم» فاى نفس جازتها 
نجت من جهنم و دخلت الجنة التى فيها الصور الخالصة الطاهرة كصور الملائكة و 
الروحانيين» و الاردت الى اسفل سافلين كما قال تعالى: لقد خلةنا الانسان فى احسن 
تقويم ثم رددناه اسفل سافلين (التين ‏ * وه)... الآية. 

فالعلماء الربانيون همالذين جاوزوا هذه الصراطات و الحجبء و وصلوا 


55 شرح اصولا لكافى 


بحسب المرتبة والمقام الىالنعيم المقيم. 

و اما المتعلمون منهم المقتدون بهم فهم فىسمتهم سالكون سنتهم سائرون و 
على اثارهممقتفون. فان وصلوا الى الغاية وفازوا بالبلوغ الى النهاية فذاك والافاجرهم 
علىالله» ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقّد وقع اجره 
على الله (النساء  »)٠٠١‏ فهؤلاء الاتبا ع حشرهم معاولئك الاخيار. 

و اما القسم الثالث فان لم يكن جهلهم مقروناً بالعناد و الاستكبار» فهم فى 
رحمةالله الواسعة والافحالهم كما افصحاللهعنهبقوله: والذين كفروا الى جهنم يحشرون 
ليميز الله الخبيث من الطيب و يجعل الخبيث بعضه على بعض فير كمه جميعا فيجعله فى 
جهنم اولك همالخاسرون (الانفال ‏ نوم وبام). 

و احسن من هذا البيان و اوضح واصرح من هذا القران النازل مسن عندالله 
الر<منلايكونولاكان» ولكن الجاهل المغروريما عندهمن القشور عسوف' والمحمود 
على صورة ما فسى يده مسن العلم مشعوف» لظنه ان العام الممدوح المشكور عندالله و 
رسله هوالذى اخذه من افواه الرجالء ويحفظ به الابدان و الانساب و الاموالء و 
ينتظم بههذه الحيوة بدفع الجراح و القتال» و انه الموجب للشهرة والجاه و التسلط 
على الاقرانو الاشباه. ومن يضلل الله فلاهادى له ويذرهمفىطغيانهم يعهمون. (الاعرافب 
عم .)١‏ 


الحدابث الثالك 
وهو الخامس والخمسون 
«محمدبن يحيى عن عبد اللّهدبن محمد» كأنه عبداللهبن محمدبن حصين ال<صنينى" 
بالحاء المهملة والنون قبلالياء وبعدها الاهوازى روى عن الرضا عليه لسلام ثقة ثقة» 
جرت الخدمة على يده للرضا عليهالسلام» اوعبداللهين محمدبن خالدين عمر الطيالسى 


١‏ العسف اى الاخذ على غير الطريق. العسوف: الظلوم. 
؟ ‏ حضين الحضينى و قيل: الحصينى العبدى منالاهواز «جامعالرواة». 


كتاب فضل ا لعلم 2 


ابوالعباس وهوايضا ثقة كما فى «صه» «عنعلى بن الحكم» من اهل الانبار» قالالكشى: 
عن حمدويه عن م<مدين عيسى أن على بن الحكم: هوابن اخت داودبن النعمانبياع 
الانماط' وهونسيب" بنىالزبير الصيارفة» وعلىبن الحكم تلميذ ابن ابىعمير ولقى 
من اصحاب ابى عبد الله عليهالسلام مثل؟ ابن فضال و ابن بكير «عن علاءبن رزين عن 
محمدبن مسلم عن ابىحمزة الثمالى قال: قال لى ابوعبدالله عليهالسلام: اغد عالماً او 
متعلما اواحباهل العلم» ولاتكن رابعا فتهلك ببغضهم». 


الشرح 

اغد صيغة امرمن الغدو بالضم وهوسير اول النهار نقيضالرواح؛ و قدغدايغدو 
غدواً والغدوة ايضاً مابين صلوة الغداة وطلوع الشمسء و قد تكرر فىالحديث اسماً 
وفعلا و اسم فاعل وغيره؛ و المراد ههنا مطلقالصيرورة. 

اى اصبح عالما اومتعلماً اوكن محبا لاهل العلم و لاتكن قسمأ رابعاً اى غير 
عالم ولامتعلم ولامحب لهما فتكون من الهالكين اى المعذبين بنارالجحيم. 

وقوله عليهالسلام: فتهلك ببغضهم » اى سيب عداوتك وحسدك لهم باضافة 
المصدرالى المفعول؛ وفيه اشعاربان المنقسم الىهذه الاقسام ما سوى النفوس الناقصة 
الساذجة عن الدواعى النفسانية و الاغراض و الامراض الباطنية. 

و فى بعض النسخ بالعين المهملة و على تقديره كان فيه مضاف محذوف»؛ اى 
بعداوة بعضهذه الثلائة اوحسده؛ وتربيع الاقسام فىهذا الحديث لاينافى تثليثها كما 
فى الحديث السابق» فان القسمين الاخرين ههناداخلان فى القسم الثالث الذى هناك 
كما وقعت الاشارة اليه. 


١‏ التمط ضرب من البسط والجمع انماط. 
؟- وهو ينسب الى «ح. كش». 
#ب ابى عبد الله (ع) الكثير» وهو مثل « كش» 


عع شرح اصولا| كافى 


الحدديث الرابع 
و صوااسادس و الخوسون 
«على بن ابسراهيم عن محمدبن عيسى عن يونس عن جديل عن اببسى عبدالله 
عليه لسلام قالسمعته يقوليغدوالناس على ثلاثة اصئاف عالم ومتعلم وغثاء فنحن العلماع 
وشيعتنا المتعلمون وسائرالناس غثاء». 


الشرح 

اعلم يا حبيبى ايدكالله: انه يستفاد من هذا الحديث امور قد اكثرنا ذكرها و 
كررنا بيانها عند اصحابنا المعاصرين و استبعد عند اكثرهم بل كلهم ما ادعيناه كسائر 
ماتف ردنا بتحفيقه. 

منها: ان المراد من العلم الممدوح عندالله ليبس ما اصطلح عليه الجمهور» و 
سموه فتهاً و اعتقدوا الماهر فيه من علماءالدين» فان اختصاص العلم بهم عليها لسلام 
ومن يتلوهم من الاولياء الكاملين والعلماء الراسخي نكما فىهذا الحديث نص على ان 
المراد به» العلم الالهى والحكمة الدينية المشار اليها فى القرآن الحكيم فىمثل قوله: 
ذلك فض ل الله يؤتيه من يشاء والله ذو لفضل العظيم (الجمعة ؟)» وقوله: ومن يوت 
الحكمة فقد اوتى خيرا كثيراً (البقرة ‏ 588)» وقوله: فسوف يأتى الله بقوم يحبهم و 
يحبونه (المائدة. +هم)» ومحبة العبدللهتعالىفر ععرفانهبالته. وظاهر ايضا انالمحبويين 
له تعالى لايكونون الاالعلماء الربانيين. 

ومنها: ان المراد من شيعة على واولاده عليه وعليهم السلام ليس هجرد المحب 
لهم بقلبه ولسانه» من غير ان يعرف بماهم عليه من خخصائص العلوم الباطنة» والاسرار 
الغامضة التى هم عليه دون علماء الرسوم؛ فانهم' اهل التأويل والراسخون فى العلم 
بخلافعلماء الدنيا الذين هم حملة اسفار ونقلة اخباروهم الدصطلح عليهم عنداولئك 
المصطفين الاخيار بالعامة» اذ المرادبهم المقتصرون على الظواهر الشرعية المترسمون 

١‏ اى علماء الباطن. 


كتاب فضل| لعلم ش ا 


بالعلم» من غير بصيرة قلبية و روية عقلية من اية فرقةكانوا من فرق الاسلام. 

ويؤيدهذا ما ذكره الشيخالعارف المحةقعبدالرزاق الفاسانى فى كتابهالمسمى 
باصطلاحاتالصوفية: العامة همالذين اقتصرت علومهم' على الشريعة ويسمى علماؤهم 
علماء الرسوم. 

ومنها: ان الايمان عبارة عن معرفةالله ومعرفة الملائكة و الكتب والرسل و 
الائمة ومعرفة اليوم الاخر و يندرج فيها معرفة النفس و درجاتها و احوالها و منازلها 
فى القيامة» والعلم بالقبر و البعث و الحشر و الحساب و الميزان وتطائر الكتب وغير 
ذلك. وهذه مرتبة عظيمة فوق الاسلام الذى يقع بهدحقن النفوس و الاموال» وصحة 
العقود و المناكحات و المعاملات» ولذلك قال تعالى: وما اكثر الناس ولوحرصت 
بمؤمنين (يوسف  )١١‏ وقال: قالت الاعراب امنا... (الحجرات ‏ ؟١)‏ الاية»و 
يدل عليه ايضاً ماورد من الاحاديث فىفضلالمؤمن وعظيم منز لته عندالله. 


باب ثواب العاتم و المتعام 
و هوالداب الخامس و فيه ستة احاد ينث 
الحدايث الاول 
و هوا سابع و الخسون 

«محمدين الحسن وعلىبين محمد عن سهل بن زياد ومحمدبن يحيى عن احمد 
بن محمد جميعا عن جعفر ابن محمد الاشعرى» عن عبدالله بن الميمون القداح» بن 
الاسود؟ كان ببرى القداح" مولى بنى مخزوم روى ابوه عن ابى جعفر و ابىعبدالله 

عليهما السلام و روى هوعن ابىعبدالله عليهالسلام وكان ثقة. 


ال اقتصر علمهم (اصطلاحات). 

؟ الاسود.القداحكان يبرى القداح؛ المكى مو لى.... (جش - جامعالرواة). 

ع« القدح بالكسر: السهم قبل ان براش و ينصل و بريت من العود و بريت القلم 
اذا حسر ته واذهبت لحمه. منه قدس سر ه. 
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و روى الكشى عن حمدويه عن ايوببن نو حعن صفواذبن يحيى» عن ابى 
خالد القماط عن عبدالله بن ميمون عن ابىجعفر عليهالسلام قال: يابن ميمون كم انتم 
بمكة؟ قلت: نحن اربعة» قال: انكم نورالله' فى ظلمات الارض»ء قال العلامة فى «صه» 
هذا لايفيد العدالة» لانه شهادة منه على نفسه لكن الاعتماد على ما قاله النجاشى. 

و روى الكشى عن جبرئيلين احمد قال: سمعت محمدبن عيسى يقول كان 
عبداللهبن ميمون يقول بالتزيد"؛ و فى هذا الطريق ضعف «صه)" «و على بن ابراهيم 
عن ابيه عن حمادين عيسى عن القداح عن ابىعبدالله عليه لسلام قال: قال رسول الله 
صلىالله عليه واله: من سلك طسريقًا يطلب فيه علماً سلكالله بهوطريقا فىالجنة» و ان 
الملائكة لتضع اجنحتها لطالبالعلم رضأبه» وانه يستغفر لطالب العلم من فسى السماء 
ومن فى الارض حتى الحوت فى البحر؛ و فضل العالم على العابد كفضل القمر علىسائر 
النجوم ليلةالبدر» و ان العلماء ورثة الانبياء» ان الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما و 
لكن وروا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر». 


الشرح 
هذا الحديث مشتمل على خمسة احكام فىفضيلة العلم؛ ونحن نريد ان نبي نكل 
واحد منها ببيان حكمى و برهان عقلى لمى. 
اما قوله صلى الله عليه و اله: منسلك طريقا الى قوله: فى الجنة» فالوجه اللمى 


١‏ انكم نور فى... (جش كش). 

؟ تزيد فىشىء: تكلفء وفى! لحديث: تزخرف و زاد على لحقيقة وقال| لمامقانى: 
هو بمعنى اظهار مسلك الزيدية» وقال الجوهرى فى الصحاح: الزيد فىالحديث: الكذب. 

ل كتبالشارح بخطه فى | لحاشية: قال زين! لمجتهدين فى| لحاشية: الذى اعتير ناه 
بالاستقراء من طريقة المصئف ان ما يحكيه اولا منكتاب النجاشى ثم يعقبه بغيره أن اقتضاه 
الحال» و على هذه الطريقة ليخرج قولهء لكن الاعتماد على ما قاله النجاشىء فانه ام يتقدم 
للنجاشى قول مصرح, الا ان التوثيق السابق لماكان من النجاشى على قاعدته اطلق القول 
بهنا ‏ انتهى. 
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فيه ان الامور على اربعة اقسام : قسم يرضاه العقل ولا يرضاه الشهوة» و قسم يرضاه 
الشهوة ولا يرضاه العقل » و قسم يرضاه العقل والشهوة » و قسم لايسرضاه العقل 
والشهوة. 

فالاول هو الامراض والمكاره فى الدنياء واما الثانى فهو المعاصى اجمع؛ واما 
الثالث فهوالعلم» و اما الرابع فهو الجهل. 

فمن اشتغل بالعلم فقد خاض فى جنة حاضرة. اذ الجنة ما تشتهيه الانفس وفيها 
النعيم» ومسن رضى بالجهل فقد رضى بنار حاضرء اذ الجحيم مايسخطه و يستكرهه 
النفس. ثم من اختار العلم و يسلك سبيله يقال له غداً: تعودت المقام فىالجنة فادخل 
الجنة» ومن اكتفى بالجهل يقال له غدا: تعودت بالنار فادخل التار. 

والذى يزيدك ايضاحاً ان العلم جنة والجهل نار: انكمال اللذة فسى ادراك 
المحبوب و كمال الالم فىالبعد عن المحبوب» لكن محبو بكل قوة ماهو من جنسه» 
فلذة البصر ادراك الملونات و لذة اللمس ادراك الملموسات و لذة الشهوة ادراك. 
المشتهيات التى من جنسهاء فلشهوة البطن المأكولات و لشهوة الفرج المنكوحات و 
لذة القوة الغضبية بنيل الظفر والانتقام. 

و حقيقة الانسان ليست شيئاً من هذه القوى المذكورة و محالها من الجوارح 
والاعضاءء بل النفس الناطقة الباقية بعد موت هذا البدن الكائن الفاسد» ولها قوى و 
حواس اخروية باقية معها و بدن مكتسبكما حقق فى مقامه. 

اذا تقرر هذا و تبين ان اللذة ادراك المحبوب والالم ادراك المكروه فنقول: 

كلماكان الادراك اغوص و اشد والمدرك اشرف و اكمل و ابقى وائقى وجب 
ان يكون اللذة اشرف و اشد؛ ولا شك ان محل العلم هو الروح و هو اشرف مسن 
البدن» ولاشك إنالادراك العقلى اغوص و اشرفه اما انه اغوص من ادراكالحواس» 
لانه يتعلق بباطن الشىء وظاهره و بحقيقته وعارضه وكنهه و وجهه. 

و اما الحواس فيتعلق بظواهر الاشياء و سطوحها و اطرافهاء ولاشك انالمعلوم 
اشرف من المحسوسء لانه هو ربالعالمين و صفاته و مخلوقاته منالملائكة والانبياء 
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عليهم السلام» والعقول والنفوس وحقائقالانواع الكونية من الافلاك ومافيها وماتحتهاء 
و اوامره و تكاليفه و احكامه وكتبه المنزلة ووعده و وعيده. و اى محسوس اشرفمن 
ذاتالله تعالى وافعاله واثاره؟ فثيت ان لالذة ولاكمال فوق لذة العلم وكماله ولاشقاوة 
ولانقصان فوق شماوة الجهل و نقصانه. 

فاذا ثبت ذلك؛ ثبت انكل من سلك طريقا الىالعلم سلك طريقًا الى الجنة» و 
انكل باب فى العلم باب فى الجنة'. 

و اما قوله صلىالله عليه و اله : و ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم 
رضاً به فتأويله: ان طالب العلم بالله و توحيده شأنه ان يتفكر فى المعقولات و ينتقل 
من معقول الى معقول حتى ينتهى الى معرفةالله و صفاته و خواصه و كيفية صنعه و 
ابداعه و امره وخلقه. و اقرب الطرق و اشرفها طريق النفس» فمن عرف النفس انتقل 
منها الى معرفة العقل وما فوقه بان ينتقل الى عالم الملكوت ومنه الى عالم الجبروت 
ومنه الى عالم الالهية. 

و لفظ الملائكة يطلق على الجواهر القدسية الغائبة عن الابصار و اجنحتها 
عبارة عن جهاتها و قواها العلمية والعملية شبهت باجنحة الطيور التى بها يقعالطيران 
الى فوق او تحت؛ و جناح الطائر يده والجوانح الاضلاع ممايلى الصدر وه جمع 
الجانحة؛ قيل: معنى تضع اجنحتها ان تضعها ليكون وطأ له اذا مشى» وهو استعارة 
بليغة لانتقال النفس بقوتها الفكرية عليها" وطيها بقدم العقل» وقيل: هو بمعنى التواضع 
له تعظيماً لحقه وهو ايضا حسن موجه. 


١‏ و اعلم ان فى قوله صلى الله عليه و آله: طريقاً فى| لجئةء حيث اورد افظة «فى» 
بدل «الى» تلويحاً و اشعاراً لطيفاً الى مانحن بصدد تحقيقه فى كثير من المواضع من ان 
العارف بمطالعته الحضرة الر بوبية فسى جنة عرضها السموات والارض بل اوسع و اكبر» 
لكن اشتغاله بهذا البدن يمئعه عن تمام المشاهدة؛ فاذا زال العايق فاذن فيهاء وغيرالعارف 
يحتاح الىسائق وشهيد منفصلين عن ذاتهكما ف ىالدنيا. فاتدرك غورهء ولا اظنك تدرك. منه 
عفى عنه. كذا بخطه الشريف فى لحاشية. 

؟داى على الاجنحة. 
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و وجه ذلك: انالنفس اذا ادركتها' و احاطت بها علماً فكأنها نزلت منسماء 
ملكوتها ومقامها و وضعت عند نفس العالم حتى وطأتهاء وقيل: اراد بوضع الاجنحة 
نزولهم فىمجالس العلم؛ والوجه العقلى فيه ما ذكرناه على انا لانتكر تصورها بصورة 
الطيور الباسطة اجنحتها لطالب العلم باذنالله» الا ان ذلك مجرد احتمال وتجويز غير 
ثابت» و ما ذكرناه امر محقق. 

.و اما قوله صلى الله عليه و اله: و انه يستغفر لطالب العلم من فى السماء و مسن 
فى الارض حتى الحوت فى البحر» فالوجه العقلى فيه: انكل نعمة من نعمالله التى انعم 
بها على الانسان قد وجب عليه شكرهاء ولايمكن الشكر على نعمة ما لم يعرف قدرهاء 
ولايعرف قدر نعمة من النعم من لم يعلمها ولا مايتوقف عليه مناسيابها وعللها ولاكيفية 
الانتفاع بها. 

ومامن نعمة من النعم ولو شىء حقي ركفتح العين او اقل منه الا ويتوقفوجوده 
على وجودالاسباب التى لايتناهى» ومن كفر بهكفر بها جميعاء فمن كفر بفتحالعين كفر 
بنعمةالله فى خاق الاجفان التى من جملتها خلق اطرافها حادة منطيقة على | لحدقةليكون 
كالمصقلة لامر آة و دافعاً لاصابة الغبار اياهاء وقد انصقلت عن الغبارات بتطبيقاطراف 
الجفن عليها مرة و مرتين و خرجت الاقذار الى زوايا العين ومنها الى الخارج فقد 
كفر نعمةالله فى تخلقالعين وما يتوقف عليه من الموجودات المتسلسلة عرضاً الى ما 
لايقف» و طولا الى مايقف عندالله. 

اذ الاجفان لايقوم الا بالعين والعين لا يقوم الا بالرأس ولا الرأس الا بجميع 
البدن» ولا البدن الا بالغذاء ولا الغذاء الا بالارض والماء والهواء والمطر والغيم 
والسحاب ولا هى الا بالشمس والقمر والنجوم المسخرات بامره» ولايقوم شىء منها 
الا بالسموات ولاالسموات الا بالملائكة المدبرات» ولايقوم هذه المدبرات الا بحملة 
العرش واه لالجبروت واللوح المحفوظ والقلم الاعلى. 

فان العال مكلهكالشخص يرتبط البعض منه بالبعض» فمن يكفر بنعمة التطريفة 
00 ااى الملائكة التى هى الجواهر القدسية. 
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الواحدة فقدكفر بكل نعمة منه تعالى فى الوجود من منتهى العرش الى الارض السفلى 
ومن اعلى الثريا الى تحت الثرىء فلميبق ملك ولافلك ولا حيوان ولا نبات ولا حجر 
ولا مدر الا ويلعنه و يتبرء منه» ولذلك ورد فى الخبر: انكل بقعة يجتمع فيها قوم اما 
ان تلعنهم اذا تفرقوا او تستغفر لهم. 

فعلى هذا القياس لماكان العالم هوالذى يعرف قدر نعمالله عظائمها و دقائقها و 
ظواهرها و بواطنها و اصولها و فروعهاء وما يتوقف عليه مسن المبادى والاسباب و ما 
يترتب عليها من الغايات والمسببات ‏ وقد عرفت ان افضل ضروب الشكر للنعمة هو 
معرفتها ‏ فلايقدر على شكر نعمة واحدة هى احقر نعماللهكفتح عين او تنفس او اكل 
لقمة او شربة ماء الا الحكيم العالم بكيفية النظام و ارتباط النعم بعضها ببعضء و لهذا 
قال تعالى: و قليل من عبادى الشكور (سباء"١)»‏ فكما انكل من كفر نعمة من نعمالله 
تعالى استحق ان يلعنهدكل مسن فى السماء والارض حتى الجماد والنبات. فكل من يعلم 
نعمة من الله فحق له انيستغفر لهكل ملك فى السماء وك حيوان فى الارض والماء حتى 
الحيتان فى البحر» فهذا هوالوجه العقلى والسر الحكمى فىهذا الكلام. 

و اما قوله صلى الله عليه و اله : فضل العالم على العابدكفضل القمر على سائر 
النجوم. 

فاعلم ان العلم يطلق على ثلاثة معان: احدها اضافة بين العالم والمعلوم يشتق 
منها اسم الفاعل و اسم المفعول و غيرهماء كالقدرة اذا اريد بها نفس الاضافة اعنى 
القادرية. 

و ثانيها الصورة الحاصلة فى النفس من الامر العينى كلياكان ذلك الام ر كصورة 
الانسان و صورة الفرس او جزئيا كصورة زيد و صورة عمرو و صورة هذا الفرس و 
ذاك ااشجر. 

و ثالثها الملكة الراسخة التى بها ينكشف المعلومات و يتجلى الحقائق» وهذه 
كملكة القدرة التى بها يتمكن القادر من فعل مقدوراته متى شاء. 

وكذلك فى الابصار ثلاثة امور: اضافة بين البصر والمبصر يقال لها الرؤية» و 
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صورة حاصلة من المرئى فىالعين؛ و قوة بها' يتمكن الحيوان من الرؤية متى اراد 
فالعلم بالمعنى الاضافى ليس هو المراد ههنا اذ لا وجود له متقرراًء ولا المعنى الثانى 
هو المراد» لانه مطابق للعلوم متحد الماهية معه متكثر بتكثر المعلومات قابل للتغير 
والزوال» و لهذا قالت الصوفية: مقام واحد خير من سبعين الف حال. 

بل المراد منالعلم انما هو تلك الملكة الحاصلة فى نفوس العلماء بعدكثرة 
الافكار والانظار والتأملات والتعقلات » و هى تختلف شدة و ضعفا وكمالا و نقصاناً 
بحسب تفاوت صفاءالنفس وكثرة التعقلات والرياضات توفيقاً من الله و تأييداً منه. 

ولاشك انها نور عقلى يقذفهالله فى قلب من يشاء من عباده» و من لم يجعل الله 
له نوراً فماله من نور (النور  »)+٠‏ و هوالايمان الحقيقى لقوله: الله ولىالذين امنوا 
يخرجهم من الظلمات الى النور (البقرة ‏ /اه7)» و به الحيوة الاخروية الدائمة لقوله 
تعالى: او من كان ميتاً فاحييناه و جعلنا له نوراً يمشى به فسى الناس كمن مثله فسى 
الظامات ليس بخار ج منها (الأنعام؟١١)»‏ وقوله: نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم 
(التحريم -8): 

وهذا النور يتفاوت فى اهل الايمان بقدر تفاوت قوة ايمانهم و تفاوت قربهم 
من الله؛ فمنهم من نوره كنور الشمس وهم الانبياء والاولياء الكاملون عليهم الصلوة 
والسلام؛ ومنه مكنور القمر ومنهمكنور اعظمالكواكب ثم اصغر منه وهكذا الىالسها 
و بعدهاكانوار النيرانات. 

قمنهم من نوره فى القيامة مد بصره ومنهم من نوره عند ابهام قدمه وهو اخرهم» 
وعلى قياس قوة هذا النور و ضعفه قوة سرعة المشى علىالصراط و بطوئه. فمنهم من 
يمرعليه كلمح البصر" او اقربمنه ومنهمكالبرق ا لخاطف ومنهم كهبوب الريحالعاصف 
و منه م كعدو الفرس الشديد العدو. وهكذا الى ان ينتهى الى قوة من يضع رجله مرة 
ويكيو اخرى والنار تصيب من اطرافه. 

١‏ فيها. النسخة البدل فىالاصل للشارح. 

؟ ‏ كطرف العين. النسخة البدل فى الاصل للشارح. 
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فليس النور هناك بكثرة الاعمال انما النور بقدر قوة العلم والايمان » و انما 
يعظم ثواب الاعمال يحسب مالها من النيات و يحسب مدخليتها فى اكتساب العلوم 
والاحوال. 

فاذا تقرر ما ذكرنا و تحمّق ان مدار الفضل والتفاضل بين العباد عندالله هو 
بحصول نور العلم فى قلوبهم و فيه يقع الموازنة والمفاضلة بميزان يوم الحساب 
فنقول: 

لما كان النور الحسى البصرى مثالا للنور المعنوى العلمىء والتفاوت بين 
مراتبه مثال التفاوت بين مراتب ذلك النورء و انكان التفاوت فيما هناك يبلغ الى حد 
اللانهاية بخلاف ماههنا لامتناع اللاتناهى فى الاجسام والجسمانيات» فوقعالتمثيل فى 
التفاضل بينعلم العالم وعبادةالعابد بنور القمر ونور النجوم؛ وانما يصح هذهالمقايسة 
لما فى العبادة من اشتراط ضرب من العلم المنغمر فى عمل العابد. 

و اشترط فى هذا التمثيل ايضاً امران: كون القمر بدراً لا هلالا ولا فى حالة 
التربيع وغيره» وكون البدر واقعا فى الليلة لافى النهار اذ نور البدر ضعيف فى النهار» 
واماالليلة القمراء فاكثر النجوم مضمحلة النور فيها والقليلة منها فىغاية ضعف النورية 
فحينئذ يحصل التقريب فى هذا التمثيل الذى لبيان التفاوت فى الفضل بين العالم 
والعايد. 

ثم لايخفى عليك انالمراد بالعالم المذكور فىهذا الحديث غير العالمالربانى 
الذى علمه لدنى حاصل بالموهبة الربانيةكعلوم الانبياء والاولياء عليهم السلامكما يدل 
عليه التمثيل بالقمرء و الا لكان اللائق ان يمثل له بالشمسء لانها التى نورها مستفاد 
من افاضةالله تعالى بلاتوسطشىء اخر من نوعه او جنسه بخلاف سائر الاجراما لكو كبية 
كالقمر والنجوم» كما هو التحقيق عند حكماء الفرس والاشراقيين و تبعهم الشيخ 
السهروردى فى حكمةالاشراق حيث قال: 


كتاب فضل! لعلم ش و 


وهو رخدش' اى الشمس بلغةالفرس قاهرالغسق رئيس السماء فاع لالنهار يعطى 
جميع الكواكب ضوئها ولاتأخذ منها. 

فاذن الشمس مثال النبى والولى عليهما السلام و نورها الذاتى مثالالله فى هذا 
العالم» وله المثل الاعلى ف ىالسموات (الروم 77)» و انوار الكواكب على تفاوتها 
امثلة علوم العلماء المستفادة من علمالنبى والولى على تفاوت مراتبهم فىالعلم» والنسبة 
بين نور القمر و انوار النجوم المختفية على البصر فى ليلةالبدر مثال فضل العالم على 
العابد فلاتغفل. و اما قوله صلىالله عليه واله: ان العلماء ورئة الانبياء... الى اخره» 
فقد مربيانه على حسب ما فى وسعناء ومن الله التوفيق و العصمة. 


الحدريث الثانى 
و هوالثامن و الخمسون 


«محمدبن يحيى عن احمدين محمدعن الحسن بن محبوب عن جميلبن صالح» 
الاسدى ثقة وجه» روى عن ابىعبدالله و ابى الحسن عليهماالسلام ذكره ابوالعياس 
ف ىكتاب الرجال «صه» و قالالشيخ: فىالفهرست ابنصالح الكوفى له اصل»؛ من 
اصحاب لصادق عليها لسلام. «عن محمدبن مسلم عن ابىجعفر عليهالسلام قال: انالذى 
يعلم العلم منكم له اجرمثل اجر المتعلم وله الفضل عليه» فتعلموا العلم من حملة العلم 
وعلموه اخوانكم كما علمكموه العلماء». 


الشرح 
قوله عليهالسلام: منكم» ليس صلة للتعليم بلالمراد بدمن جملتكم يعنى الطائفة 


١‏ قال قدس سره فى كتاب هيا كل النور: و اشرف الاجسام انورها و هو القديس 
الاب الملك هو رخش الشديد قاهر الغسق رئيس السمام فاعل النها ركامل القوى صاحب 
العجائب عظيم الهيبة الالهية يعطلى جميعالاجرام ضوئها ولايأخذ منهاء مثال الله الاعظم 
والوجهه الكبرى. و فى برهان قاطع: يضم اول و سكون ثانى: مجهول. و فتح راء بمعنى 
هوراستكه نام آفتاب عالمئتاب أسث. 


7 شرح اصول! لكافى 


الفائزة» اشعاراً بانهلاثواب فى التعليم والتعلم لغيرهؤلاء من اصحابالمذاهب العامية. 

وقوله: كما علمكموه العلماء؛ الضمير المخاطب للجممعهو للمفعول الاوللفعل 
التعليم و الضمير المفرد العائد الى الموصول للمفعول الثانى و الفاعل هو لفظ العلماءء 
وههنا مسائل: 

الاولى ان اجر التعليم و التعلم و ثوابهما من.قبيل ثواب الاعمال دون واب 
العلم» لان ثواب العلم هوالقرب والمنزلة عندالله» بل العلم الذى هوالعلم بالحقيقة هو 
نفس التقرب الىالله و الارتقاء اليه. 

و اما ثواب الاعمال البدنية فهو على حسب المشقة والتعب» فافضل الاعمال 
اشقها و احمزها ولهذا اجرالتعلي م كاجر التعلم اوازيد منه بقليل» و هذا معنى قوله: وله 
الفضل عليه. 

والثانية ان التعلم واجب بالسنة و الاجماع و الدليل العقلى» اما الاول فلقوله 
صلى الله عليه واله: طلبالعلم فريضة على كل مسلم» وقوله: اطلبوا العلم ولوبالصين» 
ولمامرمن الاحاديث وقدم ركيفية وجوبه؛ و ان اى العلوم من فروضالعين و ايها من 
فروض الكفاية. 

و اما الاجماع فلاتفاق الامة على ان الكافر يخلد فى النار» و الكفر ليس الا 
الجهل بالتوحيد و النبوة و المعاد» و ان المؤمن يستحق الثواب الدائم و الايمان 
ليس الا العلم بهذه الاركان» وكلما يوجب استحقاق الثواب الدائم وضده يوجب 
العذاب الدائم فتعلمه و اكتسابه واجب. 

واماالدليل العقلى فبيانه على الوجه المفصل مذكور فى كتب الحكماء و 
العرفاء و اجماله: ان النفس الانسانية فى هبدأ تكونها ناقصة بالقوة قابلة للموت و 
الحيوة و حيوتها بالعلم وموتها بالجهل» فيجب عليها عقلا اكتساب مايوجب حيوتها 
للابدية و ازالة مايوجب موتها الابدى. 

و الثالثة ان المتعلم يجب عليه ان يتعلم من حملة العلم لامن غيرهم و الا لكان 
كمريض يستعلج من مريض اخر مثله» بلمرض النفس و هوالجهل اشد و اقرب الى 


كتاب فضل العلم 7 


الهلاك من مرض البدن» وهلاكالنفس ابدى لانه هلاك الذات الانسانية و هلاكالبدن 
هلاك غير ابدىء اذ المادة من شأنها ان تنبعث بصورة اخرى و البدن بمئزلة الة 
للنفس» و فساد الالة لايوجب فساد الذات المستعملة اياهاء فالمريض بمرض الجهل 
اولى بان يكون طبيبه وهوالمعلم عالما بما ينفعه فى الاخرة اويضره حتى لايهلكههلاكاً 
ابديا. 

الرابعة ان التعليم واج بكما دل عليه قوله عليهالسلام: فعلموه من اخصوانكم» 
اذ صيغة الامرظاهرها تدلعلى الوجوبء ولقولالنبى صلى اللهعليه واله: لاتؤتوا الحكمة 
غير اهلها فتضاوها ولاتمنعوها اهلها فتظلموهم» وقوله: من اخوانكم» اشارة الى 
الاهل المستحق للتعليم» ولانه كما وجب على كل احد وجوباً على الكفاية تخليص 
المسلم من الهلاك او العذاب او ارشاده بما يخلصه؛ فكذلك وجب عل ىكلهسن يقدر 
على تعليمه بمايوجب نجاته عنالهلاك الدائم ان يعلمه ويهديه وجوياً على الكفاية بل 
هذا اولى بالوجو بكما علمت»ء فثبت ان التعليم واجب عقلا وشرعاً. 

و الخامسة انه يجب على المعلم ان يكون تعليمه و ارشاده للمتعلمين مثل ما 
تعلمه من العلماء الراشدين من غير تحريف ولاتغير ولانقصان ا وكتمان للحدق كما فعله 
قوم من احبار اليهود للاغراض النفسانية و المآرب الدنيوية قال تعالى فيهم: و قدكان 
فريق منهم يسمعون كلاءالله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون (البقرة ‏ ه/) و 
قال: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس فى الكتاب 
اولك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون (البقرة - .)١49‏ 


الحدابث الغالث 
وهو التاسع والخسون 
«على بن ابر اهيم عن احمدبن محمدا لبر قىعن على بن الحكمعن على بن ابىحمزة» 
هذا الاسم مشترك بين رجلين: احدهما على بن حمزة الثمالى و قال الكشى: سألت ابا 
الحسن <مدويدين نصير عن على بن ابى حمزة الثمالى والحسينومحمد اخويه و ابيهفقال: 
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كلهم ثقات فاضاون؛ والثانى على بن ابى حمزة سالم البطائى١‏ ابوالحسن مولىالانصار 


موسى و ابىعبدالله عليهما السلام وهواحد عمد الواقفة (صه». 

قالالشيخ فىالفهرست: له اصل روى عنه ابنابى عمير وصفوان. 

و قال على بن ا لحسن بن فضال: على بن ابىحمزة كذاب متهم ملعون قد رويت 
عنه احاديث كثيرة وكتب تفسير القرانكله مناوله الىاخره الا انى لااستحل اذاروى 
عنه حديثا واحداً. 

قال ابن الغضائرى: على بن ابىحمزة لعنهالته اصل الوقف و اشد الخلق عداوة 
للولى بعد ابى ابراهيم عليهالسلام «وصه». 

و روى الكشى فى ذمه روايا تكثيرة منها عن حمدويه عن الحسنبن مسوسى 
عن داودين محمد عن ا<مدين محمد قال: وقف على ابوالحسن عليها لسلام فقال وهو 
رافع صوته: يا احمد» قلت: لبيك. قال: انه لما قبض رسو ل الله صلى الله عليه و الله 
جهد الناس فى اطفاء نورالله فابى الله الا ان يتم نسوره بامير المؤمنين عليهالسلام فلما 
توفى ابوالحسن عليه لسلام جهد على بن ابىحمزة و اصحابه فى اطفاء نورالله فابى الله 
الآ ان يتم نوره. 

«عن ابى بصير»»؛ هذا ايضاً مشترك بين رجلين: احدهما ليث بن البخترى بالباء 
المنقطة تحتها نقطة والخاء المعجمة الساكنة والتاء المنقطة فوقها نقطتين المفتوحة 
والراء المكسورة:؛ المرادى ويكنى ابامحمد. 

ايضاً روى الكشى عن حمدويهبن نصير عن يعقوب بن يزيد عن محمدين ابى 
عمير عن جميلبن دراج قال سمعت اباعبد الله عليهالسلام يقول: بشر المخبتين با لجنة: 
بريدبن معوية العجلى و ابوبصير ليشبن البخترى المرادى و محمدبن مسلم و زرارة 
اربعة نجباء" الله على حلاله و حرامه» لولا هؤلاء انقطعت اثار النبوة و اندرست. 


١‏ البطائنى (كش ‏ جامعالرواة). 
ال نجباء امناء الله (كش). 
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و قال الكشى: ان ابا بصير الاسدى احد من اجتمعت العصابة على تصديقه 
والاقرار له بالفقه» و قال بعضهم موضع ابى بصير الاسدى ابويصير المرادى و هو 
ليث المرادى و روى احاديث فى مدحه و جرحه ذكرناها فى كتابنا الكبير و اجبنا 
عنها. 

وقال ابن الغضائرى: ليثشبن البخترى المرادى ابويصي ركان ابوعبدالله 
عليهالسلام يتضجر به و يتبرم'» واصحابه يختلفون فىشأنه» قال: وعندى انالطعن انما 
وقع على دينه لاعلى حديثه وهو عندى ثقة «صه) قال العلامة: والذى اعتمد عليه قبول 
روايته و انه من اصحابنا الامامية للحديث الصحيح الذى.ذكرناه اولا» و قول ابن 
الغضائرى لايوجب الطعن. انتهى. 

وفى رجال الفاضل الاسترابادى: ليث المرادى ابن البخترى ابومحمد و قيل 
ابوبصير الاصغر روى عن ابىجعفر و ابىعبدالله عليهما ا لسلام» قاله النجاشى عن ابى 
عبدالته و ابى الحسن عليهما السلامكما فىالفهرست. 

روى الكشى عن الحسين بن الحسن بندار القمى قال: حدثنى سعدبن عبدالله 
عن محمدبن عبدالله المسمعى عن على بن حديد و:علىبن اسباط عن جميلبن دراج 
قال سمعت اباعبدالله عليه لسلام يقول: اوتاد الارض و اعلامالدين اربعة: محمدبن 
مسلم و بريدبن معوية وليثبن البخترى المرادى و زرارةبن اعين. 

و بهذا الاسناد عن محمدين عبدالله المسمعى عن علىبن اسباط عن محمدبن 
سنان عسن داودبن سرحان قال: سمعت اباعبدالله عليهالسلام يقول: ان اصحاب ابى 
كانوا زيناً احياء و امات اعنى زرارة و محمدبن مسلم و منهم ليث المرادى و بريد 
العجلى» هؤلاء القوامون بالقسط هؤلاء القوالون” و هؤلاء السابقون السابقون اولئك 
المقربون. 

ورواه ايضأ عن محمدين قولويه عن سعدبن محمدبن عبدالله المسمعى و عن 


-١‏ برم با لشىء برماً فهو مثل ضحجر ضجراٌ فهو ضجروزناً و معناً ‏ منه قلس سر ه. 
50 القوامون با لصدق (كش ‏ جامعالرواة). 
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حمدويه قال: حدثنى يعقوببن يزيد عن ابن ابى عمير عن هشامبن سالم عن سليمان 
بن خالد الاقطع قال: سمعت ابا عبدالله عليهالسلام يقول: ما اجد احداً احيى ذكرنا 
و احاديث ابى الازرارة و ابىبصير ليث المرادى ومحمدين مسلم وبريدبن معوية» و 
لولاهؤلاء ماكان احد يستنبط هذا. هؤلاء احفاظ الدين و امناء ابى على حلالالله و 
حرامه وهم السابقون الينا فىالدنيا السابقون الينا فى الاخرة. 

وبهذا الاسناد عن ابن ابى عمير عن جميلبن دراج قال: سمعت ابا عبدالله 
عليهالسلام يقول : بشر المخبتين بالجنة: بريدبن معوية العجلى و ابوبصير ليشبن 
البخترى المرادى ومحمدبن مسلم وزرارة اربعة نجباء امناء الله على حلاله وحرامه 
لولا هؤلاء لانقطعت اثارالنبوة و اندرست»ء و روى فى ذمه مالايصلح معارضاً ولا 
حجة. انتهى كلامه. 

والثانىيحيى بن القاسم الحذا بالحاء المهملة من اصحاب الكاظم عليهالسلام 
يعرف بابى بصير الاسدى مولاهم؛ و اختلف علمائنا فيه فالشيخ رحمهالله قال: انه 
واقفى» وروى الكشى روايات يتضمن ذلك وقالالنجاشى يحيىبن القاسم ابسوبصير 
الاسدى وقيل ابومحمد ثقة وجهد' روى عن ابى جعفر و ابىعبدالله عليهما السلام كذا 
قال العلامة فى «صه» وقال ايضاً فيه: والذى اراه العمل بروايته وانكان مذهبه فاسدا. 

اقول: والظاهر انه المراد فىهذا الحديث وكذا المراد من على بن ابىحمزة 
المذكورهوعلىبن ابىحمزة البطائنى الواقفى» لاندكان قائد ابى بصير يحيى بن القاسم 
كما تقدم وكثيراً ما يروى عنه. 

«قال سمعت ابا عبدالله عليهالسلام يقول: من علم خيراً فله مثل اجر من عمل 
بهءقلت: فإ نعلمهغيره يجرى ذلك له؟ قال: انعلمها لناس كلهم جرى ذلك له» قلت: فان 
مات ؟ قال: وان مات». 

الشرح 
قوله يجزى بالجيم و الزاء وعلى صيغة المجهول؛ ويحتمل ان يكون بالحاء و 


ال وجيه (جش). 
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الراء المهملتين وصيغة المعلوم» وكذا قياس قوله: جرى ذلك. 

ومعنى الحديث واضح مكشوف لكن يجب ان يعلم اذالمراد بالخير قسىقوله 
عليهالسلام: من علم خيرأء هوقاعدة كلية فىعلم من علومالدين نظرية ليست بديهية ولا 
بحيث مسن شأنكل احد ان يتفطن بهدحتىيظهر وجه صحة الحكم اللسذى ذكره 
عليهالسلام من اذله اجر منعمل بهولوكان جميعالناس ولو بعد وفاته الى يوم القيامة» 
اذ لا استيعاد فسى ان اجر المعلم لقاعدة عقلية دينية كاجور جميع العالمين الى يوم 
القيامة. 

و الدليلعلىما ذكرنا انه ورد فىالحديث الاتى بدل قوله من علم خيراً قوله 
عليها لسلام: منعلم باب هدى» وكذا القياس فىمقاب لكلمنهما اعنى شراً اوباب ضلال 
فى ترتبالوزر. 


الحددبث الرابع 
وهوالستون 

«و بهذا الاسناد عن محمدين عبدالحميد» بن سالم العطار ابوجعفر» روى 
عبدا لحميد عن ابى الحسن موسى عليهالسلام وكان ثقة من اصحابنا الكوفيين «صه). 

قال زين الفقهاء فى الحاشية: هذه عبارة النجاشى و ظاهرها ان الموثق الاب 
لاالاين١.‏ 

اقول: كون الظاهر الاب غير مسلم بلالظاهر ان النعوت المذكورة فى مثل 
هذا الموضع راجعة الى اصل الاسم". 

«عن العلاءبن رزين عن ابى عبيدة الحذاء) اسمه زيادبن عيسى الكوفى مولى 
ثقة روى عن ابىجعفر و ابى عبدالله عليهما السلام وقال الحسن بين على بن فضال: انه 
مات فى حيوة ابىعيداللّه عليهالسلام. 


١‏ اى السا لم لا العبد الحميد. 
!ل وهو عبدا لحميد. 
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وقال الكشى: حدثنى احمدين محمدبن يعقوب قال: اير نى عبداللهدين حمدويه 
قال: حدثنى محمدبن عيسىعن بشير عن الارقط عن ابسى عبدالله عليهالسلام قال: لما 
دفن ابوعبيدة الحذاء قال: انطاق بناحتى نصلى على ابىعبيدة» قال: فانطلقنا فلما اتينا١‏ 
الىقبره لم يزد على ان دعاله فقال: اللهم برد على ابىعبيدة اللهم نورله قبره اللهم 
الحقه بنبيه. ولم يصل عليه» فقلت: هسل على الميت صلوة بعدالدفن؟ قال: لا انماهو 
الدعاء. 

وقال السيد على بن احمد العقيقى العلوى: ابوعبيدة زيادالحذاء حسن المنزلة 
عند ال محمد عليهم السلام وكان زامل"' ابا جعفر عليهالسلام الى مكة لهكتاب يرويه 
على بن: رئاب. «عن ابىجعفر عليهالسلام قال: من علم باب هدى فله مثل اجرمن عمل 
بدلاينقص اولئك من اجورهم شيئاء ومن علم باب ضلالكان عليه مثل اوزار من عمل 
به ولاينقص هؤلاء من اوزارهم شيئا». 


الشرح 

قوله عليهالسلام: باب هدىء الهدى الرشاد خلاف الضلالة» و انما يراد به 
المبدأ و المنشأ للرشاد لاالمعنى المصدرىء ثم ان المراد بالهدى المستعمل المذكور 
فى الكتاب والسنة عندالتحقيق نور عقلى فائض من الله على قلب من استقام على سبيل 

المعرفة و الطاعة. 
وانما سمى هدى اذيذلك النور يرى الاشياء على ماهى عليه ويهتدى الى الحق 
ويسلك سبيل القرب مناللهءكما ان بالنور الحسىيرى المحسوسات ويهتدى الى 
المارب الحسيةكما فىقوله تعالى: وبالنجمهم يهتدون (النحل ‏ 8٠).؛‏ و ذلك النور 
سماه اهل الحكمة العتيقة عملا بالفعل وهو الايمان ال<تيقى» قال تعالى: ان الهدى 
هدىالله (آل عمران78)» وقال: اولئك على هدى من ربهم (البقره ج)» وانماسمى 


١‏ انتهينا (كش). 
؟ الزامل: الرفيق» عادله على البعير اىركب هو فىجانب من لمحمل و رديقه. 


كتاب فضل العلم وم 


القران هدى كما فىقوله عزوجل: ذلك هدىاللهيهدى بدمن يشاء مزعباده (الانعام -م) 
وقوله: هذا هدى (الجاثية  »)١١‏ لكونه وسيلة اليه تسمية للسبب باسم المسبب. 

ولذلكالهدى ابواب متعددة وطرق كثيرة وهى بالحقيقة مسائل عامية و مقاصد 
دينية اذكل قاعدة كلية علمية لها مدخلفى تحصيل تلك الملكة الثورانية المسماةبالهدى» 
لانها انكانت نظرية فلها تأثير بالذات فى تذوي رأ لقلب» واذكانت عملية فلها تأثير بواسطة 
العدل ها ضَمَاء الشفير وتهديب الخاطر وطوارة لسن 

فاذا تقرر ما ذكرناه ظهر لمية قوله عليهالسلام من علم باب هدى فله مثل اجر 
من عمل به» اى اجر ككل من عمل بهدالىيوم القيامة كما يعلم بقرينة قوله عليها لسلام: 
ولاينقص اولئك من اجورهم شيئًا وبما ذكر فى غير ذلك من الأحاديث» وكذا المراد 
بالضلال ظلمة باطنية متراكمة فىالنفس لرسوخ الجهالات والاعراض عن سما عالحق 
وقبول الصدق. 

وتلك الملكة النفسانية الظلمانية اص لكل شر وافة فىالدين و انحراف عسن 
سبيل. المسلمين وتولى عن الحق واليقين» ولها شع ب كثيرة وابواب مختلفة هىابواب 
الجحيم» لكل باب جزء مقسوم (الحجر -#*5) كباب لشهوة وبا بالغضب و بساب 
الحرص وباب ال<سد وبا بالمكر والخديعة وياب التكبر والعجب وباب طول الامل 
و الاخلادالى الدنيا و غير ذلك» فاذن قد ظهر سرقوله: مسن علم باب ضلال كان عليه 
مثل اوزارمن عمل به. 

'نذكرة استنارربة 

اعلم انه لي سالمراد من هذا الحديث و امثاله مثل ما روى عن رسو لالله 
صلى الله عليه واله من قوله: ايما داع دعى الى الهدى فاتب ع كانله اجرمن تبعهلاينقص 
من اجرهم شىء» و ايما داع دعى الى الضلالة فاتبعكان عليه مثل وزرمن تبعه ولاينقدص 
منه شىء؛ اذالله تعالى يوصل الثواب او العقاب الذى يستحقه الاتباع الى القادة و 
الرؤساء لقوله تعالى: و ان ليس للانسان الاماسعى (النجم ‏ 4م)» وقوله: ولاتسزر 


م شرح اصول! لكافى 


وازرة وزر اخرى (فاطر »)١8‏ و الالمادل احد منالناس الجنة الا الرسل عليهم 
السلام ولادخل الئار احد ابد بلكانت مقصورة على ابليس وحدة. 

بلالمعنى: ان المعلم الهادى الواضع لحسنة اوهدى يهتدى يدانما يصدر 
تعليمه عن نفس ذات صفاء و اشرا قكمل نورهاء فاشرق على غيرها من النفوس القابلة 
التابعة لها فاستضاءت بنورهاء و ذلك الباب العلمى المفتوح منه او السنة المأخوذة 
من جملة انوارها الفائضة عنها على النفوس التابعة التى اقتيستهاء فكان فس ىالنفس 
المتبوعة من الاستكمال بالنور الالهى و الهدى الربانى الذى هواصل كل نورورأس 
كل هدى ماهوفىقوة جميعالانوار المقتبسة عن ذلك القانون العلمى او السنة العملية 
ومثل لها جميعاء فكان لتلك النفس المتبوعة من الاجر و الثواب مثل ماللتابعين لهامن 
غير نقصان عن اجورالتابعين. 

وكذلك فىجانب السيئات و الضلالء فان المراد: ان الرئيس المضل اذا علم 
باب ضلال او وضع سيئة يكون فتنة للناس وضلالا لهم لم تصدر ذلك الاضلال او 
تلك السيئة الاعن نفس قداستولى عليها ظلمة الجهل المركب المضاد لنوراليقين و 
صارت ملكة من ملكاتها فتسود وجهها بهعن قبول الانوار الالهية» وصار ذلك حجاباً 
بينها وبين قبول الرحمة بحيث يكون ذلك فىالقوة والشدة اضعاف حجبالتابعين له 
و المقيدين بهالناشئة عن فتنته واضلاله و اظلامه. 

فان تلك لحجبالطارئة علىقلوب التابعين مستندة الىذلك الحجا ب الحاصل 
فى نفسه وهواصلهاء فلاجرم يكون وزره وسيثته فى قوة اوزار اتباعه و سيئاتهم التى 
حصات سبي باضلاله» لاكل سيئا تهم من كل جهة» ولذلك قالتعالى: ومناوزار الذين 
يضلونهم (التحل -ة؟) اى بعض اوزارهم وهى الحاصلة بسبب المضلين. 

وقال الواحدى: ان «من» فىهذه الاية ليست للتبعيض بل لبيان الجنس والا 
لخف عن الاتباع بعض اوزارهم» و ذلك يناقض قوله صلى الله عليه واله: من غيران 
ينقص من اوزارهم شىء» وفيه نظرء فان الذى حمله و ان كان حسناً الا ان الالزام 
الذى ذكره غير لازم على كونه للتبعيضء لان القائل بكونها كذلك يقول: ان المراد و 


كتاب فضل | لعلم ش هم 
ليحملوا بعض امثال اوزارالتابعين لابعض اعيان اوزارهم. 


اعتضان تمثيلى 

وممايؤيد ما ذكرناه ماورد فىمثل هذا الباب من الاشارة الواردة ف ىالخبر: ان 
حسنات الظالم ينتقل الى ديوان المظلوم و سيئات المظلوم ينتقل الى ديوان الظالم» 
فانك تعلم ان الحسنة والسيئة اعراض و احوال لايمكن نقلها من محل السى محل» 
فليس ذلك نقلا حقيقياً بل على وجه الاستعارة كما يقال: انتقلت الخلافة من فلان الى 
غيرة. 

وانما المقصود منذقل سيئات المظلوم الى الظالم: حصو لامثالها فىقلبالظالم» 
ونقل حسنات الظالم الى المظلوم: حصول امثالها فىقلبه» و ذلك لان للطاعة تآثيراً 
فى النفس بالتنوير و للمعاصى تأثيراً فيها بالقسوة و الظلمة» وبانوار الطاعة يستحكم 
مناسية النفس من استعدادها لقبولالمعارف الالهية ومشاهدة <ضرة الربوبية» وبالقسوة 
و الظامة» يستعد للبعد و الحجاب عن مشاهدة الجمالالالهسى» فالطاعة مورثة لذة 
المشاهدة بواسطة الصفاء و النور الذى يحدث فىالنفس» والمعصية مولدة للحجاب 
بواسطة القسوة والظلمة التى تحدث عنها. 

وبين الحسنات والسيئات تضاد وتعاقب على النفس كما قالتعالى: أن الحسنات 
يذهبن | لسيئات (هود  »)١١+‏ وقال: ولاتبطلوا اعمالكم (محمد_مم)» وقال صلى الله 
عليه واله: اتبعالسيئة بالحسنة تمحهاء والالام ممحصات للذنوبء ولذلك قالصلىالله 
عليه واله: انالرجل ليثاب حتى بالشوكة التى تصيب رجله» وقال: الحدود كفارات 
لاهلها. 

والظالم يتبع شهوته بالظلم وفيه مايقسىالقلب ويسود لوح النفس فيمحو اثر 
النورالذى يكون من طاعته فكأنه احبط طاعته؛ والمظلوم يرتاض نفسه وتنكسرشهوته 
و يستكين قلبه و يرجعالىالله تعالى فيفارقه الظلمة والقسوة التى حصلت له من اتباع 
الشهوات» فكأن النور انتقل من قلب الظالم الى قلب المظلوم و انتقل السواد والظلمة 


00 شرح اصولالكافى 
من قلبه الى قلب الظالم» و ذلك الانتقال علىسبيل الاستعارة كما علمت وكما يقال: 
انتقل ضوءالشمس من مكان الىمكان. 

و اعلم ان ذلك النقل و حمل الظالم اوزار المظلوم و انكان امراً حاصلا فى 
الدنيا الا انه لمالم ينكشف للبصائر الا فسىيوم القيامة» لاجرم خخصص بيوم القيامة» 
و سيأتى لك بيان وظائفالمعلم فى تعليمه و وظائف المتعلم فى تعلمه فى باب بذلالعام 
انشاعالله تعالى. 


الحدريث الخامس 
و هوالواحد وااستون 
«الحسين بن محمد عن علىبن محمدين سعد» مجهول «رفعه عن ابىحمزة عن 
علىبن الحسين عليهما السلام قال: لويعلم الناس ما فى طلب العلم لطلبوه ولو بسفك 
المهج وخوض اللجج. ازالله تعالى اوحى الى دانيال: ان امقت عبيدى الى الجاهل 
المستخف بحق اهل العلم التارك للاقتداء بهم؛ و ان احب عبيدى السى التقى الطالب 
للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحكماء القائل عن الحكماء'». 


الشرح 

السفك الاراقة و الاجراء لكل مائع؛ يقال سف كالدم؛ والدمع و الماء يسفكه 
سفكاء وكأنه بالدم اخص وقد تكرر فى الحديث؟؛ والمهج جمع المهجة وهى الدم و 
قيل: دمالقاب خاصة» وخرجت مهجتداى روحه لاستلزام الدم الرو حالحيوانى لكونه 
مركبه فكان خروجه خروج الروح. 

و الخوض اصله المشى فىالماء و تحريكه يقال: خضتالماء اخوضه خوضاًء 
ثم استعمل فى التصرف فىشىء و الامعان فيه ويقال: خضت الغمراءتاقتحمتها واللجج 

جمع اللجة بالضم وهى معظم الماء ومنه بح رلجى. 

02 ل التابع للحلماء القابل عنالحكماء (الكافى). 


كتاب فضل العلم /اىم 


مقته مقتا ابغضه فهومقيت وممقوت» والمقت اشدمسن البغضء ونكاح المقت 
كان فى الجاهلية و هو ان يتزوج الرجل امرأة ابيه اذاطلقها اومات عنها. 

اعلم انالمطلوب كاماكان اعز و اشرف و اجلكان طلبه اكد و اوجب وارتكاب 
التعب والمشقة فى تحصيله اسهل على النفس واهون. ثمقدلاحلك فيما سبق وسنزيدك 
وضوحاً: ان قلب الانسان اى نفسه الناطقة ميت بالفعل مسن شأنه ان يحيى بسروح 
الحيوة الدائمة» و ان حيوته بالعلم و حيوة القلب هى الحيوة الدائمة الذاتية التى لا 
يمكن زوالها و انقطاعها. 

فالعلم اشرف المقاصد و اجل المارب » فاولى به ان يصرف الهمم فى طلبه و 
يرتكب المخاطرات و خوض الغمرات فى تحصيله؛ ثم انا نرى كثيراً منالناس يتعبون 
انفسهم و يفرغون سعيهم»؛ و يبذلون جهدهم و يقعون فى المخاوف والمهالك و سفك 
الدماء و خوض اللجج الخضراء كل ذلك فى طلبالمال» و هو احد اسباب المعيشة 
الدنياوية فى مدة قليلة مع مالها من شوائب الافات والعاهات والامراض والمكروهات 
التى لامحيص عنها. فما بالهم لايرتكبون ادنى مشقة فىطلب العام وبه الحيوة الابدية 
من غير شوب افة و خال؟ وما السبب فسى ذلك الا جهلهم بحقيقةالعلم و ذهو لهم عن 
شرفه و جلالته ونوره. 

ولهذا قال عليهالسلام: لو يعلمالناس ما فى طلبالعلم.... الى اخره تنبيهاً على 
ان عدم توجه الخلق الى اكتساب العلم سببه عدم شعورهم بمافيه من الفائدة العظيمة 
التى لايوجد مثلها فى طلب شىء من الاشياء. 

قال بعض الحكماء: القلب ميت و حيوته بالعلم والعلم ميت اى مفقود عن 
القاب اولاء و الافهوعينالحيوة العقلية وهو ضدالموت ولامعنى لاتصاف احدالضدين 
بالآاخر» و حيوته اى وجدانه بالطلب والطلب ضعيف و قوته بالمدارسة» فاذا قوى 
بالمدارسة فهو محتجب و اظهاره بالمناظرة» واذا ظهر بالمناظرة فهو عقيم» و نتاجه 
بالعمل» فاذا زوج بالعمل توالد و تناسل ملكا ابديا لا اخر له» و ان نملة واحدة نالت 
الرئاسة بمسألة واحدة علمتها وذلك قولها: وهم لايشعرون (النمل-8١)»‏ كأنها اشارت 


م44 شرح اصولاكافى 


الى تنزيهالانبياء عليهم ا لسلامعن المعصية و ايذاء البرىء منغيرجرم فقالت: لوحطمكم 
سليمان؛ فائما يصدر منه لانه لم يشعر بكم. 

فمن علم حقائق الاشياء منالموجودات قديدها و حادثها جواهرها واعراضها: 
جسمانياتها و روحانياتها و ملكها و ملكوتهاء و دنياها و اخسراها مشهوداتها ومغيباتها 
فكيف لايستحق الرئاسةالعظمى والخلافة الكبرى من الله فى الدين والدنيا؟ واذالكلب 
المعلم يكون صيده طاهراً مذكى ببركة العلم مع انه نجس فى الاصل. 

فالنفس الطاهرة فى الفطرة الاولى اذا تلوثت باوضار' المعصي ةكيف لايتطهر 
ولا يتقدس ببركة العلم بالله واليوم الاخر حتى ينخرط فى سلك القديسين و حزب 
الملائكة المقربين؟ 

قيل: السارق اذاكان عالما لايقطع يده لانه يقول:كان المال وديعة لى» وكسذا 
الشارب الخمر يقول: حسبته حلالا فشربتها» وكذا الزانى يقول فى غير ذات البعل: 
تزوجتها وفيها حسبتها زوجتى» فانه لإيحد. 

ومن الدلائل على فضيلة العلم: ان يوسف على فبينا و اله و عليهالسلام معماله 
من الملك والمال والجاه وحسن الخلق والخلق ذكر منةالله على نفسه بالعلم حيشقال: 
و علمتنى من تاويل الاحاديث (يوسف ٠١١‏ )؛ فانت يا عالم : اما تذكر نعمةالله 
عليك حيث جعلك من اهل تأويل الاحاديث فضلا عن تفسير ظاهرها » ومن العارفين 
باسرار الحقيقة واليقين فضلا عن الواقفين على الظواهر والقشور مسن فرو عالشريعة 
والدين؟ و جعلك سمي لنفسه و هوالعليم الحكيم؟ و جعل شهادتك قريناً لشهادته و 
شهادة ملائكته فى باب التوحيد حيت قال: شهدالله انه لا اله الاهو والملائكة واولوا 
العلم؟ (العمران  »)١8‏ و جعلك وارثاً لنبيه؟ لقوله صلىالله عليه واله: العلماء ورثة 
الانبياء» و داعياً لخلقه و سراجاً لاهل بلاده ومناراً فىعباده؟ لقوله تعالى: و جعلنا له 
نوراً (الانعام  »)١7١‏ وقوله: نورهم يسعى بين ايديهم و بايمانهم؟ (التحريم- 8). 

و قوله صلى الله عليه واله: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 


١‏ كذا فىالاصلء والظاهر: اوزار. 


كتاب فل العلم 44 


سائر الكواكب» وشفيعاً يومالقيامة؟ لما روى عنه صلى الله عليه واله: يشفع يومالقيامة 
ثلاثة: الانبياء ثم العلماء ثمالشهداءء واميناً فى ارضه؟ لقوله صلىالله عليه واله: العالم 
امين الله فى الارض» وسيداً وقائداً للخلق الى جنته وثوابه وزاجراً لهم عن ناره و عمابه؟ 
كما قال صلى الله عليه واله: العلماء سادة و الفقهاء قادة ومجالستهم عبادة» وخليفة لنبيه 
صلىالله عليه و اله؟ كماقال صلى الله عليه و اله: اللهم ارحم خلفائى فقيل: يا رسو لالله 
ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى. 

و من لطائف الشواهد اليقينية على جلالة قدر العالم وارتفاع مكانه: اى مسن 
اخص الاعمال الباطنية التى يفعلها و يتشبه بالله المفيض للارواح المحيى للاجساد 
هو انه بقوته الفكرية ينزع مسن كل مصادة حسية صورة عقلية مجردة عن الشوائب 
الدنيوية ثم يجعلها مخزونة فى خزينة من خزائن الملكوت يحضرها متى شاء 
باذن الله. 

فالعالم الحقيقى الربانى هو الذى يجرد الماهيات مسن الشخصيات و يأخذ 
الكليات من الجزئيات» فمن شأنه نزع الارواح منالاجساد و تصويرها تارة فى عالم 
التعقل بصورة العقليات و تارة اخرى بصورة تحاكيها فى عالم التمثل منالحسيات» 
فمنكان هذا صنيعه وديدنه مادام مبتلى بهذهالدار الكائنة المستحيلة الداثرة فعندالمفارقة 
كيف ينحبس فى سجون التعلقات و يتقيد بقيود الشهوات و شبكة الدنيات ؟ و انى 
يحشر مع الاموات فى قبور الابدان الدارسات او يقف على الصراط مدة مكث ذوى 
الحجبات؟ لا والله» بلهدايةالله ادركتهم و جذبة نوره النافذ فىقلوبهم منفوق حجب 
السموات رفعتهم من منازل السافلين و مواطن المجرمين الى درجات العليين عند ذى 
العرش اله العالمين. 

وتحت كبريائه قوم مصطفونكانوا مدة حيوتهم الدنيوية باسطى ايديهم ينتظرون 
الرزق السماوى و يدعون ربهم خوفاً و طمعاً و يلتمسون النور وهم فى ظلمة ليل داج 
والتوحد مع الحق» وهم بعد قرين ازواج ذات تركيب و امتزاج؛ و لما انفتحت 
ابصارهم بنورالله وحدوه و عظموه و عبدوه عبادة الاحرار شوقا و طربأء ففريق عبدوه 


6 شرح اصول ا لكافى 


عبادةالاجراء او عبيد الغلة» فيطلبون منه غيره منقضاء شهوة او دفع الم؛ فاواء كليسوا 
احباءالله و اوليائه. 

واما العلماء بالله فهم او لياءالله على الحقيقة لانهم قوم يحبهم ويحبونه (المائدة 
؟ه)» ولولا وجودهم فى الارض لتنوير قلوبالناس و تطهير نفوسهم عن الارجاس 
والادناس لقذفت السموات وبالا على من فى الارضء لانها تطحن بدورانها حبوب 
الكائناث و مواليد الظلمات ليصير بالتلطيف والتصفية اغذية للصالحات مسن النفوس 
العائدات الى جوارالله. 

فسبحان الذى برزت له الذوات الصالحات و خرجت من ظلمات الهياكل و 
مضائق الابدان الى فسحة انوار القدس و اضواء الرحمن. و لنمسك عنان القلم عدن 
صوب هذا النحو من الكلام, لانه مما يشمأز عنه طباع الاكثرين و ربما يحرك سلسلة 
الحمقى المجانين و لنصرفه الى منهجالسماع الحسى. لانالجماهير اطوع للحس 
والرواية منهم للبرهان والدراية. 

فنقول: دلائل فضيلة العلم منطريقالنقل عن الكتاب والسنة و اثار السلف كثيرة 
لايعد ولايحصى و لنذكر جملة منها: اما من الكتاب فوجوه: 

الاول: انهتعالى سمى العلمبالحكمة: ثم اندعظم امرالحكمة فى كثير منمواضع 
القران» فذلك يدل على عظم شأن العلم. 

اما بيان الاول: فهو ان المفسرين قالوا: ان الحكمة جاءت فى القران علىاربعة 
وجوه: احدها مواعظ القران قال فى البقرة: و ما انزل عليكم من الكتاب والحكمة 
(البقرة ‏ 98/1)» وفى النساء: وانزلالله عليك الكتاب والحكمة (النساء١١)»‏ يعنى 
المواعظ» ومثلها فى العمران. 

و ثانيها: الفهم والعلم قوله: و اتيناه الحكم صبيا (مريم ‏ ؟١)؛‏ وفى لقمان: و 
اتينا لقمانالحكمة (لقمان )١‏ يعنى الفهم والعلم» وفى الانعام: اولئكالذيناتيناهم 
الكتاب والحكم (الانعام ‏ وم). 

و ثالثها النبوة» فى النساء: فقّد اتينا الابراهيم الكتاب والحكمة (النساءععم)» 


كتاب فضل ا لعلم ا 1 


يعنى النبوة» وفى «ص» و اتيناه الحكمة (ص ‏ ١؟)»‏ يعنى النبوة. 

و رابعها القران» فى النحل: ادع الى سبيل ربك بالحكمة (النحل ‏ 8؟١)»‏ و 
فى البقرة: و من يت الحكمة فقد اوتسى خي رأكثيراً (البقرة ‏ وع5)» و جميع هذه 
الوجوه عندالتحةيق يرجع الى العلم. 

واما الثانى: فهو ظاهر مكشوف من صريح القران فى مواضع الامتنان» ثم 
تأمل حيث سمى الله الدنيا بحذافيرها قليلاء قل متاع الدنيا قليل (النساء ‏ //)؛ و ما 
سماه قليلا لانحيط بكمية مقدارهاء فما ظنك بما سماه خيراً كثي رأكيف يعلم احد قدره 
الاالله؟ 

ثم البرهان العقلى قائم على قلة الدنياكماً وكيفا و كثرة الحكمة قدراً و شرفاً» 
لانالدنيا متناهيةالابعاد والكميات وكذاالقوى والكيفيات المتعلقة بها والحكمة لانهاية 
لقدرها وعدتها و مدتهاء لانها فوق الكميات و وراء الاعداد والمددهء و بها قامت 
السموات والارض فى الدنيا و اقيمت القيامة و طبقات الجنات فى الاخرة» فهذا ينبهك 
على فضيلة العلم. 

الثانى قوله: هليستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون (الزمر ‏ 4). اعلم انه 
عزوجل قد فرق فى كتابه بين سبعة امور و اضدادها: فرق بين الخبيث و الطيب فقال: 
قل لايستوى الخبيث و الطيب (المائدة  »)٠١٠١‏ وبين الاعمى والبصير» قله ل يستوى 
الاعمى و البصير (الرعد  »)١8‏ وبين النور والظلمة و بينالجنة و النار و بينالظل و 
الحرور. و اذا تأمات وجد تكل ذلك مأخوذاً منالفرق بين العلم والجهلاما بالحقيقة 
اوعلى التشبيه والتمثيل. 

الثالث قوله تعالى: اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم (النساء ‏ 
) و المراد منه على اصح الاقوال. اما العلماء بالله و اليوم الاخر عامة او الائمة 
المعصومون عليهم السلا م كما هوعند اصحابنا لانها اعلم العلماء. قالمرجع فى القولين 
الى العام وكمالهلانالماوك يجبعليهم طاعة العلماء ولاينعكسءثم انظر الىهذهالمرتبة 
فانه تعالى ذكرهم فىموضعين من كتابه فى المرتبة الثانيه فقال: شهدالله انه لااله الاهو 


3 شرح اصول!كافى 
والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط (آل عمران  »)١8‏ وقال: اطيعوا الرسول و 
اولى الامر منكم (النساء ‏ وه) ثم انه زاد فىالتعظيم والاكرام فجعلهم فىالمرتبة 
الاولىفىايتين قال: ومايعلم تأويله الاالله و الراسخون فى العلم (العمران -/)» وقال: 
وكفى بالله شهيداً بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب (الرعد ‏ م«5). 

الرابع قوله تعالى: يرفعالله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات 
(المجادلة  .)١١‏ 

قال بعض المفسرين: انه تعالى ذكر الدرجات لاربعة اصناف: او لها للمؤمنين 
من اهل بدرو هوقوله: انما المؤمنون الذين اذا ذكرالله وجلت قلوبهم... الى قوله: 
لهم درجات عند ربهم (الانفال ‏ # م). 

الثانية للمجاهدين لقوله: فضل الله المجاهدين... على القاعدين درجة (النساء 
0 ). 

والثالثة من عمل الصالحات» قوله: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاؤلئك 
لهم الدرجات العلى (طه هل/ا). 

و الرابعة للعلماء» والذين اوتوا العلم درجات (المجادلة  )١١‏ فالله فضل اهل 
بدرعلى غيرهم من المؤمنين بدرجات وفضل المجاهدين على القاعدين بدرجات وفضل 
الصالحين على هؤلاء بدرجات» ثم فضل العلماء على جميع الاصناف يدرجات» فوجب 
كون العلماء افضل الناس. 

الخامس قوله تعالى: انما يخشى الله منعباده العلماء (فاطر ب /7). 

اعلم انالله تعالى وصف العلماء فى كتابه بخمس مناقب: التوحيد و الشهادة: 
شهدالله... الىقوله: واولواالعلم (ال عمران  »)١4‏ و ثالثها البكاء: ويخرون للاذقان 
يبكون (الاسراء  »)١٠١4‏ و رابعها الخشوع: انالذين اوتوا العلم من قبله (الاسراع 
...)٠١/‏ الآية» و خامسها الخشية: انما يخشى الله من عباده العلماء (فاطر م7). 

و اما الحديث فكيثر منها مامر فىطريقنا وماسيأتى ومانحن فيه من قوله علي 


كتاب فضل العلم ول 


اأسلام: ان امقت عبيدى الى الجاهل «آه)'. فاذاكان الجاهل المستخف بحق العلماء 
التارك للاقتداء بهم امقتالناسعندالله وكانالتقى الصالحالطالب للثواب الجزيل» فى 
لزومه للعلماء و اتباعه لهم. 

وقوله عنهم: اح بالناس اليه تعالى؛ دل ذلك على فضل العلم وشرفه اتم دلالة 
و اوضحه. 

ومنها ما فىطريق الجمهور من وجوه: احدها ثابت عن انس قال صلى الله عليه 
واله: من احب ان ينظر الى عتقاءالله من النار فلينظر الى المتعلمين فوالذى نفسى بيده 
ما من متعلم يختلف الى باب العلم الاكتب الله له بكل قدم عبادة سنة و بنى له بك لقدم 
مدينةفى | لجنة ويمشى على الارض والارض يستغفرله ويمسى ويصبح مغفورأله وشهدت 
الملائكة لهم بانهم عتقاءالله من النار. 

وثانيها عن انس قال رسولالله صلى الله عليه واله: مسن طلب العلم فهوكالصائم 
نهاره وكالقائم ليله» و ان باباً من العلم يتعلمه الرجل بمنزلة من يكونله ابوقبيس ذهباً 
فينفقه فى سبيل الله. 

و ثالثها الحسن مرفوعاً: من جائه الموت و هو يطلب العلم ليحيى به الاسلام 
كان بينه وبين الانبياء درجة فى الجنة. 

و رابعها ابوموسى الاشعرى مرفوعا: يبع ثالله عباده يوءالقيامة ثم يميزالعلماء 
فيقول: يا معشر العلماء انى لم اضع نورى فيكم الا لعلمى بكم؛ ولااضع علمى فيكم 
لاعذبنكم انطلقوا فقد غفرت لكم. 

وخامسها قال صلى الله عليه واله: معلم الخير اذامات بكى عليه طيرالهواء و 
دواب الارض وحيتان البحر. 

و سادسها ابوهريرة مرفوعا انه قال: من صلى خلف عالم من العلماء فكأنما 
صلى خلف نبى من الانبياء. 

وسابعها ابن عامرمرفوعاً: فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجة 


أساى: الى آخره. 


١‏ شرح اصولا لكافى 


حضرالجواد المضمرة' سبعين سنة» و ذلك لان الشيطان يضع البدعة للناس فينظرها 
العالم ويزيلهاء والعابد مقبل على عبادته لايتوجه لها ولايعرفبها. 

وثامنها الحسن مرفوعا: رحمةالله على خلفائى ذقيل يا رسولالله من خلفاؤك؟ 
قال: الذين يحيون سنتى ويعامونها عبادالله. 

وتاسعها قال النبى صلىالله عليه واله: من خرج يطلب باباً من العلم ليرد باطلا 
الى حق اوضلالا الى هدىء كان علمه كعبادة اربعين عاما. 

وعاشرها قال صلى الله عليه واله لعلى عليهالسلام حين بعثه الى اليمن: لاذيهدى 
الله يك رجلا واحداً خير لك مما تطلع عليهاالشمس اوتغرب. 

الحادى عشر ابن مسعود قالصلى الله عليه واله: منطلب العلم ليحدث بهالناس 
ابتغاء وجدالله اعطاهالله اجر سبعين نبياً. 

الثانى عشر عامر الجهنى مرفوعا: يؤتى بمداد طالب العلم و دم الشهداء يوم 
القيامة» لايفضل احدهما على الاخرء وفى رواية فيرجح مدادالعلماء. 

و الثالث عشر ابو واقد: انه صلى الله عليه واله بينما هوجالس و الناس معه اذ 
اقبل ثلاثة نفر: فاما احدهمفرأى فرجة فى الحلقة فجلس اليهاء واماالاخرفجلس خلفهم» 
واما الثالث فانه رجع وفر» فلما فرغ من كلامه قال: الا اخب ركم عن النفر الثلاثة؟ اما 
الاول فاوى الى الله فاواه الله؛ و اما الثانى فاستحيى مسن الناس فاستحيى الله منهء و اما 
الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. 

والرابع عشر قيل: يا رسولالله اى الاعمال افضل؟ قال: العلم بالله تعالى فقيلل: 
اى الاعمال تزيد؟؟ قال: العلم بالله» فقيل: نسأل عن العمل وتجيب عن العلم؟ فقالصلى 
الله عليه واله: ان قليل العمل ينفع معالعلم و كثير العمل لاينفع معالجهل. 


١ط‏ حضر الفرس» اى عدوها. و تضمير الخيل : هو ان يظاهر عليها يالعلف <تى 
تسمن ثم لاتعلف الا قوتاء و مضمار الفرس: غايته فىالسباق» والمعنى: مسافة سبعين سنة 
تقطعها الخيل المضمرة الجياد ركضاً. 

لسداى العلم تريد؟ (المغنى). 


كتاب فضلا لعلم م4 


الخامس عشر قال النبى صلى الله عليه واله: اذا كان يوم القيامة يقولالله تعالى 
للعابدين و المجاهدين: ادخلوا الجنة» فيقول العلماء: ان هؤلاء بفضل علمنا تعبدوا و 
جاهدواء فيقولالله: انتم عند ىكبعض ملائكتى اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون'» 
وهذا انما يكون للعلم" المتعدى بالتعليم لاالعلم اللازم الذى لايتعدى. 

السادس عشرقال صلى الله عليه واله: الدنيا ملعونة ملعوذمافيها الا ذكر اللهتعالى 
وما والاه او معلماً او متعلما. 

السابع عشر قال صلىالله عليه و اله: انالله تعالسى و ملائكته و اهلالسموات 
والارض حتى النملة فى.جحرها و الحوت فىالبحر ليصلون علىمعلمالناس بالخير". 

الثامن عشر: انه صلى التدعليه والهدخرج ذات يوم فرأى مجلسين احدهمايدعون 
الله ويرغبوناليه و الثانى يعلمونالناس فتال صلى الله عليه واله: اما هؤلاء فيسألونالله 
تعالى انشاء اعطاهم و انشاء منعهم» و اما هؤلاء فيعلمون الناس وانما بعثت معلماًء 
ثم عدل اليهم وجلس معهم . 

والتاسع عشر: لاحسد الافى اثنين: رجل اتاهالله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها 
الناس» و رجل اتاه مالا فسلطه على انفاقه فى الحق فهو ينفق منه سراً وجهراً. 

العشرون: قال صلى الله عليه و السه: نعم الهدية و نعمالعطية كلمة حكمة تسمعها 
فتنطوى عليها ثم تحملها الى اخ لك مسلم تعلمه اياها تعدل عبادة؟. 

فهذه عشرون حديثًا رواها العاماء العامة بعضها متفق عليه. 

وفى كتاب الاحياء لابى حامد الغزالى. قال علىعليهالسلام ياكميل: العلم خير 
من المال» العلم يحرسك و انت تحرس المالء و العلم حاكم والمال محكوم عليه؛ و 
المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الانفاق» وقال عليها لسلام: العالم افضل من الصائم 

١ل‏ يدخلون الجنة (المغنى). 

؟ بالعلم (احياء). 
عل الخير (المغنى). 
 «#‏ عبادة سنة (المغنى). 


٠‏ شرح اصولا لكافى 


القائم المجاهد. و اذامات العالم ثلم فى الاسلام ثلمة لايسدها الاخلف مثله'» وقالايضاً 
نظما وقيل انه لابنه الحسين عليهما السلام: 


الناس من جهة التمثال اكفاء ابوهم ادم و الام حواء 
فان يكن لهم فى علمهم شرف تفاخسرون بهلا الطين و الماء" 
ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء 
و وزن" كل امرىء ماكان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء 
ففز بعلم تحز طيب الحيوة به" فالناس موتى و اهل العلم احياء 
و اما الاثار فقيل العلماء سرج الازمنهكل واحد مصباح زمانه يستضىء بهداهل 
عصره. 


اقول: قدمر ان العلم فى الحقيقة نور عقلى و وجود صورى مجرد عن الجسم و 
ظلماته وغواشيه؛ ومثاله فى الشاهد المحسوس هوالنور الحسى الذى يبصر لذاته و 
ييصر بهسائر المبصرات. وكما انالنور المحسوس يتفاوت شدة وضعفاً وكمالا و 
نقصاً فمراتبه امثلة لمراتب النور العلمى» الا ان من العلم ماهو مجرد عن غيره قائم 
بذاته بلاماهية وهوعلم الله تعالى» ومنه ماهو مجرد عن المواد و الاجرام» ثابتالذات 
من غير تغير لكنغيربرىء الذات عن الماهية ولوازمها من الامكان والحاجة اليهتعالى» 
وهو علمالذوات العقلية التى هسى كلمات الله من الملائكة و الانبياء عليهم السلام و 
ضرب من الاولياء» ومنه ماهو معكونه زائداً ءاىالذات» فهومتغير زمانى وهو العلوم 
النفسانية الفائضة على النفوس بواسطة العقول التامة» وهوعلم سائر العلماء على تفاوته 
فيهم. اذا تقرر هذا فنقول: 

لوكان فى النور الحسى ضوء قائم بذاته لكان مثالا لعلمالله تعالىء والله نور 


.)ءايحالا(هنم١‎ 

+ هذين البيتين ليسا فى الاحياء. 

# و قدر (الاحياء). 

ع ففز بعلم تعش حياً به ابدا (الاحياء). 


كتاب فضل العلم /5 


السموات والارض (النور هم)» و اما الشمس فمثال لعلسم الملائكة و الانبياء و 
الاولياء عليهم السلام: فان عاومهم زائدة على ذواتهم فائضة عليهم من الله» ضرورة 
كالشمس وضوئها اللازملهالابواسطة نيراخر» والكواكب امثلةلعاومالاولياء المستفادة 
عن الله بتابعية النبى صلى الله عليه واله على وجه الاعداد لا الايجاد» كانوار الكواكب 
عندمن جعلها فائضة من الله تعالى على اجرامها بتبعية نور الشمس بتبعية لازمة. 

و اما النيرات و المصابيح و السرج فانوارها امثلة لعلوم العلماء النظار و 
المجتهدين» لان علومهم ليست مستفادة من الله وهلكوته الاعلى كعلوم الانبياء والاولياء 
عليهم السلام. بل انما هىحاصلة لهم بتعليم بشرى خارجى لاباستفاضة باطنية بطريق 
الوحى و الالهام؛ فالمراد من العلماء فىقوله: العلماء سرج الازمتة» هو العلماء النظار 
و اهل الاجتهاد؛ و اما سائر المتعامين و المقلدين فمثالهم فى عامهم الحاصل بالتقليد 
كمثال نورالارضء نورالجدار والسطح وصحنالدار. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: عليكم بالعلم قبل ان يرفعء و رفعه ان يهلك 
رواته» فوالذى نفسى بيده ليؤدن رجال قتلوا فىسبيل اللوتعالى شهداء انيبعثهم اللهعلماء 

لمايرون من كر امتهم . 

وقاليحيى بن معاذ: العلماء ارحم بامة محمد صلىالله عليه واله من ابائهم و 
امهاتهم قيل: فكيف ذلك؟ قال: لان ابائهم و امهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم 
يحفظونهم من نار الآخرة. 

وقالمعاذين جبل: تعلموا|العلم فان تعلمدلله حسنة' وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح 
والبحث عنه جهاد؛ وتعليمه لمن لايعامه صدقة و بذله لاهله قربة» و هو الانيس فسى 
الوحدة والصاحب فى الخلوة؛ والدليل على الهدى والمصباح فى السراء والضراء» 
والدين عند الاخلاء؟ والقريب عند الغرباء والسلاح على الاعداء و منار سبي لا لجنة. 


١‏ خشية (المغنى). 
؟ والدليل على ا لسراء والضراء والزين عند الاخلاء «الاحياء» وفى نسذة اخرى: 
والدليل على ا لدين والمصبر على السراء والضراء والوزير عند الاخلاء. 


لل شرح اصولا لكافى 


يرفعالله تعالى بداقواماً فيجعلهم فى الخير قادة هداة» فيقتدى بهم ادلة فى الخير 
تقتص اثارهم و ترمق' افعالهم و ترغب الملائكة فى خلتهم و باجنحهتا تمسحهم » و 
كل رطب و يابس يستغفر لهم حتى الحيتان فى البحر و هوامه و سباع البر و انعامه و 
هوام الارض والسماء و نجومها. 

لانالعلم حووةالقلب من العمى ونور الابصار من الظلم وقوة الابدان من الضعف» 
يبلغ به العبد منازل الأخيار والدرجات العلى» و به يطاعالله و به يعبد و به يوحد و به 
يتورع ويزهد و به توصل الارحام وتعرف الحلال والحرام؛ و هو امام العمل والعمل 
تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء. والله اعلم. 

وسأل اين المبارك عن" الناس فقال: العلماء قيل: فمن الملوك؟ قال الزهاد» قيل: 
فمن السفيه؟؟ قال: الذى يأكل بدينه؟. 

وائما لميجعل غير العالم من الناس لانالخاصية التى بها ميز الانسان عن البهائم 
هى العلم والانسان» انسان بما هو شريف لاجله» و ليس ذلك بقوة شخصهه؛ فان الجمل 
اقوى منهء ولابعظمه فان الفيل اعظم منه» ولا بشجاعته فانالسبع اشجع منه» ولاباكله 
فان الحمار اوسع منه بطناًء ولا بالمجامعة فان اس العصافير اقوى على السفاد منه» 
بل لميخلق الا للعلم ولا يشرف الا بذلك. 

وقال فتح الموصلى: أليس المريض اذا منع الطعام والشراب والدواءيموت؟ 
قال: بلى! قال:كذلك القلب اذا منعالعلم والحكمة ثلاثة ايام. 

و لقد صدق فان غذاء القلب العلم والحكمة و بهما حيوته»كما ان غذاءالجسد 
الطعام؛ و من فقد العلم والحكمة فقلبه مريض و موته لازم ولكنه لايشعر. اذحب الدنيا 
و اشتغاله بحيوةالجسد ابطل احساسه يالموت» و اذا حط عنه موت الجسد اعباءالدنيا 


١اى‏ اطال و ادام النظر. 

من (الاحياء). 

ع السفلة (الاحياء). 

#- يأكلون الدنيا بدين (الاحياء). 


كتاب فضل| لعام 4 


احس بهلاكه. 

وقال الاحذف:كاد العلماء ان يكونوا ارباباء وكل عز لم ب ؤكد بعلم فالى ذل 
مصيره. و قال ابن ابىالجعد: اشترانى مولاى بثلاثة مائة درهم و اعتقنى» فقلت: باى 
حرفة احترف؟ فقال: باحسن حرفة فاحترفت بالعلم» فما تمت لى سنة حتى اثانى اءير 
المدينة زائراً فلم اذن له. 

وقيل لبعض الحكماء: اى الاشياء تقتنى؟ قال الاشياء التى اذا غرقت سفينتك 
سبحت معكء يعنى العلم. و لعله اراد بغرق السفينة هلاك البدن بالموت. 

و هذا اى تشبيه البدن بالسفينة والدنيا بالبحر يوافق كلام فيثاغورس فى رسالة 
له فى معاتبة النفس حيث قال: يا نفس ان هذا المركب الذى قد زكبته فى هذا البحر 
الاعظم جوهره من جوهر هذا الماء؛ انما هذه السفينة مياه جامدة و بالغرور تركبت » 
ويوشك ان تطلع عليها الشمس فينحل فتعود الىعنصرها و تتركك جالسة علىوجهها 
ان امكنك الجلوسء ولام ركب حينئذ الا ما اكتسبته منجودة السباحة وحسن التهدى. 
تين 

والمراد ان النفس عند هلاك البدن لا يمكنها الخلاص من بحر الطبيعة التى 
سيبرز فى القيامة نار جهنم الا بسفينة العلم والهدى ولا المشى على الصراط الا بقوتى 
اليقين والتقوى. 

وقيل لاسكندر: ما بالك تحب هعلمك اكثر مما تحب لابيك؟ فقال: لان معامى 
سبب حيوتى الروحانية الاخروية و ابىوسيلة حيوتى الجسمانية. 

ومن وصايا لقمان لابنه يابنى: جا لس العلماء و زاحمهم بركبتيكء؛ فاذالله يحيى 
القاوب بئورالحكمةكما انه يحيى الارض بوابل السماء. 

و اعلم ان سائر كتبالله ناطقة بفضل العلم؛ اما التورية ففيها انه تعالسى قال 
لموسى عليه لسلام: عظم الحكمة فانى لااجعل الحكمة فى قلب عبد الا واردت اذاغفر 
له فتعلمها ثم اعمل بها ثم اتركها لىتنال بذلك كرامتى فى الدنيا والآخرة. 

واما الزبور» فقالالله تعالى يا داود: قللاحبار بنى اسرائيل و رهبانهم: حادثوا 


00 شرح اصولا كافى 


من الناس الاتقياء » فان لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا العلماء» فان لم تجدوا فحادثوا 
العقلاء. فانالتقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ماجعلت واحدة منهن فى احد منخلقى 
واريد هلاكه. 

وانما قدم التقى على العلم لان التقى لايوجد بدونالعلم كمابين فى موضعهمن 
انالخشية لاتحصل الا معالعلم ولاشك انالموصوفبالامرين اشرف من الموصوف 
باحدهماء ولهذا السر قدمالعالم على العاقل لانكلعاام عاقل ولاعكس كليأء قالتعالى: 
و اتقواالله يعلمكم (البقرة - 780). 

بلاقول: التقوى يوجب تجردالنفس عن الدنيا والاجرام» والتجرد مستلزم للعلم» 
وكل مجرد عن المواد ذاتاً و تعلقاً فه وكامل بالفعل. 

و اما الانجيل فقال تعالى فى السورة السابعة: ويل لمن سممع بالعلم وام يطلبه 
كيف يحشر مع الجهال الى النار» اطلبوا العلم و تعلموا فان العلم ان لم يسعدكم لم 
يشقكم » و ان لم يرفعكم لم يضعكم و أن لم يغنكم فلم يفق ركم و أن لم ينفعكم لم 
يض ركم. اذالله يقول يومالقيامه: يا معشر العلماء» ما ظنكم بربكم؟ فيقولون: ظننا ان 
ترحمنا و تغفر لناء فيقول: فانى قدفعلت انى استودعكم حكمتى لا لشر اردته بل لخير 
اردته بكم فادخلوا فى صالح عبادى الى جنتى برحمتى. 

و قال مقاتل: وجدت فى الانجيل اذالله تعالى قال لعيسى عليهالسلام يا عيسى: 
عظم العلماء و اعرف فضلهم» و انى فضلتهم على جميع خلقى الا النبيين و المرسلين 
كفضل الشمس على الكواكب وكفضل الاخرة على الدنيا وكفضلى عل ىكل شىء. 

و روى عن عيسى عليها لسلام انه قال: ان من امة محمد صلى الله عليه والهعلماء 
حكماءكأنهم من الفقه انبياء» يرضون من الله باليسير منالرزق ويرضى الله منهم باليسير 
من العمل ويدخلون الجنة بلااله الاالله. 

و اعلم ان المراد بهذه الكلمة فىمثل هذا الموضعء هوعلم التوحيد لامجرد 
التلفظ بهالسانا او الاخطار بالبال مفهوصساًء ولاالتصديق بها تقليداً ولاالاعتقاد بها قلباً 
بادلة يحررها المتكلم. و انكان شىء مسن هذه المقامات» يكتفى بهلعامة المكلفين و 


كتاب فضل ا لعلم ٠١‏ 


يحكم باسلامهم فى الشريعة؛ وعلم التوحيد علم شريف يتشعبمنه سائر العلوم» ويختص 
بدركه اخص خوراص هذه الامةكما قيل: جل جناب الحق عن ان يكون شريعة لكل 
وارد اويطلع عليه الا واحد بعد واحد. 

و روى مسلم عن رسو لالله صلى الله عليه واله انه قال: يشفع يومالقيامة ثلاثة: 
الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء» قال الراوى: فالعلم مرتبة هىواسطة بين النبوة والشهادة؛ 
وغنه صلى الله عليه واله: النا س كلهم موتى الا العالمون» والخبر مشهور. 


الناس موتى واهل العلم احياء والناس مرضى و هم فيهم اطباء 
والناس ارض واهل العلم فوقهم سماء نور وما فىالئور ظلماء 
و زمرة العلم روح الخل قكلهم و سائر الناس فى التمثيل اعضاء 


قال ابوسعيد الخدرى: يقسم الجنة علىعشر الاف جزء»ء تسعة الاف وتسمائة 
وتسعة وتسعون للذين عقلوا عنالله امره» فكان قدر ثوابهم قدر ما قسم لهم من العقول 
يقسمون المنازل فيهاء وجزء للمؤمنين الضعفاء. 
وقال اخر وقدنسب الى على عليهالسلام: 
وفىالجهل قبل المو ت موت لاهله و اجسادهم قبل القبور قبور 
وان امرعى لم يحيى بالعلم ميت و ليس لهم حتى النشور نشور 
وقال سقراط: اذا اقبا تالحكمة خدمت'الشهوات العقول» واذا ادبرت خدمت 
العقول الشهوات. 
وقيل لذيمقراطيس: لاتنظر» فغمض عينيه» قيلله: لاتسمع» فسداذنيه» قيل له: 
لاتتكلم» فوضع يده على شفتيه» قيل[ه: لاتعلم» قال: لااقدر. 
وانما ارادان البواطن من عالم الملكوت بامرالله لاتندرج تحت الاختيارفاشار 
الى ضرورة السر و اختيار الظاهر. 
ولماكان الانسان بصورته الظاهرة منعالم الخلق و الحدوثكان معزو لالولاية 
عن التصرف فىقلبهء ولهذا قالصلى الله عليه واله: قلب المؤمن بين اصبعين مناصابع 
ل الحكمة اذا اقبلت خدمت «الملل والنحل». 


ل شرح اصول! لكافى 


الرحمن يقلبه كيف يشاءء و انما خص ذلك بالمؤمن اذ الكافر لاقلبله. و دل هذا 
الكلام علىفضيلة العلم للتميز الحاصل بين الادراك العقلى و الادراك الحسى. 

فالاول امر ربانىلايتصور الانفكاك عنه لمن كاذله ولا الاعراض عنه اوالنسياذله 
بالاختبار بخلاف الادراكاتالحسية» فدل على ان العلم ليسمن جنس الحس ولاالعقل 
من عالم البدن. 

وقال ارسطو: سلطانالعقل على باطن العاقل اشد تحكماً من سلطان السيفعلى 
ظاهر الاحمق'؛ وقال: العقل لايألم فىطلب معرقة الاشياء بلالجسد يسأم ويألم» واخذ 
يوماً تفاحة فقال: ما الطف قبول هذه الهيولى لصورتها و انفعالها لما يؤثر الطبيعة 
فيها من الاصباغ و الروائح والطعوم التى هىدلائل و اثار لروحانياتها حسب” تمث 
النفس لهاءكل ذلك دليل على ابداع مبدع الكل واله الكل. وقيل: والطفمنها قبول 
هذه النفس الانسانية العلامة لصورتها العقلية و انفعالها لمايؤثر العقل الكلى” فيها من 
العاوم الروحانية حسب تمثيل العقل اياهاء وكل ذلك دليل على ابداع مبدع الكل 
واله الكل. 

قال الشيخ اليونانى وهومن قدماء الفلاسفة: كما ان البدن الخالى من النفس 
يفوح منه نتنالجيفة» كذلك النفس الخالية منالعلم و الادب يختبر؟ نقصها بالكلام 
و الافعال. 

اقول: ويظهر خبثها و نجاستها و موتها على مشام اهل العقل ولهذا قال تعالى: 
اذما المشركون نجس (التوبة 8؟)» وقال: انك لاتسمع الموتى (النمل .)8١‏ 

وقال افلاطون: علة هبوط النفس الى هذا العالم سقوط ريشهاء فاذا ارتاشت 
ارتفعت8 الى عالمها الاول. 
000 ١ل‏ هذهوما بعدها فى كتاب الملل والنحلمنحكم الاسكندر الرومى. 
لاس فيها منالاوضاع الروحانية: هن تر كيب بسيط وبسط مر كبء حسب «الملل». 


مب النفس الكلية «الملل». 
# يحس «المالل ». 


كتاب فضل العلم ا. ١‏ 


اراد بالريش العلم والمعرفة تشبيهاً للنفس بالطائر ولعلمها بالريش» اذ بويصعد 
الى عالم الملكوت ولجهلها و خطائها بسقوط ريشهاء لانه الموجب لهبوطها. 

و قال ارسطاطاليس : من قدر على خلع بدنه و تسكين حواسه و وسواسه و 
قدر فى فكره الرجوع الى ذاته والصعود يعقله على العالم الاعلى» فيرى حسنه و بهائه 
ونوره و يقائه. 

و ذهب اسكندر الافروديسى وهو احد تلامذة ارسطو الى ان الذى يبقى مع 
النفس من جميع مالها منالقوى هىالقوة العقلية و خالف استازه. 

والمتأخرون يثبتون بقائها علىديئات اخلاقية استفادتها منمشاركةالبدن فيستعد 
بها لقبول هيئات ملكية فى ذلك العالم. 

ونحن قد حققنا الكلام فىهذا المرام بما لامزيد عليه فى سائر كتبنا. 

وقال زيئون الكبير فى رسالة لهنقلا عن معلمه ارسطو حكاية عن معلمه افلاطن 
انه قال: ان شاهق المعرفة اشمخ من ان يطير اليه كل طائر و سرادق البصيرة احجب 
من ان يحوم حول هكل سائر. 

وقال فيثاغورس فىرسالة المسماة بالذهبية: يانفس» اعلمى ان اربعة هىالسبب 
فى هلاك النفس: الجهل والجور والفقر والخوفء فمن بحث عن العلم عدم الجهل» 
و من ترك المقتنيات' الخارجية عدمالجورء ومن ترك الشهوات وعف عنها عدمالفقر» 
ومن تشوق الى الموت الطبيعى عدمالخوف. 

يانفس" هذه رتب جماعة ثلاث فكونى على اشرفها و اجملها. 

فادناها رتبة عامل غير عالم كرجل ذى سلاح لاشجاعة لهاء و ما عسى يصنع 
الجبان بالسلاح؟ 

والرتئبة الثانية رجل عالم غير عامل» و ه و كرجل شجاع لاسلاح معه وكيف 


١‏ اى متخذات لنفسه. يقال قناه يقنوه و اقتناء: اى اتخذه لنفسه دون| لبيع. 
اى قال فى عبارة اخرى. 


يل شرح اصول! لكافى 


ياقى عدوه ولاسلاح معه؟ غير ان الشجاع على السلاح اقدر من الجبان على الشجاعة' 
وكذلك عامل غير عالم. 

الرتبة الثالثة هى رجل عالم عامل» وهو كرجل ذىشجاعة وسلاح» وهذهينبغى 
ان يكون الرتبة الشريفة. 

اقول: ههنا دقيقة غفل عنها الاكثرون» وهى اذالعلم علمان: علم حر لاتعلق له 
بالعمل وعلم مقيد متعلق بالعمل. 

وبعبارة اخرى: العلم علمان: هو عام وسيلة العمل و مبدأه وعلم هونتيجةالعمل 
و دُمرته. 

و بعبارة اخترى: العلم علمان: علم السلوك و علمالوصول. 

اذا تقرر هذا فنقول: ان الذى وقع عليه التقسيم بهذه الاقسام الثلاثة فى كلام 
هذا الحكيم» انما هو العلم المتعلق بالاعمال والعبادات لا العلم بالمعنى الآاخر» و هو 
العلم الاعلى المطلق الحر الذى سائر العلوم خدمه و عبيده و صاحبه ارفع حالامن 
ان يؤثر فيه عداوة احد أو كي دكائد او حسد حاسدء لان سره مشغول بالحق خارج من 
عالم الظلمات الى عالم النور» و نفسه اكبر مسن ان يخرجه زلة بشر او يغويه شيطان 
مريد. 

وقال ايضا: يانفس» انى تأملت اللذا تكلها فلم اجد الذمن ثلاثة هى الاصل: 
الامن و العلم و الغنى. ولكل من هذه الثلاثة اصل وينبوع يحركه؛ فمن طلبالعلم 
فليذهب الى معنى التوحيدء فانه بالتوحيد يكون المعرفة والعلم وبالتخمين والاشراك 
يكون النكرة والجهل و الشك؛ ومن طلبالغنى فليذهب الى رتبة القنوع؛ فانه حيث 
لاقنوع لاغناء» و من طلب الامن فليعتقد التحرى بمفارقة عالم الطبيعة و هوالموت 
الطبيعى. 

اقول: لقد صدق هذا الفيلسوففىقوله بالتوحيد يكون المعرفة والعلم؛ و ذلك 
ان من امعن فى النظر وجد انكل علم وعرفان انما يرجع الى ضرب من التوحيد» و 

١‏ اى ويمكن للشجاع تحصيل السلاح بطريق سهلة ولايمكن للجبان. 


كتاب فضل| لعلم ' ه١٠١‏ 


انمدارالعلم بحقائقالاشياء بالاطلاععلىجهة وحدتها» وكلمن كاذعلمه احكم واقوى 
و ارفع و اعلى» كان اطلاعه على حقيقة الوحدة اكثر وهوعلى ارجاع الكثرات الى 
الوحدة اقدر. 

وايضا كل موجود» هو اشد وحدة و اتم بساطة فهو اكثر جمعية للفضائل و 
المعانى واوفراحاطة بالموجودات» حتى ان العقل لبساطتهكل المعقولات و البسيط 
الحقيقى كل الموجودات» وهومع ذلك متفرد عن جميع الاشياء غنى عماعداه. 

وقال ايضاً: ان مدن اصعب الاشياء ان تعملصناعة الصياغة بالة الفلاحة او 
صنعة النجارة بالة الخياطة. ولكل صنعة اداة لن يستوى عملها الابهاء فمنارادانيعمل 
الخياطة فينبغى ان يرمى من يدهالة الفلاحة و يأخحذ للخياطة اداتها التى تصلح لهاء 
فك ذلك يا نفس ينبغى لمن اراد عمل الآخرة:؛ ان يترك من يده اداة الجهل والشرء 
فخذى' للعلم والخير اداتهماء فانه متىعملتها باداتهما حصلا" بغير تعب ولانصب» 
و اعلمى ان الشهوة والعلم وح بالدنيا والخير لايجتمعان فىقلب ابداً. 

فتصورىيا نفس حقيقة هذاء و ان بالعلم تدركين ببصر عقلك اتصالك ببارئاء 
ومناسبتك اياه» فتلتذى بذلك لذة الحقء و انه بالجهل تعدمين ذلك فتنكرينه» و ذلك 
لعمائك وظلمتك. 

وقال ايضا: يا نفس: ان الموت الطبيعى ليس هوشىء غير غنية النفس عن 
الجسدء فاذا تقررتها فىعلمك فتعلمى اذالرجلالحكيم العالم عند حضوره؛ هوحكيم 
عالم فى مغيبه" إن ينتقل عن حكمته وعلمه اينما توجه واينما سلك. فتنبهى يا نفس لهذا 
المعنى وتيقنى ايضا بان غارس شجرة الخير وغارس شجرة الشر يختلفان» لانشجرة 
الخير لن تثمر الاخيراً وشجرة الشر لاتثمر الاشراً» فقد اتضح ضرورة و عقّلا وحساً 
انالشىء لايثمر الانوعه وشكله ولايلد الامثله. فهل رأيت حماراً اولد انساناً؟ اوانساناً 


١‏ اى النفس. 
1 حصل» النسخة البدل فى الاصل للشارح. 
 #‏ عند غيبته. ا لنسخة البدل ف ىالاصل للشارح. 


غ١٠‏ شرح اصول! لكافى 


اولدفرسا؟ 

فان اتضحت لك يا نفس هذه المعانى: فاطلبى العلم بحقائق الاشياء و اغرسى 
شجرةالعلم و الخير لينجلى بصرك» فتستثمرى من علمك علماً و من فعلك الخيرخيراً 
ومن استبصارك بصيرة ونوراً وهدى» فتستكنى بذلك المحل الاعلى وتتم لك السعادة 
القصوى و الراحة الابدية. 

اقول: قداشرنا فيماسبق انالمعرفة فىهذا العالم ينقلبمشاهدة وانالعلم بحقائق 
الامور وعظائم الموجودات كالبارى جل اسمه بذر ملاقاتها. فان باطن الانسان و سره 
يصير فى القيامة ظاهره وعلنه» ويصير بصيرته بصره الذى بهيبصرهناك ما علمه ههنا. و 
كلمن كان جاهلاناسياً ههناء يحشر فىالاخرة اعمى وكل من الف الدنيا ومحسوساتها 
وشهواتها يحترق فى القيامة بنارا لجحيم. 

وقاليا نفس: تأملى جوهرك» واعتبرى و اعلمىان جوهرك جوهر عالشريف» 
و ذلك لمناسبتها جميع العوالم؛ فتارة تنسب الىعالم الطبيعة فتكون انسانية حسية 
مشاهدة للمحسوسات» مشافهة للما كل والمشارب والشهوات وجميعمعانى الطبيعة؛ و 
تارة تنسب الىعالمها الاخص بها فتكون مدبرة» مستعملة محركة لقوى الوهم والخيال 
ذات استبحاث وتأمل و اختيار و ارادة. 

فهذهالمعانى: هىمعانى النفس وا لحيوة المنبثة فى جميع مايحتوى عليه ملكوت 
النفس» وتارة تنسب الىعالمالعقل فيكون منتزعة الصور من الهيولى مدركة للبسائط 
الاولى مميزة مصورة عاقلة لجميع المعانى الفاردة» و تارة تنسب الى العالم الالهى 
فيكو ذفاعلة للخير والجود امارة بهدخالية منالشروالجور» حكيمة الافعالمتقنةالاعمال. 

ومن اوضح الدلالة على انها تنتسب الى العلة الاولى؛ انها تسمو الى الاحاطة 
بجميع الاشياء التى تحوى عليه الملكوت الاعظمء و انها لن تلقى مستقرة راضية تامة 
الرضا دون ان يبلغ العالم العقلى بجمييع مافيه؛ فحينئذ تلقى تامة مستقرة تامةالرضا. 

وقال يانفس: ان القليل من العمل مع العلم به خير مسن كثير العمل مع قلةالعلم 
به» انتهى ما استخرجنا من كلام هذا الحكيم. 


كتاب فضل ا لعلم 7ا١٠ ١‏ 


و قال بعض الفضلاء: لاشك ان الانسان افضل الحيوانات وليست تلكالفضيلة 
لفوته و صورتهه؛ فا نكثيراً من الحيوانات يساويه اويزيد عليه» فاذن ليست تلكالفضيلة 
الا اختصاصه بالمزية النورانية واللطيفة الربانية التىلاجلها صار مستعداً لادراك حقائق 
الاشياء والاطلاع عليها والاشتغال بعبادةالله على ماقال: و ما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون (الذاريات اعه). 

و ايضا الجاه ل كأنه فى ظلمة شديدة لايرى شيثا البتة» والعالم كأنه يطير فسى 
اقطار الملكوت و يسبح فى بحار المعقولات فيطالع الموجود والمعدوم والواجب 
والممكن والمحال . ثم يعرف انقسام الممكن الى الجوهر والعرض والجوهر الى 
البسيط والمركبء و يبالغ فى تقسي مكل منها الى انواعها و انواع انواعها و تحليلها 
الى اجزائها و اجزاء اجزائها والجزء الذى به يشارك غيره؛ والجزء الذى به يمتاز 
عن غير حتى ينتهى فى الضرب الاول الى الاجناس البسيطةالعالية» وفىالضر ب الثانى 
الى الفصول البسيطة القاصية» و يعرف اثركل شىء ومؤثره و مادته و صورته وجنسه 
و فصله» ولازمه و ملزومه وواحده وكثيره حتى يصير عتلهكالنسخة المعقولة المأخوذة 
من جميع الموجودات اثبت فيها صور جميعالمعلومات بتفاصيلها و اقسامها. 

فاى سعادة فوق هذه الدرجة سيما وقد علمت ان علوم الانسان يصير فى القيامة 
اعياناً خارجية فيكون له فى ذاته عالم عظيم مفارق مصفى عن كل درن و ظلمة و افة و 
شر تحت حيطته وتصرفه يفعل فيه مايريد. وهذا هوالملك الدائم الذى لايزولوالجاه 
الرفيع الذى لايرتفع. 

ثم انه بعد صيرورته كذلك تصير مكملة للناقصين جاعلة للنفوس الجاهلةعالمة» 
فيصير كالشمس فى عالم الارواح سبباً للحيوة الابدية لسائر النفوس. فيكو نكبعض 
الملائكة واسطة بين الله و بين عباده فى نفخ روح الحيوة العقلية على قوابل نفوسهم» 
و لذا قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء (النحل ‏ 5)» فالعلم 
حيوةا لنفس. 

والمفسرون فسروا هذا الروح بالعلم والقران» فكما ان البدن بلاروح اى نفس » 


م١٠‏ شرح اصولا لكافى 


ميت فاسد فكذا الروح بلاعلم ميت. و نظيره قوله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحاً 
من امرنا (الشورى ‏ 9ه)» و قوله: اومنكان ميتا فاحييناه وجعلنا له نوراً (الانعام ‏ 
الاية. فالعلم روح الروح و نور النور ولب اللب. 

ومن خواص هذه السعادة انها تكون بالله امنة من الفساد والتغير» فانالتصورات 
الكلية لايتطرق اليها الزوال والتغير. فاذاكانت هذه السعادة فى نهاية الجلالة فىذاتهاء 
ثم انها باقية ابد الاباد و دهر الداهرينكانت لامحالة اكمل السعادات. 

و ايضا ان الانبياء صلوات الله عليهم ١‏ بعثوا الا للدعوة الى الحق» قال تعالسى: 
ادع الى سبيل ربك بالحكمة (النحل ‏ ه؟1)... الاية» و قال: قلهسذه سبيلى ادعو 
الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى (يوسف .)٠١8-‏ 

ثم خدذ من اول الامر فانه سبحانه لماقال: انى جاعل فى الارض خليفة» فلماقالت 
الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء» قال سبحانه انسى اعلم ما لاتعلمون 
(البقرة ‏ .م)» فاجابهم بكونه سبحانه عالماً فلميجعل سائر صفات الجلال من القدرة 
والارادة والسمع والبصر والوجوب والقدم والاستغناء جواباً لهم» و ذلك يدل على 
ان صفات الجلال والكمال و انكانت فى نهاية الشرف الا ان صفة العلم اشرف. 

ثم انه سبحانه لما اراد ان اقام الحجة عليهم فى استحقاق ادم منصب الخلافة» 
انما اظهر فضيلته عليهم بالعلم . و ذلك ايضا يدل على ان العلم اشرف من العمل سيما 
عم لالملائكة و هو التسبيح والتقديس» ثم انه تعالسى لما اظهر علمه جعله مسجوداً 
للملائكة و خليفة العالم السفلى وهو يدل على ان تلك المرتبة انما استحقها ادم 
عليها لسلام بالعلم. 

ثم ان الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديسء والافتخار بهما انما يبحصل لو 
كانا مقرونين بالعلم. و اما انحصلا بدون العلم كان ذلك نفاقاً والنفاق اخ س المراتب» 
و ان وقعا تقليداء فالتقليد مذموم. فثبت ان تسبيحهم و تقديسهم انما صارا موجبا 
للافتخار بيركة العلم. 

ثم ادم عليهالسلام انما وقع عليه اسم المعصية لانه اخطأ فى مسألة واحسدة 


كتاب قضل ا لعلم 1 لحيل 


اجتهادية'» ذلاجل هذه الخطاء وقع فيما وقع فيه» والشىءكلماكان الخطر فيه اكث ركان 
اشرف فذلك يدل على غاية جلالة العلم» ثم انه ببركة العلم لماتاب و اناب و تسرك 
الاصرار والاستكيار وجد خاعة الاجتباء» واما اللعين فاما اصر على جهله و استكياره 
طوقهالله المقت والاءن. 

ثم انظر الى ابراهيم على نبينا و اله و عليهالسلامكيف اشتغل فى اول امره 
بطلب العلم على ماقاله سبحانه: فلما جن عليه الليل رأ ىك وكيا (الانعام ‏ ع/)؛ ثم 
انتقل من الكوكب الى القمر ومن القمر الى الشمسء ولم يزل ينتقل بفكره منشىء 
الى شىء الى ان وصل بالدليل الزاهر » والبرهان الباهر اائ المقصود و اعرض عن 
الشرك»؛ فقال: انسى وجهت وجهى للذى فطرالسموات والارض (الانعام ‏ 8)» فلما 
وصل الىهذه الجهة» مدحدالله باشرف المدائح و عظمه على اتم الوجوه؛ فقال تارة: 
وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض (الانعام ‏ ه78)» و ثارة اخرى: و 
تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء (الانعام ‏ م). 

ثم انه عليهالسلام بعدالفراغ عن معرفة المبدأء اشتغل بمعرفة المعاد فقال: و اذ 
قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى (البقرة  .)98٠‏ 

ثم لما فرغ من التعلم اشتغل بالتعليم والمحاجة تارة مع ابيه على ما قال: لم 
تعيد ما لاإسمع ولا يبصر (مريم ‏ 9)» و تارة مع قومه: ما هذه التماثيل التى انتم 
لها عاكفون (الانبياء ‏ 87ه)»2 و اخرى مع ملك زمانه: الم تر الى الذى حاج ابراهيم 
(البقرة -4؟)... الآية. 

و كذلك حال موسى على نبينا و اله و عليهالسلام مع فرعون و وجود دلائله 


ثم انظر الى حال سيد المرسلين و خاتمالنبيين محمد صلى الله عليه و الدكيف 
من الله عليه بالعلم مرة بعد اخرى فقال: و وجدك ضالا فهدى (الضحى ‏ /)؛ و قال 
ايضاً: ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان (الشورى ‏ 8ه)» و قال: ماكنت تعلمها 


ل شرح أصولا! لكافى 


انت ولاقومك (هود ‏ وم)ء ثم انه اوحى ما اوحى اليه قوله: اقرأ باسم ربك الذى 
خلق (العلق »)١‏ ثم قال: و علمك مالمتكن تعلم وكان فض ل الله عليك عظيما (النساع 
١١“‏ )» وقال فىمعرض الامتنان على امته: هوالذى ارسل رسوله بالهدى (التوبة_مم)» 
الذى انزل على عبده الكتاب (الكهف ‏ ١)»؛‏ هوالذى بعث فى الاميين رسولا منهم 
يتاوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة (الجمعة  »)١‏ و اشار الى 
العلم والحكمة بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم (الجمعة-م). 

وهو صلىالله عليه و الهكان يقول فى دعائه: رب ارنا الاشياء كماهمىء و قال 
يوسف عليها لسلام: رب قد اتيتنى من الملك و عامتنى من تأويل الاحاديث (يوسف 
)وو قال: اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم (يوسف وحم)» ولم يقل 
انى نسيب <سيب فصيح مليح. 

وايضا قدجاء فى الخبر: المرء مرء باصغريه: قلبه و لسانهء لان الاول محل 
الاعتاد وال رأى» والثانى محل الحكاية والقول فيعلم بجنانه و يتكلم بلسانهء قال 
الشاعر: 

لسان الفتى نصف ونصف فوؤّاده فلم يبق الااصورة اللحم والدم 

وايضا فانه عزوجل قدم عذا ب الجهل على عذاب النار فقال: كلا انهم عنر بهم 
يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم (المطففين ١8‏ و2١).‏ 

و عن على عليهالسلام: عينالعلم من العلو و لامه مناللطف و ميمه منالمروة. 

و قيل: العلم عشرة: علم التوحيد للاديان و علم الشر' لرد الشيطان و علم 
المعاشرة للاخوان و علم الشريعة للاركان و علم السياسة للسلطان و علم النجوم 
للازمان و علم المبارزة للفرسان وعلم الرؤيا للعيان و علم الطب للابدان وعلمالحقيقة 
للرحمن. 

و قبل: ضربالله المثلفى العلم بالماء قوله: انزل مسن السماء ماء... (الرعد 

) الاية» لانه سبب للحيوة الباقية» والمياه اربعة و العلوم اربعة: ماء العين لعلم 


أ اى المغا لطة. مئه قلس سر ه. 


كتاب فضل | لعلم ملل 


التوحيد لايجوز تحريكه لثلا يتكدرء و لذا لاينبغى البحث عن كيفية ذا تالله و قضائه 
لئلا يحصل الكفر» و ماء القناة لعلم الفقه يزداد بالاستنباط كماء التناة يزداد بالحفر» و 
ماء المطر لعلم الزهد ينزل صافياً و يتكدر بغبار الهواء و كذلك علم الزهد يتكدر 
بالهوى والطمع؛ و ماء السيل لعلم البدع والمقائيسكماء السيل يهلك الاحياء ويميت 
الخلق. 

فهذه جملة من الاخبار و الاثار دلالة على فضيلة العلم وقد علمت الوجه العقلى 
فى ذلك» ولو ذهبنا الى ذكرالدلائل و الشواهد و الحكايات الدالة على هذا المطلب 
لما وفى بذلك المجلدات الكثيرة. والله اعلم. 


الحد .بث الساىدس 
وهو الثا نى والستون 
«على بن ابر اهيم عن ابيه عن القاسم بن محمد» الظاهر ان يكو نالمراد بدقاسم بن 
محمد الاصبهانى المعروف بكاسولاء لمشاركته مع سليمان فى اليلد كما فسى «صه» و 
يحتمل ان يكون قاسمبن محمد الخلفانى كوفى قريبالامر «وصه» قال النجاشى: له 
كتاب روى عنه احمدبن ميثم. 
«عن سليماذين داود المنقرى» ابو ايوب الشاذكونى بصرىء قال النجاشى: 
ليس بالمتحقق بناغير انه يروى عن جماعة اصحابنا من اصحاب جعةذربن محمدعليهما- 
السلام وكان ثقة. انتهى. وفى «صه» مثله الا ان فيها الاصبهانى بدل بصرى و اب ىجعفر 
بدل جعفر بن محمدء و قال ابن الغضائرى: انه ضعيف جداً لايلتفت اليه يوضع كثيراً 
على المهمات» وفىالفهرست و النجاشى لهكتاب يروى عنه القاسمبن محمد. 
«عن حفص بن غياث»» القاضى عامى المذهب لهكتاب معتمد «صهعقالالنجاشى: 
ابنغياثبن طلقبن معوية ابوعمروالقاضى الكوفى من اصحاب الصادق عليهالسلام» 
روى عنه وعن ابسى الحسن عليهماالسلام واسىالقضاء ببغداد الشرقية لهرون ثم ولاه 
قضاء الكوفةومات بهاسنة اربع وتسعينوماثة روى عنه ابنعمر . «قالقاللى ابوعبدالله 


١١‏ شرح اصولاكافى 


عليه لسلام: من تعلم العلم وعمل به وعلماله دعى فى ملكوت السموات عظيماً» فقول: 
تعلملله و اعمل بدلله ١‏ وعلملله. 


الشرح 

قوله عليهالسلام: علم به بالتشديد للتعدية» وقوله: لله» اولا متعلق بكل واحد 
من الافعال الثلاثة: اعنى التعلم والعمل والتعليم بدليل ما فصل اخيراً. 

و الملكوت اسم مبنى منالملك كالجبروت و الرهيوت منالجبر و الرهبة» و 
المراد بماكو تكل شىء باطئه المتصرف فيه المالك لامره باذذالله. فان لكل موجود 
فىهذا العالم الحسى الشهادى صورة باطنية فى عالم اخر روحانى غيبى نسبتها اليه 
نسبة الروح الى البدن» وكما يتفاوت الموجودات فىهذا العالم شرفاً و فضيلةكذلك 
يتفاضل الموجودات فى ذلك العالم؛ فملكوت الاشرف اشرف من ملكوت الاخحس» 
اذلا شبهة فى ان باطنالحيوان اشرف من باطن الجماد مثلا لكن التفاضلفىالدرجات 
هناك اكثر و اعظم كما فىقو لهتعالى: وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا (الاسراء 
.)"١‏ 

ولماكان اشرف الاجسام فىهذا العالم هوالسموات بما فيها منالاجرامالكريمة 
النورانية فملكوت السموات وما فيها اشرف و اعلى من ملكوت الارض ومسافيها. ثم 
من كان يدعى عظيما فى ملكوت السمواتكان مقامسه اشرف و اعلى من مقام اهل 
الملكوت الاعلى» فما اجل و اعظم فضيلة العلم حيث يجعل بهالانسان السفلى الارضى 
اعظم من اهل الملكوت العلوى السماوى؟ 

ثم لايخفى ان العلم كمامر قسمان: علم معاملة وعلم مكاشفة» والثانى اشرف من 
الاول والمذكور فى هذا الحديث هوالاول لدلالة قوله عليهالسلام: وعمل به» فاذا 
كان حال القسم الادون منالعلم هذا فما ظنك بحال القسم الاعلى المطاق الالهى؟ 


١‏ و عمل لله (الكافى). 


كتاب فضل' لعلم ش )0 


باب صقة العلماء 
و هوالباب السادس من كتاب العقل وفيه سبعة احان بث: 
الحد يثالاول 

وهو الثالث وااستون 
«محمدبن يحيى | لعطارعن | <مد بن محمد بن عيسى عن | لحسن بن محبو ب عن معو ية 
بن وهب» البجلى ابوالحسن كوفى عربى صميم ثقة صحيح حسن الطريقة» روى عن 
ابىعبدالله و ابىالحسن عليهما السلام «صه» قاله النجاشى وفى الفهرست: له كتب 
منها فضائل الحج» روى عنه ابن ابىعمير و علىبن الحكم (قال: سمعت ابا عبدالله 
عليهالسلام يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار» وتسواضعوا لمن تعامونه 
وتواضعوا لمن طلبتم منهم' العلم» ولاتكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم». 


الشرح 

الحلم و الوقار متقاربان فى المعنى» و الحليم من اسماءالله و هوالذى لايستحقه 
شىء منعصيانالعباد ولايستفزه" الغضب عليهم» وفى الحديث: اولوا الاحلام والنهى» 
اى ذووا الالباب والعقول؛ واحدها الحلم بالكسر و هوالاناة و التثبت فى الامور» و 
ذلك من شعار العقلاء. 

وقدمر فسىالحديث الرابع عشر: انه من جنود العقل وضده السفه» و هومن 
توابع الجهل ومن شعب الانحراف عن طريق العلم؛ و كذلك السوقار ضده الخفة و 
الطيش و العجلة من فعلالشيطان» و التواضع التذلل والانكسار. 

امر عليه لسلام بعدالامر باكتساب العلم يتزيين النفس اى تكميلها بالحلم و 
الوقار و التواضع للمعلم والمتعلم فضلا عن التواضع و التذلل لمن خلقالعلم والتعلم 

والتعليم و اوجدالعالم و المعلم و المتعلم. 


أ منله (الكافى). 


لا اى يستخفه ‏ اساتفزه: ازعجه ‏ ا خرجه من داره. 


١1١‏ شرح اصولا! لكافى 


اما التواضع للمعلم فلكو نه كالاب فى كونه وسيلة لحيوة المتعلم فىدارالباقية» 
فكما اوج بالشرع طاعة الابوين و الانقياد و التواضع وليس ذلك الالجعلها وسيلة 
لهذه الحيوة للولد» فكذلك اوجب العقل والشرع التواضع وحسن الانقياد للمعلم. 

واما التواضع للمتعلم فذلك لماله منالمدخلية فى حصو[ الاجر و الثواب 
للمعلم؛ ولكونه باعثاً لمزيد العلم للاستاذ و تمرنه بالمذاكرة والتكرار معه. ثم نهى 
عليهالسلام عماهوضد التواضع و هوالتجبر و التكبر فقال: ولاتكونوا علماء جبارين. 

ثم افاد بقوله عليهالسلام: فيذهب باطلكم بحقكمء ان الجبارية و الكبر امسر 
باطل فيماسوى الرب تعالى وانه ممحق للعلم مزيل له» لانكون العبد عالماً بالله ينافى 
كونه جباراً. فمتى كان الرجل متجبراً استحالكونه عالماً بالحقيقة» فمن ادعى العلم 
وتكبر على خلقالله فدل ذلك على ان علمه ليس بعلم حقيقى بل انما هومجرد حفظ 
الافوال من غير بصيرة » والله قاصم ظهر المتكبرين و مهلك الجبابرة و الفراعنة قال: 
أليس فىجهنممثوى لامتكبرين (الزمر ‏ ٠ع).‏ وفىالحديت الالهى: الكبرياء ردائى 
والعظمة ازارى فمن نازعنى فيها قصمت ظهره. 

ثم ان قوله: ولاتكونوا علماء جبارين» دال على ان دفع هذا المرض المهلك 
وعلاجه مماهو واقع تحت اختيار العبد و الا لكان التكليف بهتكليفاً بمالايطاق» و 
علاجه مذكور فى كتب الاخلاقمستفاد منالشرع وهوالمداومة على افعال المتواضعين 
و المواظبة على سنتهم وطريقهم. 

بل نقول: دواء هذا المرض الباطنى معجون م ركب من اجزاء عامية وعملية: 

اما العلمية: فان يعلمبالله وتوحيده فىالذات والصفات والافعال. وانكل وجود 
وكمال وجود من حيوة وعلم ومعرفة فهو لايكون الابفيض جوده و رحمته؛ و ان يعلم 
بان جميع ماسواه ليس لها فى ذاتها متفردة عن اثار فيضه وكرمه الا الليس الصرف و 
العدم الساذج» و ان لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم. 

ويعلم بان النفس الادمية فى اول نشأتهاء كانت من اذل الاشياء و ادونها و 
اضعفها و اخسها فخاقها الله و اوجدها بعدالعدم و خلقها من النطفة القذرة و دم الطمث 


كتاب فضل ا لعلم 1 هاا 


وصورها اولا بصورة العلقة» ثم المضغة ثم العظام ثمالجنين المشتمل على اللحم و 
العظم والرباط والعصب وسائر الاعضاء طوراً بعد طور ونشأة بعد نشأة الى ان استعد 
لصورة الانسانية القابلة للامر الربانى والسر المودع الملكوتىء ويعلم انه لايملك 
لنفسه نفعاً ولاضراً ولاموتاً و لاحيوة ولانشوراً. 

ويعام ايضاً ان السبب فى استكمالات الاشياء و ترقياتها سواء كانت طبيعية او 
ارادية كما يظهر عندالتفتيش و التحقيق ليس الا انكسار وضعف وعجز لحتها اولا 
فصارت بهامتهيئة لقبول صورة اوصفة كمالية اخرى. 

الاترى ان العناصر مالم ينكسر سورة كيفياتها الشديدة المتضادة لم يتصور 
بصورة اخرىكمالية؟ وهكذا البذر و النواة المدفونة فى الارض مالم يصر قريبة من 
التعفن والفساد فىصورته الجمادية لم يض عليها صورة النباتية؟ و كذا القياس فى 
صيرورة النبات حيواناً والحيوان ناطقاء وهكذا حالالانسان فىالتدرج على اطوارها 
الكونية ونشآتهاء فمالم يمت عن نشأة اولى لم يحيى بحيوة اخرى. 

فالعلمالذى بديكمل النفس الانسانية لايحصل الابعد رياضة شاقة وتذال وتخضع 
لله ولرسولهصلى الله عليه واله والائمة من بعده عليهم السلام ولسائرالمعلمين والمشايخ؛ 
الذينهم ايضا من الوسائط بين الميدأ الفياض للعلوم وبين النفس القابلة المستعدة لهاء 
فاذا كان الامركما بينا فمن اين للعبد سيما العالم» التجبر و التكبر؟ فهذا هو الدواء 
العلمى. 

و اما الدواء العملى: فهو التواضع بالفعللته تعالى و المواظبة على ما ذكرنا 
اقتداء بسئةالرسولصلى الله عليه واله وسيرة الاثمة الطاهرين عليهم السلام وغيرهم من 
العلماء الكاملين و الاخيار الصالحين» فان من احوال الرسول صلى الله عليه واله كما 
هوالمنقول انه يأكل علىالارض ويقول: انما انا عبد كل كما يأكل العبيدء و كان 
صلى الله عليه واله يركب على الحمار مردوفاً مع اخر. 

و روى ان علياً عليهالسلام اشترى لحماً بدرهم فحمله فى ملحفته فقالله احسد: 
انااحمل عنك ياامير المؤمنين فقال: لاء ابوالعيال اح قانيحملشيئاً الىعياله» وعوتب 


ع١‏ شرح اصولا! لكافى 


عليهالسلام فىازار مرفوع فقال: يقتدىبهالمؤمن ويخشعلهالقلب» وحالاميرا لمؤمنين 
عليهالسلام وتواضعه معالناس سيما مع عبيده وخدمه مشهور لايحتاج الى البيان. 

وكذا روى ان الحسن عليهالسلام اجتاز بالمدينة فىطريق وهو راكب فرأى 
جماعة من المساكين وقد اخصرجواكسراً يابسته وهم يأكلونها فسلم عليهم فقالوا: هلم 
يابن رسولالته الى الغداء»)فجلس معهم على الارض وشا ركهم فىالاكل حتى فرغوا 
ثم قام» و روى انه عليهالسلام مريوماً بجماعة مسن المجذومين وهم يأكاون و كان 
عليهالسلام صائماً فقالوا: هلم الىالغداء فقال: انىصائم» وخشى ان يكون قد حصل 
لهمكسر قلب بذلك فقال: تأتونى الليلة جميعا لافطر معكم» فاتوه عندالمساء و اكسل 
معهم على حو ان واحد جبراً اقلوبهم. 

و ربما روى ذلك عن الامام زينالعابدين عليهالسلام و روى انه تكلم رجل فى 
زين العابدين عليهالسلام و افترى عليه فةالعليها لسلام له: انكنت كما قلت فاستغفر الله 
و ان لم اكن كما قلت فغفرالله لك» فقام اليه الرجل و قبل رأسه وقال: جعلت فداك 
لس تكما قلت فاغفرلى قال: غفر الله لك فقال الرجل: الله اعلم حيث يجعل رسالته 
(الانعام ‏ ع+8١)‏ » و خرج يوماً من المسجد فلقيه رجل فسبه فثارث اليه العبيد 
و الموالى فقال لهم عليهالسلام مهلا عن الرجلء ثم اقبل عليه و قال: ماستر عنك من 
امرنا اكثر» الك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيى الرجل» فالقىاليه خميصة' كانت عليه 
و امربالف درهم؛ وقيلاسلمان رضى الله عنه لم لاتلبس ثوباً جديداً فقال: انما انا عبد 
فاذا اعتقت يوماً لبستء اشاربه الى العتق ف ىالاخرة. 

قال الغزالىفى الاحياء: ولايتمالتواضع بعدالمعرفة الابالعمل» ولذلك امرالعرب 
الذين تكبروا على رسولالله'" صلى الله عليه و اله ببالايمان و الصلوة جميعا وقيل: 
الصلوة عمادالدين و فىالصلوة اسرار لاجلها كانت عماداً» ومن جملة ذلك مافيها من 
التواضع بالمثول بين يدىالله قائماً وبالركوع و السجود» وقدكانت العرب قديما 


١‏ ثوب نخز او صوف ‏ منه قلس سره. 
؟ على الله و رسو له «الاحياء»). 


كتاب فضل' لعلم ١‏ 


يأنفون مسن الانحناء فكان يسقط من الواحد سوط ف لاينحنى لاجله'» و ينقطع شراك 
نعله فلاينكس رأسه لاصلاحه؛ فلما كان السجود عندهم هومنتهى المذلة و الضعة امروا 
بهلتنكسر بذلك خيلاؤهم و يزول كبرهم ويستقر التواضع فىقاوبهم و به امر سائر 
الخلق: 

فان الركوع والسجود والمثول قائماً هوالعملالذى يقتضيه التواضع» فكذلك 
من عرف نفسه فلينظ ركل مايتقاضاه الكبر من الافعال فليو اظب على نقيضه حتى يصير 
التواضع له خلقأء فان القاوب لاتتخلق بالاخلاق المحمودة الابالعلم والعمل جميعاء 
و ذلك لعلاقة خفية ارتياطية بل اتحادية بي نالنفس و البدن» وسرالارتباط الذى بين 
عالمى الماك و الملكوت والغيب والشهادة لايعرفه الا الكاملون فىالمعرفة. 

واعلم ان الذى يعرض لامتكبرين له اسباب سبعة ليس شىء منهابكمالحقيقى» 
انما الكمال بالحقيقة هو العلم الحقيقى لانه باق لايزال والعمل الصالح وسيلة اليه» و 
أما ماعدادممايفنى بالموتفهو كمالوهمى» فمن هذا تعسر على المتصف بالعلم الظاهرى 
ان لايتكبر» وطريق العلاج ف ىكل من تلك الاسباب السبعة بالعلم والعملمذكور فى 
موضعه ولنذكر انموذجاً من ذلك. 

السبب الاول النسب: فمن تكبر من جهته فليعالج قلبه بمعرفة امرين: احدهما: 
ان هذا جهل من حيث تعززبكمال غيره» ولذلك قيل: 

ان افتخرت باباء ذوى شرف قلنا: صدقتو لكن بسر ماو لدوا 

فالمتكير بالنسب اذا كان خسيساً فى صفات نفسه فمن اين. يجبر خسته بكمال 
غيره؟ بل لوكان الذى ينتسب اليه حياً لكان له ان يقول: الكمال والفضل لى ومسن 
انت؟ وائما انت دودة خلقت من بولى. 

و الثانى ان يعرف نسبه الحقيقىفيعرف اباه وجده. فان اباه القريب نطفةقذرة 
وجده البعيد تراب» وقد عرفالله نسبه فقال: و بدأ خلقالانسان من طين ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين (السجدة ‏ 7 و8)؛ فمنكان هذا اصله كيف يتكبراذ يقال له: 


١‏ سوطه فلايتحنى لاخذه (الاحياء». 


لل شرح اصولا لكافى 


يا اذلمنالتراب ويا انتن منالحمأ ويا اقذر منالمضغة» فانكانكونه منابيه اقربمن 
كونه منالتراب فيقول: افتخر بالقريب دون البعيد» فاائطةه و المضخة اقرب اليه مسن 
الاب فليفتخر'بها. 

فهذا هوالنسب الحقيقى للانسان الطبيعى ومن عرفه لم يتكبربالنسب. و يكون 
مثاله بعد هذه المعرفة و انكشاف الغطاء له عن حقيقة اصله كرجل لم يزل عند نفسه 
انه هاشمى لما اخبره بذلك والده فكان ذانخوة لأشرفء فبينما هو كذلك اذا اخبره 
عدول ثقاة لايشك فىقولهم» انه ابنهندى حجام يتعاطى القذرء وكشفواله وجهالتلبيس 
عليه بحيث لم يبقله شك فى صدقهم. أفترى يبقى من كبره و تشرفه بالنسب شىء؟ بل 
يصير عند نفسه احقر الناس و ارذلهم» فهكذا البصير اذا تفكر فىاصله. 

السبب الثانى التكير بالجمال وهو صفاء ورواء فىظاهر البدن وتناسب فى 
الاشكال و الصورء فلو نظر المتكبر بهنظر العقلاء الى باطنه ولا ينظر نظر البهائم الى 
الظاهر لرأى منالفضائح مايكدر عليه تعززه يجماله؛ فانه وكل به الاقذار فسى جميع 
اعضائه والرجيع" فىامعائه والبولفى مثانته والمخاط فىانفه والبزاق فىفيه والوسخ 
فى اذنيه والدم فى عروقه والصديد تحت بشرته والصنان" تحت ابطيه » يغسل الغائط 
كل دوم دفعتين ويتردد الى الخلاء مرتين يخرج من باطنه ما لو رآه بعينه لاستقذره 
فضلا من ان يمسه؛ الى غير ذلك من المستقذرات التى يصحبه مما يؤدى ذكرهالى 
التطويل؛ مع ماكان عليه فى بداية امره من الاؤذار الشنيعةالصور من النطفة و دمالحيض 
و خروجه من مجرى القذر مرتين» و ما يؤدى اليه فى نهاية امره من الجيفة والقيح 
والصديد والرفات والتراب الذى تذروه الرياح. 

فمن عرف حاله هكذا لم يفتخر بجماله الذى هوكخضراء الدمن. 


١‏ فليحقر «الاحياء». 
ا الرجيع هو العذرة والروثء لانه رجع عن حالته الاولى بعد ان كان طعاماً ار 


جمع الصنة وهى رائحة البول و ذفرالابط ‏ النتن عموماً. 
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السبب الثالث القوة والايد و يمنعه من التفاخر بها انيعلم ما سلط عليه من العلل 
و الامراض» فانه لو توجع بعرق واحد على بدنه لصاراعجز من كل عاجز و اذل من 
كل ذليل » و ان سلبه الذباب شيثاً لم يستنقذه'» و ان بقة لو دخلت انفه او نملة دخلت 
اذنه لقتلته» فمن لايقدر ان يدفع عن نفسه ذبابة ولايقاوم بقة و يعجزه شوكة دخلت فى 
رجله فلاينبغى ان يفتخر» ثم رأى الفيل والجمل والحمار والبقر اقوى منه. 

السبب الرابع الغنى وكثرة المال. 

والسبب الخامس كثرة الاتباع والانصار و ولاية السلاطين و قربهم والتمكن 
من جهتهم» والتكبر بهذين السببين اقبح انواع التكبر » لانه بمعنى خارج عن ذات 
الانسان وصفاتهكالجمال والقوة والعمل» فالمتكبر بفرسه و داره لومات فرسه و انهدم 
داره بقى ذليلا» والمتكبر بتمكين السلاطين وولايتهم بناء امره عل ىقلب اشد غلياناً من 
القدر فان تغير عليهكان اذل الخاق. 

و بالجملة فكل متكبر بامر خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل فكيف المتكبر 
بالغنى والثروة والتجمل؟ فان هذه شرف يسيقه اليهود به واندشرف يأخذه السارق فى 
لحظة فيعود صاحبه ذليلا مفلساً ذا وبال و ذكال» فالتفاخر به غاية الجهل. 

السبب السادس التفاخر بالعلم» و هذه الافة اعظم الافات و اشد الادواء» لان 
قدر العلم عظيم عندالله و عندالخلائق و هو مع ذلك مشتبه به الجهل» و لهذا قيل: اذا 
زلالعالم زل بزلته العالم » فينبغى للعالم ان لايستعظم نفسه بالاضافة الى الجاهل» فان 
خطر العلم اكثر من خطر الجهل و حجةاللّه على اهل العلم اوكدء وانه تعالى يحتمل 
من الجاهل ما لاي<تمل ءعشره من العالم؛ و انه من عصى الله تعا لى عن معرفة وعلم فجنايته 
افحش اذا لميقض حو نعمةالله فى العلم ولذلك قال عيسى على نبينا واله و عليهالسلام” 


١ل‏ لم يستنقذه منه «الاحياء». 
قال صلى الله عليه واله «الاحياء» حديث متفق عليه من حديث اسامة بن زيد بلفظ: 


يؤتى بالرجل. 


ل شرح اصولا لكافى 


يؤتى بالعالم يسوم القيامة فياقى فى النار فتندلق اقتابه' فيدور به كما يدور الحمان 
بالرحى فيطيف به اه لالنار فيقولون: مالك؟ فيقول: كنت آمراً بالخير ولااتيه وانهى 
عنالشرواتيه. 

وقد مثل الله تعالى للعالم الذى لايعمل بعلمه او لايطابق ظاهره باطنه و لساندقلبه 
تارة بالحمار: مثل الذين حملوا التورية ثم لم يحماوها كمثل الحمار يحمل اسفاراً 
(الجمعةق ح)» اراد به علماء اليهود؛ و تارة بالكلب: و اتل عليهم نبأ الذى اتيئاه اياتنا 
فانسلخ منها فاتبعه الشيطان... الى قوله: فمثله كمثل الكلب (الاعراف ‏ ع97١)؛‏ اراد 
به بلعمين باعور. 

فالعالم و ان كان قدره اعظم من قدر الجاهل لكن خطره اعظم من خطر غيره» 
والجاهل اقرب الى السلامة من العالم لكثرة افاته و عظم اخطاره» نعم لوخلص من 
افاته و نجى يومالقيامة منالعذا بكان نعيمه اعظم من نعيم الجاهل لكن ذلك غيرمعلوم» 
فكم منعالم يشتهى فى الاخرة سلامةالجهال والعياذبالله"» فهذا الخطر يمنع عنالتكبر 
لانه انكان من اه لالنار فالخنزير افضل منه فكيف يتكبر؟ 

فان قلت: فكيف يتواضع للفاسق الظاهر الفسق و للمبتدع » وكيف يرى نفسه 
دونهم وهو عالم عايد» وكيف يجهل فضل العام والعبادة» ومعلوم ان خطر الفاسق 
والمبتدع اكثر و اعظم؟ 

قلت: هذا العالم انكان عالماً حقيقيا ربانيا فهو مستغرق فى شهود الحق وغافل 
عن نفسه و عن علمه و عرفانه» والتكبر علىالغير فرع على الالتفات بالنفس ويكمالها 
وعرفانهاء والعارف بالحق المحب له لايعرف ولايحب غيره تعالى وان كان ذلكالغير 
نفسه أو عرقانه. 

ونعم ماقال صاحب الاشارات فىمقامات العارفين و احوالهم: من اثر العرفان 

٠07‏ ا بالالدلان هوالخروج حرقة الاكاب وابدلة آلف زيمن الامناءة اف تمرك 

امعائه بسرعة. 


و بالله مته «الاحياء». 
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للعرفان فقد قالبالثانى ومن وجد العرفان فكأنه ما وجده بل وجد' المعروف يدفقد 
خاض لجة الوصول"'. 

و ان لم يكن عالماً حقيقيا فليتفكر فىخطر العاقبة» بل لونظر ال ىكافر لم يمكنه 
ان يتكبر عليه؛ اذ يتصور ان يسام الكافر فيختمله بالايمان وحسنالعاقبة ويضل هذا 
العالم ويختمله بالكفرو سوء العاقبة» ثم ان المتكبر ممقوت عندالله معذب فى الاخرة» 
قال: اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين (الزمر ‏ ٠ع).‏ 

والكلب و الخنزير احسن حالا ممن هو عندالله من اه لالنار وهو لايدرى انه 
نا جمن العذاباملاء فكممنمسلم نظر الى عظيم من عظماء الصحابة قبل اسلامهكابىذر 
وحذيفة ونحوهما رضى الله عنهم فاستحقره و ازدرأه وقد رزقه الاسلام وعظم منزلته 
وفاقءلى اكثر الصحابة» فاذاً حق العالم ان لايتكبر على احد بل ان نظر الى جاهلةال: 

انه عصى الله بجهل و انا عصيته بعلم فهو اقرب الى العذر منى » و ان نظر الى 
عالم هو اعلم منه فيقول: انه يعلم مالم اعلم فكيف اكون مثله؟ و ان نظرالى كبير هو 
اكبر منه قال: انه اطاع الله قبلى فكيف اكون مثله ؟ و ان نظر الى صغير قال: انسى 
عصيتالله قبله فكيف اك ون مثله؟ و ان نظر الى ميتدع او كافر قال : ما يدرينى لعله 
يختم له بالاسلام و يختم لى بماهو عليه؟ فبملاحظة الخاتمة يقدر على ان يدفع عن 
نفسه الكبر. 

وكل ذلك بان يعلم ان الكمال فى سعادة الاخرة والقرب من الله لافيما يظهرفى 

الدنيامما لابقاء له» ولعمرىهذا الخطرمشترك بين المتكبرو المتكبرعليه» وحق كلمنهما 

١‏ كأنه لايجدهء بل يجد المعروف به «الاشارات». 

؟ قال نصيرالدين الطوسى قلس الله سره القدوسى فى شرح هذه الفقرة: العرفان 
حالة للعارف با لقياس الى ا لمعروف»ء فهى لامحالة غيرا لمعروف» فمن كان غرضه من لعرقان 
نفس العرفان فهو ليس منالموحدينء لانه يريد معالحق شيئًا غيرهء و هذه حال المتبجح 
بزيئة ذاته» و انكان با لحق» اما من عرف الحق و غاب عن ذاته فهو غائب لامحااة عن 
العرفان الذى هو حالة لذاته. 

عليه الان «الاحياء». 


ف شرح اصولا لكافى 


ان يكون مصروف الهم الى اصلاح نفسه و مشغول القلب بخوفه لعاقبته لاان يشتغل 
بخوفالعاقبة لغيره. 

السبب السابع التكبر بالورع و العبادة» و ذلك ايضاً فتنة عظيمة ومرضشديد 
قلما يقبل العلاج» لانه مع حسن العمل وجودة الظاهر وماورد فى الكتاب و السنة من 
مدائح اهل الورع والعبادة ربما يكون قسىالقلب جامد القريحة خامد الفطنة و قد 
سمع ان المقصود منالعلم هوالعمل لاغير؛ سيما وقد رأى من بعض العلماء مايقبح 
عنده فيزدريهم وينظر اليهم بعي نالحقاره؛ فهذا مما يمتنع علاجه و هومن الهالكين» 
ولكن اذا كان فىذاته لطيف الجوهر زكى الطبع يمكن قبوله للعلاج بان يعلم ان من 
يتقدم عليه بالعلم لاينبغى ان يتكبر عليه كيف ماكان لما عرفت من فضيلة العلم وقدقال 
تعالى: هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون (الزمر ‏ 8). 

وقال صلىالله عليه واله: فضل العالم علىالعابد كفضلى على ادنى رجل من 
اصحابى. الى غير ذلك مماورد فى فضل العلم» فان قالالعابد: ذلك العالم عامل بعلمه و 
هذا عالم فاجر فيقالله: اما عسرفت؟ ان الحسنات يذهبنالسيئات (هود  2)١١8‏ و 
كما انالعلم يمكن ان يكون حجة على العالم يمكن انيكون وسيلة له وكفارة لذنوبه» 
وكل واحد منهما ممكن» و قدوردت الاخبار بمايشهد لذلكء؛ و اذاكان هذا امراً غائباً 
عنه فلم يجزله ان يحتقر عالماً بل وجب عليه ان يتواضعله ويخدمه. 

فهذا حال العابد مع العالم؛ فاما معغير العالم فهواما مستورالحال و امامكشوف 
الفسق» وعلى اىالقسمين لاينبغىله التكير عليه. 

اما الاول' فلعله اقل ذنباً و اكثر عبادة منه و اشد حبالله تعالى. 

و اما الثانى؟ فلاينبغى للعابد ان يتكبرعليه بظاهر حاله؛ اذ ذنوب القلوب من 
الكبر و الحسد و الرياء والغل و اعتقاد الباطل و الوسوسة فى صفات الله تعالى وتخيل 

الخطاء فيه كلذلك شديدعندالله» فربماجرى عليكفى باطنك من خفايا الذنوب ماصرت 


! 
ع 


أ ااى مستور الحال. 


؟اى مكشوف الفسق. 


كتاب فضل! لعلم | ١‏ 


بهعزد اللهممقو تأمطروداً عن بابر حمته» وقدجرى للفاسق الظاهر الفسقمنطاعا تا لقلوب 
من <بالله واخلاصه والخوف عنهوا لتعظيمله ولملائكته وانبيائه واوليائه عليهم السلام 
ما انت خال عنه وقدكفر ذلك سيئاته» فاذا انكشف الغطاء يومالقيامة فتراه ارفع منك 
بدرجات» فهذا ممكن» فاذا تفكرت فى هذا الخطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر 
على غيرك» فبهذا و امثاله يمكن دواء هذا المرض المهلك. 


الحدريث الثانى 
و هوائرابع و الستون 

«علىبن ابراهيم عسن محمدبن عيسى » عن يونس عن حمادين عثمان عسن 
الحرث'بن المغيرة النصرى» بالنون والصاد غير المعجمة» روى الكشى عن محمدبن 
قولويه قال: حدثنا سعدبن عبدالله عن احمدين محمدبن عيسى عن عبدالله بن محمد 
الحجال» عن يوسف بن يعقوب قال: كنا عند ابىعبدالله عليهالسلام فقال: اما لكم من 
مفزع اما لكممستراحتستريحوناليه مايمنعكم من الحرث بنالمغيرة النصرى؟ وروى 
ايضاً حديثا فىطريقه سجادة": انه من اهل الجنة. 

وقال النجاشى: حار ثبن المغيرة النصرى من بنى نصربن معوية بصرىروى 
عن ابىجعفر الباقر و الصادق و الكاظم عليهم السلام وعن زيدبن على عليهالسلام ثقة 
ثقة. «عن ا بىعبداللهعليهالسلام فىقولالله تعالى: انما يخشى الله منعبادهالعلماء (فاطر 
8)؛ قال: يعنى بالعلماء من صدق فعله قوله» ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم». 


القرخ 
قد علمت ان العلم علمان: علم حقيقى هو العلم بحقائق الاشياء على ماهى عليها 
كماهو مسثول النبى صلى الله عليه واله فىدعائه؛ وعلم غير حقيقى هومعرفة الجزئيات 


١‏ الحارث «الكافى كش جش» الحرث «جامعالرواة ‏ الفهرست». 
_- اسم مكان. 


المتغيرة وما يتعلق بالاعمال و الافعال و العلم بالحكايات و الروايات» ولكل منهما 
خواص ولوازم يعرفها العارفون. 

فمن لوازم الاول الخشية عن الله والحياء فىالباطن اما يخطر على القلب من 
جلالالله و خوفالقرب والرجاء لاخوف المعصية» و المحبةله تعالى و الشوق اليه و 
الىملكوته الاعلى و الانزجار عنالدنيا و الزهد فيها» وتمنىالموت لاجل لقاءالله و 
الصدق فى جميع الاقوال والاعمال والقناعة بالقليل والتواضع. 

ومن خصائص الثانى الامن من مكرالله والخوف من عذاب المعصية لامسن 
لااستحقاقية القرب» و الاستحياء من الخلق الظاهر لامنالذى يتجلى فىالقلب و يطلع 
على الضمائر و الذكر والنسك بالاسان و الجوارح و الظواهر لاالذكر بالقلب و 
الضمائر فىالسرء فالعالم الحقيقى يلزمه الخشية لله و التقوى والورع عن محارمه 
ظاهراً وباطناًء فلاجرم يصدق فعله قوله وظاهره باطنه وغيره فى الاغلب بخلاف ذلك. 


الحدايث الثالث 
وهوالخامس والستون 

«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد البرقى عن اسمعيلبن مهران عن ابى 
سعيد .القماط) هوخا لدبن سعيد ابوسعيدكوفى ثقة روى عنالصادق عليهالسلام» و فى 
كتاب الكشى قالحمدويه: اسم ابىخالدالقماط يزيدء وقالالشيخ الطوسى رحمهالله: 
خالدبن يزيد يكنى ابا خالد القماط قيل: انه ناظر زيدياً فظهر عليه فاعجب الصادق 
عليهالسلام ذلك. «عنالحلبى عن ابسى عبدالله عليهالسلام قال: قال امير المؤمنين 
عليهالسلام: الااخب ركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لايقنط' الناس من رحمةالله ولم يؤمنهم 
من عذاب الله ولم يرخص لهم فى معاصىالله ولم يترك القران رغبة عنه السى غيره؛ الا 
لاخير فى علم ليس فيه تفهم » الا لاخير فى قرائة ليس فيها تدبر» الا لاخير فسى عبادة 
ليس فيها تفكرء وفى رواية اخرى: الا لاخير فى علم ليس فيه تفهم؛ الالاخير فىقرائة 


م شرح اصول! لكافى 


كتاب فضل ا لعلم ه١١‏ 
ليس فيها تدبرء الا لا خير فى عبادة لافقه فيهاء الا لا خير فى نسك لاورع فيه. 


الشرح 

قدمر سايا ان اسم الفقه كان فىاصل اللغة بمعنى الفهم مطلمًا سواءكان فى امور 
الدين او فىامور الدنياء يقال: ققه الرجل بالكسر يفقه فقهاً اذا فهم و علمء وفقه يفقه 
بالضم اذا صار فقيهاً عالمأء وقد جعله العرف السابق خاصاً بعلم حقائقالدين ومعارف 
الايمان وعلم طريقالاخرة و كيفية يفية سلوك سبيلها ثم خص بعلم الفروع الشرعية فىصعرف 
اللاحق» فيقال لمن عرف المسائل الفرعية من العبادات و المعاملات والحدود وغيرها 
و ان لم يعرف اصول المعارف و احوال المبدأ و المعاد انه رجل فقيه. 

و القنوط اشد اليأس من الشىء يقال: قنط يقنط وقنط يقنط١‏ فهوقانط وقنوط و 
القنوط بالضم هوالمصدرء وقو لهعليها لسلام: لايقنط الناس» من باب لتفعيل للتعدية اى 
لايجعلهم قانطين من رحمةالله» وقوله: لايؤمنهم» اى لايجعلهم آمناً و «الا»حرفيفتتح 
به الكلام للتنبيه» تقول: الا ان زيداً ضارب. 

ذكر سلامالله عليه للفقيه بالعرف المتقدم علامات اربعيعرف بها: الاولى 
لايقنطالناس من رحمة ربهمء و الثانية ان لايؤمنهم من عذابه» الثالثة ان لأيرخص لهم 
فىشىء من معاصيه» و الرابعة ان لايترك القران من حيث تلاوته و التدبر فىاياته و 
سوره و استفادةالعلوم كلها منه؛ رغبة عن القران الىغيره منالكتب سواء كان تسماوية 
اوغيرها. اذفيه علم الاولين و الاخرين لم نكاذله فهم وفقهء فمن اعرض عن القران و 
حاول اكتساب العلم والعرفان منكتب الفلاسفة وغيرهم فهو ليس بفقيه ولاعالم٠‏ 

ولعله عليهالسلام انما اخبر الناس بالفةقيه اوعن الفقيه بذكر هذه العلامات على 
الخصوص له دون غيرهاء لان اكثر من يسمى عندالجمهور بهذا الاسم ف ىكل زمان 
يكون موصوفا باضدادهذه الصفات» ويؤيدما ذكرنا ان هذه المذكورات الاربعةكلها 
من باب الساوب؛ فدل على ان الغرض التعريض بحال العلماء السوء المتظاهرين 


إداى با لفتح والكسر ر الثانى. 


ع١‏ شرح اصولالكافى 


بالفقه» و التنبيه على ان الفقيه بالحقيقة منالذى صفاته على نقائض صفات هؤلاء 
المشهورين عندالخلق باسم الفقيهء» وهذا من باب تعريف الشىء بضده. 


نبصرة 

قوله عليهالسلام: ولايقنط الناس من رحمةالله» اشارة الى بطلان مذهبالمعتزلة 
القائلة بايجاب الوعيد وتخليد صاحبالكبيرة فىالنار» وقوله: ولم يؤمنهم من عذاب 
اللهه اشارة الى حال المرجئة ومن يجرى مجراهم منالمغترين بالشفاعة» وقوله: ولم 
يرخص لهم فىمعاصى الله اشارة الى حالالحنابلة ومن يشبههم كاكثر المتصوفة» و 
قوله: ولم يترك القران رغبة عنه الى غيره» اشارة الىحال!لحنفية لانهمعملوا بالقياس 
و تركوا القران مهجوراًء ففى كلامه اشارة الى ان الفقيه غير هؤلاء و اشباههم» فتدبر 
وكن على بصيرة فىدينك. 

ثم اخذ عليهالسلام فى التنبيه على ان ظواهر هذه الصفات الحسنة المشهورة 
سواء كانت من با بالعلم اومن العمل اذا كانت معراة عن الاحوال السنية الباطنية مما 
لاخيرية فيها ولاطائل تحتها بل ضررها فىالاخرة اكثر من نفعها و خسارتها اكبر من 
فائدتها كما نبدالله تعالى عليه بقوله: قل هل ننبككم بالاخسرين اعمالا (الكهف ‏ 
...)١ ١‏ الاية» وقوله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه واله: و من الناس من يعجبك 
قوله فىالحيوة الدنيا (البقرة #.5)... الاية وبقوله: ومن الناس من يقول امنا بالله و 
باليوم الآخر وماهم بمؤمنين (البقرة -8) الايات... 

و المراد منالعلم الذى ليس فيه تفهم هو احدامرين: احدهما العلم التقليدى 
او الظنى الذى ليس عليه برهان ولاحصل من دليل قاطعء و الثانى العلوم النقلية و 
الحكايات» فان حافظى القصص و الاخبار وناقلى الاحاديث و الروايات ربما ظنوا 
بانفسهم انهم من جملة العلماء وانهم كذلك عند اكثر الناسء والله يشهد انهم لكاذبون» 
وكذا القراء ومنيجرى مجراهم اذا لميكونوا منالمتدبرين؛ فالعالم بلاتفهم والقارىء 
بلاتدبر لاينفكان غالباً عن ضرب من النفاق العلمى وهواشد قسمى النفاق» واشارعليهد 


كتاب فضل! لعلم يفل 


السلام الىالقسم الآخر وهو النفاق فى العمل بقوله: الا لاخير فىعبادة ليس فيها تفكر» 
و انما كانت تلك العبادة كذلك اى لاخير فيهاء لان صاحبها لايخلوعن اعجاب بنفسه» 
و اعجاب المرء بنفسه من المهلكات كمامر. 

وههنا نكتة لطيفة: وهى ان النفاق بالحقيقة عبارة عن ايثار الدنيا على الاخسرة 
و اختيار الادنى الاخس على الارفع الاشرف؛ فكل من آثر العمل على العلم و اعمال 
الجوارح علىالحركات الفكرية؛ واستعمال الحواس والمشاعر 'الجزئية على استعمال 
العقل و المدارك الكلية العقلية و كذا العلوم و الصنائع الجزئية على العلوم الكلية و 
المعارف الحكمية فهو من اهل النفاق عندذوى البصائر. و اصل هذه النفاقا تاستيلاء 
القوة الوهيمة التى هى رئيس القوى الحيوانية و الشيطانية» و هىاعظم جنود الكفر و 
حزبالشيطان قبل ان اسامت و اطاعت وخدمت للقوة العقلية التى هى رئيس القوى 
الملكية والقوى المسلمة المطيعة وهى اعظم جنود الحق وحز ب الرحمن. 

وأما الرواية الاخيرة فلاتخالف ولاتزيد على هذه الرواية الابتبديل لفظة ليس 
فيها تفكر بلفظة لافقه فيها فىقوله: الا لاخير فىعبادة... الى اخره و بايراد القضية 
الاخيرةههنا وهوقو له عليهالسلام: الا لاخير فى نسك لاورع فيه» والنسك وا نكانمعناه 
معنى العبادة كما هو المذكور فى كتب اللغة ولكن يشبه ان يكون فيه زيادة تأكيد و 
كأنه عبادة مع زهد و هوالور ع» فكان المراد انه لاخير فىعبادة لازهادة معهاء فسان 
الزهد الحقيقى منشاؤه العرفان فلايتحقق الامع العلم. 

ولعل فائدة هذه الزيادة الواقعة فىالرواية الاخيرة التنبيه على انالعبادة لاتتم 
بدون الزهد فى الدنياء و معلوم ان ذلك لايتحقق الا بالعلم بحقارة الدنيا وجلالة قدر 
الاخرة و ان ما عندالله خير و ابقى. 

فثبت انالعلم هو الاصل فى كل عمل صالح فعلاكانكالعبادة او تركاً كالزهد. 


1١‏ المدارك ‏ النسخة البدل فىالاصل للشارح. 


ل شرح اصول! لكافى 


الحدبث الرابع 
و هو السادس وااستون 

«محمدبن يحيى عن احمدبن محمدبن عيسى ومحمدبن اسمعيل» عن الفضل بن 
شاذان النيشابورى جميعا عن صفواذبن يحيى»» هو ابومحمد البجلى بياع السابرى 
كوفى » قال الشيخ الطوسى رحمهالله: انه اوثق زمانه عند اصحاب الحديث و غيرهم 
وكان يصلى كل يوم خمسين ومائة ركعة و يصوم فى السنة ثلائة اشهر و يخرج زكوة 
مالهكل سنة ثلاث مرات» و ذلك انه اشترك هو و عبدالله ابن جندب و على بن النعمان 
فى بي تالله الحرام فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلى من بقى١‏ صلوته ويصوم 
عنه و يزكى عنه زكوته. فمات صاحباه و بقى صفوان بعدهما و كان يفى لهما فيصلى 
عنهما و يزكى عنهما ويصوم عنهما و يحج عنهماء وكل شىء من البر والصلاح يفعله 
لنفسهكذ لك يفعله عن صاحبيهء وكان وكيل الرضا عليه لسلام. 

و قال ابوعمرو الكشى: اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن صفواذبن 
يحيى والاقرار له بالفقه» و روى عن محمدبن قولويه عن سعد عن احمدبن محمد عن 
الحسين بن سعيد عن معمربن خلاد قال: قال ابوالحسن عليهالسلام: ما ذئيان ضاريان 
فى غنم غاب عنها رعاؤها باضر فى دين المسلم منحب الرئاسة ثم قال: لكن صفوان 
لايحب الرئاسة. و كانت له عندالرضا عليهالسلام منزلة شريفة» و توكل للرضا و ابى 
جعفر عليهما السلام وسلم مذهيه من الوقف» وكانت له منزلة من الزهد والعبادة (صه». 

و قال النجاشى: انه ثقة ثقة عين روى ابوه عسن الصادق عليهالسلام» ذكره 
الكشى فى رجال موسى عليهالسلام وسلم مذهبه منالوقف» و جماعة من الواقفة بذلوا 
له مالاكثيراً وكانت له منزلة من الزهد والعبادة وكان منالورع والعبادة على مالم يكن 
احد من طبقته. 

و روى الكشى عن على بن محمد عن احمدين محمد» عن علىبن الحسين بن 
داود القمى قال: سمعت اباجعفر عليهالسلام يذكر صفوان بن يحيى و محمدبنسنان 


١ل‏ يقى بعده ((ست». 


كتاب فضل | لعلم ش فل 


بخير و قال: رضىالله عنهما فما خالفانى وما خالنا ابىعليهالسلام قط بعد ماجاء فيهما 
ماقد سمعه غير واحد. وروى عن محمدبن قولويه عن سعد عن احمدين محمد بن عيسى 
مثل ما تقدم الآ ان فيه رضى الله عنهما برضائى' عنهما فما خالفانى قط. 

و عن ابىطالب عبداللهبن الصات القمى قال : دخلت على ابى جعفر الثانى 
عليهالسلام فى اخر عمره فسمعته يقول: جز ىالله صفوانبن يحيى و محمدبين سنان و 
زكريابين ادم عنى خيرا فقد مما اوصى" الى صفو ابن يحيى فقال: رحمالله اسمعيلبن 
خطاب و رحمالله صفوان فانهما من حزب ابائى و من كان من حزبنا ادخلهالله الجنة. 
مات صفوانبسن يحيى فى سنة عشر و مائتين بالمدينة بعث أليه ابسوجعفر عليهالسلام 
بيحذوطه وكفنه و امر أسمعيل بن مو سى بالصلوةعليه. «عن ابى الحسن الرضا عايها لسلام 
قال: ان من علامات الفقه الحلم والصمت». 


الشرح 

قوله عليهالسلام: من علامات الفقّه» يدل على ان كون الرجل فقيهاً امر مختف 
غامض لايمكن لاكثر الناس الاطلاع على تحققه بكنهه فاحتيج فىمعرفة الفقه الىهذه 
العلامات واللوازم» ولوكان المراد من الفقه معرفة الفتاوى الغريبة فى الاحكام الفرعية 
والوقوف على الاقوال المختلفة فيها و حفظ المقالات المتعلقة بها لكان الموصوف به 
معروفا مشهوراً عندالناس ولم يحتج فى الاطلاع عليه الى مثل هذه لعلامات العامةالتى 
قد يوجد فىغيره» فعلم من هذا ان المراد به غير ماهو المشهور عند الجمهور. 

و ذكر الغزالى ف ىكتاب الاحياء: انه سأل رجل عن الحسن البصرى عن شىء 
فاجابه فقَال: ان الفقهاء يخالفونك فقال الحسن: ثكلتك امك وهل رأيت فقيهاً بعينك؟ 
انما الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب فى الاخرة البصير بدينه» المداوم على عبادة ربه 


١‏ برضاى «كش». 


؟ قمل وفواالى «كش». 


١‏ شرح اصولا كافى 


الورع الكاف عناعراضالمسلمين العفيف عناموالهم' ولميقل فى جميع ذل كالحافظ 
لفروع الفتاوى. 

ولست اقول ان اسم الفقيه" لم يكن «تناولا للفتاوى فى الاحكام الظاهرة و لكن 
كان بطريق العموم والشمول او بطريق الاستبتا ع وكان اطلاقهم على علمالآخرة اكثر 
فثار" من هذا التخصيص تلبيس بعثشالناس على التجرد له والاعراض عن علم الاخرة 
و احكام القلب و وجدوا على ذلك معيناً من الطبع. فان علم الباطن غامض والعمل 
به عسر؟ والتوصل به الى طلب القضاء والولاية والجاه والمال متعذر» فوجد الشيطان 
لتحسين ذلك فىالقلوب مجالا بواسطة تخصيص اسم الفته الذى هو اسم محمود فى 
الشرع* به. 


الحدديث الخامس 
وهو السابع والستون 
«احمدبن عبدالله»» هو اما ابن ءعيسىبن مصقلةبن سعد القمى الاشعرى ثقة له 
نسخة عن ابىجعفر عليهالسلام؛ و اما ابن احمدين جلين” يضم الجيم و تشديد اللام 
المكسورة ابوبكر الوراق»كان من اصحابنا ثقة فى حديثه مسكونا الى روايته» روى 
عنه الغضائرى. «عن احمدبن محمد البرقى عن بعض اصحابه رفعه قال: قالامير ا لمؤمنين 
عليها لسلام: لايكون السفه والغرة فى قلبالعالم». 


١ل‏ الناصح لجماعتهم «الاحياء». 
؟ ‏ الفقه «الاحياء». 

م فيان «الاحياءع». 

+ عسير (الاحياء». 

شه فى ا لشر ع «الاحياء». 

ع جلين الدورى «جش». 


كتاب فض لا لعلم ش يل 


الشرح 

السفه هو الخفة والطيشء و سفه فلان رأيه اذا كان مضطرباً لا استقامة فيه» و 
لهذا وقعفىمقابلةالحلم فى حديثجنودا لعقل والجهل» والسفيهالجاهل» وفى الحديث: 
ائما اليغى من سفهالحق» اى منجهله وقد مر شرح معناه» والظاهر اذالسفه لازم للجهل 
لاانه نفس مفهومه» و تسمية احد المتلازمين بالاخر شائع؛ والغرة هىالغفلة عن لوازم 
الشىء» و قلة الفطنة للشر الذى تحته وترك البحث والتفتيش عنه. 

اعلم انه يستفاد من هذا الحديث ان اكثر الموصوفين بالعلم عندالناس ليسوا 
من العلماء و انما هم من الجهلة بالحقيقة» و ذلك لما شوهد من اكثرهم ممن تعاطى 
افعال السفهاء والمغترين» و ذلك لركونهم الى اهل الدنيا و سعيهم فى طلب الجاه 
والشهرة و ميلهم الى الشهوات واللذات وتشوقهم الى تقرب السلاطين والتفوق على 
الاقران والامثال وتهالكهم على كثرةالاتباع والمريدين واظهارالعداوة لمن لميصدقهم 
او يرد عليهم او يناظرهم ولو فى مسألة واحدة» و ريما يتهجموا على من ينكرهم 
بالضرب والشتم والايذاء انكانت لهم قدرة» او بالتكفير والطعن والافتراء انلميكن» 
و سائر ما يصدر عنهم مما يجرى مجرى هذه الامور و جميع ذلك سفه و غروركما 
لايخفى على من له بصيرة قلبية. 

فثبت انالعلم الممدوح عندالله و رسوله و اوليائه عليه و عليهمالسلام نو عاخر 
من العلم يباين هذاالذى هو معروف عندالناس تبايناً بالحقيقه لالاجلالزيادة والنقصان 
او الشدة والضعف: فان هذا المشهو ركاما ازداد اكثر او وقع الامعان فيه اشدكان 
صاحبه اكثر احتجابا عن المعبود و ازيد بعاداً ع نالحق» و الى هذا اشار بأو لهتعالى: 
و من الناس من يقول امنا بالله و باليوم الآاخر و ماهم بمؤمنين (البقرة - 8)» و قوله: 
و اذا قيللهم امنواكما امن الناسقالوا أنؤمن كما امن السفهاء الا انهمهم السفهاء ولكن 
لايعلمون (البقرة  »)١‏ فى قلوبهم مرض فزادهمالله مرضاً (البقرة  .)٠١‏ 


0 شرح اصولا لكافى 
الحد.بث السادس 
وهو الثامن والستون 
«و بهذا الاسناد عن محمدبن خالد عن محمدبن سنال رفعه قال: قال عيسى بن 
مريم عليهالسلام: يامعشر الحدواريين لى اليكم حاجة اقضوها لى؟ قالوا: قضي تحاجتك 
يا روح الله» تام فقبل' اقدامهم فقالوا: كنا نحن احق بهذا يا روحالله فقال: ان احق 
الناس بالخدمة العالم انما تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدى فى الناس كتواضعى 
لكم ثم قالعيسى عليهالسلام: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر و كذلك فىالسهل 
ينبت الزرع لافى الجبل»). 


الشرح 

المراد بالحواريين اصحاب عيسى عليه لسلام اى خلصائه و انصاره؛ و اصله 
من التحوير التبييض» قيل: انه مكانوا قصارين يحورو نالثياب اىيبيضوتهاء ومنهالخبز 
الحوارى الذى نخل مرة بعد مرة» قال الأزهرى: الحواريون خلصان الانبياء عليهم 
السلام وتأويله الذى اخلصوا ونقوا من كل عيب» قوله: قضيت بصيغة المجهولرعاية 
للادب وقعت بدل قضينا حاجتك» و فى بعض النسخ وقع فغسل اقدامهم بدل و قبل 
اقدامهم» السهل من الارض خلاف الحزن او الصعب. 

الغرض من هذا الحديث» اثبات ان العالم يجب ان يكون متواضعاً لامتكبراً» 
و الاشارة الى لمية ذلك فذكر ان عيسى روح الله عليهالسلام ممع غاية رفعته وجلالته و 
عله وشرافة ذاته تواضع لاصحابه غاية التواضع مسن وجوه: الاول حيث ارادتقبيل 
اقدامهم وهذا غاية مايصنع للتواضعء و الثانى انه عليهالسلام استأذن فى ذلك عنهم 
اولا رعاية للادب؛ والثالث انه جعله مطلوباً له وسماه حاجة اليهم» و الرابع انه صننع 
ماصنع لمن هودونه وهم تابعوه وتلامذته و المستفيدون منه والمقتبسون عن مشكوة 
ثوره. 


١ل‏ فغسل. النسخة البدل فى الاصل للشارح. . 


كتاب فضل ا لعلم وس 


ثم قال فى جواب قولهم: نحن احق بمثل هذا الصنع: ان احق الناس بالخدمة 
هوالعالم اى و اذكان بالقياس الىمن دونه ثم اذ فى بيان فائدة مافعله وغايةماصنعه 
من التواضع و الخدمة وجعلها غايتين احديهما متعدية والاخرى لازمة: اما التى يتعدى 
الى الغير فهوتعلمهم ذلك منه و اقتداؤهم بدعليهالسلام و ذلك لكيلا ينتفعواكما انتفع 
بدويستكملواء و اما الثانية وهىالغاية الذاتية و السبب الاصلى فىفعلالتواضسع فما 
اشاراليه بقوله عليهالسلام: بالتواضمع تعمر الحكمة لابالتكبر» و اكتفى فىبيان هذا 
الحكم بمثال كما هوعادة الانبياء والرسل عليهم السلام حيث اتوابالامثال و صوروا- 
الحقائق الغامضة العقلية بكسوة الامثلة الحسية. 

و ذلك لان اكثر الناس يغلب عليهم الجهة الحسية فلايمكنهم ادراك البراهين 
العقلية ولاتجريدالمعانىعن ملابس الصورهء واما الذين صفت اذهانهم وكملتعقولهم 
وهم الافاون» فلفرط ذكائهم و قوة حالهم يتفطنون بالحقائق بواسطة الامثال المضروبة 
للناس كما قالسبحانه: و تلكالامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون (العنكبوت 
اع). 

و اما الوجه العقلى و السبب اللمى فى ذلك': ان العلم الحقيقى كمال عقلى لا 
يحصل للانسان الا بحدوث فطرة ثانية ونشأة اخخرة له غير الفطرة الاولى المشتركة 
يي نالناس كلهم ونسبة الاولى الى الثانية كنسبة الجنس الى النوع ونسبة الحيوانية 
الى الانسانية العامية؛ ولايمكن الترقى من نشأة الى نشأة اخمرى الا ياستحالات و 
تبدلات من شأن الى شأن موجبة لهدم الاولى و زوالها و احكام الثانية وبقائها. 

فالتواضع و الخضوعء ولينالجانب وخفض الحالورقة القلب وسائرماهومن 
هذا القبيل مماله مدخلية فى لطافة النفس و صفاتها و صيرورتها بمنزلة زجاجة لالون 
لها وصحيفة لانقش لهاء فلاجل ذلك يقبل الهيئات العقلية و العلوم الالهية» فاذا 
امعن المريد للحق فىالرياضة و رفض الانانية ومحو الصفات و الاثار استحدث لنفسه 

فطرة ثانية» وصارقلبةكمر آة مجلوة يتراءى بها الحقائق كماهى» واما اذا اتصفت نفس 


ع شرح اصول! لكافى 


الانسان باضداد تلك الصفات » فازدادت قساوة و فظاظة فانجمدت و تراكمت عليها 
الظلمة و الجهالة فتسفلت وبعدت عن قبول اثر الرحمة وفيض اانورء فهذا هوبيانامية 
قوله عليه لسلام: بالتواضع تعمرالحكمة لابالتكبر. 


الحدربث السابع 
وهو التاسع والستون 

«على بن ابراهيم عن ابيه عن على بن معبد»» قال النجاشى: هو بغدادى من 
اصحاب الهادى عليهالسلام لهكتاب روى عنه ابراهيمبن هاشم» و ف ىالفهرست روى 
عنه موسى بن جعفر. «عمن ذكره عن معويةين وهب عسن ابىعبدالله عليها لسلام قال: 
كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول: يا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات: العلم 
والحلم والصمتء و للمتكلف ثلاث علامات: ينازع منفوقه بالمعصيةو يظلم مندونه 
بالغلبة ويظاهر الظلمة». 


الشرح 
لماكا نكثيراً ما يقع للطلبة المريدين للعلم اشتباه بين العالم النحربر والمتكلف 
الجاهل النكير» فيتبعون لمن يضلهم عن الطريق و يغويهم عن سواء السبيل» فيبطل 
استعدادهم و يضطرب احوال معادهم. فاراد امير المؤمنين عليهالسلام ترحماً عليهم و 
اشفاقاً بهم ان يعرفهم طريق معرفة الهداة المعلمين» والتميز بينهم و بين المسدعين 
المضلين لثلا يضيع اوقاتهم فى طلب ما لايمكن الوصول لهم اليه» ولا يتعطلوا عما 
خلقوا لاجله بسبب الاندراف عن منهجالهداية» والخوض فى مسلك الغواية» فضلوا 
ضلالا بعيداً و خسروا خسراناً مبيناً. فعين عليهالسلام لهم علامات و اوصاف؛ يوصف 
بها العالم المحق المستبصر وعلامات و اوصاف يوصف بها الجاهل المتحير ليحصل 

لهم التميز بينهما ويرتفع عنهم الاشتباه بهما. 
اما علامات العالم المذكورة هيهنا فثلاث: احديها وجود العلم» فان قلت: هذا 


كتاب فضل | لعلم وم ١‏ 


يرجع الى تعريف الشىء بنفسه وهو محال. قلنا: المطلوب معرفة العالم الحقيقىالذى 
يصلح الاقتداء به و'هتداء بهديه؛ وله علامات متعددة تحصل من مجموعها تلك 
المعرفة» ثم العلم الذى هو احدى العلامات ليس يجب ان يكون نفس العلم الذى هو 
بها عالم حقيقى؛ فان ذلك ملكة نفسانية ونور ربانى يقذفهالله فى قلب من يشاء و فضل 
الهى يختص به من يشاء من عياده» وهذا كرشحة صادرة من بحر ذل كالنور» فيجوز ان 
يكون من جملة العلامات. 
و ثانيتها الحلم وهو التمكين والوقار خلاف السفه والطيش. 
و ثالئتها الصمت وهو السكوت الا عند الضرورة. 
و اما علاءات الجاهل المموه بصورة العلم والمئنافق المتكلف ببزى العلماء 
يحسب ماذكر ههنا فهى ايضاً ثلاث: 
احديها ان من عادته و صنيعه انه ينازع من فوقه بالمعصية» و ذلك لان غسرضه 
الاصلى من المباحثة والمناظرة اظهار الفضيلة والعلم عند العوام والجهالء فاذا ناظر 
من دونه لم يظهر له عندهم فضيلة» و اذا ناظر من فوقه فلايمكنه المعارضة معه بسوجه 
الحق فلابد ان ينازعه بوجهالغدر او المراوغة' والافتراء او نحوها ليدلس علىالناس 
انه الزم الفلانى الفاضل فى البحث» فيحصل مطلوبه وهو الجاه والقبول عند الخلق و 
اذكان عاصيا مردوداً عندالله. 
والثانية انه يلزم من دونه بالغلبة» اىيفعل الزام من هو دونه فى القدر والاعتبار 
بسبب الغلبة بالمال والجاه او نحوهما لابسبب قوة العلم. 
والثالثة انه يظاهر سلاطين الظلم و امسراء الجور و يعاونهم على ظلمهم و 
يصدقهم فى كذبهم و جورهم, لانه بالتقرب اليهم يصل الىاغراضه الدنياوية منالجاه 
والمال والشهرة التى لاجلها اكتسب العلم » ومعلوم ان التقرب اليهم والمنزلة عندهم 
لايمكن الا بمظاهرتهم و معاونتهم على ظلمهم و جورهم وكذبهم. 
0 ١ل‏ يصلح للاقتداء به وللاهتداء بهديه ‏ نسخة البدل فى الاصل للشارح 
؟ اى المخادعة والمماكرة. 


ع١‏ شرح اصولا لكافى 


و يحتمل ان يراد باللفظ' صيغة المصدر فتوله عليهالسلام : يظاهر الظلمة» اى 
يعاون وينصر جانب الظلم والظلمة كما فى حديث على عليهالسلام: انه بارز يوم بدر و 
ظاهرء اىنصر و اعان الحق والاسلام. واما فعل الجاهل المدعى للعلم فهو اعانةالظلم 
والجورء لانه عندظهور العدل واقامة الحق لميبق له فضيلة ومنزلة عند احد بلينكشف 
عواره و تدحض حجته ويزهق باطله و هكذا حال اعداءالله يومالحساب» و لهذا قيل: 
يومالعدل اشد على لظالم من يوم الجوز على المظلوم. 


باب حق العالم 
و هواشاب السابع من كتاب العقل و العام وفيه حدابث واحد: 
هو الحدبث السعون 
«على بن محمدبن عبدالله)» ابوالحسن الفزوينى القاضى وجدمن وجو هاصحابنا 
ثقة فى الحديث؛» قدم بغداد سنة ست و خدمسين وثلثمائة ومعه مسن كتبالعياشى قطعة و 
هواول من اوردها بغداد» و رواها عن اب ىجعفر احمدبن عيسىالزاهد عن العياشى 
كذا فى «صه». 
وفى كتاب النجاشى» وفيه اشكال وهو: ان هذا التاريخ بعد وفاة الكلينى رحمه 
الله» لان وفاته سنة ثمان وعشرين وثلثمائة» ويمكن التفصى عنه بانه يحتمل ان يكون 
ملاقاة الشيخ اياه قبل قدومه بغداد بمدة هى ازيد مناثنين وعشرين سنة «عن احمدبن 
محمدين خالد" عن سليمانين جعفر الجعفرى» بن ابر اهيم بن محمدين على بن عبداللهبن 
جعفرا أطيار ا بومحمدا لطالبى الجعفرى» روىعن الرضا عليهالسلام و روى ابوه عن ابى 
عبدالله وابىالحسن عليهما ا لسلام وكانا ثقتين «صه» وف ىالفهرست ابن جعفر الجعفرى 
ثقة من اصحاب الرضا و الكاظم عليهماالسلام. 
.و روى الكشى عن الحسن بن علىعن سليمانين جعفر الجعفرىء قال: قالالعبد 


١داى‏ لفظ الظلمة. 
!ل عن احمد بن محمد» عن محمد ين نحا لد «الكافى». 


كتاب فضل| لعلم ٠‏ يفل 


الصالح اسليمانبن جعفر: يا سليمان ولدك رسولالله صلى الله عليه واله؟ قال نعم » 
و ولدك على ع] مرتين؟ قال نعم » قال وانت تجعفر رحمهالله عليه؟ قال نعم » قال: و 
اولا التىانت عليهاما انتفعت'. قال النجاشى: لهكتاب عبداللهدين محمدبن عيسىروى 
عنه. «عمن ذكره عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: كان امي رالمؤمنين عليهالسلام يقول: 
ان من حقالعالم ان لاتكثر عليهالسؤال ولاتأخذ بثوبه؛ و اذا دخلت عليه وعنده قوم 
فسلمعليهم جميعا وخصه با لتحية دونهم و اجلس بين يديه ولاتجلس خلفه» ولاتغمز 
بعينك ولاتستربيدك ولاتكثر منالقول قال فلان وقالفلان خلافاً لقوله» ولاتضجر بطول 
صحبته فانما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتى يسقط عليكمنها شىء» و العالم اعظم 
اجراً من الصائم القائم الغازى فى سبيل الله تعالى». 


الشرح 

قوله عليهالسلام: لاتغمز» من غمزت الشىء يعينى او يالحاجب من باب ضرب 
اذا اشاراليه فحذف المفعول وهوالضمير العائد الىالعالم» و كذا فىقوله عليهالسلام: 
ولاتشر بيدك» اى لاتغمزه بعينك ولاتشراليه بيدك» ويحتمل ان يكون المراد ان النهى 
عن فعلالغمز بالعين و الاشارة باليد فى<ضوره و انكان بالقياس الىغيره؛ لان ذلك 
ينافى التعظيم و الحرمة ولذلك حذف المفعولء لان الغرض ترك اصل الفعل مطلقاً و 
كذا الحال اذا كان المطلوب اتيان اصل الفع ل كقولك: فلان يكتب و فلان يزدع» اذ 
المتصودائبات اصل الكتابة ا والزراعة» قوله عليها لسلام: ولاتكثر منالقول» اى لاتكثر 
من نقل قول الغير عنده مخالفاً لقوله» وقوله عليها لسلام: لانضجر»ء صيغة نهى من باب 
تفعل اى لاتتضجر فحذفت احدى التائين كما هو القياس» و باتقى الفاظ الحديث 
واضحة لاسترة فيها. 


١‏ والولا الذى انت عليه ما انتفعت بهذا وكش» اى الخصلة التى انت عليها. 


م١‏ شرح اصولا لكافى 


نذ نيب 

اعلم ان لكل من العالم فى تعليمه ولامتعلم فى تعلمه حموقاً على الاخر و وظائف 
بالقياس اليهء اما حق المعلم على المتعلم فلابعرف قدره الاالله» لان حقه اعظم مسن حق 
الوالد اولده» و انما وقعت الاشارة فىهذا الحديث الى ماهو الجلى المكشوف منه 
فى رعاية الاداب الظاهرة بالنسبة اليه» واما وظيفته بالقياس ال ىالمتعلمين فامور: 

الاول الشفقة عليهم وان يجرى بهم مجرى بنيه كما روى عنه صلىالله عليه واله 
انه قال: انما انا لكم مثل الوالد لولده» فيكون قصده انقاذه من نارالاخرة التى تطلع 
على الافئدة ولذا كان حقه اعظم من حق الوالدين. فان الوالد سبب الوجودالدنيوى 
المنقطع والحيوة الدنية المنقطعة و انما المعلم هواامفيد للحيوة الاخصروية الشريفة 
الدائمة» اعنى معلم العلوم الاخروية» ولولاتعليمه لانساق ما حصل من جهةالاب الى 
الهلاك الدائم؛ و اما التعليم لعلوم الدنيا لاعلى قصد الاخرة» فذلك هلاك و اهلاك» 
تعوذ بالله منه. 

الثانى ان يقتدى بصاحب الشر ع صلى الله عليه واله فلايطلب على افادة العلم 
اجرأ ولايقصد جزاء منهم ولاشكوراء بليعلم لوجدالله وطلبا للزلفى لديه ولايرى لنفسه 
منة عليهم و انكانت المنة لازمة عليهم بليرى الفضل لهم» اذثوابك فى التعليم اكثر 
من و ابهم فى التعلمعندالله تعالى ولو لاالمتعلممانلت هذا الثواب'» ومثاله فى المحسوس: 
كالذى يعيرك الارض لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بهاتزيد على منفعة صاحب 
الارض» فالمتعلم ايضا هذب ارضقلبه لان يتقر ب الى الله بزراعةالعلوم فيهاء وانتفاعك 
منها ازيد من انتفاعه فلاتطلب الاجر الامن الله فانالله قال لنبيه صلى الله عليه واله: قل 
لااسئلكم عليه اجراً (الانعام  .)4٠‏ 

الثالث ان يقتصر بالمتءلم على قدرفهمه» فلايلقى اليه مالاببلغ عفله اياه فينفره 
اويخبط عليه عقله؛ اقتداء بسيدالمعلمين عليه واله السلام حيث قال: نحن معاشر الانبياء 

امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم» ويقول المعلم الثانى امير المؤمنين عليهالسلام 


كتاب فضل العلم ش ١9‏ 


واومسى الى صدره الشريف: ان ههنا علوماً جمة لو وجدت لها <ملة» فان قلوب 
الاحرارقبور الاسرار فلاينبغى ان يفشى المعلمكل مايعلمه الى كل احد١.‏ 

وعن النبى صا اللهعليه واله: لاتعلقوا الجواهر فىاعناق الخنازير» فانذالحكمة 
خيرمن الجوهرة ومن كرهها فهو اشرمن الخنزير» وسأل بعض العلماء رحمهم الله عن 
مسألة فلم يجب فقالالسائل: اما سمعت النبى صلى الله عليه واله حيث يقول: مس نكتم 
علماً نافعاً جاء يومالقيامة ملجماً بلجام من نار؟ فقال: اترك اللجام و اذهبء فان جائنى 
من ينفعه فكتمته فليلجمنى» وقولالله تعالى: ولاتؤتوا السفهاء ا.والكم (النساء ‏ ه)» 
تنبيه على ان حفظ العلم ممن يفسده ويضره اولى» وليس الظلم فىاعطاء غير المستحق 
باقل من الظلم فى منع المستحق؛ و ما احسن ماقيل: ش 

فمن منحالجهال علماً اضاعه و من منع المستوجبين فقد ظلم 

الرابعان يزجرالمتعلم عن الاخلاقالرديئة يطريق التعريضما امكن ولايصرح 
وبطريق المرحمة لابطريق التوبيخ» فان التصريح يهتك حجاب الهيبة و يورث الجرأة 
على الهجوم بالخلاف و يهيج الحرص على الاصرار» وعنه صلى الله عليه واله: (ومننع 
الناس عنفتاليعر لفتوه" وقالوا مانهينا عنه الا وفيه شىء. 

ومما ينبه على هذا قصة ادم وحوا عليهماالسلام وقصدهما الىمانهيا عن تناوله 
وهو ادون شىء من ثمار الجنة» و لان التعريض بالشىء ايضا يميل النفوس الفاضلة 
و الاذهان الزكية الى استنباط معانيه» فيزيد فرح التفطن لمعناه رغبة فى العمل به ليعلم 
ان ذلك ممالم يعزب عن فطنته. 

الخامس ان يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله فعله لان العلم يدرك 
بالبصائر والعمل بالابصار و ارباب الابصار اكثرء فاذا خالف العمل العلم منعالرشد؛ 
وكل من تناول سماً و قال للناس: لاتناولوه فانه سم مهلك سخر الناس به و اتهموه و 


١‏ كذا فى الاصل. والظاهر: كل واحد. 
الفتة: بعرة اوروثة مفتوتة توضع تحت|لزئد عندا لقدح. 


١‏ شرح اصولا! لكافى 


زاد حرصهم عليه ويقولون: لولا انه اطيب الاشياء والذها لماكان يستأثر بهء قالتعالى: 
أتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم (البقرة ‏ ع#م)» و لذلك كان وزر العالم فسى 
المعاصى ازيد لانه يزل بزلته عالم فيقتدون به. 

فهذه خمس وظائف من جملة وظائف المعلم وهىكثيرة لكن معظمها وواجبها 
ما ذكرناه. 

واما وظائف المتعلم و ادابه فهى ايض كثيرة نذكر منها ستة: 

الوظيفة الاولى تقديم طهارة النفس عن رذائل الاخلاق و ذمائم الصفات» اذ 
النفس القابلة لتجلىالصور العلمية بمنزلةالمرآة القابلة لتجلى الصورالحسية» والمرآة 
اذا تكدرت بالرين والغشاوة والطبع لميقبل شيئاء وكذا النفس اذا تلطخت بادناس 
الاخلاق الذميمة و ارجاس الصفات البهيمية والسبعية والشيطانية لمتقبل شيئاً من العلوم 
الحقة» فلابد من تهذيبها وتطهيرها اولا ثم الى تنويرها وتصويرها بالعلم ثانيأ» و ايضا 
العلم عبادة القلب وصلوة السر و قربة الباطن الىالله تعالى. 

فكما لاتصح الصلوة التى هى وظيفة الجوارح الظاهرة الا بتطهير الظاهر عن 
الاحداث والاخباث فكذلك لايصح عبادة الباطن و عمارة القلب بالعلم الا بعد طهارته 
عن خبائث الاخلاق و انجاس الصفات و قال تعالى: انما المشركون نجس (التوبة ‏ 
4 » تنبيهاً للعقول على ان الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة 
بالحسء فالمشرك قديكون نظيف الثوب مغسول البدن ولكنه نجس الجوهرء اىباطنه 
ملطخ بالخبائث؛ والنجاسة عبارة عن مايجتنب و يتنفر منه» و خبائثالباطسن اهم 
بالاجتناب لانها مع خبثها فى الحال مهلكات فى المآل و لذلك قال صلىالله عليه و اله: 
لايدخل الملائكة بيناً في دكلب. 

والقلب بيت هو منزل الملائكة و مهبط اثرهم» والصفات الرديئة مثل الغضب 
والشهوة» والحقد والحسد والكبر والعجب و اخواتهاكلاب نائحة و سباع ضارية 
فانى يدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب والسياع؟ و نور العلم لايقذفهالله فى القلب 
الا بواسطة الملائكة لقولهتعالى: وماكان لبشر اذيكلمهالله الاوحياً اومن وراء حجاب 


كتاب فضل العلم ١١‏ 


او يرسل رسولا (الشورى  ....)8١‏ الاية» و هكذا ما يرسل من رحمة العلوم الى 
القلوب انما يتولاها الملائكة الموكلون يالعلوم وهم اجل قدراً و اصفى جوهراً من 
الملائكة الموكلين بالاعمال» فهمالمقدسون المطهرون المنزهون عن المذموماترأساً 
فلا يلاحظون الا طيبأ» ولايعمرون يما عندهم من خزائن رحمةالله الا طاهراً. 

فان قلت: نحن نرى منالطلاب من هو ردىءالاخلاق وقدحصل العلوم. 

قلنا: هيهات! ما ابعدك عن معرفة العلم الحقيقى النافع فى الاخرة؟ والذى تظنه 
العلم ليس بعلمء و لهذا ورد: ان العلم نور يتذفهالله فى القلب» و ليس ذلك بكثرة 
الرواية و حفظ الاقوال ولا بقوة المباحثة والجدال. ولوكنت عرفت مراتب العلم و 
عرفت علمالاخرة استبان لك ان اكثر من يعدون من العلماء الفحول والبارعين فسى 
الفروع والاصول الذى اشتغلوا به و سموه علم الدين» ليس بمغن عنالحق شيئا مسن 
حي ثكونه علماًء وانما الفائدة والغناء فيه مدن حي ثالعمل اذا كان القصد فيه التقرب 
الىالله والاخلاص له. 

والحاصل ان هذهالعلوم المشهورة عند لجمهور من با بِالاعمال لانها متعلقةبها 
و ثوابها ثواب الاعمال و اجرهم فيها لايزيد على اجر الأعمال' لانها كالجزء منها. و 
اما العلم المحض المطلق الذى يترتب عليه نيل رتبة العلماء مسن حي ث كونهم علماء 
فذلك علم اخخر غيرمتعلق بعمل ولابكيفية عمل ولاحاجة فيه الى نية التقرب زائدة عليه 
لانه نفس التقرب اليه تعالى. 

الوظيفة الثانية ان يقلل علائقه مسن شواغل الدنيا كالاهل و الولد و الوطن و 
المال و الجاه وغيرهاء بل يجب ان يكون المريد الطالب بسيط المطلب احدى الهمة 
حتى لايشغله شىء عن سل وكه؛ و ذلك لانالذى لايشغله شأن عن شأن ويمكنه الجمع 
بينالحق و الخلق ولايلهيه تجارة ولابيع عن ذكرالله انما يمكن ذلك ان يتحةق له 
بعد تحصيل الكمال» وحصول الملكة الراسخة فى العلم لاقبله سيما فى بداية السلوك و 

اوائل الحال» اللهم الا ان يكون جوهر نفسه جوهراً قدسياً فىغاية الانارة والصفاء 


١‏ العمل. اانسخة البدل ف ىالاصل للشارح. 


١١‏ شرح اصولا! لكافى 


بكادزيتها يضىء ولولم تمسسه نار (النور ‏ 0”)» وهذا يقَع على سبي ل الشذوذ 
كنفس النبى صلى الله عليه واله و الولى الكامل عليهالسلام. 

واما نفوس امثالنا فكما قال تعالى: ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه 
(الاحزاب م)» فمهما توزعتافكارنا فصرف عنادراك الحقائق كماهى» ولدلك قيل: 
للعلم لايءطيكبعضه حتى تعطيهكلكء؛ والفكرة الموزعة على امور متفرقةكجدوليتفرق 
ماؤه فيجذب الارض بعضه ويخطف الهواء بعضه؛ فلايبلغ شىء منهالزرع. 

الوظيفة الثالثة ان يلقى المتعلم المريد زمام امره بالكلية الىالمعلم المرشد» و 
يذعن له فى كل مايعين له منالعلم المناسب لرتبته وحاله حتى يجعل نفسه بين يديه 
كالمريض الجاهل بين يدى الطبيب الحاذق يداويه بمايشاء من الدواء» بسلكالميت بين 
يدىالغاسل يقلبهكيف يشاء؛ فيذعن لماينقله من علم الىعلم. 

الوظيفة الرابعة ان يتواضع له فى الظاهر ويخدمهكما يعتقده وينقادله فى الباطن 
فانالاعماللظاهرةم وٌكدات للاحو الا لقلبية» فيطاب الثواب بخدمته وطاعته ونيلالشرف 
الذى له بملازمته. 

قال الشعبى: صلى زيدبن ثابت على جنازة فقربت اليه بغلته لي ركبها فجاء ابن 
عباس رضى اللهعنه فاخذ بر كابه فقالزيد: خلعنه يابنعم رسولالله صلىعليه واله؛ فقال 
ابن عباس: وكذا امرنا ان نفعل بالعلماء والكبراء» فقبل زيدين ثابت يده وقال: هكذا 
امرنا ان نفعل باهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله. 

روى عنه صلىالله عليه واله: ليس مناخلاق المؤمن الملق' الا فى طلبالعلم؛ 
ومن تكبر على العلم بان يستنكف من الاستفادة الامن المشهورين فهومن عين الحماقة» 
فانا لعلمسبب النجاة من الهلاك الدائم» فحال هكحال من يطلب مهرباً من سبع ضاريفتر سه 
فيرشده رجل الى المهرب فلايقبل منه الارشاد لانه خامل غيرمشهور» فالحكمة ضالة 
المؤمن يغتنمها حيث يظفربها ويتقلد المنة لمن ساقها اليه كائناً من كان. 

الوظيفة الخامسة ان لايدع طالب العلم فناً منالعلوم المحمودة» ونوعاً من 


١‏ رجل ملق: يعطى بلسانه ما ليس فى قلبه. 


كتاب فضل | لعلم ايقل 


الاذواع الا ونظرفيه نظراً يطلع على مقصده وغايته ويقف على مجامع مفصلاته» وجهل 
مسائله فان ساعده العمر طلبالتبحر فيه» و الا اشتغل بالعلم الذى هوالاهم فاستوفاه و 
اكتفىمن البقية بطرفء واياه و انكار شىء من العلوم المتعارفة فان ذلك منشاؤها لجهل 
بدكما قيل: الناس اعداء لماجهلواء قال تعالى: و اذلم يهتدوا بدفسيةقولون هذا افك 
قديم (الاحقاف  »)١١‏ قال الشاعر: 
ومن يك ذافم مرمريض يجد مراً به الماء الزلالا 

فالعلوم على درجاتها انوار متفاوتة بعضها فوق بعضء فهى اما مقربة للعيد الى 
الله او معينة له علىسلوك طريق القرب نوعاً من الاعانة ولكلمنها رتبة وللعبد بحسبه 
اجرفى الاخرة اذا قصد بهوجدالله» و ذلك برعاية الترتيب فى ت<صيلها زماناً وكمية و 
شرفاً و اهتماماً حتى لايصير بعضها حجابا عن بعض سيما الادنى عن الاعلى. 

الوظيفة السادسة ان يعرف المتعلم السبب الذى بهينال شرف العلم» و يعلم ان 
اى العلوم اشرف و اجل» و ذلك قدخفى على ا كثر الطلبة وغيرهم. 

و اعلم ان ذلك يرادبه ثلاثة امور: احدها شرف الثمرة و الثانى وثاقة الدليل 
و الثالث نباهة الموضوع؛ فاذا قيس بين علم وعلم فانما يحكم بشرف احدهما على 
الاخر بواحد من الامور الثلاثه اوباكثر» و ريما كسان احمدهما اشرف من الاخسر 
بوجه و الاخر اشرف منه بوجه اخرء و ذلك' كعلم الشريعة وعلمالطب» فان ثمرة 
احدهما سلامة العاقبة و ثمرة الاخر سلامة الدنيا فيكون علمالشريعةاشرف» اذلاتفاضل 
بينهما فى وثاقة الدليل لكون الدليل ف ىكل منهما ظنياً ولافى فضيلة الموضوع لكون 
الموضوعينمتقاربين» لانموضوع احدهما بدن الانسان وموضوع الاخر فعله» ومثل 
علمالحساب و علم النجوم فان الحساب اشرف لوثاقة ادلته» و اذا نسب الحساب الى 
الطب كان الطلب اشرف باعتبار الثمرة والحساب باعتبار الادلة و ملاحظة الثمرة 
اولى» ومثل علمالحيوان وعلمالمعادن فان الاول اشرف باعتبار الموضوع؛ واذا قيس 
علم الحيوان الى الحسابكان الاول اشرف باعتبار الموضوع والثانى اشرف باعتبار 


١سا‏ اى اشرافة العلوم يعضها على بعض باحد من الامور الثلاثة. 


57 شرح اصولالكافى 


الادلة. 

وبما ذكرنا يتبين ان اشرف العلوم» العلم بالله وملائكته وكتبه و رسله والعلم 
بالطريق الموصل الى هذه العلوم وهوعلم النفس. 

اما من جهة الموضوع» فلاموضوع اجل و ارفع من ذات الله تعالى وبعده 
من جواهر الملائكة والقلم الاعلى و اللوح المحفوظ و الكتب المكرمة عنالادناس 
والرسل المطهرة عن الاثام والوسواس. 

و اما من جهة:الدليل: فبراهين هذا العلملميات ضرورية دائمة غير مقيدةبزمان 
او وصف اوشرط. 

وما الثمرة: فلاثمرة اشرف من السعادة الحقيقية الاخروية اعنى لقاءالله تعالى 
ومجاورة المقدسين ومصاحبة المقربين» فاياك و ان ترغب الافيه وتحرص الاعليه» 
فكن حريضاً على معرفة هذا السرالمكنون و الكنزالمخزون الخارج من بضاعةالفقهاء 
و المتكلمين ومنصناعة المتفاسفة والطبيعيين» و انما يستنبط من النظر فى كتابالله 
المبين و احاديث رسوله الآمين و كلمات اهل بيته الطاهرين سلامالله عليه وعليهم 
اجمعين» وهوبحر لايدرك منتهى غوره و اقصى درجة البشرفيه رتبة الانبياء ثم الاولياء 
الذين ياوونهم. 

وحكى انه رؤيت صورة حكيمين من الحكماء المتعبدين فى مسجد» وفى يد 
احدهما رقعة وفيها: ان احسن ت كل شىء» فلاتظئن انك احسنت شيئا حتى تعر ف الله 
وتعلمانه مسبب الاسباب وموجد الاشياء» وفىيدالاخر: كنت قبل ان عرف تالله اشرب 
واظهأ حتى اذا عرفته رويت بلاشرب. 

فهذهدست وظائف من وظائف الطالب المتعلم خصصناها بالذكرء فان لكل من 
المعلم و المتعلم وظائف و اداباًكثيرة» و انما اختر ناواوردنا ماهواهم وادق واشرف» 
و اتركنا سائرالاداب الحسية والوظائف النقلية تعويلا على المذكور فى كتبالاخلاق. 
وغيرها كرسالة اداب المتعلمين للمحقق الطوسى واخرى لزينالملة والدينرحمهالله. 

و اعلم ان العلوم بالقياس الى سلوك الاخرة؛ وطلبالمقصد الاعلى و الثمرة 


كتاب فضل| لعلم م ١‏ 


العظمى على ثلاث درجات و اقسام: 

قسم يجرى مجرى اعداد الزاد و الراحلة فىالسفر» و ذلك كعلم الفقه و علم 
الطب ومايتعلق بمصالح البدن فى الدنياء لان البدن مركب النفس فى سفر الآاخرة. 

وقسم يجرى مجرى سلوك البوادى وقطع العقبات» وهوعلم تطهير الباطنعن 
كدورات الصفاتوخبائث الملكات» وقطعتلكالعقبات الشامخة و دفع مؤذياتها عن 
القلبهو سلوكطريقالسعادة» ولابدفيه منعلممتكفل لمعرفة جهاتهذا الطريق ومنازله» 
وهوعلم تهذيب الاخلاق وعلم السياسات. و العلم بهذه الامورالتى هى الاعمال القلبية 
غير نفس العمل و المباشرة» ولكن لايتم العمل بدون العلم. 

والقسم الثالثيجرى مجرى حضور اركان المنزلواعيان الموطن ومشاهدتهاء 
و هوالعلم بالله وصفاته وملائكته و افعاله الاولية» وهذا العلم يقالله: علم المكاشفة» و 
القسمان الاولان يقال لهما: عام المعاملة. 

و اعلم ان النجاة غير و الفوز بالسعادة غير» فالنجاة والسلامة حاصلة لكل 
سالك للطريق بنية صادقة» و اما الفوزبالسعادة: فلايناله الا العارفون» اواثكالمقربون 
المنعمون فلهم: روح و ريحان وجنة نعيم (الواقعة -89) و اما السالكون الناجوذفهم 
اصحاباليمين» فسلام لكمن اصحاباليمين (الواقعة »)41١‏ واما الواقفونعن السلوك 
نحوالمقصد فهم من اصحاب الشمال» فنزل من حميم و تصلية جحيم. (الواقعه ‏ مو 
وعة) 


باب ؤقد العاماعء 
و هوالباب الثامن م نكداب العقل و العلم و فيه ستة احاد.بث: 
الحدابث الاول 
و هوالواحد والسبءون 
«عدة من اصحايبنا عن احمدبن محمدبن خالد» عن عثماذبن عيسى عن ابسى 
ايوب الخراز» بالخاء المعجمة والراء قبل الالف واازاء بعدها وقيل قبلها ايضاًء اسمه 


ع١‏ شرح اصو لا كافى 


ابراهيمبن عيسى وقيل: ابن عدمان» ف ىالنجاشى من اصحاب الصادق عليها لسلام» و 
فى (صه) بقة 038 المنزلة روى عن ابى عبد الله و ابىالحسن الكاظم عايهما! لسلام. و 
فى كتاب ابن داود قال محمد بن مسعود عن على بن الحسين ابوايوب الخراز: كوفى 
اسمه ابراهيمبن عيسى» وقيل ابن عثمان ثم فيه ابراهيمبن عثمان الخزازالمكنى بابى 
ايوب «لم) «ست)" ثقة. 

وعن الشهيد الثانى رحمدالله: ظاهر الحال ان ابن عثمان هذا هو زياد الذى 
فيه قولان: ابن عثمان و ابن عيسى» و هوالذى يقتضيه طبقته و كلام غيزه من علماء 
الفن. انتهى. 

قال الفاضل الاسترابادى يعد ما نقل كلام الشهيد: فلايخفى ان ما فيه من علامة 
«لم» سهو ايضا. «عن سليمان ابن خالد» بن دهقاذبن نافلة مو لىعفيف ابوالربييع الا 
قطع خرج ممع زيد فقطعت اصبعه لم يخرح من" اصحاب أبى جعفر عليها لسلامغيره» 
ثقَةَ صاحب القران و قال البرقى: سليماذبن خالد البجلى الاق ع كوفى كان خرج مع 
زيدبن على فافلت. وفى كتاب سعد: انه خرج بع زيد فافلات فمن الله عليه وتاب ورجع 
وكان فقيهاً وجهاً روى عن الصادق و الياقر عليهما السلام» وكان الذى قطع يدهيو سف 
بنعمر بنفسه مات فى حيوة ابىعبدالله عليها لسلام» ورويت فوىمعناه احاديثذكرناها 
فى كتابنا الكبير «صه». 

وقال الشهيد الثانى رحمدالله: سليمان بن خالد لم يوثقه النجاشى ولا الشيخ 
الطوسى ولكن روى الكشى عن حمدويه انه سأل ايوبين نوح عنه أثقة هو؟ فقال: 
كما يكون الثقة"؛ فالاصل فى توثيقه ايوببن نوح و ناهيك به. انتهى. 

و قال الكشى: محمدين الحسن و عثمان بن خالد؟ قالا: حدثنا محمدين داودة 

١‏ - «لم» اى ولمن لم يرو عنهم عليها لسلام و «وست» الفهرست الطوسى رحمهالله. 

-_ لم يخررج معه من «جش ». 

اى فهو متصف بصفات و حالات يكون الثقة عليها على احسن وجه. 


ع حامد « كش ب جامع ا لرواة». 
يزداد «كش - جامعالرواة». 


كتاب فضل ا لعلم /ام ١‏ 
عن محمدبن الحسين» عن الحسن بن على بن فضال عن مروان بن مسلم»؛ عن عمار 
الساباطى قال: كان سليمانين خالد خرج مع زيدبن على فقال له رجل: ونحدن وقوف 
فى ناحية و زيد فى ناحية» ما تقول فى زيد هو خير أمجعفر؟ قال سليمان: قلت: والله 
ليوم من جعفر خير من ايام الدنيا من زيد'» قال: فحرك دابته و اتى زيداً وقص عليه 
ااقصة قال: فمضيت نحوه فانتهيت الى زيد وهويقول: جعةر امامنا فى الحلالو الحرام 
«عن ابىعبدالله عليه لسلام قال: ما من احد يموت منالمؤمئين احب الى ابليس من 


موت فقيه). 


الشرح 
معنى الفاظه واضح و دليله معلوم» لانه اذا كانت زلةالعالم زلة العالم كماسبق 
فكان موته موت العالم» فان حيوة المقلد بحيوة من قلده منالقائدين. 


الحدبث الثانى 
و «واالثانى و السبعون 


«على بن ابراهيم عنابيه عن ابن ابس ىعمير» عن بعض اصحابنا" عن ابىعبدالله 
عليهالسلام قال: اذا مات المؤمن الفقيه لم فى الاسلام ثلمة لايسدها شىع». 


الشرح 
الثلمة الخلل فى الحيطان وغيره؛ وثلم من باب علم فهو اثلم بين الثلم وثلمته من 
باب ضرب ثلما فانثلم وتثلمفقديقال: ثلمته بالتشديد للتكثير» وفىالسيف ثاموفى الاناء 
ثلم اذا انكسر منشفته شىء» و فى الحديث نهى عن الشرب منثلمة القدح اىموضع 
الكسرء قيل انما نهىعنه لاته لايتماسك عليها فمالشارب» و ربما انصب الماء علىثوبه 


١‏ من زيد ايام الدنيا وكش جامعالرواة». 
اصدا به (الكافى). 


يل شرح اصولا! لكافى 


وبدنه» وقيل. لانموضعها لايناله التنظيف التام اذا غسل الاناء. وقدجاء فى لفظ الحديث 
على بعض الرواية: انه مقعد الشيطان» ولعله ارادبه عدم النظافة. 

واعلم اذقوله عليهالسلام: ثلمفى الاسلام» استعارةبالكناية تشبيها للاسلامبحائط 
اوبيت و العالم بمنزلة مايسدبه من الخلل به» و هذا كما روى ان رسولالله صلىالله 
عليه واله مثل النبوة بالحائط من اللبن وق دكمل الاموضع لبنة واحدة وكان صلى الله 
عليه واله تلك اللبنة فختمت بهالنبوة. 

و ههنا اشكال و هو انه اذامات فقيه يحتمل ان يوجد بدله فقيه واحداو اكثر 
افضل منه يسدبه الخلل الواقع فى الاسلام» ويمكن دفعه بان المراد باللام فى المؤمن 
الفقيه الجنس» وقد ثبت ان ارتفاع الطبيعة برفع جميع افرادها فكذا حكم الموت 


لانه عدم. 


الحد بث الثالث 
وهوااثائث و السبعون 
«محمدين يحبى عن احمدبن محمد عن ابن محبوبء» عن علىبن اب ىحمزة 
قال: سمعت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام يقول: اذا مات المؤمن بكت 
عليه لملائكة وبقا عالارض التى كان يعبدالله عليهاء و ابواب السماء التى كان يصعد 
فيها باعماله, وثلم فى الاسلام ثلمة لاسدها شىء» لا ذالمؤمنين الفقهاء حصون الاسلام 
كحصن" سور المدينة لها». 


الشرح 

اعلم ان العالم الحقيقىهو الذى يستحضر عنده صورالاشياء وحقائقهاء والاشياء 

ضربان: ضرب منها ما صورة ذاته مخلوطة بالامور الغريبة والغواشى والعوارضالتى 

اذا عرضت لشىء يجعلها جزئية قابلة للتجزى والانقسام والعدم والفسادء وضرباخر 
020 ١ل‏ كحصون. النسخة البدل فىالاصل الشارح. 


كتاب فضل | لعلم 8ع ١‏ 


ما ليس كذلك بل صورة ذاته له لالشىء اخر» حقيقة ذاته مجردة عن اللبوسات الحسية 
و الغواشى المادية» فالقسم الاولكعالم الدنيا و كل مافيها والقسم الثانى عالم الاخرة 
وعالم الملكوت. 
اذا تقرر هذا فنقول: شأن العالم الحكيم ان ينظر اولا فى الموجودات التى فى 
هذا العالم» ويعرف حقيقة كل نو عمن الجمادات والنباتات واقسام الحيوانات» ويفرق 
بينذاتياتها وعرضياتها ويجردصورة ذاتها ولب حقيقتها عنمايلابسها منالقشورات و 
الغواشى الغريبة. ثم ينظر فى اسبابها وعللها وغاياتها ومنافعها فيعرف بها مسوجدها 
الحقيقى ومسبب اسبابها فيستكمل ذاته بتلك المعارف و الصور العقلية فيصير كسأنها 
اجزاء ذاتهاء ثم ينتقل منها ويترقى بذهنه الىعالم الربوبية مشاهداً هناك لتلكالحقائق 
الصافية عن الكدورات المطهرة عن الادناس و الظلمات» مسافراً هن الخلق ال ىالحق. 
فاذا كان الام ركذلك فلكل موجود مما فىعالم الارض وبماعها رابطة معنوية 
وحنو ذاتى و انجذاب طبيعى الى ذات العالم لما علمت من كون بواطنها و ارواحها 
متصلة به» اذكل ما فىهذا العالمله حقيقة روحانية بهايسيحلله تعالى ويحمده؛ فاذامات 
المؤمن العارف» اى صعد روحه الى العالم الاعلى بكت عليهالملائكة الارضية واهل 
البقاع الارضية» لان هوياتها الجزئية مسن جنس مايصحبه منالهويات الروحانية» و 
كذا ابوا بالسماء اى طبائعها ونفوسها التىيصعد اليها اعمالبنى آدم اى نتائجاعمالها 
و افعالها وغاية علومها و افكارها التى لايزيد على ذاتها وكمالات ذاتها. 
و اما قوله عليهالسلام: وثلم فى الاسلام (آه»' فوجههكمامرت سابقاً الاشارة 
اليه: ان الاسلام عبارة عن مجموع اعتقادات عقلية و قوانينكلية معلومة بالبراهين. و 
اهل الاسلام» اما عارفون بهذه الاعتقادات عرفانا عقليا ا وكشفياء اومتلقفون تقليدأ و 
رسمأء و الاعتقاد التقليدى قابل للانحلال و الزوال يادنى شبهة» فلولم يكن فىهذا 
العالم ذوات كاملة نورية حاملة لهذه الاصول الاسلامية حافظة لها بالبراهين دافعةعنها 
شبهالمنكرين و اوهام المضلين. لمابقيت قواعدالدين و عقائد المسلمين مستمرة 


داى: الى اخره. 


لكل شرح اصولا لكافى 


محفوظة هصونة الى يومالدين» بلينثلم شيئا فشيثا الى ان يندرس ويضمحل بالكلية» 
نعوذ بالله من ذلك. 

فقد شبهالاسلام بمدينةهى مدينةا لسلام المحفوظة اهلها من جور الطغاة وعفاريت 
الجنومردةالشياطين؛ والعلماء والفقهاء بمنزلة حصونها وحيطائهاء وك لمؤمن عارف 
بمنزلة حصة من حصن اوجزء من حائطء فاذامات ثلم ثلمة لايسدها شىء اخر الاخلف 
مثله فى المعرفة و اليقين. 


الحددبث الرابع 
و صوائرابع و السبعون 
«و عنه عن احمدبن محمد عن ابن محبوب» عن سليمان بن خالد عن ابىعبدالله 
عليه لسلام قال: ما مناحد يموت من المؤمنين احب الىابليس من موت فقيه». 


الشرح 

معنى الفاذله واضح» واما الوجه فى سرور ابليس بموت الفقيه و هو العالم 
بالمعارف الايمانية وكيفية السلوك على الصراط بالاعمال الصالحة الاعتدالية فلانشأنه 
وصنعه ضد ماهو شأن ابليس و صنعه» لان شأنالعالم افادة العلم و تعليمالحق والارشاد 
الىسبيل الهداية والحث علىطاعةالله والتقرباليه» وشأن ابليس القاءالشك والوسوسة 
فى النفوس و ارائة الباطل فى صورةالحق واضلالالخلق و ازاغتهم' عنسبيل الصواب 
والحث على المعاصى. 

فاذاكان العالم الربانى واقعاً على طرف ااضد و غاية الخلاف من ابليس و هو 
ايضاًكذ لك على ضده؛ والمتضادان متغالبان متفاسدان فى التغالب» فلاجر مكل منهما 
يحب فقد صاحبه غاية المحبة» لانه بمنزلة حبالذات» و ليس موت سائر المؤمنين 
بهذه المنزلة» لانكلا منهم انكان من شأنه استعداد هذه الدرجة فيكو نكونه على طرف 
000 الؤاغ زوغاً الشى»: امالهه و زاغ البصر: انحرف و اضطرب. 


كتاب فضل.» لعلم 6١‏ 


الضد من حال ابليس امراً له بالقوة لابالفعل» وما بالقوة انتص من ما بالفعل» فاحباب 
ابليس موته اضعف و انقص من احبايه موت ما هو ضد له بالفعل على نسبة حال القوة 
والاستعداد الىحالالفعلية والحصول وان لميكن منشأنه ذلكالاستعداد ايضاء فالحال 
فِىضعف السرور بموته اظهر. 


ا لحد ب ثالخاءس 
وهو الخامس والسبعون 


«على بن محمد عن سهلبن زياد عن على بن اسباط»: قال الشيخ فى الفهرست: 
له اصل و روايات روى عنه محمدبن الحسين بن ابسى الخطاب و مسوسى بن جعفر 
البغدادى» قال التجاشى : روى عنه محمدبسن ايوب الدهقان و احمد بن هلال» و 
احمدبن يوس طبن حمزةبن زياد الجعفى. «عن عمه يعقوببن سالم»» الاحمرالكوفى 
اخو اسباطبن سالم ثقةَ من اصحاب ابى عبدالله عليهالسلام «عن داود بن فرقد»» مولى 
ال بنى السمال الاسدى النصرى بالنون» و فرقد يكنى ابايزيد الكوفى ثقة روى عن 
أب ىعيدالله و ابىالحسن عليهماا لسلام واخوته لزيد وعبدالرحمن وعبدالحميد» قال 
ابن فضال: داود ثقة ثقَة (صه». 

قالالشهيد رحمدالله فى الحاشية: كذا فى كتاب النجاشى بنىالسمال» وفى كتاب 
الشيخ و ابن داود: ال ابىالسمال'» و اكثر نسخ الكتاب و جميع النسخ لغيره مسن 
الكتب السمال باللام وفى بعض نسخ الكتاب بالكاف. 

و فى كتاب الكشى محمدبن مسعود قال: حدثنى عبداللهين محمد قال: حدثنى 


١‏ و فى كتاب نضد الايضاح للعلم الهدى رحمهالله: اقول: هذا موافق لاكثر كتب 
الرجال الا ان ف ىكتاب النجاشى والخلاصة هكذا: مولى ال بنى السمالء اثبته الاكثرون 
باللام و ضيطوه بتخفيف الميم » و منهم من شددها و بعضهم اثبته بالكاف مكان الالام ثم 
اشتبه على يعض الاصحاب اسم ابيه فقال ابن مرقد با لميم وهو سهوء والصواب بالةاءكما 
اثبته العلامة. 


١65!‏ شرح اصولا لكافى 


الوشاء عن على بن عقبة عن داود ابن فرقد» قال: قلت لابىعبدالله عليه لسلام: جعلات 
فداك كنت اصلى عندالقبر و اذ رجل خلفى وهو يقول: أتريدون ان تهدوا من اضل الله 
والله اركسهم بماكسبوا (النساء ‏ 8 » وفى الاية تقديم و تأخير) قال: فالتفت اليه و 
قد تأول على' هذه الاية و ما ادرى من هو و انا اقول: وات الشياطين ليوحون الى 
اوليائهم ليجادل وكم و ان اطعتموهم انكم لمش ركون (الانعام  »)١71‏ فاذاً هو 
هرونبن سعيد"؛ قال: فضحك ابوعبد اللهعليها لسلام ثم قال: اصبت الجواب قبلالكلام 
باذنالله ثم قال: جعلت فداك لاجرم والله ما تكلم بكلمة؛ فقال ابوعبدالله عليهالسلام: ما 
احد اجهل منهم ان فى المرجئة فتيا و علما" وفى الخوارج فتيا و علما وما احدا جهل 
منهم. «قال: قال ابوعبدالله عليهالسلام: ان ابسى كان يقول: اذالله تعالى لايقبض العلم 
بعد ما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفاة فيضلون ويضلونء ولا 
خير فى شىء ليس له اصل». 


الشرح 
الجفاة جمع الجافى من الجفاء و هو الغلظ فى العشرة والخرق؟ فى المعاملات 
وغيرها وترك الرفق و اللين» و المراد من الجفاة ههنا اهل النفوس الغليظة و القلوب 
القاسية الذين ليس لهم استعداد اكتساب العلوم و المعارف. و المعنى: ان ذهاب 
العلم من السدنيا ليس كذهاب صفات الاجسام من الاجسام كالطعوم و الروائح؛ لان 
العلم اذا حصل فى نفس العالم يصير صورة ذاته و نحو وجود نفسه و بهيصير ذاته 
ذاتاً عقلية غيرقابلة للموت والزوال» وهذا معنىقوله: اذالله لايقبض العلم بعد مايهبطه» 


١-اى‏ تكرر و رجع الى. 

؟ وفى ا لخلاصة: هرون بن سعد زيدىء و فى الكشى ابنسعيد فى موضع وهو عند 
ذكر محمد بنسالم بياع القصبء وابنسعد ايضاً فىهذا | لموضع. منه قدسسره فى| لحاشية. 

# تخحرق تحرقاً اذا علم شيمًا فلم يرفق فيه. 


كتاب قفضل ا لعلم ١“‏ 


بل ذهاب العلم عنالدنيا انما يتحقق بمو ّالعلماء و انقراضهم و ان يخلفهم و يذو بهم 
نفوس جافية غليظة يلوا امور الناس» فهم لقصور جوهرهم و سوء طريقهم يضلون عن 
طريق الحق ثم بادعائهم الفضل و استدعائهم استتباعهم للناس يضلونهم» و اذلايكون 
للمتبوع علم فكيف يحصل للتابع علم؟ فينعدم العلم و العدل عن العالم وينتشرالجور 
والظلم» وهذا معنى قوله عليهالسلام: ولاخير فىشىء ليس له اصل» كالولاية ببدون 
العلم والعدل. 

ويحتملانيكون المراد منه ان الخيرا تكلها فىهذا العالم تابعة للعلم» اذالعلم 
اصل العيادات و الاعمال الحسئة و هو الخير الكثير كما فىقوله تعالى: و من يوّت 
الحكمة فقد اوتىخيراً كثيراً (البقرة ‏ وع؟) فاذا انفقد العلم انفقد الخير مطلقأء ولا 
خير فىعبادة ليس معها علم كماورد فى الحديث. 


الحد.بث السادس 
و هوالسادس و السبعون 


«عدة من اصحابنا عن احمدبن محمد عن محمدبن علىعمن ذكره عنجا بربن 
يزيد) الجعفى ابوعبدالله تابعى اسند عنه' روى عنها عليهما السلام» و قيل: ابومحمد 
الجعفى عربى قديم لقى ايا جعفر و ابا عبدالله عليهما السلام ومات فى ايامه سنة ثمان 
وعشرين ومائة» وقال يحيى بن معين: مات سنة اثنين و ثلاثين وماثة» قال العلامة فى 


١‏ قيل معناه سمع عنه | الحديثء و لعل المراد على سبيل الاستناد والاعتماد و الا 
فكثير ممن سمع عنه ليس ممن اسند عنه. وقيل المراد روى عنه الشيوخ و اعتمدوا عليدهو 
كالتوثيق ولا شك ان هذا المدح احسن من لابأس يه؛ ولم اعثر علىهذه الكلمة الا فسى 
كلام الشيخ و انما ذكره فى رجاله دون الفهرست و فى اصحاب الصادق عليها لسلام دون 
غيره الا فى اصحاب الباقر عليه لسلام ندرة غاية الندرة» و ربما يقال: ان الكلمة اسند 
بالمعلوم والضمير لاراوى» الا ان فاعل اسند ابنعقدة» لان ا لشييخ رحمهالله ذكر فى اول 
رجاله ان ابن عقدة ذكر اصحاب الصادق عليه لسلام و بلغ فى ذلك الغاية» فيكون المراد 
اخبر عنه ابنعقدة. و قروالمحةق بالمعلوم ورد ااضمير الى الامام الذى هو من اصحايه. 


ع١‏ شرح اصولا لكافى 


«صه) روى فيه الكشى مدحا عظيما و روى بعض الذم والطريقان ضعيفان ذكر ناهما 
فىالكتاب الكبير. 

وقال السيد على بن احمد العقيقى العلوى: روى ابىعنعماربن اباذعن| لحسين 
بن أبى العلاء ان الصادق عليها أسلامكان ترحم عليه' وقال: انهكان يصدق عليناء و قال 
ابنعقدة: روى محمدبن احمد البرا الصائغ عن احمد بن الفضل»؛ عن حناذبن سدير 
عن زيادبن ابى الحلال عن لصادق عليها لسلام ترحم على جابر» وقال: انهكان يصدق 
علينا ولعن المغيرة وقال: انهكان يكذب عليئا و قال ابن الغضائرى: جابربن يزيد 
الجعفى الكوفىئقة ولكن جلمن روى عنه ضعيف» فممن اكثرعنه منالضعفاء عمرو 
بن شمر الجعفى و مفض لبن صالح السكونى ومنخل بنجميل الاسدى» وارى الترك 
لما روى هؤلاء عنه والتوقف فى الباقى الاما خرج شاهداً. 

وقال النجاشى: جابربن يزيد الجعفى لقى ابا جعفر و اباعبدالله عليهما السلام 
ومات فى ايامه سنة ثمان وعشرين و ماثة و روى عنه جماعة غمزفيهم وضعفواء منهم 
عمروبن شمر ومفض لبن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب و كان فسى نفسه 
مختلطاء وكانشيخنا ايوعيدالله محمدين محمدبن النعمان ينشدنا اشعاراً كثيرة فى معناه 
تدل على الاختلاف ليس هذا موضع ذكره. 

قال العلامة: و الاقوى عندى التوقف فيما يرويه هؤلاء عنهكما قاله الشيخ ابن 
الغضائرى رحمدالله «اه». 

وقال المحشى: لاوجه للتوقف فيمايرويه هؤلاء عنه لشدة ضعفهم فى انفسهم 
الموجب لرد روايتهم» و انما كان ينبغى التوقف فيما يرويه الجابر نفسه لاختلاف 
الناس فى مدحه و ذمه و ان لم يرجح الجارح على كل حال فلاوجه لادراجه" فىهذا 
القسم. انتهى. واقول: وايضا لامماثلة" بين ما قاله الشيخ ابن الغضائرى و بين مارآه 

7 اى قال فى خقةة رمة اه لف‎ ١ 

#ااى مايرويه الجابر. 

م لأموافقة. النسخة البدل فىالاصل للشارح. 


كتاب فضل العلم ش ذا 


وقواه العلامة رحمهالله» فان الذى قاله ابنالغضائرى فىحق الجابر و رآه الترك لما 
روىهؤلاء عنه والتوقف فى الباقى لاالتوقئففيمارواه هؤلاء» فايراد لفظهكمافى كلامه١‏ 
ليس كما ينبغى. «عن ابى جعفر عليها لسلام قال: كان على بن الحسين عليهما ا لسلاميقول: 
انه يسخى نفسى فىسرعة الموت والقتل فينا قولالله عزوجل: الم يرواانانأتى الارض 
ننقصها من اطرافها (الرعد ‏ ١ع)»‏ وهوذهاب العلماء». 


الشرح 
السخاء و السخاوة الجود» والطرف الناحية من التواحى و الطائفة م نالشىء» 
وفلانكريم الطرفين يرادبه نسب ابويه» و اطراف الشخص ابواه و اخوته و اعمامه 
و كل قريب له محرم و لايدرى اى طسرفيداى ذكره ولسانه» و لايملك طرفيهاى مه 
واسته اذا سكرء و الاطراف الاشراف. 
وقوله عليها لسلام: يسخى نفسى» من باب التفعيل ونفسى مفعوله وفاعله قول 
اللهء اىمفاد هذه الاية» يجعل نفسى سخية فى باب سرعة الموت اوالقتل فينا اه لالبيت» 
يعنى تجود نفسى بهذه الحيوة اشتياقا الى لقاءالله تعالىويرغب فى سرعة وقوعالموت 
او الشهادة الواقعة فيناء لان المراد من نقصان الارض من اطرافها وهى نهاياتها ذهاب 
العلماء. 
وإعلم ان الذى ذكره المفسرون فىهذه الاية وجهان: فعن ابن عباس فى تفسير 
هذه الاية: ان المراد من قوله: انانأتى الارض ننقصها من اطدرافها موت اشرافها و 
كبرائها وعلمائها و ذهاب الصلحاء و الاخيار. 
وقال الواحدى: وهذا القول و ان احتمله اللفظ الا ان اللائق بهذا الموضعهو 
المراد انانأتى الارض الكفرة ونتقصها من اطرافهاء لان المسلمين يستولون على اطراف 
مكة فيأخذونها من الكفرة قهراً وجبراً» و ذلك لانه تعالى لما وعد رسوله صلى اللهعليه 
الغضائرى. 


ها شرح اصول! لكافى 


واله بان يريه بعضما وعده اويتوفيه قبل ذلك بين فىهذهالاية ان اثار تلك المواعيد 
قد ظهرت وعلاماتها قويت و هوقوله: انا نأتى الارض ننقصهامن اطرافها والله يحكم 
لامعقب لحكمه و هوسريعالحساب (الرعد ١ع)»‏ فانتقاص احوال الكفرة وازدياد 
قوةالمسلمين من اقوى العلامات والامارات على اذالله منجز ما وعده» و نظيره قوله 
تعالى: أفلايرون انانأتى الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون (الانبياء ‏ #م). 

وقال الفخرالرازى فىالكبير: ويمكن ان ذلك الوجه ايضاً لائق بهذا الموضع 
وتقريرهان يقال: اولميروا ما يحدث فىالدنيا من الاختلافات راب بعد عمارة وموت 
بعد حيوة و ذل بعد عز و نقص بعد كمالء» و اذا كانت التغيرات محسوسة مشاهدة فما 
الذى يؤمنهم ان يقلبالله الحال على هؤلاء الكفرة بان يجعلهم ذليلين بعد ان كانوا 
عزيزين ومقهورين بعد اذكانوا قاهرين» وعلى هذا الوجدفانه يجو زاتصال هذا الكلام 
بما قبله» وقيل: ننقصهامن اطرافها بموت اهلها وتخريبديارهم وبلادهم» فهؤلاءالكفرة 
كيف امنوا من ان يحدث امثالهذه الوقائع؟ هذا غاية ماينتهىاليه افكارهم و آراؤهم. 

فان قلت: فما تأويل هذه الاية ومعنى اتيانه تعالى الارض وما الوجه فى كونها 
سبباً لان يصير العالم الريانى سخيايجود بنفسه فى طلب سرعة الموت او القتل؟ 

قلت: للاية تأويلان: احدهما بحسب الافاق و الثانى بحسبالانفس» فالاول 
ان الكفرة لماكانوا منكرى المعاد ومعتقدين ان الدنيا باقية فاشار تعالى الى انهم لو 
نظروا وتأملوا فىاحوالالارض وتقلباتها واستحالاتها لرأوا انها يتلطف ويتصفىفيصير 
نباتا ثم حيوانا ثم انساناً فيتبدل صورة فصورة» فكانت صورة كثيفة ارضية فتدرجت 
فى الاطافة فصارت طبيعة حافظة للت ركيب و الكيفية الاعتدالية ثم نفساً فاعلة للجذب و 
التغذية والنمو و التوليد ثم نفساً ذات حس وارادة ثم صارت ذاتاً روحانية ذاتتوهم 
وفكر و روية» فاشتدت لطافة و روحانية الى ان رجت من هذه النشأة الى نشأة اخر 
فنقصت ارضيتها من جهة اطرافها و انضافت الىعالم الروحانية. 

و المراد من اطرافها هواوار مراتبها اللطيفة التى بعدت عن غاية الكثافة وب 
الارضية وقربت فىالتصفى و التزيد الى عالم الاخرة» و ذلككله باتيان القوىالفعالة 


كتاب فضل | أعلم /ام١‏ 


الملكوتية الجاذبة و السائقة متفاوتة المراتب حسب مراتب الانواع الارضية» فان فى 
النبات قوة تجذ ب المواد العنصرية وتلطفها و تصفيها عن بعض الكدورات و يجعلها 
صاعدة الى درجة الصورة النباتية. 

و فىعامة الحيوان قوة اخرى اعلى منها درجة شأنها تصفية الصور الطبيعية 
الواقعة فى الاوضاع و الامكنة و الجهات وتجريدها عن هذه الاغشية و اللبوسات الى 
ان يجعلها صورة محسوسة حيوانية مجردة عن المادة والجهة و المكان» لكن بشرط 
مقون المادة الحاجلة. ش 

و فى نخواص الحيوان قوة اخرى اعلى و ارفع من الاوليين. تجرد الصورة 
الحسية تجريداً اتم وتصفيها تصفية اكثر من المادة» ومن النسبة اليها ايضا نسبة وضعية 
فيسوقها من درجة الحس الى درجة التمثل و الصور المثالية. 

ولخواص البشر قوة الهية تجرد صورة الادراكية من التعينات الجزئيةالخيالية 
ويجعلها كلية عفلية وينقلها من حد التخيل الى حدالتعقل باشراق نور العقل عليهاء و 
يجعل ذاته النفسانية بنورالعلم ذاتاً علقية من الله مبداها و الى الله منتهاهاء و هذا اعلى 
ضروب الحيوة بعدالموت عن النشأة السابقة و هومعنى قوله تعالى: او من كان ميتا 
فاحييناه وجعلنا له نوراً (الانعام .)١89‏ 

و اذا علمت هذا فنقول: النفوس ثلاثة اقسام: النباتية و الحيوانية والانسانية و 
لكل منها جاذب الىجهة الفوق باعمال يناسبه ومدرك محيط لماتحته بادراكاتإناسبه» 
قال تعالى: وجاء ت كل نفس معها سائق وشهيد (ق-١5)؛‏ اشارة الى قوتيه الادراكية و 
التحريكية او العلمية و العملية. 

فكما ان هذه النفوس متفاوتة المراتب فكذا الملائكة الم وكلة عليها المباشرة 
لافعالها باذنالله السائقة اياها و الشاهدة عليها متذالفة الدرجات» وهو القاهر فوقعياده 
(الانعام  »)١8.‏ فقوله: انانأتى الارض ننقصها من اطرافهاء اى نأتى بملائكتنا عالم 
الارض وتأخذكمالاتها وانوارها وصورها الشريفة على التدريج الى ان نستوفيها فيبقى 


١54‏ شرح اصولالكافى 


ناقصة مظلمة لاخير فيها فيقوم الساعة» و اليه الاشارة فىقواه صلى الله عليه واله: لايقوم 
الساعة وفى وجه الارض من يقول: الله الله. 

والتأويل الثانى بحسب الانفس الانسانية» و هو ان الانسان بكماله العقلى 
نشأة جامعة مشتملة على جملة ما فىالكون مفصلاء فله فى ذاته درجات كمالية 
يرتحل من بعضها الىبعض طبعا وارادة» فكان اولا فىالرحم كجوهر نباتى يجذب 
الغذاء وينمو فىالمقدار نماء ثم صارحيواناً ذاحس وحركة وشهوة وغضبء ثم انتقل 
الىاخر درجة الحيوانية و اول درجة الانسانية وهواستعداد العمل و العلم بسبب النطق 
والفكر و الروية و فيه يشترك جميع افراد البشرء فان ساعدته العناية الالهية و الجذية 
الربانية التى توازى عمل الثقلين و استكمل بنورالعلم و العرفان تصير ذاته ذاتاً اخحرى 
عقلية بعد ماكانت حيوانية. 

وهذه المرتبة انما يحصل له بمحض افاضةالله اياه و اشراقه عليه بنورالهدى 
فيحييه حيوة طيبة عقلية بلاواسطة امسر متوسط بينه تعالى وبين عبده من ملك او معلم 
بشرىء فقوله تعالى: انانأتى الارض» اى ارض نفسه القابلة لما ينزل اليها مسن سماء 
العقل منالصور و الهيئات المشرقة بنور ربهاء ننقصها من اطرافها اى نزيل عنها جهة 
النفسية والتغير و الانفعال فيجعلها عمّلا صرفاً و جوهراً قدسياً محضاً و اصلا الىجوار 
رحمةالله ناجياً من عذاب القطيعة ونارالفرقة. 

فاذا تقررت لك هذه المعانى فنقول لما دلت الآية على اذالله تعالىهوالمتولى 
المباشر لتوفى نفوس العلماء الكاملين وقبض ارواحهم اليه تعالى» ولاشك ان الائمة 
المعصومين صلواتالله عليهم اجمعين بحسب ذواتهم الشريفة المقدسة النورانية من 
اعاظم العلماء الراسخين و ساداتهم و اشرافهم» فهى يرغبه عليهالسلام فى لقاء الله و 
يشوقه الى حلول الاجل و ورود الموت او القتل سريعاً» و زهوق روحه الشريف من 
الدنيا وخلعه لباس البدن وغطاء النفس ايضاء فيجود ويسخو نفسه بنفسه وروحهبروحه 
حتى لحق الى لقاءالله وشهود جماله وجلاله و ذلك هوالفوز الكبير. 


كتاب فضل العلم ١0‏ 


باب عجالسة العاماء وصحيتهم 
و هوائياب التاسع من كتاب العقل و العام وفيه خعسة احادبث 


الحدبث الآاول 
و ضوالسابع و السبعون 


«على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى» عن يونس رفعه قال: قال لتمان لابنه: يا 
بنى اختر المجالسعلىعينك» فان رأيت قوماً يذكرونالله فاجلس معهم» فانتكن عالماً 
نفعك علمك و ان تكن جاهلا علموك» و لعلالله ان يظلهم برحمته فيعمك معهمء و اذا 
رأيت قوماً لايذكرونالله فلاتجلس معهم» فان تكن عالماً لم ينفعك علمك و ان كنت 
جاهلا يزيدوك جهلاء ولءل الله ان يظلهم بعقوبة فيعمك معهم». 


الشرح 

قوله عليهالسلام اختر المجالس» اى اطلب مختارها و اجتنب عما لايكون 
كذلك» قوله عليه لسلام: علىعينك؛ اى بعينك او فسىعينك كما يقال: كان ذلك على 
عهد فلان اى فىعهده؛ وقسو له عليها لسلام: يظلهم برحمته» اى يلقى عليهم ظل رحمته 
وستر ذنوبهم بغفرانه» يقال: اظلك كذا اىسترك والقىظله عليك» ويقال ايضا: اظل 
عليه» قوله عليها لسلام: فان رأيت قوماً يذكرونالله» اى قوما يكونون من اهل الذكر 
يعنى من اهل العلمكما فىقوله تعالى: فاسألوا اهل الذكر انكنتم لاتعلمون (التحل 
عم)» او قوماً يتذاكرون بالفعل ويذكرون محامدالله و المعارف الالهية. 

قوله عليه لسلام: فان تكن عالما نفعك علمك؛ و ذلك باحد وجهين: اما بان 
يتذاكر معهم فيحصلله التمرن فىعلمه و القوة فى حفظه و الرسوخ فىملكته» و اما 
بان يعلمهم ويفيدهم مما عند نفسه» وباقى الفاظ الحديث ومعانيها واضحة. 

الحدديث الثانى 
و هوالثامن والسبعون 


«على بن ابراهيم عن ابيه و محمدبدن بحيى عن احمدين محمد بن عيسى » 


ل شرح اصولالكافى 


جميعا عن ابن محبوب عن درست بن ابى منصورء عن ابراهيم بن عبدالحميد»» قال 
العلامة طابالله ثراه فى «صه» وثقه الشيخ فى الفهرست و قال اى الشيخ فى كتاب 
الرجال ‏ : انه واقفى مناصحاب الصادقعليها لسلام؛ قال سعدبن عبدالله: ادركالرضا 
عليه السلام ولم يسمع منه فترككات روايته لذلكء؛ و قال الفضلبن شاذان: انه صالح. 
انتهى كلام العلامة. 

قال المحشى الشهيد رحمهالله: لامنافاة بين حكم الشيخ بانه واقفى و كونه ثقة 
وكذلك قول الفضل انه صالح فلايعارض للقول بكونه واقفيا كما لايخفى'. 

وفى رجال الفاضل الاسترابادى: ابراهيم بن عبدالحميد فى الفهر س تمن اصحاب 
الرضا عليه لسلام ثقة له اصل روى عنه ابن ابىعمير وصفوانء و فىالنجاشى: البزاز 
الكوفى من اصحاب الصادق عليهالسلام كوفى انماطى وهواخو محمد بن عبداللهةين 
زرارة لامه روى عن ابىعبدالله عليهالسلام و اخواه الصباح و اسمعيل ابنا عبدالحميد 
لهكتاب نوادر يرويه جماعة كما فى النجاشى: من اصحاب ابىعبدالله عليهالسلام ادرك 
الرضا عليهالسلام ولم يسممع منه علىقول سعدبن عبدالله واقفى له كتاب. 

وهذا يبطل ما فى كتاب ابن داود عندى ان الثقة من رجال الصادق عليهالسلام 
وهوالذى فىالفهرست و الواقفى منرجال الكاظم عليهالسلام وليس بثقة وفى «ظم»" 
ابراهيم بن عبد لحميد له كتا بثم فيهايضاً ابراهيم بنعبدا لحميد واقفى. انتهى .فكأنهكرر 
لنسبة الوقف او لتأمله فى كونه اياه لماقاله ابنداود وفى «ميم»" ابن عبدالحميد ثقة من 
اصحاب الكاظم عليها لسلام الا انه واقفى له اصل وكتاب نوادر و هو ايضا صسريح 


1 حكم المحقق فىالمعتبر بصحة الرواية التى فى طريقها محمد بنعيسى عندرست 
عن أبراهيم بن عبدا لاحميد» عن ابى الحسن عليها لسلام فى الماء المسخن با لشمس» واعترضه 
فى المدارك بان درست و ابراهيم ين عبدا لحميد واقفيان» و فى محمد بن عيسى العبدى 
كلام و منه يظهر انه بنى على اتحاد ابراهيم و وقفه لكاتبه. و لعل مراد المحقق با لصحة 
غير معناها المتداول بين المتأخرين «نقل من حاشية جامعالرواة». 
الااى فى كتاب رجال الشيخ من اصحابا لكاظم عليها لسلام. 
# اى فى كتاب علامة محمد بن شهر آشوب. 


كتاب فضل | لعلم ش اع 


فى خلافه. «عن ابى الحسنموسى بن جعفر عليهما ا لسلام قال: محادثة العالم على المزابل 
خير من محادثة الجاهل على الزرابى». 


الشرح 
الزبل السرجين و موضعه مزبلة» و الزرابى النمارق والنمرقة وسادة صغيرة » 
و ريما سموا الطنفسة التى فوق الرحل نمرقة ومعنى الحديث واضح. 


الحدديث الثالث 
وهوالتاسع و السبعون 

«عدة من علمائنا! عن احمدبن محمد البرقى عن شريف بن سابق» بالياءالمنقطة 
تحتها نقطة قبل القاف» التفليسى ابومحمد روى عن الفضل بن ابىقرة السهندى" عن 
ابى عبدالله» وهو ضعيف مضطرب الامر «صه)» وف ىالفهرست: روى عنه البرقى احمد 
وعن ابيه ايضأء والنجاشى: اصلهكوفى انتقل الى تفليس صاحب الفضلبن ابى قرة 
«عن الفض لبن ابىقرة) التفليسى من اصحاب الصادق عليهالسلام التميمى السهندى 
بادمن بلادآذربايجان" انتقل الى ارمنية» ضعيف م يكن بذاك «صه؟ وقال النجاشى: 
لهكتاب روى عنه شر يف بن سابق. «عن ابىعبدالله عليه لسلام قال: قال رسو ل اللدوصلى 
الله عليه واله: قالت الحواريون لعيسى: يا روح الله من نجالس؟ قال: من يذ كر كمالله 
رؤيته ويزيد فى علمكم منطقه ويرغبكم فى الاخرة عمله». 

الشرح 
الحواريون اصحاب عيسى عليها لسلام قيل: لانهمكانوا قصارين» و التحوير 


١‏ اصحابنا (الكافى). 

؟ ‏ السمئدى «جامعالرواة النسخة البدل فىالاصل للشارح». 
ب بلد من اذربيجان «جش)»). 

؟- اى لميكن بذلك الضعفه فيشعر على نوع مدح. 


ل شرح اصولا! لكافى 


التبييض وا<ورء اىابيض ويقال: الحو ارىالناصر» وقيل للنساء الحواريات لبياضهن» 
و الادوركوكب و هوالمشترى» والحورشدة بيا ضالعين فىشدة سوادها و امرأة 
حوراءء بينة الحور. 

وقالابوعمرو: الحوران تسودالعين كلها مثل اعين الظباء و البقّر وقال: ليس 
فى بنى ادم حور و انما قيل للنساء حور العين لانهن شبهن بالظباء و البقر. 

و الغرض من هذا الحديث الحث و الترغيب فىمجالسة العلماء ومصاحبتهم 
وقددلعليه» لاذالصفات الثلاثالمذكورةلايوجد الافىالعالم» اماكون رؤيتهمذكر الله 
تعالى لان سيماه وخضوعه وخشوعه يدل على خوفه من الله ودشيته له تعالى» واماكون 
منطقه موجباً لزيادة العلم للجالس عنده لانه لاينطق ولايتكلم حشواً من الكلام وقلما 
ينطق الا بذكرالله و احوال صفاته و افعاله و ذكر الآخرة و احوالهاء و اما كون عمله 
مرغباً للاخرة فان عمله دائماً القناعة والزهد فى الدنيا و الانقطاع عن شهواتها. و ايضا 
فان غير العالم لايعلم شر فالاخرة و دوامها وخسة الدنيا و دثورها وانصرامها. 


الحددبث الرابع 
و هوالثما نون 

«محمدين اسمعيل عن الفضل بن شاذان» عنابن ابىءمير عن منصوربن حازم» 
بالحاء المهملة والزاء بعد الالف ابو ايوب البجلى كوفى ثقة عين صدوق من جلة 
اصحابنا وفقهائهم روى ءن!اصادق و الكاظم عليهما ا لسلام «صم). 

وفىالكشى عن جعفربن محمدبن ايوب عن صفوان عن منصوربن حازم ما 
يشهد بحسن عفيدته و استقامة طريقه١»‏ وانه عرض ذلك" على الصادق عليها لسلام و 
انه عليهالسلام قال له مراراً: رحمك الله وضحك وقال له: سلنى عما شت فلا انكرك 
بعد اليوم. «عن ابىعبدالله عليه لسلام قال: قال رسو الله صلى الله عليه واله: مجالسة 


١‏ طريقته «جامعالرواة». 
#؟ااى اعتقاده و طريقته. 


كتاب فضل! لعلم 1 مم١‏ 


اهل الدين شرف الدنيا والآخرة». 


الشرح 
الدين فىاللغة العادة و الشأنء و دانهاى اذله و استعبده يمّال: دنته فدان و دانه 
دينا بالكسراى جازاه يقال: كماتدين تدان» اىكما تجازى تجازى بفعلك وبحسب ما 
عملت وقوله: انا لمدينون اى مجزيون:؛ ومنه الديان فى صفاتالله تعالى» و يومالدين 
يومالجزاء» والدين فىالعرف هومذهب الاسلام وطريقالحق والمراد باهل الدين هم 
العاماء العارفون باركانه و اصوله وقواعده وفروعه. 


الحدربث الخامس 
و هوالواحد و الثمانون 


«على بن ابراهيم عن ابيه ع نالقاسمبن محمد الاصبهائى» عن سليمانين داود 
المنقرى عن سفيانبن عيينة»؛ بالعين المهلة المضمومة والياء المنقطة تحتها نقطتين ثم 
الياء المنقطة تحتها نقطتين و النون» بعدهماليس من اصحابنا و لامن عسدادثنا «صه» 
النجاشى: ابن عيينةين ابى عمران الهلالى مولاهم ابو محمد الكوفى اقام بمكة» كان 
جده ابوءمران عاملا من عمال الخالد القسرى له نسخة عن جعفر بن محمد عليهمات 
السلام روى عنه محمدبن ابى عبدالرحمن الكشى حمدويه» عن نصير عن محمدبن 
عيسى» عن على بن اسباط قال: قالسفيانبنعيينة لابى عبدالله عليها اسلام: انه يروىان 
على بن ابى طالب عليها لسلام كا نيليس الخشنمن الثياب وانت تلبس القوهى المروى'» 
قال: ويحك ان علياً عليه لسلامكان فى زمان ضيق فاذا اتسعالزمان فابرار الزماناولى 
به. «(عن مسعر بن كدام) غير مذكورفىكتبالرجال التىرأيناه". «قال سمعت اباجعفر- 
0 اك القوه: ثياب بيض. 000000 
ل مسعر بن كدام بكسر اوله وتخفيف ثانيهبن ظهير الهلالى ابوسلمة الكوفى ثقة 
ثبت فاضل من لسابةة» مات ستة او حمس و خمسين اى بعد المائة. كذا فى تقريب. منه 


عقى عنه. 


مع شرح اصولا! لكافى 
عليها لسلام يقول: لمجلس اجلسه الىمن اثق بداوثق من'١‏ نفسى منعمل سنة». 


الشرح 


يعنى اى مجلس من المجالس اجلس فيه عند من اعتمد عليه فى علمه و حاله 
اوثق من نفسى فى|اكتساب الخير و الثواب وحسن العاقبة من عيادة سنة منها فىذلك. 


باب سوال العالم وتذاكره 
و هوالداب العاشر من كتاب العقل والعام فىالحث على السؤال عن الاشياء 
المجهوئة و التعلم منالعائم بها و المذاكرة معه وفيه عشرة احاد بث: 
الحددبث الاول 
و هوالثانى و الثمانون 
«علىبن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابسىعمير عن بعض اصحابه" عن ابى عبدالله 
عليهالسلام قال: سألته عن مجدور اصابته جنابة فغسلوه فمات قال: قتلوهء الاسألوا؟ 
فان دواء العىالسؤال». 


الشرح 
الجدرى بفتحتين و بضم الجيم داء معروف و قد جدر فهو مجدرء والمجدور 
ما به الجدرى» والجدر بفتح الجيم نبت واجدر المكان و ارض مجدرة ذات جدرى» 
و الآ مشدةكهلا حرف تحضيضء فمعناها اذا دخلت على الماضى التوبيخ واللومعلى 
ترك الفعلكما فى هذه العبارة» و اذا دخلت على المضارع الحض على الفعل والطلب 
له فهى فى المضارع بمعنى الامرء ولايكون التحضيض فى الماضى الذى قدفات الاانه 
يستعمل فى لومالمخاطب على انه ترك فىالماضى شيئًا يمكن انيتداركه فى المستقبل» 


-١‏ فى (الكافى). 
مو اصحا بنا (الكافى). 


كتاب فضل العلم ٠‏ هء١‏ 


فكأنها من حيت المعنى للتحضيض على فعل مثل مافات؛ والعى خلافالبيان» وقدعى 
فى منطقه وعيى ايض فهو عبى على فعيل» وعى على فعل وعى بامره وعيى اذا لم يهتد 
لوجهه؛ والمراد ههنا الجهل وهو مرض يحتاج فيه الى الدواء والعلاج. 

قوله: سألته عن مجدور اصابته جنابة فغسلوه» الغرض من هذا السؤال استعلام 
حكم المسألة فى هذا المقام و حكم من غسل المجدور عند ما اصابته جنابة و ادى 
غسله الى الموت: فافاد عليهالسلام انالذينغسلوه قتلوه قتلالخطاءء» لان حكمالمريض 
اذا اجنب ولم يقدر على الغسل او انه يتضرر به هو التيمم» فمن غسله او افتى بغسله 

ثم و بخهم على ترك السؤالء اذ لو سألوا اولاعنكيفية الامر فى هذا المقام و 
بين لهم الحكم فىالجواب فما وقعوا فيما وقعوا من هلاك انفسهم فى الاخرة باهلاك 
غيرهم فى الدنياء اللهم الا ان يتوبواء ولم يكن منشأ ذلك الا الجهل» فاشارعليهالسلام 
بقوله: فان دواء العى السؤال» الى انالجهل داء عظيم ومرض فى القلبالانسانى الذى 
من شأنه ان يبقى بعد البدن فى النشأة الاخرة لكونه لطيفة روحانية؛ و اذا لم يتداوى 
هذا المرض القلبى يهلك هلاكاً اخروياً دائماً كماقال تعالى: الاامن اتىالله بقلب سليم 
(الشعراء ‏ 89).؛ و دواء هذا الداء العظيم والمرض المهلك السؤال. 

ذا نكثيراً من المجهولات يعلم بالسؤال والتعلم منالخلق» وما لايستعلم من جهة 
الخلق من العلوم الالهية والاسرار فيحتاج فيها الى التضرع والابتهال الىالله والسؤال 
منه باسان المقال على طبق لسان الحال. 


الحد.بث الثانى 
وهو )اثالث وااثما نون 


«(محمدبن يحيى عن احمدبن محمدبن عيسى» عن حمادبن عيسى عن <ر بر ) )2 
بالراء قبل الياء المنقطة تحتها نقطتين والزاء اخيراً ابن عبدالله السجستانى ابومحملتبت 


عم١‏ شرح اصولا كافى 


الازدى من اهلالكوفة؛ كثير' السفر والتجارة الى سجستان فعرف بهاء وكان تتجارته 
فى السمن والزيت. قيل روى عن ابىعبدالله عليهالسلام» و قال يونس: لم يسممع هن 
ابىعبدالله عليهالسلام الاحديثين» و قيل روى عن ابىالحسن موسى عليهالسلام. قال 
النجاشى: ولم يثبت ذلكء قال الشيخ الطوسى رحمهالله: ثقة. 

و قال النجاشى: كان حريز ممن شهر السيف" و حجبه فى قتال الخوارج 
يسجستان فى حيوة ابىعيد اللهعليها لسلام» و روى انهجفاه عنه» وهذاالقول من النجاشى 
لايوجب الطعن لعدم ا لعلم بتعديل الراوى للجفاء» وروى اناباعبدالله عليه السلام حجيه" 
عنه» وفى طريقه رحمهالله محمدبن عيسى و فيه قول مع انالحجب لايستلزم الجرح 
لعدم العلم بالسر فيه «صه» وقيل: يحتمل ان يكونالمراد بالجفاء فى الرواية السابقة 
مجرد الحجب» ويكون عطف حجبه على جفاه عطف تفسير. 

قال الكشى حمدويه ومحمد» عن محمدبنعيسى عن صفوان» عنعبدا لرحمن بن 
الحجاج قال : سأل فضل البقباق لحريز الاذن على ابسىعبدالله عليهالسلام فلم يأذن 
فعاوده' فلم يأذن» فقال: اىشىء للرجل ان يبلغ فىعقوبة غلامه قال على قدرجريرتهة» 
فقَال: قد عاقبت والله حريزاً باعظم مما صنع» قال: و يحك انى فعلت ذلك ان حريزاً 
جرد السيف» ثم قال: اما لوكان حذيفةين منصورما عاودنى فيه بعد انقلت لا. انتهى. 

وقيل بعد ما ذكر ماقاله العلامة رحمهالله: انه و ان كان فى محمدبن عيسى قول 
لكنه قوى قبول روايته مع ان الرواية صريحة ف ىالجرح فيه؟. 

«عن زدارة»» بناعين بن سنس بضم السينالمهملة واسكان النون و بعدهاسين 

مهملة شيخ من اصحايه فى زمانه و متقدمهم» وكان قارئاً فقيها متكلما شاعراً اديباً قد 
؟ أى: سل سيفه. 
ب اى: منعه. 
# اى: تكرر الاستيذان. 


ه- ذنويه «كش». 
ع اى بقول العلامة: مع انالحجب لايستازم الجرح قيه. 


كتاب فضل ا لعلم يفل 


اجتمعت فيه خلال' الفضل والدين بقَة صادقا فيما يرويه. و قد ذكر الكشى احاديث 
تدل على عدالته و عارضت تلك الاحاديث اخبار اخر تدل على القدح فيه قد ذكر نافى 
كثابنا الكبير وذكرنا وجهالخلاص عنهاء والرجل عندى مقبول الرواية» مات رحمه 
الله سئة خمسين ومائة وصه». 

قال الشهيد الثانى فى الحاشية: حاصل ما ذكره الكشى فى حق زرارة احاديث 
يزيد على العشرين يقتضى ذمد وكلها ضعيفة السند جداً وفى|كثرها محمدبن عيسى-- 
العبيدى» الاحديثا واحداً طريقه صحيح الا انه مرسل لان راويهمحمدبن قولويه عن 
محمدبن ابى القاسم بن ماجيلويه» عن زيادبن ابى الجلالعن الصادق عليه لسلام» وظاهر 
ان زيادالذى هومن رجال الباقر والصادق عليهما|لسلام لم ببق الى زمن ابن ماجيلويه 
المعاصر لابن بابويه ومن فى طبقته» ونقات الاخبار الواردة بمدحه خخالية ع نالمعارض 
المعتبر» وفيها خبر صحيح السند يدل على ثقته وجلالته وقدتقدم متنه وسنده فى باب 
الباء» هذا مايتعلق بكتاب الكشى الذى اشاراليه المصنف. 

ووقفت فى الكافى للكلينى على اربعةاخباراخر يقتضى القدحفيه: اثنانمنهافى كتاب 
الايمان وفى طريقهما محمدبنعيسىعن يونس» و الاخرانفىكتاب الميراث وطريقهما 
كذلك ايضاء ولكن احديهما بطريق اخخر حسن ولكنه مرجوح عند معارضة الصحيح 
الذى وردقى مدحه. وبالجملة فقد ظهراشتراك جميع الاقوال القادحة فى اسنادها الى 
محمدبن عيسى و هوقرينة عظيمة عل ىالميل والجزاف منه على زرارة مضافا الى ضعفه 

و قال السيد جمالالدين طاوس ونعم ماقال: ولقد اكثر محمدبين عيسى من 
القول فىزرارة حتى لوكان بمقام عدالة" كادت الظنون تسرع الية بالتهمة» فكيف و 


١‏ والخلة مثل الخصلة وزناً و معنى والجمع خلال. 
؟ ‏ عدالته وجامعالرواة». 


لم١‏ شرح اصولا كانى 


هومقدوح. انتهى كلام المحشى رحمدالله١.‏ 

وقال الكشى: اجمعت العصابة على تصديقه و الانقياد بالفقه فى ستةهم افقه 
الاولين من اصحاب ابىجعفر و ابىعبدالله عليهما السلام» قالوا وافقه الستة زرارة و 
ذكر احاديث كثيرة تدلعلىعلورتبته وعظم منزلته وجلالة قدره يضيق المقامعن ابرادها 
و قد تقدم منها فى بريدة". 

وعارض ذلك باخبار تدل علىالقدح فيه وكفى جواباً عنها وعذراً فيها ما روى 
فى الصحيح ان اباعبدالله عليهالسلام ارسل اليه انما اعيبك دفاعاً منىعنكء فان الناس 
والعدو يسارع_ون ال ىكل من قريئاه» وحمدنا مكانه لادخال الأذى فيمن نحبه ونقريه» 
ويذمونه" لمحبتناله وقربه و دنوه مناء ويرون ادخال الاذى عليه وقتله ويحمدو نكل 
من رغبناه؟. فانما اعيبكلانك رجل اشتهرت بنا وبميلك* اليناء وانت فى ذلكمذموم 
عندالناس فيكون ذلك دافع شرهم عنك. 

يقولالله عزوجل: و اما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فاردت ان 
اعيبها وكان ورائهمملك يأخذكل سفينة غصباً (الكهف ‏ 4/)» هذا التنزيلمن عندالله 


١‏ قال ابنه الشيخ محمد العاملى رحمهالله: فى هذا الكلام نظر واضح والوالد 
رحمه| لله قبع فيه السيد جمال بن طاووس و وجها لنظر ان محمدبن ابىالقاسم ماجيلويه لم 
يكن معاصراً لابى جعفر بن بابويه و انما المعاصر له محمدين على بن ماجيلويهء والذى يظهر 
من كلام أب جعفربن بابويه ان الاول عمالثانى» ذكر ذلك فى اسانيد من لايحضرها لفقيه » و 
فى النجاشى ما يعطى انه جده لا عمه؛ و على كل حال فاستبعاد لقائه لاصحاب الصادق 
عليهالسلام مرفوع حينئذ» والاولى فىالجواب عناخبار الطعن حملها على التقية» وقدظهر 
ذلك فى حديث رواه الكشى وطريقه و ان لميكن صحيحا لكنه منبه على وجه اكملمساعداً 
للاعتبار. «منه قدس سره فى| لحاشية». 

!ل بريد «جامعالرواة». 

لا يرهونه «كش». 

عب عيبناه «جامع ا لرواة) عيناه « كش». 

ه ولميلك «كش». 


كتاب فضل! لعلم و١‏ 


صالحة هؤلاء' ما عابها الالكى تسلم منالملك» فافهمالمثل يرحمكالله فاناك احسب 
الناس الى واحب اصحاب الى" حياً وميتاء فانك افضل” ذلك البحر القمقام و ان من 
ورائك ملكاً؟ ظلوماً غصوبا يرقب عبو ركل سفينة صالحة ترد من بحرالهدى ليغصبها 
واهلهاء فرحمةالله عليك حياً ورحمته و رضوانه عليك ميتء هذا مع اناسنادها مقدوحة 
وبلوائح الكذب اكثرها مشحونة. 

«ومحمدبن مسلم»» ابنرباح ابوجعفر الاوقصالطحانمو لى ثقيف الاعور» وجه 
اصحابنا بالكوفة فقيه ورع صاحب ابا جعفر وابا عبدالله عليهما السلام و روى عنهما 
وكان من اوثق الناس وقد مضى شرح حاله. 

«وبريدالعجلى»» بضمالباء وفتحالراء ابنمعوية ابوالقاسم عربى» روى انه من 
حوارىه الباقر والصادق عليهماا لسلام و روى عنهما و مات فىحيوة ابى عبدالله 
عليه لسلام» و هو وجه من وجوه اصحابنا ثقة فقيهله محل عندالائمة عليهم السلام. 

قال الكشى: انه ممناتقفت العصابة على تصديقه و ممن انقادواله بالفقه» و 
روى فىحديث صحيح عن جميلبن دداجح قال: سمعت ابا عبدالله عليها لسلام يقول: 
بشرالمخبتين بالجنة: بريدينمعوية العجلى» و ذكراخرين ومات فىسنة مائة وخمسين 
«صه) الحديث هكذا: بشرالمخبتين بالجنة: بريدبن معوية العجلى و ابوبصير ليشبن 
البخترى المرادى» ومحمدبن مسلم و زرارة اربعة نجباء امناءالله على حلاله وحرامه» 
لولاهؤلاء انقطعت اثار النبوة واندرست. «قالوا: قال ابوعبدالله عليهالسلام لحمراذبن 
اعين فىشىء سأله: انما يهلكالناس لانهم لايسألون». 


١لا‏ والله وكش جامعالرواة». 

؟ل ابى «كش» ابى الى «جامعالرواة». 

“ب افضل سفن « كش» فانك سفن «جامعالرواة». 
ع لملكا «كش». 

اى من انصاره. 


1 شرح أصولا لكافى 


الشرح 

قدمر ف ىالحديث السابق ان الجهل داء مهلك و دوائه السؤال» ولكن الجاهل 
اذا لم يشعر بجهله وظن بنفسه انه عالم يستنكف عن السؤال فيقى على جهله ابداً فيهلك 
هلاكاً سرمداًء و لهذا قالت الحكماء: ان صاحب الجهل المركب المشفوع بالعناد 
عذابه ابدى. 

و وجه ذلك بان حيوة النشأة الاخرة انما يكون بالعلم و المعرفة» فصاحب 
الجهلالمركب وهومن يعلمشيئًا اواشياء على غيرماهى عليه» فعلمه مركب معالجهل 
فحيو تهالاخروية ممتزج بالمو تكما قالتعالى: لايموت فيها ولايحيى (الاعلى »)١1‏ 
فله غاية الاذى و الالم» اذكل الم وعذاب انماهو بادراك فقد مايلاثمه او ضد ماله من 
الحالة الملاثمة كتفرق الاتصال لعضو او حصول حرارة محرقة فيه اوبرودة شديدة فيه 
ونحوهاء وهذه الاعدام و الاضداد الموجبة للالام الشديدة ههنا انما وقعت فى أمور 
خارجة عن ذات المدرك كالاعضاء ونحوهاء ولكن يصلاثرها الى النفس للعلاقة التى 
اليها للنفس. 

فما ظنك بادراك العدم الحاصل فىنفس المدرك و ذاته؟ و اما اشد واعظم من 
الم وعذاب يكون بادراك هلاك النفس وفقدالذات ومو تالهوية» و ذلك هوالخسران 
المبين نعوذ بالله من ذلك. 

الحددابث الثالث 
و هوائرابع و الثما نون 


«على بن محمد عن سهلبن زياد» عن جعفر ابن محمد الاشعرى» عن عبداللهبن 
ميمون القداح عن ابىعيدالله عليه ا لسلام قال: قال: ان هذا العلم عليه قفل و مفتاحه 
السؤال'). 


١ل‏ المسألة (الكافى). 


كتاب فضل| لعلم ١/١‏ 


الشرح 
اشار عليهالسلام بقوله: هذا العلم» تنبيهاً على ان العلم الذى هومقفل مغلق هو 
ماي و جدعندهم عليها لسلام وعندمن ينهج على منهاجهم ويسلك سبيلهم ومفتاحه السؤال 
منهم اوممن اخذ منهم» لاالعلمالذى اكب عليه الاكثرون من علماء العامة ومن يجرى 
مجراهم من الصحفيين واهل الكتاب» فافه يمكن اخذه من الكتب والصحائفء فالعلوم 
الحقيقية انما ينزل منعندالله او من عند من ينزل عليه من عنده تعالى» ومفتاحها سوال 
اما باسان الحال اوبلسان المقال» مع ضرب من الاستئهال. 


الحدريثالرابع 
و هوالخامس والثمانون 
«على بن ابراهيم عن ابيه»عن الذوفلى عن السكونى عن ا بى عبد الله عليها لسلام 
مثله». 


الحدد.بث الخامس 
وصوائساوس والثما نون 

«على بن ابراهيم عن محمدبن عيسى بن عبيد» ءن يونس بن عبدالرحمن عن 
ابى جعفر الاحول» محمدبن على بن التعمان الملقب بمؤمن الطاق مولى بيجيلة من 
اصحاب الكاظمعليها لسلام ثقة وكان ياقب بالاحولء و المخالفونيلقبونه شيطانالطاق. 
وكان دكانه فىطاقالمحامل بالكوفة يرجعاليه فى النقد فيخرج كماينقد فيقال: شيطان 
الطاق» وكان كثير العلم حسن الخاطر «صه». 

وفى الكشى» حمدويهبن نصيرقال: حدثنا محمدبن الحسين بن ابى الخطاب» عن 
النضربن شعيب عن اباذبن عثمان» عن عمربن يزيد عن ابى عبدالله عليهالسلام قسال: 
زرارة وبريدبن معوية» و محمدبن مسلم و الاحول اح بالناس الى احياء و امواتاء 
واكنهم يجيثونى فيقولون لىء فلا اجد بدأ من ان اقول. 


0 شرح اصولا لكافى 


على بن محمدبن الحسن قال: حدثنى محمدبن احمد عن يعقوب بن يزيد» عن 
ابن ابىعمير عن ابى العباس البقباق عن ابىعبدالله عليه لسلام قال: اربعة احبالناس 
الى احياء و امواتاً: بريدالعجلى و زرارة» ومحمدبن مسلم و الاحول. 

حمدويه قال: حدثنا محمدبن عيسى عن ابى محمد القّاسم بن عروة؛ عن ابى 
العياس قال ابوعبدالله عليهالسلام: زرارةبن اعين و محمدبن مسام» و بريدبن معوية 
والاحول احب الناس اللسى احياء و امواتاً ولك نالناس يكثرون' فيهم فلااجدبداً من 
متابعتهم» قال: فلما كان من قابل قال: انت الذى تروى علىماتروى فىزرارة و بريد» 
ومحمدبن مسلم و الاحول ؟ قال: قلت: نعم فكذبت عليكء قال: انما ذلك اذا كانوا 
صالحين» قلت: هم صالحون. 

حدثنى حمدويه عن يعقوب بن يزيد؛ ع نالقاسمين عروة؛ عن ابى العباس الفضل 
بن عبدالملك قال: سمعت ابا عبدالله عليهالسلام يقول: احبالناس الى احياء وامواتاً 
اربعة: بريدبن معوية العجلى وزرارة ومحمدبن مسلم والاحول: وهم احب الناس الى 
احياء و امواتاً. و روايات اخر تدل على<سن خاطره وجودة ذهنه وقوة مناظرته. 

و روى فىذمه عن محمدبن مسعود» عن على بن محمد القمى قال: حدثنى احمد 
بن م<مدبسن عيسى عن على بن الحكم عن فضل"بن عثمان عن ابىعبدالله عليهالسلام 
انه اشار بعد ان جرى حديث كون صاحب الطاق جدلا" الىانه ان قالله احد: اخبرنى 
عن كلامك, هذا من كلام امامك؟ فان قال: نعم كذب علينا و ان قال لاقالله: كيف 
تتكلم بكلام لايتكلم به امامك؛ ثم قال: انهم يتكلمون بكلام ان انا اقررت بهورضيت 
اقمت على الضلالة و ان برءت منهم شق على» نحن قليل وعدونا كثير. 

قلت: جعلت فداك» فابلغه عنك ذلك قال: اما انهم قد دخلوا فى امرما يمنعهم 
عنالرجوع عنه الا الحمية» قال: فابلغت ذلك ابا جعفرالاحول فقال: صدق بابى وامى 

١‏ يكثرون على فيه وكش جامع! لرواة». 


١‏ فضيل « كش - جامعالرواة». 
“ل جد ل« كش ». 


كتاب فضل | لعلم ول 


مايمنعنى من الرجوع الاالحمية على. 

قال: حدثنا محمدين احمد عن محمدبن عيسى » عن مردك١‏ بن عبيد عن احمدبن 
النضر» عسن المفضل بن عمر قال: قال لى ابسوعبدالله عليهالسلام: ات الاحول فمره 
لايتكلم» فاتيته فى منز لهفاشرف على فقلت له: يقول لك ابوعبدالله عليه لسلام: لاتتكلم» 
قال: اخاف ان لااصبر. 

و اجيب ان فىسند الاول علىبن محمد القمى ويحتمل كونه ابنمحمدبن يزيد 
كما فى روايات اخروهو غير معلومالحال و لامذكور ف ىكتبالرجال. 

قال احمدبن طاوس: ظاهر كلام الصادق عليهالسلام راجع الى ايثار التقية فى 
ايثار ترك اصحابه للخوض فى الكلام؛ واما قوله: مايمنعهم من الرجو ع عنه الاالحمية» 
فهواشارة الىان الكلام المشاراليه لم يقارنه نية الاخلاص. وفى سند الثانى محمدبن 
عيسى والمفضل وفيها قول و بعد فمن الذى يأمن ان يخطىء هذا مع ما فسى روايات 
المدح مايصير عذراً عن مثل ذلك فتنبه «عن ابى عبدالله عليهالسلام قال: لايسعالناس 
حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا امامهم» ويسعهم ان يأخذوا بما يقول و اذكانت تقية». 


الشرح 
اىلايسعالناس ولايجوز لهم ان يقفوا على الجهل بالمعارف الدينية والمسائل 
العملية الفرعية؛ بليجب عليهم الطلب والسؤال والتفقه فى الدين ومعرفة امامالمسلمين 
حتى يسألوا منه لقوله تعالى: فاسألوا اهل الذكر اذكنتم لاتعلمون (النحل -#م)» 
و اذا عرفوا امامهم حسق معرفته الواجبة عليهم م نكونه معصوماً عن الخطاء يسعهم 
ان يأخذوا بقوله و يعملوا بمؤداه» و ان كانت الحالة تقية او و ان كانت فيما قاله 
تقية؛ فقوله: تقية اما منصوبة بالخبرية لكانت وهى ناقصة او مرفوعة بالفاعلية لها وهى 


تامة. 


١‏ مروك وكش جامع الرواة». 


ع١‏ شرح اصولا لكافى 


الحد بث السادس 
و هوالسابع و الثمانون 
«على عن محمدبن عيسى عن يونس» عمن ذكره عن ابسى عبد الله عليهالسلام 
قال: قال رسو لالله صلى الله عليه واله: اف أرجل لايفرغ نفسه فى كل جمعة لامردينه 
فيتعاهده ويسأل عن ديئه» وفى رواية اخرى: لكل مسلم». 


الشرح 

اف بالتشديد كلمة تضجر يقال: افأله و افةله اى قذراله» و التنوين للتذكير» و 
افة وتفة وقدافف تأفيفاً اذا قال: اف» وفيهست لغات حركات الفاء منوناً وغيرمنون 
والهمزة مضمومة؛ قوله عليهالسلام: فى كل جمعة» ا ىكل يوم جمعة اوفى كلاسبوع؛ 
والمراد الاولء لانه مجمع الناس. 

يعنى يجب على كل رجل مسلم ان يفرغ نفسه فى كل يوم جمعة عن شواغل 
الدنيا ومكاسب المعيشة لاستعلام ماهومن امور دينه وحلاله وحرامه؛ فعليه ان يتعاهد 
يوم الجمعة ويتحفظه حتى لايفوت عنه حضور الجمعة ويسأل عن مسائل دينه ومايحل 
له ويحرم عليه. 


الحددبث السابع 
و هوالثامن و الثما نون 


على بن ابراهيم عن ابيه عنابن ابىعمير» عن عبداللهبن سنان عن ابىعبدالله عليه 
السلام قال: قال رسولالله صلى الله عليه واله: انالله عزوجل يقول: تذاكر العالم' بين 
عبادى مماتحيى عليه القلوب الميتة اذاهم انتهوا فيه الى امرى. 


١‏ العلم (الكافى). 


كتاب فضل ا لعلم ١/4‏ 


الشرح 

لما كسان هذا الباب متضمنا لمقصدين: احدهما الحث على السؤال عماهو 
ضرورى فىامرالدين لكل مسلم» وثانيهما مذاكرة العالم» فالاحاديث الستة الماضية 
كانت فى المقصد الاول وهذا الحديث و الثلاثة البواقى فى تذاكر العلوم المتعلقة بامر 
المبدأ و المعاد و اصول الاعتقاد» فالمعنى: ان تذاكر العالم علومه ومعارفه بينجماعة 
منعبادالله المستمعين لكلامه المستفيدين منه مماتحيى قلوبهم الميتة حيوة اخرى. 

وقد سبقت الاشارة مراراً السى ان العلوم الحتيةية والمعارف الالهية مما يتنور 
بها باطن الانسان و قلبه المعنوى و يحيى بها حيوة عقلية يصعد بها الى عالم القدس 
و يصير ذاته من جوهر الملائكة المربين والعقول المقدسين» و قوله: اذاهم انتهوا 
فيه الى امرىء يعنى ان مذاكرة العلوم انما توجب حيوةالةلوب الميتة اذاكانت مؤدية 
الى المعارف الالهية والعلوم الربانية مناحوال المبدأ وصفاته و افعاله و احوالالنبوة 
والمعاد. 

و يحتمل ان يكون هده التتمة من كلام النبى صلى الله عليه و اله» اى بشرط ان 
العلوم التى تتذاكر بها مقتبسة من مشكوة خحاتمالانبياء صلوات الله و سلامه عليه و اله» 
فان العقول البشرية بمجرد حركاتهم الفكرية قاصرة عن البلوغ الى درك ماينكشف فى 
طور النبوة والولايةكعجز الحس والوهم عن البلوغ الى درك ما ينكشف فى طور 
العقل» فا نكثيراً مسن المعارف الايمانية التى شهدت بصحتها اعاظم الاولياء و اماثئل 
الكيراء مما ا<الته جمهور العقلاء. 

منها هذه المسألة التى نحن فيها من صيرورة الانسان جوهراً قدسيا و حيواناً 
عقلياً بعد ماكان جوهراً نفسانيا و حيواناً بشرياً حسيأء فان اكثر الفلاسفةكابنسينا وهن 
فىطبقته ينكرون هذهالحركة الجوهرية الواقعة فى حدود الانسانية ومنازلها ومتاماتهاء 
و نحن بفض الله الذى يؤتيه من يشاء اوضحنا بيانه و اقمنا برهانه مستمداً من بحار 
القران و ايات الرحمن مستضيئا بانوار التنزيل و اسرار التأويل. 


ع/١‏ شرح اصولا لكافى 


الحديث الثامن 
وهو التاسع والثما نون 

«محمدين يحيى عن احمدبن محمد بن عيسى» عن محمدبن سنان عن ابى- 
الجارود»» زيادبن منذر الهمدانى بالدال المهملة الخارقى بالخاء المعجمة وبعدالالف 
راء مهملة و قافء و قيل الحرقى بالحاء المضمومة والراء والقاف» و اختار ابن داود 
قولا ثالثا و هو انه الحوفى بالحاء المهملة و الفاء و حكى القولين المذكورين ههناء 
الكوفى الاعمى تابعى زيدى المذهب و اليه ينسب الجارودية منالزيدية» وكان من 
اصحاب ابى جعفر عليه لسلام و يروى عسنالصادق عليه لسلام و تغير لما خرج زيد 
رضى الله عنه و روى عن زيد. 

و قال ابن الغضائرى: حديثه فى حديث اصحابنا اكثر منه فى|ازيدية واصحابنا 
يكرهون ما رواه محمدبن سنان عنه و يعتمدون ما رواه محمدبن بكر الارحبى» و قال 
الكشى : زيادين المنذر ابو الجارود الاعمى السرحوبءه بالسين المهملة المضمومة 
والراء والحاء المهملة والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة بعد الواو مذموم » لأشبهة فى 
ذمه و سمى سرحوبا باسم شيطان اعمى يسكن البحر. «قال سمعت اباجعفر عليهالسلام 
يقول: رحمالله عبداً احيا العلم قال: قلت: وما احياؤه؟ قال: ان يذاكر به اهل الدين و 
اهل الورع)». 


الشرح 
انما قيد اهل تذاكر العلم بان يكونوا من اهل الدين والورع <تى يكون فسى 
تذاكرهم احياء للعلم لوجهين: احدهما مامر من كونالعلم الحقيقى مايكون نوره مقتبساً 
من مشكوة النبوة» والثانى ان طهارة القلب بالورع والتقوى شرط حصولالعلم كما 
قال تعالى: و اتقواالله و يعلمكم (البقرة ‏ 805؟)» فان جلاء المرآة وصفاؤها عسن 
الكدوراة شرط حلول الصور فيهاء والتخلية قبل التحلية. 


كتاب فضل! لعلم 1 /ا/ا١‏ 


الحدديث التاسع 
و هو التسعون 

«محمدبن يحيى عن احمدبن محمدء عن عبدالله بن محمد الحجال»»؛ بالحاء 
المهملة والجيم الاسدى مولاهم كوفى المزخرف ابومحمدء وقيل: انه مواى بنى تيم 
ثقة ثقة ثبت «صه» و فى النجاشى: قيل: انه من موالى بنى تميم'» قال الشيخ: مسولى 
بنى تيمالله ثقة من اصحاب الرضا عليهالسلام» وفى الفهرست روى على بن حسن بسن 
على بنعبداللهبن المغيرة عن ابيه عنه بكتابه. «عن بعض اصحابه رفعه قال: قال رسولالله 
صلى الله عليه و اله: تذاكروا و تلاقوا وتحدثوا فاذنالحديث جلاء للقلوب» انالقلوب 
لترين كما يرين السيف وجلائها... الحديث». ٠‏ 


الشرح 
الرين الطبع والدنسء و ران على قلبه ذنبه» يرين ريناً و ريونا اى غلب عليه» 
وقيل: هوالذنب على الذنب حتى يسواد القلب» وقال ابوعبيد: كل ما غلبك فقدرانك 
و ران بك وران عليك» وقال ابوزيد: رين بالرجل اذا وقع فيما لايستطيع الخروج 
عنه ولاقبل له به و ران النعاس فىالعين و رانت الخمر عليه غلبته هكذا فىالصحاح 
وغيره» ولعل اصل معنىالرين هوالطبع والدنس كما ذكر اولا وهو مما يتفاوت شدة 
وضعفاء و اذا اشتد غلب على محله وسلب. 
وقدمر انالقلوب كالمرائى والمعاصى والشهوات كلادناس والطبائع» فاذا 
تكررت وترادفت المعاصى تراكمت الادناس والظلمات عليها ففسدت ذاتها و بطلت 
فلم ينجع فيها نصيحة ولاتعليم» فقوله صلى الله عليه واله: ان القلوب لترين كمايرين 
السيف جلائها...الحديث؛ اشارة الى رين القلوب قبل انيشتد ويستحكم وحينئذ ينفع 
الحديث و التذاكرء فاما اذا اشتد و استحكم فلاينفع الذكرىكما فىقوله: بل ران 
علىقلوبهم ماكانوا يكسبون (المطففين-+١)»‏ وقوله: فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون 


.» بئى نهم «جش‎ ١ 


1 شرح اصول!لكافى 
(المنافقون "). 


الحد.بث العاشر 
و صوالواحد والتسعون 
«عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد عن ابيه» عن فضالةبن ايوب»» 
الازدى من اصحاب ابى ابسراهيم موسىالكاظم عليهالسلام سكن الاهواز » روى عن 
الكاظم عليهالسلام وكان ثقة فى حديثه مستقيماً فىدينه «صه» الكشى قال بعض اصحابنا: 
انه ممن اجم.ع اصحابنا على تصحيح عنهم وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم. قيل: 
ابن ايوب روى عنهالحسينبن سعيد وهوممن لم يروء فتأمل فيه. 
«عن عمربن ابان»» الكلبى ابوحفص مولى كوفى ثقة روى عن ابى عبدالله 
عليهالسلام «صه» وفى النجاشى: لهكتابروى عنهجماعة منهم عباس بن عامر القصبانى» 
و فىالفهرست عنهالحسن بن محمدبن سماعة. «عن منصور الصيقل»» بن الوليد من 
اصحاب الباقر عليه لسلام يكنىابا محمد روى عنهما: «قال سمعت ابا جعفرعليها لسلام 
يقول: تذاكر العلم دراسة و الدراسة صلوة حسنة). 


الشرح 

درست الكتاب درساً و دراسة و دراسته و تدارسته قرأته. وقال ابن الاثير: فى 
الحديث: تدارسوا القران» اى اقرأوه وتعهدوه لثلاتنسوه» و اصل الدراسة الرياضة 
و التعهد للشىء» و منه حديث اليهودى الزانى: فوضع مدارسه' كفه على اية الرجم» 
المدراس صاحب دراسة كتبهم ومفعل ومفعال من ابنية المبالغة. 

يعنى ان مذاكرة العلم بمنزلة دراسة القران فى الفضيلة والثواب ودراسة القران 
بمنزلة صلوة حسنة» لان فض ل الصلوة علىغيرها من العبادات لاج ل اشتمالها علىالذكر 
كما فى قوله: اقمالصلوة لذكرى (طه  )١*‏ وحقيقة الذكرهى ما يتذكر به القلب 


أت وفى اللسان: مدارسها. 


كتاب فضل ا لعلم ٠‏ 4 


لامايتحرك به اللسان» والمصلى متى كان فىصلوته حاضر القلب بذ كر الله وختضوعه و 
خشوعه كانت صاوته احسن» و بقدر غفلته ينقص 5وابه ويقل حسن صلوته» فمذاكرة 
العلم افضل و احسن من صلوة لاتذكر فيها. 

قال ابسن عبد لحكيم: كنت عند مالك اقسرأ عليهالعام فسدخل الظهر فجمعت 
الكتب لاصلى فتال: يا هذا ما الذى اليه بافضل من الذىكنت فيه اذا صحتالنية. و 
ليس غرضنا من هذا النقل الاعتضاد بكلام مالك فيما نحن فيه بل الاشعار بان هذا الامر 
ممالم يخف علىمثله مع كونه من اهل الظاهرفكيف علىمن له قسط فى كشف المعانى 


و الاسرار؟ 
و هوالباب الحادى عشر منكتاب العقل و العلم و فيه اربعة احان بث: 
الحدابث الاول 
و هوالثانى و التسعون 


«محمدبن يحيى عن احمدبن محمدبن عيسى» عن محمدبن اسمعيل بن بزيع» 
عن منصوربن حازم عن طلحةبن زيد»» ابو الخزرجح بالخاء المعجمة و الؤزاى ثم الراء 
ثم الجيم كما فىالايضاح» النهدى الشامى ويقالله: الحرزى' بالحاء المهملةوالراى 
ثمالزاء روى عن جعفر الصادق عليهالسلام عامى المذهب» قالالشيخ الطوسىرحمهالله 
فى موضع: انه بترى وفى اخخر: انه عامى المذهب الا ا نكتابه يعتمد" «صه» النجاشى 
الحرزى" القرشى مناصحاب الصادق عليهالسلام النهدى الشامى» وفى كتا ب البرقى: 

١‏ وفى الايضاح و جامعالرواة و رجال الطاوسى: الجزرى» و فىكتاب نضد 

الايضاح للعام الهدى: و يقال : الحزرى بالحاء المهملة واازاء بعدها م اأرافى عامى» و 
ريما يقال مكان الحزرى يالحاء المهملة الجرزى با لجيم والزاء مم الراء. 
لال معتمد لوست ل جامع | لرواة». 


مب الخزرى «جش». 


١‏ شرح اصولا لكافى 


ابوالخزرج النهدى الشامى ابن الجرزى «عن ابىعبد الله عليهالسلام قال: قرأت فى 
كتاب على عليهالسلام: انالله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتى اخصذ على 
العاماء عهداً ببذلالعلم للجهال» لان العلم كان قبل الجهل». 


الشرح 

العهد فى اللغة امعانكثيرة: منها الامان» و منه لايقتل مسلم بكافرو لاذوعهد فى 

عهده؛ و منها الذمة و الحفاظ و الوصية؛ ويقال: عهدتاليه اوصيته» ومنه العهد الذى 

يكتب للولاة» و المعهود الذى عهد وعرف وعهدته بمكان كذا لقيته وعهدى بهقريب 

و متى عهدك بفلان اى متى عهدته؛ ومنه متى عهدك بالخف ونحوداى متى لبسته» و 
التعهد التحفظ بالشىء. 

و العهد المطريكون بعدالمطروالجمع العهاد و العهود؛ و المعاهد الذمى؛ و 
قريةعهيدة اى قديمة اتى عليها عهد طويل» ومنها اليمين و هوالعقد الموثق قوله 
تعالى: الذين ينقضون عهدالله (البقرة ‏ /59) و النقض فسخ الت ركيب و اصله فى 
طاقات الحبل» و استعماله فىابطال العهد من حيث ان العهد يستعارله الحبل لما فيه 
من ربط احدالمتعاهدين' بالاخرء فان اطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحا للمجاز و ان 
ذكر معالعهد فقط كان تخييلا و رمزاً الىماهومن روادفه"؛ و هو ان العهد حبل فى 
ثبات الوصلة بينالمتعاهدين كقولك: شجاع يفترس اقرانه وعالم يغترف منه الناس» 
فان فيه تنبيهاً على انه اسد فى شجاعته بحر بالنظر الى افادته» و وضعالعهد مطلفاً لما 
من شأنه ان يراعى ويتعهدكالوصية و الذمة و اليمين» ويقال للدار و القرية و نحوهما 
من حيث انها تراعى بالرجوع اليها و التاريخ لانه يحفظ. 

و اما عهدالله فهوالذى جعل الله يومالميثاق فىقوله: و اذ اخذ ربك من بنى ادم 
منظهورهم (الاعراف  ...)١9/8‏ الاية» وهو فى الحقيقة ماركزفى العقول وفطرذوات 

١ 1‏ المتعاقدين. النسخة البدل فى الاصل للشارح. 
؟ كما يقال: فلان نقض حبل عهدى. كذا فى الحاشية فى نسخة الاصل للشارح. 


كتاب فضل العلم 41 


النفوس الادمية عليه منالحجة و الايات الدالة على توحيده و وجوب وجوده واتصافه 
بالصفات الكبرى و الاسماء الحسنى وبرائته عن النقائص و الشرور و رجو عالخلائق 
اليه فسى العقبى» وعليه اول قوله تعالى: و اشهدهم على انفسهم (الاعراف -1077)؛ 
فهذاهوالعهدالمأخو ذبهالعباد وكذلك المأخوذ بدعلىامم الرسل والانبياء عليهمالسلام» 
وهو انهم اذا بعث اليهم رسول مصدق بالبينات و المعجزات صد قوه و امئنوا به و 
اتبعوه ولم يكتموا امره ولم يخالفوا حكمه واليه اشاريقوله: و اذ اخذالله ميئاقالذين 
اوتوا الكتاب (ال عمران »)١47/-‏ ونظائره. 

واما المأخوذ بهدالرسل فهو التبليغ والتعليم و الهداية و التأدي بكما فسىمثل 
قوله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك؛ (المائدة ‏ لاع) ونظائره. 

و اذا انكشف لك حالعهدالله على الاممبالاتباع وعلىالرسل بالتبليغ فقس عليه 
حال عهده على الجاهل بطلب العلم و علىالعالم ببذله» ولهذا قيل عهودالله ثلاثة: عهد 
اخذه على جميع ذرية ادم بان يقروا بربوبيته» وعهداخحذه على النييين بان يقيموا الدين 
ولايتفرقوا فيه» وعهد اخذه على العلماء باذيبينوا الحق ولايكتمونه» وعن النبى صلى الله 
عليه واله: من علم علما فكتمهالجم يومالقيامة بلجام من نار. 

واما قوله: لانالعلم كان قبلالجهل»فيحتمل انيكون من تتمة كلام امير المؤمنين 
عليها لسلا مكماهو الظاهر او من كلامالصادق عليهالسلام؛ وعلى اى الوجهين فلايخلو 
معناه عن خفاء وغموض اذفيه اشكال» و هوا نكل واحد من افراد الناس يكون فىاول 
خلقه جاهلا ثم يكتسب العلم و يصير عالماً او يبقى على جهله» فما معنى كون العلم 
قبل الجهل؟ 

و الجواب من وجوه: احدها انالعلم كمال وخير والجهل نقصان و شرء و 
الكمال والخير هوغايةكل شىء فللعلم تقدم على الجهل تقدما بالغاية. 

و الثانى ان النفوس الانسانية لها كينونة سابقة على البدن عند اخحذ المثياق و 
كونهم فسى ظهور ابائهم العقلية» وتلكالكونية ضرب من الوجود العقلى و الوجود 
العقلى لاينفك عن العلم بالذات و بمبدعالذات» فكان الانسان هناك عالماً فاذا نزل الى 


4م شرح اصولا لكافى 


الدنيا صار جاهلا ناسياء و اليه الاشارة بقوله: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسى (طه 
١‏ ) ثم ان ساعده التوفيق يصير عالما راجعاً الى عالمه الذى نزل منه و الافيهوى 
فى الجحيم شقياً فىغصة وعذاب اليم. 

والثالث ان العلم اشرف منالجهل فله قبلية بالشرف عليه. 

و الرابع ان طبيعة العلم قبل طبيعة الجهل» لان وجود الحق سبحانه و وجود 
الجواهر العقلية والنفسية قبل الاجسام والاغشية الظلمانية التى يلزمها الاعداموالجهالات 
والشرور. 

و الخامس ان الجهل عدم ملكةا لعلم؛ و الاعدام انما يعرف بملكاتهاء فالجهل 
لايعرف الا بالعلم. و العلم يعرف بذاته لابالجهل فالعلم يتقدم على الجهل بالماهية و 
الحقيقة وبالكمال والغاية وبالشرف وبالرتبة وبالذات و بالزمان ايضاً اذا اعتبر حال 
النوع» وايضاً لو لاوجود العلماء لميكن للجهال وجود لانها انما خاقت لاجلهم لقوله 
تعالى: وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون (الذاريات ‏ عةق)» اى ليعرفون. 


الحدريث الثانى 
وهوالثانثك والتسعون 

«عدة من اصحابنا عن احمدبن محمد البرقى» عن ابيه عن عيداللهبن المغيرة»» 
بضم الميم وكسرالغين المعجمة قبلالياء المنقطة تحتها نقطتين ابومحمد البجلىمولى 
ورعه روى عن ابىالحسن موسى عليه لسلام. 

قال الكشى: روى اندكان واقفيا ثم رجع ثم قال: انه ممن اجمعت العصابةعلى 
تصحيح مايصح عنه و الاقرارله بالفقه وصه» و قال النجاشى: قيل: انه صنف ثلائين 
كتابا روى عنه ايوببن نوح والحسن بن علىبن عبداللهابن ابيه' وومحمدين ستاذنعن 


١‏ عبدالله ابن ابنه «جامعالرواة» قال حدثنا الحسن بن على بن عبد الله بن 5 عن 
جده «جش»). 


كتاب فضل | لعلم 000 0 
طلحةبن زيد عن ابىعبدالله عليهالسلام فىهذه الاية: ولاتصعر دك للناس (لقمان 
) قال: ليكن الناس عندك فى العلم سواء». 


الشرح 

الصعر ميل فىالعنق و انقلاب فىالوجه الى احدالشقين» عن الليث؛» و يقال: 
داء اصاباليعيريلوى منه عنقه» وقد صعر خده وصاعر اى اماله تكيراً» ومنه الحديث: 
كل صعار ملعون؛ والصعار المتكبر لانه يميلبخده ويعرض عن الناس بخده'» ويروى 
بالقاف بدلالعين وبالضاد المعجمة والفاء والراى» وقوله تعالى: ولاتصعر خدك للناس 
(لقمان - »)١8‏ اى لاتعرض عنهم تكبراً. ْ 

وهذا التأويل الذى ذكره عليهااسلام تأويل حسنء لان المعلم ينبغى ان يكون 
التفاته وتعليمه بالقياس الىجميعالناس على درجة واحدة» فانكان التفاته الى البعض 
دونالبعض او استنكف عسن تعليمالبعض اونصحه فكأنه مال بوجهه عنه اوتكبر» و 
الدليل عل صحة هذا التأويل؛ ان هذا الخطاب وقع من مثل لقمان الحكيم الى ابنه 
الجالس مجلسه و اصحابه لايكونون الاطلاب العلوم» فكانت النصيحة منه لابنه 
التسوية بين الطلاب فىافادة العلم والهداية و الارشاد, والله اعلم بالصواب. 


الحدابث الثالث 
و طوائرابع والتسعون 
«وبهذا الاسناد عن ابيه عن احمدبن النضر»» بالتونوالضاد المعجمة ابوالحسن 
الجعفى مولى كوفى ثقة «صه» وف ىالفهرست: لهكتاب يروى عنه محمدين خالد 
البرقى ومحمدبن سالم: «عن عمروبن شمر»بن يزيد ابوعبدالله الجعفى الكوفى روى 
عن ابىعبدالله وعن جابر ضعيف جداً» زيد احاديت فى كتب جابر الجعفى ينسب 


بوجهه «النهاية». 


م١‏ شرح اصولا لكافى 


بعضها اليه و الامرملتبس فلااعتقد' على شىء ممايرويه «صه) «عن جابر عنابىعبدالله" 
عليها لسلام قال: زكوة العلم ان تعلمه عبادالله)». 


الشرح 
كما ان للمال زكوة وزكوته الانفاق للمستحقين فكذلك للعلم زكوة و زكوته 
التعليم لمنهواهله ومستحقه منعبادالله تعالى» و كما ان الماليزداد بالانفاق فكذ| العلم 
يزداد ويشتد بالتعليم وفيه الاجر و الثواب للاخرة» وقسد روى عن النبى صلى الله عليه 
واله انه قال: لاحسد الافى اثنين: رجل اتاهالله الحكمة فهو يقضى بها و يعلمها الناس 
و رجل اتاهالله مالا فسلطه على انفاقه فى الحق فهو ينفق سراً وجهراً. 


الحدربث الرابع 
و هوااخامس و التسعون 
«علىبن ابراهيم عن محمدبن عيسى"؛ عن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عمن 
ذكره عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: قام عيسى" خطيباً فى بنى اسراثيل فقال: يا بنى 
اسرائيل لاتحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموها ولاتمنعوها اهلها فتظلموهم». 


الشرح 

اراد عليهالسلام بماحكاه عن كلام عيسى عليهالسلام و اهتمامه فسى ذلك حيث 
ذكره حين قام خطيباً فى محتشد من بنىاسرائيل» التنبيه علىما ينبغى ان يفعله المعلم 
من ملاحظة احوال المتعلمين و النظرفىمراتب افهامهم وقابلياتهم بالقياس الىدرجات 

١‏ قلا اعتمد «جامعالرواة». 

9 عن ب جعفر (الكافى). 

باس عبيسى بن عبيد (الكافى). 

#ل عيسى بن مريم عليها لسلام (الكافى). 


كتاب فضل العلم م١‏ 


العلوم» فرب متعلم يفهم مرتبة منالعلم دون اخرى فوقها فضلا عمن لم يفهم شيئا. 

و رب علم يفهمه بعض المتعلمين دون غيرهم فضلا عمالايدركه احد منهم» فلا 
ينبغى لامعلم ان يفشىما يعلمه الى كل احدء هذا اذا كان يفهمه المتعلم ولكن لميكن 
من اهل الانتفاع به» فكيف فيمن لايفهمه او كيف فيمالايفهمه؟ بل ينبغى ان يقتصر 
بالمتعلم علىقدر فهمه وعلى قدرماينتفع بهاذا فهمهء فلاياقى اليه مالايبلغه عقلة فينفره 
اويخبط عليه اقتداء بسيد الانبياء والمعلمين عليه واله الصلوة والسلام حيث قال: نحن 
معاشر الافبياء امرنا ان ننزل الناس منازلهم» فنكلمالناس على قدرعقو لهم؛ وليبث اليه 
الحكمة والحقيقة اذا علم انه يستقل بفهمه. 

وقد روى عنه صلىالله عليه واله انه قال: ما احد يحدث قوماً بحديث لايبلغه 
عقولهم الاكان فتئة على بعضهم وقال على عليه لسلام و اومى بيده الىصدره الشريف: 
ان ههنا لعلوماً جمة' لووجدت لها حملة» و صدق سلاءالله عليه فان قاوبالابرار قبور 
الاسرار. 

وعن رسو لالله صلى اللدعليه واله: لاتعلقوا الجواهر فىاعناق الخنازيرء فان 
الحكمة خيرمن الجوهر الثمين و من كرهها فهو شر منالخنزير فيكون اعطاؤها اياه 
ظلماً فىحقها لانه وضع لها فىغيرموضعها. 

وسألبعض العلماء رحمهم الله عنمسألة فلم يجب فقالالسائل: اما سمعت النبى 
صلى الله عليه واله حيث يقول: م نكتم علمانافعاً جاء يوءالقيامة ملجماً بلجام من نار؟ 
فقال: اترك اللجام و اذهب» فان جائنىمن ينفعه فكتمته فيلجمنى» و قو لالله: ولاتؤتوا 
السفهاء اموالكم (النساء ‏ ح)» تنبيه على ان حفظالعلم ممن يفسده ويضره اولى. 

ومما يؤيد مانحنفيه انه ذكرفى كتاب بصائر الدرجات لمحمدبن الحسن باسناده 
عن عبداللهبن سامان قال: سمعت ابا جعفر عليها لسلام وعنده رجل من اهل البصرة 
يقال له عثمان الاعمى و هويقول: انالحسن البصرى يزعم ان الذين يكتمون العلم 


١‏ لعلما جما «دنهج»). 


م١‏ شرح اصولا لكافى 


يؤذى ريح بطونهم اهل النار» فقال ابوجعفر عليهالسلام: فهلك' مؤمن ال فرعون؛ و 
مازال العلم مكتوماً منذ بعثالله نوحا عليهالسلام» فليذهب الحسن يميئاً و شمالاء» فو 
الله لايوجد العلم الاههنا. 
ثم انه ليس الظلم فىاعطاء غير المستحق باقل من ااظلم فىمنع المستحق» بل 
الظلم فى الثانى اقل منه فى الاول؛ لانه ممايتدارك دونالاول» و ذلك لان الاولتفويت 
و الثانى تأخير و التأخير يتدارك دون التفويت» ونعم ماقيل نظماً: 
فمن منح الجهال علماً اضاعه و من منع المستوجبين فقد ظلم 


باب النهى عن القول بغير علم 
و هوالباب الثانى من كتاب العقل والعلم و فيه 'نمعة احاد.بث 
الحد بثالاول 
و هواائسادس و التسعون 
«محمدبن يحيى عدن احمد وعبدالله ابنى محمدبن عيسى» و هويلقب بنان"» 
صرح بهالكشى «عن علىبن الحكم عن سيف بن عميره؛ عن مفض لبن مزيد”» كوفى 
من اصحاب الصادق عليه لسلام و ليس اسمه فى الخلاصة؟ «قال: قال ابوعبدالله عليه 
السلام: انهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: انهاك ان تدين الله بالباطل» وتفتى الناس 
بمالاتعلم». 
الشرح 
النهى خلاف الامرونهيتهعن كذا فانتهىعنه» وتناهى ا ى كف وتناهوا عن المنكر 
١‏ قهلك اذن « بصائرا لدرجات». 
؟! عبد الله بن محمد بن عيسى الاسدى الملقب ببئان « كش». 
وفى رجال الشيخ: مفضل بن يزيد وهوكوفى و لكن مفضل بن مزيد اخوشعيب 
الكاتب من اصحاب الاقر عليهالسلام. 
ع لانه من اصحاب الباقر عليهالسلام » و قال العلامة فى الخلاصة: روى الكشى 
حديئا يعطى اندكان شيعيا. 


كتاب فضل العلم ا 
نهى بعضهم بعضا و انه لامور بالمعروف ونهو عن المنكر» فعول للمبالغة ويتعدى الى 
مفعواه الثانى بحرف عن. 

فقوله عليهالسلام: انهاك ان تدين الله اى انهاك عن ان تدين الله بالباطل و عن 
انتفتى الناس بمالاتعلم» فارادبالاولجميع الاعتقادات الفاسدة فى اصولالدينوبالثانى 
الاحكام الفرعية الاجتهادية» فالنهى فى الاول عن نفس التدين بهاى الاعتقاد وفىالثانى 
عن الفتيا' والحكومة بهاء» كأن فىالثانى لواعتقد على حسب ظنهالفاسد ولم يفت به 
الناس لم يكن فيه كثير محذورء لانه منالفروع العملية؛ فاذا عمل بدعلى ظنه و انكان 
فاسداً ولم يتعد منه الىغيره فلايبعد ان لامو اخذة بدعليه فى الآخرة. 


الحد.ربث الثانى 
و هو السابع والتسءون 


«على بن ابراهيم عن محمدبن عيسىبن عبيد» عن يونس بن عبدالرحمن عن 
عبدالرحمن بن الحجاج»»البجلى مولاهم ابوعبدالله الكوفى بياعالسابرى سكن بغداد 
ورمى بالكيسانية» روى عن ابىعبدالله و ابى الحسن عليهما السلام وبقى بعد ابى الحسن 
عليهالسلام و رجع الىالحق و لقىالرضا عليها لسلام وكان ثقة ثقة ثبتاً وجهاً وكان 
وكيلا لابى عبدالله عليهالسلام ومات فىعصر الرضا عليهالسلام على ولاية" «صه» وفى 
النجاشى: لهكتب روى عنه جماعة منهم ابن ابى عمير. 
وفىالكشى حمدويه عن محمدبسن الحسين؛ عن عثماذبن عيسى عن حسن بن 
ناجية قال: سمعت اباالحسن عليهالسلام و ذكر عبدالرحمن بن الحجاج فقال: انه 
لثقيل على الفؤاد» ابوالقاسم نصربن صباح قال: عبداالرحمن ابن الحجاج شهد له 
ابوالحسن عليهالسلام بالجنة وكان ابوعبدالله يقول لعبدالرحمن: يا عبدالرحمن كلم 
سه الفتوى «النس<ةالبدل فى الاصل للشارح» استفتى استفتاء العالم فىمساً لةفافتانى» 
والاسم: الفتياء والفتوى. 
؟ ‏ وعلى ولايته «وجامعالرواة». 


144 شرح اصولالكافى 


اهل المدينة» فانى احب ان يرى فى رجال الشيعة مثلك. انتهى. 

و فىهذا الكتاب اعنى الكافى مايأتى فى يحيى بن حبيب من كونه' من اهل 
الجنة» وقيل: لايبعد ان يكون المراد من الحديث الاول ان هذا الاسم ثقيل على الفؤاد 
منحيث عبدالرحمن والححاج مع احتمال المدح معنى. فليتدير". «قال: قال لى ابو 
عبدالله عليها لسلام: اياك وخصلتين ففيهما هلك منهلك: اياك ان تفتى الناس برأيك او 
تدين بمالاتعلم». 


الشرح 


فيه نهى عن الفتوى بمجردالقياس الفقهى» و هو اجراء الحكم الشرعى الوارد 
فىمادة على مادة اخرى لاشتراكها مع تلكالمادة فى معنى يوجد فيهماء وله اقسامليس 
ههنا موضع بيانها وقد ذكر بيان احواله و اقسامه فى كتب الاصول الفقهية. 


الحد بث الثالكث 
وهوااثامن و التسعون 


«محمدبن يحبى عن احمدبن محمدبن عيسى» عن الحسن بن محبوب عن على 
بن رياب»» الكوفى لهاص لكبيروهوثقة جليلالقدر «صه» فىالنجاشى: الطحانالسعدى 
مولاهم كوفى من اصحاب الصادق عليه لسلام» ابوالحسن مولى جرم بطن من قضاعة 


-١‏ اى: عبدا لرحمن. 

لو فى الكافى: عدة من اصحا بنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بنعيسى» عن 
محمدبن عمر الزيات عن ابىعبد الله عليها لسلام قال: من مات فى! لمدينة بعثهالله فى الامنين 
يوم القيامة؛ منهم يحيى بن حبيب و ابوعبيدة الحذاء و عبدالر حمنبن الحجاج, وفىرجال 
ابوعلى: قوله عليها لسلام: لثقيل على الفؤاد» يمكن ان يكون اراد به ثقل هاتين الكلمتين 
فان الحجاج عرف به من هو عدو اهلالبيت» و عبدالرحمن اسم ابن الملجمء و ربما قيل: 
يمكن ان يراد به ان له موقف فى| لنفس والخاطر و انه ثقيل على فؤاد المخالفين » و قال 
جدى: اى موقر ومعظم فى الةقلوب اوفى قلبى» والظاهر انه مدح لا ؤم كما توهم. 
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وقيل: مولى بنى سعدين بكر طحان روى عن ابىعبدالله عليهالسلام» ذكره ابوالعباس 
وغيره و روى عن ابىالحسن عليهالسلام لهكتب. 

و ذكر المسعودى فىمروج الذهب: ان على بن ريابكان من علية علماء الشيعة 
وكان اخوه اليماذبن رياب من علماء' الخوارجء وكانا يحتجان فى كل سنة ثلاثة ايام 
يتناظران فيها ثم يفترقان ولايسلم احدهما على الآخر ولايخاطبه. «عن ابىعبيدةا لحذاء 
عن ابى جعفرعليها لسلام قال: من افتى الناس بغير علم ولاهدى لعنته مسلائكة الرحمة و 
ملائكة العذاب ولحقه وزر من عمليفتياه». 


الشرح 
ان من افتى بغيرعلم مستنبط من الكتاب والسنة استنبا ط اأصحيحاً وبغيرهدى 
والهام مناللهكان غرضه حبالدنيا والثروة و الجاه والشهرة و الرياء وسائر الاغراض 
الفاسدة فهو من اسوء الناس عذاباً يوم القيامة وابعدهم عن الله فطردته ملائكةلرحمة 
المتعلقة بطبقات الجنان والمدبرة لنفوس الاخيارللارتقاء الىمقاماتهم فىدارالحيوان» 
وملائكة العداب المتعلقة بعالم الاكوان السائقة لنفوس الاشرار الىمنازلهم فىدركات 
الجحيم والنيران. 
وبالجملة لعنته ملائكة الاخرة و ملائكة الدنياء لان فيماهو بصدده فساد الاخرة 
والدنيا جميعاء اما الاول فلاجل اعتقاداته الفاسدة واغراضه الباطلة» واما الثانىفلاجل 
احكامه وفتاويه التى قد يحللما حرءالله وقديحرم ما حلل الله فيؤدى الىفساد النظام فى 
الفروج و الدماء و اموال الناس وحقوق الايتام و ذوىالارحام و غير ذلك» فلاجرم 
اليه يعود وزر من عمل باحكامه وفتاويه الى يومالقيامة. 
الحدابث الرابع 
و هوالتاسع والتسعون 
«عدة من اصحاينا عن احمدبن محمدبن خالد» عن الحسن بن على)ين زياد» 


١‏ من علية علماء «مروج». 


١8٠‏ شرح اصولا كافى 


«الوشاء»؛ بجلى كوفى يكنى بابى محمدالوشاء و هو ابن بن تالصيرفى خيزان' من 
اصحاب الرضا عليه لسلام وكان من وجوه هذه الطائفة وصه» و قد سبق ذكر احواله؛» 
قيل: لفظ خيزان خزاز الا ان فى عامة نسخ الكشى هكذا وهو تصحيف. 

«عن ابان الاحمر»» و هوابانذبن عثمان الا<مرقالالكشى: قال محمدبن مسعود: 
حدثنى علىبن الحسن قال: كان ابانين عثمان من الناووسية وكان مولى لبجيلة وكان 
يسكن الكوفة ثم قال: ان العصابة اجمعت على تصحيح ما يصح عن اباذبن عثمان 
والاقرار له بالفقه» قال العلامة طاب ثراه : والاقرب عندى قبول روايته و ان كان فاسد 
المذهب للاجماع المذكور". انتهى. 

وقال فخرالمحتقين قال: سألت والدى عنه فقَال: الاقرب عدم قبول روايتهلقوله 
تعالى: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (الحجرات ‏ ع)»؛ ولا فسق اعظم من عدم الايمان» 
و قد يقال: فذلك يقتضى عدم الحكم يكونه ناووسياً سيما مع الاجماع الثابت بنقل 
الكشى العدل. «عن زيادبن ابىرجاء»» بالجيم بعد ااراء و اسم ابى رجاء منذ ركوفى 
ثقة صحيح «صه) وهو من اصحاب الباقر عليهالسلام قال الكشى: قال محمدبن مسعود: 
سألت ابن فضال عن زيادين ابىرجاء فقال: ثقة. «عنابى جعفر عليه لسلام قال: ماعلمتم 
فقولوا وما لمتعلموا فقولوا: الله اعلم؛ اذالرجل لينتزع الاية منالقران يخر فيها ابعد 
ما بين|اسماء والارض». 


الشرح 
نزعت الشىء من مكانه نزعاً و انتزعته ايضا فانتزع اى قاعته فاقتلع» وقدجممع 
بين اللغتين فىقوله: نزع سن رجل فانتزع» المنزوعة سنه سنالنازع ويجوزالمنزوع 
سنه؛ و حر يخر بالضم والكسر اذا سقط من علوء و خسر الماء يخر بالكر صوت و 
عين خرارة» وعن ابنعباس: من ادخل اصبعيه فى اذنيه سمع خرير الكوثر؛ و خرير 


وهو ابن بنت الياس الصير فى خحزاز «جش ل جامعالرواة». 
#اى قبول روايته للاجماع المذ كور بقوله: اجمعت العصابة..... 
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الماء صوته» اراد انه مثل صوت خرير الكوثر» وخر لله ساجداً خروراً اىسقط» وفى 
الحديث للوضوء: الاخرت خخطاياه اىسقّطت و ذهيت١.‏ 

يعنى اذا سألكم سائل عن شىء فما علمتموه يقيناً فقولوا و اجيبوا عنمسألته و 
مالمتعلموه علمأ يقينياً اذكانت المسألة اصولية ولاظناً راجحاً مستفاداً ٠ن‏ الادلة الشرعية 
ان كانت فقهية فلاتفتوا بها ولا تجيبوا عنها بل قولوا: الله اعلم» اى اعلم العلماء مسن 
الملائكة والانبياء ومن والاهم فىالعلم» و الا فلم يجز للجاهل ان يقول: الله اعلممنى» 
لان مقتضى صبغة التفضيل ان يكون للمفضل عليه شركة فى طبيعة مافيه الفضل و هو 
مبدأ الاشتقاق» وليست للجاهل العامى حصة من العلم اليقينى والمعرقةالحقيقة فلايجوز 
له ان يقول: الله اعلم»كما سيجىء فى الحديث التالى اهذا الحديث. 

ولايخفى اذقوله: فّواواء فىالاول ليس امر ايجاب بل امر اباحة أو استحسان 
الا ان لايكون فى البلد من يعلم الجواب وكان الحكم ممايحتاج اليه؛ وكذا فىالثانى 
لجواز السكوت. 

و قوله عليهالسلام: ان الرجل لينتزع الاية... الى اخره» اى يستخرج الرجل 
من القران اية للاستدلال بها على مقصوده منالحكم الذى يقضى به؛ والحال انه يسقط 
فى هذا الانتزاع للاية والاستدلال بها ويهوى الى مكان سحيق ابعد من التحقيق من ما 
بين السماء والارض؛ فضمير فيها راجع الى الاية على حذف مضاف اى فى انتزاعهاء 
وفى بعض النسخ: يحرفها بدل يخر فيها وكأنه تصحيف. 


الحد.ربث الخامس 
و هوالمائة 


«محمدين اسمعيل عن الفضل بن شاذان» عن حمادين عيسى عسن ربعى ابن 
عبدالله » عن محمدبن مسلم عن ابى عبد الله عليها لسلام قال: للعالم اذا سأل عن شىء و 
هو لايعلمه ان يقول: الله اعلم» وليس لغير العالم ان يقول ذلك». 


١و‏ يروى جرت با لجيم» اى جرت مع ماءالوضوء «النهاية». 


وا شرح اصول!لكافى. 


الشرح 

قد مضى وجه ذلك و انى بحمدالله تفطنت به وكتبته فى شرح الحديثالسابق 
قبل ان انظر الى هذا الحديث؛ و الان الحقت بذلك قولى كما سيجىء فى الحديث 
التالى. 

فان قلت: حكمالعالم فيما سأل عما لايعلمه كحكم الجاهل فكيف يصح اسه 
ان يقول: الله اعلم؟ 

قلت: يصح نظرا الى جنس العلم الموجود شىء منه فى العالم دون الجاهل. 
نعم» ينبغى ان يكون العالم عالماً ربانيا علومه من باب العفليات واليقينيات الدائمة 
التى لايتبدل ولا يتغير » لامن باب الظنيات والعمليات والتقليديات و سائر العلوم 
والادراكات المسلوبة عن البارى» جل مما يوجب تجسماً او تكثراً او تغيراً تعالى عنه 
علو أكبيراًء فاذن ليس لغير العالم الربانى ان يقول: اللهاعلم» موهماً انه اعلم منه» وانما 
يصح للعالم الربانى و انكان علمه بالقياس الى علماللهكنسية القطرةء بل الرشحة الى 
بحر لانهاية لعمقه. 


الحدابث السادس 
و هوالواحد والمائة 


«على بن ابراهيم عن احمدبن محمدبن خالد» عن حمادبن عيسى عن حريزين 
عبدالله» عن محمدبن مسلم عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: اذا سأل الرجل منكم عمالا 
يعلم فليقل: لاادرى» ولايقل: اللهاعلم» فيوقع فى قلب صاحبه شكأء و اذاقال المسثول: 
لا ادرى؛ فلايتهمه السائل. 


الفرح 
اتهمه فهو متهم و ذاك متهم والتهمة فعلة من الوهم والتاء بدل منالواو وقديفتح 
الهاء كذا فى النهاية» وقال الجوهرى: الاسم التهمة بالتحريك. 


كتاب فضل ا لعلم ١‏ 


نهى عليها لسلام عن انيقول المسئول عن شىء لايعلمه: اللهاعلم» بدل: لاادرى» 
وعلل ذلك بانه يوقع غالبا فى قلبالسائل شكاً فيتهمه؛ اى بالعلم» و اذا قال: لاادرى» 
فلايتطرق اليه تهمة من جانبالسائل ولاغيره. 

قال ابوحامد الغزالى فى الاحياء فى باب افات العلم: ومنها ان لايكون متسرعاً 
الى الفتوى بل يكون متوقفا محترزاً ما وجد الى الخلاص سبيلاء فان سأل عمايعلمه 
بتحقيق افتى و ان سأل عما شك' فيه قال: لاادرى» و انسأل عما يظنه باجتهاد وتخمين 
احتاط و دفع عن نفسه و احال الى غيره اذكان فى غيره غنية» هذا هوالحزم؛ لان تقلد 
خطر الاجتهاد عظيم. 

وفى الخبر: العلم ثلاثة:كتاب ناطق و سنة قائمة ؤلا ادرى» و قال الشعبى: لا 
ادرى نص فالعلم» ومنسكت حيث لايدرىلله فليس اقل اجرا ممن نطق» لانالاعتراف 
بالنقص اشد على النفس وهكذا كانت عادة الصحاية. 

قال ابن مسعود: ان الذى يفتىالناس ل.جنون:» وكان يقول: تريدون انتجعلونا 
جسراً تعبرون غلينا الى جهنم» و قال: جنة العالم لا ادرى» قال ابراهيمبن ادهم: ليس 
شىء اشد على الشيطان منعالم يتكلم بعلم ويسكت. بعلم يقول: انظروا الىهذا سكوته 
اشد على من كلامة» و وصف بعضهم الابدال فقال: اكلهم فاقة و كلامهم ضرورة» اى 
لايتكلمون حتى يسألوا و اذا سألوا ووجد من يكفهم” سكتوا و ان اضطروا اجابواء 
وكانوا يعدون الابتداء قبلا لسؤال من الشهوة الخفية من الكلام. 

ومر على عليهالسلام و عبداللهبن مسعود برجل يتكلم على الناس فقالا: هذايقول 
اعرفونى» وكان ابراهيم التيمى اذا سأل عن مسألة بكى' ويقول: لمتجدوا غيرىحتى 
احتجتم الى» وكان منالفقهاء من يقول: لاادرى اكثر هن ان يقول: ادرى» «نهمسفيان 


١‏ يشك: الا حياء». 
# و وجدوامن يكفيهم «الاحياء». 
- يبكى والاحياء». 


١9‏ شرح اصولاكافى 


الثورى ومالكبن انس والفضيل بن عياض و بشرين الحارث'١.‏ 

و قال عبدالرحمن بن ابى ليلى: ادركت فىهذا المسجد مائة و عشرين ٠ن‏ 
اصحاب رسو لالله صلى الله عليه واله ما منهم من احسد يسأل عسن حديث اوفتوى الا 
ودان اخخاهكفاه ذلك؛ وفى لفظ اخركانت المسألة تعرض على احدهم فيردها ال ىالاخر 
ويردها الاخرالى اخر<تى تعود الى الاول» وهكذاكانت عادة اصحاب الصفة فيما اهدى 
الىواحد منهم فاهداه الى الآخر فدار بينهم حتى رجع الى الاول. فانظر الان كيف 
انعكس امر العلماء فصار المهروب عنه مطلوبا و المطلوب مهرويا"؟ 

الحددنث السابع 
وهوالثانى و المائة 

«الحسين بن محمد عن معلى بن محمد؛ عن على بن اسباط عن جعفر)»» بنمحمد» 
«دن سماعة»» ثقة فى الحديث واقفى «صه) فى النجاشى: ابوعبدالله اخوابى محمد 
الحسن» و ابراهيم ابىم<مد و جعفر اكير اخوته؟. «عن غير و احد عن ابان» يحتمل 
رجلين كلاهما ثفتان جليلا القدرء احدهما مامر ذكره و هوابن عثمان الاحمر» والثانى 
اباذبن تغلب بالتاء المنقوطة فوقها نقطتين المفتوحسة والغين المعجمة الساكنة"» ابن 
رباح بن سعيدة البكرى الجريرى بالجيم المضمومة والراء قبلالياء المنقطة تحتها 
نقطتين وبعدهاء مولى بنى جرير ثقة جلي لالقدر عظيم المنزاة فى اصحابناء لىابامحمد 
على بن ال<سين و اياجعفر و اياعبدالله عليهم السلام وقدم” و روى عنهم» و قالله الباقر 


١‏ الحرث (الاحياء». 

٠‏ مهروبا عنه «الاحياء»). 

#« وكان جعفر اكثر من انحوته ثقة فى <ديثه «جش». 

تغلب كتضرب ابوقبيلة؛ قال الجوهرى والنسبة اليها تغلبى بفتح اللام استيحاشاً 
لتوالى الكسرتين مع ياء النسبة» و ريما قالوا بالكسرء لان فيه حرفين غير مكسورتين. منه 
قدس سره فى | لحاشية. 

ه ابوسعيد «جش». 

ع اى الى المدينة ‏ منه قدس سره فى لحاشية. 


كتاب فضل ا لعلم ل 


عليهالسلام: اجلس فى مسجد المدينة وافتالناسقانى احب ان يرى فىشيعتى مثلك» و 
ماتفى حيوة ابى عبدالله عليه السلام فقال الصادق عليها أسلام لما اتاه نعيه: اما والله لقد 
اوجعقلبىموت ابان؛ وماتفىسنةاحدى واربعين ومائة» وروى انالصادق عليها لسلام 
قالله: يا ابان ناظر اه لالمدينة» فانى احب انيكون مثلك من رواتى و رجالى «صم». 

و فىالفهرست والنجاشى: وكان قارئاً فقيهاً لغوياً و فىالنجاشى ايضا: انه من 
وجوهالقراء لغوى سمع من العرب وحكى عنهم وكان مقدماً فى كل فن من القران و 
الفقه والحديث والادب واللغة والنحوء ولهكتب وله قرائة مفردة مشهورة عندالقراء» 
و روى انه دخل على ابىعبدالله فلما بصربه امر بوسادة فالقيت له وصافحه و اعتنقه 
وسأله' و رحب بهء و انهكان اذا قدم المدينة تقوضت"؟ اليه الحلق واخليت لدسارية" 
النبى صلى الله عليه واله. «عن زرارةبن اعينقال: سألت ابا جعفر عليهالسلام ماحقالله 
على العباد؟ قال: ان يقولوا مايعلمون ويتَفوا عند مالايعلمون». 


الشرح 

فان قلت: حقالله على العبادكثير فما وجه اختصاص هذا بالذكر؟ 

قلنا: ليس المراد الانحصار و لعل المراد من العباد ههنا العلماء من اهل الكتب 
والفتاوى بقريئة حالية اومقالية تحققت عندالسؤال» وقد وقع فىالقران كثيراً ميثاق 
اهل الكتاب ان لايقولوا علىالله الا الحق ولايفتروا على اللهكذباء و كل من افتى بغير 
علم فهو ممن افترى على الله كذيا وقال بغير حق. 

وظهران من حقالله الواجب عليهم ان لايقولوا الاماعلموه علماً حقيقياً ولايفتوا 
فى المسائل الاما فيه نص صربح من كتاب اوخير ثابت صحيح مسن سنة او انعقد عليه 


١‏ اى سأل احواله و صحته. 

؟! تقوضت الحاق او الصقوف: انتقضت و تفرقت. 

مب السارية الاسطوانة. كناية عن جلوسه مجلس النبى صلىالله عليه و اله فى بيان 
المسائل والاحكام. 


ع١‏ شرح اصولا لكافى 


اجما.ع قطعى» و ان يسكتوا عند عدمالعلم و ورود الشبهات» هكذا كان دأب العلماء 


الزاهدين و الفقهاء المتورعين» و فىالخبر: اذا رأيتم الرجل قد اوتى صمتا و زهداً 
فاقتربوا منه فانه يلقن الحكمة. 


الحد بث الثامن 
و هوالثااث و اامائة 

«علىبن ابراهيم عن ابيه؛ عن ابن ابى عمير عن يونسء عن ابى يعقوب و 
اسدق ين عبد الله)) بن سغدبن مالك الاشعرى قمى ثقة روى عن ابىعبدالله وابىالحسن 
عليهما السلام و ابنه احمدبن اسحق مشهور. «عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: ان الله 
خص عباده بايتين من كتابه: ان لايقولوا حتىيعلموا ولايردوا ما لم يعلموا وقالتعالى: 
الم يؤخسذ عليهم ميثاقالكتاب ان لايقولوا علىالله الا الحق (الاعراف  »)١124‏ و 
قال: ب لكذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله (يونس-وم). 


الشرح 

يعنى اذالله ختص عباده الذين من اهل الكتاب و ااكلام» كأن من سواهم ليس 
مضافا اليه تعالى بالعبودية له بأبتين من كتابه: لان لايقولوا على الله اى على كتابه او 
شريعته الاما علموا انه الحق الثابت باليقين و البرهان» و ان لايردوا ايضا مالم يعلموا 
انه المردود» و الايتان هما اللتان ذكرهماء وفيه ان الايات المخصوص بها هؤلاءا لعياد 
كثيرة فوق اثنتينكةّو له تعالى: ومن اظلم ممن افترى على اللهكذبا او كذب باياته انه 
لايفلحالظالمون (الانعام 2)١١-‏ وقوله: ومن لم د م بما انز لالله فاولثك هم الكافرون 
(المائدة ‏ ع*)» و قوله: فاو لكك همالظالمون (المائده ‏ مع)» و قوله: فاولئك هم 
الفاسقون (المائده ‏ لاع) الى غير ذلك من الايات. 

ويحتمل ان يكون المراد بايتن هما بحس بالجنس اوجنسان من الايات و فيه 
بعد» ولايبعد ان يكون لفظة بايتين تصحيفاً للفظة باثنين » اى خصهمالله بامرين من 


كتاب فضل ا لعلم ١1‏ 


امو ركتابه» اى حكمين من احكام الكتاب: احدهما ان لايقولوا علىالله الاالحق و. 
الثانى ان لايردوا مالم يعلموا حتى لايقعوا فى تحليل حرام :او تحريم. حلال كما فى 
قوله تعالى: ولاتقولوا لماتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على 
الله الكذب. (النحل ‏ ع١١).‏ 

ثم ذكرايتين من جملة الايات الدالة على النهى عن القول بغير علم والافتراء 
على الله» ومن هذا الباب قوله تعالى: فويل للذينيكتبون الكتاب بايديهم ثم.يقولون 
هذا من عندالله ليشتروا به ثمنا قليلا (البقرة -7/9). 


الحد ب ثالتاسع 
و هوالرابع واامائة 

«على بن ابراهيم عن محمدبن عيسى»؛ عن يونس عن داودبن فرقد» عم نحدثه 
عن ابن شبرمة»» اسمه عبدالله» وشبرمة بالشين المعجمة و. بعدها باء منقطة تحتها نقطة 
والراء قبل لميم من اصحاب على بن | ل<سين عليهما ا لسلا م كان قاضياً لابى جعفر' على سواد 
الكوفة ومات سنة اربع واربعين ومائة «صه» ابن شبرمة الضبى الكوفى» ابوشبرمة و 
كان شاعراً. «قال ما ذكرت حديثا سمعته عن جعفربن محمد عليهماالسلام الاكادان 
يتصدع قلبى» قال: حدثنى ابى عن جسدى عن رسولالله صلىالله عليه واله» قال ابن 
شبرمة: و اقسم بالله ماكدذب ابوه على جده ولاجده على رسولالله صلىالله عليه و اله 
قال: قال رسو لاللهصلى الله عليهواله: من عمل بالمقائيس فقد هلك و اهلكء و من افتى 
الناس بغير علم و هو لايعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد ملك 
و اهلك». 


الفرج 
اعلم ان هذا القياس ليس المراد به ما اصطلحت عليه علماء الميزان وهوالقول 


ل اى: ايوجعفر المنصور ‏ الدوانيقى- . 


1944 شرح اصولا لكافى 


المؤلف من قضايا اذا سلمت لزم عنه لذاته قول اخر» و هومنقسم الى اقسام خمسة: 
افضلها واشرفها البرهان المؤلف مناليقينيات» لانه المعطى لليقين الدائم الذىلايزول 
ابداً ولايزلزله الشكوك و الاوهام؛ وبعده الخطابة المؤلفة منالمظنونات» و هىمما 
يفعل فعلالبرهان ولكن فى الاذهان الصافية و القلوب اللطيفة» ُمالجدل المؤلف من 
المشهورات و المسلمات و هومماينفع النفوس العامية ويتقع بدكسر قوة الجاحدين 
للحق و قمع صولة انكارهم حتى يستعدوا لسماع الحق بالبرهان.» ولايستنكفوا عما 
يخالف ماتلتفوه تقليداً من الاباء و الاسلاف»؛ وليكن هذا هوالغرض من استعمالها عند 
المجادلة لامجرد الغلبة لتكون بالتى هىاحسن. 

والى هذه الثلاثة التى هىالعمدة اشير فسىالكتاب الالهى تعليماً مسن الله لنبيه 
صلى الله عليه واله لدعوة الخلق فىقوله تعالى: ادع الىسبيل رب كبا لحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هىاحسن (التحل ‏ 170). 

و اما القسمان الاخران فهما الشعر المؤلف م التخييلات والمغالطة المؤٌلفة 
من المشبهة باليقينيات أو الجدليات وليست اياهماء ويقال للاول: القياس السفسطى و 
للثانى: المشاغبى» فاحدهما وهو الشعر لاينبغى للنبىصلى الله عليه واله لارتفاع منصب 
النبوة عما يشبه الهزل» انه لقول فصل وماهو بالهزل (الطارق ‏ ع١)ء‏ وكذا الثانى 
وهو المغالطة؛ لان فائدتها اما الحذر عن الغلط اوتغليطالخصم المجادل» ومرتبة النبى 
صلى اللدعليه واله وكذا من ينوبه من اه لالعصمة تنافى ان يغلط ويتعالى عن انيغلط. 

و الشعر و اذكان مفيداً سيما للعوام فان التخييل ربما يؤثر فى بعض الناس 
اقداماً و احجاما اكثر من التصديق» الا ان مداره على الاكاذيب فلايليق بالصادق 
المصدوق كماشهد بدقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغىله (يس -وع). 

بلالمراذ١‏ به ماسماه الميزانيون التمثيل» وهو كما سبقت الاشارة اليه اثيات 
الحكم فىجزئى لثبوته فى جزئى اخر لمعنىمشترك بينهماكقول القائل: العالمومؤلف 

فيكون حادثاء قياساً على الببت وهواضعف الحجج غير مفيد ليقين» بل ولاظناً قوياً و 


١‏ اى: بالقياس. 


كتاب فضل! لعلم ]1 


يسمى القياس الفقهى» لان الفقهاء يسمونه قياساًء و كثير منهم كابى حنيفة و اصحابه 
يعولون عليها. ش 

و الغزالى جعله باطلا وعد صورة هذا القياس من موازين الشيطان حيث قال: 
اما ميزان الرأى و القياس فحاش لله ان نعتصمبه» ومن زعم من اصحابى ان ذلك 
ميزان المعرفة فا سألالله ان يكفينى شره عن الدين فانه صديق جاهل و هوشرهن عدو 
عاقل. انتهى كلامه. ويفوح منه رائحةالتشيع. 

ثم انحدودهذا القياس اربعة: الاصلوالفر عو العلةوالحكم. فالاصل» هوالصورة 
التى الحكم فيها ثابت بالاتفاق كالبيت فىمثالنا هذاء والفرع؛ هوالصورة الاخرى 
التى يراد اثبات الحكم فيها كالعالم؛ والعلة» وهىالمعنى المشترك بينهما الجامسع 
كالتألين» و الحكم وهوالقول المترتب عليه و هوكقولنا: العالم حادث. 

و انما قرر اصحابالرأى والجدل هذا النمط بطريقين: احدهما و يسمىالطرد 
و العكس عند قدماء الجدليين و الدوران عند متأخريهم» هو ان المعنىالشامل حيث 
عهدكما فىالبيت والسرير ونحوهما كان مقترناً بهذا الحكم و كذا بالعكسء اى 
وحيث انتفى المعنى الشامل» انتفىالحكم كالحدوث, فهما متلازمان وجوداً وعادماء 
فيقترنان فىمحل النزاع» وهم فى حيز الانقطاع و العجز عند مطالبة لمية عدم جواز 
انفكاكهما فى موضع لم يعهدوه. فاذاً جاز انفكاكهما فى مسوضعلايلزم تلازمها وجوداً 
وعدما. 

والثانى و يسمىالسير١‏ والتقسيم» و هو انهم يعدون صفات ما وجد فيه الحكم 
بالاتفاق الذى سموه الاصل او الشاهدء كقو لهم: علة حدوث البيت اما التأليف او 
الامكان او الموجودية او الجوهرية او الجسمية » و هو ايضاً ليس بشىء لانالانسلم 
انحصار العلة فيما ذكروااجواز وصف اخر وهوالعلة و المناط» لان الترديد غير دائثر 
بين النفى و الاثبات ليكون حصراً عقليً » فاذن لاينقطع عنهم احتمال وجود وصف 

غفلوا عنه هومناط الحكم و العلة» فرب حكم متعلق بشىء لايطلع عليه الابعدحين. 


سبر الامر: جر به و اتختبره» والسبر: الاصل. 


ان شرح اصولا لكافى 


فهذا. خلاصة البيان فى :قرير هذا القياس ومايرد عليهء فظهر انه ممالاتعويل عليه 
فى المقاصد العلمية و الدينية» ولهذا وقعالحكم فىهذا الحديث على هلاك مسن عمل 
بدسيما. فى اصول الاعتقاديات او فىمقابلة النص» وهلاك من اتبعه فى العمل بمثل عمله 
اوفى العمل بمايستخرجه بهذا العمل فهو هالك و مهلك لكو ندضالا مضلا. 

و اول من عمل بهذا القياس فى مقابلة النص هو الشيطان حيث امرهالله بسجدة 
ادم فابى و عارض الامر بالقياس و هو قوله كما حكىالله عنه: خلقتنى مدن نار و 
خلقته من طين (الاعراف -5١)؛‏ يعنى ان النار اشرف منالطين» فانالتكونى منها 
اشرف و افضل من ادم لتكونه من الطين» و الشري ف كيف يسجد للخديس و الفاضل 
كيف يخدم :المفضول؟ فخبط اللعين وغلط وخلط اذقاس شرفالروح على شرف البدن 
وفضيلةالسرعلى فضيلةالعلن» فالغلط ههنا انما نشاء من باب اخذماليس بعلة علة» او 
اخذما بالقوة مكان ما بالفعل. 

وقوله: و من افتىالناس... الى اخره اعلم: ان فى آيات القران اقساماً كثيرة 
متقابلة فيكون ناسخا ومنسوخاً ومحكماً ومتشابهاً ومجملا ومبيناً ومنطوقا ومفهوما و 
ظاهراً ومأولا وعاماً وخاصاً ومطلقا ومقيداً وغير ذلك من الاقسام» وكذلك فى الحديث 
كمابين وفصل معانيها فى كتب الاصولالفقهية» والمفتى للناس لابدان يعلم هذهالاقسام 
و يتميز عنده بعضها عن بعضء و الافهاك ذاته و اهلك غيره ممن يتبعه فى الفتوى 


او العمل. 
باب منعمل بغير علم 
و هوالباب الثالث عشر من كتاب العقل و العلم وفيه ثثلاثة احادريث 
الحد.يثالاول 


و هوالخامس و اامائة 


«عدة. من اصحابنا عن احمدين محمدبن خالد» عن ابيه عن محمدبن سنان عن 
طلحةبن زيد قال سمعت ابا عبدالله عليها أسلام يقول: العامل على غير بصيرة كااسائر على 


كتاب فضل | لعلم 0 
غير الطريق لايزيده سرعة' السير الابعداً». 


اقرخ 

توضيح هذا المرام وتحقيق هذا المقام» بان تعلم اولا: ان الانسان يكون فى 
هذه النشأة الدنياوية مركباً من بدن طبيعى مظلم سفلى ومسن روح ملكوتى علوى» و 
لكل منهما خاصية اخرى غير خاصية صاحبه؛ فخاصية الروح اذا كملتالعلموالمعرفة 
وخاصية البدن اذا قوى الحركة والاستحالة» وايضاً خاصية الروح البقاء و الدوام 
و خاصية البدن الدثور والانصرام» ومع ذلك كل منهما يحتاج الى الاخسر فى هذه 
النشأة التعلقية. 

وعلة تعلق النفس بهذا البدن الكثيف الظلمانى وهبوطها عن عاام النور ومعدن 
السرورء نقصها وقصورهاء فيحتاج فى استكمالها وبلوغها من حدود النقص الىدرجة 
الكمال الىسعى وعمل وحركات علمية وعملية؛.و اعمال وطاعات بدنية و قلبية و كل 
ذلك لايمكن الا بالبدن. فهى محتاجة فى تحصيل الكمال الىالبدن؛ و البدن ايضاً مادام 
بقاؤه وحيوتهمحتاج فى التغذية و التكميل وتوليد المثل الى نفس مدبرة له» فكل منهما 
يفتقر الىالاخر وينتفع به. 

و مثالهما معأمثال المقعد"والاءمى» فالنفس كبصير لاقدرةله على المشى والبدن 
كماش لايبصر شيئاء فاذا اعنان كل منهما صاحبه امكنهما سلوك طريق يؤدى الى 
المطلوب و الظفر بالمقصودء بان يركب البصير المقعد على الاعمى الراجلء فيسيرا 
معآفى بساتين العشرة ومناهل الشهوة ومراحل النعمة و اللذة فيتنعمان بالمشارب و 
الماكل والمناكح» فعلىهذالو اراد الاعمى ان يمشى منفرداً من غير ان يقوده البصير 
فيوشك ان يقع فى بثراوهاوية او يفترسه سبع فيهلك؛ و فى الغالب يكون على غير 

سمت المطلوب فيزداد بعداً كلمايزداد سيراً وسرعة. 
0000 ١ل‏ كثرة. النسخة البدل فىالاصل للشارح. ‏ 
؟ الزمن. النسخة البدل فىالاصل للشارح. 


0 شرح اصولاكافى 


فهذا مثال ضرب للنفس والبدن فى سلوك سبي لالله والمشى الى دار المغفرة 
والرحمة والرضوان و بساتين الجنان. فاذن حال العامل بلا علم والناسك بلا بصيرة 
كحالالسائر الاعمى بلاقائد بصير حذو القذة بالقذة» وهذاامرمحقق بالبرهانمكشوف 
عند ذوىالعيان لا انه اكتفى فيه بمجرد المثال» اذقد مسر أن التمثيل مما لاتعويل عليه 
سيما فى مثل هذه المقاصد الاصولية» و لولا مخافة التطويل لا وردنا بياناً برهانياً على 
ان عبادة الجاهل لايزيده الا حجابا ع نالحق و بعداً عنالمعبود. 


الحد.ربث الثانى 
وهو السادس وااماثة 

«(مجمدبن يحيى عن احمدبن محمدبن عيسى» عن محمدبن سنان عنا بن مسكان» 
هو عبداللهبن مسكان بالميم المضمومة والسين الساكنة المهملة ابوهحمد هواى عنزة 
ثقة عين روى عنابى الحسن موسىعليها لسلام» قيل: انه روى عن ابىعبداللهعليها لسلام 
و ليس يثبت» وروى انه لم يسمع من الصادق عليهالسلام الا حديث: من ادر كالمشعر 
فقد ادرك الحج. و كان من اروى اصحاب ابى عبد الله عليها لسلام» و كان لأيدل على 
ابىعبدالله عليهالسلام شفقة' ان لايوفيه حق اجلاله» وكان يسمع من اصحابه ويأبى ان 
يدخل عليه اجلالا و اعظاماً” (صه». 

اقول: و لعله انما دخل على الكاظم عليها لسلام مع امتناعه عن الدخول على ابيه 
عليه السلام لترقيه فى العلم والعمل حتى صار فى زمن الكاظم عليهالسلام اهلا للدخول. 

قالالكشى: وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح مايصح عنهم و اقروا لهم 
بالفقه» قال النجاشى: مات فى ايام ابى الحسن عليهالسلام قبل الحادثة. لهكتب روى 
عنه محمدبن سنان والحسين بنهاشم «عن حسين الصيقل قال سمعت اباعبد اللدعليها لسلام 

يقول: لايقبل الله عملا الا بمعرفة ولا معرفة الا بعمل» فمنعرف دلته المعرفة على العمل 

-١‏ اى: نخوفا. 
« اعظاماً له عليها لسلام «كش». 


كتاب فضل علم 0 
ومن لم يعمل ؤلا معرفة له الا ا نالايمان بعضه من بعض ». 


الشرح 

قدمر ان الايمان وكل مقام من مقاماتهكالصبر والشكر والتوكل وغيرهاء ينتظم 
من المعارف والاحوال والاعمال» فكل معرفة تثمر حالا وكل<ال تثمر عملا وبالعكس 
من هذا الترتيب بعينه» فاذكل عمل يتأدى الى اثر او حال فسىالنفس» وكل حال و 
صفاء فى النفس» يتأدى الى معرفة اخرى فيهاء فكل من هذه الامور الثلاثة يكون اولا 
و اخراً فيتقدم على نفسه؛ لكن لاعلى سبيل الدور المستحيل » لان الذى فى الاول غير 
الذى فى الاخر بالعدد» وكيفية التقدم والتأخر والعلية والمعلواية فى احد الترتيبين غير 
التى فى عكسه. ففان تقدم المعرفة على الحال و بتوسطها على العمل» تقدم بالذات 
والطبع' كتقدم الفاعل على فعله؛ وتقدم العمل على الحال و بتوسطها على المعرفة تقدم 
بالزمان لابالذات كتقدم القابل و استعداده على المقبول الحادث بعده. 

فظهر انكلا من العلم والعمل له مدخلية فىحصول الاخر بوجه دون وجه» لكن 
العامكالروح و هو الاصل والعمل>البدن والفرع والالة؛ فقوام العمل بالعلمكقوام 
البدن بالروح» و لكن شرط دوام العلم وكماله و ازدياده مواظية الاعمال» و مثالهما: 
كمن يمشى بالليل المظلم و بيده مصباح » فكل خطوة منه لايحصل الا بوقوع الضوء 
على موضع قدم؛ فاذا قطع ذلك الموضع بالحركة وقع الضوء على موضع اخسر» 
فلايزالكل ح<ركة يتوقف على ضوء يستضىء به مسوضع» وكل ضوء يحصل عقيب 
حركة يقطع بها موضع اخر» وهكذا يترادف الاضواء و يتعاقب الحركات الى ان 
يتأدى الماشى الى الغاية و معه المصباح و انتهت الحركة؛ فهكذا يتكامل ايمان المرء 
بالمعرفة والطاعة حتى بلغ الغاية وخلص من التعب والمشقة و معه نوراليقين والمعرفة 
يتنعم به فى الآخرة و يلتذ بمشاهدة الحضرة الالهية التى صورتها الجنة التى عرضها 
كعرض السماء والارض. 

١‏ والعلية. النسخة البدل فىالاصل لاشارح. 


م شرح اصول| لكافى 


اذا اتضحت هذه المقدمات فلنرجع السى شرح الحديثء فقو له عليهالسلام: 
لايقبلالله عملا الا بمعرفة» لان قوام العمل يعنى العبادة كالصلوة والصوم بمعرفةالله و 
نية التقرب اليهء وقصد الطاعة والخضوع له والتشوق الى جنابه والوصول الى جنانه 
ورضوانه. فمن لامعرفة له بالله واليومالاخر» فكي فيشتاقه وكيف ينوى ويقصدالتقرب 
اليه وهو لميعرفه بعد؟ ولكن اذا عرفه يعلم انه هما يجب طاعته والتوسل اليه بطاعة و 
عبودية وهو معنى قوله عليهالسلام: فمن عرف دلته المعرفة على| لعمل. 

فظهر ان المعرفة والنية روح العمل و انكان العمل ايضا وسيلة اليهكالبدن 
لاروح والبذر للثمرةكما نظمه بعض العرفاء: 


الروح للجسم والنيات للعمسل يحيى بها كحيوةالارض بالمطر 
فتصير الزهر' للاشجار بارزة وكل ما تخرج الاشجار من ثمر. 
كذلك تخرج من اعمالنا صور لها روائح من نتن و مسن عطر 


ثم لما كان كمال المعرفة و ازدياد نور القلب لايحصل الابتكرر الاعمال و 
ترادف الاإحوالء» فمن لم يعمل عملا صالحا فلايتم ولا تبقى له معرفة» و هوقوله 
عليها لسلام: ومن لم يعمل فلامعرفة له» فان العمل و العبادة والرياضة ممايصفى النفس 
ويرقق القلب ويطهره فيستعد بذلك لفيضان الصور العلمية عليه. 

و اما قوله عليهالسلام: الا ان الايمان بعضه من بعض » فيحتمل معنيين: لان 
الايمان اما ان يراد بدنفس المعرفة والعلم بالله وكتبه و رسله واليوم الاخر اومجموع. 
العلم و العمل والمعرفة والطاعة» فمعناه على الاول: انكل مسرتبة من مسراتب الايمان 
فى القوة و الكمال» يحصل من مرتبة اخرى منه سابقة لاجل العمل بها وهى دونها فى 
القوة و الكمال» ثم يؤدى هذه المرتبة ايضا بوسيلة العمل الى مرتبة اخرى لاحقة هى 
اشرف و.اكمل من الاوليين وهكذا الىالغاية التىليست. بعدها غاية» وعلىالثانى كان. 
المعنى: ان الايمان كل من جزئيه العلمى والعملى يحصل من الاخرء فعلمه يحصلمن 
عمله وعمله يحصل من علمه علىالوجه الذى مربيانه وبالله التوفيق. 

١‏ الاثمار. النسخة البدل ف ىالاصل الشارح. 


كتاب فضلا لعلم لمق 


الحددبث الثالث 
و هوا سابع والمائة 
«عنه عن احمدبن. محمد» عن ابن فضال عمن رواه» عن ابىعبدالله عليها لسلام 
قال: قسال رسولالله صلى الله عليه واله: من عمل على غير علم كسان مايفسد اكثر مما 


يصلح». 


الشرح 

قد علمت ان نفس العمل واصلاحه ليس منالخيرات الحقيقية» انما الفائدة فيه 
اصلاح القلب و تطهيره و تصفيته و تهذيبه عن الغواشى و الكدورات و شوائب 
الدنيا وشواغلالخلق» و هذه الفائدة ايضاً ليست مقصودة بالذات لان هذه الاحوال 
من التطهير والتصفية ونحوهما كالاعدام للملكات والعدم؛ لايكون مطلوباً الابالعرض. 
انما المطلوب» ان ينكشف له المعارف الحقيقية من جلالالله فىذاته وصفاته وافعاله. 

فمن اقتصر فىسلو كه علىمجرد العمل و الرياضة و المجاهدة من غير بصيرة 
ولامعرفة» فالتصفية تصير وبالاعليه؛ اذ يحرك النفس تحريكاً بالخواطر السوهمية و 
يستولى عليه الوساوس النفسانية» فيشوش القلب حيث لم يتقدم رياضة النفس بحقائق 
العلوم والافكار الصحيحة فيتشبثبالقلب خيالات فاسدة» اذشأنه عدم الثبات والسكون 
علىحالة واحدة و الاطمئنان عليها كما روى عنه صلى الله عليه واله؛ انه قال: 

قلب المؤمن» اشد تقلباً من القدر فىغليانه» وقال: قا بالمؤمن بين اصبعين... 
الحديث» فحيث لم يكن قلب العابد مهذباً بالعلوم الحقة» يخترع بفكره الفاسد 
تصورات باطلة و اوهاماً كاذبة» و ربما يتخيل فىذات الله وصفاته اعتقادات فاسدة من 
باب الكفرو الزندقة» وفى زعمه انها صحيحة حقة» نعوذبالله! ثم مع ذلك قل مايخلو 
عن اعجاب بنفسه وافتخار بعمله و اغترار بعبادته ونظر الى سائرالناس بعين الحقارة 
و النقص والعيب. 

و ربما يتشحن باطنه بامراض نفسانية وعلل قلبية وهوغافل عنها غيرماتفت الى 


ع شرح اصول! لكافى 


معالجة النفس و ازالتها عنالقلب لجهله بذمائم الاخلاق عن محامدها فيزعم الرذائل 
فضائل. ويزعم مثلاء الخمود عفة وعدم الغيرة حلماً و التهور شجاعة ونحو ذلك» و 
يبقى طولعمره فى العمل والنسك الى ان يحل الاجل وهو على هذهالحالة زاعماً بنفسه 
انه على شىء»؛ وه وكمال قال تعالى: قلهل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضلسعيهم 
فىالحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا (الكهف ١١‏ وع#١٠).‏ 

وعن رسو لالله صلى الله عليه واله: قصم ظهرى رجلان: عالم متهنك و جساهل 
متنسكء» فهذا معنى قو له عليهالسلام عن جده: من عمل على غيرعلم... الى اخره. 


باب استعمال العلم 
و هوالياب الرابع عشر من كتاب العقل و العلم و فيه سبعة احاد.بث: 
الحددبث الاول 
و عواائامن و المائة 


«محمدبن يحيى عن احمدبن محمدين عيسى» ع نحمادين عيسى» عن عمر بن» 
محمدبن عبدالرحمن بن «اذينة»» بضم الهمزة و فتحا!-ذال المعجمة وسكون الياء 
المنقطة تحتها نقطتين و فتح النون» شيخ مسن اصحاينا البصريين و وجهم روى عن 
ابىعبدالله عليهالسلام بمكاتبة» لهكتاب الفرائض وكان ثقة صحيحا (صه». 

قالالكشى: قال حمدويه: سمعت اشياخى منهم العبيدى و غيره ان ابن اذينة 
كوفى» و كان هرب من المهدىء؛ ومات باليمن فلذلك لم يروعنه كثير» و يقال: أسمة 
محمدبن عمربن اذينة غلب عليه اسم ابيه و هو كوفى مولى لعبد القيسء و قالالشيخ 
فى الفهرست لهكتاب روى عنه ابن ابىعمير» وصفوان و الحسنبن محمدبن سماعة و 
احمدبن هيثم١.‏ 


١‏ احمدبن ميثم «ست» وفى الحاشية للشارح قدمسسره: جعل ا بنداود عمر بناذينة 
غير عمر بن محمدبن اذيئنة هذاء والحق انهما واحدكما ذك ره العلامة» والموجب لتوهم 
ابن داود؛ أن الشيخ فى كتابيه ذكر عمر بن اذينة لاغير وكذلك الكشى والنجاشى ذكر 


كتاب فضل| لعلم ا 


«عن اباذبن ابى عياش»» بالعين غير المعجمة والشين المعجمة و اسمه فيروز 
بالفاء المفتوحة والياء المنقطة تحتها نقطتين الساكنة وبعدها راء وبعدالواو زاءء تابعى 
ضعيف روى عن انس بن مالك و روى عن على بن الحسين عليهماالسلام» لايلتفت 
اليه وينسب اصحاينا وضع كتاب سليمين قيس اليه هكذا قاله اب نالغضائرى. 

وقال السيد علىبن احمد العقيقى فى كتاب الرجال: اباذبن ابىعيا شكانسبيب 
تعريفه' هذا الامرسليمبن قبس الهلالىحيث طلبه الحجاج ليقتله» حيث هومن اصحاب 
اميرالمؤمنين صلواتالله عليه. فهرب الى ناحية من ارض فارس و لجأ الى ابان بن 
ابى عياش. فلما حضرته الوفاة قاللابن ابىعياش: ان للكعلىحقاً» وقدحضرنى الموت 
يا ابن اغخى اندكان من الامر بعد رسو لالتهصلىالله عليه والدكيت وكيت و اعطاهكتابا. 
فلم يروعن سليمبن قيس احد من الناس سوى ابان» و ذكر ابان فىحديثه قال: كان 
شيخا متعبداً له نور يعلوه. 

قال العلامة: والاقوى عندى التوقف فيما يرويه لشهادة ابن الغضائرى عليه 
بالضعف»؛ وكذا قال شيخنا الطوسى فى كتابالرجال. 

«عن سليم بن قيس الهلالى» بضم السين روى الكشى احاديث تشهد بشكره” 
وصحة كتابه وفىالطريق قول «صه). 

القول ما ذكره الشهيد الثانى رحمهالله ان فى الطريق ابراهيمبنعمر الصنعانى 
واباذين ابىعياش؛ وقدطعن فيهما ابن الغضائرى؛ وفى الفهرست: سليم بن قيس الهلالى 
يكنى ايا صادق لهكتاب اخيرنا به ابنابىجنيد" قال: حدثنا محمدبن الحسن بن الوليد 
قال: حدثنا محمدبن ابىالقاسم؟ ماجيلويه؛ عن محمدبن عل ىالصيرفى» عن حمادبن 


ال تعر فه اجام عالرواة». 

شكرت شكراً وشكوراً وشكراناً الرجل وله (باللام افصح): ائنى عليه لمااولاه 
من المعروفء الثناء الجميل. 

ب ابى جيك «ست»). 


32 محمد بن | لقاسم «(ست). 


4 شرح اصولا لكافى 


عيسى وعثمانين عيسى عن اباذبن ابى عياش» عن سليمبن قيس قال حمادبن عيسى: 
وحدثناه ابراهيمبن عمر اليمانى عن سليم بن قيس. 

وقال السيد علىبن احمد العقيقى: كان سليمبن قيس مناصحابامير المؤمنين 
عليهالسلام؛ طلبه الحجاج ليقتله الى اخر الحكاية و هوقوله: له نوريعلوه» وقال ابن 
الغضائرى: سليمبن قيس الهلالى العامرى روى عن ابىعبدالله' و الحسن و الحسين 
و على بن الحسين عليهمالسلام وينسباليه هذا الكتاب المشهور» و كان اصحابنا 
يقولون: ان سليماً لايعرف ولا ذكر فىخبر"» وقد وجدت ذكره فى مواضع من غير 
جه كتابه ولامن.رواية اباذبن ابىعياش عنه. 

وقد ذكرله ابنعقدة. فىرجال امير المؤمنين عليهالسلام احاديث عنه: والكتاب 
موضوع لامرية فيه». و على ذلك علامات فيه تدل على ما ذكرناه» منها: ما ذكر ان 
محمدبن ابسى بكر وعظ اباه عندا لموت» ومنها: ان الاثمة ثلاثة عشر وغير ذل ك» و 
اسانيد هذا الكتاب يختلف تارة برواية عمربن اذينة عن ابراهيم ابن عمر الصنعانى» 
عن اباذبن ابىعياش عن سليم» وثارة يروى عن عمرعنابان بلاواسطة. فالوجهعندى 
الحكم بتعديل المشاراليه و التوقف فى الفاسد" «(صه». 

قال الشهيد الثانى رحمدالله: و انماكان الذى ذكر أولا من علامات وضعه لان 
محمدبن ابىيكر ولد فى حجة الوداع وكانت خلافة ابيه سنتين و اشهراء فوعظهاباه 
غير مفتول: 

وذكر يعض الفضلاء: أن ماوصل اليذا من نسخة المذكور فيها انما هوعبداللهين 
عمر وعظ اباه عندالموت» و انالائمة ثلاثة عشر مع النبى صلى الله عليه و اله» و شىء 
من ذلك لايقتضى كون الكتاب موضوعاً. انتهى. 

اقول: و مما يدل على <سن حاله و عدالته و صحةكتابه و عقيدته وجلالة شأنه 


.)8 والمراد امير ا لمؤمنين عليها لسلام لانه من جملة كناه «للشارح قدس سر‎ - ١ 
؟ فى حديث «جامع الرواة».‎ 
مب فى | لفاسد من كتا به «جامع الرواة».‎ 


كتاب فضل ا لعلم 4" 


وصحبته لأمير الم منينعليهالسلامما روى عندمحمدبن على بن بابويهفى كتاب الاعتقادات 
من <ديث طويلفى باب الاعتقاد فى الحديثين المختلفين» انه قال: قلت لامير الموٌمنين 
عليها لسلام: انى سمعت من سلمان ومقداد و ابىذرشيئاً من تفسيرالقران ومن الاحاديث 
عن نبى الله١‏ صلى الله عليه واله غير مافى ايد ىالناس» وسمعت منك تصديىق مأسمعت 
منهم» و رأيت فىايدى الناساشياءكثيرة من تفسير القران ومن الاحاديث عن نبىالله' 
صلى الله عليه واله انتم تخالفونهم؟ فيها و تزعمون ان ذلك كله باطلء افترى الناس 
يكذبون على رسولالله صلى الله عليه واله متعمدين ويفسرون القران بارائهم؟ 

فقال علىعليها لسلام: قد سألت فافهم الجواب» ان فىايدىالناس... الى اخره 
فى حديث طويل مشتمل على لب الاعتقاد الذى عليه اهل الحق» والنص على واحد 
واحد من الائمة عليهم السلام الى ان تم بمهدى هذه الامة عليهالسلام» ثم قال: والله 
انى لاعرفه با سليم حيث يبايع بين الركن و المقام و اعرف انصاره وقبائلهم". 

قال سليم بن قيس : ثم لقيت الحسن والحسين عليهماا لسلام بالمدينة يعدماملك 
معوية فحدثتها الحديث عنابيهما قالا: صدقت قد حدثك امير المؤمنين بهذا الحديث» 
ونحن جلوس وقد حفظنا ذلك عن رسولالله صلىالله عليه والهكما حدثك فلم يزد 
فيه حرفا ولم ينقص منه حرفاً» قال سليم: ثم لقيت على بن الحسين عليهماا لسلام وعنده 
ابنه محمد الباقر عليهالسلام فحدثته بماسمعت من ابيه ومن اميرالمؤمنين عليهما السلام 
فقال عليها لسلام: قد اقرأنى امير ا لمؤمنين عليه اسلام من رسو لالله صاى الله عليه واله 
و هومريض واناصبى» م قال ابوجعفر عليها لسلام: واقرأنى عليه لسلام من رسو لالله” 

أ عن | لنبى صلى الله عليه و اله «الاعتقادات». 

5 فخا لفونا «الاعتقادات» 

م و اعرف اسماء انصاره و اعرف قبا ثلهم «الاعتقادات». 

# ب بما سمعته عن ابيه وما سمعت عن امير ا لمؤمئين عليدا لسلام عن رسو ل الله صلى الله 
عليه واله وهو مريض و انا صبى» ثم قال ابوجعفرعليها لسلام: و اقرأنى جدى عن رسو ل الله 
«الاعتقادات». 


١‏ شرح اصول! لكافى 


قال اباذبن ابىعياش: فحدثت على بن الحسين كله' عن سليمبن قيس الهلالى 
فقال: صدق وقدجاء جابر بنعبدالله الانصارى الىابنى محمد وهويختلف ال ىالكتاب» 
فقبله و اقرأه السلام من رسولالله صلى اللهعليه واله» فمّال اباذبن ابىعياش: فحججت 
بيعدموت على بن الحسين عليهما السلام ولقيت اباجعفر عليهالسلام فحدثته بهذا الحديث 
كله عن سليم فاغرورقت عيناه و قال : صدق سليم رحمةالله عليه وقد اتى بابى" بعد 
قتل جدى الحسين عليهالسلام وانا عنده» فحدثه بهذا الحديث بعينه وقالله عليهالسلام 
صدقت والله يا سايم قدحدثنى بهذا الحديث ابىعن امير المؤمنين عليهالسلام. 

وهذا الحديث قدرواه ايضا محمدبن يعقوب الكلينى رحمهالله فىهذا الكتاب 
يسنده المتصل هكذا عن علىبن ابراهيم» عن ابيه عن حمادبن عيسى» عن ابراهيم بن 
عمر اليمانى عن ابان بن ابىعياش» عن سليمبن قيس الا انه اقتصر على بعض 
الحديث اكتفاء بموضع الحاجة» و القول با نالذى دل فيه على فضله وحسن حاله من 
باب الشهادة على نفسه؛ خحروج عن الانصاف. «قال: سمعت امير المؤمنين عليهالسلام 
يحدث عن النبى صلى الله عليه واله انه قال فى كلامله: العلماء رجلان: رجل عالم اخذ 
بعلمه فهذا ناج» وعالم تارك لعلمه فهذا هالكء وان اهل النار يتأذون عن ريحالعالم 
التارك لعلمه؛ و ان اشد الناس ندامة وحسرة» رجل دعاعيداً الى الله» فاستجاب له وقبل 
منه» فاطا عالله فادخلهالله الجنة» و ادخل الداعى الى النار بتركه علمه و اتباعه الهوى 
وطول الامل» اما اتباعالهوى فيصد عن الحق وطولالامل ينسى الآخرة». 


الشرح 

قو لدعليها لسلام: العلماء رجلان» اى قسمان منالرجالء؛ و المراد من العلمالذى 
هوداخل فى المقسم هومطاقالعلم» وما يسمىعلماً اعم من ان يكون علماً حقيقياً اوعلماً 
عرفياً غير حقيقى. فان اكثر مايسمون فىعرفالناس علماء ليسوا بالحقيقّة علماء» و 


١‏ بهذا الحديث كله «الاعتقادات». 


ل الى ابى «الاعتقادات»). 


كتاب فضل ا لعلم 1 1 


كان حاصل علو مهم مجرد حفظ الاقوال المشهورة وضبطالاحاديث و الروايات» او 
القدرة علىمجادلة الخصومات بايراد المقدمات الجدلية و الابحاث الكلامية. وكسل 
ذلك ليس بعلم حقيقى؛ انما العلم بالحقيقة نور يقذفهالله فى قلب المؤمن كماورد فى 
الخبرء و ذكر فسىمواضع منالقران باسامى مختلفة من الحكمة و الهدى و الفضل و 
النور وغير ذلك. 

فالمقسم الصادق على القسمين هو المعنى الاعم منااحقيقى و الرسمىء اوالمراد 
منه العلم المتعلق بالاعمال و كيفيتها و احوالها و هوالمشهور بينالناس» و العالم به 
ان عمل بعلمه فهوناج و ان لم يعمل به» فهوهالك. 

فالعلماء قسمان: علماء الاخرة وعلماء الدنياء فالاول ناج والاخر هالكء واما 
العالم الحقيقى والعارف الربانىفهوخارج عن التسمين ولايكون هالكاً ابداً ولايكون 
الاناجياً» و انه بحيث اذا وقع منه زلة او ذنب يكون سريعالتذكر و الاستغفار لربه 
كثير التضرع اليه شديدالتشوق الى عالم الاخرة و الرجوع الى الحق تعالى. 

و اما العالم الرسمى فهو ايضا ناج ان كان قصده من علمه منحصراً فى طلب 
الاخرة و النشأة الباقية و الزلفى عندالله ومجاورة الملائكة » و اما اذكان قصده من 
العلم الدنيا ولذاتها و الجاه و الشهرة فهولايكون الاهالكاء وسنشير الى السببالعقلى 
والوجه اللمى فى ذلك. 

قوله عليها لسلام: و ان اهلا لنار يتأذون عسن ريح العالم التارك لعلمه» اعلم انه 
قدوردت فى العاماء السوء اعنى علماء الدنيا تشديدات عظيمة دلت على انهم اشدالناس 
عذاباً يومالقيامة. فمن المهمات العظيمة معرفة العلامة الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء 
الاخرة» اما التى وردت من الاخبار» فمنها ما فىطريق اصحابنا كهذا الحديث و التى 
يتلوه فىهذا الباب والتى فىمواضع اخرى من هذا الكتاب» ومنها ما ذكر فىالكتب 
المشهورة فقد روى فيها عن النبى صلى الله عليه واله انه قال: اشد الناس عذاباً يوم 
القيامة عالم لم ينفعهالله بعلمه و قال ايضاً: العلم علمان: علم على اللسان» فذلك حجة 


1" شرح اصولالكافى 


الله على ابن آدم١‏ وعلم فى القلب» فذلك العلم النافع. 

وقالايضا: يكون فىاخر الزمان عبادجهالوعلماء فساق» وقال: من ازداد علماً 
ولميزدد هدى لميزدد من الله الابعداً. وعن اسامةبن زيد سمععترسو لاللدصلى التدعليهواله 
يقول: يؤتى بالعالم فيلقى فى النار فيندلق اقتابه" فيدور بها كمايدور الحمار فى الرحى»؛ 
فيطوف" به اهلالنار فيقولون: مالك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولاآتيه و انهى عن 
الشرو آتيه. 

و اما الوجه العلمى اللمى فى كون عذاب العالمكثوابه مضاعفاء هو انه عصى 
عن علم» وانمزاولة العلوم الفكرية والرياضات الادبية» يحرك النفوس تحريكأشديداً 
ويخرج ماكمن فىذواتها م نالصفات والافعال من حدالقوة الىحدالفعل» سواءكانت 
من باب الخيرات اومن الشرور» والنفس اذا قويت و اشتدت وخرجت منالقوة الى 
الفع لكان تألمها وتحسرها من فوات المألوفات اقوى» وتأذيها من ادراك المؤذيات 
ونيل المكروهات اشدء بخلاف النفوس الناقصة التى هى بعد بالقوة فى با بالشر و 
الخير كالبله والصبيان وغيرهما من ضعفاء النفوس وسائر العوام الذين لايستطيعون 
حيلة ولايهتدون سبيلا. 

فهؤلاء لقصور جواهرهم ونقصان غرائزهم اذا عذبواليس عذابهم شديداً و 
كذلك اذا اثيبوا ليس ثوابهم عظيما. 

فهذه الاخبارتبين ان العالم الذى هومن ابناء الدنياء امس حالا و اشد عذاباً 
من الجاهل» و ان الفائزين المقربين هم علماء الاخرة. 

وللعالم الاخروى الربانى؟ علامات: فمهنا ان لايطلب الدنيا بعلمه. 

ومئها ان لايكون متسرعاً الى الفتوى بليكون محترزاً ما وجد الى الخلاص 


ًِ- على خلقه «ا لمغنى». 


لاا اى: تحرجت أمعانّه. 


ع با لرحى فيطيف «المغنى». 
 #‏ هم علماء الاخرة ولهم علامات. النسخة البدل فى الاصل للشارح. 


0 
سبيلاء فان سأل عماشك فيه قال: لاادرى» وان سأل عما يظنه باجتهاد وتخمين» احتاط 
و دفع عن نفسه و احال على غيره انكان فىغيره غنية. هذا هوالحزم والورع؛ فان 
خطر الاجتهاد عظيم كمامر. 

ومنها ان يكون اكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الاخرة 
وسبيل الحق وجهة القدس. 

ومنها اذيكون مؤثراً للخلوة والانقطاع عنالناس والجلوس معالله فى الخلوة 
مع حضورالقلب وصفاء الفكرء فذلك مفتاحالالهام ومنب عالكشف» فكممن متعلمطال 
تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة؛ و كم من مقتصر على المهم فى التعلم و 
متوفر على عمل الباطن ومراقبة القلب فتحالله عليه مسن لطائف العلوم و المعارف ما 
يحارفيه عةول ذوى الالباب» وهذا معنى ما قاله رسولالله صلى الله عليه واله: من عمل 
بمايعلم' ورثهالله علم مالم يعلم. 

وفى بعض الكتب: يا بنى اسرائيل لاتقولوا العلم فىالسماء من ينزل به"» ولا 
فى تخوم الارض من يصعدبه» ولامن وراء البحار من يعبرفيأتىبه"» العلم محصول؟ فى 
قلوبكم تأدبوابين يدى بادبه الروحانيين و تخلقوا” باخلاق الصديقين اظهروا العلم 
من قلوبكم حتى يغطيكم. 

ومنها ان يكوناكثر بحثه فىعلم الاعمال عمايفسدها ويشوش القاب و يهيج 
الوسواس ويثيرالشر» فان اص لالدين التوقى منالشر ولذلك قيل: عرفت الشرلا 
لاشرلكن لتوقيه. 

ومنها ان يكون اكثر بحثه فى العلوم النظرية عمايغيب عسن المحسوسات و 

؟ به الى الارض «المغنى». 
مب يعبر به «المغنى6. 
عب مجبول «المغنى». 


ه ياداب «المغنى». 
ع تخلقوا الى «المخنى». 


” شرح اصولا! لكافى 


الجسمانيات» ويكون اكثر فكره فى احوال الروحانيات وعالم الملكوت و احوال 
الاخرة و مقاماتها. 

واما عاماء الدنيافانهم يتبعونغرائب التفريعات والاقضية والحكومات و دقائق 
المجادلات» ويتعبون انفسهم فى وضع مسألة فقيهةغريبة لايتفق مثلها فىانقضاء الدهور» 
و ما ابعد عن السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادر ايثاراً لقبول الخلق 
و التقرب اليهم علىقبول الحق والقربمنالله» وفرحاً وسروراً فى ان يسميه البطالون 
من ابناء الدنيا فاضلا علامة بالدقائق؟ 

فجزاء من كانت حاله هذه» ان لاينتفع فىالدنيا بقبول الخلق ثم يرد القيامة 
مفلساً حاسراً متحسراً على ما يشاهد منر بح العلماء وفوز المقربين» و ذلك هوالخسران 
المبين: 

ثم ان هذا العالم الطالب للدنيا المعرض عن الاخرة» ممن يزيد حسرته وندامته 
فى ان ديرى من تلامذته ومستمعى كلامه و وعظه من عمل بما تعلم منه» و اتعظ بما 
سمعه منه و استجاب له فيما دعاه اليه» فحسن حاله يوم الآخرة و دخل الجنة بسروح 
و ريحان و سرور ونعيم لأجل قبوله دعوة الحق وطاعته» وهوفىالنار بغصة وعذاب 
اليم ونزلمن زقوم وحميم وتصلية جحيم بتركه العملبما علمه و اتباعه الهوى وطول 
الامل» و ذلك لان اتباع الهوى و الشهوات يصدالنفس عن طريق الحق و يحجب 
القلب عن فهم المعارف» اذ الشهوة والعلمكانهما متضادان »و كل من غليت شهوته 
نقص عقله ومن غلب عقله انكسرت شهوته. 

فاعتبر بحال الملائكة و البهائم» فالمتجرد للع ل كالملك و المتجرد للشهوة 
كالبهيمة» و ان طولالامل فى الدنيا يوجب نسيان الاخرة» اذ الدنيا و الاخره كأنهما 
ضرتان متى ارضيت احداهما اسخطت الاخرى: علىانا قد اشرنا سابقاً ان نشأةالاخرة 
نشأةالذكر و دارالمعرفة؛ والمنسىمعدوم من الناسى» فكل من نسى الاخرة يكون من 
الهالكين» وكل من جحدها اوشيئًا من مواقفها ومقاماتها الواردة فىالشريعة يكون 
من المعذبين. 


كتاب فضل ا لعلم 6١؟‏ 


الحدينث الثازى 
و هوا لتاسع وائمائة 
«مدمدبن بحي ىعن احمدبن محمد» عن محمدبن سنئان» عن اسمعيلبن جابرعن 
ابىعبدالله عليها لسلام قال: العلم مقرون الى العمل» فمن عام عمل وهدن عمل علم» و 
العلم يهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه». 


الشرح 

الهتف» الصوت منباب ضرب وهتف به هتافاً» صاح به ودعاه ويقال: سمعت 
هاتفاً يهتف اذا كنت تسمعالصوت ولاتبصر احداً. 

قد علمت ان العلم و العمل كااروح والجسدء يتصاحبان ويتكاملان معأ و ان 
كل مرتبة من العلم يقتضى عملا بحسبه وكل عمل يتهيأ ب«لضرب من الحال و العلم؛ 
كلذلك اذاكانت النية صحيحة والعملخالصأء فقوله عليه لسلام: والعلم يهتف بالعمل 
فاناجابه والا ارتحلعنه؛ يعنى ان العلم اذا عمل بمايستدعيه ويقتضيه يتقوى بدو يتكامل 
واذا لم يعمل بمقتضاه ومؤداه» ينمحى وينسى ويزول بالكلية. 


الحد.بث الغالث 
و هوالعاذر و المائة 

«عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد» عن على بن محمد القاسانى» 
اصبهانى من ولد زياد مولى عبيداللهين عياس من ولد خالدبن الازهر» ضعيف. 

قالالشيخ: انه من اصحاب اب جعفر الثانى الجواد عليهالسلام» ثم قال: على بن 
شيرة بسالشين المعجمة المكسورة والياء الساكنة المنقطة تحتها نقطتين و الراءء ثقة 
من اصحاب الجواد عليهالسلام» والذى يظهر لنا انهما واحد لاذالنجاشى قال: على بن 
محمدين شير ةالقاسانى ابو الحسن كان فقيهأمكثرا منالحديشفاضلا غمز عليه احمدبن 
محمدبن عيسى ذكرانه سمع منه مذاهب منكرة وليس فى كتبه مايدل على ذلك «صه». 


يلك شرح اصولالكافى 


وقال الفاضل الاسترايادى رحمهالله: انى لم اجد قولالشيخ الا فى رجالالهادى 
ءايه السلام همكذا: على بنشيرة ثقَة» على بن محمد القاسانى ضعيف اصبهانىمن ولد زياد 
مو لى عبيد الله بنعباس من آلخا لدبن الازهر. «عمنذكره عنعبداللهبن القاسم الجعفرى» 
غيرمعروف'«عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: ان العالم اذا لميعمل بعلمه» زلت موعظته 
عنالقالوب كمايزل المطرعن الصفا». 


الشرح 

الزلل هو انتقال الجسم من مكان الىمكان» وزل اى زلق» وفسىصفة الصراط: 
مدحضة: مزلة وهى مفعلة من زل يزل اذا زلق» اريد انه يزاق عليه الاقدام ولاتثبت» 
استعير ههنا اعنى فى قو له عليهالسلام: زلت موعظته» لعدم اثر الموعظة و ثباتها فى 
قاوب المستمعين. 

والصفا صخرة ملساء و الجمع صفى واصفاءء و الصفواء و الصفوانالحجارة 
و الواحدة صفوانة» و قو له عليهالسلام: كما يزل المطر عن الصفاء كأنه شيهالعلم و 
الموعظة بماء المطروعدم تأثيره و ثباته فسى القلوب بعدم استقرار المطر فى الحجر 
الاملس. 

و السر فى عام تأثير الموعظة اذا صدر عمن لايوصف بمقتضاها ولا يعمل 
بمؤداهاء ان الكلام منحيث يبتدى مصدره من القائل» يمكن ان ينتهى مورده الىمثل 
ذلك من السامع» فانكان ابتدائه نزوله من قل بالمتكلم» كان انتهائه صعوده الى قلب 
السامع فيتأثر منهالقلب» و انكان الابتداء من اللسان دون مشاركة القابء كانالانتهاء 
الى ظاه رالسمع فيتأثر منه الصماخ بمقارعة الهواء دون القلب» فلاوقع لمثل هذا 
الكلام؛ فتأثير الروحانى لاروحانى و الجسمانى للجسمانى. 


-١‏ وفى جامعالرواة : الظاهر ان من فى عمن ذكره هو على بن أسباط يقرينة رواية 
على بن محمد القاضانى عنه. 


كتاب فضل,لعلم 3 


الحدابث الرايع 
و هوالحادى عشر و اامائة 

«على بن ابراهيم عن ابيه» عن القاسم بن محمد عن المنقرى» و هو سليمان بن 
داود. كمامر ذكره ت.. لاعن على بسن هاشمبن البريد ابوالحسن الزبيدى الخزاز 
مولاهم الكوفسى من اصحاب الصادق عليهالسلام. وعسن ابيه» غير مذكور فس ىكتب 
عادليسأل عن مثلها فقال على بن الحسين عليهما ا لسلام: مكتوب فى الانجيل: لاتطلبوا 
علم مالاتعلمون ولماتعملوا بما علمتمء فانالعلم اذا لم يعمل بهلم يؤدد صاحبه الاكفراً 
ولم يزدد من الله الابعدأ». 


اقرخ 

قوله: عن مثلها» اى عن مسائل اخرى هى مثلها فى نوع العلم وقوله عليهالسلام: 
لاتطلبوا علم مالاتعلمون ولماتعملوا بما علمتم» الواو للحالية» اى لاتسألوا عن اشياء 
لاتعلمونهاء و انتم لم تعماوا بشىء مما علمتم اوعلمتمالى الان. 

واعلم» ان العلوم كمامر عل ىقسمين: فمنها مايتعلق بالعمل ويقالله علم المعاملة 
وثمرتها وغايتها نف سالعمل» و منها لايتعلق بعمل ولا المقصود منه شىء من الاعمال و 
المعاملات» و هو العلم المحض و المعرفة الخالصة ولا غاية له الا الجلايا القدسية 
كالعلم بذاتالله وصفاته و افعاله» فهذا العلم كلهايزداد» يزداد صاحيه بصيرة و فى 
قلبه نوراً و بالحق استيناساً والى عالم الآخرة و دارالملكوت اشتياقاً وعن دارالدنيا 
استيحاشاً. 

واما العلم المتعلق بالاعمال و المعاملات فليس فىازدياده و اشتداده فائدة 
الابقدرمايحتا بج اليه لاجل! لعمل:ففائدته اذنانماهى نفس العمل بحسبه» فاذالم يعمل بهكان 
وجوده فى النفس لكونه عاماً جزئيا متعاقا بامور جزئية جسمانية متغيرة» حجاباً عن 
الحق و زيادته و الاستغراق فيه نسياناً للاخرة وسداً من الرجوع الى جانبالقدس و 


14 شرح اصولالكافى 


اشتغالا بماسواه طول العمر» ثم يتشعب منه اثار رديثئة و ينبعث منه عادات ممرضة 
للنفس مميتة للقلب» فهذا هو المراد منق و له عليهالسلام: فان العلم اذا لم يعمل به 
لم يزدد صاحبه الاكفرأء و المراد به انه اذا وقسع الاهتمام به لاعلى قصد العمل و 
الاستغراق فيه. 


الحدابث الخامس 
و هوالثانى عشر و المائة 
«محمدين يحيى عن احمدبن محمدبن عيسى» عن محمد بن سنان» عن المفضل 
بن عمر عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: قلت له: بم يعرف الناجى؟ قال: من كان فعله 
لقوله موافقاً فائبتلهالشهادة» ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فانما ذلك مستودع». 


الشرح 

قوله: فاثبت» يحتملاذيكونبصيغة الماضى المجهول او بصيغةالامرالمخاطب» 
وفى بعض النسخ فانماله الشهادة» والمعنى انه انما يعر فالناجى يوءالقيامة منالهالك 
بان يكون قوله لفعله موافقاً اولايكون» فمن كان فعله لقوله موافقا وعمله لعلمه مطابقا 
فيكون ايمانه و شهادته ثابتاً مستقرأء ومن لم يكن كذلك كان ايمانه مستودعاً مستعاراً 
وعليه يحتمل قوله تعالى: فمستقر ومستودع (الانعام ‏ 8). 

فالذى ايمانه بعلم ويقين وبصيرة فذلك اثبت فى قلبه منالجبالالرواسى فهو 
من اهل النجاة و الفوز بالدرجات بلاشك وريب و علامته ان يعمل بمقتضاه» و الذى 
ايمانه ليبس عن بصيرة و يقين بلحصل له من افواه الرجال او من جهة التقليد او 
الاستحسان» فذلك لااعتماد عليه ويزول بادنى شبهة» فهو فى مشيئةالله ان شاء سلبه عنه 
و اهلكه و ان شاء تممه و انجاه منالنار. 
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الحدربث السادس 
وهو ااثااث عشر و اامائة 

«عدة من اصحابنا عن احمدبن خالد» عن ابيه رفعه قال: قالاميرالمؤمنين 
عليهالسلام فى كلام له خطب به على المنبر: ايها الناس اذا علمتم فاعملوا بما علمتم 
لعلكم تهتدون» ان العالم العامل بغيرهكالجاهل الحائر الذى لايستفيق عن جهله» بل 
قد رأيت ان الحجة عليه اعظم والحسرة ادوم على هذا العالم المنسلخ عن'١‏ علمه منها 
على هذا الجاهل المتحير فى جهله؛ وكلاهما حائر بائر» لا ترتابوا فتشكوا ولاتشكوا 
فتكفروا ولا ترخصوا لانفسكم فتدهنوا ولا تدهنوا فىالحق فتخسرواء و ان من الحق 
ان تفقهوا و من الفقه ان لاتغتروا وان انصحكم لنفسه اطوعكم لربه و اغشكم لنفسه 
اعصاكم لربه» ومن يطعالله يأمن و يستبشر ومن يعص الله يخب و يندم». 


الشرح 

المنبر مفعل من النبر وهو الرفع» استفاق منمرضه و سكره و يستفيق اىخاص 
وكذا افاق يفيق افاقة بمعناه. 

فقو لدعليها لسلام: لايستفيق عن جهله؛ اشعاربانالجه لكالسكر وااجاهلكالسكران 
المعنى. 

اما قوله عليهالسلام: اذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون» فالمراد-كما 
اشرنا اليه ان العلم هو المبدأ والغاية» فالانسان اذا عمل بمقتضى علمه يؤدى عمله 
الى صفاء فى قلبه و استعد لعلم اخر فوق ما علمه اولا عدة وشدة» ثم اذا عمل بمقتضى 
العلم الحاصل بعد ذلك العلم الاولء يحصل له استعداد اخر و بحسبه علم وانكشاف 
اخر» وهكذا يتزائد العلم قوة و ضياء حسب تتابع الاعمال حتى ينتهى الى الاهتداء 
بهدىالله وهو زور اليقين والايمان الحقيقى» و ذلك النور غايةكل علم و عمل وحركة 
وسعى يفعله الانسان الموفق. 


-١‏ من (الكافى). 


١‏ شرح اصو لا لكافى 


قوله عليه لسلام: ان العالم العامل بغيره» اى بغير علمه او بغير ما يقتضيه علمه 
كالجاهل الذى لايتنبه بشىء من العلوم اصلا ولا يخرج من جهله الساذج البسيط وهذه 
المساواة» لانالعلم الذى هوالكمال والفضل هوالعلم الحقيقى الثابت والنور العقلى 
المسمىفى القرانذبالهدى والحكمة والفضل» لاالعاومالجزئيةالمتعلقة بالاعمال والافعال» 
فهذه' اذا لميعمل بهاكان وجودها كعدمهاء ولان مثلهذهالعلوم لتغيرها وتجددها لاتدوم 
يومالقيامة فتمحو و تزول» فيكون حال مثل هذا العالم الذى لميعمل بعلمه فىعدمالعلم 
و انسلاخه عنه كحالالجاهل المتحير الذى لميتعلم اصلا ولم يفق عن جهله ابداً. 

قوله.عليهالسلام : بل قد رأيت ان الحجة عليه اعظم والحسرة ادوم على هذا 
العالم المنسلخ عنعامه منها على هذا الجاهل المتحير فى جهله اماانالحجة عليه اعظم 
فظاهر اذ لميبق له مجال عذر فى تركهالعمل والطاعة و انيانه المعصية» واما انالحسرة 
عليه ادوم فلوجهون: 

احدهما انه يرى منازل العلماء الذين لم ينسلخوا عن العلم فىالجنة ودرجاتهم 
فىالقرب منه تعالى فتشتد حسرته و ندامته بادراك انه لولم ينسلخ عن علمه بتر كالعمل 
لكان مثلهم فى النعيم والقربء و هذا يخلاف حال الجاهل المحض الذى لميذق رتبة 
العلم قط. 

والثانى اذالنف سكلماكانت اقوىكان ادراكها للامور المؤلمة اشد» فان 
الحركات الفكرية سواء كانت فى جانب الخير بمقتضى العقل الصحيح او فىجانب 
الشر بمقتضى الوهم الغالط تخرج بها النفس منالقوة الى الفعل. 

واما النفوس العامية فكأنها لمتخرج بعد من القوة الى الفعل فى شىء من طرفى 
الخير والشر» فلاجل ذلك يكون الحسرة والنكال على اه لالغواية والضلال اشد و 
ادوم منها على اهل الغباوة والجهال. 

قوله عليهالسلام: وكلاهما حائر بائر» ا ىكلاهما مشترك فىالحيرة والجهل» 

لان احدهما لميكن عالماً قط والثانسى انسلخ عن علمه و نسيه فصار مثله فى البوار 


١‏ اىالعلوم الجزئية. 


كتاب فضل| لعلم لفق 


والهلاك يعنى موت الجهالة والنسيان؛ لان عالم الاخرة عالمالذكر والعرفان» و فيها 
حيوة العلم والايمان» فالجاهل الناسى لايموت فيها ولايحيى لانه يدرك الالام الواصلة 
اليه التى هى من باب!اشرور و اعداءالملكات الوجودية» ولأيدركالخيرات والملائمات 
الرو<انية. 

قوله عليهالسلام: لا ترتابوا فتشكوا.... الى اخره» كلام مستأنف فيه خطابات 
علمية ومواعظ برهانية فى باب كتسابالعلم والعمل والاجتناب عن الارتياب والمداهنة 
والكسلء اى لا ترتابوا ولا تمكنوا الريب والشك فى قلوبهم؛ بل ادفعوا عنكم اثلا 
يستقر فىقلوبكم و اعتادوا به فتصيروا من اهل الشك والوسواس فتكونواكفاراًء فان 
من غلب عليها لشكوك والوساوس يصير من اهلا لكفرء هذا فىبابالعلم. 

واما فى باب العمل فقوله عليهالسلام: ولا ترخصوا لانفسكم فتدهنواء اىاعزموا 
على الطاعات و تسرك المعاصى والمحرمات» ولا تساهلوا بان ترخصوا لانفسكم فى 
ارتكاب الشهواءت والمنكرات فتقعوا فىالمداهنة فى امرالدين والمساهلة فى با بالحق 
فتخسروا خسراناً مبيناً. 

و ان من الحق اللازم عليكم اولا ان تفقهوا فىالدين» وتعلمواالحلال والحرام 
والخير والشرء ثم اعملوا بمافقهتم و افعلوا الخير و اجتنبوا عنالشر حسب ماعلمتم» 
ولاتغتروا بعامكم ولابعماكم» فانالغرور مدن المهلكات والمغرور بالعلم والطاعة ادون 
حالا منالجاهل والعاصى. 

و ان انصحكم لنفسه بتخليتها عن المعاصى و السرذائل و تحليتها بالعلوم 
والفضائل اطوعكم لربه» و ان اغشكم لنفسه باهمالها عسن الطهارة والعلم» و ارسالها 
فى مرعى الشهوات و مهوى الجهالات» لان الرب تعالى غنى عما سواهء وانما الغاية 
فى الامر بالطاعة والعبودية» اصلاح النفوس واكمالها وتخليصها عن النقائص والشرور 
والظلمات. 

قوله عليهالسلام: ومن يطعالله يأمن... الى اخرهء لما اشار عليهالسلام الى ان 
مدار الطاعة والعصيان على نصح النفس والغش لهاء عقب ذلك بان من يطع الله بنصح 


نلف شرح اصولالكافى 


نفسه و تجريدها عن التعاقات و تطهيرها عن الرذائل و تنويرها بالفضائل؛ يأمن مسن 
العذاب و يستبشر بالمثوبات والمشاهدات» و من يع صالله بغش ذفسه و تلطيخها 
بالشهوات و ارسالها فسى مهوى الجهالات» يخب بخسران نفسه ويندم على تفويت 
الفرصة و تضييع العمر فى اكتساب السيئات و اقتراف الخطيئات. 


الحد.بث السايع 
وهوائرابع عشر و اامائة 

«عدة من اصحابناعن احمدين محمدبن خخالد» عن ابيه» عمن ذكره عن ه.حمدبن 
عبدالر حمن بن ابى ليلى» الانصارى القاضى الكوفى» مات سنة ثمان و اربعين و مائة 
من اصحاب الصادق عليه لسلام» روى ابن عقدة عن عبداللهبن ابراهيمبن قتيبة» عن 
ابن نمير وسأل عن ابى ليلى فقال: كان صدوقا مأموناأ ولكنه سيىء الحفظ جداء وهذه 
الرواية' لاتوجب تعديلا (صه)». 

«عن ابيه) عبد لرحمن بن ابى ليلى الانصارى من اصحاب امير المؤمنين على 
عليها لسلام» شهد ممع امير المؤمنين عليهالسلام كوفى؛ ضربهالحجاج حتى اسودكتفاه 
على سب امير المؤمنين على عليه لسلام «(صه». 

و فىالكشى: يعقوب بن شيبة قال: حدئنا خالدبن ابى زيد العرنى قال: حدثنا 
ابن شهاب عن الاعمشء قال: رأيت عبدالرحمن بن ابى ليلى وقد ضربه الحجاج حتى 
اسود كتفاه» ثماقامه الناس على سبب على (ع) والجلاوزة" معه يقولون:سبالكذابين! 
فجعل يقَول: العن الكذابينعلى عليه لسلاموابن الزبيروالمختار. قالابنشهاب: اصحاب 
العربية يقولون سمعك" يعلم مايقول لقوله: على» اى ابتداء الكلام. «قال: سمعت ابا 


١‏ هذه الرواية من لمرجحات لاتوجب تعديلا «جامعالرواة». 

؟- جمع الجلواز بالكسر بمعنى الشرطى. 

مب با لنصب ؛ اى اجعل سمعك ميزاناً حتى تفهم بلحن الخطاب مراد المتكلم» او 
بالرفع فيكون مبتداء» اى اذا سمعت الكلمة بخصوصيات الاعراب و غيره تفهم المراد»->ه 


كتاب فضل العلم ينف 


جعفر عليهالسلام يقول: اذا سمعتم العلم استعملوه ليتسع قلوبكم؛ فان العلم اذاكثر فى 
قلب رجل لايحتمله قدر الشيطان عليه» فاذا خاصمكم الشيطان فاقبلوا عليه يما تعرفون 
فان كيدا لشيطان كان ضعيفاء قلت : وما الذى نعرفه؟ قال: خاصموه بما ظهر لكم من 


قدرةالله')». 


الشرح 

قولهعليهلسلام: اذاسمعتم العام استعلموه اىاعملوا بماتعلمتم وليكن اهتمامكم 
بالعمل لابكثرة السماع و الحفظء و قوله عليهالسلام: وليتسع قلوبكم» اى ينبغى ان 
لاتكثروا من العلم على حد تضيق قلوبكم عن احتماله وتضعف عن الاحاطة» و هذا كما 
قاله اهل التصوف و اصحاب الاحوال لمريديهم: ولتكنانت متحكما على الحال لا 
الحال متحكما عليك» ونحن نرى كثيراً منمزاولى العلم يفوت منهم كثيراً من الفضائل 
والخيرات» ويضيق قاوبهم عن التخاق بسائرمحاسن الاخلاق لعدة مسائل تلقفوها و 
بحثوا عنهاء فيجب ان يكون قلب الرجل العلمى متسعالمجالء لايشغلهكثرةالعلم عن 
فعلالخير وطاعة المعبود. 

فانالقلب اذا ضاق عدنةبول الحق وضعف»؛ يستولى عليهالشيطان بالوسواس 
والاغواء» واليه اشاربقوله عليهالسلام: فان العلم اذا كثر فى قلب رجلء لايحتمله قدر 
الشيطان عليه. 

ثم اذا كان لقائل ان يقول؟ فبماذاتخاصم الشيطان اذا كان تكثرة العلم سبب 
اقتدار الشيطان و استيلائه علينا؟ اشار الىالجواب بقوله عليهالسلام: فاذا خاصمكم 
الشيطان فاقابوا عليه بماتعرفون» يعنى ادنى المعرفة يكفى لدفع كيدالشيطان لان كيده 
ضعيف» ثم اشار الى ادنى المعرفة التى يكفى لمخاصمة الشيطان» و دفع شره وكيده 

جكما اذا سمعت علياً فى هذه الجملة مرفوعاً لامنصوباً تعلم انه ابتداء كلام. العن بصيغة 


المتكلم وعلى بالرفع لا بالنصب حتى يكون عطف بيان لكذا بين. 
١‏ قدرةالله عزوجل (الكافى). 


تففق شرح اصولا لكافى 


و هىمعرفة ماظهر من قدرةالله على كل الاشياء» فيقدر علىانشاء النشأة الاخرى فيثبت 
المطيع ويعاقب العاصى. 

فهذا القدر من المعرفة كاف اولا لان ينبعث بهالعيد على فعل الطاعات 
وترك السيئات» ثم كلما ازداد عملاً وسعياً فى طلب الاخرة» ازداد يقيناً و انكشافاً و 
بصيرة. 

فظهر ان العلم الممدوح فى الكتاب والسنة الذى هوغايةكل علم وعمل» ليبس 
عبارة عن كثرة المسائل و الادراكات التصورية و التصديقية» و انماهو نوروضياء فى 
.القلب يحصل عتيب الرياضات العملية و الفكرية مع اخلاص النية و صصدقالعمل و 
قوةالتقوى. 


باب المستأكل بعلمه و المياهى به 
و هوالباب الخامس عشر من كتاب العقل :و العلم وفيه خمسة احان.نث: 
الحديث الاول 
و هوااخامس عشر و اثمائة 

«محمدبن يحيى عن |<مدبن محمدبن عيسى» وعلىبن ابراهيم عن ابيه» جميعا 
عن حمادين عيسى» عن عمربن اذينة عن اباذبن ابى عياش» عن سليمبن قيس قال: 
سمعت امي رالمؤمنينعليهالسلام يقول: قال رسولالله صلى الله عليه واله: منهومان 
لايشبعان: طالب دنيا وطالب علم» فمن اقتصر من الدنيا على ما احلالله لهدسلم» ومن 
تناولها من غير حلها هلك الا ان يتوب اويراجع؛ ومن اخذ العلم من اهله وعمل بعلمه 
نجاء ومن ارادبه الدنيا فهى حظه». 


الشرح 
النهمة بالفتحالشهوة و الحاجةء وقيل: النهمة بلوغ الهمة فى الامر» و سدنهم 
بكذا فهو منهوم به اى مولع به ونهم ذهيماً من باب ضرب زجر» ونهم منباب لبس 


كتاب فضل ا لعلم يق 


نهمآهو افراط الشهوة فىالطعام. 

اعلم ان اهل الطلب من الناس صنفان: طالب الدنيا المزاولون لاعمالها كالتجار 
و الصناع و ارباب الحرف» وطالبالعلم المزاولون لتحصيله المباشرون للبحث و 
التكرار و التعليم والتعلم» وكل منهما اما حريص فى شأنه كالمنهوم فقىشهوة الطعام 
الذى لايشبعء و اما مقتصد فىامره قانع بما رزقهالله غير حسررصء فاشار عليهالسلام 
الى ان الحريص م نكلمنهما هالك و المقتصد ناج» فخرج من الجميع اقسام اربعة» 
اثنان سالمان و اثنان هالكان» و الفاظ الحديث واضحة غنية ع نالشرح» وقدسبق ان 
العلم الذى الاكتثار منه مذموم غير العلم الذ ى كلما ازدادكان افضل وانور. 


الحد.يث الثانى 
و هو السادس عشر والامائة 

«الحسين بن محمدبن عامر)بن عمران:» الظاهر اذهذا بعينه الحسين بن محمدبن 
عمرانبن ابىبكر السذى مر ذكره فى سندالحديث العشرين كمانيه عليه بعض علماء 
الرجال» وهوشيخ محمدبن يعقوب مصنف هذا الكتاب كما يفهم من كتاب النجاشى. 

«عن معلى بن محمد» عسن الحسنبن على الوشاء عن احمدبن عائذ» عن ابى 
خديجة)» اسمه سالمبن مكرم ومكرم يكنى ابا سلمة» قالالشيخ الطوسى رحمهالله: 
انه ضعيف وقال فىموضع اخر: انه ثقة. 

و روى الكشىعن محمدبن مسعود قال: سألت اباالحسن علىبن الحسن عن 
اسم ابى خديجة فقال: سالمبنمكرم, فقلت له: ثقة؟ فقال: صااحء وكان من اهل الكوفة 
وكان جمالاء ذكر انه حمل ابا عبدالله منمكة الىالمدينة» قال: اخبر نا عبدالرحمن بن 
ابىهاشم عن ابى خديجة قال: قال ابوعبدالله: لاتكتن بابى خديجة» قلت: بم اكتنى؟ 
قال: بابى سلمة. 

قال الكشى: وكان سالم من اصحاب ابىالخطابء و قالالنجاشى: انه ثقة ثقة 
روى عن ابى عبدالله و ابى الحسن عليهما السلام» و الوجه عندى التوقف فيمايرويه 


ع شرح اصولالكافى 


لتعارض الاقوال فيه (صه». 

وقالالكشى بعد قوله: وكان سالممن اصحاب ابىالخطاب: وكان ف ىالمسجد 
يوم بعث عيسى بن موسى بن على وكان عامل المنصور على الكوفة الى ابى الخطاب» 
امابلغه انهم قداظهروا الاباحات و دعواالناس الى نبوة ابى الخطاب. و انهم يجتمعون 
فى المسجد ولزموا الاساطين يرون' الناس انهم قد لزموها للعبادة وبعثاليهم» فقتلهم 
جميعا لم يفات منهم الأرجل واحدء فسقط بين القتلى يعدفيهم. فلما جنه الليل خرج 
من بينهم فتخلص» و هو ابوسلمةبن سالمين مكرم الجمال الملقب بابى خديجة» 
فذكربعد ذلك: انه تاب وكان ممن يروى الحديث. «وعن ابىعبدالله عليهالسلام قال: 
من اراد الحديث امنفعة الدنيا لم يكن له فىالاخرة نصيب» و من اراد به خيرالاخرة 
اعطاهالله خير الدنيا و الآخرة. 


الشرح 

اما وجه الاول فانه جءلالدين طريقا الى الدنيا و الدنيا غايةله ومقصوداً وطلب 
الدنيا بعملالدين و استخدم عقله للشهوات» ومن كانت غاية سعيه وعمله ومنتهىقصده 
ونيتهالدنيا و الشهوات و هىامور فانية باطلة» فلم يكن له فى الاخرة الاالنار. 

و اعلم ان هذا اسوء حالا من سائر طلبة الدنياء لانهم طلبوا الدنيا بالدنيا و 
طلبواالجسمانيات والمحسوسات بالاعضاء والحواسء وهذاالرجل الذىتعلمالحديث 
لمنفعة الدنياء طلب هذه القشور الكثيفة الحسية بلب ذاته و لطيف جوهره و عقله» فهو 
ممن يجعل مادة عقله مصورة بصورة الشهوات الفانية والامانى الباطلة » فيتعذب فسى 
الاخرة عذاباً اليما بخلاف عامة اهل الدنياء حيث لميجمعوا بين المتضادين ولم يقعوا 
بين المتجاذبين المتفاسدين. 

واما وجه الثانى: فانه لما قصد الاخرة وسعى لها سعيها حصلت انفسه ملكة 
فاضلة» و تصورت ذاته بصورة الاخرة و صورة العلم والعرفان»كان فى الاخرة سعيداً 


١‏ وفى الكشى: يورون: اى من التورية. 


كتاب فضل العلم يفف 


مقرياً وفىالدنيا عزيزاً مكرماً'. 


الحدابث الثالث 
وهو ) اسا بع عشر والمائة 
«علىبن ابراهيم عن ابيه» عن القاسم عن المنقرى» عن حفص بن غياث عسن 
ابىعبدالله عليهالسلام قال: اذا رأيتم العالم محباً لدنياه فاتهموه على دينكم» فان كل 
محب لشىء يحوط ما احب» وقال عليه السلام: اوحى الله الىداود عليها لسلام: لاتجعل 
بينى و بينك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق محيتى» فان اولك قطاع طريق 
عبادى المريدين» ان ادنى ما انا صانع بهم ان انزع حلاوة مناجاتى من قلو بهم». 


الشرح 

اتهمت فلانا يكذاء اى توهمته كذا والاسم التهمة بالتحريك» والمسراد بقوله 
عليهالسلام: فاتهموه على دينكم» اى اعتقدوه متهماً علىهذاالدين ليس على حقيقةفيه» 
وذلك لان حبالدين و حبالدنيا لايجتمعان فى قلب واحد ؛ و حاطه يحوطه حوطاً 
و حياطة اذا حفظه وصانه وتوفر على مصالحهء وفى حديثالعباس: قلت يا رسو لالله: 
ما اغنيت عن عمك؛ يعنى اباطالب عليهالسلام؛ فانه كان يحوطك و يغضب لك؛ 
والنجو السر بيناثنين» يقال: نجوته نجواً و ناجيته» اى ساررته و انتجيته اى خصصته 
بمناجاتك. 

و حاصل الكلام : ان العالم المحب للدنياء ليس يعالم بالحقيقة ولامتدين» بل 
جاهل غاو ضال و مغو مضل صاد عن طريق محبةالله و شوق الاخرة» و قد انتقمالله منه 
فى الدنيا و هو ادنى انتقامه حيث نزع عن قلبه لذيذ مكالماته العقلية» وهى عبارة عن 

١‏ على بن ابراهيم عنا بيه عن| لقاسم بنمحمد الاصبهانى عن المئقرى» ءن<فص بن 
غياث عن ابىعبد الله عليها لسلام قال: من اراد الحديث امنفعة الدنيا أم يكن فى الاخرة 
نصيب (سقط هذا الحديث عن قلمدا لشريفء والمعنى كما قال فىالحديث السابق). 


ف شرح اصولا! لكافى 


الاعلامات الحكمية و الالهامات العلمية التى كانت قابلة لها فىاوائل فطرته ومبادى 
حاله قبل ان تفسد قريحته وطبع على قلبهكما فىقوله تعالى: و طبع على قلسوبهم 
(التوبة-/الم). 


الحد.يث الرابع 
و هوااثامن عشر واثمائة 
«على عن ابيه» عن النوفلى؛ عن السكونى عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: قال 
رسو لالله صاى اللهعليه واله: الفقهاع أمناء الرسلمالم يدخلوا فىالدنياء قيل: با رسول 
الله وما دخولهم فى الدنيا؟ قال: اتباع السلطان» فاذا فعلوا ذلكفاحذروهم علىدينكم». 


الشرح 

قيل: العلماء ثلاثة: اما مسعد نفسه و غيره واما مهاك نفسه وغيره و اما مهلك 
نفسه مسعل غيرهة. 

اما الاول فهم الداعون الىالله المعرضون عن الدنيا ظاهراً وباطناً. 

و اما الثانى فهمالمصرحون لطلبالدنيا والمقبلون عليها صريداً وهماتباع 
السلاطين» لانالوصول الى الثروة و المال و الجاه و الترفع على الامثال لايحصل الا 
باتباعهم والخلطة. بهم. 

و اما الثالث فهوالذى يدعو الناس الىالاخرة ونصب نفسه فىمقام الوعظ و 
التذكير و الامامة» وقد رفض الدنيا فى الظاهر وقصده فى الباطن قبول الخلق و اقامة 
الجاه و ربما مكن فى باطنه باعثالهوى فيماهوبصدده من دعوةالخلق وارشادهم؛ و 
هوبحيث لايدرى ذلك وزعم ان باعثه الدين وداعيه ثوابالاخرة فى الأرشاد والتعليم» 
ومثله سخرة الشيطان فىتمام عمره وغاية امره ان يحرق نفسه ويضيىءغيره. 


كتاب فضل ا لعلم خف 


الحدريث الخامس 
وهوالتاسع عشر واامائة 
«محمدين اسمعيل؛ عن الفضل بسن شاذان عسن حمادبن عيسى» عدن ربعى بن 
عبدالله» عمن حدثه عن .ابى جعفر عليهالسلام.قال: من طلبالعلم ليباهى به العلماء او 
يمارى به السفهاء» او يصرف به وجوهالناس اليه فليتبوء متعده هن النار» ان الرئاسة لا 
تصلح الا لاهلها». 


الشرح 

المياهاة» التفاخرو تباهوا تفاخرواء والمراء بالكس رالجدال والتمارى والمماراة 
المجادلة» وفى الحديث: لاتماروا فى القران فان المراء فيهكفرء باء يبوء بوء اذا رجع» 
والبائة والمبائة و هى الموضع الذى تبوء اليه الابل » هذا اصلها ثم جعلت عبارة عن 
المنزل مطلقاء و يتبوء منكذا اى يتخذه منزلاء و يقال: بوئه الله منزلا اى اسكنه اياه. 

:فقوله [ص]: فليتبوء مقعده منالنار» اى لينزل منزله من النار» و مقعده منصوب 
بكو نه مفع ولا له لابكونه مفعولا به لان فعله لازم. 

والمعنى: ان من طلبالعلم لغرض من اغراض النفس و لمنفعة الدنيا فهو من 
اهل النار» و انما ذكر منها هذه الثلاثة لان علماءالدنياء الذين يطلبون العلم لاللعملبه» 
ولا للكشف عن وجوه الحقائق تقربا اليه تعالى » انما تدور اغراضهم حول احد 
الامور: اما المباهاة والافتخار بالعلم على العلماء والامثال» و اما المماراة والمجادلة 
مع السفهاء لاظهار القدرة والغلبة عليهم فى البحث عند العامة» ليقوسوا فلان رجل 
منطيق فائق فى البحث و فى ذلك لذة نفسانية» و اما لطلب الرئاسة و صرف وجوه 
الناس اليه لما فى ذلك من نيل كل لذة دنيوية منالجاه والعزة والمال والثروة. 

و لذلك نبه عليهالسلام على خطر امسر الرئاسة و عظم افتها بانها لاتصلح الا 
لاهلهاء وهمالكاملون فى قوتى العلم والعمل» الجالسون فى حدالمشترك بين العالمين» 
الجامعون بي نالحق والخلق منالنفوس القدسية التى لايشغلهم شأن عن شأنكما فسى 


10 شرح اصولا لكافى 
قوله تعالى: رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله (النوراع#). 


باب لز وم الحجة على العالم و تشد بدالامر عليه 
و هواشماب السادس عشر ع نكتاب العقل و العلم وفيه ار بعة احاد.ربث: 
الحد بث الاول 
و هوالعشرون واامائة 
«على بن ابراهيمبن هاشم عن ابيه؛ عن القاسمبن محمدالمنقرى» عن حفص بن 
غياث عن ابىعبدالله عليه لسلام قال: قال: يا حفص يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان 
يغفر للعالم ذنب واحد». 


الشرح 

قد سبق منشأ هذا الحكم» وليس الوجهكما زعمه اكثر الناس بقياسهم فعل الله 
فى المغفرة والعقوبة على فعلالناس القادرين على العقوبة لواحد والعفو عنه؛ فرأواانهم 
لايؤاخذون للطفل و الغافل و الساهى على ذنوبهم وجرائمهم ويؤاخذون العقلاء على 
معاصيهم » طلبا للتشفى و الانتقام و دفعاً لما يعتريهم مسن اشتغال الغضب بثوران دم 
القلب» وليس غضبالله من هذا الباب» تعالى عن ذلك علو أكبيراً» و انماهى نتائج 
افعال و اقوال وتبعات قصود ونيات. 

بلالوجه ‏ كمامر ‏ ان اللذات والالام من باب الادراكات» فكلما قوىالادراك 
لقوة النفس »كان الالم ومقابله بحسبه ومن نوعه» ومن النفوس ماهى بعد بالةوة كنفوس 
ضرب من العوام»؛ ومنها ما حصلت له ملكة الشوق الى كمال ما نفسانى اخروىء فاذا 
زاع' عنه او اشتغل بماهوضده منالدواعى الحيوانية الباطلة كان له فىالاخرة عذاب 


اليم. 


لزاع زوعا فلانا : دفعه الى قداع» و زاع الشىء: عطفه: و زاع اللحم: زال عن 
الت. 


كتاب فضل العلم أرق 


الحد بثالثانى 
وهو الحادى والعشرون واامائة 
«وبهذا الاسناد قال: قال |بوعبدالله عليها لسلام: قال عيسى بن مر يم: ويل العلماء 
السوء كيف تلظى عليهمالنار». 


الشرح 
اصله تتلظى حذفت احدى التأثين للتخفيف» اى تتلهب وتضطرم؛ و هومن 
لغلى اسم من اسماء النار لاينصرف للعلمية و التأنيث. 


الحد بث النااك 
وهوالثا نى والعشرون والمائة 
«على بن ابراهيم عن ابيه» ومحمدبن سمعيل عن لفضل بن شاذان» جميعا عنابن 
ههناء واشاربيده الى حلثه» لسم يكن للعالم توبة» ثم قرا انما التوبة علىالله للذين 
يعماوذالسوء بجهالة» (النساء ب 197). 


الشرح 
النفس بالتحريك واحد الانفاس وهو مايخر ج من الحىجال التنفس» و كسل 
ذى رية متنفسء و دوابالماء لانفس لهاء وتنفس الصبح تبلج؛ واما قسوله صلى الله 
عليه واله: انى لاجد نف سالرحمن من قبل اليمن» فقيل: عنى به الانصار» لانالله نفس 
بهم الكربعن المؤمنين وهم يمانون" لانهم من الازد» وهومستعار من نفس الهواء الذى 
يرده النفس الى الجوف فيبرد من حرارته ويعدلهاء اومن نفس االريح الذى ينسمه 


١‏ النفس ههنا (الكافى). 
؟ و قوم يمانية و يمانون» مثل ثمانية و ثمانون. 


ضرق شرح اصو لا لكافى 


فيستروحاليه» يقال: انت فى نفس من امرك اومن-عمرك اى فىسعة. 

و وق تبلوغ النفس الى الحلقوم هو عند مايغرغر النفس و هو اول وقت 
الاحتضار ومعاينةالغيب» وقبل حدالمعاينة و ان كان متصلابها يكو نالتوبة مقبولةلقوله 
صلى الله عليه واله: انالله يقبل التوبة مالم يغرغر» و اما عندالمعاينة وبعدها فلاتاثير 
للتوبة والندم. 

فقوله عليهالسلام: اذا بلغت النفس الى ههناء المراد به الوقت القريب منه 
المتصلبه. 

والوجه فى صحة توبة الجاهل دوذ العالم: ان ذنوب العالم ذنوب باطنية و 
صفات قبيلة وملكات رديئة نفسانية لايمكن محوها عن النفس دفعة او فىاقل زمان» بل 
لابد من مرور زمان يتبدل سيثاته الى الحسنات بخلاف معاصى الجهال الناقصين:» فانها 
من الاعمال البدنية و الاحوال النفسانية الخارجة عن صميمالقلب وباطنالروح فيمكن 
محوها فى لحظة. 

و قوله تعالى: انما التوبة علىالله» اى قبول التوبة كالامر المحتوم على الله 
بمقتضى وعده» وهو من تاب عليه اذا قبل توبته» و هومبتداء وخبر» وقوله: للذيين 
يعملون السوء بجهالة؛ حال عنالضمير فىالظلرف او الخبر للذين يعملون؛» وعلىالله 
حال من محذوف تقديره: انما التوبة اذا كانت على الله و العامل فى اذا للذين يعملون 
وكانت تامة وصاحبالحال ضمير الفاعل» وهذا نحو قولك: هذا بسراً اطيب منهرطيا. 

وقوله: بجهالة» اما فى موضع الحال اى يعملون السوء.جاهلين» او منصوب 
المحل على التميزاى متلبس بهاسفهاً وجهالة»؛ فان ارتكاب المعصية' سفه وتجاهل» و 
لذا قيل:.من عصى الله فهو جاهل حتى نزع من جهالته» وقوله تعالى: و ليست التوبة 
للذين يعملون السيئات (النساء ب ...)١8‏ الايسة» المراد من هؤلاء هم البالغون فى 
المعصية المتعمدون فيه» ولهذا سوىالله تعالى بين من سوف التوبة الى.حضورالموت 
من الفسقة وبين من مات علىالكفر فسى نفى التوبة» ولهذا قيل: المراد بالذين يعملون 

1١‏ الذنب. النسخة البدل فىالاصل للشارح. 


كتاب فضل| لعلم يفيف 


السوء عصاة المسلمين» وبالذين يعملون السيئات المنافقون. 


الحد.بث الرابع 
و هوااثااث و العشرون و الماثة 

«محمدبن يحيىعن احمدين محمدبن عيسى» عن الحسينبن سعيد»)بن حمادبن 
مهران الاهوازى' مولى على بسن الحسين عليهما السلام ثقة جليل" القدر» روى 
عن الرضا وعن ابى جعفرالثانى و ابىالحسن الثالث عليهم السلام» اصلهكوفى وانتقل 
مع اخيه الحسن الى الأهوازء ثم تحول الى قم فنزل على الحسنبن ابان و توفى 
بقم (صه)» 

«عن النضربن سويد» الصيرفىمن اصحاب الكاظم عليها لسلام كوفى ثقة صحيح 
الحديثء انتقل الى بغداد له كتاب «صه» فى النجاشى: روىعنه عيسىبن عبيد"» وفى 
الفهرست عنه ابوعيدالله اليرقى والحسيندن سعيد. 

«عن يحيى الحلبى عن ابىسعيد المكارى» اسمه هاشم بن حيان» واقفى روى 
عن ابىعبدالله عليه لسلام لهكتاب» عنه جماعة منهم القاسم بن اسمعيل. «عن ابى بصير 
عن ابى جعفرعليهالسلام فىقولالله عزوجل: فكبكبوا فيهاهم والغاون (الشعراء ‏ 4#)» 
قال: هم قوم وصفوا عدلا بالسنتهم ثم خالفوه الىغيره». 

الشرح 

كبه على وجهه صرعه فاكب هوعلى وجهه وهذا هومن التوادر ان يقال: افعلت 
اناوفعلتغيرى؛ وكبالله عدو المسلمين ولايقالاكب» وكبالاناء قلبهمن با بطلب» و 
كبكبهاى كبه و الكبكبة تكريرا لك بجعل التكريرفى اللفظ دليلاعلى التكرير فىالمعنى. 

١‏ الحسين بن سعيدبن حمادبن سعيد بن مهران الاهوازى «وست». 


؟ ل ثقة وست)» عين جليل! لقدر «صه». 
ين 


“ل عن هدمل بن عيسى بن سعيك اجش ». 


يضف شرح اصولا! لكافى 


والغى الضلال و الخيبة ايضاء وقدغوى من باب ضرب غيا و غواية فهوغاو 
والغاون جمعه» وقوله تعالى فكبكوا فيهاهم و الغاون» قال اهل التفسير: اى الالهة و 
الكفار ويأياه ضمير جمع العقلاء بخلاف قوله تعالى: انكم وماتعبدون مسن دون الله 
حصب جهنم (الانبياء ‏ 48)» فيجوزكون ماتعبدون اصناماً الهة. 

والذى ذكره عليهالسلام اولى وانسب من كون المراد بضمير الجمع.؛ العلماء 
السوء: الذين لم يعملوا بعلمهم و وصفوا عدلاء اى عادلا اوصفة عدالة بالسنتهم» ثم لم 
يعماوا بموجب الوصف وخالفوه معرضاعنه الىغيره» فضلتوغوت اتباعهم ومقلديهم 
بما أو امنهم وصنيعهمهذا الصنيع» ويؤكد ذلكقولهتعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم 
ارباباً من دونالله (التوبة  .)"١‏ 

واعلم انه قدوردت فى العلماء السوء»ء اى علماءالدنيا الراغبين فىمالها وجاهها 
تشديدات عظيمة وشكايات كثيرة يتبين منها انهم اقبح حالا واشد عذابا يومالقيامة ‏ و 
قد اشرنا الى لمية ذلك وهؤلاء فىالحقيقه ليسوا بعلماء» انماهم ظاهريون متشبهون 
بالعلماء فسى حفظهم المنقولات ونقلهم الروايات و الاحاديث و الحكايات ممايعده 
الجمهور علماً وحالاء و الافلا ينفك العلم عن مقتضاه. 

قال عيسى عليه لسلام: كيف يكون من اهل العلم من مسيره الى اخرته وهو 
مقبل علىدنياه؟ وكيف يكون من اهل العلم من يطلب الكلام ليخبربه لاليعمل به؟ قال 
صالحبن حميان' البصرى: ادركت الشيوخ وهم يتعوذون بالله مسن الفاجر العالم 
بالسنة. 

ومماورد فىهذا الباب من غيرطريقة اصحابنا الاماميين» هوماروى ابوالدرداء 
انه صلى الله عليه واله قال: اوحى الله الى بعض الانبياء عليهم السلام: قل للذين يتفتهون 
لغيرالدين» ويتعلمون لغير العمل ويطليون الدنيا بعمل الاخرة ويلبسون للناس مشوك 
الكباش» وقاو بهم كقلو ب الذئاب» السنتهم احلىمنالعسل وقلوبهم امرمن الصبرءاياى 


- صا لح بن كيسان «احياء». 


كتاب فضل ا لعلم م 


يخادعون وبى يستهز ؤن؟ لامتحن لهم فتنة تذرا لحكيم١‏ حيرانا. 

و روى الضحاك عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه واله: قال: علماء هذه 
الامة رجلان: فرجل اتاهالله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعاً ولم يشتربه ثمناء 
فذلك يصلى عليه طيرالسماء وحيتان الماء و دواب الارض و الكرام الكاتبون» يقدم 
علىالله تعالى سيداً شريفاً حتى يرافق المرسلين» و رجل اتاهالله علمً فى الدنيا فضن 
بدعلىعبادالته و اذ عليه طمعاً و اشترى به ثمنا» فذلك يأتى يومالقيامة ملجما بلجام 
من نار وينادى مناد على رؤس الخلائق: هذا فلانين فلان اتاهالله علماً فى الدنيا فضن 
بدعن عبادالله و اخذ عليه طمعاً و اشترى بهثمنا. يعذب" حتى يفرغ الله مسن حساب 
الخلق. 

واشد من هذا ما روى ان رجلا كان يخدم موسى عليها لسلام فجعل يقول : 
حدثنى موسى عليهالسلام” حدثنى موسى نجى الله حدثنى موسى كليم الله حتى اثرى و 
كثر ماله ففقده موسى عليهالسلام؛» فجعل يسأل عنه فلايحس له اثراً حتى جاءه رجل 
ذات يوم وفسى يده خنزير و فى عنقه حبل اسودء فقال له موسى عليهالسلام: اتعرف 
فلاناً؟ قال: نعم هو هذا الخنزيرء فقال موسى عليهالسلام: يارب اسألك ان ترده الى 
حاله حتى اسأله فيم" اصابه هذاء فاوحىالله اليه لو دعوتنى بالذى دعانا به ادم ومن 
دونه» ما اجبتك فيه ولكسن اخبرك لم صنعت بدهذاء لان ه كان يطل بالدنيا بالدين. 

و اغلظ من هذا ماوردعن معاذين جبل ان رسو لالله صلى الله عليه واله قال: من 
فتنة العالم ان يكون الكلام احباليه من الاستماع. 

وفىالكلام تنميق و زيادة ولايسؤءن على صاحبه الخطاء»؛ و ف ىالصدت سلامة 


وعلم. 


تت الحليم «المغنى». 
لا فيعذب «المغنى». 
م« موسى صفّى الله «المغنى». 


ع بم «المغنى». 


ريق شرح اصول! كافى 


ومن العاماء من يخزن عامه فلايحب ان يوجد فىغيره؛ فذلك فىالدرك الاول 
من النار» ومن العلماء من يكون فىعلمه يمنزلة سلطان» فان ردعليه شىء منعلمهاويهون 
بشىء من علمه' غضبء فذلك فى! درك الثانىمنالنار» ومن العلماء من يجعل علمه و 
غرائب .حديثه لاهل الشرف و اليسار ولايرى اهل الحاجة اهلا له فذلك فى الدرك 
الثالثمن النار» ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا ويفتى بالخطاء»؛ والله يبغض المتكلفين» 
فذلكفى الدرك الرابعمنالنار» ومن العلماء من يتكلم كلام" اليهود والنصارى ليعززيه 
علمه؛ فذلك فى الدرك الخامس من النارء و من العلماء من يتخذ علمه مروة و نبلا و 
ذكراً فىالناس» فذلك فى الدرك السادس من النار» و منالعلماء من يستفزه الزهسو 
والعجبء فانوعظ عنف و ان وعظ انفء؛ فذلك فى الدرك السابع منالثار. 

وفى الخبر: انالعبد لينشر لهمن الثناءما بين المشرق والمغرب ومايز نعنداللهجناح 
بعوضة» وعنه صلى الله عليهواله: العاماءامناءاالرس ل على عبادالله مالم يخالطوا السلطان"» 
فاذا فعلوا ذلكفقدخانوا الرسلفاحذروهم» وقالصلى الله عليه واله: شرار العلماء الذين 
يأتونالامراء وخيارالامراء الذين يأتونالعلماء» وعنه صلى الله عليه واله: سيكون عليكم 
امراء تعرفومنهم وتنكرون» فمن انكرفقدبرىء ومن كره فقد سلم» ولكن من رضى و 
تابع ابعده الله فقيل: أفلانقتلهم؟؟ قال: لاماصلوا. 

وقالحديفة:ايا كمومو اق فالفتن» قيل: وماهو؟قال:ابوا ب الامراء» يدخ ل احدكم 
على الامير فيصدقه بالكذب ويقول ماليس فيه؛ وقال سفيان: فى جهنم وادلايسكنه الا 
القراء الزوار للماوك. 


أب حقه «الاحياء». 

!ل يكلام «الاحياء» 

“ا السلاطين «المغنى» 
ع« افلا نقا تلهم «المغنى ». 


كتاب فضل ا لعلم ضف 


باب النوادر 
و هو الباب السابع عشر من كتاب العقل و العلم وفيه خمسة عش رحد يثا: 
الحد بثالاول 
و هوالرابع و العشرون و المائة 
«علاى بن ابراهيم عن ابيه» عن ابن ابىعمير عن حفص بن البخترى» بالخاء 

المعجمة بعدالباء المنطقة تحتها نقطة» مو لى يغدادى اصلهكوفىء ثقَةَ روى عن ابى- 
عبدالله و ابى الحسن عليهما السلام ذكسره ابوالعباس» و انما كان بينه وبين ال اعين 
نبوة١‏ فغمزوا" عليه بلعب الشطرنج. «رفعه قال: كان امير المؤمنين عليهالسلام يقول: 
روحوا انفسكم ببديع الحكمة فانها تكل كماتكل الابدان». 


الشرح 

الروح والراحة منالاستراحة؛ و اراح الرجل رجعت اليه نفسه بعد الاعياء» و 
راحت يده هكذا اذا خفتله؛ والكلال الضعف و الثقل. 

اعلم ان البدن فىعالم الطبيعة مثال للنفس فىعالمهاء وكما ان البدن يحتاجالى 
اغذية.و ادوية يناسبهاء فكذا النفس يحتاج الى اغذية وادوية يناسبها من العلوم؛ وكما 
ان البدن قديعتريهكلال وثقل» ثم يرجع الىقوته و راحته بتناول شىء مسن المقويات 
و المفرحات» فكذا النفس قديعرض لها كسالة وقبض» ثم تتروح وتنتعش بسماع خبر 
اوحكاية لما فيه نفع اولذة. 

اما النفوس العامية» فهى تستريح بامور فيها اغراض دنيوية و لذات حيوانية» 
ولكنالنفوس الفاضلة التىمن شأنها ادراك المقاصدالعالية والمطالب العقلية»لايفرحون 
الابذكر الله ولا يتلذذون الابالمعارف الالهية» فهذا الخطاب منه سلاءالله عليه كأنه انما 

وقع لخواص اصحابه وتلامذته مث لكميل بن زياد النخعى و ابن عباس ونحوهماء و 

لاد عداوة. 


ع المغموز: المتهم. 


ييف شرح اصولا لكافى 


الافكثير من الناس من مزاولى الكتب و الكلام تراهم تشمأز قاوبهم وتكل نفوسهم 
من استماع بدائع الحكم وطرائفالعرفان. 


الحددبث الثانى 
و هوالخامس و العشرون و المائة 

«عدة من اصحابنا عن احمدبن محمد» عن نوح بن شعيب النيسابورى» الذى 
ذكر فى كتبالرجال فو حبن شعيب البغدادىمن اصحاب ابى جعفر الثانى عليها لسلام: 
ذكر الفض لبن شاذان: انهكان فقيهاً وصه» و فىرجال الشيخ عالماً صالحاً مرضياء و 
قيل: انه نوحبن صالح. «عن عبيد اللهوبن عبدالله الدهقان» الواسطى. «عن درست بنابى 
منصور»ء عن عروةبن اخى شعيب العقرقوفى عن شعيب» العرقوفى ابويعقوببن احت 
ابى يصير يحيى بن القاسم روى عن ابىعبدالله و ابى ال<سن عليهماالسلام عين ثقة» 
«عسن ابىيصير قال: سمعت ابا عبدالله عليهالسلام يقول: كان امير المومنين عليهالسلام 
يقول: يا طالب العلم» انالعلم ذوفضائل كثيرة» فرأسه التواضع وعينها لبرائة من الحسد» 
و اذنه الفهم ولسانه الصدق» وحفظه الفحص وقلبه حسن النية» وعقله معرفة الاشياء و 
الامورء ويده الرحمة و رجله زيارة العلماء» وهمته السلامة وحكمته الورع؛ ومستقره 
النجاة و قائده العافية» و مركيه الوفاء و سلاحه لين الكلمة» وسيفه الرضاء و قدوسه 
المداراة» وجيشه مجاورة' العلماء و مالهالادب» و ذخيرته اجتناب الذنوب و زاده 
المعروف و مأواه' الموادعة و دليله الهدى و رفيقه محبة الاخيار». 


الشرح 
كأنه عليهالسلام حاول التنبيه لطلاب العلم على انالعلم» لايحصل الا لمن له 
هذهالفضائل والحسنات» فشبهالعلم بشخص كامل روحانى له اعضاء وقوى كلهاروحانية 


محاورة (الكافى). 
؟ ‏ ماؤه (اكافى) 


كتاب فضلالعلم لق 


بعضها ظاهرة وبعضها باطنة» فالظاهرة كالرأس والعين والاذن واللسان واليد والرجل» 
والباطنةكالحفظ والقلب والعقل والهمة والحكمة؛ وله مستقر روحانى وقائد روحانى» 
و له مركب روحانى و سلاح و سيف و قوس و جيش و مال و ؤخيرة و زاد و مأوى 
و دليل و رفي ق كلها روحانية معنوية. 

فاستعار بهذهالالفاظ الموضوعة فى اللغة لهذهالء.<سوساتء لاجل تل كالفضائل 
ترشيحاً او تمثيلاكلا لما يشابهه أو لما يناسبه من جهة او لما هو غاية له» فجعلالرأس 
الذى موضع الكبر واانخوة للتواضعء لان الاصل والمبدأ فى تحصيل العلمالتواضع 
والمذلة و ترك العلو والافتخارء والعين التى هى الةالتجسس وطلب المشتهرات للبرائة 
والتعفف» و جعل الاذن للفهم لانه غايتهاء والاسان للصدق لانه غايته وك ذلك القياس 
فى اكثر المذكورات. 

فمن اجتمعت فى ذاته هذه الفضائل» فهو عالم ربانى بالحقيقة» و مان اتصف 
باضدادها او باضداد اكثرهاء فهو جاهل مردود الى دار الجحيم» و مابين المنز لتين 
منازل ومراتب لاتحصى» ومآ لكل احد من المترددين الى ماهو الغالبعليه من المحاسن 
والمساوى والعلم عندالله. وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس باى ارض 
تموت (لقمان اعم). 


الحدبث الثالث 
و عوااسادس و العشرون واامائة 

«(م<مدبن يحيى عن أحمدبن محمدبن عيسى» عن احمدبن محمدبن ابى نصر»» 
زيد مولى السكونى ابوجعفر و قيلى: ابوعلى المعروف.بالبز نطى كوفى لقى الرضا 
عليهالسلام وكان عظيم المنزلة عنده ثقة جليلالقدر «صه» و فيها ايضا و فى الكشى: و 
كان له اختصاص بابى الحسن الرضا و ابسىجعفر عليهماالسلام» اجمع اصحابئا على 
تصحيح مايصح عنه و اقروا له بالفقه. 

وفى النجاشى: لقى الرضا وااجواد عليهماالسلام وكان عظيم المنزلة عندهماء 


ع؟_ شرح اصولا! لكافى 


و فىالفهرست: روى عنه احمدبن محمدبن عيسى ومحمدبن الحسينبن اب ىالخطاب 
و محمدبن عبدالحميد» و فى الخلاصة والنجاشى: انه مات رحمدالله سنة احدى و 
عشرين و مائتين بعد وفات حسن بن على بسن فضالء قيل و فيهما: ان حسن بن فضال 
مات سنة اربع و عشرين و مائتين'؛ و على هذا فقبل وفات الحدن يثلاث سنين» 
والظاهر ان هذا نسبة.وفات ابن محبوب الى وفات ابن فضال او بالعكس. دوعن 
حمادبن عثمان عن ابى عبدالله عليهالس.لام قال: قال رسو لالله صلى الله عليه و اله: نعم 
وزير الايمان العلم ونعم وزيرالعلم الحلم ونعم وزير الحلم الرفق و نعم وزير الرفق 
العبرة» وفى نسخة: الصير». 


الشرح 

نعم وبئس فعلانماضيان لايتصرفان تصرف الافعال لانهما استعملا للحالبمعنى 
الماضى» فنعم مدح وبٌس ذم و فيهما اربع لغات فتحالعين و سكونها وكل منهمامع 
فتح الفاء وكسرها. 

فاذا قلت: نعم الرجل زيدء فالرجل فاعل نعم و زيد اما مبتداء قدم عليه خبره او 
خبر مبتداء محذوف» تقديره: هو زيد. 

واذا قلت: نعم رجلا زيد » فاضمرت فى نعم الرجل بالالف واللام و يراد 
تعريف الجنس لاتعريف العهد او نكرة منصوبة؛ ولايليهما علم ولا غيره ولايتصل بهما 
الضمير» فلا تقول نعم زيد ولا الزيدون نعموا و تقول: مثل نعمالمسرأة هند و نعمت 
المرأة هندء وقد يحذف المخصوص بالمد حكما فى قوله تعالى: نعمالعبد (ص- .*) 
وفيئس المصير (المجادلة ‏ 4). 

والوزير الموازركالاكيل لانه يحمل عنه و زره اى ثقله» و قد استوزر فلان و 
هو يوازر الآمير» و اطلقالوزير ههنا للمعين تسمية اللازم الاعم باسمالملزوءالاخص» 
ارم اسمن سيوم د لد ل ا ا 
فضال بثمانية اشهرء ذكر محمد بن عيسى بن عبيد انه سمع منه سنة عشرة ومائتين «جش». 


كتاب فضل ا لعلم اق 


او استعير من باب التشبيه استعارة مصرحة تشبيهاً للايمان بالسلطان و العلم بوزيره و 
كذلك فى البواقى. 

واعلم ان المراد بالايمان ههناء هو النور القابى والعّل الاجمالى الذى بهيدرك 
الحقائق ويفعل الخيرات» وبالعلم» الصور الادراكية التفصيلية التى بتكررها يشتد قوة 
الايمان؛ وباقى الحديت غنى عن الشرح. 


الحدربث الرابع 
و هوالسابع و العشرون و المائة 
«على بن محمد» عن سهلل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعرى») هو جعفر بن 
محمدين عبيدالله يروى عن ابنالقداحكثيرا كمامر ذكره . «عن عبداللهينميمون 
القداح عن ابىعبدالله عليهالسلام عن ابائه عليهم السلا قال: جاء رجل الى رسولالله 
صلى التهعليه والهفقال: يا رسولما العلم؟ فقال: الانصات» قال: ثم مه'؟ قال: الاستماع» 
قال: ثم مه؟ قال: الحفظ» قال: ثم مه؟ قال: العمل بهء قال: ثممه يا رسولالله؟ قال: 


نشره. 


الشرح 
عرف صلى الله عليه واله العلم بهذه الامورالخمسة من بساب تعريف الشىء 
بعلامته اللازمة وباسيابه وغاياته» فعلامةحصولالعلمفى احدكونه منصتأء وسب ب حدوثه 
الاستما ع من المعلم» خارجيا كان او داخلياً بالاذن الحسى اوالاذن العقلى كما للانبياء 
و الاولياء عليهمالسلام» وسبب بقائه حفظه والعمل بموجبه و غايته المتفرعة عليه فى 
الدنيا نشرهء و اما غايته الذاتية فالتقرب الى الله وملكوته. 


- اى فماذاء للاستفهام, قابدل الالف هاء. 


” شرح أصولا لكافى 


الحد ب ثالخاءس 
و هوالثامن و العشرون و المائة 

«على بن ابر اهيمرفعه الى ابىعبدالله عليهالسلامقال: طلبة العلم ثلاثة: فاعرفوهم' 
باعيانهم وصفاتهم» صنف يطلبه للجهل والمراء» وصئف يطلبه للاستطالة والختل و 
صنف يطلبه للفقه والعقل» فصاحب الجهل و المراءء موذ ممار متعرض للمقال فىاندية 
الرجال بتذاكر العام وصفة الحلم» قدتسربلبالخشوع وتخلىهن الورع فدقالله مندها 
خيشو مه وقطع منه حيزومه» وصاحب الاستطالة والختل» ذوخب وماق يستطيلل علىم؛ 
من اشباهه ويتواضع للاغنياء من دونه» فهو لحلوائهم هاضم ولدينه حاطم» فاعمى الله 
على هذا خبره وقطعمن آثارالعلماء اثره» وصاحبالفقه والعقل» ذو كابة وحزن وسهر» 
قد تحنك فى برنسه وقام الليل فى حندسه» يعمل ويخشى وجلا داعيا مشفقاً مقبلا على 
شأنه» عارفاً باهل زمانه مستوحشا من اوثق اخوانه» فشدالله من هذا اركانه و اعطاه 
درمالقيامة امانه». 


الشرح 

انقسامطلاب العلم الى هذه الاقسام الثلاثة انما يعلم بالاستقراء» ولايبعد انيقال 
الداعى لهم اما طلبالدنيا او طلب الآخرة؛ وطلبالدنيا اما لغرض التفوق و الجاه 
اولغرض المال و الثروة» فبحس ب كل واحد مسن الغايات يحصل قسم واحدء فيحصل 
اقسام ثلاثة بحسب الغاية. 

اويقال: ميدأ الفعل و التحصيل اما مبدأ عقلى اومبدأ نفسانى حيوانى» و المبداً 
النفسانى ينسم الى ما الغالب عليه اما قوة غضبية سبعية اوقوة شهوية بهيمية؛ فتحصل 
اقسام ثلاثة بحسب المبدأ» لكن قد يتركب بعض هذه الدواعى و الاغراض ببعض» 
بحيث يعسرالتميز بينها فى الافراد الالمن كانله مكاشفة القلوب و البواطن» فيعلم فى 

كل واحد من الطلبة» منشأ ما يصدر منه الافعال و الاقوال وغرضه و داعيه. 


١‏ فاعرفهم (الكافى). 


كتاب فضل | لعلم يفف 


اذا تقرر هذاء فلنرجع الى معانى الالفاظ» قوله عليهالسلام: فاعرفوهم باعيانهم 
وصفاتهم؛ اى بذواتهم الشخصية ونعوتهم الكلية» اذيمكن معرفة الاشخاص التىتحت 
كل صنف من حيث هى كذلك من جهة الاوصاف و العلامات التى لذلك الصنف. 

قو لدعليها اسلام: صنف يطلبه للجهل» المرادبهليسعدمالعلم مطلقا ليلزمتحصيل 
الحاصل» بل المراد مثلالانفة والغضب والشتم ونحوها الذى يصدرمن اهل الجاهلية. 
وفى الحديث: ولكن استجهله الحمية»؛ اى حملته على الجهل» وفيه': اذمن العلم لجهلاء 
قيل: هو ان يتكلف العالم القول فيما لايعلمه فيجهله ذلك» وفيه': انك امرىء فيك 
جاهلية» قيل: وهىالحال التى كانت عليها العرب قبل.الاسلام من الجهل بالله و رسوله 
وباليوم الآخرء و المفاخرة بالانساب و الكبر و التجبر. 

قوله عليهالسلام: الاستطالة والختل ؛ طال عليه و استطال وتطاول اذا علاه و 
ترفع عليه» وختله اذا خددعةه؛ ومنه قولهم: اختل هن ذثب» و التخاتل التخادع» و 
قوله عليهالسلام: للفقه و العقل» لعله اراد بالاولمعرفة الاشياء كماهىء وبالثانى التخلق 
بالاخلاق الحسنة او العقل العملى اوملكة العلرم المتعلقة بالاعمال» او اراد بالاول 
العاوم الكلية التصورية و التصديقية» وبالثانى الملكة التامة العامية التى يحصلعقيب 
التعقلات و الافكار الكثيرة التى يقال لها العقل الاجهالى والعل البسيط عند طائفة. 

قواه عليهالسلام فصاح ب الجهل مؤذممار» لخبث باطنه وسبعيته مع قدرته على 
التكلم فيؤذى الخلق بلسانه»كمايؤذى السباع و الحيات بالاطفار و الانياب» ويمارى 
مع امثاله من السفهاء. 

قوله عليهالسلام: متعرض للمقال فسى اندية الرجال» لان غرضه اظهارالتفوق و 
الغلبة فى البحث و الجدال و انما يحصل ذلك فى المجامع و الاندية؛ وهسى جمع 
النادى وهو مجلس القوم ومتحدثهم» ويقالله الندى على فعيل» والندوة و المنتدىايضا 
ماداموايندون اليه؛ اىمجتمعون فاذا تفرقوا فليس بندى» ومنه سميت دار الندوة بمكة 

التى بناهاقصىء لان قريشا كان يجتمعون فيها للمشاورة» ثم صار مثلا لكل دار يرجع 


أ ااى فى ا لحديث. 


م شرح اصولا لكافى 


اليها ويجتمع فيها و قوله تعالى: فليدع ناديه (العلق  »)١١/‏ يريد عشيرته و انماهم 
اهل اانادى» كما يقال تقوض' المجلس. 

قوله عليهااسلام: بتذاكر العلم وصفة الحلمء الجارمتعلق بقوله للمقال» وقوله: 
قدتسريل بالخشو ع وتخلامن الور ع» تفعلمن السربال وهوالقميص» اى اذاه رالخشوع 
بالتشبه بالخاشعين والتزيى بزيهم مع خلوه عنه لخلوه عنالورع اللازمله. 

قوله عليهالسلام: فدقالله من هذا خيشومه: دعاء عليه؛ والخيدُوم اقصى الانف 
و كذا قوله: وقطع منه حيزومه» و الحيزوم و الحزيم وسط الصدر و مايضم عليه 
الحزام. 

قوله عليهالسلام: وصاحب الاستطالة والختل ذوخب وملق؛ الخب يكسرالخاء 
الخدعة والجربزة» وقد خببت خبا منباب علم» و خببه خدعه؛ والخب بفتح الخاء 
الخداع الجربز؛ وقد يكسر خاؤه واما المصدر فبالكسر لاغير» و الملقالود واللطف 
الشديد» و رجل ملق» يعطى بلسانه ماليس فى قلبه. 

قوله: فهو لحلوائهم هاضم و لدينه حاطم» اى يأكل من مطعوماتهم اللذيذة و 
يعطيهم من دينه فوق ما يأخذ من مالهم فلاجرم يحطم دينه ويهدم ايمانه. 

قوله عليهالسلام: فاعمىالله علىهذا خبره وقطع من اثار العلماء اثره؛ دعساء 
عليه بالاستةئصال بحيث لم يبق عنه خبر ولااثر» عمى عليه الخبراى خفى مجاز مسن 
عمى البصر و هو ذها بالبصرء و عمى عليهالامر: التبس» و انما دعى عليه اسلام على 
هذين الصنفين من طلبة العلم بالفناء والاستٌصال» لازلافائدة فى وجودهم لهم ولالغيرهم: 
وضرهم على العلماء المحققين اكثر من ضر الكفار المتمردين. 

قو لدعليهالسلام: وصاحب الفقه ذو كابة» اىسوء حال وانكسار قلب من الحزن 
فه وكئيب دزين لكثرة خوفه من امر الاخرة وشدة خشيتهلله» ولما يلحقه من المشقة و 
التعب و طول الفكر و السهرء ولمايرى من مقاساةالزمان وشدائد الدوران وجفاء 
الاقران ونفاق الاخوان الىغير ذلك من ترفع الجهلة و الارذال و رثاثة حالالافاضل 


١‏ تقوضت الحلق والصفوف: انتفقت و تفرقت. 


كتاب فضل | لعلم ديق 


و الامثال و سائر اسباب الحزن لمثله ممالايخلو الزمان عنها قط. 

قوله عليهالسلام: قدتحنك فى برنسه» التحنك التلحى وهوادارة العمامة ونحوها 
من تح تّالحنكء وتحنيك الميت ادارة الخرقة تحت الحنك» والبر نس قلنسوةطويلة 
وكان النساك يلبسونها فى صدر الاسلام وقدتبرنس اذا لبسه. 

قو لدعليها لسلام: وقام الليلفى حندسهء الليل منصوب بنزع الخافض والحندس 
اليل الشديد الظلمة و الاضافة الى الضمير الراجع الى الليل؛ اما بيانية اوبتقديرمن. 
قو له عليها لسلام: يعمل ويخشى» اى ربه على ضدحال المغترين بالعلم مناحدالصنفين 
حيث لايعملون ويرجون الفلاح امنين من مكرالله. 

قوله عليهالسلام وجلا داعياً مشفةاًء اى خائفا من عذاب القيامة متضرعاً اليه 
تعالى لطلب المغفرة حذراً عن سوء العاقبة» وكل من الثلائثة' منصوب على الحالية 
من ضمير الفاعل و الاول يحتمل المصدرية. 

قوله عليهالسلام: مقبلاعلى شأنه» لاصلا حنفسه وتهذيب باطنه لاكغيره م نالذين 
يقبلون على الناس بالوعظ والنصيحة» و قد اهملوا امر انفسهم و اصلاح بواطنهم وقد 
تلطحت بالرذائل و الاثام و اعتلت بالامراض المهلكة و الاسقام. 

قوله عليهالسلام: عارفاً باهل زمانه» اى باحوال نفوسهم و اغراض بواطنهم 
لماشاهد من افعالهم و اعمالهم الدالة على اخلاقهم و اغراضهم. 

قوله عليها لسلام: مستوحشاً من اودق اخوانه» لاجل ما ذكر من عرفانه باحوال 
نفوسهم فيعلم ان استيحاشه منهم خير من الخلطة معهم و الاستيناس بهم. 

وقوله عليهالسلام: فشدالله من هذا اركانه و اعطاه يوم القيامة امانه» دعاء له 
بالتثبت له على العلم و اليقين و احكام اركان الايمان والدين و اعطاء الامن له والامساذ: 
يوم يقومالناس لربالعالمين (المطففين ع). 

ولهذا الحديث طريق اخر لامصنف رحمهالله و هوقوله: «حدثنى بهدمحمدبن 


-١‏ اى: و جلا و داعياً و مشنمًا. 


وف شرح اصولا لكافى 


محمود ابوعبدالله القزوينى عن عدة من اصحابذا منهم جعفر بن احمد' الصيق ل بقزوين» 
عن احمدبن عيسىالعاوى» العمرى ثقة مسن اصحاب العياشى «صه» قال ابن داود: 
العياشى بالياء المنقطة تحتها نقطتين و الشين المعجمة «عن عبادبسن صهيب البصرى» 
قال الكشى: انه بترى» وقال النجاشى: انه يكنى ابابكر التميمى الكليبى اليربوعى 
بصرى» ثقة روى عن ابىعبد الله عليه لسلام «صه». 

وفى الايضاح جزعبانه ثقة وضبط الكليبى بالياء المثناة تحتها و الباء الموحدة» 
وفى١كثر‏ نسخ (صه» الكلبى و فى لكشى ايضاً حيث قال: ابن صهيب المازنى الكلبى 
بصرى من اصحاب الصادق عليه لسلامعامى بترى والاصح الكليبى كماصرح به فى 
الايضاح. «عن أبىعبدالله عليهالسلام...». 


الحد بث السادس 
وعوالتاسع و العشرون و المائة 


على بن ابراهيم عن ابيه» عن محمدبن يحيى عن طلحةبن زيد قال سمعت ابا 
عبدالله عايهالسلام يقول: ان رواة الكتاب كثير و ان رعاته قليل» و كم من مستنصح 
للحديث مستغش للكتاب » فالعلماء يحزنهم تسرك الرعاية و الجهلاء يحزنهم حفظ 
الرواية » فراع يرعى حيوته وراع يرعى هلكته» فعند ذلك اختلف الراعيان وتغاير 
الفريقان». 


الشرح 
اأرعاة جمع الراعى و الرعى فىالاصل مصدر رعت الماشية» ويقال: الراعى 
الوالى والرعية العامة» و فى الحديث: كلكمراع وكلكم مسثول عن رعيته» و راعيت 
الامر: نظرت الى م يصير»ء و راعيته لاحظته » وراعيته من مراعاة الحقوق » استنصحه 
عده نصيحاً وكل شىء خلص قد نصح. و المستنصح للحديث المهذبله عن الغلط 


-١‏ فى بعض | لنسخ: جعقر بن محمد. 


ص كتاب فضل العلم يفف 


و التصحيف و اللحن وغيرها من عيوب اللفظ» وغشه غشاء فهومغشوش اى مخلوط» 
ولبنمغشوشاى مخلوط بالماء» ودرهم مغشوشء واستغشه خلا فاستنصحه؛ والحزن 
خلاف السرور و احزنه غيره وحزنه ايضا مثل اسلكه وسلكه وكذا يحزنه و يحزنه 
بضم الياء وكسرالزاى اوبفتح الياء وضم الزاى بمعنى واحد. 

يعنى ان رواة الكتاب وحملة الاسفاركثيرة» و ان رعاته ‏ و هم المتأملون فى 
معناه ‏ العاملون بمؤداه قليلة» والىمثله اشارتعالى فىقوله: مثل الذين حملوا التورية 
ثم لم يحماو ها كمثل الحماريحملاسفاراً (الجمعة -ه)؛ اىحملواصورةالفاظهاومايتعاق 
بالالفاظ من نكات الفصاحة ودقائقالبلاغة و صنائعفن الكلام ولم يحماوا حقائقمعانيها 
ومالاجله غرض الانزال و التنزيل» فسرب مستنصح للحديث» اى معتن بتصحيحه و 
تلخيصه عن السقم والغلط و هومستغش لمعناه مخلط له بالباطل من عقائده وجهالاته» و 
وضع ههنا' المظهر موضع المضمر للاشعار يانه هذا شأنه بالنسبة الىالكتاب مطلقاء 
سواء كان من كتبالحديث اوغيره. 

ويحتمل ان يكو نالمراد بالكتاب القران» فاذكثيراً من اهل الحديث رواية و 
حفظاً وتصحيحاًيهجرونالقران ولايرعونه <قرعايته» بليت ركونه مغشوشا وقديفههون 
من ظاهر الفاظ الحديث معانى و احكاساً جلاف ما فىالقران لجهلهم بمعنى الايات 
القرانية وبالتوفيق بينهما. 

قوله عليهالسلام: فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية» لان هموهم وقصودهم فى تعلم 
الحديث مقصورة على التفهم متعلقة بالتفقه فى الدين وسلوك منهج اليقين و الوصول 
الى اقصىمنازل القرب و التخلصمن ورطة الهلاك وعذاب البعد و الجحيم» فلاجرم 
يحزنهم ترك الرعاية و يغمهم عدم الفهم وفقد العمل» ولايحزنهم ترك الرواية ولاترك 
ضبط الالفاظ وحفظ صورهاء اذلايهمهم ذلك الاتبعاً. 

وقوله عليهالسلام: والجهلاء يحزنهم حفظ الرواية» هكذا فىاكثر النسسخ وفى 
بعضها: الرعاية بدلالرواية» ولعل المراد منه انديهمهم حفط الرواية ويحزنهم مايتءلق 


١‏ وهوالكتاب. 


ييف شرح اصولا لكافى 


بها من ترك الحفظ ونحوه» اويكون على حذف المضاف او يكون المعنى ان حفظ 
الرواية يؤدى الىحزنه فىالعاقبة. 

ويحتمل ان يكون يخزيهم بالخاء المعجمة والياء المنقوطة تحتها نقطتين» اى 
الجهال اذا حفظوا الرواية دوذالرعاية فذلك ممايوجب خخزيهم و وبالهم يوءالقيامة. 

قوله عليهالسلام: فراع يرعى حيوته» يعنى ان الراعى على ضربين: احدهما 
راع يرعى حيوته الاخروية فانه فىعلومه و احواله و اقواله و افعاله يقصدالاخرة و 
يسلك سبيلا! لهدى ويحافظ على التقوى» و الاخرراع يرعى هلكته اى مايوج بهلاكه 
و بهعذابه فىالاخرة» لانه يقصد فيما يدركه اويتوله اويفعله غرضالدنيا وهوىالنفس 
و استجلاب الخلق ومراعاة العزة عندالناس وطلب الرئاسة والتقرب الى السلاطين 
والتشبه بهم فى الملابس و المراكب وغير ذلك من المهلكات. 

وقوله عليه لسلام: فعند ذلك اختلف الراعيان وتغاير الفريقان» يعنى فى الاخرة 
التى يظهرالمكامن وتبرز البواطن وتكشف الاغطية ويرفع الحجب الحسية يتخالف 
الذاتان و يتغاير النوعان لا ف ىالدنيا » فانها داريتشابه فيها المتضادان و يتلابس فيها 
الخصمان. 

و توضيح هذا المرام: ان الاختلاف بينالانواع المتخالفة الذوات قديكون 
بامور <سية كالاختلاف بين انواع الحيوان و النبات وغيرها من انواع الجواهر و 
الاعرا ضالجسمانية» وقد يكون بامورمعنويةكالاختلاف بين انواع النفوس والعقول» 
و الانسان لماكانت ماهيته و ذاته مركبة من ظاهر محسوس وباطن مستور فهوبحسب 
ظاهره ومحسوسه زوع واحد متماثل الافراد» واما بحسب باطنه الذى يكون فىاول 
الامر شيئا هيولانيا بالقوة ثم يخرج من القوة الىالفعل فىالاحوال والملكات النفسانية 
فىجانبى الخيرات و الشرور فيصير انواعاً متخالفة الذوات متضادة الصفات» لان 
تلك الاحوال اذا اشتدت وتأكدت وتجوهرتء تصير فصولا ذاتياً وصوراً اخروية. 

فاذا قامت القيامة وبعث من ف ىالقبور وحصل ما فىالصدور يحشر الانسان 
انواعاً كثيرة متخالفة» منه ملك عقلى ومنه شيطان اوسبع اوبهيمة؛ فالانسان من حيث 


كتاب فضل ا لعلم ٠‏ هف 


ظاهره و وجوده الطبيعى نوع واحد ومن حيث باطنه انوا ع كثيرة. 

اذا تقرر ما ذكرناه تبين ما رامه عليهالسلام بقوله: و عند ذلك اختلف الراعيان 
و تغاير الفريقان» وفى القران ايا ت كثيرة مشيرة الى هذا المعنى كقوله تعالى: يسومئد 
يتفرقون (الروم  »)١*‏ و قوله: فهم يوزعون (النمل ‏ 4)88) و قوله: حتى يميز 
الخبيث منالطيب (ال عمران  »)١9/‏ و قوله: هذا يوم الفصل (الصافات  »)١١‏ و 
غير ذلك. 


الحددربث المابع 
و هوالثلاثون و المائة 

«الحسين بن محمد الاشعرى عن معلىبن محمد عسن محمدين جمهور» العمى 
عربى بصرى» غال ضعيف فىالحديث فاسد المذهب» وقيل فيه اشياء» الله اعلم بهاء 
روى عنالرضا عليها لسلام لهكتب عنه ابنه الحسن كذا فى النجاثى» و قال فى «صه» 
ضعيف فى المذهب فاسد فى الرواية لايلتفت الى حديثه ولايعتمد على ما يرويه. «عن 
عبدالر<من بن ابى نجران» عمن ذكره عن ابىعبدالله عليهالسلام قال : من حفظ من 
احاديثنا اربعينحديثاً بعثدالله يومالقيامة عالماً فقيهأ». 


الشرح 
هذا الحديث مشهور مستفيض بين الخاصة والعامة» بل قال بعضهم بتواتره» و 
قد رواه اصحابنا بطر قكثيرة مع اختلاف فى اللفظ. 
فمنها ما رواه ممحمدبن على بن بابويه القمى اعلى الله درجته عن احمد بن محمد» 
عن ابيه عن على بن اسمعيل» عن عبيداللهبن عبدالله عن موسى بن ابراهيم المروزى 
عن الكاظم موسى بن جعفر عليههم!| اسلام قال: قال رسو لالله صلى الله عليه و اله : مسن 
حفظ علىامتى اربعين حديثئا ممايحتاجون اليه فىامر دينهم بعثهالله عزوجل بو ءالقيامة 


فقيهاً عالماً. 


لكل شرح اصؤلالكافى 


و منها ما رواه هو ايضاً مرفوعاً عن ابى الحسن عليه لسلام قال: قال رسول الله 
صلىاللهعليه و اله: من حفظ منامتى اربعين حديثا فيما يحتاجون فى امر دينهم بعثدالله 
عزوجل فقيهاً. 

و منها ما رواه فى كتاب الخصال ايضا مرفوعا عن ابنعباس عن!انبى صلى الله 
عليه و اله انه قال: من حفظ من امتى اربعين حديثئا منالسنةكنت له شفيعاً يوم القيامة. 

و منها ما رواه ابوجعفر محمدين علىبن بابويه ايضاً رفعه عن انس قال: قال 
رسولالله صلىالله عليه واله: من حفظ عنى من امتى اربعين حديئا فى أمر دينه يريد به 
وجهالله عزوجل والدار الاخرة بعثهالله يومالقيامة فقيهاً عالماً. 

و منها ماروى ايضاً رحمهالله عن حنانبن سدير قال: سمعت ابا عبدالله 
عليهالسلام يقول: من حفظ عنا اربعين حديثاً من احاديثنا بعثهالله يومالديامة فتيهأ عالماً 
ولم يعذبه. 

ومنها ما رواه ايضا محمدبن علىبن بابويه قال: حدثنا علىين احمدبن موسى 
الدقاق والحسين بنابراهيمين احمدبنهشام المكتب ومحمدبن احمد السنانىرضى الله 
عذهم قالوا: <دئنا موسىبن عمران النخعى عن عمه الحسين بن يزيد» عن اسمعيلبن 
فضل الهاشمى و اسمءي لبن ابىزياد» جميعا عن جعفربن محمد عن ابيه محمدبن على» 

عدن ابيه علىيسن الحسين عسن ابيه الحسين بن على عليهمالسلام قال: ان رسولالله 
صلى الله عليه و اله اوصى امير لمؤمنين على بن ابىطالب عليهما السلام فيماكاناودى 
به ان قال: ياعلى! من حفظ مسن امتى اربعين حديثا يطلب بذلك وجهالله عزوجل 
والدار الاخرة حشره يومالقيامة مع النبيين والصديةين والشهداء والصالحين و حسن 
اولئك رفيقا. 

ولنرجع الى الشرح ؛ قوله : من حفظء قيل: الظاهر ان المراد منه الحفظ عن 
ظهر القلب: فانه هو المتعارف المعهود فى الصدر:السائفء فان مدارهمكان على النّش 
فى الخواطر لاعلى اأرسم فى الدفاتر» حتى منع بعضهم من الاحتجاج بما لم يحفظه 
الراوى عن ظهرالقلب. 


كتاب فضل العلم 1 


وقدقيل: ان تدوينالحديث من المستحدثات فىالماثة الثانية منالهجرة» ولا 
يبعد ان يراد بالحفظ الحراسة عن الاندراس ممايعم الحفظ عنظهر القاب و الكتابه 
و النقل منالناس ولومنكتاب و امثال ذلك؛ و قديقال المراد بحفظ الحديث تحمله 
على احد الوجوه الستة المقررة فى الاصول : اعنىالسماع مسن الشيخ والفرائة عليه و 
السماع حال قرائة الغير و الاجازة والمناولة' و الكتابة وبعده ظاهر. 

اقول: ان للحفظ مراتب كثيرة و ان مجامعها ثلائة: احدها حفظ صور الالفاط 
على اقسامها المذكورة» سواء كانت فى الخيال او فىالكتابة» و ثانيها حفظ معانيها 
الاولية ومداولاتها التى يصل اليها اكثر افهام الناس» و ثالثها حفظ معانيها العقلية و 
حقائقها العرفانية» ولكل من الحفظة استحقاق اجر وثواب على حسب مقافه فى الحفظ. 

اذا ثبت هذا فنقول: الظاهر عندمن له بصيرة قلبية ينظر الى الاشياء بنورئتلك 
البصيرة ان المراد بحفظ الاحاديث ههنا الذى يستدق بها الانسان ان يبعثهالله تعالسى 
يوم القيامةعالماً فقيهاً هو الحفظ بالمعنى الثالث» و اما غير ذلك مناقسام الحفظفلايبعد 
ان يترتب عليه اجر وثواب ولكن ثوابه منقبيل ثواب الاعمال البدنية ونحوها انكان 
مع قصدالتقرب» سنزيدك ايضاحاً لهذا المطلب ان شاءالله. 

وفى رواية: من حفظ على امتى» الظاهر ان على بمعنى اللام» اى حفظ لاجلهم 
كماقالوه فىقو له تعالى: و لتكبروا الله علىماهديكم (البقرة -848١)؛‏ اى لاجلهدايته 
اياكمء ويحتمل ان يكون بمعنى من كماقيل فى قوله تعالى: اذاكتاالوا على الناس 
يستوفون (المطففين 5)» ويؤيده ما ف ىالروايات من حفظ من امتى. 

قوله عليهالسلام: من احاديثناء اى الاحاديث التى اخذت منا اهل البيت» وفيه 
اشارة الى ان تا كالاحاديث ممافيه زيادة اختصاص وفضيلة لبس فنىغيرها مماروته 
العامة. 

ويؤيد هذا مارواه الصدوق عن ابىعبدالله عليهالسلام انه قال: حديثنا صعب 

١ل‏ اى مناو لته اياهكتايا يروى عه مافيه.كما قال الشارح قدس سره فى الحديث 

السادس فى باب رواءة الكتيء الذى يعد هذاالياب. 


0" شرح اصولالكافى 


مستصعب لايحتمله الاملك مقرب اونبىمرسل اوعبدامتحن الله قلبه للايمان» والحديث 
فىاللغة يرادف الكلام» سمى به لانه يحدث شيئًا فشيئاء وفى اصطلاح عامة المحدثين 
كلام خاص عن النبى اوالامام او الصحابى او التابعى ومن يحذوحذوه يحكىقولهم 
اوفعلهم اوتقريرهم» وعند بعض المحدثين لايطلق اسم الحديث الاعلى اكان عن 
المعصوم عليهالسلام. 

قوله عليهالسلام: اربعين حديثاء ربما تردد الذهن فى ان هذه الاحاديث من 
اى باب مدن الامور؟ فيحتمل عنده ان يكون مطاقاء سواء كانت فى الامور الدينية 
كالاعتقادات و العبادات وفىالدنيوية كالتى وردت فى توسعة الرزق و فىالاطعمة و 
الاشربة؛ لان الجمييع مشتركة فى انتسابها الى صاحب!لشرع ولامكان التوسلى بها الى 
تحصيل الاخرة» و الحق ان المراد ماتدعوا اليه الحاجة الدينية لاالدنيوية لماوردفى 
بعضااروايات: مما يحتاجون اليه من امر دينهم ولمااشرنا اليه١.‏ 

ولعل الوجه فى تعيين عددالاربعين من جهة نور الاستبصار على وجه التقريب 
لاعلى التعيين» لان ذلك غيرممكن الاباقتباس نورمن مشكوة النبوة والعصمة» هو ان 
الانسان متى تعلم و اكتسب من المسائل الدينية التى بعضها علمية كالعام بالله وتوحيده 
واياته وملائكته وكتبه و رسله وبالنبوة و الامامة و الشريعة وبالقيامة و القبر والبعث 
والكتاب و الصراط و الميزان و الجنة ونعيمهاء و النار وجحيمها و بعضها عملية 
خلقيةكالعلم بمحاسن الاخلاق ومنجياتها من العلم و الحلم و التوكل والصبر والشكر 
والعفة و الرضا بقضاءالله والشوق الى الاخرة وغير ذلك؛ وبمساوىء الملكاتكالجهل 
و التكبر والغضب و التجبر و الرعونه و العجب و الرياء» و حبالدنيا و اليأس عن 
الاخرة والامن منمكر الله و اشباه ذلك» و كمسائل الصلوة والزكوة و الصيام والحج 
والجهاد و واجباتها ومندوباتها و اداب المعاشرة و المناكحة و المؤاخاة و المسافرة 
و المتاجرة و امثال هذه الامور نحوهذا العدد او مايقربه» و احتفظ بها فىذهنه وعمل 
بموجبهاء فعند ذلك تحصل لنفسه لامحالة ملكة عامية نورانية ولقليه قوة بصيرة كشفية 


١‏ هن ان المراد با لحفظ هوا لحفظ بالمعنى الثالث. 


كتاب فضل ا لعلم و 


باطنية يقتدربها على استحضار غيرها من المعاومات» فيبعث يومالقيامة فى زمرة العلماء 
الربانيين و الفقهاء العارفين. 

وممايؤيد ما ذكرناه ما فى تتمة الحديث المنقول انف بطريق اهل العصمة عليهم 
السلام عن رسو لالله صلى الله عليه واله فيما اوصى به امير المؤمنين عليهالسلام وهسى 
بعد قوله صلى الله عليه واله: وحسن اولئك رفيقاء بهذه العبارة: فقال على عليه لسلام: 
يارسولاللهما هذهالاحاديث؟ فقال: ان تومن بالله وحده لاشريك له وتعيده ولاتعبدغيره. 
و تقمالصلوة بوضوء سابغ' فىمواقيتها ولاتؤخرها فان فى تأخيرها من غير علقغضب 
الرب عزوجلء وتؤدى الزكوة وتصوم شهر رمضان وتحجالبيت اذا كان لك مال و 
كنت مستطيعاء و ان لانعق والديك ولاتأكلمال اليتيم ظاما ولاتأكل الربوا ولاتشرب 
الخمرولاشيئاً من الاشربة المسكرة؛ وان لاتزنى ولاتلوط ولاتمشى بالنميمة ولاتحاف 
بالله كاذيا ولاتسرق ولاتشهد شهادة الزور لاحد قريبا كان أوبعيداً. 

وان تقبل الحق ممن جاء بهصغيراً كان ا وكبيراً و ان لاتركن الى الظالم و ان 
كان<ميما قريباً» وان لاتعملبالهوى ولاتقذف المحصنة ولاتراءى فانايسرالرياء شرك 
بالله عزوجلء وان لاتقول لقصير يا قصير ولالطويل يا طويل تريد بدذلك عيبه و ان 
لاتسخرمن خاق الله. 

و ان تصبر على البلاء والمصيبة و ان تشكر نعمالله التى انعم بها عليك» و ان 
لاتأمن عقا ب الله على ذنب تصيبه و ان لاتقنط من رحمته وان تتوب الىالله عزوجلمن 
ذنوبك فانالنائب مندنوبهكمن لاذنبله؛ وان لاتصر على الذنوب معالاستغفارفيكون 
كالمستهزىء بالله و اياته و رسله» و ان تعلم ان ما اصابك لم يكن لتخطيك و ان ما 
اخطاك لم يكن ليصيبك؛ و ان لاتطلب سخط الخالق برضاء المخلوق» و ان لاتؤثر 
الدنيا علىالاخرة و ان لاتؤثر الاخرة على الدنيا لان الدنيا فانية و الاخرة باقية. 

و ان لاتبخل علىاخوانك مما تقدر عليه و ان تكون سريرتك كعلانيتك » و 

اسباغ الوضوىء اتمامه و | كماله؛ و منه اسبغوا الوضوء: اى ابلغوه مواضعه و 
اوفواكل عضو حقه. 


8" شرح اصولالكافى 


ان لاتكون علانيتك <سنة وسريرتك قبيحة فان فعلت ذلك كنت من المنافقين» و ان 
لاتكذب ولاتخالط الكذابين و ان لاتغضب اذا سمعت حقاً وان تؤدب نفسك واهلك 
و ولدك وجيرانك على حسبالطاقة. 

و ان تعمل بما عامت ولاتعاملن احدأً من خلق الله عزو جل الابالحق و ان تكون 
سهلا للقريب و البعيد و ان لاتكون جباراً عنيداً» و ان تكثر منالتسبيح و التهليل و 
الدعام و ذكر الموت و ما بعده منالقيامة و الجنة و النار و ان تكثر من قرائثة القران 
و تعمل بما فيه» و ان تستغنم البر و الكرامة بالمؤمنين و المؤمنات ولاتمل مسن فعل 
الخيروان تنظرالىمالاترضى فعله لنفسك فلاتفعله باحدمن المؤمنين» ولاتثقل على احدو 
ان لا تمن على احد اذا انعمت عليه وان تكون الدنيا عندك سجنا حتى يجعل الله لك 

فهذه اربعون حديثًا من استقام عليها وحفظها عنى من امتى دخل الجنة برحمة 
الله وكان من افضلالناس و احبهم الى الله عزوجل بعدالنبيين والصديةين و حشرهالله 
يومالقيامة مع النبيين والصديفقين و الشهداء و الصالحين وحسن اولثئك رفيقا. 

قوله عليه لسلام: بعثهالله يوم القيامة عالماً فقيهاً» قد علدت فيما سبق ان المراد 
بالفقيه عندالاوائل وفىالصدر الاول هوماذا؟ و ان الذى يتعارف عندالناس الان من 
العلم بالاحكام الشرعية العملية عن ادلتها التفصيلية اصطلاح مستحدثء وان الفقه اكثر 
مايآتى فى الحديث بمعنى البصيرة فى امرالدين و ان الفقيه صاحب هذه اليصيرة» 
سواء كانت موهبية كما فى الانبياء عليهم السلام و ضرب من الاولياء؛ ا وكسبية كما فى 
غيرهم من ذوىالبصائر و اليه الاشارة فى قوله صلى الله عليه واله: لايفقه العبد' كسل 
الفقه <تى يمق تّالناس فىذات الله و حتىيرى للقران وجوها كثيرة م يقبلى على نفسه 
فيكون لها اشد مقتاً. 

فعلى هذا يظه ركل ااظهور ان المراد بالحفظ المذكور فىهذا الحديث ليس 


١ل‏ الرجر. السخة ١لبدل‏ فىالاصل للشارح. 


كتاب فضلا| لعلم هه" 


مجرد حفظ اللفظ كما توهمه بعض الاعلام' حيث قال: الظاهر من قو له صلى الله عليه 
واله: من حفظ» ترتسٍ الاجر" علىمجرد حفظ لفظ الحديثء؛ وان معرفة معناه غير شرط 
فى حصول الثواب اعنى البععث يوءالقيامة فقيهاً عالماً و هوغير بعيدء فان <ذظ الفاظ 
الحديث طاعة كحفظ الفاظ القران» وقددعا (ص) لناقل الحديث و ان لم يكن عالماً 
بمعناه؛ كما يظهرمن قوله صلى الله عليه واله: رحمالله امرىء سميع مقالتى فوعاهاكما 
سمعهاء فر بحام لفقه ليس بفةيه و رب حاملفته الىمن هوافقه منه» ولايبعد انيندرج 
يوم القيامة بمجرد حفظ اللفظ فى زمرة العلماء» فان من تشبه بقوم فهومنهم". انته 
كلامه. 

لانانقول: ليسفيما نقلهمن الحديث دلالة الاعل ىكون الحافظ للحدييثمرحوماً 
لاعلىانله فى القيامة درجة العلماء» والثانى' هوالمبحوث عنه دون الاولء و اما قوله: 
حفظ الفاظ الحديث طاعة؛ فعلى تقدير تسليمه و ذلك عند سلامته عن الاغراض الدنيوية 
و الافات النفسانية كان اجر هكاجر سائر الطاعات البدنية كمامر. 


ى 


١‏ وهو استاذ الشارح الشيخ بهاءا لدين محمد عاملى قدس سرهما فى ار بعيئه. 

؟ ‏ الجزاء دار بعين». 

ع و قد اعترض عليه شارح المازندرانى فى شرحه على اصول الكافى بان كون 
حفظ الفافل الحديثء» طاعة يقتضى ان يكون للحافظ اجر كاجر سائر الطاعات البدنية لا 
كاجر الفقادة التَى هى منالصفات القلب.ة والطاعات العقلية» و 5ل اجاب عنه 'ستاذى 
المرحوم علامة الشعرانى فى تعليقه دلمى شر حالاصول بهذه العبارة:كفى با أرجل فخراً ان 
يليق بالاستفادة من ذ لك العام اليعلم والبحر الخضم الذى حار دون ادراك فضاه عقولاولى 
الهممء ومع ذلك فلا ارى كثير فرق بين كلام ااشيخ بهاءالسدين و تلميذه الصدر قدس 
سرهماء اذ لايدل كلام الشبرخ على تساوى المحدث والعالم من كل وجه؛ بل مراده التشابه 
بينهما فى الجملة لانه استشهد بقول رسو ل الله صلى الله عليه و اله: رحمالله امزىء سمع 
مقالتى.... الى اخخره» و عد المحدث من المتشبهين با اعلماءء فهو بمنز لة العطار و تاجسر 
العقاقير يجمعها لاطبيب حتى يستعملها فيما .فيد و على العطاران يميز ب.ن!!لدواء ااجيد 
والردىء. 0 

عو هوكونه فى عداد العلماء وله درجة العلماء. 


ع0" شرح اصولا لكافى 


و اما قوله: من تشبه بقوم فهومنهم» فعلى تقدير اجرائه فى كل نوع مسن التشبه 
فلانسلمان التشبه ههنا متحقق» فانالعلم ونحوه من الامورالعقلية الباطنية» و انىتحصل 
التشبه بالعالم بمجرد حفظ الفاظ مسموعة؟ 

ثم انه تعالى قد ذم فى كتابه حملة الالفاظ دون المعانى وشبههم بالحمار الذى 
يبحمل الاسفارفىقوله تعالى: مثل الذين حملوا التورية (الجمعة ‏ م)... الاية» وايضاً 
قال تعالى: من كان فى هذه اعمى فهو فىالاخرة اعمى واضل سبيلا (الاسراء ‏ 79)» 
و هوعمى القاب لاعمى العين» و ذلك العمى هوالجهل بالمعارف الدينية وهولايزول 
بمجرد حفظ صورالالفاظ و الاقوال دون ادراك المعانى و الاحوالء وبالله التوفيق. 


الحد.بث الثامن 
و هوااحادى و الثلاثون و الماثة 
«عدة من اصحابنا عن احمدين محمدبن خالد عن ابيه» عمن ذكره عن زيد 
الشحام عن ابىجعفر عليهالسلام فىقو[الله تعالى: فلينظر الانسان الى طعامه (عيس ل 
7# )» قال: قلتما طعامه؟ قال: عامهالذى يأخذه عمن يأخذه». 


الشرح 

لما علمت ان الانسانم ركب من جوهرين: احدهما ظاهر محسوسهويدنه الذى 
به يشارك سائر الحيوانات فيأكل ويشرب و يناكح ويحبى ويمو تكسائر انواع 
الحيوان» و الاخر باطن مستورعنالحواس ثابت بالعقل و القياس» و هونفسه الناطقة 
التىهى (طيفة نورانية بويمتازعن غيره من انواع جنسه فيعقل ويفكر ويروى فى العاقبة» 
من شأنه ان يبقى بعدالبدن ولايموت بموته اما سعيداً اوشقياً. 

فاعلمانهكما اذللبدن صحة ومرضاً وغذاء يتقوت بهويتقوى ويزيد جثتهقكذلك 
للنفس الناطقة المسماة بالقلب بلسان الشريعة صحة ومرضكما قال تعالى: الامن اتى 
الله بقلب سليم (الشعراء -84)ءو قال: فىقاوبهم مرض (البقرة »)٠١-‏ وموتهوموت 


كتاب فضل العلم /ا1؟ 


الجهل وحيوة هىحيوة العلم وذور المعرفةكما اشاراليه بقوله تعالى: او من كان ميتا 
فاحييناه (الانعام  ...)١8*‏ الاية» وقوله تعالى: فانك لاتسمسع الموتى (الروم -7ه)» 
وغير ذلك من الايات. 

ولها ايضا غذاء يتغذى بدفيقوى به ذاتها وتكمل وتخرج من القوة السى الفعل 
و من الضعف و النقص الى القوة و الكمال» و غذاء كل شىء م ايكون من جنسه 
وكل غذاء يشبه المغتذى به» فغذاء الجسم بالجسم وغذاء العقل بالعقل وهوالمعقول 
بذاته. 

ولما كانت انسانية الانسان وما بهحةيقة ذاته هوجوهره العقلى الذى هو فىاول 
الامر عمّلبالقوة ويقالله العقل الهيولانى» لانه جوهر ناقص فى باب العقّل و المعقول 
كما ان الجنين جوهرحيوانى ناقص فىباب الحيوانية» و انما يصير حيواناً بالفعل 
تام الخلقة فى الحيوانية بورود الاغذية الصالحة حتى يزيد فىقدره اللائق و يكمل فى 
ذاته» كذ لك العمل بالقوة يخر جمن حدالنقص الى حدالكمال العقلى بورود اغذية عقلية و 
اطعمة صالحة مناسبة له شبيهة به؛ و انما هىالعلوم الحقيةية و التصورات العفلية. 

فاذا تقررهذا فيكونمعنىقوله: فلينظر الانسان الىطعامه؛ ما ذكره' عليهالسلام» 
اذ الانسان من حيث هوانسان شىء غير الحيوان بماهوحيوان و غير الانسان من حيث 
هوحيوان:؛ فاذا اطلق وقيل: الانسان نظرال ىكذا وفع لكذاء فالاصل والظاهر ان يكون 
المراد به ذاته المخصوصة علىوجه المخصوص لاعلىالوجه الاعم الا لمانع من جهة 
ماينسباليه منالفعل او الصفة اوغيرهما. 

كمايقال: الانسانماش اواسود» وههناليس كذ لكء لان الطعاممايتغذىبدوهواعم 
من الجسمانى و الروحانى كما فىقوله صل ىالله عليه واله: ابيت عند ربسى يطعمنى و 
دسقينى» ومعلوم ان طعامه صلى الله عليه واله عندالرب الذى يطعمه الرب ليس من 
جنس طعام الحيوانات اللحمية ولاشرابه من هذه الاشربة؛ وانما المراد بها طعامالعلم 
وشراب المحية. 


١‏ وهوالعلم. 


1 شرح اصول! لكافى 


فاذن الانسان بماهو جوهر عاقل ليس غذاؤه وطعامه الا العلم و المعرفة» و اذا 
كان كذلك فصح ان يكون معنى الاية فلينظر الانسان الى طعامه فليلاحظ علمه الذى 
يأخذه عمن يأخذه؛ اى ينبغى انيأخذ علمه من النبى والامام عليهماااسلام لانه بمنزلة 
الصبىفى اوان اكتسابه للعلم الذى هوغذاء روحه وهما بمنزلة الابوين» فكما لايجوز 
لاولسدان يأخذ رزقه من غير ابويه بالتكدى و نحوه » فكذلك لايجوز للمسلم الشيعة 
ان يأخذ علمه منغير كتابالله و العترة كما فىقوله صلى الله عليه واله: انىتارك فيكم 
الثقلين كتا ب الله وعترتى. 


الحدربث التاسع 
و هوالثانى و الثلائون والمائة 

«محمدبسن يحيى عن ا<مدين محمدبن عيسى » عن على بن النعمان» الاعلم 
النخعى اب والحسن مولاهم كوفى» روى عن الرضا عليهالسلام» و اخخوه داود اعلى منه 
وابنه الحسنبن على وابنه احمد رويا الحديث وكان علىثقة وجهاً ثبت صحيحاً واضح 
الطريقة «صه» قال النجاشى: لهكتاب عنه ابن ابسى الخطاب. «عن عبداللهوبن مسكان» 
عن داود بن فرقد عن ابىسعيد الزهرى» مجهول. «عن ابى جعفر عليهالسلام قال: 
الوقوف عندااشبهة خيرم الاقتحام فى الهلكة؛ وتركك حديثاً لم تروه خيرمنروايتك 
حديثاً لم تحصه». 


الشرح 
اقتحم الانسان الامر العظيم وتقحمه اذارمى نفسه فيه من غير روية وتشبت» و 
فى الحديث: انىاخذ بحجز كم' عن النار و انتم تقتحمون فيهاء اى تقعون فيها» لم 
سمي الأحماء و سيو النن بو الحفظة وق أسياءالت تنالى السدسن» وستو لذ 
احصى كلشىء بعلمه و احاط بدفلايفوته دقيق منها ولاجليل» ومنه: اذلله تنسعة وتسعين 
020000 ل الحجزة. ج. حجز وحجزات: موضع التكة منالسراويل ‏ مقعد الازار. 


كتاب فضل | لعلم 08" 


اسماً من احصاها دخل الجنة» اى من احصاها علماً بها و ايماناً» وقيل احصاها اى 
حفظها علىقلبه. 

وفىالحديث: اكلالقران احصيت؟ اى حفظت,. و قوله للمرأة: احصيها حتى 
نرجع» اى احفظيهاء ومعنى الحديث ظاهر غنى ع نالشرح. 

وفىوصايا امير المؤمنين لابنه الحسن عليهماالسلام: ودعالقول فيا لاتعرف و 
الخطاب فيمالاتكاف» وامسك عنطريق اذا خفت ضلالته فان الكف عندحيرةالضلال 

وقال ايضاً عليهالسلام فيها: وترك كل شائبة اولجتك فىشبهة او اسامتك الى 
ضلال'.» فاذا ايقنت ان قدصفى قليك فخشع وتم رأيك واجتمع" وكان همك فىذلك 
هماً واحداً فانظرفيما فسرت لكء وان انت لم يجتمع لك ماتجب” من نفسك وفراغ 
نظرك وفكرك» فاعلم انكانما تخبط العشواء وتتورط الظلماء» وليس طالبالدين من 
خيط و لامن خلط” و الامساك عن ذلك امثل» فتفهم يا بنى. 


الحددبث العاشر 
و هوالثالث و الثلاثون و المائة 


«محمد عن احمد عن ابن فضال» عن ابن بكير» مجهول. «عن حمزةبن الطيار» 
روى الكشى عن حمدويه و ابراهيم عن محمدبن عيسى عن ابن ابىعمير» عن هشام 
بن الحكم عن ابىعبدالله عليهالسلام الترحم* عليه بعد موته و الدعاء له بالنضرة و 
السرور و انهدكان شديدا لخصومة عن اهل البيت عليهمالسلام. 


.) ضلااة «( تهج‎ -١ 

؟ل فاجتمع «نهج». 

ل تحب « نهج». 

ع او خلط ( هيج ). 

ه- اى: قال عليها لسلام: رحمةالله عليه. 


ع" شرح اصو لا لكافى 


ومحمدبن عيسى و ان كان فيه قول ولكن الارجح عندى قبول روايته «صه» ثم 
الدى قاله الكشى» حمدويه و ابراهيم عن محمدبن عيسى؛ عن يونس عن ابى جعفر١‏ 
عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: ما فعل ابنالطيار؟ فقلت: توفى» فقال: رحمهالله ادخل 
الله عليهاارحمة ونضرة فانه يخاصم عنا اهل البيت. 

فضالةبن جعفر عن ابان» عن حمزةبن الطيار: ان ابا عبدالله عليهالسلام احذ 
بيدى ثم عدالائمة اماماً |..اماً حتى انتهى الى ابىجعفر فكف فقلت: جعلت فداك" لو 
فلقترمانة فاحلات بعضها وحرمت بعضها لشهدت انما حرمت حرام وما احلا تحلال» 
فقال: حسبك ان تقول بقوله» و ما انا الامثلهم» لىمالهم وعلى ما عليهم» فان اردت ان 
تحيى ” يومالقيامةمعالذين قالالله تعالى: يومندعوا كل اناس بامامهم (الاسراء -71) 
فل بقوله «انه عرض على ابىعبدالله عليهالسلام بعض خطب ابيه حتى اذا بالغ موضعاً 
منها قالله: كف و اسكتء ثم قال ابوعبدالله عليهالسلام: لايسعكم فيما ينزل بكم مما 
لاتعلمون الاالكف عنه و التثبت و الرد الىاثمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد 
ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق » قالالله تعالى: فأسألوا اهل الذكر ان 
كنتم لاتعلمون (النحل ‏ *م)». 


الشرح 
القصد من الامور المعتدل الذى لايميل الى احد طرفى التفريط و الافراط و 
فيه؟ القصدء القصدتبلغوا اى عليكمبا لقصد من الامور فىالقول والفعل وهوالوسط بين 
الطرفين» وهومنصوب على المصدر المؤكد وتكراره للتأكيد. 
وجلى لىالشىء وتجلى» اى وضح وانكشف وجلوتهانا كشفته» والجلاء بالفتح 


ألسداى ابى جعفر الاحول. 
!ل جعلنى الله فداك « كش». 
'اب نجىء «كش». 

عداى فى ا لحديث. 


كتاب فضلا لعلم اع” 


و القصر الاثمد لانه يجلو البصر» وقيل بالكسر و المداوبالفتح ضرب من الكحل؛ و 
الجلاء الامرالجلى وجلوت السيف جلاء صقلته. 

اعلم انهكما انالقران منه ماهومحكم ومنه ماهو متشابه مأول لايعلم تأويلهالاالله 
والراسخون فى العلم كذلك فى احاديث النبى و الائمةعليه وعليهم السلام و خطبهم و 
رسائلهم قدتوجدالفاظ متشابهةمأولة ليس لجمهورالناس انيتكاموا فيهاولالهم رخصة ان 
يحكموا فيهاوعليها بحكم منعندانفسهم الامن خصهاللهبعلم»ن لدنه وهوعلى بيئةءن ربه؛ 
وانما شأنهم الكف عن الخوص فيها والسكوت عنالكلام على غير بصيرة و الرد فى 
علمها على ائمةالهدى المعصومين عسنالزيغ و الخطاء حتى يحملوهم من بعض 
وجوهها مايطيةونحملها ويسع اذهانهم فهمها على وجهالاقتصاد فى الاعتقاد ويلجموهم 
عنالوقوع فىالشبهات و التورط فى الهلكات و التخبط خبط عشوات ويجلوا عن 
عيون قلوبهم عمىالجهالة و كمه الضلالة ويعرفوهم فيما وجه الحق الذى يحتملونه 
وجهة الصدق التى يطيقونها. 

و المراد باهل الذكر الذين وفع الامر فىهذه الاية بسؤالهم فى المجهولات 
المعضلات هم اصحاب المكاشفات الذين يمكنهم استفاضة العلم من عالم الذكر 
الحكيم» اعنى اللوح المحفوظ اما بالاستقلالكالنبىصاى الله عليه واله او بمتابعتهكهل 


يدينه عليهم ا لسلام. 


الحد بث الحادى عشر 
و هوالرابع و الثلاثون و المائثة 
«على بن ابراهيم عن ابيه؛ عنالقاسمبن محمد عن المنقرى » و هو سليماذبن 
داود المنقرى وقدمر ذكره. «عن سفيادبن عيينة قالسمعءتابا عبدالله عليه لسلام يقول: 
وجدت علم الناس كله فىاربع: اولها ان تعرف ربك والثانى اذتعرف ماصنعربسك 
والثالث ان تعرف ما ارادبك و الرابع ان تعرف مايخرجك عن دينك». 


ع شرح اصولا! لكافى 


الشرح 

الوجه فىهذا الانحصار: ان العلوم الحقيقية التى لايتغير بتغير الازمنة واتفقت 
الاديان عليها و لاخلاف لاحد من اهل الحق فيهاء اما الغاية فيها .جرد العلم او العمل 
بموجبه» والاول اما متعلق با<وال المبدأ اوباحوال المعاد» و الثانى اما المطلوب فيه 
اقتناء فضيلة او اجتناب رذيلة» فهذه اربعة اقسام. 

فقوله عليهالسلام: اولها ان تعرف ربك» اشارة الىاول' قسمى الحكمة النظرية 
من العاوم العقلية ويندرج فيهالبحث عن معرفة ذات الله و وحدانيته ومعرفة صفاتها لعلياء 
و اسمائه الحسنى ومعرفة اثاره و افعاله وقضائه وقدره. 

وقوله عليهالسلام: و الثانى ان تعرف ماصنع بكء اشارة الى ثانى' قسمى 
الحكمة النظرية منها ويندرج فيه معرفة النفس و احوالها ومقاماتها ومعرفة ماتعوداليه 
وتنشأ منهاء وكيفية نشوالاخرة من الدنيا ومعرفة القبر والبععث و الصراط و الحساب 
و الميزان و الثواب والعقاب والجنة والنار. فان جميعهذه الآمور مما صنعهاللهتعالى 
بالنفس الانسانية وفيها ومنهاء وليس شىء منها خارج عن ذات النفس. 

وقوله عليهالسلام: والثالثانتعرف ما ارادبك» اشارة الى اول قسمىالحكمة 
العمليةمنها ويندر جفيها معرفةجميع الفضائل النفسانية ليمكن اكتسابهاء و هىالمنجيات 
من الاخلاق والملكات كالعلم والكرم و الجود والشجاعة و العفة و التوبة والصبر و 
الشكر و التوكل و الرضاء ومايجرى مجراه. 

وقوله عليه السلام :و الرابع ان تعرف مايخرجك عن دينكء اشارة الى ثانى 
قسمى الحكمة العملية ويندرج فيه معرفة الرذائل النفسانية ليمكن التبرى عنهاء وهى 
أما اعدام تلك الفضائل او اضدادهاء فالاولى كالجهل البسيط والخمول و البلاهة و 
الجبن ونحوهاء و ااثانية كالجهل المركب و الفجور و المكر والتهور و الحرص و 
العصبية و العناد والكبر والعجب والحسد وغير ذلك» ومن اجتمعت فيه هذهالفضائل 


أداى علم المبداً. 
#سداى علم ا لمعاد. 


كتايت افضل العم ع 


وطهرت نفسه عن تلك الرذائل صار ملكا ف وصورة بشر» بلكادان يصير انسانا الهيا 
تحل طاعته بعد طاعةالله. 


الحد.بث الثانى عشر 
و هوالخامس والثلاثون و المائة 
«على بن ابراهيم عن ابيه» عن ابن ابىعمير» عن هشامبنسالم قال قلت لابى- 
عبدالتهعليها لسلام: ما حق الله على خلقه؟ فقال؛ انيقولوا مايعلمون ويكنوا عمالايعلمون» 
فان فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه». 


الشرح 


لعل المراد من حقالله ميثاقه تعالى على اهل العلم والكتاب ان لايقولوا على الله 
الا الحق. 


الحدابث الثالث عشر 
وهوااسادس والثلاثون والمائة 
«(محمدين حسن عن سهل بن زياد» عن ابن سئان عن م.حمدبن مرواث العجلى» 
ءنزعلى بن حنظلة» العجلى الكوفى من اصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام اخسو 
عمر من اصحاب الصادق عليه السلام. «قالسمعت ابا عبد الله عليدالسلام يقول: اعرفوا 
منازل الناس على قدر روايتهم' عنا». 
الحد بثالرابع عشر 
و هوالسابع و الثلاثون و المائة 
«ا لحسين بن | لحسن)) لظاهر انه االحسنى الاسودفاضل يكنى اباعبد الله. رازى"«عن 
-١‏ رواياتهم. التسخة اليدل فى الاصل للشارح. 
؟ ‏ ابوعبداللهاارازى «جامعا لرواة». 


ف شرح اصولا لكافى 


محمدبن ز كرياء الغلابى» مولى بنىغلاب بالغين المعجمة واللام المخففة والباء المنقطة 
تحتها نقطة؛ ابوعبداللهبن زكرياءبن دينار» وبنوغلاب قبيلة بالبصرة من بنى نضربن 
معوية» قيل: ليس فىغير اليصرة' منهم احد» وكان هذا الرجل وجهاً من وجوهاصحابنا 
بالبصرة وكان اخبارياً واسع العلم وصنف كتبأكثيرة ومات سنة ثمان وتسعين ومائتين. 

«عن ابىعايشة اليصرى رفعه ان امير المؤمنين عليهالسلام قال فى بعض خطبه: 
ايها الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه ولابحكيم مسن رضى 
بثناء الجاهل عليه الناس ابناء مايحسنون وقد ر كل امرىء مايحسنء فتكلموا فى العلم 
تبين اقداركم». 


الشرح 

ازعجه؛ اىاقلعه وقلعه من مكانه وانزعج بنفسه ولم يستقر» وفىرواية انسرأيت 
عمر يزعج ابابكر ازعاجا يوم السقيفة» اى يقيمه ولايدعه يستقر حتى بائعه» و الزور 
الكذب و الباطل و التهمة وكل شىء يتخذرباً من دون الله» وشهادة الزور هى من 
الكبائر» وفىالحديث: عدلت شهادة الزور الشرك بالله؛ و انما عادلته لقوله تعالسى: 
والذين لايدءون معالله الها اخر (الفرقان ‏ مع)» ثم قال بعده: والذين لايشهدون 
الزور (الفرقان ‏ 979). 

والمعنى: انالعاقل من لايزعجه قول الزور ولايحزنه افتراء المفترين فى حقه) 
و ان الحكيم من لايسرضى ننفسه بثناء الجاهل عليه اذ العاقل الحكيم يعام ان الاول 
لاينقص من كماله ان كان شيثاء ولايقدح فىفضله بشىء» و الثانى لايزيد علي هكمالا لم 
يكن ولايفيده شرفاً وكرامة لميحصلء بلالكريم من اكرمهالله و الذليل من اذله الله. 

و قوله عليهالسلام: الناس ابناء مايحسنون» يعنى ان الانسان لايصير سعيداً و 
لاشقياً الابمايكسبهاويكتسبه نفسه لنفسه» فالناسكأنهم اولاد انفسهم بحسب مايصنعون 
ويعدونه حسناًء وقد ركلا مرىء مايحسنء» اى قدردمايجعله <سنا وليس ذلك الافضيلة 


١‏ وقيل: انه ليس بغير البصرة منهم أحد «جش». 


كتاب فضل | لعلم ع1 


العلم» وقيمته فى الواقع بحسب همته وحاله مايعده كمالا وفضيلة. 

وقوله عليهالسلام: فتكلموا فىالعلم تبين اقداركمء اى لما ظهر ان ذم الذامين 
لاينقص من قدر ا<دكم ولامدح المادحين يزيد فسىقدره؛ وظهر ايضاً ان لاشرف الا 
بالعلم» فان اردتم ان يتبيناقدا ركم فتكلموا فى العلم انكنتم من اهله» اذلامنقبة ولا 
فضيلة فوقه وليس يمكن لاحد انكارفضله وشرفه» و ان لم تكونوا من اهله فالسكوت 
اولى بالجاهل» اذلا منقصة فو قالجهل وكل عيب و آفة يرجعاليه. 


الحد.بث الخامس عثر 
و هوالثامن و الثلاثون و المائة 

«الحسين بن محمد عن معلى بن محمدء عن الوشاء عن اباذبن عثمان » عن 
عبداللهبن سليمان» الصيرفى مولى كوفى» روى عن جعفربن محمد عليوما الام له 
اصل عنه جعفربن على كما فى النجاشى وقيل لعله عبداللهدبن سليمان العبسى الكوفى 
يعرف بالصيرفى. «قالسمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول و عنده رجل من اه لالبصرة 
يقالله عثمان الاعمى وهويقول: ان الحسن اليصرى يزعم ان الذين يكتمون العلم 
يؤذى ريح بطونهم اهل النار» فقال ابوجعفر عليهالسلام: فهلك اذن مؤمن الفرعون» 
مازال العلم مكتوماً منذبعءثالله نوحاً » فليذهب الحسن يمينا و شمالاء فوالله مايوجد 
العلم الاههنا». 


الشرح 
اعلم ان من ليس له قدم راسخ فى فته الانوار و اخذ العلوم من منايعها الالهية 
ويريد ان يأخذ علمه من ظواهر الاحاديت او اخبار الرجال فالغالب عليه فىاكثر الامر 
الخبط و الخطاء والزلل و العمى ويقع عليه امور متناقضة لايمكنه التفصى عنها. 
فكلمن ساك سبيلالظاهريين و الفقهاء المترسمين اذا نظر الى ظاهر الحديث 
المروى عن الرسول صلى الله عليه واله مثلمابلغ الى الحسن» وكما روى عنه صلى الله 


عع شرح اصولا لكافى 


عليه واله: من علم علما فكتمه الجمه يوءالقيامة بلجام منالنار» ونحو ذلك ذهب الى 
ظاهره و اعتقدهكذلكء و ريما اغتربان لاعلم الامابلغه منالمنقولات وما قرع سمعه و 
وصلاليه فهمه وعقله» ولم يدرانه ليس المراد بالنهى عن الكتمان ف ىكل علم وفى كل 
زمان وبالقياس الى كل متعلم. 

كيف ولوحمل الحديث على ظاهر عمومه وحكم على طبقه لناقض احصاديث 
اخرى وردت فى خلافه فتناقضت احاديث من لاينطق عن الهوى ان هوالاوحى يوحى. 

وقدروى عنه صلى الله واله: لاتؤتوا الحكمة غير اهلها فتظلموهاء وروى ايضاً 
عنه صلى الله عليه واله: لاتعلقوا الجواهر فىاعناق الخنازير» وعنه صلى الله عليه واله: 
نحن معاشر الانبياء امرنا ان ننزلالناس منازلهم فنكلم الناس علىقدرعةو لهم» وعنه 
صلى الله عليه واله: ما احد يحدث قوماً بحديث لايبلغه عمو لهم الاكان فتنة على بعضهم 
وعن امي رالمؤمنين عليه لسلام: ان هاهنا لعلوماً جمة لووجدت حملة'» وعن على بن 
الحسين عليهما السلام ابيات مشهورة فى كتمان علمه اولها: 

انى لاكتم من علمى جواهره كيلايرى الحسق ذوجهل فيفتتنا 

و امثال ذلك فى طريق الخاصة والعامةكثيرة و قدمر الكلام فىهذا الباب 

و ايضاً قد لزم هذا الرجل من اهل الظاهر ‏ وهم الحشوية و ال<نابلة وكلهن 
يجرى مجر اهم مناصحاب الحديث و ارباب الرواية دونالدراية ‏ ان يكون مؤمن 
ال فرعون ومثله من يكتم ايمانه هن الهالكين الذين يؤذى ريح بطونهم اهل النار و 
من الذين يلجمهمالله بلجام من النار» لان حقيقة الايمان ليست الاباباً من العلم» بلعمدة 
ابواب العلم هى الايمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله» و اللازم باطل بالاتفاق فكذا 
الملزوم. 

و اما قوله عليهالسلام: فليذهب الحسن يميناً وشمالا... الىاخره؛ فالمرادان 

الحسن و امثاله من الوعاظ و الحكويين و اصحاب النقول و الروايات ممن سماهم 


.) لعلماً جما لو اصبت له حملة «نهج‎ ١ 


كتاب فضل علم يفن 


اشباه الناسعلماء لكثرة محفوظاتهم و وفور رواياتهم» سيما اذا انضم اليها ما فى 
مقدرتهم من تحسين الكلام و ترويج المعنى' وتبليسغ العبارات و الاستعارات» كثيراً 
مايغترون بعلمهم وحالهم ويزعمون ان لاعلم الاما وصل اليهم بالنقل عدن الصحابة و 
التابعين ولي سسوى ذللءعلم من علومالدين» بللايكون ماسواه الامنبدع المبتدعين 
وضلالاءتالمتفلسفين» وهذا سفه وغرور اغتربه اكثرعلماء الرسومووقعوا بهذا الحيل 
فى مهوى المعطلين ومهبط الجاحدين ومثوى المتكبرين. 

فنبه عليهالسلام امثاله بان الذهاب يميناً و شمالا و الخروج الى البلدان و 
الاطراف لطلب الحديث وتحرى الاسانيد العالية و جممعالروايات الكثيرة و رؤوّبية 
الشيوخ ممالافائدة فيها الامجرد تحمل الفاظ الاخبار كحملة الاسفار » وليس فىذالك 
من النضع ازيد من وجدان نسخة صحيحة» فيكون غاية هذا السعى يميناً وشمالا وثمرة 
هذا التطواف فى الاطراف و التدوار فىالاقطار خصو لكتاب لاحصول علم الكتاب. 

و اما الكتاب فلايحصل الامن عندالله العزيز الوهاب اوءند من اخذ من أدنه 
علماً من اوليائه الذين عندهم علمالكتابء فان الذين اوتوا الكتاب ليسوا كالذين 
اوتوا العلمء يرفعالله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات (المجادلة »)١١‏ 
ومن يؤت الحكمة فد اوتىخيرا كثيراً (البقرة وع؟). 


باب رواية الكتب" وفضل الكتابة و التمسك بالكتب 
وهوالباب الثامن عشر من كتاب العقل و العلم وفيه خمسة عش رحد بثا: 
الحد بث الاول 
وهو التاسع والثلاثون والماثة 
«علىبن ابراهيم عن ابيه» عن ابن ابىعمير عن منصوربن يونس» بزرج بضم 
الباء المنقطة تحتها نقطة وضمالزاى واسكان الراء والجيم اخيراً ابو يحبى و قيل 


١‏ القول. النسخة البدل فىالاصل الشارح. 
؟ الكتب والحديث (الكافى). 


م1 شرح اصولالكافى 


ابوسعيد' من اصحاب الكاظمعليهالسلام» قالالشيخ: انه واقفى وقالالنجاشى: انه ثقة 
روى عسن ابىعبدالله عليهالسلام"» و الوجه عندى التوقف فيمايرويه و الرد لقوله 
لوصف الشيخ له بالوقف. 

وقال الكشى عن حمدويه عن الحسن بن موسى» عن محمدبن الاصبغ عسن 
ابراهيم» عن عثمانبن القاسم بنمنصوربن يونس بزرج جحدالنص على الرضا عليه 
السلام لاموالكانت فىيده. «عن ابى بصير قال قلت لابىعبدالله عليهالسلام قول الله 
جل ثناؤه: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه (الزمر »)١8‏ قال: هوالرج ل يسمع 
الحديث فيحدث به كما سمعه لايزيد فيه ولاينقص. 


الشرح 

هذه الذى ذكره عليهالسلام احد وجوه معانى هذه الاية وليس اذا اخسذ معنى 
من اية يكون شرطه ان لايكون لها معنى سواه» نعم! يجب ان لايكون لها معنى يضاده 
اويناقضه؛ والاقرب اية يكون لهامعا نكثيرة غير محصورة كلها صحيحة حسب درجات 

قال بعض العلماء: لكل اية ستون الف فهم ومابقى من فهمها اكثر» وقال اخخر: 
القران نحو من سبعة وسبعين الف الف علم ومأتى علم و قال ابن مسعود: من اراد 
علم الاولين فليثور؟ القران. 

الحد.يث الثانى 
و هوالار بعون و المائة 
«محمدبن يحبى عن محمدبن الحسين» عن ابن ابى عمير» عن ابن اذينة عن 
١‏ كوفى «جش»). 


؟ روى عن | بى عبد الله و ابىالحسن عليهما ا لسلام « جش ). 
ب اى يبحث عن علمه ويفكر فى معانيه و تفسيره و قرائته. 


كتاب فضل | لعلم هع" 


محمدبن مسلم قال قات لابىعبدالله عليها لسلام اسمع الحديث منك فازيدو انقص 
قال انكنت تريد معانيه فلابأس». 


الشرح 

انما وقسع التقييد بهذا الشرط فىعدم البأس» اذ ربما كان لخصوصية |الفظ 
مدخل فىالمقصود من رواية الحديث؛ فعند تبديله بلفظ اخر ريما فا تالمقصود او 
حصل الالتباس. 

و اعلم انه قد وقع الاختلاف فى جواز نقلالحديث بالمعنى» و النزاع فيمن 
هوعارف بمواقع الفاظء و اما غيره فلايجوز منه اتفاقً. و المختار جوازهكما يستفاد 
من هذا الحديث و الذى يتاوه» مع ان الاولى نقله بصورته مهاامكن. 

وقيل: انما يجوز بلفظ مرادف اى بتبديل لفظه بما يرادفها. 

و روى عن ابن سيرين و ابىبكر الرازى منعه و وجوب نقله بصورته. 

وروى عن بعضضائمة العامة انهدكان يشدد فى الباء والتاء مثل بالله تالله فلايجوز 
احدهما مكان الاخر مع ترادفهما وتوازنهماء ولك ان تستدل على الجواز بوجوه: 

الاول: بانا نقطع انهم نقاوا عنه صلى الله عليه واله احاديث فى وقائع متحدة 
بالفاظ م<تلفة» و الذى قاله صلى الله عليه واله واحد قطعاً والبواقى نقل بالمعنى وتكرر 
ذلك وشاع و ذاع ولم ينكره احد, فذلك يدل على جوازه قطعا. 

والثانىانه روى عنابنعياس وغيره انهم قالوا قالرسولالله صلى الله عليه واله 
كذا او نحوه؛ و ذلك تصريح بعدم تذكر اللفظ بعينه و ان المروى هوالمعنى فكان 
جائزأء و الالوقع الانكار على ذلك لكثرة وقوعه عنهم شائعاً ذائعاً. 

والثالث انه اجمع على جوازتة-يره بالعجمية» فتفسيره بالعربية اولى بالجواز» 
لانه اقرب نظماً و اوفى بمقصود تلك اللغة من لغة اخرى. 

و الرابع انانعلم ان المقصود فى الحديث و التخاطب انما هوالمعنى ولاعبرة 
باللفظ. 


7 شرح اصولالكافى 


فانقلت: تجويز ذلكيؤدى الى الاخلال بمقصود الحديثء قانا نجزمباختلاف 
العلماء فىمعانى الالفاظ و تفاوت افهامهم فى التنبه علىالمعانى» فربما يتنبه بعضهم 
على مالايتنبه الاخرء فاذا قدر النقل بالمعنى مرتين وثلثا و وقع فى كل مرة ادنى تغير» 
حصل بالتكرار تغي ركثير و انهدام المقصود بالكلية. 

فالجواب: ان فرضتغير ما فى كلمرة مما لايتصور فىمحل النزاع؛ فانالكلام 
فيمن نقل بالمعنى سواء من غير تغير فيه اصلاء والا لم يجز بالاتفاق. 

واستدل ايضاً النافى لنقل الحديث بالمعنى بانه قال صلى الله عليه واله: نضرالله 
امرىء سمع مقالتى فوعاها فاداها كما سمعها. 

الجواب : ان ذلك لايدل علىمطلو بكم» فانه دعا لمن نقلها بصورته لانه اولى 
ولميمنع فيه النقل بالمعنى» بل يمكن ان يقالايضا بالموجبء فان من نقلالمعنى اداه 
كماسمعه وأذلك يقول المترجم: اديتهكما سمعته. 


الحد بثالثالكث 
وصوالواحد والار بعون واامائة 
«وعنه عن محمدبن الحسين عن ابن سنان» عن داودين فرقد قال قلت لابىعبدالله 
عليها لسلام: انىاسمعا لكلاممنكفاريد ان ارويه كما سمعته منك فلايجىء» قال:فتتعمد 
ذلك؟ قال: لاء فقال: تريد المعانى؟.قلت: نعم » قال: لابأس». 


الحد.,بثالرابع 
و هوالثانى و الار بعون و اامائة 
«وعنه عن احمدبن محمدبن عيسى» عنالحسين بن سعيد عن القاسمبن محمد» 
عن على بن ابىحمزة» عن ابى بصيرقال: قلت لابى عبدالله عليهالسلام: الحديث اسمعه 
منكارويه عن ابيك او أسمعة من ابيك ارويه عنك قال: سواء الآ انك تروى' عن 


١‏ ترويه (الكافى). 


كتاب فضل العلم الا 


ابىاحب الى وقال ابوعبدالله عليها لسلام لجميل: ماسمعت مثى فاروه عن ابى». 


الشرح 
اما قوله عليهالسلام: سواء» فالوجه فيه ان علاومهم كلها من معدن واحد وعين 
واحدة كما ان ذواتهم عليهم السلام من نور واحدة. 
واما قوله عليهالسلام: تروى عن ابى احب الىء فلعل الوجه فيه ان علوالسند 
وقرب الاسناد منالرسول صلىاللّه عليه واله مماله رجحان عندالناس فى قبول اارواية 
وخصوصاً فيما يختلف فيه من الامة من الاحكام. 
وفيه وجه اخروهو: ان م-نالواقفية من توقف علىالاب فلايكون قول الابن 
حجة عليه فيما يناقض رأيه بخلاف العكسء اذالقائل بامامة الابن قائل بامامة الاب 


دون العكس كليا. 


الحدرث الخامس 
وهوااءثالث والار بعون واثمائة 
«وعنه ءعن ا<مدين محمد» ومحمدبن الحسين عن ابى محبوب» عن عبداللهبن- 
سنان قال: قات لابى عبدالله عليهالسلام: يجيئنى القوم فيسمعون'١‏ منى حديثكمفاضجر 
ولااقوى؟ قال: فاقراً من اوله حديثا ومن وسطه حديثاً ومن آخره حديثا». 


الشرح 
الضجر القلق منالغم وضيق نفس مع كلام» وقد ضجر من ك ذا وتضجر منه 
فهو ضجر وضجور و اضجرنى فهر مضجر. 
غرضه الاستعلام عن الحكم فيما يعرضه شيئا منالعجز و الضعف عند قرائة 
الحديث على قومه و اهل مذهبه» فاجازه عليهالسلام و رخصه ان يقرأ بعض الحديث 


-١‏ فيستمعون (الكافى). 


يفف شرح اصولالكافى 


اذا كان طويلا علىهذه الكيفية» وهى ان يقرأ عليهم من اوله حديثا ا ىكلاما مفيداً 
بالاستقلال» وكذا من وسطه و اخرهء و هذا اذ اشتمل الحديث الواحد على احكام و 
جمل متعددة فلاشبهة فى صحته؛ اى صحة الاقتصار على البعض فى القرائة و الرواية 
اذا لم يكن متعلقا بالباقى. 

ونقل العلامة الحلى طاب ثراه الاتفاق' علىذا ككقول النبى صلى اللهعليه واله: 
من فرج عن اخيهكربة من كرب الدنياء فرج الله عنهكربة م نكرب يوم القيامة» ومن 
كان فى حاجة ايه كاناللهفى حاجته» ومن سترعلى اخيه؛ ستر الله عليه فىالدنيا والاخرة 
والله تعالى فىعون العبد ماكان العبد فىعون اخيه. 

فهذا حديث واحد مشتمل على جمل اربع كل منها بانفراده كلام مستقل فى 
الحكم الذى فيه يجوز الاقتصار على نقله وعده حديثا ولاينافى ذل ككونه جزء حديث 
اخر مشتمل عليه وعلىغيره. 

واعاامره عليهالسلام بقرائتهحديثا مناوله وحديثا منوسطه وحديثا مناخرهفهو 
امراستحسان لاامرحتم» ولعل وجه <سنه: ان الجمل المتقاربة تكون فى اكثر الامرمن 
نوع واحدفليس.تالفائدةفيها كما التى يكو ذفى الجمل المتباعدة» اذ الكلام فيهاانتقلمن 
ذو عالى نو عيباينه فالفائدة فيها لامحألة اكث رلاحتوائها على فنونمختلفة من الاحكام كل 
منها نوع اخر برأسه» و اما اجزاء الحديث الواحد التىيرتبط بعضها ببعض فلايجوز 
الاقتصارعلى نق ل البعض كالافتصارعلىةوله صلى اللهعليه واله: من نزل على قومفلايصومن 
تطوعاً ؛ من دون ان يضيف اليه الا باذنهم» و كالاقتصار على قوله صلى الله عليه واله : 
لاسيق الافى نصل» من دون ان يضاف اليه اوخف اوحافر. 


الحد بث الساءس 
و هوالرايع والار بعون واامائة 


«عنه باسناده عن احمدبن عمر الحلال» بالحاء غير المعجمة و اللام المشددة 


١‏ الأجماع. النسذة البدل فى الاصل للشارح. 


كتاب فضل| لعلم يفف 


كان يبيعا لحل وهو الشير ج' ثقة» قالهااشيخرحمهالله وقال: انهكانردىء الاصل فعندى 
فىقبول روايته لقوله هذاء وكا نكوفيا انماطيا من اصحاب!لرضا عليه لسلام «صه» و 
يرد عليه ان ردائة الاصل لأيدفع صحة روايته وقبولها مع ثبوت ثقته. 

قال زين المجتهدين رحمهالله فىالحاشية: ما ذكره وجهاً للتوقف غير جيد 
بعد شهادة الشيخ له بالتوثيق» لان ردائثة الاصللاتنا فى الثقة» وابن داود ضبطه بالخاء 
المعجمةو ذكرانالحلال بالحاء المهلة» رجلاخر لميروعن الائمة» نقلذلك عن|اشيخ 
الطوسى رحمهالله فىرجاله» انته ىكلام المحشى. 

وقالالنجاشى: روى عن لرضاعليهالسلام وله عنه مسائل» عنه عبداللهوينحمد» 
وفىالفهرست: روىعنهمحمدبن على الكوفى. «قال قل تلابى الحسن الرضا عليهالسلام: 
الرجل من اصحابنا يعطينى الكتاب ولايقول : اروه عنى» يجوزلى ان ارويه عنه؟ قال: 
فقال: اذا علمت ان الكتاب له فاروه عنه». 


الشرح 

معناه واضح وهذا الذى اجازه عليهالسلام يقالله المناولة فىعرف المحدثين» 
وهى احد وجوه تحمل الحديث و روايته م نالوجوه الستة المقررة فىالاصول: اعنى 
السماع منالشيخ و القرائة عليه و السماع حال قرائة الغير عليه و اجازة الشيخله ان 
يروى عنه» ومناولته ايا هكتاباً يروى عنه ما فيه ا وكتابته اليه بما يرويه عنه. 

و هذه الستة متفاوتة المراتب: فالاول هو قرائة الشيخ عليه اعلى المراتبعلى 
الاصح دون قرائته على الشيخ وتصديقه» واما قرائته علىالشيخ من غيران ينكر الشيخ 
عليه ولاوجود امريوجب السكوت عنه من اكراه او تقية اوذهول اوغيرها من الامور 
المفروضة المانعة عن الانكار» فقداختلف فى انه هل يعمل بدام لا؟ فمنعه بعض الظاهرية 
و الصحيح انه معمول» لانه يفهم عرفاً تقريره و انه تصديق و لان فسى سكوته ايهام 

الصحة و ذلك بعيد منالعدل عند عدمالصحة» و اما قراثة غيره علىالشيخ بحضوره 


وهو دهن السمسم. 


فق شرح اصولا لكافى 


بالشروط المذكورة فهو كقرائته عليه. 

و اما الاجازة وهو ان يقول اجزت لك ان تروى عنى كذا او ماصح عندك انه 
من مسموعاتى اولك ولغيرك فلان وفلان الموجودين» فالاكثر على جوازها وقدمشع 
بعض الروايه بالاجازة كابى حنيفة و ابى يوسف. 

واما الاجازة لجميع الامة الموجودين لالقوم معينين: فالظاهر الحاقها بالاجازة 
لاموجودين المعينين» اذالعامبمثابة تعدادالافراد ولافرق بينهما الابالاختصار والتطويل» 
ولامدخل لاختلاف العبارة فىمثل هذا المقام. 

واما الاجازة فى نسل فلان» اومن يوجد فى بنىفلان: ففى صحتها خلا فواضح 
وهواولىبالمنعمماقبله» فان اجازة غير الموجود ابعدمن الموجود غير المعينوالمختار 
صحتهاء فانالعدالة شرط فى الرواية» و الظاهر ان العدل لايروى الابعدالعلم او الظن 
بروايته و عدالته» وقد اذذله فوجب ان يصح كغيره. 

و ايضاً فان النبى صلى الله عليه والهكان يرس كتبه معالاحادء ولم يعلموا ما 
فيها ليعمل من رآها بموجيها و ما ذلك الا الاجازة » و اما المناولة و الكتابة فمثل 
الاجازة دليلا. 


الحدبث السايع 
و هو)!خامس و الار بعون والمائة 
«على بن ابر اهيم عن ابيه» وعن احمدبن محمدبن خالد عن النوفلى» عن السكونى 
عن ابى عبدالله عليها لسلام قال: قالامير الدؤمئينعليهالسلام: اذا حدئتم بحديثفاسندوه 
الى الذى حدثكم؛ فانكان حقاً فلكم و اذكان كذبا فعليه». 


الحدايث الثاءمن 
و عوالسادس و الار بعون و المائة 


«على بن محمد بن عبد الله عن احمدبن محمدعن ابى ايوب المدنى)هذا الاسم مشتر 0 


كتاب فضل | لعام هحب؟ 


بين رجلين: احدهما الانبارى المدنى تحول الى بغداد لهكتاب روى عنه احمدبن ابى 
عبداللهكما فى الفهرست و النجاشى. و الثانى المدنى روى عنه على بن ماجياو يه١‏ 
بكتابه قاله النجاشى. «عن ابن ابسىعمير عن حسين الاحمسى» هو ابن عثمان الثقة 
روى عنه ابن ابىعمير. «عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: القلب يتكل على الكتابة) . 


الشرح 

الاتكال الاعتماد وتتكل عليه اى تعتهمد عليه؛ و فيه دليل صحة العمل بالكتابة 
سواء كتبها هواوغيره ممن يعتمد عليه ويثق بعدالته» ولايشترط فى الاولكونه عدلا 
اذكل احد عالم بحالنفسهفى صدقه وكذبه» فاذا علمءن نفسه انه الذىكتب هذه الكتابة 
و اعتقد مدلولها فله ان يعمل بها. 

وهل يشترط فى العمل بمكتوبه كونه ضابطأ اى لايكون سهوه اكثر من ذكره 
ولا مساوياً له؟ فالظاهر اشتراطه؛ اذ ربما يسهو عن كسون مكتوبه غبر صحيح فيزعمه 
صحيحاً» وكذلكالحال عند كونه عدلاء الا ان يعلم من نفسه انه لم يكتب الاصحيحاً 
اذكان وقت الكتابة ايضاً عدلا. 


الحد ب ثالتاسع 
و صوا سابع و الار بعون واامائة 


«الحسين بن محمد عن معلى بن محمد؛ عنالحسن بن على الوشاء؛ عن عاصم 
بنحميد» يضمالحاء الحناط بالذون» الحنفى» ابوالفض لكوفىثقة عين صدوق » روى 
عن ابىعبدالله عليهالسلام (صه) وفى الكشى: الكوفى الحنفى مولاهم من اصحاب 
الصادق عليهالسلام مولى بنىحنيفة مات بالكوفة» فىالنجاشى: لهكتاب روى عنه 
محمدبن عبد لحميد» وفىالفهرست: والسندى بن محمدين عبد لرحمن ابى نجران. «عن 
ابى بصيرةال:سمعت اباعبدالله عليهالسلاميقول: اكتبوا فانكم لاتحفظون حتى تكتبوا». 
١‏ عنه على بن محمد ماجيلويه بكتا به و كأنه الانبارى «جامع الرواة». 


ع/؟ شرح اصولالكافى 


الشرح 
معناه واضح» اى اكتبوا ماسمعتم من الاحاديث» فانكم لستم ممن لاتنسى ولا 
تسهو فلم يبق ماسمعتم محفوظا لكم حتى تكتبواء فاذا كتبتموه يبقى محفوظاً والا 


فيمكن زواله. 


الحد بث العاشر 
وهوااثامن و الار بعون والمائة 


«محمدبن يحيى عن احمدبن محمدبن عيسى» عن الحسن بن على الفضال عن 
ابن بكير» عن عبيدين زرارة» ابن اعين الشيبانى » روى عن ابىعبدالله عليهالسلام ثقة 
ثقةعين» لالبس فيه ولاشك وكان احول «صه) فى النجاشى: له كتاب يرويه جماعة منهم 
حمادبن عثمان. «قال: قال ابوعبدالله عليهالسلام: احفظوا بكتبكم فسانكم سوف 


تحتاجون اليها». 


الحدابث الحانى عشر 
و هو التاسع و الار بعون والمائة 
(عدة من اصحابنا عن احمدين محمدبن خالد البرقى » عن بعض اصحابه عن 
ابى سعيد الخيبرى» مجهول «عن المفضلين عمرقال: قال لى ايوعبدالله عليها لسلام: 
اكتب وببشعامك فىاخوانك؛ فان مت فاورث كتبك بنيكء فانه يأتىعلى الناس زمان 
هرجح لايأنسون فيه الابكتبهم» 


الشرح 


بثالخير وابثه اى نشره؛ و الهرج الفتنة و الاختلاط» وقدهر جالناس يهرجون 
اذا اختلطوا و قد تكرر فى الحديث؛ و اصل الهرج الكثرة فىالشىء و الاتساع. 
امر عليهالسلام بكتابة العلم وبنشره فى الاخوان» ويحتمل ان يكون المراد: 


كتاب فضل | لعلم يفف 


كتب علمك ليكون مبثوئا فىاخوانك بواسطة الكتاب» فيكون الثانى فائدة الاول 
لامطلوبا برأسه. 

وقوله: فانمت فاورث كتبكبنيك» اى اوص عند مشارفة الموت ابنائكيكتبك 
لتبقى الكتب عليهم محفوظة. 

وقوله عليهالسلام: يأتى علىالناس... الىاخره» تعليل للامر بصيانة الكتب و 
ابقائها على الاولاديمجىء زمان هرج على الناس لايأنسون الابكتبهم لفقدهم اهل العلم 
ومن يؤنس بهلتسلط امراء الجور وتشبه الجهلة و الارذال بصورة العلماء و الاكياس 
فىالزى و اللباس» وهذاهو معنىالهرج ههنا. 

وقد يتحقق معكون الزمان معموراً و الناس مع سعة وخصب وعيش و دعة» 
لكن من جهةكونهم حيوانا ذاحس وحركة وشهوة و ارادة لامن جهةكونهم انساناً 
ذافكر وعقل و ايمان وحكمة» فالهر ج والفتنة من جهة لاينافى الامن و السلامة من 
جهة اخرى. 


الحد بثالثانى عشر 
و هوالخمسون و اامائة 
«وبهذا الاسناد عن محمدبن على رفعه قال: قال ابوعبد الله عليها لسلام: اياكم 
والكذب المفترع» قيل: وما الكذبالمفتر ع؟ قال: ان يحدثك الرجل بالحديثفتت ركه 
وترويه ع نالذى حدثك عنه. 


الشرح 
هذا ضرب من الكذبء وهو ان يسئد الراوى حديثه الذى سمعه من رجل لا 
الى ذلك الرجل» بل الى من روى عنه ليوهم علو السند» كما اذا حدثه ابن عياس 
بحديث عن رسو لالله صلىاللهعليهواله فاذا ارادان يروى الحديث يقول: قالرسو لالله 
صلى الله عليه والهكذاء فيتوهم انه سمعالحديث منه صلى اللهعليهو اله ولم يسمع منه» 


لف شرح اصولالكافى 


فيكون مداساً كاذيا فىهذا الايهام. 

و اما اذا قال عندالرواية: حدثنى رسولالله صلى الله عليه واله او اخبرنسى او 
سمعت منه فذلك كذدب صربح» وكذا اذا اجازه الشيخ وقال: اجزت لك ان تروى 
عنى كذا اوماصح عندك انه من مسموعاتى او مقرواتى» فينبغى ان لايقول عندالرواية 
حدثنى فلان و !خبرنى مطلقاء بل ولامقيدا ايضاً بان يقول حدثنى اجازة» اذلم يحدثه» 
ولكن يقول اجازنى» ويجوز ايضاً ان يقولانبأنى بالاتفاق لانه يقال فىمثله عرفاً انبائه 
و انكان هوالاخبار لغة» ويقال للاعلام و الايذان: انباء» كما قال الشاعر: 

زعم الغراب منبىء الانباء و بذاك نبأنى الغراب الاسوو' 

ويقال: هذا الفع ل ينبىء عن العداوة اوالمحبة» وقيل: ينبئكالعينان بماه وكاتمه» 
و اما تسمية ذلك بالكذب المفترع» فلعله مأخوذ منالفرع بمعنىالعلو. 

قال ابن اثيرفى النهاية: وفر ع كل شىء اعلاه» ومنه حديث قيام رمضان: فماكنا 
ننصرف الا مع" فروع الفجر. 

وفىحديث على عليهالسلام ان لهم فراعها"؛ الفراع ما علامن الارض وارتفع» 
فكأن هذا المحدث يريد ان يجعل حديثه مفترعاء اى مر تفعاً بهذه الحيلة. 


الحدربث الثالثك عشر 
و هوا ئواحد والخمسون واامائة 


«محمدبن يحيى عن احمدين عيسى » عن احمدبن محمدبن ابى نصر» عن جميل 
بن دراج قال قال ابوعبدالله عليها لسلام: اعربوا حديثنا فانا قوم فصحاء». 


-١‏ وكل واحد من هذا المصراعين يكون جزء من بيت على حده ولايكون احدهما 
منتقلا بالاخرء والمقّصود ان لفظ الانباء فى كل من! لمصراعين يستعمل بمعنى الايذان والاعلام» 
اافى «النهاية». 


ومنه حديث ابن ذىا لمشعار: على ان لهم فراعها «اائهاية». 


كتاب فضل | لعلم /" 


الشرح 

الاعراب فى اللغة الايضاح يقال اعربه اى اوضحه؛ وفى عرف النحاة الحركة 
او الحرف التى يختلف اخر المعرب اسمأ كان اوفعلابهاء و انها سميت تلك الحركة 
او الحرف اعراباً اذبها يوضح المعانى المتواردة على كلمة واحدة و يتميزبعضها عن 
بعض فلايشتبه» كالفاعلية والمفعولية وغيرهماء ويحتمل احتمالا بعيداً ان يكون مأخوذاً 
منعربت معدته بالكسرعرباًء اى فسدت على ان يكؤن الهمزة لاسلب؛ فيكون بمعنى 
ازالة الفساد سمى به ار المعرب لانه يزيل فساد التباس المعانى بعضها ببعض» و 
الفصيحفى اللغة المنطلق اللسان فى القولالذى يعرف جيدالكلام منرديئه؛ يقال: رجل 
فصيح وأاسان فصيح وقدفصحفصاحة وافصح عنالشىء افصاحاً اذا بينه وكشفهء» وكل 
ناطق فصيح ولاينطق فهو اعجم» وفلان تفصح فى كلامه و تفاصح تكلف الفصاحة. 

فقوله: اعربواحديثناء اىلاتلحنوا فىاعراب الكامات» واعطوا الكلمةاعرابها 
فانا قوم فصحاء وكلامنا فصيحء فاذا الحنتم فيه او اهملتم فى اعرابه» اختلتفصاحته 
وفات المقصود من رعايته فيكون ظلماً فيه وتذويتا لحقه. 


الحد بثالرابع عشر 
و هوالثانى و الخمسون و المائة 
«علىين محمد عن سهلبن زياد» عن احمدين محمد عن عمربن عبدالعزيز» 
ابوحفض بن بشار' المعروف بالزحل بالزاى و الداء المهملة » وقال الكشى : 
وقال محمدين مسعود: حدثنى عبداللهبن حمدويه البيهقى» قال: سمعت الفضلبن 
شاذان يقول: زحل ابو<فض يروى المناكير وليس بغال» وقال النجاشى: انه عربى 
بصرىمخلط لهكتاب روى عنه محمدبن عيسى". «عن هشامبن سالم وحمادبن عثمان 
و غيره قالوا: سمعنا ابا عبدالله عليهالسلام يقول: حديثى حديث ابى و حسديث ابى 


١‏ عمر بن عبدالعزيز بن ابى بشار « كش» 
بال عنه أحمد بن محمل بن عيسى «جش ». 


1 شرح اصولا لكافى 


حديث جدى وحديث جدىحديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث 
الحسن حديث امير المؤمنين وحوديبثك امير المؤمنين حديثر سول الله صلى اللدعليهواله 
و حديث رسولالله صلى الله عليه واله قولالله عزوجل». 


الشرح 
ليس المراد بهذا الاتحاد» ان حديث كل من الائمة عليهم السلام حديث من 
سبقه من حيث جوهر اللفظ وخصوصيته مثلا اونوعاًء بل من جهة العلم المندزج فيه؛ 
فان علومهم كلهم لدنية مأخوذ من عندالله ‏ وسيأتى تحقيق هذا المقام فى مستأنف 
الكلام عند بيان: كونهم عليهمالسلام مكلمين محدثين - والله ولى الفضلى والانعام. 


الحديث الخاس عشر 
و ضوااثااث و الخمسون و ااأمائة 
«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد» عن محمدين الحسن بن ابى خا لدشينولة» 
مجهول «قال: قلت لابسى جعفرالثانى عليهالسلام: جعلت فداك» ان مشايخنارووا عن 
ابىجعفر و ابىعبدالله عليهما السلام وكانت التقية شديدة» فكتموا كتبهم فلم تروعنهم 
فلما مائتواصارت الكتب اليناء فقال: حدثوابها فانها حق». 


الشرح 
معناه واضح وفيه ايضا دليل على صحة الاعتماد على الكتب و العمل بها فيها 
من الاحكام انكانت صحيحة'. 

١‏ قال استاذنا الشعرانى تغمدوالله برحمته الربائى فى <واشيه على كتاب الواقفسى 
بهذه العبارة : ربما يظن من هذه الاحاديث انه يجوز العمل بالاخبار المدونة فى كتب 
الاحاديث و نقلها مطلقا وهو خللاف الأجماع. وو مجحل البيان هنا ان الكتاب اما متواتر 
نظيرا لكافى والتهذيبء» لان النسخ الموجودةٌ فى كل زمان من عهد مو لفهما الى الان كانت-»ه 


كتاب فضل ا لعلم 4" 


باب التقايد 
و هوالباب التاسع عشر من كتاب العقل و العلم وفيه ثلاثة احاد.يث : 
الحد بث الاول 
و هوائرابع و الخمسون و المائة 

«عدة مناصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد» عن عبداللهين ينحيى» يحتمل ان 
يكون الكاهلى ابومحمد او اسحق رويا عن ابىعبدالله و ابى ال<سن عليهماالسلام» 
وكان عبدالله وجيهاً عند ابى الحسن عليهالسلام و وصى بدعلى بن يقطين فقالله: اضمن 
لسى الكاهلى و عياله اضمن لك الجنة » فلم يزل علىبن يقطين يجرى لهم الطعام 
والدراهم والنفقات حتى مات الكاهلى» ولم اجد ماينافى مدحه «صه) و فى النجاشى 
والفهرست: لدكتاب روى عنه احمدين محمدبن ابىنصر و ابن ابىعمير. «عن ابن 
مسكان عن ابى بصير عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: قلتله: اتخذوا احبارهم و رهبانهم 
ارباباً من دونالله (التوبة. ١م)‏ » فقال : اما والله مادعسوهم الى عبادة انفسهم» ولسو 


حفى ا لكثرة بحيث لايتجرء على دس فيها او نقص وتصحيفء وكانت بحيث لوغير شىء منها 
لعلم بمقا بلة سائر النسخء و كانت العناية شديدة بنقلها و ضبطهاء فمثل هذه الكتب متوائرة 
الا فى كلمات قليلة يختلف النسخ فيها ولايحتاج فيها الىاتصال الاسناد بيننا و بدنمق لفيهما 
الا تيمناً وتب ركاء واما غير المتواتر نظير بعضاانسخ القديمة التى قد يوجد فى المكتدات 
مثل كتاب سليم بن قيس و اصل زيد الزراد وكتاب تحف العقول والاشعثيات»ء فان علم 
يالقرائن انها بخطالمصنف او قرأت عليه بالوسائط» جازالعمل بماكان منها جامعا لشرائط 
العملء ولايجوز الرواية عنه بلفظ اخبرنى و حدثنى» و يجوز بلفظ وجدت بخطه او فى 
كتابه» و يسمى هذا فى عرف المحدثين بالوجادة» وان لم يعلم يقّيئاً انه بخط مصنفه ولا 
قرأ عليه بلوجد نسخة مخطوطة منسوبة الى بعض الاصحاب فلايعتمد عليه قطعا ولا فى| لعمل 
ولا فىالرواية. 

و قال قدس سره فى حواشيه على شرح اصول! كافى: و على هذا فاذا وجدنا حديثاً 
فى كتاب الكافى مثلا منقولا من كتاب سليم بنقيس ثم وجدنا ذلك الحديث بعينه فى اصل 
كتاب سليم بتغيير ماء فالاعتماد على الكافى لا على النسخة م نكتاب سايم لان الكافى متواتر 
محفوظل منالتصحيف من عهد مو لفه الى الان دون :سخة كتاب سليم. انتهى كلامه. 


111 شرح اصولالكافى 


دعوهم ما اجابوهم» ولكن احلوالهم حراماً وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم منحيث 
لايشعرون». 


الشرح 

يعنى ان ابابصير سأله(ع) عن معنى قولهتعالى: اتخذوا احبارهم... الاية فقال 
عليهالسلام: معنى اتخاذهم احبارهم ورهبانهم: ان القوم اطاعوا علمائهم فسى احكام 
تكليفية عليهم اخترعوها خلاف احكامالله تعالى عليهم» و من اطاع احداً فيما يأمره به 
خلافما امرالله تعالى لهفقد اتخذه رباً وعبدهمن حيث لايشعر» فهم فى اتباعهم احبارهم 
و رهبانهم فيما احلوا من حرام و حرموا من حلال افتراء على الله؛ قد اتخذوهم اربابا 
وعبدوهم من حيث لايشعرون. 

وكذلك حال المقلدين و الاتباع لغير من اخذ علمه من الله بنور الالهام من 
الاولياء الكاملين الذين كلامهم قولالله وحكمهم حكمالله. 


الحددبث الثانى 
وهوااخامس و الخمسون و اامائة 


«على بن محم دعن سهل بن زياد» عن ابر اهيم بن محمد الهمدانى» و كيلا لناحية' 
كان حج اربعين حجة؛ و روى الكشى فىسند عن ابىمحمد الرازى قال: كنت انا 
و احمدبن ابىعبدالله البرقى بالعسكر فورد علينا رسول منالرجل فقال لنا العامل؟ 


نقَةق وايوببن نوح و ابراهيمبن محمد الهمدانى ابن حمزة و احمدبن اسحق ثقات 


١‏ الناحية واحدة النواحى و هى اأجانب» و منه ناحية المسجد و ناحية السلطان» 
وقد يعبر عن لقا ثم عليها لسلام» ومنه قول بعضهم: كان على للنا حية حمس مائة ديئار. 

؟ فقال لنا الغائب العليل ثقة ... الى اخخره «كش» دالمراد من الرجل ابومحمد 
الحسن العسكرى عليها لسلام. و قال الشارح قدس سره فى الحاشية: و فى بعض النسخ: 
العامل؛ بدل العليل؛ وفى تعليقات الشهيدا لثانى: بخط السيد جمالالدين طاووس: العليل» 
صريحاء وقال بعض الافاضل: المراد بالعليل على بن جعفر الهمانى كأنهكان عليلا. 


كتاب فضل' لعلم 1 


جميعا «صه». «(عنمحمدبن ابىعبيد! قال: قال لى ابوالحسن عليهالسلام: يامحمد انتم 
اشد تقليداً ام المرجئةقال: قلت: قلدنا وقلدواء فقال(ع): لم اسألك عن هذاء فلم يكن 
عندى جواب اكثر من الجواب الاول فقال ابوالحسن عليهالسنلام: ان المرجئة نصبت 
رجلا لم ات و ا 0 لم تقلدوه» فهم 
اشد منكم تقليدأً». 


الشرح 

الارجاء على معنيين: احدهما التأخيرء قالوا ارجه و اخاه (الاعراف )١11١-‏ 
اى امهله"؛ و الثانى اعطاء الرجاءء و المرجئة هم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون ان 
لايضر معالايمان معصية كمالا ينفع مع الكفر طاعة؛ و اما تسيمتهم باسم المرجئة 
باعتبار المعنى الاول فصحيح لانهم كانوا يؤخرون العمل:عنالنية و الاعتقاد"» و اما 
باعتبار المعنى الثانى فظاهرء فانهمكانوا يقولون: لابضر معالايمان مغصية كمالاينفع 
مع ضده ضده؟. 

وقيل: الارجاء تأخيرحكم صاحب الكبيرة الى يوم القيامة فسلايقضى عليهمة 
بحكم ما فىالدنيا من كونه من اهل الجنة اومناهلالنار» فعلى هذا المرجئة والوعيدية 
فرقتان متقابلتان. 

وقيل: الارجاء تأخير على عليهالسلام عن الدرجة الاولى الى الرابعة» فعلى 
هذا المرجثة والشيعة فرقتان متقابلتان. 

قال محمدبن عبد الكريم الشهرستانى فسىكتاب الملل و النحل: المرجثة على 


1 محمد بن عبيدة (الكافى). 

_ امهله و آاخره «الملل والتحل»). 
ع« القصد «المال والتحل» 

ع لاينفع معالكفر طاعة «الملل». 
ه عليه «المان». 


عم شرح اصولا لكافى 


اصئاف اربعة: مرجئة الخوارج ومرجثةالقدرية ومرجثة الجبرية والمرجئة الخالصة» 
ثم شرع فىعدالمرجثة الخالصة وعد اصنافها. 

قال: ومن ذلكاليونسية اصحاب يونس النميرى' زعموا ان الايمان هوالمعرفة 
بالله تعالى والخضوع له وترك الاستكبارعليه و المحبة بالقلب» فمن اجتمعت له" هذه 
الخصال فهو مؤمن» وما سوى المعرفة من الطاعة فليس من الايمان ولايضر تبركها 
حقيقة الايمان ولا يعذب على ذلك. 

قال: ومن ذلك العبيدية؛ حكى عنهم انهم قالوا: مادو نالشرك ٠خفور‏ لامحالة» 
و ان العبد اذا مات على توحيده لم يضره ما اقترف مسن المعاصى و الاثام و اجترح 
من السيئات. وقالوا ان علمالله لم يزل شىء غيره» و اذكلامه لم يسزل شىء غيره» و 
كذلك" دين الله لم يزل غيره؟» وزعموا اذالله علىصورة انسان وحملوا عايه قوله 
صلى الله عليه واله: انالله خلق ادم علىصورة الرحمن. 

ومنها الغسانية اصحاب غسان الكوفى » زعم ان الايمان هو المعرفة بالله تعالى 
و رسوله والاقرار بما انز لالله* مماجاء بهالرسول صلى الله عليه واله فىالجملة دون 
التفسير*. 

فلوقال قائل: اعلم انالله قدحسرم اك لالخنزير ولا ادرى هل الخنزير الدحرم 
هذه؟ الشاة ام غيرها كان مؤمناء ولو قال اعلم: اذالله تعالى فرضالحج الى الكعبة 
غيرانىلاادرى اين الكعبة ولعلهاكانت بالهندكانمؤمناء ومقصوده ان هذه* الاعتقادات 


١‏ يونس بن السمرى «المللن» 

؟' ل فيه «الملل». 

م ب كذا لك «الملن). 

لاب شيم غيره «الملل» 

ه انز لالله به «المال». 

ع التفصيل «الأملل». 

ا هل الخنزير الذى حرمه هذه «المال». 
4 ان امثال هذه دا امللن» 


كتاب فضلا| لعلم اا 


امور وراء الايمان لاانهكان شاكاً فىهذه الامور» ومن العجب.ان غسان كان يحكى 
عن ابىحنيفة مثل مذهبه ويعده منالمرجئة. انتهى كلام الشهرستانى. 

و انما نقلنا كيفية مذهبهم و ارائهم الباطلة ليظهراتم ظهور صد قكلامه عليه 
السلام: انالمرجثة اشد تقليداً لائمتهم من الشيعة لائمتهم عليهم السلام» لانهمقلدوا منلم 
يفرض عليهم تقليده وقلدوه فى اعتقادات فاسدة» وانهم قلدوه على الجد من غير اهمال» 
بخلاف قوم لهم امام مفترض الطاعة يأمرهم باحكام يوافق.احكامالله يجب تقليده فيها 
ثم لم يقلدوا احيانأء فاولئك اشد تقليداً من هؤلاء. 

لكن السبب فىذلك ان ائمة المرجئة يدعو نالناس بالدعة و الراحة و.ائمة 
الحق يدءونهم بالتكليف والمشتّة» فتقليدهم اهون على طياعالناس» فلهذا كان مقلدوا 
ائمة الضلال اشد تقليداً من مقلدى ائسة الحق عليهمالسلام. 


ال<د بث الثالث 
و هوالساىجس و الخمسون و اأماثة 


«محمدبن اسمعيل عن الفضل بن شاذان» عن' ربعى بن عبدالله» عنابى بصيرعن 
ابى عبدالله عليهالسلام فىقولالله عزوجل: اتخذوا احبارهم و رهيانهم ارباباً من دون 
الله» فقال: والله ماصاموالهم ولاصاوالهم ولكن احلوالهم حراماً وحرهوا عليهم حلالا 
فاتبعوهم». 


الشرح 
معنا هكمامر و قوله عليه| لسلام: ماصامو الهم ولاصلوا لهم اى ماصاموا ولا 
صلوا قصداً لعبادتهم و عبوديتهم وطاعتهم» لكن اتبعوهم فى خلاف امرالله تعالى به 
واطاعوهم فى مالم يحكم بدالله عزوجلء فهم قد عبدوا دونالله منحيث لايشعرون. 


١‏ عن حمادبن عيسى عن ربعى... (الكافى). 


11 شرح اصولالكافى 


باب البدع و الرأى و المقائيس 
و هوالباب العشرون من كتاب العقل والعلم وفيه اثأنا وعشرون حد ا بنا: 
الحدربث الاول 
و هوالسابع و الخمسون و المائة 

«الحدسينين محمد الاشعرى عن معلى بن محمد,ء عن الحسن بن على بن الوشاء 
وعدة من اصحابناء عن احمدبن محمد عن ابن فضال جميعا عن عاصمبن حميد» عن 
محمدبن مسام عن ابى جعفرعليها لسلام قال: خطب امير المؤمنين عليه السلام فثال: ايها 
الناس انما بدأ وقوع الفتن اهواء تتبع و احكام تبتدع يخالف فيها كتابالله» يتولى' 
فيها.رجال ردالاء فلو ان الباطل خلص" اميخف على ذى حجى» ولو ان الحقخلص 
لم يكن اختلاف» ولكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاً 
فهناك استحوذ الشيطان على اوليائه ونج ىالذين سبقت لهم من الله الحسنى». 


الشرح 
الفتن جميع الفتنة وهى فىالاصل الامتحان و الاختبار» ويستعمل بمعنى البلاء 
و المصيبة و بمعنى الضلال ايضاء وقد كثرت الاستعازة من فتئة الدجال و فتنة القبر و 
فتنة المحياوالممات » والفاتن المضل وفتان بالفتح هوا اشيطانء لانه يفتنالناس ءعن- 
الدين وهومنابنية المبالغة فىالفتنة وقوله تعالى: اذالذينفتنوا المؤمنين والمؤمنات 
(البروج- 2000 قال الحسن: فتنوهم بالتار» اى امتحنوهم وعذبوهم. 
و الاهواء جمعالهوى و هومصدر هوى بالكسر يهوى اذا احب و اشتهاه؛ ثم 
شمى بهالمهوى المشتهى مخموداً كان او مسذموماً ثم غلب على غير المحمود فقيل: 


١‏ و يتولى «نهج». 

خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين» ولو ان الحق خلص من لبس 
الباطل لانقطءت عنها لسن ١أمعاندين»‏ و لكن يوغل من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان» 
فهنا لك يستو لى | أشيطان على او ليائه وينجوا ١‏ المين سبقت لهم منالله الحدنى. «نهج» 
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فلان اتبع هواه اذا اريد بهذمه» وفى التنزيل: ولاتتبع » الهوى (ص -78)» ولاتتبعوا 
اهواء قوم(المائدة ‏ لالإ)» ومنه فلان من اه ل الاهواء» وهومن زاغ عنالطريقة المثلى 
من اه لالقبلة كالحشوية و الجبرية و النواصب و الغلاة و غيرها » و المراد ههنا مسن 
الاهواء الاراء الزائغة. 

و البدعة الحدث فى الدين بعد الاكمال» هى اسم من ابتدع الامر اذا ابتدأهو 
احدثهكاار فعةمن الارتفا عثمغلبت على ماهو زيادة فى الديناونقصانهنه» و اكثرمايستعحل 
المبتدع فى العرف فى الذم» ومنهكل محدثة بدعة اى ماخالف اصولالشريعة ولايوافق 
السنة. 

و التولى منالولى و هوالقرب والدنوء وتولى عنهاى اعرض عنه وتولاهداى 
تبعدو احبه» والحجى العقل وفلانذىحجى وحجى بذلك» والضغث قبضة من الحشيش 
والشماريخ' وفىالتنزيل: خذبيدك ضغئا (ص -*م)» قيل انهكان حزمة" من الاسل و 
هو"نبات لهاغصان دقاق و لاورق لها؛ والحوذ السوق السريع وقدحذت الابلاحوذها 
حوذاً و استحوذ عليه الشيطان غلب. 

ذكر عليهالسلام اولا ان مبدأ كل فتنة وقعت فى الاسلام اوفىسائر الاديانهوى 
متبع و بدعة يخالف فيها كتابالله وضنة نبيه يتبع فيها جماعة من الجهال رجلا او 
رجالاء وذلك لان المقصود من بعثةالرسل و وضعالشرائع انماهو نظام احوالالخلق 
فى امر معاشهم ومعادهم» فكانكل رأى ابتدع اوهوى اتبع خارجاً عن كتاب الله وسنة 
رسوله سبباً لوقوع الفتنة وتفرقالنظام فىهذا العالم» وذلك كاهواء البغاة و الخوارج 
ونحوها. 

ثم بين انكل باطل وكذب مالم يكن فيه شبه حق وصدق لم يقبله ذوعقل» كما 


١‏ الشمروخ: جح شماريخ: العذق عليه بسر اوعنب ‏ غصن دقيق رخص ينبت فى 
اعلى الغصن الغليظ. 

؟ ل الحزمة منالحطب و غيره. 

ع اى: الاسل. 


84 شرح اصولا لكافى 


انكل مزيفكاسد مالم يكن مغشوشاً بنقد رامج لم يصر رائجا فى سوق ذوىالابصار» 
لان الباطل الصرف لاحظ له فىالوجود ولايقع فى توهم ذى ح<جى الا اذا اقترن بشيه 
الحق » ولاالكذب المحض مما يصدق بهذوعقل الا اذا امتزج بالصدقء» فلوخلص 
الباطل عن لبس الحق لم يشتبه على عاقل؛ ولو تجرد الحق عن مخالطة الباطل اذعنه 
الكل ولم يوجد فيه اختلاف بين الناس ولم يكن للشيطان سبيل. 

لكن الدنيا دار اشتباك بين النور و الظامة و امتزاج بينال<ق و الباطل» وكذا 
فى الاقوال والاراء منالاولياء والبعداء» فاذا اخذ من! قوالالانبياء و الاولياء الناهجين 
للهدىعليهم السلام ضغئاًء ومن اقوالالبعداء المضلين المتبعين للهوى ضغثاًء فيتمزجان 
و يتشابكان فيجيئان معأفعند ذلك يققع للشيطان بهواجسه و وساوسه فرصة ومجالء و 
بستحوذ على اوليائه بالاغواء و الاضلال فيقع فى شبكته ممنحق عليهم القول بانهم 
لايؤمنون وهم فىالنار خالدون» ونجا الذين سبقت لهم العناية بالحسنى وهم عنها 


ميعدوث. 


الحديث الثانى 
و هواائثامن والخمسون و المائة 
«الحسينين محمد عن معلى بن محمد عن محمدبن جمهور العمى يرفعه قال: 
قال رسولالله صلى الله عليه. واله: اذا ظهرت. البدع فىامتى فلإظهور العالم علمه» فمن 
لم يفعل فعليه لعزةالله». 
الشرح 


هذا حديث متفق عليه ومعناه واضح. 


الحد بث الثالك 
و هوالتاسع و الخمسون و اامائة 


«وبهذا الاسناد عن محمدبن جمهور رفعه قال: من اتى ذا بدعة فعظمه فائما 


كتاب فضل ا لعلم 0 
يسعى فى هدم الاسلام»). 


الشرح 

لان الاسلام انما يقوم بالعقائد الحقة الثابتة فى نفوس المؤمنين العارفين بالله و 
اياته و احكامه» و الذى يقوله المبتدع من عند نفسه وهواه من العقائد الباطلة و الاراء 
الفاسدة التى يناقض عقائد الاسلام» و المناقض للشىء هادم له؛ فهذا المبتد ع ببدعهو 
اهوائه يريدهدم قواعد الاسلام ونقض ابنية السدين المتين» فمن اتاه وعظمه و وقره 
فقد سعى فى خراب الدين وهدم الاسلام و ان لم يشعر بذلك لجهله بحقيقةالامر. 


الحدبث الرابع 
و هوااستون و ااماثة 
«وبهذا الاسناد عنمحمدبن جمهور رفعدقال: قال رسو لالله صلى الله عليه واله: 
ابى الله لصاحب البدعة بالتوية» قيل: با رسو لالله وكيف ذلك؟ قال: قد اشرب قليه 


حبها). 


الشرح 

اشرب فىقلبه حب كسذا بصيغة المجهول اى خصسالطه ومنه قسواته تعالى : 
و اشربوا فى قاوبهم العجل (البقرة ‏ 98)» يعنى انالله تعالى لايوفق صاحب البدعة 
للتوبة» ولماسأل صلى الله عليه واله عن كيفية ذلك ومنشأه قال: لان قلب المبتدع مما 
خالطه حب البدعة وزين الشيطان الاستيداد بالرأى فى نظره» سيما اذا اتبعه جمع و 
صدقوة ببدعته فلايمكنه الرجوع عنها و الانخراط فى سلك سائر الناس من احاد 
المسلمين» اذ لايبقى عند ذلك رئاسة و تميز عن الاشباه و الامثال ولاتفوق عليهم» وقد 
اعتاد بذلك فقد صعب عليه ترك البدعة» اذ العادة الراسخة طبيعة ثائية. 


1 شرح اصولالكاقى 


الحد بث الخامس 
و هوالواحد والستون واثمائة 
«محمد بن يحيى» عن احمدبن».حمد' عن الحسن بن محبوبء عن معويةبن وهب 
قال: سمعءت ابا عبدالله عليهالسلام يقول: قال رسو لالله صلى الله عليه واله: ان عند كل 
بدعة تكون من بعدى يكادبها الايمان ولياً من اهل بيتى موكلا بديذب عنه؛ ينطق 
بالهام من الله ويعلن بهالحق وينوره ويردكيد الكائدين يعبرعن الضعفاءء فاعتبروا يا 
اولى الابصار وت وكلوا علىالله». 


الشرح 

قو لدصلى اللهعليهواله: يكادبهاالايمان» على صيغة المجهول منالكيد وهوال.كر 
والجملة صفة يعد صفة لبدعةاىبدعة يمكربها الادمان» ويحتملان يكون حالاللمستكن 
فى تكونء و وليا اسم ان قدم عليه خبره لاظرفية؛ وقوله صلى الله عليه واله: مسن اهل 
بيتى» صفة لولياً وكذا موكلا بدصفة اغرى و كذا الجمل الفعلية الخبرية صفات 
متعاقية له. 

اعلم اندكان من دأب الرحمة الالهية والعناية الربانية ان لايهمل امراً ضروريا 
فى باب الدين» و ان لايعطل حكماً من احكام سياسة الخلق اجمعين» كيف وقدكونهم 
اولا فىدارالدنيا وهىدار الظلمة والدئور و الشرور و الفناء لانسياقهم الى دارالرحمة 
والسناء و النور و الخير و البقاء» فسلابد من هدايتهم الى سبي ل الهدى وردعهم عن 
طريق الضلالة و الردى» ولاجل ذلك بعث الانبياء المؤيدين بالوحى و المعجزات 
صلواته عليهم لتمهيد قواعد الدين وتشييداركانعقائد المسلمين و المجاهدة والمحاربة 
معالجحدة الكافرين المجاهرين بالكفر و الجحود و العصيان وقطع دبر الظالمين 
المعلنين بالظلم والعدوان» فقطع دابر القوم الذين ظلموا و الحمدلله ربالعالمين 
(الانعام ‏ مع). 


١‏ محمدبن عيسى (الكافى). 
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و كذلك نصب الاولياء المؤيدين بالالهام و الكرامات لدفع حيل المنافقين 
وردكيد الكائدين» و الذب عن الادمان بحل عقدهم الفاسدة و ازالة شبههم المضلة» و 
قمع اهوائهم المغوية وتنوير قلوب المؤمنين باعلان الحق و اعلام الصدق» وكشف 
حقائقالدين واسراراليقين وكشفالغطاء عن منهجالمتقين. 

ولذلككان قتال المشركين اللسى النبى صلى الله عليه واله وقتال المنافقين الى 
على عليهالسلام» وعن هذا شبهه بعيسى عليه!!_لام وقال: لولا ان يول الناس فيك ما 
قالوا فى عيسىبن مريم لقلت فيك مقالاء وقال صلى الله عليه واله: فيكم من يقاتل على 
تسأويلهكما قاتلت على تنزيله الا وهوخاصف النعل» فعلم التأويل وقتال المنافقين و 
مكالمة الجن ظهر منه عليهالسلام دونالرسول صلى الله عليه والهء اذ حكمة الرسالة 
اقتضت ذلك. 

وقوله صلى الله عليه واله: يعبر عن الضعفاء » كلام مستأنف للتنبيه على ان ذلك 
الولى لقوة علمه و برهانه يدحض حججالمبتدعين المضلين نيابة عسن الضعفاء» لانه 
فى الحقيقة لسانهم المعبر عنهم ب.ايحتاجوناليه من الكلام فىدفع البدعة عنهمء والا 
وهم لايقدرون على ذلك لقصورحالهم وضعف حجتهم ومقالهم. 

و اما قوله عليهالسلام: فاعتبروايا اولى الابصار وت وكلوا علىالله» ففيهام رلاهل 
اليصيرة بالاعتبار وهوالعبور منالظاهر الىالباطن» و الاستدلال بالشهادة على الغيب 
لينتكشف عليهم الحال» ويدفع بذلك عنهم بدع اهل الضلال» ولايمكن ذلك الابافاضة 
نور منالله على قلوبهم فلذلك وقعالامر بالتوكل عليه تعالى بعدالامر بالاعتبار» فان 
مجرد الفكر و النظر لايجدى نفعا الابهدى من الله وهو نور من انوارالله بهويرىالاشياء 
كماهى. 

و يحتمل ان يكون هذه العبارة م نكلام الصادق عايهالسلام ف وقعالادر منه 
عليدالسلام لشيعته و اصحابه بالاعتبار و التوكل ايعلموا حةيتة ما قاله النبى صلى الله 
عليه واله فىحالو ل ىكل زمان ليعرفوا ولىزمانهم ويتكلوا عليه فيماهداهم به وامرهم 
ومانهاهم عنه و زجرهم» اذ التوكل على و لىالله توكل علىالله. 


1" شرح اصول! كافى 


الحد.بث الساىجس 
وهوالثا نى وااستون و)امائة 


«محمدين يحيى عن بعض اصحابه» وعلىين ابراهيم [عن ابيه] عن هارون بن 
مسلم» كوفى ثقة» لدكتاب روى عنه على بن يعقوب الهاشمى كما فى النجاشى» وحسن 
بن على بن فضال كما فى الفهرست'". «عن مسعدةبن صدقة» قال الشيخ رحمهالله: انه 
عامى وقالبترى» وفىالفهرست: له كتاب روىعنه هروذبن مسلم» وفى النجاشى: ابن 
صدقةالعبدى ابومحمد قاله ابن فضالء وقيل ابوبشر روى عن ابىعبدالله وابى الحسن 
عليهما السلام لوكتب روى عنه هرودبن مسلم. «عن ابسىعبدالله عليهالسلام وعلى بن 
اببراهيم عن ابيه» عن ابن محبوب رفعه عن امير المؤمنين عليهالسلام انه قال: ان 
ابغض الخلق الى الله عزوجل لرجلين رجل وكلهالله الى نفسه فهو جائر عنقصدالسبيل» 
مشغوف بكلام بدعة» قدلهج بالصوم والصلوة » فهوفتنة لمن افتتن بهدضال عن هسدى 
من كان قبله» مضل لمن اقتدى به فى حيوته وبعد موته حمال خطأ يا غيره رهن بخطيئته» 
و رجل قمش جهلا فى جهال الناسعان باغباش الفتنة قدسماه اشباهالناس عالماً"» ولم 


١‏ هذا بيان حال مروانبن مسلام كما فى| أفهر ست واانجاشى» واما بيان حالهارون. 
بين مسلم فى| 'نجاشى: هوهارونبن مسام بن سعدان ا لكاتب ١‏ أسرمن رائى» كان نزلها واصله 
الانبار يكنى ايا القاسم ثقة وجه و دا نله مذهب قى| لجبر والتشبيه لقى ايا محمد واباالحسن 
عليهما ا لسلام» لهكتب ومسائل لابىالحسن الثااث عليها لسلام؛ اخبر:ا الحسين بن عبيداله 
قال حدثنا احمد بن «جمد قال حدثنا اسعد عسن هارون بها. و قال الشييخ فى! أقهرست: 
هارونبن مسلم» له روايات عن رجالا لصادق عليها لسلام» ذكرذلك ابن بطة عن ابىعيد الله 
ممحمك بن ابىا لقاسم عنه واخبرنا ابن ابىجيد عنابن! او ليد» عن عبدالله بن جعفر | أحميرى 
عنه. وعده الفييخ فى رجاله من اصحاب العسكرى عليها لسلام» م قال الاصل كوفى تحول 
الىاايصرة ثم الى بغداد ومات بها . 

؟ ‏ مشعوف (الكافي). 

مب والفرق بين! لرجلين قيل: اما الر جل الاول فهو الضال فى| صولا لعقا ئدكا لمشبهة 
و المجبرة ونحوهماء و اما الرجل الثانى فهو المتفقه فىفروغ الشرعيات و ليس باهل لذاك 


كفمقهاء السوء. 


كتاب فضل العلم وال 


يغن فيه يوما سالمابكر فاستكثرماقل منه خير مماكثر» حتى اذا ارتوى من اجن واكتيز 
من غير طائل جلس بين الناس قاضياً ماضياً' ضامنا لتخليص ما التبس علىغيره؛ و ان 
خالفقاضياً سبقه لميأمن ان ينقض حكمه من يأتى بعد ه كفعله يمن كان قبله» و ان نزلت 
احدى المبهات المعضلات هيألها حشواً من رأيه ُمقطع" فهو من لبس الشبهاب فى 
مثلغزل العنكبوت لايدرى اصاب ام اخطأء لايحسب العلم فىشىء مما انكر ولايرى 
ان وراء مابلغ فيه مذعباء ان قاس شيثا بشىء لم يكذب نظره وان اظلم عليه امراكتتم 
بهلما يعلم من جهل نفسه لكى لايقالله لايعلم ثم جسر فقضى» فهو مفتاح عشوات ركاب 
شبهات خباط جهالات» لايعتذر ممالايعلم فيسلم ولايعض فى العلم بضرس قاطعفيغنم» 
يذرى!لرواياتذروالريحالهشيم» تبكىمنهالمواريث وتصر خمنهالدماء» يستحل بقضائه 
اافرج الحرام ويحرم بتضائه الفرج الحلال؛ لاملىء باصدارما عليه وردولاهو ادلل 
لمامنه فرط من ادعائه علمالحق»". 


الشرح 

قوله عليها لسلام: ان من ابغض الخلق الى الله عزوجل لرجاين» من التبعيض 
اى من جملة مسن ابغضهم الله تعالى رجلان؛ و المراد بهماصنفان من الناس لاشخصان 
بعينهماء احدهما المفتى فى دين الله بغير <ق والثانى القاضى بينالناس على غيرهدى 
وكلاهما من اهل النار» و انما صارا من ابغض الخلائق عنده تعالى لان شردما متعد 
لكونهما من اصناف العلماءء شرهما من بابالعقائد الباطلة والبدع و الاهواء. 

ولايوجد من افراد البشر من يكون ابغض الخلق اليه تعالى الامن كاذشره من 
باب البدعو الاراء و الاهواءء لانه فساد فى العلم والدين فهو اكثر و اقوى شرأ من 
غيره من الكفار والفجارء لان شر كل ظالم شر فىالدنيا وشرهذا شر فىالدين. 

000 ؤت فاضياضامنا زالافي)1 00000020 
فهح البلاعة: الخطبة ١6‏ مع اختللاف. 
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و ايضاً شر كل ظالم و ان تعدى الى غيره لم يتعد الاالىالموجودين فى زمانه» 
وشرورامثال هؤلاء من اهل البدع و الاهواء قدتسرى الى يومالقيامةكرؤساء النواصب 
و الخوارج و المجبرة و غيرهم منالمبتدعة؛ فقد انتشرت ظلمات اهوائهم وشرور 
بدعهم و كفرهم فى نفوس طائفة وبقيت على وجهالارض الى الان. 

قوله عليهالسلام: رجل وكلهدالله الى نفسه» اى جعل تو كله عليها دونه لكونه 
ممن اتخذالهه هواه واضله الله علىعلم» وقالفىامثاله: اعملوا ماشئتم (فصلت -.ع)» 
و ذلك لسبق افعالهم القبيحة و نياتهم السيئة وجزاء بماكانوا يكسبون مسن الاستبداد 
بالرأى والعمل بالمقائيس الفقهية وترك اتباع اهل الحق. 

قوله عليهالسلام: فهو جائر عن قصدالسبيل؛ اى مائلعن صراط الحق وطريق 
العدل المتوسطبين الافراط والتفريط» لكونهفىجانبالافراطبالجربزة والمكرمعالله. 

مشغوف» بالغين المعجمة» بكلام بدعة» اىشغفه حب كلام|ابدعةاى بلغ شغافه 
وهوغلاف القاب وهوجلدهكالحجابء ومنه قوله تعالى: قدشغفها حبا (يوسف ‏ .م) 
قال ابن عباس: دل حبه تح تالشغاف» و بغير المعجمة اذا بلغ الى شعفة قلبه وهو 
عند معلاق النياط١.‏ 

قدلهج بالصوم والصلوة؛ ليقال انه من اهل الدين و الجملة يحتمل ان يكون 
صفة لكلام بدعة باضمار عائد اليه» واللهمج بالشىء الولوع به منباب لبس» و هو ان 
يغرى يدفيثابر" عليه. 

فهو فتنة لمن افتئن به» اى مضل لمن اقتدى به بذهاب عدله و دينه» ضال عن 
هدى من كان قبله» لانه لاغتراره بنفسه لايقنع بتنليد من سبقه من المشايخ والمعلمين و 
يريد ان يستقل بفكره ويستبد برأيه مسع غاية قصوره وجهله و قلة عقله وسفاهته» كما 
حكى الله من امثاله بقوله تعالى: و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس (البقرة "18)... 
الاية. 


١ل‏ النياط عرق علق به القلب منالوتينء قاذا قطع مات صاحبه. 
المثا برة على الامر: المواظىة عليه. 


كتاب فضل! لعلم لك 


مضل لمن اقتدى به فى حيوته وبعدموته؛ وهذا ما ذكرناه من قبل ان شر مثله 
مما يتعدى الىالذى بعده؛ و لاجل ذلك يحملوزرمن كان بعده ايضاً و اليه اشاربقوله 
عليها لسلام: حمال خطايا غيره» اىوبالها وعقابها فى القيامة» رهن بخطيئته» اىهرهون 
مقيد بتبعات خطيئته وجهله من حجب الملكات الرديئة واغشية الهيئات النفسانية. 


'نكملة استعصار بة 

اعلم انه عليهالسلام قد ذكر لكل من هذين الرجلين اوصافا عديدة ناشئة عن 
باطئه» فذكر من خصائل هذا الرجل ثمانية امور. 

الاول انه وكلهالته الى نفسه» والتوكل مأخوذ منالوكالة» يقال: فلان وكلامره 
الى فلان اذا فوضه اليه و اعتمد عليه» فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل 
وحده. 

اذا عرفت ذلك فنقول : كل من اعتقد بان نفسه اواحداً دونالله ممن له تأثير و 
قدرة و تمكن من الفعل و انه تام القدرة فى تحصيل مراده» فان ذلك من اقوىالاسباب 
المعدة لان يفيض من الله على قلبه صورة الاعتماد على المت وكل عليه و المعتقدله وذلك 
معنى قو له عليه لسلام: و كلدالله الى نفسه» وكذلك معنى الو كول الى الدنيا و ذلك 
بحسب اعتقاد الانسان الىالمال والقنيات الدنيوية وافية بمطالبه مغنية له عما ورائهاء 
فبحسب قوة ذلك التوكل وضعفه يكون شدة حجابه عن الله و بغضه تعالى اياه ورقة 
حجابه ومحيته تعالى له. 

وعن رسولالله صلى الله عليه واله: من انقطع الىالله كفاهم كل مؤنة ورزقه من 
حيث لايحتسب» ومن انقطع الى الدنيا وكلدالله تعالى اليها. 

وصورة التو كلعليه تعالى: ان يشت فى نفسك بكشف اوبرهان ان استناد جميع 
الاسباب و المسببات اليه سبحانه و انه الفاعل المطلق والغنى الدى تامالقوة والقدرة 
و اأرحمة والءطوفة والعناية و الرأفة بخلقه» ولم يقع فى نفسك التفات الىغيرهبوجه 
حتى نفسك وحو لك وقوتك؛ فانلمتجد من نفسك هذها لحالفلضعفايمانك ويةينك او 
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غلبة الوهم علىالنفس فى معارضة ذلك اليقين» وبحسب ضعف ذلك الاعتقاد وقوته 
يكون تفاوت درجات الت وكل عليه وبحسبها منازل القرب و اليعد منه. 

الثانى كونه جائرأ عن قصدالسبيل» و هولازم من الاول» لان من وثق على نفسه 
ومن شأن النفس الخطاء و الوقوع فىالهوى؛ فيضل عن الطريق. 

الثالثكونه مشغوفا بكلام بدعة» اى معجبا بما يخطر له و ببتدعه مسن الكلام 
الذى لااصل له فىالدين ويدعوالناس الىالضلالة والجور عنالتصد» وهذا لازم عما 
قبله» فان من ضل عن الطريق وجار فهو يعتقدانه علىسواء السبيل فيكون مشعوفا بما 
يبتدعه ويخترعه فهو كما قالالله تعالى : قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالاء الذين ضل 
سعيهم فى الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسئون صنعا (الكهيف  .)1١81٠١8‏ 

الرابعكونه فتنة لمن افتتن به وهو ايضا لازم عن الوصف الثالث» لان محبة 
القول الباطل و الدعوة اليه سبب لكونه فتنة لمن اتبعه. 

الخامس كونه ضالا عن هدى من كان قبله» وهذا الوصف كالثانى» فان الضال 
عن الهدى جائرعن قصدالسبيل» الا ان ههنا زيادة خصوصية» اذ الجائر عن القصد 
يتصور ان لايكونله هدى يتبعه» والموصوف ههنا جائر وضال مع وجود هدى قبله 
مأمور باتباعه» وه و كتابالله وسنة نبيه صلى الله عليه واله و اعلام الهداة الحاملون 
لدينه الناطقون عن مشكوةالنبوة. 

السادسكونه مضلا لمن اقتدى بدفىحيوته وبعد وفاته» وهذا الوصف مسبب 
عما قبله. اذ ضلال الاذسان سبب لاضلاله غيره» ويفهم منه مايفهم منالرابع معزيادة» 
فانكونه فتنة لغيره هو كونه مضلا لمن اقتدى به؛ و اما الزيادة فكون ذلك الاضلال 
فى حيوته وبعدموتهليقَاء الاعتقاداتالياطلة المكتسبة عنهفهىسبب ضلال الضالين بعده. 

السابعكونه حمال خطايا غيره» وهو لازم عن السادس»ء فان حمله لاوزارمن 
يضله انماهو يسبب اضلاله اياهم. 

الثامن كونه رهنا بخطيئته» اى موثوق بها عنالصعود الىعالم الملكوت و 
الجنان وحضرة جلالالله الرحمن؛ والى دين الوصفين اشارالقران الكريم بقوله: 


كات ل 0000 
ليحدملوا اوزارهم كاملة يومالفيامة ومناوزار الدين يضلونهم بغير علم» الاساء:مايزرون 
(الذحل ‏ ه؟)» ‏ و قد مسر فى الحديث الستين ما فى هذا المقام مسن التحقيق و 
التبيينت: 

واما الرجلالثانى فعدمن خصاله السيئة وعاداته القبيحة ن<واً من ستة وعشرين 
وصفاً وميزه بها: 

اولها قوله عليهالسلام: و رجل قمش جهلاء و القمش و التقميش جمعالشىء 
المتفرق من ههنا وههنا ويقال للمجموع قماش» وقماش البيت متاعه؛ اشارة السى ان 
ما تلقفه من الجهالات اخذه من افواه الناس من هذا شيئا ومن هذا شيئا. 

وثانيها كونه فى جهال الناس وعبارة نهجالبلاغة مسوضعها فى جهال الامة» اى 
مطرح من جملة الارذال ليس من اشراف الناس. 

وثالثها انه عان باغباش الفتنة» اى اسير بظلمات الفتنة» فان الاغباش جم عغبش 
بالتحريك البقية منالليل ويقال ظلمة اخر الليل» وفىرواية نهوجالبلاغة غاراى غسافل 
فىظلمات الخصومات» وفىاخرى عاداى ساع فىالظلامات. 

و رابعها انه قدسماه اشياهالناس عالمأء انما اراد باشياه النا سالعوام والجهال 
لما حمقناه فى كتبنا العقاية من ان نفوس اكثر الناس ليست ناطقة مجردة عفلية» بل 
نفوسهم نفوس خيالية من شأنها ان تصير علا ومءمولا باكتساب العلوم النظريةالعقلية» 
و الانسان الحقيقى من له جوهر عاقل بالفعل» ونفوس سائرا لنا سكالهيو لى با لنسبة الى 
ذلك الجوهر العذلى الصورى» وهو نوريفيض من الله عليها اعنىالروح الاضافىالذى 
هومن امرالله» لكن تل كالنفوس الخيالية ايضاً مع ذلك غير قائمة بالبدن بل مجردة 
عن عالم الطبيعة» و لهذا تصير محشورة فىالمعاد» والتحقيق فى ذلك مما يؤدى الى 
الاطناب وليس ههنا موضع بيانه 

فان قلت: اى ذنب له فى أن يسميهالعوام عالما؟ 

قلناء كل الذنب والشقام قد انبعت له من هذاء فانه شبه نفسه بالعلماء فى اللباس 
و الهيئة و الزى و التكلم بكلامهم ليقال انه عالم مسع افلاسه عن حةيةةالعلم» فصار 
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فتنة لنفسه ولغيره. 

و خامسها انه ولم يغن فيه يوما سالماء هوبالغين المعجمة؛ قال ابن الاثير فسى 
النهاية: وفىحديث على عليهالسلام: سماه' الناس عالماً ولم يغن فىالعلم يومأ سالمأء 
اى لم يلبث فى العلم' يوماً تاماً من قولك: غنيت بالمكان اغنى» اذا اقمتبه. 

وسادسها انه بكرفاستكثر من جمع ماقل منه خير «ماكثر» معناه انه و ان لم 
يصرف يسوماً فىطلبالعلم ولكن خرج من اولالصباح فى كسب الدنياء يقال بكر 
بالصاوةاىصلاها فىاول وقتهاء ويحتمل" اذيكون قوله بكر وقع صفة موضحة لقوله 
سالماً مرتبطا بما قبله» و المراد انه لم يصرف فىطلبالعلم يوماً بتمامه بان يبكر فى 
طلبه لاشتغاله بسائر امور الدنيا وشهواتها فاستكثر ماقل منه خير «ماكثرء اى جمع و 
استكثر من اسباب الدنيا و متاعها ماقليل منه خير من كثيره» و الكلام يحتاج فيه الى 
اضمارء ا ىاستكثر الذى ماقل منه خير مماكثر» وذلك علىفرض ان لوجمعه من وجه 
الحل» فكيف اذا استكثر منالحرامكالرشوة ومال اليتيم وغيرهما؟ و يحتهلى اذيكون 
المراد منه علمه الذى جمعه و استكثر منه و هوالانسب بمابعده. 

و سابعها كونه ممن ارتوى من اجنء كما فىةوله: حتى اذا ارتوى من اجن 
يقال: رويت من!اماء وارتويت وترويت كلها بمعنى واحد؛ و الاجن من اجن الماء 
اذا تغير طعمه ولونه» وقيل: تغيرت رائحته من العدم» و قيل: غشيه العاحلب" والورق 
فهو اجن » شيه عليها لسلامعلمه الباطل بالماء المتعفن كما يشبهالعلم الحق بالماء الطهور 
استعارة بالكناية و الاستكثار منه بالارتواء من ذلكالماء العفن تسرشيحاًء ولايخفى ما 
فى هذه الاستعارة من الحسن عنداهل البصيرة. 


١‏ رجلا سماءا لناس «اانهاية». 

ا فى ا نذا لعلم «النهاية». 

احتمالا بعيدا. كذا فى الاصل فى! لحاشية. 

ع الطحلب خضرة تعلوالماء المزمن» و قيل دوا لذى يكون على الماءكأنه نسج 
العتكبوت. 


كتاب فضل ا لعلم 1 


وثامنها انه اكثر من غير طائل» النسخ ههنا مختلفة: ففىيعضها اكتنز عل ىوزن 
افتعل من الكنزء يقال: كنز المال اى جمعه و اكتنزالشىء اجتمع؛ و فى بعضها اكثر 
من الكثرة و هوالمطابق لما فى رواية نههجالبلاغة» وفىبعضها اكنز مسن الكنز و هذا 
لايوافق اللغة» و الاول يقدر فيه الفاعل والعائد اى اكتتزله مال من غير غنى ومزية» 
يقال هذا الامر لاطائل فيه اذا لم يكن فيه غنى ومزية» ويحتمل ان يكون كلامه عليه 
السلام واقعاً على طريقة لف ونشربان يكون قوله: قش جهلا الى قوله سالماء اشارة 
الى علم هذا الرجل» وقوله: بكر فاستكثر ماقل منه خير مماكثرء اشارة الى ماله» و 
يكون قوله: حتى اذا ارتوى مناجنء ناظراً الى الاول» وقوله: و اكثر من غيرطائل» 
ناظراً الى الثانى. 

و تاسعها: جلس بين الناس» جواب لاذاء قاضياً ماضياً» اى حاكما نافذاً حكمه 
ضامناً لتخليص ما التبس على غيره؛ لما الزم على نفسه من عدم السكوت فى جواب 
مسألة ولا الاعتراف بالقصور والجهل لمضادته لماتوهمه منالمنصب الجليل والجاه 
الرفيع. 

وعاشرهاكونه: انذنزلت بهاحدى المبهمات؛ منالمسائل والوقائع المعضلات 
اى المشكلات كقسمة المواريث و المناسخات و غيرهاء هيألهاء اى اعدالبيانها و 
التفصى عن اعضالهاء حشواً من رأيه» وفى رواية حشواً رثاً من رأيه يقال: عنده متاع 
رثء اى خلق بال» ثم قطع» اى جزم فيما قاله من حشورأيه ولايبالى. 

وحادىعشرها انه: من ليس الشبهات فىمثل غزلالعتكبوت» اى انه من وقوعه 
فى الشبهات الملتبسة الواردة عليه كوقوع الذباب و نحوه فسىمثل نسيج العنكبوت 
لايمكنه التخلص عنها. 

وثانى عشرها انه: لايدرى اصاب ام اخطأ فيما حكم وقضى. 

وثالث عشرها انه: لايحسب العلم فسى شىء مما انكرء ولم يعرفه لزعمه ان 
المجهول عنده مجهول لغيره ايضاًء ولايرى ان وراء مابلغ فيه بفهمه الناقص و ذهنه 
القاصر مذهياً صحيحا. 


.6 شرح اصرل! لكافى 


و رابع عشرها كونه: ان قا سشيئًا بشىء» بقياسه الفاسدء لم يكذب نظرهء بل 
اصرعليه ولايرجع عنه و ان نبهه احد على خطائه خوفاً عن ظهورجهله على الناس» و 
لذلك عقب بقوله عليه لسلام. 

وخامس عشرها انه: ان اظلمعليه امراكتتم بهء اى اخفاه عن غيره ولم سأل 
احد حتى يستفيد منه وجهالصواب فىذلك الامر لما يعلم من جهل نفسه وقصور طبعه 
عن فهمالمرام حين افاده غيره له لكى لايقال له لايعلم شيئا و ان كان واضحا فى نفسه 
اومستوضحا. 

.و سادس عشرها كسونه جاسراً فى السدين اوحاسراً و هوقوله: ثم جسرء اى 
تجاسر مع ذلك فى امر القضاء فقضى» وفى بعض النسيخ حسر بالحاء المهملة اى كل 
يصره و انقطع نظره عن الاصابة فى الحكم ثم يتضى مع ذلك. 

وسابع عشرها ماقال: فهو مفتاح عشوات» اى باعثها ومنشأهاء و العشوات 
الظلمات تشبيهاً للشبهة بالظلمة؛ وفى بعض الروايات: خياط عشواتء و هو باضمارفى» 
اى يخبط فىظلام الشبهات و الالتباسا تكالذى يمشى فىالليل بلامصباح فيتحير و 
يضل و ربما يردى فى بثراوسقط على سبعء قال ابن الاثير فيه': احمدوا الله الذىورفع 
عنكم العشوة » يريد ظلمة الكفروهى بالضم و الكسر و الفتح الامر الملتبسء و ان 
يركب امرىء الجهل" لايعرف وجهه مأخوذ من عشوة الليل ودوظلمته و يج..ع على 
عشوات. 

وثامن عشرها انه: ركاب شبهات» من قولهم: فلان يركب الجهل» اذاركب 
امراً يجهالة. 

وتاسع عشرها انه: خباط جهالات» الخبط الضرب على غير استواء و قدندبط 
البعير الارض بيده خبطاً ضربها و خبطت الشجر خبطاً ضربتها بالعصا ليسقط ورقها و 


مئه خبط عشواى و فى الدعاء: واعوذيك ان يتخيطنى الشيطان» اى يصرعنى ويلعب 


١‏ اى فىظأحديث. 


اعم كلما ركس الانسان امراً بجول لايبدر رحهه «النياية». 


كتاب فضل | لعلم ايم 


بى ومنه لاتخبطوا خبطالجملء و هو كفو لهم: يخبط فلان فىعمياء. 

عشرينها انه: لايعتذر ممالايعلم فليسلم» فان الاعتراف بالجهل سلامة الدنيا و 
الاخرة وهواحدالعلمين واهذا قيل: لاادرى نصف العلم» وفى الخبر: العلمثلاثة: كتان 
ناطق وسنة قائمة ولاادرى. 

و الواحدو العشرون : لايعض فى العلم بضرس قاطع فيغنم » كناية عن قصور 
حظه فى باب العلم تشبيهاً للعلم بالطعام لانه غذاء الروخ ولكلال القوة النظرية للرجل 
وقصورها عن درك المعقرلات بضرس' غير قاطع للغذاء» والحاصل منالفقرتين انه 
لايعترف بالجهل ليسام عن الافة ولاله بضاعة فى العلم ليكون على بصيرة فيماهو بصدده. 

و الثانى والعشرون انه يذرى الروايات» ذروالريحالهشيمء ذرتهالريح واذرته 
تذروه وتذريه اذا طارت بدء ومنه ان رجلا قال لاولاده: اذا مت فاحرقونى ثم ذرونى 
فى الريح» والهشيممن النباتاليابس المنكسرقالتعالى: هشيما تذروهاارياح (الكوف 
هع)» أى سرد الروايات كما تنسف الريح هشيمالنبت» اى ينقلها من غير اتساق ونظام 
وعلى غير مواقعها. 

والثالث و العشرون انه تبكىمنه المواريثء» اى اهل المواريث للجورالذى 
وقع منه فسىقسمتهاء ويحتمل المجاز العقلى فى نسبة البكاء الى الميراث مبالغة على 
سبيل النمثيل والتخييل كسا وقع فىجانب النفى قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء و 
الارض (الدخان ‏ 9؟)» وكذلك مايروى عن ابنعباس : اذامات المؤمن بكى عليه 
مصلاه و اثاره فى الارض ومصاعد عمله ومهابط رزقه فىالسماء؛ وعلىهذ! القياسقوله 
عليهالسلام: ويصرح منه الدماء؛ فى الاحتمالين المذكورين. 

والرابع والعشرون انه: يستحل بقضائه الفرج الحرام ويحرم بقضائه الفرج 
الحلال» اما لخطائه فى الفتوى وجهله اولسهوه فنى مو ضع ا لحكم لعدم تيقظه واحتياطه 
اولوقوع ذلك منه عمداً لرشوة اومراعاة سلطان اوغير ذلك. 

والخامس والعشرونما اشاراليه بقوله: لاملىء باصدار ما عليه وردء ملاء الاناء 


ااأى تشبيها . 


لإ.م شرح اصولا كافى 


مايملاءه ويسعه» وفىالدعاء: الحمدلله ملاءالسموات والارضء هذا تمثيل لانالكلام 
لايسع الاماكن و المرادكثرة عدده؛ يعنى لوقدران يكو نكلمات الحمداجساما لباغت 
من كثرتها ان تملاء » و الملىء بالهمزة الثقة الغنى» اى ليس له من العلم و الثقة قدر ما 
يمكنه ان يصدر عنه انحلال ماورد عليه منالاشكالات و الشبهات. 

و السادس والعشرون ما اشار بقوله عليهالسلام: و لاهو اهل اما منه فسرط من 
ادعائه علمالحق» اى ليس هومن اهل العلم بالحقيقة كما يدعيه لمافرط منه. 

واعلم ان المروى مندعليها لسلام فى كتاب نهيجالبلاغة انه بعدان خص الرجلين 
المذكورين باوصافهما اردف ذلك با لتنفرعنهما على الاجمالبمايعمها وغيرهما منسائر 
الجهال و الضلال من التشكى الى الله و البرائة عنهم و ذلك قوله: الى الله اشكو من 
معشر يعيشون جهالا و يموتون ضلالاء ليس فيهم سلعة ابورمن الكتاب اذاتلى حدق 
تلاوته'» ولاانفق سلعة واغلى ثمناً منالكتاب اذاحرف عن مواضعه» ولاعندهم انكرمن 
المعروف ولااعرف من المنكر. انتهى كلامه عليهالسلام. 

اى: اذافسر الكتاب و حملعلىالمعنى الذى هوحقيقة معناه وعلىالوجه الذى 
اعتقدوه فاسداً واطرحوه بجهلم عزدرجة الاعتبار» و اذا صرف عن مواضعه ومقاصده 
الاصلية على وفق اغراضهم و<سب مقاصدهم شروه باغلى ثُمن واعلى قيمة وكان من 
انف قالسلع بينهم» و وجه المشابهة فىاستعارة لفظ السلعة و غيرها ظاهر» و«نشأ كل 
ذلك و اصله هوالجهل » و كذلك ليس عندهم انكر من المعروف لمخالفة اغراضهم 
ودواعيهم ولااعرف من المنكر لموافتته اياهاء وكل ميسر لما خلق له و من الله العصمة 
والتوفيق. 

الحد بث السابع 
و هوالثااث وااستون والمائة 


«الحسينبن محمد عن معلى بن معومد» عن الحسن بن على الوشاء » عن ايان بن 
١ل‏ ولا سلعة انفق بيعاً ولا اغلى ثمناً «نهج». 


عثمان عن ابى شيبة الخراصانى»» مجهول. «قال سمعت اباعبدالله عليها لسلام يقول: ان 
اصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس فلم يزدهم المقائيس منالحق الابعدأء و ان 
دين الله لايصاب باأمقائيس». 


الشرح 

العلم عبارة عن معرفة الحتائق الكلية اما بطريق المشاهدة العقلية كماهومسلك 
الانبياء و الاولياء صلوات الله عليهم؛ اوبطريق الحدود والبر اهي نكمادومنهيجال<كماء 
و النظار» و هذا القياس كماسبق عبارة عن معرفة جزثى من الجزئيات بمعرفة جزئى 
لجامع مشترك بينهماء فهوليس بعلم فىع رف الاولياء والحكماء» وانما يسمى علماً 
باصطلاح اخر اعنى مطلقالصورة الذهنية» وانما يوجب الاشتغالبهذه المفائيس بعداً 
عن الحق» لان صاحبه محتجب بها عن درك الحق مشغول التلب فيها بمايخالف منهج 
الدين معدول به عن مسلك اليقين» و لذا فال: دين الله لايصاب بالمةائيس. 

هذا مع مايلزمه من العيوب الباطنية و الافات النفسائية التى قل من ينفك عنه 
من الخائضين فى استعمال الاقيسة الفقهية» و استنباط الفروع الدقيقة و الفتاوى الغريبة 
بهامن محية الجاه والمباهاة والمفاخرة» والعجب و الكبر وطلب التفوق علبىالاقران 
بالمجادلة والمناظرة والميل!لىالشهرة والجاه وتقرب السلاطين» وليست هذهالافات 
فى العلوم الحقيقية الباطنية لعدم اطلاع الناس عليهاء ولافى العلوم النقلية الصرفة من 
حفظ الاحاديث و الروايات» اذ لايحصل بمجرده قوة المناظرة و ملكة المجادلات 
الكلامية و المراوغات البحثية ليظهر بها التفوق بالعلم عندالعامة. 

و بالجملة الافةكل الافة و الشركل الشر فى رجل جاهل القلب عليم اللسان 
لاستعماله المقائيس الفقهية و المجادلات الكلامية» و لهذا وقسيعالمنع ااشديد.ن 
استعمالها فىهذه الاحاديث المتوالية المروية عن اهل بيت العصمة سلامالله عليهم 
اجمعين. 


عاص شرح اصو لا كافى 


الحد بث الثامن 
و هوالرابع والستون والمائة 
«على بن ابراهيم عنابيه» ومحمدبن اسمعيلعن الفضل بن شاذان رفعه عن ابى 
جعفر وابىعيدالله عليهما السلام قالكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الىالنار». 


الشرح 
معثاه واضح كماسيق. 


الحد بث التاسيع 
و هوا اخامس والستون والماثة 

«علىبن ابراهيم عن' ابن ابىعمير» عن محمدبن حكيم قال: قلت لابى الحسن 
موسى عليهالسلام جعات فداك » فتهنا فىالدين و اغنانا الله بكم عدن الناس» حتى ان 
الجماعة منالتكون فى المجلس ما سأل رجل صاحبه تحضره المسألة ويحضرهجوابها 
فيما منالله علينا بكم» فربما ورد علينا الشىء لم يأتنافيه عنك ولاعن ابسائك شىء؛ 
فنظرنا الى احسن ما يحضرنا و اوفسق الاشياء لماجاءنا عنكم فتأخذ بهء فقال: هيهات 
هيهات فى ذلكء والله هلك من هلك يابن حكيم؛ قال: ثم قال: لعن الله ابا حنيفة كسان 
يقول: قالعلىوقلت,ء قال محمدبن حكيم لهشامبن الحكم: والله ما اردت الا اذيرخص 
لى فى ا لقياس». 


الشرح 


قولهء فقهنا فى الدين» اى صرنا فقهاء فى الدين وهو اما بصيغة الماضى|امعاوم 
منالثلاثى اوبصيغة المجهول من باب التفعيل وفى دعاء رسو لالله صلى الله عليه واله 
فى <ق علىعليها لسلام: اللهم فتهه فى الدبن وعلمه التأوبل» اى فهمهء والفته فى الاصل 


١‏ عن أبيه (الكافى). 


كتاب فضل ! لعلم م.م 


الفهم يقال: فقهالرجل بالكسر يفقه فقهاً اذا فهم و علم وفقه يفقه بالضم اذا صار فقيها 
عالماًء وقد جعلهالعرف خاصاً بعلم الشريعة ثم خصصها بعلم الفروع منها. 

وقوله: حتى اذالجماعة منالتكون فى المجلس مايسأل رجل صاحبه؛ يحتمل ان 
يكونقوله لتكون فى المجلس خبر«ان» وقوله: يسألرجلصاحبه صفة للمجلس ياضمار 
عائدا ليه مثل كلمة فيه» اويكو نجملة حالية عن المستكن فى تكون ومازائدة اوموصولة. 

وقوله: تحضرهالمسألة و جوابها خبرميتدأ محذوف اى واحد من الجماعة') 
وحاصل المعنى: انه اذا اتفق ان يكون احدنا واقعاً فى مجلس يسأل احد صاحبه مسألة 
فانه يحضر عنده اصل تل كالمسألة وجوابها لقوة فقاهته و استحضاره لكل مسألة 
يتداول بي نالناس. 

وقوله: فربما ورد علينا الشىء» هذا ابتداء كلامه فى غرضه الذى هو الرخصة 
فى القياس. 

وقوله: فنظرنا الى احسن مايحضرنا واوفق الاشياء لماجاءنا فتأخذبه» هذا 
اشارة الى استعمال القياس» اى قديورد علينا شىء ليس فيه نص من كتاب ولاسنة مما 
جاء ناعنكم حتى نأخذبه» ولكن نجد ماهو موافق لماجاء ناعنكم اشد موافقه و احسنه 
فتأخذ به» و هذا عينالقياس الفقهى. 

و قوله: احسن ما يحضرنا و اوفق» اشارة الى ان جهة الاشتراك وهى الجامع 
بين الاصل وما يتفرع عليه؛ امر مناسب لهما متقرر» لاكاشتراك فى اللفظ اوفى معنىعام 
يعمها وسائر الاشياء اوفى عرض عام لنوعهما وغير نوعهما او فىجنس بعيد لهما. 

ولما استشعر عليه انه يريدالرخصة فى القيا سقال: هيها تهيهات» تأكيداً للمنيع 
عنه بايراد كامة التبعيد مكرراًء و هيهات مبنية على الفتح » وناس يكسرونهاء وقد تبدل 
الهاء الاولى همزة فيال: ايهات» ومن فتح وقف بالتاء ومن كسر وقف بالهاء. 

قوله: فىذلك؛ اى فسىاستعمال القياس والله هلك من هلك يابن حكيم؛ جعل 

النهى عنه مو كداً بهذا الخبر» وما اكتفى فى صدقه م عكونه صادراً عن الذى لايحتمل 


لس أى واحد من لجماعة تحضره المسألة و يحضره جوابها , 


عء.م شرح اصول| كافى 


فى<قه الكذب لعصمته عنالخطاء» حتى جعله مقرونا بالقسم زيادة فى التأكيد. 

ومنه يستفاد ان اهل العذاب الدائم منحصر فى هذا الصنف من المنتسبين الى 
العلم» لان ابليس الذى هورئيس الضالينالمضلين ماصنع شيئا الا القياس والاستكبار» 
و هؤلاء اتبعوه فىالامرين» فان صاحب البدعة يلزمه الافتخار و الاستكبا ركمالايخفى 
على من له بصيرة. 

وقد ظهرايضاً مماسبق منالكلام. وقول ابىحنيفة لعندالله قال على (ع) وقلت» 
معناه انه جعل قول امير المؤمنينعليهالسلام فى حكم من الاحكام اصلا وقاس عليهحكماً 


اخر دوافقه اويناسيه ويذلك استحق اليعد عن الله وعن دار رحمته وكر امته. 


الحد.يث العاشر 
و هوالسادس و الستون والمائة 
«محمدبن ابىعبد الله رفعه عن يونس بنعبدا| لرحمن قال: قلت لابىا لحسن الأول 
عليهالسلام بما اوحدالله'؟ فقال: يا يونس لاتكونن مبتدعاً من نظربرأيه هلك» ومن 


الشرح 

قوله: بما اوحد؟ اى بما استدل على توحيدالله و مايستحته منالنعوت الالهية» 
لعل دونس اراد ان يترخص فى القياس فنهاه عليها لسلام عن ذلك على الخصوص » ثم 
ذكر الحكم الكلى العام فقال: من نظر برأيه فقد هلك... الى اخخره» اى من استعمل 
القياس فى معرفةالله ونظر فى احكاماللهبرأبه فهومن الهالكين» ومن ترك اهل النبوة عليهم 
السلام بالاخل منهم و الاستفادة من اقوالهم و اثارهم فهومنالضالين» ومن ترك كتاب 
الله فهو من الكافرين. 

والفرق بين الهالك و الكافر ههذا انالمراد بالاول ماهو بحس بالباطن و بالثانى 

١‏ الله عزوجل. النسخة البدل فى الاصل للشارح. 


كتاب فضل| لعلم ا 


ماهو فىظاهر الامرء فان من ترك كتاب الله مهجوراً كما فىةوله تعالى حكاية عن نبيه 
صلى الله عليه واله: يارب ان قومى اتخذوا هذا القران مهجوراً (الفرقان .)» فهو 
معدود من الكفار. 


الحد بث الحادى عشر 
وهوااسابع و ااستون و المائة 
«(محمدبن بحيى عن احمدبن محمد؛ عن الوشاء عن مثنى الحناط» عن ابى بصير 
قال: قات لابسى عبد الله عليها لسلام تسرد علينا اشياء ليمس١‏ نعرفها فى كتا ب الله ولاسنة 
فننظر فيها؟ قال: لاء اما انك ان اصبت ام توجر وان اخطأ تكذبت علىالله'». 


الشرح 
قوله فننظرفيهاء الضمير فى فيها راجع الى الاشياء الواردة التى ليستمذكورة 
فى كتاب الله ولاسنة» و الفاء للتفريع؛ اى لمالم نعرف لها دليل من الكتاب و السنة 
فهل يجوز لنا ان ننظرفى تلكالاشياء بان نقيسها على حكم اخرمذكور ف ىاحدهما؟ 
وقوله عليهالسلام: ان اصبت لم توجرء لايخلو عن اشكال بحسب الظاهر» فان 
المعلوم من كلامهم عليهم السلام غاية التشديد فى امرالقياس و الزججر عنه و المذمة 
لصاحبه وتوجيه اللعن عليه» لكنالوجه فيه انه لوفرض انساناً استعمل دليلا غير تام و 
اصاب يدمطلوبا دينياً يمكن ان يوجر عليه و ان اختل بعض مقدمات دليله اوكلها. 
واما عنداستعمالالقياس واصابة المطلوبالشرعى .+فلاثملازم لنفس الاستعمال 
والاجر غير ثابت فى تلك الاصابة ولومن جهة نفس الاصابة لحصو لها بسب بالقياس» 
ففى الصورة الاولىالاجر ثابت لاصابة المطلوب من حيث نفس الاصابة بخلاف 
الصورة الثانية التى ليست فيها جهة منالثواب اصلاء لان صاحب هذه الاصابةلايعلم 
؟ على الله عزوجل (الكافى). 


م.م شرح اصولا كافى 


من جهة القياس انه مصيبام لا؟ وليس له ان يعمل بموجبه. 

اذ القياس ليس بدليل حتى يصح العمل بمؤداه» فلايوجر صاحبه اصلا بوجه 
منالوجوه وعليه وزراستعمال القياس سواء اصاب او اخطأء فاذا أخطأكاذله وزران: 
وزرالكذب علىالله و وزر استعمال القياس. 


الحدريث الثانى عشر 
و هوااثامن والستون وائمائة 
«عدة من اصحابنا عن احمدين محمدبن عيسى» عن على بن الحكم عن عمربن 
ابان الكلبى» عن عبدالرحيم القصير» كأنه ابن روح من اصحاب الباقر عليهالسلام» و 
ربما يأتى فى طريق الاحاديث عبدالرحيمبن عتيكالقصير يروى عن الصادق عليهالسلام. 
فتدبر. «عن ابى عبدالله عليه لسلام قال: قال رسولالله صلى الله عليه واله: كل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة فىالنار)». 


الشرح 
قدمر مثله ولكن المذكور هناك: وكل ضلالة سبيلها الىالنار» و المذكور 
ههنا: وكلضلالة فى النار» ولعلا لنكتة ههنا الاشارة الى اذالنار التى ستبرزيوءالقيامة 
وتطلععلى الافئدة موجودة الان لكنها كامنة خابية؛ فكل ضلالة وانحراف ع نالصراط 
المستقيم الذى قيل انه على متن جهنم يوجبالوقوع فىالحميم كما فىقوله تعالى: 
أن الذين لايؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون (المؤمنون ‏ ع7)» يسحبون فى 
الحميم ثم فى الثار يسجرون (غافر -١/ا‏ و77). 


الحدايث الثااك عشر 
و هوالتاسع والستون واثمائة 


«على بن ابراهيم عن محمدبن عيسى بن عبيد» عن يونس بن عبدالرحمن عن 


كتاب فضل ا لعلم ا 


سماءةبنمهران» عبدالرحمن الحضرمى مو لىعبدبن وابل' بن حجر الحضرمى يكنى 
ابا ناشرة وقيل ابامحمد» روى عن ابىعبدالله و ابى الحسن عليهما السلام ما بالمدينة 
ثقة ثقة» وكان واقفيا (صه». 

وقال النجاشى: ذكر محمد" بنالحسين رحمهالله: انه وجد فى بعض الكتب انه 
مات سنة حمس و اربعين وماثة فى حيوة ابىعبدالله عليهالسلام» و ذلك ان ابا عبدالله 
عليه لسلام قالله: ان رجعت لمترجع اليناء فاقام عنده فمات فى تل كالسنة وكان عمره 
نحوابن" ستين سنة» ولست اعلم كيف هذه الحكاية؟ لان سماعة روى عن ابى الحسن 
وهذه الحكاية تتضمن انه ما تفىحيوة ابىعبدالله عليهالسلام؛ لهكتاب روى عندعثمان 
بنعيسى. «عنابى الحسن موسى عليهالسلام قال: قلت اصلحك الله انا نجتمع فنتذا كر 
ماعندنا فلايرد علينا شىء الا وعندنا فيه شىء مسطرء و ذلك مما انعمالله به علينا بكم» 
ثم يردعلينا الشىء الصغير ليس عندنا فيه شىء فننظر؟ بعضنا الى بعض وعندنا مايشبهه 
فنقيسعلى احسنه» فقال: وما لكم والقياس0) انما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ثم 
قال: اذا جاءكم ما تعلمون فولوا به و ان جاءكم ما لاتعلمون فها ‏ و اهوى بيده الى 
فيه ثم قال: لعن الله ابا حذيفةكان يقول: قال على وقلت انا و قالت الصحابة وقلت » 
ثم قال : اكنت تجلسساليه؟ فقلت: لاء ولكن هذا كلامه؛ فقات: اصلحك الله اتى 
رسولالله” بما يكتفون بدفى عهده؟ قال: نعم وما يحتاجون اليه الى يوءالقيامة» فقلت: 
فضاع من ذلك شىء؟ فقال: لا هو عند اهله». 


1١‏ واثل «جش ‏ جامعا لرواة». 

ا أحمدبين حسين «جش ل جامعا لرواة». 

نكا نحواً من «جش - جاهعالرواة». 

ع فينظر (الكافى). 

ه وللقياس (الكافى). 

ع رسو لالله صلى الله عليه واله الئاس (الكافى). 


١‏ شرح اصولالكافى 


الشرح 

قوله: اصلحك الله » دعاء له عليدالسلام فى صلاح حاله فى امر دنياه و امامته و 
ارشاده الخلق» و قوله: فلا يرد علينا شىء اى من الامور العظيمة والاحكام الجليلة التى 
هى العمدة بدليل قوله: ثم يرد علينا الشىء الصغير. 

وقوله: الاو عندنا شىء مسطرء اى مكتوب ف ىالصحف عندناء ا ى كلما سمعنا 
منكم كتبناه و ضبطناه» ويحتمل ان يكون المراد منه استثباته فى لو حالضمير وصحيفة 
الخاطر. 

و قوله: ثم يرد علينا الشىء الصغير ليس عندنا فيه شىء » اى ليس عندنا فيه 
نص من القران والحديث. 

وقوله: وعندنا ما يشيهه» اى ما يشبهه هذا الامرالذى عندنا فيه شىء من الكتاب 
والسنة؛ يعنى انالامرالجامع بين الاصل الموجودالثابت بالنص وبين الذى ليس بثابت 
بنص هوالشباهة. 

و قوله: فنقيس على احسنه» اى على احسن ما عندنا من الامور و اشبهها بهذا 
الفرع» اى المقاس عليه اشبه الامور بهذا الامر المقيس الذى قسناه عليه . 

وقوله عليه السلام: و ما لكم والقياس» استفهام على سبيل الانكارء اى وما الذى 
جمعكم والقياس و حملكم على فعل القياس؟ 

وقوله عليهالسلام: انما هلكمن هاكمن قبلكم بالقياس» يحتمل انيكون اشارة 
الى ابليس فانه اول من قاس و انما دلك بسبيه. 

وقوله اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به... الى اخخره » اى اذا ورد عليكم شىء 
مما تسئاون عنه وتستفتون فيه فان علمتموه فقولوا به وافتواكما علمتموه وان لم تعلموه 
فاسئلوا عنى لقوله تعالى: فاسئلوا اه لالذكر ا نكنتم لاتعلمون (النحل ‏ #م)» و الى 
هذا المعنى اشار بقوله: فهاء مهوياً بيده الى فيه» و «ها» حرف تنبيه و اشارة» والمنبه 
بها المشاراليه قديكون امراً ملفوظاً كما تقول: هاانتم هؤلاءء وقد يكون امراً موجوداً 
يشاراليه بنحو حر كة او فعل عندالتلفظ بحرف التنبيه كما فعله عليهالسلام ههنا حيث 


كناب فضل| لعلم ش ألم 
حرك يده الى فيه» يقال: اهوى بيده الى الشىء ليأخذه» اى مدها نحوه و امالها اليه » 
و باقى الفاظ الحديث واضحة لاخفاء فيها. 


الحدابث الرابع عشر 
و هوا لسبعون والمائة 
«عنه عن محمد عن يونس عن ابان عن ابىشيبة» الفزارى من اصحاب الصادق 
عليه السلام' «قال : سمعت اباعبدالله عليهالسلام يقول: ضل علم ابن شبرمة عندالجامعة 
املاء رسولالله صلى الله عليه واله وخط علىعليهالسلام بيده انالجامعة لم تدع لاحد 
كلاماًء فيها علمالحلال والحرام » ان اصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا 
من الحق الا يعدأ" و ان دين الله لايصاب بالقياس». 


الشرح 

قوله: ضل علم ابن شبرمة» اىضاع وهلكء؛ يقال: قد تضل البراة" عنه» اىيضل 
المكتوب» وابن شبرمة الضيى الكوفى كان قاضياً على سواد الكوفة لابى جعفر؟ ولعله 
يعمل بالقياس» اى هلك و بطل علمه و اضمحل فى جنب كتاب الجامعة. 

م وصف ذلك الكتاب باوصاف ثلاثة: الاول انه املاء رسولالله صلى الله عليه 
واله» والثانى انهكتابة على عليهالسلام وخطه؛ الثالث انه مشتمل على جميعالاحكام 
الشرعية الفرعية و فيها علمالحلال والحرام الذى وقع او سيقع الى يومالقيامة فلم 
يدع لاحدكلاماً الا ويكون مثبتاً فيه» و سيجىء فى الاحاديث الاتية ذك ركتابى الجفر 
والجامعة. 


55 اورشيية الفزارى من اصحاب الياقر عليها لسلام «ررجال ا لشيخ». 
م ان دين الله (الكافى) 

اد اأيرائة تحرير ذمة شخص قبا'ك فى دعوى أاوعين. 

عجداى: المخصور الدوانيقى. 


كلسم شرح اصولا لكافى 


وهاروى ابو يصير عن ابىعبدالله عليها لسلام انه قال: عندنا الجامعة' قال: قلت: 
جعلت فداك و ما الجامعة؟ قال: صحيفة طو لها سبعون ذراعاً بذراع رسو لالله صلى الله 
عليه واله و املاثه من فلق' فيه و خط على بيمينه» فيها كل حلال و حرام وكل شىء 
يحتاج اليه" حتى الارش فى الخدش» وباقى الفاظ الحديث قد مر بيانه. 


الحد بث الخامس عشر 
و هوالواحد والسبعون والماثة 
«محمدبن اسمعيل عن الفضل بن شاذان» عن صفو اذبن يحيى عن عبدالر حمن بن 
الحجاج؛ عن ابان بن تغلب عن ابىعبدالله عليهالسلام قال : انالسنة لاتقاس» الا ترى 
ان المرأة تقضى صومها ولا تقضى صلوتها؟ يا ايان انالسنة اذا قيست محقالدين». 


الشرح 

محقه محقاً ابطله و محاه» والمحق النقصان و ذهاب البركة» و قيل: ان يذهب 
الشىءكله حتى لايرى منه اثرء و منه قوله تعالى: يمحقالله الربا (البقرة ‏ غ/9؟)» اى 
يستأصله؛ افاد عليهالسلام انالسنة لاتقاس» اى الاحكام الشرعية لاتعلم بالقياس » و نبه 
عليهالسلام بان القياس لوكان صحيحاً فى باب السنة والشريعة لاقتضى ان تقضىالمرأة 
صلوتها كما تقضى صومهاء فانالءتول البشرية لاتجد الفرق بينهما فى وجوب القضاء 
وعدمه. 

ثم افاد ان السنة اذا قبست اى استعمل فيها القياس لادى ذلك الى انمحاق 
نورالدين و استئصال بناءالشريعة» لاذكل احد يرى بعقله او بهواه مناسبة و شبهاً بين 
الشىء و ما يقيس عليه فيحكم عليه بحكمه؛ وهكدا يحكم على كل شىء باحكام شىء 


!]- وما يدريهم ما الجامعة؟ (الكافى). 
#؟ هو با لكسر والفتح اى: من شق فيه. 
يحتا جالناس اليه (الكافى). 


كتاب فضل ا لعلم ش ام 


اخرفيبطل الدين بالكلية» اذ ما من شىء من الممكنات الا وبينه وبينشىء اخ رمجانة 
او مشاركة فى كم اوكيف او نسبة» فاذا قبس بعض منها الى بعض فى الاحكامالشرعية 
صارالحلال حراما والحرام حادلا لم ببق شىء منالدين . 


الحددبث الادس عشر 
و هوالثانى و السبعون و المائة 
«عدة من اصحابنا عن احمدبن محمد عن عثماذبن عيسى قال: سألت ابا الحسن 
موسى عليه لسلام عن القياس فقال: ما لكم والقياس اذالله لايسألكيف احسل وكيف 


حرم). 


الشرح 

يعنى اذالله تعالى قد احل لعباده اشياء وحرم عليهم اشياء حسبمايراها بمقتضى 
عامه وعنايته مصلحة لهم؛ والعقولالبشرية قبل ان تكتحل بئورالولاية والمعرفة عاجزة 
عن الباوغ الى درك اللمية و معرفة الكيفية فيما احل او حرم ؛ فليس لمهم الا السمع 
والطاعة والانقياد والتسليم دونالسؤال عن كيفية احلال ما احلالله او تحريم ما حرم » 
كما ليس لاحد ان يسأله تعالى عما يفعل لقوله تعالى: لايسأل عما يفعل وهم يسألون 
(الانبياء ب 88). 

فظهر اذالقياس فى احكاءالله تعالى باطلكما فى افعاله» ولس يلزم منذلك ان 
لاداعى ولا مرجح فى الاحكام والافعال كما زعمه الاشاعرة و من يحذوحذوهم من 
المتكلمين» بل ما من ممكن فعلاكان او قولا اوحكماً الاوله غاية وحكمة» نعم! الفعل 
المطلق اوالذى لاواسطة بينه و بين الفاعل الاول الحق لا غايةله غير ذاته تعالى لاانه 
لاغايةله اصلاء فذاته تعالى كما انهمبدأ كل شىء مجعءولفكذ الشغايةكلشىء مصنوع. 


ع«ام شرح اصولا لكافى 


الحدربث السابع عشر 
و هوااثانث والسبعون و اأماثة 

«على بن ابراهيم عن هروذبن مسلم» بنسعدان الاصلكوفى تحول الىالبصرة 
ثم تحول الى بغداد ومات بهاء من اصحاب العسكرى عليهالسلام والكاتبالسر من 
رأىكان ينزلهاء واصله الانبار و يكنى ابا القاسم» ثقة وجه وكان له مذهب فى الجبر 
والتشبيه لقى ابامحمد واباالحسن عليهماا لسلام. «عن مسعدة بن صدقة قال: حدثنى جعفر 
عن ابيه ان عليا عليهالسلام قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره فى التباس» و من 
دانالله بالرأى لميزل دهره فىارتماس» قال: وقال ابوجعفر عليهالسلام: من افتىالناس 
برأيه فقد دانالله بما لايعلم» ومن دانالله بما لايعلم فقد ضادالله حيث احل وحرم فيما 
لايعلم» . 

الشرح 

نصب الشىء اقامته و رفعه» والدهر هوالزمان كله اواازمسان الطويسل والمراد 
ههنا مدة عمر الانسان» والارتماس فىالماء ونحوه كالانغماس» و مئه انه كره للصائمان 
يرتمس» و قيل : الارتماس ان لايطيل االيث فى الماء والاغتماس ان يطيل اللبث فيه » 
و منه ما روى عن الشعبى: يكتحل الصائم و يرتمس ولا يغتمس. 

يعنى ان من اقام نفسه لانذيحكم بالقياسكان جميع عمره فىالتباس» لماعلمت 
انالقياس لايفيد علماً فمن افتى بالقيا س كان يلتبس عليهكل حكم استخرجه بالقياس 
بما هو يخالفه او يضاده» ثم من دانالله بالرأى» اى عمل بما ادى اليه الرأى والقياس 
كان تمام عمره فى ارتماس فى الهوى و انغماس ف ىالشهوات» فالاول و هو الالتباس 
بين الحقو الباطل» حال ه بحسب العلم» والثانى وهو الارتماس فى بحر الظلما تو الانغماس 
مهوىالشهوات والتباعد عن الحق ودارالحيوة» حاله بحسب العمل بة. 

و اما قول ابىجعفر عليهالسلام فوو قياس مر كب من موجبتين كايتين على ديئة 
الضرب الاول منالشكل [الاول] ينتج موجب ةكلية هى مفاد قولنا: كل من افتى الناس 


عامل العم وام 


برأيه فقد ضادالله» فاذا جعل هذا القول صغرى وضماليه قولنا: وكل من ضادالله كافر 
ملعون» ينتئج: كل من افتى الناس برأيه فهو كافر ملعون. 

اما بيان صغرى القياس الاول و هى قوله عليهالسلام : من افتىالناس برأيه فقد 
دانالله با لايعلم» لما علمت مراراً انالقياس ليس مما يفيد علمأ ولاظناً قوياً فمن دان 
به دانالله يما لايعلم. 

واما بيانكبراه و هى قوله عليهالسلام: ومن دانالله بما لايعلم فقد ضادالله» فهو 
ما اشار عليهالسلام بقوله: حيث احل وحرم فيما لايعلم» يعنى ان من دان بما لايعلم لم 
يدن بدينالله بل دان بهوى نفسه؛ لانه احل اشياء وحرم اشياء ولا يعلم ان حلاله حلال 
احلهالله ولا ان حرامه <رام حرمهالله. فاذا دان به فلاشك انهاتبع هوى نفسه ولم يتبع 
امرالله و رسوله» وكل من لم يتبعالله ولا رسوله واتبع هواه فقد ضادالله . 


الحد.بث الثامن عشر 
و هوالرابع و السبعون و المائة 
«محمدبن يحيى عن احمدين محمد؛ عن الحسن بن علىبن يقطين» عن الحسين 
بن مياح» المدائنى روى عن ابيه قال ابن الغضائرى: انه ضعيف غال «صه)» «عن ابيه 
عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: ان ابليس قاس نفسه بادم فقال: خلقتنى من نار و خلقته 
من طين (الاعراف ‏ 19) » ولوقاس الجوهرالذى خلقالله منه ادم بالناركان ذلك 
اكثر ذوراً وضياء من النار». 


الشرح 
اعلم اذالانسان مركب منجوهرين: احدهما ظاهره وعلنه والاخرباطنه وسره؛ 
اماظاهره فهوهذا البدنالمحلولالم ركب من عناصرهتضادة الصفات والاحوالمتخالفة. 
الطبائع والاحياز متداعية الذوات الى الانفكاك» لكن الغالبمنها فيه هى الارض والماء 
اعنى الطين و هو جوهر مظلم اخس الجواهرالمظلمة؛ و اما باطنه فهو جوهر نورانى 


ع١"‏ شرح اصولا كافى 


علوى من عالمالامر فائض على هذا البدن بامرالله وقوله:كن فيكون (البقرق »)١11/‏ 
و هو مستور عنالحواس غير متدنس بالارجاس والادناس و انكره اكثر الناس وهم 
النازلون فى مهوى الحيوانات و منزل الدواب ولم يحصل لهم هذا الجوهر العقلى 
و لم يجعل الله لهم هذا النور» فهم بعدفىظلمة الوهم مترددون لمابينا فى كتبنا البرهانية: 
ان جمهورالناس نفوسهم حيوانية خيالية » و هذا الجوهر الربانى والنور العقلى انما 
يوجد فى اه لالكمال العلمى منالذين خرجت نفوسهم بالعلم والعمل من حد القوة 
الى الفعل و من حدود النفوس الى حدالعقل ومن الظلمات الىالنور. 

فاذا علمت هذه المقدمات فاعلم: انه عليهالسلام ارادان يشير الى ان ابليس 
لكونه لم يتجاوز درجة نفسه من حدالوهم المشوب بااحس الى حدالعقل الخالص » 
ولم يرمن حقيقة ادم الاالبدن المظلم المخلوق من الماين» فقاس نفسه النارية المخلوقة 
من النار فقال اللعين: انا خير منه خلقتنى هن نار و خلقته مسن طين (الاعراف  »)١7‏ 
والنار خير مسن الطين» فانا خير من ادم؛ هذا نتيجة قياسه المغالطى الفاسدء ومنشاً 
غلطه وجوه : 

احدها انه عليه اللعنة اخذ ما يالقوة مكان ما بالفعل» فانالانسان انسان بما به 
موجود بالفعل لا بما به موجود بالقوة» فالبدن المخلوق من الطين هو انسان بالقوة 
لانه حامل القوة الاستعدادية لحدوث ما به يصير انسانا بالفعل. 

و ثانيها انه اخذ مادة الشىء مكان صورته؛ فالانسان انسان يصورته لا بمادته 
وكذا كل موجود مركب من مادة وصورة» فالسرير سرير بصورته السريرية لابمادته 
الخشبية» والسيف سيف بحدته الموجية للقطع لابحديده» وعلى هذا القياس. 

و ثالثها انه اخذ ما ليس بعلة علة» فان علةكرامة ادم و استحقاقه لمسجودية 
الملائكة ليست لاجل جسده المخلوق منالطين بل انما هما لاجل روحهالذى هو سر 
من اسرارالته ونور من انواره؛ او لاجل جامعيته لجميع ما هو متفرق فىعالمى ال للك 
والملكوت ومظهريته لجميع الاسماء الالهية و هى المشاراليها بقوله تعالى: وعلم ادم 
الاسماء كلها (البقرة  .)"١‏ 


كتاب فضل ا لعلم ش لم 


فقوله عليهالسلام: فلوقاسالجوهرالذى خلق... الىاخره» اشارة الى انابليس 
معكونه خالف امرالله المنصوص عليه بالقياس وذلك غير جائز بوجه منالوجوهكما 
علمت غير مرة» فقد غلط وخبط فيما صنعه من قياسه حيث لم يستعمله فى موقعه؛ لانه 
قاس نفسه بجسد ادم وجسد ادم ليس بادم فقاس نفسه بغير ما هومأمور بسجدته» فليس 
قياسه واقعا فى مقابلة مادل عليه النص فلا يصالح للمعارضة به» فلو قاس الجوهر القدسى 
الذى خلقالله منه ادم لان صورته التمامية وغايته الكمالية بالجوهرالنارى الذى هو 
نفسه الخسيسة الشريرة ‏ ظهرعليه انذلك الجوهر اكثر نوراً اواتم ضياء م نكل نار» 
بل لانسبة بين النورالعقلى المعنوى وغيره من انوار الحسية كنور الشمس والقمر و 
غيرهما منالكواكب فضلا من نور النار الذى يضمحل فى ضوء النهار. 


الحدريث التاسع عشر 
و هوالخامس و السبعون و المائة 
«علىبن ابراهيم عن محمدبن عيسى بن عبيد» عن يونس عن حريز» عن زرارة 
قال: سألت اباعبدالله عليهالسلام عن الحلال والحرام فقال: حلال محمد حلالايدأ الى 
يومالقيامة و حرامه حرام ابداً الى يومالقيامة» لايكون غيره ولا يجىء غيره؛ و قال: 
قال على عليهالسلام: ما احد ابتدع بدعة الا ترك بها سنة». 


الشرح 
هذا بحسب الظاهر يدل على ان لانسخ فىالحديث. 
والجواب: انالمراد انالذى بقى عنه صلى الله عليه واله منغير نسخ منه مستمر 
الى يومالقيامة لايعارضه شىء ولا يبطله قياس. 
وقوله عليهالسلام: لايجىء غيره؛ معناها نكل ماب<تاج اليهالناس الى يوءالقيامة 
فهو ثابت فى الكتاب والسنة فلا يحدث شىء من الاحكام لم يكن فى احدهما. 
فظهر مما ذكره انالقياس باطل لانه انكان مطابقا لما فى السنة فوجوده لغو اذ 


14 شرح اصولالكافى 


ه وكعدمه» وأنكان مخالفا للسنة فهو باطل بالضرورة فالقياس باطل» وبهذا يعلم حقيقة 
ما قاله امير المؤمنين عليهالسلام: ما احد ابتدع بدعة الا ترك بها سنة» اذ لو لم تكن 
مخالفة للسنة لم تكن بدعة» و حي ثكانت مخالفة مناقضة لها كان يلزم من اتيانها ترك 


الحدريث العشر ون 
و هو السادس والسبعون و المائة 
«على بن ابراهيم عن ابيه» عن احمدبن عبدالله العقيلى» عن عيسى بن عبد الله 
القرشى قال: دخل ابوحنيفة على ابىعبدالله عليهالسلام فقالله : يا اباحنيفة بلغنى انك 
تقيس؟ قال: نعم» قال: لاتقس فان اول من قاس ابليس حينقال: خلقتنى من نار وخلقته 
من طين (الاعراف  »)١5‏ فقاس مابينالنار والطين» ولوقاس نورية ادم بنورية النار 
عرف فضل مابينالنورين وصفاء احدهما على الآخر». 


الشرح 

معناهكما مرء واعلم ان ابليس انما لم يقس نورية ادم عليهالسلام بنورية ناره؛ 
اى نفسه التى [هى] شرر من نار قهرالله وغضبه التى تسعر بهاالجحيم» لانه لم 
يعرف حتيقته التى هى امر من امرالله وكلمة من كلماته التامات التىكتبها بيده وانشأها 
بقوله وروح اضافها الى نفسه حيث قال: وكلمته القاها الى مريم وروح منه (النساء 
.)1/1١‏ 

وانى لابليس بقوته الوهمية ان يعرف حتيقة النفس الادمية و روحه التى من 
عرفها فقد عرف الرب؟ ولوكانالشيطان عارفا بالله لم يكن مطروداً عن بابه بعيداً عن 
رحمته؛ وانما شأنه المغالطة والوسوسة وتلقىالشبهات الغارة وابداء الوهميات الكاذبة 
والمقدمات السفسطيةالتى توقع شكاً وغروراً ووعداً بالشر وتخويفاً وابعاداً منالخير 
كما فى قوله تعالى: يعدهم و يمنيهم و ما يعدهمالشيطان الا غروراً (النساء ب )١١١‏ . 


كتاب فضل ا لعلم 8 


الحد.بث الو احد والعشرون 

وهوااسا بع و السبعون واثمائة 
«على عن محمدبن عيسى» عن يونس عن قتيبة قال: سأل رجل اباعبدالله 
عليهالسلام عن مسألة فاجابه فيهاء فقا لالرجل: أرأيت انكانكذا وكذا ما يكونالقول 
فيها؟ فقالله: مه ما اجبتك فيه من شىء فهو عن رسو[ الله صلى الله عليه واله» لسنا من 


ع 8 
«ارايت» فى شىء». 


الشرح 
مه اسم مبئى على السكون سمى بهالفعل معناه اكفف لانه زجرء يعنى الذى 
اجبتك به فيما سألت عنه من المسألة لي سصادراً عنالرأى والقياس حتىتقول: ارأيت 
انذكانكذا فما القول فيها؟ بل انما اجبت فيما اجبت لما يلغنى عن رسول الله صلى الله 
عليه واله اخذا عسن ابائى عليهم السلام منتهياً السى رسولالله صلىالله عليه واله الى 
جبرئيل الى الله سبحانه فلسنا من ارأيت فىشىء» اى لسنا بحيث يسع لاحد اويصحله 
ان يقول اذا ارأيت» لان ارأيت سؤال واستفهام عن ال رأى ومايتأدى اليه ونحن لانقول 
بالرأى فى شىء اصلا . 
قبصرة 
اعلم انهليس معنىماذكره عليهالسلام: مااجبتك فيه منشىء فهو عن رسول الله 
صلى الله عليه واله» ما يفهمه الظاهريون من الناس من ان شأنهم حفظ الاقوال خلفاً عن 
خلف حتى يكون فضلهم على سائر الناس فسى قوة الحفظ للمسموعات او بكثرة 
المحفوظات»؛ بلالمراد ان نفوسهم القدسية استكملت بنورالعلم و قوة العرفان بسبب 
انبا عالرسول عليه وعليهمالصلوة وااسلامبالمجاهدة والرياضة معزيادة استعداد اصلى 
وصفاء وطهارة فىالغريزة فصار تكمرآة مجلوة يحاذىبهاشطر الحق بواسطة مر آة 
اخرى او بغير وساطة. 
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الاترىانالمر آةالمتعددة المتحاذية والمحاذية لمر آة اخرى هى بحذاءالأشحس 
تنعكس ضوءالشمس الىالجميع؟ فهكذا حال مناتبعالرسول صلى الله عليه واله حق 
المتابعة يصير محبوبالحق تعالى كما فى قوله تعالى: انكنتم تحبونالله فاتبعونى 
يحببكم الله ( آلعمر انب »)#"١‏ ومن يحبدالله افاضعليه من الانوارالالهيةكما افاض على 
حبيبه صلى الله عليه واله» لكن الفرق ثابت بي نالمتبوع والتابع. 

وبالجملة يجب ان يعلم: ان علوم الاثمة عليهم السلام ليست اجتهادية ولاسمعية 
من طرق الحواس» بل عاومهم كشفية لدنية يفيض على قلوبهم انوارالعلم والعرفان 
عن الله سبحانه لابواسطة امر مبائن من سماع او كتابة محسوسة او رواية او شىء من 
هذا القبيل. 

ومما يدل علىمابيناه واوضحناه قول اميرا لمؤمين عليها لسلام: علمنى رسول الله 
صلى الله عليه واله الف باب من العلم فانفتتح لى م نكل باب الف بابء و قول الرسول 
صلى الله عليه واله: اعطيت جوامع الكلم واعطى على جوامع العلم. 

و معنى تعليمالرسرل صلى الله عليه واله له عليهاالسلام هو اعداد نفسه الشريفة 
القابلة لأنوار الهداية على طول الصحبة و دوام الملازمة بتعليمه و ارشاده له الى كيفية 
السلارك الىالله بتطو يع النفس الحيوانية وقواها لما امرها و استخدمها الرو حالعتلى 
الالهى واشارته صلى الله عليه واله الى اسبا ب التطوييع والرياضة حتى استعد عليهالسلام 
للانتقاش بالامورالغيبية والاخبار عنالمغيبات» وليس التعليم البشرى سواءكانالمعلم 
رسولا ام غيره هو ايجادالعلم» و انكان امراً يازمه الايجاد والافاضة من الله. 

وفى قوله صلى الله عليه واله اعطى بصيغة البناء للمفعول دليل ظاهر على إن 
المعطى لعلى جوامع العلم ليس هو النبى صلى الله عليه واله بل الذى اعطاه ذلك 
هوالذى اعطى النبى صلى الله عليه واله جوامع الكلم و هوالحق سبحانه » قافهم هذا 
المقام فانه من مزال الاقدام. 


كتاب فضل !ا لعلم لق 
الحدربث الثانى والعشرون 
و «والثامن والسعون والمائة 
«عدة من اصحابنا عن احمدين محمدبن خالدمرسلا قال: قالابوجعفر عليه لسلام: 
لاتتخذوا من دو نالله وليجة فلا تكونوا مؤمنين » وان كلسبب و نسب وقرابة ووليجة 
و بدعة و شيهة منقطع الا ما اثبتهالقران». 


الشرح 

ولج يلج اى دخل » والولوج الدخول» و قال ابن الاثير: و فى حديث على 
عليهالسلام: اقر بالبيعة و ادعى الوليجة؛ وليجة الرجل بطانته و دخلاؤه و خاصته» و 
فى القاموس: الوليجة الدخيلة وخاصتك منالرجال او من تتخذه معتمداً عليه من غير 
اهله و هو وليجتهم اى لصيق بهم. 

والمعنى: لانتخذوا من دونالله معتمداً تعتمدون عليه فلم يكونوا حينثذ مؤمنين 
بالله واياته» اذالمؤمن الحةيقى من لااعتماد ولا تو كل له الاعلىالله ولا استعانة لهالا به» 
و من استعان بغير الله ذل. 

وقوله عليهالسلام: فاذكل سبب... الى اخره» ان جميع هذهالامورالمدكورة 
لما كانت من الامور العرضية الاضافية فهى منقطعة الا ما اثبتهالقران لانه البرهان» و 
كل ما اثبته البرهان العقلى فهو لازم غير منقع » وكل ما هو لازم ضرورى من العلوم 
والاعتقادات المتعلقة بالامور الدائمةكالعلم بالله و صفاته و ملائكته و افعاله وكتبه و 
رسله» فذلك منقبلالله وافاضته وجوده ولذلك لاينقطع» وكل ماليس كذلك: كالسبب 
والنسب الح<سيين و كالقراية البدنية والوليجة وكذاكل بدعة و شبهة» فانكلها منقطع 
لأنها مناللدنيا و اسيابها الاتفاقية » وكل ماهومن!لدنيا و مايتعلق بها منالنفوس و 
ادراكها الوهمية والخياليةفهىامور داثرة زائلة منقطعة» فمناتخذها واعتمد عليهافلس 
هوبمؤمن بالله وكاماته التامات و قدخالف قوله تعالى : ولم يتخذوا من دون الله و 
لارسوله و لاالمؤمنين وليجة (التوبة  )١28‏ . 


لمم شرح اصولالكافى 
وتحقيق هذا المقام يحتاج الى تمهيد مقدمات : احديها ان العلل و الاسباب 
للاشياء و ذوات العلل على ضربين : 

الضرب الاول هىالعال!لذاتية وهى التى لاتنفك عن المعلول و لايمكن وجوده 
الامتقوما بها موجوداً بوجودها » وهى كلفاعل و الغاية وكالمادة و الصورة ان كان 
مر كبا منهما. 

الضر بالثانى العال العرضية و هىكالمعدات والح ركات و ساثرالامور الاتفاقية 
العرضية ود لايوجد عند وجودالمعارل» فبعضها ممالاي و جد وجودالمعلولالابعد عدمهاء 
و بءضها مما لايشترط وجودها و لاعدمها عند حصول المعلول لكونه شرط حدوثها 
لاشرط'. فالاولكالنطفة للانسان والثانى كالابوين له. 

والثانية ان الانسان وان كان وجوده فىهذا العالم مشروطاً بمادة بدنية لكن من 
شأنه ان يتجرد روحه من هذا البدن الظمانى المركب من الاضداد المعرض المحن و 
الافات والفساد الى عالم الاخرة» بل سعادته ان يستكمل بذاته و يتجرد عن الدنيا و 
مافيها غير متعلق بشىء من هذا العالم» و انمايمكن له ذلك بطهارة النفس عن الرذائل 
و تحليتها بالعلوم و الفضائل. 

الثالثة ان عالم الآخرة ليس ععالم الدنيا » دار الاتفاقات والاستعدادات العرضية 
و الاسباب الخارجة » و ليس هناك من الاسباب الا ماهومن الجهات الفاعلية دون 
الانفعالات المادية » لان ذلك العالم عالم صورى و دارحيوانية ليس فيه اءسر مادى » 
سواءكانت الصورة من العقليات الصرفة وهو دارالمقربين اومن التعليميات المقدارية و 
هو داراصحاب اليمين. 

و بالجملة: الموجودات التى تكون فى دارالاخرة كالجنة و اصحابها و جميع 
احوالها و افعالها و جناتها وانهارها و حورها و غامانها و قصورها وغرفاتهاء وكذا 
النيران و من فيها من الامور التى تفيض من الله تعالى علىالارواح و النفوس لمنتقلة 

من قلمها لشريف لفظة حصو لها. والله اعلم. 


كتاب فضل العلم ام 


من هذه الدارالى الآخرة» و جميع هذه الصورالملذة الجنانية ومقابلاتها هى من نتائج 
الاعمال الصالحة اوالسيثة اتلك الارواح و النفوس بمنزلة الاضواء و الظلال اللازمة 
اياهامن غير مشاركة سبب خارجى اومدخلية امر اتفاقى » وقداوضحنا ذلك فىمباحث 
المعاد من كتبناء وهذامعنى قوله تعالى: الملك يومئذ لله (الحج ‏ عه)» و قوله: لاظلم 
اليوم (غافر  »)١9‏ وغيرذلك منالايات الكثيرة المشيرة الى هذا المعنى. 

فاذا تقررت هذه المقدمات فنقول : أن معنى المؤمن كما يستفاد من اطلاقات 
اسان الشريعة هوالعارف بالله و رسله وكلماته واياته ويكون مرجعه الىالله و ملكوته» 
و هذاالمعنى لايتحقق الاباستكمال ذاته بالعلوم الحقيقية الدائمة التى لايتغير ولاينقتطع» 
والعلوم الدائمة لايمكن ان يحصل الا بالاسباب الدائمة» اذسبب الشىء لايمكن ان 
يكون انقص وجوداً منذلك الشىء» وكلسبب لايدوم بدوامه الشىء فهوسببعرضى 
غير حقيقى. 

فالسبب للعلوم الدائمة لابدان يكون من الامورالالهية والبراهين الدائمة و ذلك 
لايمكن الابافاضةالله امابذاته اوبتوسط ماهومنذاتددائما بدوامؤاته»فكلماليس كذلك» 
فلاتعويل للمؤمن عليه و يكون حكمه حكم وليجة دونالله من رواية اوسماع اوقياس 
او بدعة او تقليد او اجازة او كتابة او مناولةكتاب» ولكن الذى اثبته القران او افاده 
الرسول صلى الله عليه والهليس بمنقطع لانها امور برهانية جاءت من قبل الله وكلماته» 
قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربى لنفدالبحر قبل ان تنف دكامات ربى و لوجئنا بمثله 
مدداً (الكهف  )٠١5‏ . 


عام شرح اصول! لكافى 


با بالردالى الكتاب والسنة و انه ليبس شىء من الحلال 
والحر ام وجميح مابحتاجالناس اليه ال وقد جاء 
فيه كتاب او سئة 
و هوالباب العشرون م نكتاب العقل والعام وفيه عشرة١<ان‏ بث' 
الحد بثالاول 
وهوالتاسع والسبعون و المائة 

«محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى» عن على بن حديد عن مرازم» 
بضم الميم و الراء قبلالالف و الزاى بعده؛ ابن حكيم الازدى المدائنى مولى ثقة » 
واخواه محمد بن حكيم وحديد بن حكيم يكنى ابا محمد روى عنابىعبدالله وابى- 
الحسن عليهما السلام و مات فىايام الرضا عليها لسلام «صه) قال النجاشى : و هواحد 
من بلى باستدعاء ارشيد' واخوه» احضرهماالرشيد مع عبدالحميد بن عواض فقتله و 
سلماء ولهم حديث ليس هذا موضعه؛ لهكتاب روى عنهجماعة منهمعلى بنحديد. «عن 
ابى عبدالله عليهالسلام قال: ان الله تبارك و تعالى انزل فىالقران تبيانكل شىء » حتى 
و الله مائرك الله شيئاً يحتاج اليه العباد حتى لايستطيع عبد يقول : لوكان هذا انزل فى 


القران الا وقد انز ادالله فيه» . 


الشرح 

يعنى ان القران مجتمع علومالاولين و الاخرين » و قد انزل فيه تبيان كل شىء 
وبرهان كل علم ونور كل هدى و سبي لكل غاية و شاهدكل غائب ومهيمن كل كتاب و 
جام.ع كل خطابء مامن علم الا وفيه اصله و دليله و مامن حكم الاو منه بيانه وسبيله» 
حتى و الله مافات القران الامور الجزئية و مارك الله منه شيئاً يحتاج اليه العباد من 
الوقائسع النادرة الواقمة فى شىء من الازمنة و الاوقات فضلا عدن معظمات الامور و 
الكليات من القواعد والاعتقادات» حتى انهلايسع لاحد ولايستطيع عبدان يقول متمنياً: 
لوكان هذا الحكم الجزئى والمسألة الفرعية فىالقران» اذلايعزب عن علمالقران شىء 


-١‏ الرشيد له «جش». 


كتاب فضل العلم م 


فىالارض ولا فىالسماء الا و قدانز له الله فيه. 

و قوله عليهالسلام : الا و قد انزله الله فيه» يحتمل ان يك-ون استثناء منقطعا او 
استينافاً لتأكيد ماسبق» وءعلىالاول يكون («الا» حرف الاسنثناء مشدده اللام مكسورة 
الهمزة بمعنى لكن و علىالثانى يكون حرف التنبيه مفتوحةالهمزة مخففةاللام. 


ثقى كلام لتو ضيح مرام 

قال بعض المفسر ين ': اعلم انه مرعلى لسانى فى بعض الاوقات: ان هذهالسورة 
يعنى فاتحةالكتاب يمكن ان يستنبط مسن فوائدها ونفائسها عشرةالاف مسألة» فاستبعد 
هذابعض من الحساد وقوم من اهل الجهل والعناد وجعلوا ذلك علىماالفوه من الكلمات؟ 
الفارغة عن المعانى و الاقوال الخالية عن تحقيق المعاقد و الميانى» فلما شرعت فى 
تصنيف هذا الكتاب قدمت بهذه" المقدمة ليصي ركالتنبيه على ان ماذكر ناه امرممكن 
الحصول قري بالوصول. 

فنقول: قولنا: اعوذبالته من الشيطان الرجيم؛ لاشك ان المراد منه الاستعاذة بالله 
عن جميع الشرور و المنهيات و المحظورات » و لاشك انها اما ان تكون من باب 
الاعتقادات او من" اعمال الجوارح؛ اما الاعتقادات فقد جاء فى الخبر المشهور قوله 
صلى الله عليه واله: ستفرق امتى على نيف و سبعين فرقة كلهم فى النار الافرقة واحدة» 
وهذايدل على اذالاثنين والسبعين موصوفون بالعقائد الفاسدة والمذاهب الياطلة. 
ثم* ضلا لكل فرقة مناولئك الفرق غير مختص بمسألة واحدة هوبل حاصل فىمسائل 
كثيرة من المباحثات المتعلقة بذات الله تعالى و صفاته و احكامه و بافعاله و اسمائه و 


هرا لتطيب الراز» فى سير مروف «الشين و اكير 
١‏ من! لتعلقات «ا لتفسير ا لكبير ». 
م هذه «ا اتفسيرا لكبير ». 
# من باب «التفسير الكبير» 
ه ستفة_ق امتى على ثلاث و سبعين فرقة «التفسهر ا لكبور». 


؟-_- م ان <«التفسيرا لكبير». 


عام شرح ادو لالكافى 


بمسائلالجبر والقدر والتعديل والتجويز والثواب والعقاب و المعاد و الوعد والوعيد 
والاسماء والاحكام والامامة» و اذا وزعنا عددالفرق الضالة و هوالائنان و السبعون الى 
هذه المسائل الكثيرة بلغ العدد الحاصل مبلغاً عظيماً » وكذلك انواع الضلالات 
الموجودة فىفرقالامة فى جميعالمسائل العقلية المتعلقة بالالهية و التوحيد' والمتعلقة 
باحكامالذات و الصفات يبلغالمجموع مبلغا عظيماً فى العدد. 

و لاشك ان قولنا : اعسوذ بالله» يتناول الاستعاذة بدعن جميع تلك الانواع؛ و 
الاستعاذة عن الشىء لايكون الابعد معرفة المستعاذ منه ومعرفةكونه قبيحاً باطلا"» فظهر 
بهذا الطريق قولنا؟: اعوذ بالله» مشتمل علىالالوف من المسائل الحقيقية اليقينية. 

واما الاعمال الباطلة فهى عبارة عن كل ماورد النهى عنه اما فىالران اوالاخبار 
المتواترة او فى اخبار الاحاد او فى اجماع الامة او فى القياسات» و لاشك ان تلك 
المنهيات تزيد علىالالوف و قولنا : اعوذ بالله» متناول لجميعها و جملتهاء فثبت بهذا 
الطريق ان قو لنا: اعوذ بالله» مشتمل على عشرة الاف مسألة او ازيد او اقل منالمسائل 
المعتبرة المهمة. انتهى كلامه. 

اقول: ان جميع مااشاراليه هذا الرجل الفاضل المشهور بالامامة و العلم عند 
الجمهور ليس من علمالقران فى شىء ولا هو بمعرفتها قدصارمن اهل القران وخاصةالله 
كما ورد: اه لالقران اهل الله و خاصته » بلكل ماذكره و اشاراليه منالمسائل الجمة 
الكثيرة التى شحن بهاكتب الكلامية و الفقهية. 

اما مأخوذة منالسماع من افواه الرجال. 

و اما تقليدات صرفة كاكثر مسائلالمعاد و بعض مسائل الميداً. 

و اما اراءكلامية و قواعد متزازلة لاتعويل عليها فى تحصيل اليقين» و انما 
يتدرع بها طالب المباهاة و انما يحسن استعمالها عندالخصومات والمجادلات و لهذا 


!ل المستعاذ منه» و الابعد معرفة كون ذلك| لشىء باطلا وقبيدحا «التفسير' لكبير ». 
م ان قو لنا «ا لتفسير الكبير ». 


كتاب فضل | لعام فض 


وضعت اول وضعها فى الاسلام. 

او مسائل اجتهادية اخذهاكما ذكر بعضها من الاخبار وبعضها من القياسات التى 
نحن الان فى ذمها و ابطالها. 

وبالجملة ليس شىء من هذه المسائل الكثيرة التى تبجح" بها من علوم اهل 
القران و اهل الله فى شىء» وانما ذلك شىء الهمه الله و نور عقلى اجمالى افاضهالله 
على قلب من يشاء من عباده بديرى الاشياءء كماهى» و تلك الملكة الثورانية المعبرعنها 
عند جماعة بالعقل البسيط او الاجمالى او العقل بالفعل و على لسان القران بالهدى و 
الثور والحكمة والفضل وغيرذلك وانما تحصل بالمواظية على تدبر الايات و طول 
الرياضة والمجاهدة مع النفس والهوى والء.ل يما علم؛ فان من عمل بمايعلم افاده الله 
علم مالم يعلم» و هكذا الى انينكشف لهالعلم بحقائق الاشياء وكلياتها منالعلم بذات 
الاول تعالى وصفاته العليا و اسمائه الحسنى و افعالهالكبرى» ثم يعرف منالكليات 
الجزئيات و من الحقائق دقائقها و من الاسماء مظاهرها و مجاليها» وهكذا يعرف من 
الاوائل الثوانى و من البديات النهايات و منالعال المعلولات و منالاسباب المسببات 
كما هو طريئّةا لصديقين على عكس طر يقةالنظار المستد لين بالاثار علىالمؤثرات» و 
عند ذلك يظهر ان مامن شىء من العلوم الكلية و الجزئية والاصول والفروع الاويوجد 
فىالقران اصله و فرعه و مأخذه و غايته. 

ثم انالذى ذكره ان قولنا: نعوذ بالله» متوقف علىالعلم بجميع المذاهب و 
الاراء الفاسدة والاعمال القبيحة» ليس كذلك» فان منعرف طريقالحق يعلمبالاجمال 
ان غيره طريق الباطل و من علم بالخير يعلم ان ماسواه شرء فله ان يستعيذ بالله من كل 
شر وآفة و ضر وان لم يعلم جميع الشرور والافات على التفصيل. 

وهل هذا الذى ذكره الا مثل انيقول احد: لايمكن لى طلب الصحة من الله كما 
فى الادعية المأثورة الابعد ان اعرف جيمع الامراض و العلل و اسبابهاء فجعل يشتغل 
طول عمره بمطالعة كتب الطب و يتصفحكل مرض مرض وآفة آفة حتى يجوز له 


١‏ اى: تفاحر و فرح بها. 


4م شرح اصولالكافى 


طلب الصحة منها فى الدعاء من الله؟ فربمامات فىاثناء المطالعة وتتبع الامسراض و لم 
بدع ربه. 

وايضا انالذى ذكره من تلكالمسائل لم يستفده من قول اعوذ يالله بلاستفادها 
من الخار ج؛ وكانالكلام منه اولا فى استنباط العلوم الكثيرةكعشرة الاف و نحوها من 
فاتحةالكتاب و مثل الذى ذكره لوكان هو بمعنى الاستنباط لامكن ذلك النحومنه فى 
غي ركلامالله بل من كلام اكثر الناس» و بالجملة ليس معنى كون القران تبيا كل شىء 
ماتصوره وفصله» بلشىءاجل و ارفع من ذلك كمامرت الاشارة اليه . 


الحددبث اثثانى 
و هوالثما نون و الامائة 

«على بنابراهيم عن محمد بنعيسى؛ عن يونس عن حسين بنالمنذر»» بنابى- 
طريفة البجلى كوفى من اصحابالصادق عليه لسلام ثم ابن المنذر اخوابى حسان و 
ذكر: انالحسن والحسين ابنامنذر من اصحاب البافرعليهالسلام» و ذكر فى اسم منذر 
بنابى طريفة: ابنهالحسين روى عنهماء وقال النجاشى: انه روى عن على بن الحسين 
و ابىجعفر و ابىعبدالله عليهم السلام؛ و لايبعد ان يكو نالحسن معروفا بابى حسان 
فيحتمل اتحاد'. 

وف ىالكشى: حمدويه عن محمد بن ال<سين عن محمد بن سنان عن الحسين 
بن المنذر قال: كنت عند ابىعبدالله عليهالسلام جالسأ فقال لىمعتب: خفف عن ابى- 
عبدالله عليه السلام فقال ابوعبدالله عليهالسلام : دعه فانه من فراخ الشيعة. «عنعمربن 
قيس»» الماصر ويثال عمرو بالواو بعدااراء وهومن اصحابالباقر عليهالسلام» بترى. 
«عن ابى جعفر عليهالسلام قال: سمعته يقول: ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيئايحتاج 
اليه الأمة الا اذزله فى كتابه و بينه لرسوله صلىالله عليه واله» جعل لكل شىء حداً و 

جعل عليه دليلا يدل عليه» وجعل على من تعدى ذلك الحد حداً». 


6١‏ -اتحاد الجميع «جامعالرواة». 


كتاب فضل العام وا 


الشرح 

افاد عليها لسلام فى هذاالحديث خمسة احكام : 

الاو ل انالله تعالى انزل فى كتابه يعنى القراناالمجيدجميع ا يحتا اليه هذه الامة 
المرحومة» فلم يدع و لم يترك شيئًا من ذلك حتى الأمور الجزئية و الوقائعالنادرة. 

والثانى انديين و اوضحالجميع لرسوله محمد صلى الله عليه واله بحي ثلايخفى 
عليه شىء من ذلك. 

والثالث انه جعل لكل شىء من الحقائق العلمية و الاحكام حداًء اىمعرفاً تاماً 
يوجب تصوره يكنهه او بوجه يمتاز يهعماسواه. 

والرابع انه جمل عليه دليلا وهوالبرهان و نحوه يوجب التصديق يوجوده فى 
نفسهء فالحد ومايجرى مجراه فى التصورات والدليل ومايجرى مجراه ف ىالتصديقات. 

والخامس انه تعالى جعل على من تعدى ذلك الحد الى غيره حداً من العقوبة 
او جعل على المتعدى عن حدودالله حداً اخر غير الانسانية» اذيخرج الانسان بسبب 
مخالفة امرالله من <دود الانسانية الى حدود البهيمية والسبعية و غيرهما. 


الحدنث الثالث 
وصوالواحد و الثمانون واثمائة 

«على عن محمد عن يونس» عن ابان عن سليمان بنهرون»» هذا الاسم مشترك 
بين ثلاثة رجا لكلهم من اصحاب الصادق عليهالسلام: احدهم الازدى الكوفى» و 
الثانى العجلى مناصحاب الباقر عليهالسلام ايضاً » و الثالث النخعى ابو داود و ال 
العلامة فى «صه) يقال له: كذاب النخع» روى عن ابىعبدالله عليهالسلام ضعيف جداً 
قاله ابن الغضائرى. 

وقال فى كتابه الاخر: سليمان بنعمر ابوداود النخعىيروى عن ابى عب الله عليه 
السلام» <دثنى احمد بن محمد بن موسى قال: حدثنا احمد بن محمد بنسعيد قال: 
كان ابو داود النخعى يلقبهالمحدثونكذاب النخع ثم قال فى هذا الكتاب: حدثتى 


325 شرح اصولالكافى 


محمد بن الحسين بن الفضل قال: <دثنى عبدالله بن جعفر بن درستويه قال: قال يعقوب 
بن سفيان: كان سليمان بن يعقوب النخعى يكذب علىالوقف. انتهى. «قال : سمعت 
اباعبدالله عليهالسلام يقول : ماخلقالله حلالا و لاحراءاً الا وله حدكحد الدار» فماكان 
من الطريق فهو منالطريق و ماكان منالدار فهومنالدار» حتى ار شالخدش فما سواه 
والجلدة و نص الجلدة». 


الشرح 

يعنى انكل ماجعلدالله حلالا اوجعله حراماً فانماله حداً خاصاكحدالدار وجعل 
له طريقا خاصاً كطريق الدارليس لاحد التعدى عنه » لاعن حده فى باب التحديد و 
التصوير ولاعن طريقه فى با بالسبيل والدليل. 

و بالجملة ليس لاحد ان يتصرف بعقله فى شىء منها من جهة قياس أو ترجيح 
او استحسان او غيرذلك» فمااشتهر بين علماء العامة ان حكمالله تابع لرأى المجتهد و 
ظنهء باطل» وكذاماذكروامن ان المتناقضاتالتىادتاليها ار اءالمجتهدين كلهاحكمالله 
يجب العمل بكل منها لمن اجتهد فيه و لمقلديه وان ليسلله ان ينصب عسل ىكل حكم 
دليلاء كل ذلك اوهام باطلة و اراء فاسدة» بلالحلال حلال دائماً و الحرام حرام ابداً 
ولكل منهما حد معين و دليل معين ابداً» وماكان منالطريق لشىء فهومن طريقه ابداً و 
ماكان من حده فهومن حدهبداً» فليس لاحد تغيير الحد ولاالدخو لاليهالامنطريق هكمافى 
قولهتعالى: فأتواالبيوت من ابوابها (البقرة  ...)١89‏ الاية. 

وفىايراد لعظ خلق فىقواه عليهالسلام: ماخلقالله حلالاء دون جعل و نحوه 
اشعار يان حسن الافعال وقبحها امر ذاتى لهاليس بجعل جاعل» فالحلال حلالبالذات 
وله حد ذائى والحرام حرام بالذات وله حد ذاتئى » وانما صذع البارى سبحانه ايجاد 
الاشياء و افاضتها دون صيرورتها اياهاء اذالذاتى للشىء لايعلل. 

ثم ذكر عليه لسلام مناحكاءالله تعالى امثلة جزئية حقيرة استظهاراً و تأكيداً لما 


هو بصدده من كونكل حكم له حد واليه طريق فقال: حتى ارش' الخدش» و هوقشر 
الجلد بعود ونحوه يقال : خدشه يخدشه خدشاًء و ارش: مايأخده المشترى منالبائع 
اذا اطلع عاسى عيب فى المبييع» واروش! لجنايات الجراحات مزذلك لانها جائزة؟ 
عما حصل فيها من النقص. 

وقولة: فماسواه» عطف على الخدش» اى اروش ماسواه مماهومثله او دونه فى 
الحقارةكمايدل عليهالفاء. 

وقوله: والجادة ونصف الجلدة » عطف علىار شالخدش وهىالضربة بالسورط 
ونصفهاء وهو يتحئّق اما بكونالسوط الذى يضرب بهالجانى نصف السياط المتعارفة 
اووضرب على وجه يكون ايلامه نصف ايلامالجلدة الواحدة. والامام يعلم بنورااقران 
والالهام درجةكل جناية ومايوجبه منالحدود. 


الحدد.بث الرابع 
و هوالثانى والثما نون و المائة 
«على عن محمد بنعيسى» عن يونس عن حماد عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: 


سرمعيهة يقول: م من شىء الا وفيه كتاب اوسنئة). 


الحدابث الخاءمس 
و هوالثااث والثما نون والمائة 
«على بنابراهيم عن "محمد بنعيسى» عن يونس عنحماد؛ عن عبدالله بنسنان 
عن ابى الجارود قال: قال ابوجعفرعليها لسلام: اذاحدئتكم بشىء فا سألونى من كتاب الله 
ُمقال فى بعض حديدٌه: ان رسو لالله صلى الله عليه واله نهى عن القيل والقال وفسادالمال 
ذل ارش الجناية ديتهاء والجمع: اروشء مثل فلس وفلوسء» واصلها لفساد. 


3- وفى ا لمجمع البحرين: لانها جا برة المنقص. وفى لسان! لعرب كما فى | لمتن. 
# عن ابيه عنمحمد بنعيسى (الكافى). 


بشس شرح اصولالكافى 


وكثرةالسؤال» فقيل له: يابن رسو لالله اين هذامن كتا ب الله؟ قال: انالله عزوجل يقول: 
لاخير فى كثير من نجويهم الامن امربصدقة اومعروف او اصلاح بينالناس (النساء ‏ 
»)١١‏ وقال: ولاتؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما (النساء ‏ م) » وقال: 
ولاتسألوا عناشياء ان تبدلكم تسؤكم (المائدة ب .)٠١١‏ ش 


الشرح 

النجوى من ناجاه يناجيه فهو مناج و قد تناجيا مناجاة» والمناجى المخاطب 
الانسان والمحدث له ومنه حديث على عليهالسلام دعاه رسو لالله صلى الله عليهواله يوم 
الطائف فانتجاه» فقال الناس : لقد طال نجواه فقال صلى الله عليه واله: مما انتجيته 
ولكن الله انتجاه. 

يعنى اذا حدثتكم بشىء فاردتم منى دليله فاسألونى عن الدليل عليهمن كتا بالله 
حتى اشير لكم الى دليله منالكتاب» اى لاتعولوا على شىء اخر مناجماع او قياس 
اواستحسان و اياكمالقيل والقال» فان رسولالله صلى الله عليه واله نهى عن ثلاثةاشياء: 
احدها القيل و القال وهو المناظرة فى العلم و المماراة والجدال فى البحث » والثانى 
فعل مابو جب فسادالمال» والثالث كثرةالسؤال. 

ثم لماظهر من كلامه عليها لسلامحيثقال: اذاحد نكم بشىء فاسألو نىمنكتاب الله 
ان جميع الاحكام مأخوزؤة منالقران فاسألوا منه عن مدارك هذهالامور الثلاثة التى 
نقلها وحدثهم بها عن رسولالله صلى الله عليه واله و مواضعها من القران فتلىالابسات 
المذكورة. فالايةالاولى وهى قوله: لاخيرفى كثيرمن نجويهم» دالة على النهى عن 
القيل والقال وآفاتالمناظرة والجدال. 

واعلم انآفاتالمناظرة ومايتولد منها من مهلكا تالاخلاق و مرديات الذنوب 
والسيةا تكثيرة» فانالمناظرةالموضوعةلقصدالغابة واظهار الفضل وقصدالهباهاة منبت 
النفاق ومنبع جميعالاخلاق المذمومة عندالله. 

وقال بعض المحققين: اننسبتهاالىالفوا<ش الباطنة من الكبر والحسدوالعجب 


كتاب قشل لظم ا سلما 
والافتخار وتزكيةالنفس وحبالجاه وغيرها نسبة شر بالخمر الى الفواحش الظاهرة 
من الزناء والقتل والسرقة وغيرهاء وكماان الذى خيربين شر بٍالخمر وسائرالفواحش 
استصغر الشرب فاقدم عليه فدعاه ذلك الى ارتكاب بقية الؤواحش فى سكره» فكذلك 
من غلب عليه حب الافحام والغلبة فى المناظرة وطلب!اجاه دعادذلك الى اضمار الخبائث 
كلها فى النفس وهيج فيه جميع الاخلاق المذمومة. 

و اماالاية الثانية وهى قوله: ولاتؤتوا السفهاء اموالكم... الاية » فصريحة فى 
النهىعن فسادالمال وفساده معلوم انهقبييح منهىعنه عقّلا وشرعاً» اذالمال انما خلقهالله و 
اعطاه لاجل ان يصرف فىمنافع الخلق و سد حاجاتهم و يبذل فى وجوهالخير وابواب 
البرفمن اضاعه وافسدهكان كمن ضادالحق و عاداه. 

واماالاية الثالثة وهى قوله تعالى: ولاتسألوا عناشياء ان تبدلكم تس ؤكم» فهى 
للنهى عن كثرة السؤال خصوصاً من العوام والجهال؛ ومن لم يبلغفهمهالى درك الحقيقة 
فهى افسد شىء لدينهم وعقلهم. 

ومن الافات العظيمة سؤال العوام ومن يحذو حذوهم عن صفاتالله وعن كلامه 
وعن كيفية رؤيته وء نالحروف» انها حادثة اوقديمة وعن سرالقدر وعنالجبر والقدر» 
الا انالامساك عنالسؤال ثقيل على النفوس والفضول خفيف علىالقلب. والعامى يفرح 
بان يخوض فى العلم» اذالشيطان يخيل له انك من العلماء واه لالفضل» فلايزال يحبب 
اليه ذلك حتى يتكلم بما ه وكفر ولايدرى» و كل كبيرة يرتكبها العامى فهواسلم من ان 
يتكلم فى العلم لاسيمافيما يتعلق بالله و صفاته. 

وانما شأنالعوام الاشتغال بالعبادة» والايمان بماورد بهالقران والتسليم لماجساء 
بدالرسول من غير بحث؛» وسؤالهم عن غيرمايتعاق بالعبادة سوء ادب منهم يتعرضون 
بهدلحظرالكفر و سخطالرب تعالى» و ه و كسؤال ساسةالدواب عن اسرارالء1وك وهو 
موجبالءتوبة» وكل من سأل عنعلم غامض لميبلخ فهمه تلكالدرجة فهو مذموم فانه 
بالاضافة اليه عامى. 

ولذلك روى انه قال رسول الله صلى الله عليه واله: ذرونى مار كتكم فاتماهلك 


عمسم شرح اصولا لكافى 


من قبلكم بسؤ الهم و اختلافهم على انبيائهم؛ مانهيتكم عنه فاجتنبوه ومسا امرتكم به 
فأتوامئه ما استطعتم . 
وعسن انس :انه سأل رسو ل الله صلى الله عليه واله حتى اكثروا عليه و اغضبوه 
قصءدالمنبر فقال: سلونى » فلاتسألونسى عن شىء الا انبأتكم به فقام اليه رجل فقال: 
يارسولالله أفى الجنة انا او فىالنار؟ قال: بل فىالنارء وقام اليه شابان اخوان فقالا: 
يارس لالله من ابونا؟ فقال: اب وكماالذى تدعيان اليه » و قام اليه رجل فقال: من ابى؟ 
فقال: ابوك حذافة وكان يدعى لغيره» فلما رأى الناس غضب رسولالله صلى الله عليه 
واله امسكوافنزلت الاية: لاتسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم. 
و روى عن رسولالله صلى الله عليه واله قال: يوشك الناس يسألون نبيهم حتى 
يقولوا: هذاخلق الله الخلق فمن خلقالله؟ فاذا قالوا ذلك فقولوا: الله احد حتى تختموا 
السورة» ثم ليتفل' احدكم عن يساره ثلثاً وليستعذ بالله من الشيطان» وقال جابر: مانزلت 
اية التلاعن الالكثرة السؤال. 
وفىقصة موسى والخضر تنبيه على المنيع منالسؤال قبل اوان استحقاقه اذقال: 
فاناتبعتئى. فلانسألنى عنشىء حتى احددث لك منه ؤكراً (الكهف  »)/١‏ فلما سأل 
عن السفينة انكرعليه <تى اعتذر و قال : لاتؤاخذنى بمانسيت و لاترهقنى من امرى 
عسراً زالكهف ‏ 0)» فلم يصبر حتى سأل ثلثأء قال: هذا فراق بينى و بينك (الكهف 
-74) » و فارقه. 
فسؤال العوام عن غوام ضالدين من اعظمالافات و هو منالمثيرات للفتن 
.العظيمة» فيجب ذمهم ومنعهم منذلك» وخوضهم فى <روف القران يضاهى اشتغال من 
كتباليه الما ككتاباً ورسم فيه اموراً فلم يشتغل بشىء منها وضيع زمانه فى انقرطاس 
الكناب عتيق ام حديث فاستحق بذلك للعقوبة لامحالة» فكذلك تضييع العامى حدود 
. القران و اوامره ونواهيه واشتغاله بحروفه أقديمة ام حادثة وكذا اشتغاله بسائر صفات 
الله وكذاك حكم اكثرالمتكلمين الذين يخوضون فىالبحث عن صفاتالله وافعاله 


#١‏ اى: بصق وطرح'تفل. 


كانت فصل الملم يي 


واياته وكلماته من غير بصيرة وكشف قلب. 

فمن اراد ان يعرف غوامض اسرارالمبداً والمعاد بهذهالصنعةالمشهورةالمسماة 
بعام الكلام فقد استسمن ذا ورم و هو فى خطر عظيم» فان طريق معرفة الله والسبيل الى 
فهم عجائب ملكوته و اسرار كتبه ورسله شىء اخسر ليست صنعةالكلام ولا المتكلم 
بهذه الصنعة منه فى شىء» بل انما هوبها فى حجاب كثيف منه و حظرا شديدك. 


الحد بث السادس 
وهواارانع والثما نون و المائة 


محمد بن بحيى عن | <مد بن محمد؛ عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون»» مولى بنى- 
اسد ثم مولى بنى سلامة"» كان وجهاً فىاصحابنا قارئاً فقيهاً نحوياً لغوياً راوية» وكان 
حسن العمل كثيرة العبادة و الزهد روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام و كان فاضلا 
متقدما معدوداً فى العاماء والفقهاء الاجلة فىهذه العصابة» سمعه هرون!ارشيد يدعو فى 
الوترفاعجيه «صه» قالالكشى: ذكر حمدويه عن محمد بنعيسى انثعلبة بنميمونمولى 
محمد بن قيس الانصارى. و هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم فى العلماء و الفقهاء الاجلة 
فىهذه العصابة ويقال له: ابواسحق الفقيه» وفى رجالالشيخ: روى عنهما عليهما ا لسلام 
«عن"المعلى بن +نيس قال: قال ابوعبدالله عليهالسلام : مامن امر يختلف فيه الاثنان الا 
وله اصل فى كتا ب الله" ولكن لاتبلغه عقو لالرجال». 


الشرح 
تحقيق هأ !!!كلام و تبيين هذاالمرام: ان اشياء الكلية والجزئي ة كلها مسببة عن العلل 
١‏ يكمن فى الاصل للشارح ان يكون «خطر» 
ا ينئى دآمة «وجش» بن سلام «جامعالرو اق)ء 
لا عمن دل ذه (اكافى). 
ع عزوجل (الكافى). 


عم شرح اصولا لكافى 


والاوائل» وهى كلهامسيبة عن السبب الاول جل اسمهالذى يتسبب منهكلموجود ممكن 
و يتشعب منه كل عين واثر وينتشىء منهكل علم وخبرء وكل ماعرف سببه مسن حيث 
مايقتضيه و يوجبه فلايد وان يعرف ذلك الشىء عاماً ضروريا دائما » و مامن شىء الا 
وينتهى فىساسلة الحاجات اليه تعالى والىالاوائل الصادرة عنه» و اذا رتب تالاسباب 
والمسببات انتهت اوائلها الى مسببالاسبابوانتهت اواخرها الى الجزئثياتالشخصية» 
فكل كلى وجزئى ظاهر عن ظاهريته الاولى. 

وقد تحتّق فى العلوما لحتيقية بالبرهاناليقينى: انالعلم يسبب الشىء يوجبالعلم به» 
فمن عر فذاتهتعالى باوصافهالكما لية» ونعوتها لجلاليةوعر ف الاوائلو الغاياتمن العقول 
الفادسة ومنهاالثوانى والمدبرات النفسانية والمحركات السماوية للاشواق الالهية و 
الاغراض!لكنية العنلية بالعيادات الدائمة والنسكالمستمرة من غير فتور ولغوبواعياء 
فى الدؤوب» الموجبة لان يترشح عنها صورالكائنات» فيحيط علمهبكل الامور واحوالها 
ولواحقها علماً بريًا عن التغير والشك والغلط» فيعلم من الاوائلالثوانى ومن الكليات 
الجزئيات المترتبة عليها » و هذه طريقة الصديقين فى معرفة الاشياء المشاراايها فى 
قرله تعالى: اولم يكف بربك انه على كلشىء شهيد (فصلت ‏ #ه)» فانهم عرفوا الله 
اولا و عرفوا صفاته ومن صفاته اوائل افعاله و منالاوائل الثوانى وهكذا حتى علموا 
الكليات ومن الكليات الجزئيات ومن البسائطالم ركيات» فعامواحقيتة الانسان واحوال 
النفس الانسانية و مايزكيها ويكملها و يسعدها و يصعدها الى عالمالقدس والربوبية و 
منزل الابرار و المقربين ومايدسها و يرديها و يشقيها و يهويها الى اسفلالسافلين و 
منزل الفجار و الشياطين علماً ثابتاً غيرقابل للتغير ولامحتملا لتطرقالريب. 

فهذه حال علوم الانبياء والاولياء ومن يسلك منهاجه م كمافى ق-وله تعالى : 
قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا و من اتبعنى (يوسف »)٠١8-‏ وكل علم 
لم يحصل على هذهالسبيل بل حصل من :قليد اوسماع اوظن او قياس فليس من الحق 
فىشىء» ان الظن لايغنى منالحق شيئا (يونس ‏ ع"م). 

فاذا تقرر ماذكرناه فنقول: انالقرانكتاب نازل من عندالله على رسواه صلى الله 


كتاب فضل ا لعلم 00 


عليه واله وهومشتمل علىاصول المعارف وعلوم الحقائ قكلهاء فما من حكمكلى و 
لاجزئى الاوفيه اصله ومبدده و غايته ومنتهاه» ففيه جميع علومالاولين والاخرينء الا 
ان ا كثرالعةولالبشرية عاجزة عن الباوغ الى دركها من الكتاب» فالقصور من جانب 
العّول الضعيفة لقلة نورها لآمن جان بالقران لان اياتها ظاهرة و انوارها ساطعة و 
دلائلها واضحة و حججها قاطعة. 

الاترى ماياحق الخفافيش اذا نظرت الى عينالشمس منالافة والكلال ؟ فعلى 
هذا المثال ماياحق عقولا لجماهير منالنظر فىايات القران و اشعة انوارها فعمدوا الى 
التأويلات البعيدة و حماوها على المعانى المناسبة لانظارهم القشرية و ارائهم الوهمية 
الظلمازية» وانتفاع اكثر النفوس منالقران كانتفاع الخفافيش من بقايا عكوس انوار 
الشمس وظلالها. 

فلذلك درج ابناء|الحكمة والمعرفة الىهذ!المطاوب وراضوا انفسهم بالرياضات 
وعالجوها بالعلاجات حتى زالت عنعيون عءقولهم وبصائرهم العمش والغشاوة والافة 
حتى امكنهم ان يلحظوا الايات القرانية ويستضيئوا بانوارهاء فيروا بنورالقران جمييع 
المقامات الدينية والاحوال الاخروية والاحكام الايمازية والعاوم الالهية والادابالخلقية 
والسياسات والحدود الشرعية» و ه ىالحكمةالممنون بها على اهلها المضئون بها على 
غيراهلها » و هسىالخير الكثير والفوزالكبير و الفضل العظيم والمن الجسيم و ذلك 


فضل الله يؤتيه من بشاء والله ذوالفضلالعظيم (الجمعة ‏ م). 


الحدبث الابع 
و هوالخامس والثمانون و المائة 
محمد بن يحيى عن بعض اصحابه» عن هرون بنمسلم » عن مسعدة بنصدقة 
عن ابىعبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليهالسلام: ايهاالناس انالله تبارك و 
تعا لى ارسلاليكم الرسول صلى الله عليه واله وانزلاليه الكتاب بالحق» و انتم اميون 
عن الكتاب و من انزله وعنالرسول و منارسله على حين فترة منالرسل وطول هجعة 


مم شرح اصولاكافى 


من الامم وانبساط منالجهل و اعتراض منالفتنة و انتقاض من الميرم وعمى عدن الحق 
و اعتساف منالجور وامتحاق منالدين و تلظى منالحروب على حين اصفرار من 
رياض جنا تالدنيا ويبس من اغصانها وانتثار من ورقها و يأس من ثمرها و اغورار 
من مارّهاء قد درست اعلامالهدى وظهرت اعلامالردى» فالدنيا متهجمة فى وجوهاهلها 
مكفهرة مديرة غيرمقيلة» ثمرتها الفتئة وطعامهاالجيفة وشعارها الخوف و دثارهاالسيف 
مزقتم كل ممزقء و قداعمت عيون اهلها و اظلمت عليها ايامهاء قسد قطعوا ارحامهم و 
سفكوا دمائهم و دفنوا فى الترابالموؤدة بينهم مناولادهم» يجتاز دونهم طيبالعيش 
و رفاهية خفوض الدنيا لايرجون من الله ثوابا و لايخافون والله منه عماباء حيهم اعمى 
نجس وميتهم فى النار مبلس» فجاء هم بنسخة مافىالصحف الاولى وتصديقالذى بون 
يديه وتفصيل الحلال من ريب الحرام؛ ذلكالقران فاستنطقوه وان ينطق لكم» اخبركم 
عنه ان فيه علم مامضى وعلم مايأتى الى يوءالقيامة و حكم مابينكم وبيان مااصبحتم 
فيه تختلفون» فلوسأًاتمونى عنه لعامتكم. 


الشرح 

الامى فى اللغة منسوب السى امة العرب و هى لم تكن تكتب ولاتقرأً. فاستعير 
لكل من لايعرفالكتابة ولاالفرائة و منه ق-وله تعالى : بعث فىالاميين رسولا منهم 
(الجمعة -؟)» و قيل: منسوب الى الام وفىالحديث: انا امة امية لانكتب ولانحسب» 
اراد انهم على اصل ولادة امهم لميتعلموا الكتاب والحساب فهم على جبلتهمالاولى. 

والفترةالزمان بين ارسولين ىس رسل الله عليهمالسلامالذى انقطعت فيهالرسالة» 
ومنه فترة مابين عيسى و محمد عليهما واله السلام. 

و الهجعة والهجوع النوم ليلاء و الانتقاض الانهدام و الانفصام من نقض البناء 
والحبلوالعهدنقضاء والمبرممن ابرمت!الشىء اذا احكمته» والاعتساف افتعال من العسف 
وهو الظلم والءسوف'لظلوم؛ والامتحاق من المحق وهوا لمحو والابطال. 

وناظى من!احروب اى تلهب من التهاب نارها وهوتفعل من اللفلى وهىاسم 


كتاب فضل العلم عرض 


من اسماء النار» مكفهرة من اكفهر ال ر جل فهو مكفهرالوجه اذاعيس » و مكفهر الاون 
اذا ضرب لونه الىالغبرة معالغلظ. 

والممزقمصدر مث لالتمزيق بمعنى الخرق ومنه قوله تعالى: ومزقناهم كلمهزق 
(سباء »2)١9-‏ والمزق القطع من الثوب الممزوق والقطعة منها مزقة » والموؤدة 
المدفونة فىالتراب حية من البنات والمبلس اسم فأعل من ابلس من رحمةالله اىيئس 
ومنه ابليس. 

و غرضه عليهالسلام من هذهالخطبة الشريفة بيان حاجة الناس فى امور دينهم و 
دنياهم وعقائدهم و١<كامهم‏ ومنهاج عبوديتهم وسبيل طاعتهم الى كتابالله» وانلاحجة 
الا به ولاطريق الاطريقه و لاميزان قسط الاميزانه» فذكر اولا انهمنعندالله بلاشك» لان 
الله ارسل رسوله و انزل اليهالكتاب متلبساً بالحق و بعثه فى الاميينالذين لم يقروًا 
ولم يكتبوا ولميعلموا ماالكتاب كلا يتوهم متوهم انهدرس الكتاب اوتعلم من الاحبار. 

ثم اردفه بذكر الاحوال المذمومة التى كان الناس عليهما زمان البعثة من جهة 
الدين والدنيا ليتحقق ويظهر انهفىمثلذلكالوقت الذى كان فيهالناس احوج ماكانوا 
الى ما'يهديهم الىالصراطالمستقيم» و من يدعوهم الىالدينالقويسم لابدان يرحمالله 
على عباده بماينقذهم من ورطة الردى و الهاكات وربقةالعمى والجهلات وينجيهم من 
اسرالهوى والشهوات» و ماهو رحمة للعالمين والكتاب الذى انزل اليه هدى للناس 
اجمعين» واماتلك الاحوال المذموهة بعضها بحس بالدنيا و بعضها بحسب العقبى فهى 
هذه الاأمور: 

الاول: الفترة» وظاهران خلوالزمان ءعنرسول فيه يستازم وجودالشرور ووقوع 
الفتن والهرج والمرج» فيلحق ذلك الزمان منالذم بمقدار مايلحق زمانا فيه رسول 
من المدح. 

الثانى: طول هجعة من الامم» و كنىعليها أسلام بالهجعة عن غفلتهم فى امر الاخرة 

ورقودهم فى مراقد الطبيعة ومضاجع الابدان فىمدة طويلة هى زمانالفترة. 


ا من. النسخة اابدل فىاصل الشارح. 


.و شرح اصولالكافى 


الثالث: انبساط الجهل» وكنى بانيساط بشموله الجميع فى جميع الامورالدينية 
التى ينبغى ان يعلم. 

الرابع: الاعتراض من الفتنة» و هو مناعترض الفرس الطريق اذا مشى عرضاً 
من غير قصد» وهو اشارة الى ان الفتن لماكان وقوعها لاج ل كون الاوضاع و الاحوال 
غيرواقعة على قانسون شرعى ولانظام حكمى مصاحىء لاجرمالخاق اعترضوا الطريق 
كالبهائم و انحرفواعن قصدالسبيل بسيب الفتنة» ففى الكلام اماتجوز فى نسي ةالاعتراض 
الى الفتنة لعلاقة السببية و اما تشبيه للفتنة لاجل وقوعها فى نفسها على غيرقانون 
بالمعترض فى الطريق من الحيوانالماشى على غير استقامة» فاستعير لها لفظ الاعتراض. 

والخامس: الانتقاض من المبرم؛ اشارة الى زوال ماكانالخاق عليه من نظام 
احوالهم بسببالشرائعالسابقة والاديان الماضية وانبرام امورهم بوجودها وفساد ذلك 
النظام بتغير تلك الشرائع وانقطاعها عنهم. 

السادس: العمى ع نالحق» عبارة عن بطلان بصيرتهم الباطنية بزوال استعدادها 
لادراك الحق بالطببع والرينالحاصل فىقلوبهم بارتكاب|اشهوات و اقترا فالخطيئات 
فعموا عن رؤية الحق. 

السابع: الاعتساف منالجور» لاستيلاء الظلمة واافظاظة عل ىالنفوس وكثرة 
حجب الجهالة والضلالة على الةاوب. 

الثامن: امتحاق الدين» حيث كانالناس غير مقيدين بدين و لاملتزمين بشريعة» 
فالعرب على عبادة الاوثان وؤدالبناتوالفرس على تعظيمالنيران و وطىءالامهات؛ و 
الهند على عبادة البقر و سجود الحجر و الشجر واليهود على كون عزير بنالله و على 
مالها من التعسف والج<ود» والنصارى عبدة عيسى اذليس بوالد ولامولودء والترك 
على تخريب اليلاد و تعذيبالعياد و هك_ذا سائرالفرق فى او دية الضلال و مهاوى 
الذكال. 

التاسع:التلظىمن الحروب وهو اشتعالنير انالخصومةوالعداوة بين الناس اذمنشأ 


الدر بالغضب ومنشائهاسترلاء كيفية نفسانية توجب وتلثير نارأفىالقاب هى نار ا لغفضس» 


كتاب فقيل للم م 


واذاثارت ثوراناً يغلى بهدمالقلب وينتشر فى العروق الىظواهرالبدن ويرتفع الىاعاليه 
كما يرتفع الماء الذى يغلى فىالقدر فينصب الدم الى الوجه فيحمرالوجه والعين و 
البشرة طلباً للحرب والانتقام. 

فلايزال فى الالتهاب والاشتءال ويقومبها الحرب والقتال الى انينطفىءامابا لظفر 
والانتقام وامابضدهكالخوف والانهزام ونحوهما مماتوجب انقباضالدم من ظاهر الجسد 
الى باطنه بخمود الحرارة و لهذا يصفراللون» و اما بغير ذلك من الاسياب كالوعظ 
والنصيحة والتفطن لمافيه مصلحة و حكمة و مايجرى هذه الامور. والحاصل ان منشأ 
الدروب اشتعال نارالغضب» فحسن استناد التلظى اليها. 

العاش ركونه مرسلا على حين اصفرار من رياض جنات الدنيا ويبس من اغصانها 
وانتثار من ورقها و يأس من ثمرها واغورار من مائهاء شبه عليهالسلام الدنيا و بلدانها 
العامرة ونعيمها بريا ضالجنات» لانها بشهواتها الحيوانية و تمتعاتها البهيمية جنات 
الانعام ورياضالنفوس البهيمية» واستعار لفظ الاغصان والورق والثمر والماء لمتاعها 
و زينتها و اسباب حصول لذاتها و مواد تمتعاتهاء ولفظ الاصفرار واليبس والانتثار و 
اليأس لتغير صورتلكاللذات والتمتعات و زوال اسبابها و بطلان موادها لتغير اوضاع 
الزمان فىذلكالوقت و تبدل الاحوال سيما علىالعرب وعدم انتظام امسورهم و سوء 
معيشتهم و خشونة ملابسهم وجشوبة١‏ مطاعمهم» كما يذهب حسن الشجرة و رونقها و 
بهائها باصفرار ورقها ويبس اغصانها و ذهاب مائها. 

وكذلك استعار لفظ الماء لمواد متاع الدنيا وطرق لذاتهاء ولفظ الاغورارلعدم 
تلك المواد من قلة المكاسب والتجارات و عدم الانتفاع من الاملاك و الاراضى» كل 
ذلك لعدم النظام العدلى والفانون الملى بين الامم و ارتفا عالدين والصلاح منالعالم 
وانقطاعالوحى والنبوة عن وجهالارض. 

١‏ وفىا لحديث: كان رسو لالله صلى الله عليه واله يأكل الجشبء اى ا لغليظ ١‏ اخشن» 


ويقال: طعام جشبء الذى ليس معدادام» وكل بشيع | لطعم جشبء وهو بفتح الجيم وسكون 
النشي. 


عم شرح اصولا!لكافى 


فهذهكلها استعارات بالكناية او ترشيحات» و وجه استعارة الاغصان والاوراق 
انهكما ان قوة الشجرة وقوامها بالاغصان وزينتها وحسنها بالاورا قكذلك قوةالحيوة 
الدنيا وقوام لذاتالنفوس و رعوناتها بمتاعالدنيا و طيباتهاء و وجه استعارة الثمرة 
انالثمركما انه مقصودالشجر غالباكذلكالتمتع والتلذذ منمشتهيات الدنيا منالمطعم 
الشهى والمشرب الهنى والمنكحالبهى والمسكن السنى مقصود النفس الحيوانية» واما 
وجه استعارة الماء فهو ان الماءكما انه مادة الشجر و بهاصل حيوتها و مادة بقائها 
كذلك مواد تلك اللذات و هىالمكاسب والتجارات و الاقتدار على اقتناء الاموال و 
العروض بااصناعات» و وجوه باقىالترشيحات والتخييلات ظاهرة يطول بذكرها. 

الحادىعشردروس اعلامالهدى؛ و كنى باعلامالهدى عن ائمة الدين وكتبالله 
المنزلة فى معارفال<ق واليقين التى بهايهتدىالناس لسلوك سبيل الله و بدروسها عن 
موت اولك الحججالماضين و زوالكتبهم الالهية من بين الخلق سيماالعرب. 

الثانى عشر ظهور اعلامالردى» وهم ائمةالضلال الداعين الىالنار. 

الثالث عش ركون الدنيا متهجمة فىوج وه اهلها مكفهرة» و فسىرواية متهجمة 
لأهلها عابسة فى وجوه طلابهاء وكنى بذلك عن عدم صفائها لهم فان طيبالعيش فى 
الدنيا انمايكون مع الامنية بوجود نظامالعدل والنصفة بين اهلها وعدمالتظالم والتعاند» 
و ذلك فىزمان الفترةكان مفقوداً بن العرب» وه واستعارة بالكناية و وج هالمشابهة 
مارستازمالمستعار عنه والمستعارله من عدم تحصي ل المطلوب وفقد الانجاح معهما. 

الرابع عش ركون الدنيا مدبرة غير مقبلة» و وجه ذلك مامر منعدم اثارالدين و 
اندراس الكتب والشرائع والقوانين و وقوعالهرج والمرجفى:لكالحين. 

الخامس عش ركون ثمرها الفتنة» اىغاية سعيهم فيها على خبط فى ظلمات الجهل 
والهوى» انما يكونالفتنة اىالضلال عن سبيل الحق والوقوعفى مهوىالحيرة والنكال 
والظلمة واأوبال وغايةكل شىء هى المقصود منه؛ فتشبها لثمرة التى هىمقصودا لشجرة» 
فلذلك [عين] لها لفظالثمرة 

السادس عش ركون طعامها الجيفة» يحتمل ان يكون الجيفة استعير ههنا لطعام 


كتاب فثيل العام يفف 


الدنيا و لذاتهاء و وجهالمشابهة انه لماكانتالجيفة عبارة عما انتن و تغيرت رائحته 
من جثة حروان ونحوها فخبث مأكله ونفرالطبع عنهء كذلك طعامالدنيا و لذاتها فى 
زمانالفترة اكثر مايكون من النهب والغارة والسرقة و امثالها ممايخبث تناوله شرعاً 
ويتنفرا لعقل عه ويأباءكرائم الاخلاق» فاشبه مايحصل من متاعها الجيفة فى خبثها وسوء 
مطعمها واذكان احدالخبثين عقليا والاخر حسياً فاستعير لفظها له. 

ويحتمل انيكنى بالجيفة عماكانوا يأكلونه فى الجاهلية من الحيو انغير م زكى و 
هوما حرمهالقران الكريم من ذلك فىقوله: حرمت عليكمالميتة والدم ولحم الخنزير 
و مااهل لغيرالله به والمخنقة والموقوذة (المائدة ‏ #)» اى المضروبة بالخشبة حتى 
تموت و يبقىالدم فيهافيكون الذ واطيب عندالمجوسء والمتردية (المائدة ‏ )» 
اى التى تردت من علو فماتت» فا نكل ذلك اذامات فكثيراً مايتعفن و بيؤكل» فصدق 
ان طعامهم كان الجيف. 

السابع عش ركون شعارهاالخوف. 

الثامن عشر دثارها السيف » وهما على حذف المضاف اى شعار اهلها و دثار 
اهاهاء استعار عليهالسلام لفظىالشعار والدثار الخوف والسيف» و وجه الاستعارة 
الاولى: ان الخوف و ان كان منالعوارض الا انه كثيراً مايستتبع اضطراب البدن و 
اصفرار لونه و انفعاله بالرعدة لاعضائه فيكون شاملا له شمول مايتخذه الانسان 
شعاراً» و وجه ااثانية: ان الدثار و السيف يشتركان فى مباشرة المدثر والمضروب و 
الالتصاق بهما. 

و التاسع عش ركونهم ممزقاكل ممزق» يحتمل ان يكون المراد تمزق ابدانهم 
بالسيوف والقتال وتقطع ارحامهم بالفسوق والفجور » !و الخصومة بينهم والجدال و 
تباعد اقربائهم فى الاطراف النائية والبلدان القاصية» او تفرق ارائهم و تشتت اهوائهم 
كمافى قوله تعالى: فتقطعوا امرهم بينهم زبراً (المؤمنون ‏ 7ه). 

العشرونكونها قداعمت عيون اهلهاء لغلبة الظلمة والجهالة على قلوبهم و 
استيلاء غشاوة الطبيعة و درنالمعصية على بصاثرهم. 


فض شرح اصولالكانى 


الواحد والعشرونك ونها قداظلمت عليها ايامها لكثرة الفتن والجور و 
الظلم فيها . 

الثانى والعشرون قطع ارحامهم بعضهم عن بعض. 

الثالث والعشرون سفك دمائهم بعضهم لبعضء فانالزمان اذاخلى عن قانون 
عدل وساطان عادل قاهر على الناس بتأبيد من عندالله يخضعهالخلائق كلهم؛ يرى كل 
احد حظ نفسه و ان يكون الامر له لاعليه» فيغلب على من يقوى عليه فيأخذ مافى يده 
وان ابى يسفك دمهء وكذا من يغلب على هذا فيقعالفساد والهرج فى العالم. 

الرابع والعشرون دفنهم فىالتراب الموؤدة بينهم من اولادهم » كان اذا ولد 
لاحدهم فى الجاهلية بنت دفنها فى التراب وهىحية. 

الخامس والعشرونكونهم علىحالة يجتاز دونهم طيب العيش و رفاهيةخفوض 
الدئياء» اى يزول عنهم طيب العيش و الرفاهية» والخفوض جمع الخفض و هوالدعة 
والراحة والسكون» و فىنسخة يختار بالخاء المعجمة اى يراد و فى اخرى طلب 
العيش بدل طيبالعيش و فى بعضها حفوظ من الحفظ. 

السادس و الءشرونكونهم لا يرجون من الله ثوابا و لايخافون والله منه عقاياء 
لكون رجاء الثواب و خوفالعقاب منه تعالى فرع الايمان به و باليوم اخر و حيثلم 
يكن لهم فيه احدهما فلارجاء لثواب و لاخوف لعقاب» و قوله عليه السلام: والله » 
قسم وقع اعتراضالزيادة التأكيد. 

السايع و العشرونةكون حيهم اعمى نجس و ميتهم فىالنار مبلس» وهذا 
كالفذلكة و النتيجة للاوصاف المذكورة والاحوال المعدودة للدنيا و ابنائها فىذلك 
الزمان » فان الزمان اذا خلا عن اعلام الهدى و ظهرت اعلامالردى و ارتفع منهانوار 
العلم و الايمان و انتشرت فيه ظاماتالجهل و الظلم و الطغيان و سائر ماسبق من 
المذكوراتكانتحالابناء هكذاء من كو ن٠الاحياء‏ عماةعن در كالمعارفاشقياء نجسين 
والاموات فى النار معذبين مبليسن من رحمة ربالعالمين. 

و لفظ نجس اختلف النسخ فيه ففى بعضها بالجيم و هومن النجاسة فيكون 


كتاب فضل | اعلم وعم 


كناية عن الكفر لقوله تعالى: انما المشر كون نجس (التوبة ‏ 78)» وفى بعضها بالحاء 
غير المعجمة وهومن النحوسة اى الشقاوة وفىبعضها بكسرالنون وسكون الجيم بمعنى 
الناقص و الأول اولى. 

ثم لما فرغ عليهالسلام من عدذمائم الاحوال التى كان الناس عليها فىاوان 
البعثة و بين غاية حاجتهم الى النبى المبعوث والكتاب فرع عليه قوله عليه السلام: 
فجائهم بنسخة مافى | لصحف الاولى » ارادبها التورية والانجيل وصحف ابراهيم عليه 
السلام وغيرها منالصحفالنازلة على الانبياء عليهم السلام وهى 5ثيرة بلمائة صحيفة. 

كمارواه الصدوق فى كتاب الخصال عن ابى ذر رحمهالله انه قال: قلت: يا 
رسولاللهكماذز ل الله من كتاب؟ قال مائةكتاب واربعةكتب» انز لالله على شيث خمسين 
صحيفة و علسى ادريس ثلاثين صحيفة و علسى ابراهيم عشرين صحيفة و انزلالتورية 
والانجيل والزبور والفرقان. 

ويحتمل ان يكون المراد منها الصحف الالهية المكتوبة بالقلم الالهى فسى 
الالواحالقضائية» فانالقران نسخة من اللو حالمحفوظ جعل للقران اوصافا ثلاثة : اولها 
انها نسخة لمافىالصحف الأولى » وثانيها انسه تصدين الذى بين يديه يعنى بدالتورية 
والانجيلكماقال تعالى: ومصدقالما بين يديه منالتورية (المائدة. عم) » وكل امر 
تقدم امرا منتظراً قريباً منه يقال انه جاء بين يديه» و ثالثها انه تفصيلالحلال منريب 
الحرام» اىيتبين فيهالاحكام وينفصل بهالحلالالطلق من شبهةاأحرام فضلا عن صريحه. 

فالوصفان الاولان للدلالة على انهكتاب هبين تنزيل من ربالعالمين والوصف 
الاخير لكونه فيه تفصي لكل شىء» فدات الاوصاف الثلاثة بعد ماثيت منالمذكورات 
قباها حاجةالناس الىاإشريعة والكتاب على ان هذا القران ممايحتاج اليه فى جميع 
الا<كام وفيهعاوءالاولين والاخخرين كما سينبهعليه» وليس فىشىء مماسواه غنىعنه من 
كتاب اوسماع اوقياس او غيرذلك » اذكل ماهو غيرالةران اوماينتمى اليه منالسنة 
فهو بدعة وسفه وهذيان. 


ولاجل هذا قال: ذلكالقران ‏ مشيراً اليه ثم امرباستنطاقه بقوله ‏ فاستنطقوه» 


ععم شرح اصولا كافى 


وعنى بهاستعلامالاخبار والاحكام عنه» ثماشارالى انلي سكل احدممن ينطق لهالقران» 
'ذالايفهم لسانه الااهل الله خاصة ولذلك قال: ولن ينطق لكمء لعدم السمع الباطنى 
والاذن القابى فيكم. 

ثم بين انه عليهالسلام لسان الله الناطق عنهكتبه للخلق المخبر عن اسرارالةران 
ومكذوناته فقال: اخب ركمء وفى رواية نهجالبلاغة: ولكن اخب ركم عنه؛ ونبه على ان 
فى نفسه القدسية علمالاولين واخبارالةرون الماضين وعلم مايأتى منالفتن والملاحم 
واشراطالساعة واحوال يومالقيامة» و حكم مابينالناس من الحلال والحرام والدعاوى 
والخصام والمناكحات والمواريث والحدود و سائر الاحكام » و بيان مااصبح الناس 
مختلفين فيه من مسائل الاعتقادرات و سائر مااشتمل عليها اقرانالكريم؛ ثم قال : فلسو 
سألتمونى عنه لعلمتكم» واشار بايراد كلمة «لو» دون «اذا» ونحوها الى عدم من يسأله 
عن غوامض مقاصدالةران و اسرار عاوم هكمادل عليه قوله عليهالسلام : ان هنها لعلوماً 


جمة١‏ أو وجدت لهاحملة. 


الحددبث الثامن 
وهوالساوس والثما نون واثمائة 


«محمدبن يحيى عن محمد بنعبد | لجبار» قمى ثقة من اصحابالهادىعليهالسلام» 
ابنابىالصهبان روى عنه سعد وغيره و هوممن لم يرو»كذا فى فهرست الشيخ"» وقال 
الكشى روى عن ابى بكير. «عن ابن فضال عن حماد بنعثمان عنعبدالاعلى بناعين»» 
العجلى مولاهم الكوفى من اصحاب الصادق عليهالسلام. «قال: سمعت اباعبدالله عليه 

السلام يقول: قدولدنى رسولالله صلى الله عليه واله وانا اعلمكتابالله و فيه بدأ الخلق 
ل و فى| افهرست: محمد بن| بىا لصهبان واسم ابى! اصهبان عبدا لجبار» له روايات» 


اخيرنا بها ابن ابىجيد عن ابن |أوليد عن سعد والحميرى و محمد بن يحيوى واحمدهن 
ادرس عنه. 


كتاب فضل علم يفف 


وماهوكائن الى يومالقيامة, وفيه خبر اأسماء و خبرالارض وخيرالجنة وخيرالنار وخبر 
ماكان و ماهو كائن» اعلم ذلك كما انظرالى كفى» انالله يقول فيه: تبيان كل شىع». 


اقرخ 

قوله عليهالسلام: قدولدنى رسولالله صلى الله عليه و اله يعنى بذلك انه وارث 
علمالرسول صلى الله عليه واله وانالولد سرابيه و انالانبياء لم يورثوا ديناراً ولادرهماً 
انما ميراثهم العلم. 

ثم ان الولادة على ضربين : صورية و معنوية» اما الولادة الصورية فظاهرة» و 
اماالمعنوية فهى ولادةالعلم والعالم بماهوعالم» فانمايصير العالم عالماً حقيقيا بحصول 
نشأةاخروية فىذاتهتغاير هذهالنشأة الدنيوية» ونسبة المعلم والشيخ الىالمتعام والمريد 
نسبةالاب الى الولد فى هذه الولادة الروحانية» وربما اجتمع الضر بان منالولادةاى 
الصورية والمعنوية لاحد بالنسبة الىمشخص واحد بان يكون والده معلمه. 

اذا تحقق هذا فنقول: نسبة الائمة الطاهرين عليهم السلام السى النبى صلى الله 
عليه واله جامعة لكلتا الولادتين» فهم اولاده الروحانية والجسمانية و اجتمع فى كل 
واحد منهم النسبتان فيكون نوراً على نور. 

فاذا ثبت انه عليهالسلام ولدالرسول صلى الله عليه واله بكلتا الودتين فيكون له 
ميراث علم الرسول وكل منكان وارث علم النبى صلى الله عليه واله كان عالماً 
بكتابالله » لان علمالنبى فيه » اذنزل اليه مدن عندالله » فاذن صح قوله: وانا اعلم 
كتابالله. 

ثم اراد انيتبينانه عالم بكل الامو ر عارف بجميعالاحكام لانهاكلها فى الكتاب 
فقال: وفيه بدأ الخلق الى قوله: و ماهوكائن» اشارالى مجامع اقسامالعلومكلهاء لانها 
اما علم بادوال المبدأ و مايتعلق به واما باحوال الكون والحدوث و مايتعلق به و اما 
باحوال المعاد و مايتعلق به» والى هذه الثلاثة اشار امير المؤمنين عليه السلام يقوله: 
رحمالله امرىء اعد لنفسه واستعد لرمسه وعلم من اين وفى اين والى اين. 


لفن شرح اصولا لكافى 


يعنى ان المعتبر من كمال القوة العملية فعل مابهنظام المعاش و نجاة المعاد » و 
من كمالالقوة النظرية العلم بالمبدأ والمعاد و مابينهما [من] جهة النظر والاعتبار. 

فقوله: وفيه بدأ الخلق» اشارة الى العلم بالله وصفاته العليا و اسمائه الحسنى و 
افعالهالعظمى و ملائكته الكبرى. 

وقوله: وماهوكائن الى يوم القيامة اشارة الى العلم بالامورالكائنةالفاسدة التى 
وقع الانسان فيها فى اوسط احوالهالثلاثة بين ماكان اولا وه وكينونته السابقة فىمراتب 
البدو وفى مكامن علمالله و عالم قضائه و قدره وبين ماسيصيراخيراً فى منازل العود فى 
القبر والبرزخ والمحشر والجنة او النار. 

ولماكانت هذه الكائنات الىيوم القيامة متكونة من اصول ثابتة الى يوم القيامة 
هى اسبابهاا لفاعلة والمنفعلةكالابوين اشاراليها بقوله: وفيهخبر السماء والارض» وقوله: 
وفيه خبرالجنة وخبرالنار» ثماجمل فى البيان بعدالتفصيل ايضاحاً وتأكيداً فقال: وخبر 
ماكان وماهوكائن» ثم اشار بقوله: اعلم ذل ككما انظر الى كفى» الى اذعامه بالجميع 
اقوى مراتب العلم و اوضحها وهوالعلمالشهودى الكشفى ثماضاح البيان وانارالبرهان 
على ان جميع العلوم فى القران بقوله: فيه تبيان كلشىء. 


الحددبث التاسع 
و هوا لسا بع والثمانون واثمائة 


«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى» عن على بن النعمان» عن اسمعيل 
بنجابر عن ابى عيدالله عليه السلام قال: كتا بالله فيه تبأماقبلكم وخبرمابعدكم و فصل 


مسابينكم و نحن نعلمه». 
الشرح 


لماعلمت اذالعلوم التى يجب انيستكمل بها النفس الانسانية قسمان: احمدهما 
مايتعلق بامور لنا ان نعلمها و ليس لنا ان نتصرف فيهاء والثانى مايتعلق بامور لنا ان 


كتاب فضل | لعلم دعام 


نعلمها لنعماها و نتصرف فيهاء فالغاية فىالاول حصول نفس العلم و المعرفة وفىالثانى 
حصول العملء والاول قسمان هما ثُمرتا سائر ايوابه و فصوله: احدهما معرفة احدوال 
المبدأ والثانى معرفة المعاد» والقران مشتمل على هسذه الاقسام الثلائة الحكمية علسى 
اكمل وجه. 

فلايبعد ان يكون مراده عليه لسلام من قو له: فيه نبأ ماقبلكم» الى القسمالاول 
من الحكمة النظرية وقوله: خبر مابعدكم» الى ثانى قسميهاء و قوله: وفصل مابينكم» 
اشارة الىالحكمة العماية» وحمل القبلية والبعدية على الذاتيتين اومايعمهما والزمانيتين 
أولى منحملها على!ازمانيتين مط ليكون الدلالة مقصورة على حكاياتا ارون الماضية 
و اللاحقة» و الضمير فىقوله: ونحن نعلمه؛ راججع الى كتابالله اوالىالمذكورات 
الثلائة بتأو يل الجميع ونحوه. 


الحددبث العاشر 
وهوالثامن و الثمانون والمائة 

«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن ختالد» عن اسمعيل بنمهر ان عن سيف 
بنعميرة» عن ابىالمغرا» اسمه حميد بنزياد من اهل نينوىء قرية الى جانب الحاثر 
على ساكنه السلام ثقة عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف قالهالطوسى رحمهالله »و 
قال النجاشى: حميد بنزياد بنحماد بنزياد الدهقان ابوالقاسم كوفى» سكن سوراًو 
انتقل الى نينوى قرية على العلقمى الى جانب!لحائر على صاحبهاأسلامكانثقة واقفاوجهاً 
فيهم» مات سنة عشرودلاث مائة؛ فالوجه عندى ان روايته مقيولة اذاخات عن المعارض 
«صه». «عن سماعة عن ابى الحسن موسى عليهالسلام قال: قلت له: اكل شىء فى كتاب 
الله واسزة ليه صلى الله عليه واله او تقولون فيه؟ قال: بلكل شى ع فى كتاب الله و سزة 
نبيه صاى الله عليه واله». 


.وام شرح اصول كافى 


الشرح 

لماكان اشتمال القران والسنة على كل شىء امرا غامضاً دقيقاً لايتيسر لكل احد 
ان يعلم ذلك و يصدق به» لهذا كرر سماعة الاستفهام شبه الانكار فاكد عليه لسلام فى 
الجواب تحقيقا لما استفهم عنه. 

وانت ياحبيبى اذاردت انتعرف حقيقة هذا الامر وانكشف لك سره على وجه 
الاجمال فاعام: ان العلم بالاشياء الجزئية عاسى وجهين: احدهما ان تعلم الاشياء من 
الاشياء بحس او تجربة او سماع خبراو شهادة او اجتهاد» و مثل هذا العلم لايكون 
الامتغيراً فاسداً محصوراً متناهياً غير محيط» فانه يلزم ان يعلم فى زمان وجودها علماً 
وقبل وجودها علما اخخر ثم بعده علما اخر. 

فاذاسأل العالم بهذا العلمعنحادث ماكالكسوف مثلاحين وجوده يجي بيجواب 
فيقول مثلا : انكسف الشمسء و اذا سأل عنه قبل حدوثه يجيب بجواب اخخر فيقول : 
سيكون الكسوف» ثم اذا سأل بعده فيقول: قدكان الكسوفء فعلمه بشىء واحد تارة 
كان و ثارةكاثن و تارة سيكون فيتغير علمه» ومثل هذاالعلم الانفعالى متغير فاسد ليس 
بيقين» اذ العلم اليقينى مالايتغير اصلا. 

وثانيهما: ان لايعلم الاشياء من الاشياءبل بمباديها واسبابهاء فيعلم اواثل الوجود 
وثوانيهاوهكذ! الى انينتهى الى الجزئياءتعلما واحداً وعقّلا بسيطأمحيطاً بكليا تالاشياء 
وجزئياتها على وجه عمقلى غير متغير. 

فمن عرف اامبدأ الاول بصفاته اللازمة وعرف انه مبدأكل وجود و فاع لكل 
فيض وجود » عرف اوائل الموجودات عنه ومايتولد عنها على الترتيب السببى و 
المسببى كمايتولد مراتب العدد من الوا<د على الترتيب» ومامن شىء من الاشياء يوجد 
الاو قد صارمن جهة مايكون واجبا يسببه وسيب سببه الى انينتهى اليه تعالى» فيكون 
هذه الاسباب بمصادماتها تتأدى الىانيوجد عنها الامور الجزئية. 

وهذا النحو من العلم انما يحصل لاذسان فارقت نفسه الاوطان و المواد و 
التعلقات و هاجر الىالله تعالى كماقال عيسى عليه السلام : انى مهاجر الى ربى 


كتاب فضمل ا لعلم م 


سيهدينى "2 فاذا ارتقى الى عالم الربوبية وافاض عليه من نوره صار عقله للاشياء عققلا 
بسيطأً يعمل الاشياء بعلم الله الفائض عليه» فيكون مدركاً للامور الجزئية من حيث هى 
دائم ةكلية و من حيث لاكثرة و لاتغير فيه ونسبة علمه بالاشياء السى سائ را لعلوم كنسية 
القوة الياصرة الى ادراك اجزاء المبصرات بايصار واحد » فما وقع عليه سهمالشعاع 
البصرى يكون اولا وبالذاتوهواصدق رؤية ثممايليه ومايلى يليه وهكذا الى الاطراف. 

فهكذا حال علم الأنبياء و الاولياء عليهم السلام باشياء» فان العالم كله كشخص 
متصل ا جز ائهبعضها ببعض وعلمهم بهاكشءور النفوس بجميع اجزاء بدنها عاما" واحداً 
متفاونا على تريب الاقرب فالاقرب والالطف فالالطفء فانها شاعرة بذاتها اولا »و 
بواسطة شعورها بذاتها تشعر مايقرب ذاتها منالقوى و الارواح الكامنة فىالقل بالذى 
هومثال العرش والدماغالذى هومثال الكرسى ثم بوساطتها الاعضاء اللطيفة والبسيطة 
ثم المركبة على ترتيب الالطف فالالطف حتى ينتهى الى الجلد والشعر و الاظفار كل 
ذلك بعلم وا< د بسيطء ولواردنا بيان تفصيل ذلكالشعور و العلم الذى لها باجزاء 
بدنها وقواها و مشاعرها لمايسع له المجلدات بل لادى ذلك الى غير متناه من العاوم. 

وبالجملة منعر فكيفية علمالله تعالى وعلم مقربيه من الملائكة بالاشياءالجزئية 
الكائنة الفاسدة المتعاقبة فى الكون عاماًكليا ثابتاً دائماً من غير تغير و زوال ولااستحالة 
وانتقال؛ وان كان تالمعاوهات جزئية كائنة مستحيلة زمانية متجددة فى انفسها و بقياس 
بعضها الى بعض» امكنه ان يعلم حين ذكيفية علم الانبياء والاولياء الكاملين عليهمالسلام 
باحوال الموجودات الماضية والمستقبلة و علم ماسيكون الى يوءالقيامة عل.اكليا ثابتاً 
غير متجدد بتجدد المعلومات و لامتكثر بتكثرها» وعند ذلك يعرف معنى قوله تعالى 
وفيهتبيا نكل شىء ويصدق بانجميع العاوم والمعانى فى القران الكريم عرفا ناحقيقياً و 
تصديقاً يقينياً على بصيرة لاعلى وجه تقليداوسماع او مايجرى مجراهما. 

اذما منامر من الامور الا وهو مذكور فى كتاب اما بئفسه او بمقوماته و اسبابه 
؟ ‏ شعورا. الأسخة البدل فى الاصل للشارح. 


لتنا شرح اصولا لكافى 


و مباديه و غاياته» وقد علمت انالعلم بسبب الشىء يوجب العلم به» ب لالعلم الحقيقى 
بالمعلول ذى السبب لايحصل الا منجهة العلم بسببه» ولهذا ليس الاخساس بالشىء 
ولا التجربة او يجرى مجراهما علما حقيقيا بذلك الشىء » و اكثرالناس لمالم يعرفوا 
المبدأ الاول تعالى حق معرفته ولا اوائل الموجودات والمبادى الكلية والغايات ولا 
عرفوا العقول ولا النفوس ولا الطبائع الكلية واغراضها و اشواقها فىدؤبها وحركاتها 
الدورية تقربا الى الله و طاعته ومايترشح عنها من الخيرات ونعم الله على الكائنات حتى 
انهم لايعرفوا نفوسهم التى هى اقرب شىء اليهمء فلاجرم لايمكنهم فهم اياتالقران 
وعجائبه و اسراره و مايازمها من الاحكام والعلوم التى لايتناهى ولايعد ولايحصى» و 
لوكان البحر مداداً والاشجار اقلاماً و الافلاك بصفائحها صحائفا وكتباً و اوراقاً. 

ولاجل ذلك صار الانسان يتعجب من كون القران مع صغر حجمه و وجازة 
نظمه فيه جميع العلوم والاخبار» ولايؤمن بالقران واياته الا القليل من الناس وهمالذين 
خصهم الله بنوره ونور قلوبهم باياته و اتاهم الحكمة و فصل الخطاب» ذلك فضلالله 
يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم (الجمعة ‏ ع). 


باب اختلاف الحدديث 
وهواشاب الواحد والعشرون منكتاب العقل واذعلم وفيه عشرة)حان إث: 


الحدابث الاول 
و هوالتاسع والثمانون و المائة 
«علسى بنابراهيم بن هاشم عن ابيه » عن حماد بنعيسى عن ابراهيم بنعمر 
اليمانى» الصنعانى قالالنجاشى: شيخ من اصحابنا ثقة روى عنابىجعفر وابىعبدالله 
عليهالسلام» ذكر ذلك ابو العياس وغيره» وقال ابنالغضائرى: انه ضعيف جدا روى 
عن ابس ىجعفر وابىعبدالله عليهالسلام ولهكتاب ويكنى ابااس<ق » وقال العلامة: و 
الارجح عندى قبول روايته وان حصل بعضالشك بالطعن فيه. 


كتاب فضل ا لعلم وم 


واعترض عليه المحشى رحمهالله فىهذا الترجيح بوجهين: احدهما انالجرح 
والتعديل متعارضان فيهفيكون الترجيح معالجر حكماتقررعندهمء والثانى اذالنجاشى 
نقل توئيقه عن ابىالعباس وغير هكمايظهر من كلامه والمراد بابىالعياس هذا اما احمد 
بن عقدة وهو زيدى المذهب لايعتمد على توثيقه او ابن نوح» ومع الاشتباه لايفيد و 
غيره مبهم لايفيد فائدة يعتمد عليها. «عن ابان بن ابىعياش» عن سليم بنقيس الهلالى 
قال: قلت لامير المؤمنين عليهالسلام: انىسمعت من سلمان والمقداد و ابىذر شيثاً من 
تفسير القران و احاديث عن نبى الله صلى الله عليه واله غيرمافى ايدى الناس» ثم سمعت 
منك تصديق ماسمعت منهم» و رأيت فىايدىالناس اشياءكثيرة من تفسير القران ومن 
الاحاديث عن نبى الله صلى الله عليه و اله انتم تخالفونهم فيها و تزعمون ان ذلككله 
باطل» افترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه واله متعمدين و يفسرون 
القران بارائهم؟ قال: فاقبل على فقال: قد سألت فافهم الجواب» ان فىايدى! لناس حقاً 
وباطلا و صدقاً وكذباً ناسخاً و منسوخاً وعاماً وخاصاً و محكماً و متشابهاً و حفظاً 
و وهمأ» وقدكذب على رسولالله صلى الله عليه واه على عهده حتى قام خطيباً فقال: 
ايها الناس قدكثرت على الكذابة» فمن كذب على متعمداً فايتبوأ مقعده هن الثار» ثم كذب 
عليه من بعده و اذما اتاكم الحديث من اربعة ليس لهم خامس : رجل منافق يظهر 
الايمان متصنع بالاسلام لايتأ ثم ولايتحرج ان يكذب على رسول الله صلىالله عليه واله 
متعمداً» فلو علمالناس انه منافق كذاب لم يقباوا منه ولم يصدقوه ولكنهم قالوا هذا 
قد صحب رسولالله صلىالله عليه واله ورآهو سمع منه فاخذوا عنه و هم لايعرفون 
حاله» وقد اخبرهالله عن المنافقين يما اخيره و وصفهم بما وصفهم فقال عزوجل: اذا 
رأيتهم تعجبك اجسامهم و ان يقولواتسمع لقولهم (المنافقون ‏ م)» ثم بقوابعده 
فتقربوا الى ائمة الضلالة والدعاة الىالنار بالزور والكذب و البهتان فولوهم الاعمال 
وحملوهم على رقاب الثاس و اكلوا بهم الدنيا و انما الناس معالملوك و الدنيا الامن 
عصم الله فهذا احد الاريعة» و رجل سممع من رسولالله شيئا لم يحمله' على وجهه و 


١‏ لم يحفظه . النسخة البدل فىالاصل للشارح. 


وكين شرح اصولا كافى 


وهم فيه و (-م يتءمدكذبا و هو فى بده يقول به ويعمل ويرويه فيقول: انا سمعته هن 
رسولالله صلىالله عليه واله» فلو علم المسامون انه وهم لم يقبلوه ولوعلم هو انه وهم 
أرفضه؛ و رجل ثالث دمع من رسولالله صلى الله عليه و اله شيئاً امر به ثم نهى عنه و 
هو لايعلم أوسمعه ينهى عن شىء ثم امربه وهولايعام» فحفظ منسوخحه ولم يحفظا لناسخ. 
فلو' علم انهمنسوخ لرفضه ولوعام المسلمون اذسمعوه منه انه منسوخ لرفضوه» واخر 
رابع لم يكذب على رسولالله صلىالله عليه واله مبيغض لاكذب حوفاً من الله و تعظيماً 
رسو [ه" لم ينسه بل حفظ ماسميع على وجهه فجاء بهكما سمع لم يزد فيه ولم ينتقص 
منه» وعم الناسخ منالمنسوخ فعمل؟ بالناسخ ورفض!المنسوخء فان امرالنبى صلى الله 
عليه واله مثل القران ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه؛ قدكان يكون 
من رسولالله صلى الله عليه واله الكلام له وجهان: وكلام عام وكلام خاص مث لالقران 
وقالالله عزوجل فى كتابه: مااتيكم الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا(الحشر/)» 
فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسوله صلى الله عليه واله و ليس كل 
اصحاب رسولالله (ص) كان يسأله عن|لشىء فيفهم» وكان منهم من لايسأله ولايستفومه 
حتى اذكانوا ليحبون ان يجىء الاعرابى والطارىء فيسأل رسولالله صلى اله عليه واله 
حتى يسمعواء وقدكنت ادل على رسولالله صلى الله عليه و الدكل يوم و كل ليلة دخلة 
فيخلينى فيها ادور معه حيث دار» قد عام اصحاب رسولالله صلى الله عليه واله انه لم 
يصنع ذلك باحد من الناس غيرىء فربماكان فى بيتى يأتينى رسول الله صلى الله عليه 
واله اكثر؟ ذلك فى بيتى » وكنت اذا دخلت عليه بعض منازله اخلا بى* و اقام عنى 
نسائه فلايبقى عنده غيرى» فاذا اتانى للخلوة معى فى منزل لم تقم عنى فاطمة ولااحد 


١‏ ولو (الكافى). 

لرسولالله صلى الله عليه واله (١اكافى).‏ 
“ب وعمل. النسخة البدل فىالاصل للشارح. 
عب اكثرمن. النسخة اايدل فىالاصل المشارح. 
ه اخلانى (اكافى). 


كتاب فضل| لعلم نكن 


من بنى» وكنت اذا سألته اجابنى و اذاسكت عنه وفنيت مسائلى ابتدأنى» فما نزات 
على رسولالله صلى الله عليه واله اية منالقران الا اقرأنيها واملاءها على فكتبتها بخطى 
وعلمنى تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها و محكمها ومتشابها وخاصها وعامها و 
دعاالله ان يعطينى فهمها وحفظهاء فما نسيت اية من كتا بالله ولاعلما املاءه على و كتبته 
منذدعاالله لى بمادعاء وماترك شيئاعامهالله من حلال اوحرام ولاامر ولانهىكان اويكون 
ولاكتاب منزل على احد قبله منطاعة اومعصية الاءامنيه وحفظته ولاانس حرفاً واحداًء 
ثم وضع يده على صدرى و دعاالله لى اذيملاء قلبى عاما وفهماً وحكماً وذوراً فقلت: 
يا نبى الله بابى انت وامى منذ دعو تالله لى بما دعوت لم انس شيئاً ولم يفتنى شىء 
لماكتبه؛ افتتخوف على الاسيان فيمابعد؟ فقال لالست اتخوف عليكالنسيان والجهل». 


الفرخ 

تبوء مقعده ذزله و استقر فيه» و وهم بالكسر غلط و بالفتح ذهب وهمه الى 
شىء وهو يريد غيره» و اعلاء الكتاب املاء انشأ الفاظه و معانيه» و امللته واستمليته 
الكتاب سألته ان يمليه على. 

واعلم انالغرض من ايراد هذا الحديثء؛ بيان السبب فى اختلاف الناس بعد 
رسو لاللهصلى التدعليه واله واختلافهم فى تفسير الكتاب و مايترتب على ذلك من اختلاف 
المذاهب والاراء و تشتت الاقوال و حدوث البدع والا هواءء فانه اماسأل سليم بن 
قيس امير المؤمنين عليهالسلام عنذلك بقوله: انىسمعت منسلمان الىقوله: ويفسرون 
القران بارائهم؛ فاقبل علىعليهااسلام عليه و اجابه عماسأله و فك عقدة قلبه وحل له 
شبهة ضميره بما اجاب. 

فقوله عليهالسلام: ان فى ايدى الناس الى قوله: و حفظاً و وهمأء شروع فى 
تمهيد الجواب وبيان السبب فى الاختلاف و هوتعديد انواع الكلام الواقع فى ايدى 
الانام من فرق الاسلام نقلا عن رسو لالله صلىالله عليه والسه» والصدق والكذب من 
خدواص الخبر» والحدق والباطل اعم مئهما لصدقهما على الافعال ايضاء و يقال للخبر 


عم شرح اصولالكافى 


باعتبار مطابقته لمافى الواقع صلقا وباعتبار مطابقة مافى المواقع له حقاً » وكذا القياس 
فى اتصافه بالكاذب و الباطل باعتبارين» والنسخ عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الثايت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً» فيقال للاحق ناسخاً 
وللمتقدم لسو جا 

والعام: قيل: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد. 

وقال الغزالى: العام اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً و 
يقابله ااخاص»ء و المحكم هوالخطاب الدال على معنى لايحتمل غيره و المتشابه 
بخلافه. 

واما الحفظ» فالمراد به ههنا ماحفظ عن الرسول صلى الله عليه والهكما هو» و 
الوهم ماغاط فيه فتوهم ملا انه عام وهو خاص او بالعكس او توهم انه ثابت و هو 
منسوخ او بالعكس الى غيرذلك من وجوه الاشتباه بين المتقابلات. 

وقوله: قدكذب على رسولالله فىعهده الى قوله: النار» تأكيد لما ذكره من 
كون مافى ايدىالناس ليس كله حديثاً صحيحاً حقاً عن رسو لالله (ص) بل بعضه كاذب 
كذب عليه صلى الله عليه واله بوقوع الكذب عليه فسى عهده و زمانه و بانه اخبر نفسه 
صلى الله عليه واله عن ذلك فقام خطيباً عاسى المنبر ايذانابه على الناس ايعلموا ذلك و 
يحتاطوا فىقبول الحديث فلايقبلوا الاعن عدل حفوظ غير واهم. 

فذلك الكذب مثل ماروى ان رجلا سرق رداء النبى صلىالله عليه والهو خرج 
الى قوم وقال: هذا رداء محمد اعطانيه لتمكنونى من تلك المرأة» فاستنكروا ذلك 
فبعثوا من سأل الرسول صلى الله عليه واله عن ذلكء؛ فقام الرجل الكاذب فشرب ماء 
فلدغته حية فمات؛ و كان النبى صلىاللّه عليه و اله حين سمع بتلك الحال قال لعلى 
عليها اسلام: +_ذالسيف وانطاق فانوجدته وقدكفيت فاحرقه بالنار» فجاء باحراقه وكان 
ذلك سي سالخير المذكور. 

واعلم ان العاماء ذكروافى بيان انه لابد ان يكذب عليه دليلا فقَالوا: قد نقلعنه 
صلى الله عليه واله اندقال: سيكذب على» فانكان ذل كالخبر صدقاً فلابد ان يكذب عليه 


كتاب فغيل العام /ن م 


وا نكا نكذيا فقدكذب عليه. 

ثم شر ع عليهالسلام فسى. قسمة رجال الحديث و قسمهم اربعة اقسام».و وجسه 
الحصر فى الاقسام الاربعة انالناقلين للحديث عنه صلى الله عليدواله المتسمين بالاسلام 
امامنافق اولاء والثانى اما ان يكون قد وهم فيه اولاء والثانى اما ان لايكون قد عرف 
مايتعاق بدمن شرائط الرواية اويكون. فالاول وهو المنافق ينقل كما اراد» سواءكان 
اصل الحديثك نبا اوان له اصلا حرفه او زاد فيه او نقص بحسب هواه فهو ضال 
مضل تعمداً وقصداًء والثانى يروي هكمافهم و وهم فهوضال مضل سهواًء والثالت يروى 
ماسمع فضلاله واضلاله عرضى» و الرابع يؤديه كما سمعه وكما هو عليه ذهو هادى 
و مهدى. 

فاشار عليهالسلام الى القسم الاول بقوله: رجل منافق الى قوله : فهذا احد 
الاربعة» وذكر من صفات المنافق: انه مظهر للايمان» اى مظهر لكلمة التوحيد 
والنيوة بلسانه ولي س كما يظهره» اويقول : انى ومن كماقالت الاعراب امنا و قليه 
مشحون بالكفر. 

و انه متصنع بالاسلام» اى متكلف بشعار المسامين متزى بزيهم. 

و انه لايتأثم » اى لايعتقد الاثم اثماً و لايدرى لزوم العقاب عليه فىالسدار 
الاخرة. 

ولا يتحر ج» اىلايحذر منه وانه يكذب على رسو لاله صلى الله عليه والهمتعمداً 
على حسب ماهواه فىامر دنياه لعدم ايماذه باليوم الاخرء و وجه دخول الشبهة فىقبول 
حديثه و الاغذ بقولهكونه ظاهر الاسلام والصحبة للرسول صلىالله عليه واله و سماع 
الحديث منه» فلو علمالناس نفاقه وكذبه لميقبلوا منه الحديث والرواية. 

ثم اشار عليهالسلام الى ما اخير الله رسو له عن المنافقين بما اخبره و وصفهم له 
بما وصفهم ليعاموا ان استقامة الظاهر فى الاقوال والافعال و <سن الشماثل لاينافى فساد 
الباطن وتلطخه بالكفر ولاالكذب علىالله و رسو لهدصلىالله عليهواله فتلى قوله تعالى: 
واذار أيتهم تعجبك اجسامهم و ان يقولوا تسمع لقولهم (المنافقون -م). 


4م شرح اصولاكافى 


فقوله تعالى: تعجبك اجسامهمء اشارة السى مايكون عليه اكثر المنافقين من 
صباحة الوجه والتزى بزى العدول والصلحاءء وقوله: وان يقولوا تسمع لقولهم» الى 
فصاحة لسانهم و طلاقة بيانهم وما حفظوا من الاحاديث والحكايات. 

كماروى انهكان عبدالله بن ابى وهورأس المنافقين فىزمانه صلى الله عليه واله 
رجلا جسيماً صبيحاً فصيحا ذلق الاسان و قوم من المنافقين فسى مثل صفته وهم رؤساء 
المدينة وكانوا يحضرون مجلس رسو لالله صلى الله عايهواله فيستندون فيه ولهمجهارة 
المناظر و فصاحة الالسن» فكان النبى صلى الله عليه واله حضر عنده يعجبون بهياكلهم 
ويسمعو نكلامهم وماهم الااجرام خالية عن العلم و الايمان و ابدان فارغة عن الخير 
و الاحسان» و لذلك شبههم الله تعالى بماشبههم فى ق-وله : كأنهم خشب مسندة 
(المنافقون ‏ ع). 

قال الزمخشرى: لان الخشب اذا انتفع بدكان فىسقف او جدار او غيرهما 
من مظان الانتفاع و مادام متروكاً فارغا غير منتفع به اسند الى الحائط» فشبهوا به 
فى عدم الانتفا ع. 

وقوله عليهالسلام: ثم بقوابعده؛ اىبقى المنافقون بعدالرسول صلى الله عليه واله 
متقربين السى ائمة الضلال والدعاة الىالنار وهم بنوامية» و دعاؤهم الى النار دعوة 
اتباعهم واصحابهم بمايؤدى لهم الىالنار منمخالفة امرالله ورسوله» والزور والكذب 
والبهتان اشارة السى ماكانوا يتقربون به الى بنىامية من وضسع الاخبار عن الرسول 
صلى الله عليه واله فىفضلهم او فيما يوافق اهوائهم واخذهم على ذلك الاجر مناولئك 
الائمة و توليتهم الاعمال والامرة على الناس. 

و يحتمل ان يكون المراد من قوله: فولوهم الاعمال و <ملوهم على رقاب 
الناس: ان هؤلاء المنافقين بوضعهم الاحاديث جعلوا ائمة الضلال متولين للاعمال و 
حماوهم على رقاب الناس» وكذلك قوله: و اكلوا بهم الدنيا يحتمل الوجهين. 

وقوله: انما الناس معالملوك» اشارة الى علة فعل المنافقين لمايفعلون» وظاهر 
ان حب الدنيا و لذاتها هوالغالب على الناس من المنافق و غيره لقرب طباعهم من 


كتاب فغل العلم وهم 


المحسوس و جهام بالاخرة ونعيمها و لذاتهاء فانجذبوا الى الاستغراق فى بحرالدنيا 
الأمن عصمهالله و هداه بالجذب فىطريق هدايته اليه عن محبة الامور الباطلة » و فيه 
ايماء الى قلة المؤمنين و ابناء الاخرة كماقال تعالى: و مايؤمن اكثرهم بالله الا وهم 
مشركون (يوسف ‏ غ١٠١)»‏ وقوله : الا الذين أمنوا و عملوا الصالحات و قليل 
ماهم (ص - 78). 

و انما قال: ثم بقوا بعده صلى الله عليه واله» ثم حكى حالهم مع ائمة الضلال 
وانكانت الاثمة المشاراليهم لم يوجدوابعد؛ اما تنزيلا لما لابد منه من ذلك المعاوم 
له منزلة الواقع او اشارة الى من بقى منهم بعدالرسول صلى الله عليه واله الى معوية» 
لانه اذ ذاك امام ضلالة وداع الىالنار. 

ثم اشار الى القسم الثانى بقوله: و رجل سمع من رسولالله صلى الله عليه واله 
شيئاً ؛اى مع منهكلاماً فيتصور منه معنى غير مايريده الرسول م يحفظ اللفظ بعينه 
فيورده بعبارته الدالة على ماتصوره من المعنى بوهمه فلايكون قدحفظه و تصوره على 
وجهه المتصود لارسول صلى الله عليه واله» فوهم فيهولم يتعمدكذبا لوهمه؛ فهوفى يده 
يرويه ويعمل به على وفق ماتصوره ويسنده الىالرسولصكىالله عليه واله» وعلة دخول 
الشبهة علىالمسامين فيه هى عدم عامهم بوهمه» و علة دخدو لها عليه فى الرواية و العمل 
هر وهمه حينالسماع حتى لوعلم ذلك اترك روايته والعمل به. 

واشار الى القسمالثالث بقوله: رجل سمع الى قوله: لرفضه؛ وعلة دخولالشبهة 
على الراوى وعلىالمسامين فىهذا القسم من الخبر عدم علمهم انه منسوخ. 

و اشار الىالقسم الرابع بقوله: و اخخر رابع الى قوله: و رفض المنسوخء و 
ذكراوصافه ونعوته م نك ونه: مبغضاللكذب خائفا من الله معظما لرسوله صلى الله عليه 
واله حافظاً غررساه ولاناس جائياً بماسمعهكماسمعه من غير ان يزيد فيه او ينقص عنه 
عالماً بالناسخ منالمنسوخ عاملا بالناسخ رافضاً بالمنسوخ. 

ثم اشار بقوله: فان امر النبى صلىالله عليه واله السى قوله: مثلالقران» الى 
المشاركة والممائلة بين امر النبى صلى الله عليه واله و امرالله فىالقران فى الاشتمال 


.عم شرح اصولالكافى 


على الاقسام من ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه. 

و قوله: قدكان يكون من رسولالله صلى الله عليه واله» تنبيه علسى صحة القسم 
الثالث و دول الشبهة فيه» فانمنهم من كان يسمعالكلام ذىالوجهين منه خاص ومنه 
عام فلايءرف ان ا<_دهما مخصص للاخر » او يسمع العام دون الخاص فينةل العام و 
يوجهه على غيرمعرفة بمعناه» او انه خرج على سبب خاص فهو مقصور عليه ولاينقل 
سببه فيعتقده عاماً» او انه عام فيعتقده مقصوراً على السبب فلايعمل به فيما عدا صورة 
السبب فيتبعه الناس فى ذلك كله سيما من يعتقد وجوب العمل بمذهب الراوى. 

ثم اشار بقوله و قالالله عزوجل فى كتابه: مااتيكم الرسول فخذوه و مانهيكم 
عنه فانتهوا (الحشر /)؛ الى وجوب الاخذ بقول الرسول صلى الله عليه واله ووجوب 
طاعته بعد طاعة الله فيما امر به ونهى عنه فيؤخد يما امر به وينتهى عما نهى عنه» فرتب 
على ذلك اشتباه الناس فيما يعتقدونه ويعملون به لاشتباههم و عدم معرفتهم بما عنى الله 
والرسول الله صلى الله عليه واله بما ورد فىالكتاب والسنة. 

وقوله: ولي سكلى اصحاب رسو لالله صلى الله عليهواله الى قوله: حتى يسمعواء 
جواب سؤال مقد ركأن يقال: فكيف يقع الاشتباه على اصحاب الرسول صلى الله عليه 
واله فى قوله : معكثرتهم والتفاته بهم و تواضعه لهم؟ و لماذا لايسألونه فيمايشتبه 
عليهم؟ فاجاب عليهالسلام: انهم ليسوا باسرهمكانوا يسألونه لاحترامهم له و اجلالهم 
اياه لغاية عظمته فى قاو بهم» و انماكان يسأله احادهم حتىكانوا يحبون ان يجىء 
الاعرابى فيسأله حتى يسمعوا و ينفتح لهم با بالسؤال. 

ثم نبه على غاية قربه منالرسول صلىالله عليه و اله ونهاية اختصاصه وملازمته 
الدائمة له و دورانه معه حيث ما دار؛ وانهكان يستقصى فى سؤاله صلى الله عليه واه 
عن كل مايشتبه عليه ويحفظ جوابه و نيه على غاية محبة الرسول له واشفاقه عليه حتى 
اندعليه السلا مكان اذا سكت عن السؤال وفنيت مسائلهابتدأ صلى اللهعليه واله فى الكلام» 
فما نزلت عليه صلى الله عليه واله من الله اية منالقران الااقرأها على اميرالمؤمنين عليه 
السلام واملاءها عليه فكتبها بخطه و علمه رسو لالله صلى الله عليه واله تأويلها وتفسيرها 


كتاب فل | أمام كن 


وبين له اقسام الايات من ناسخها ومنسو ها ومحكمها و متشابهها و غيرهاكلها و دعا 
الله ان يعطيه فهمها و حفظها. 

و ذكر عليهالسلام سائر ماكان له وثيت فى حقه من خصائص ما فعل الرسول 
صلى الله عليه واله به عليهالسلام ممايتعلق بالعلم والحفظ والدراية والاحاطة بجميع 
مافى | لكتب الالهية النازلةعلى سائر الانبياءوغير ذ لكمن الفضائلالعاميةوالحكميةوماينوط 
بهاالى اخ ركلامه ليرجع الناس الى امور دينهم اليه عليهالسلام ويقتبسوا من مشكوة 
عامه ويستضيدوا يازوا ركلامه و يهتدوا بهداه» ومن الله العصمة والهداية وبهالتوفيق. 


الحدابث الثانى 
و هوالتسعون و المائة 
«عسدة من اصحابنا عن احمد بنمحمد» عن عثمان بنعيسى عن ابى ايوب 
الخزازء عن محمد بنمسلم عن ابىعيدالله عليه أسلام قال: قات له: مابال اقوام يروون 
عن فلان وفلان عنرسولالله صلىالله عليه واله لايتهمون بالكذب فيجىء منكم خلافه؟ 
قال: ان الحديث ينسخ كماينسخ القران». 


الشرح 
معناه واضح بمامر و دخول الشبهة فيما دروون اولك الأقوام من جهةكون 
الراوى. من القسمالثالت من الاقسام الاربعة المذكورة فى كلامامير المؤمنين عليها لسلام. 


الحد بثاثثالثك 
و«والواحد والتسعون وااماثة 
«على بن ابراهيم عن ابيه» عن ابن ابى نجران عن عاصم بنحميد » عنمنصور 
بنحازم قال: قلت لابىعبدالله عليهالسلام: مابالى اسألك عن المسألة فتجبنى فيها 
بالجواب ثم يجيئك غيرى فتجيبه فيهابجواب اخر؟ فقال: انا نجيبالناس على الزيادة 


وم شرح اصولالكافى 


والنقصان:؛ قال: قات: فابرنى عن اصحاب رسو لالله صاى الله عليه واله صدقوا على 
محمد امكذبوا ؟ قال: بل صدقوا ء قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: اما تعام ان 
الرج لكان يأتى رسولالله صلى الله عليه واله فيسأله عنالمسألة فيجيبه في) بالجواب 
ثم يحبيئه بعد ذلك مايذنسخ ذلك الجواب؟ » فنسخت الاحاديث بعضها بعضا». 


الشرح 
كان لمنصور سؤالان سأله عليهالسلام عنهما وطلب وجهالتفصى عن مااشكل 
عليه » احدهما اختلاف جوابه عن مدألة واحدة لرجلين و ثانيهما اختلاف اصحاب 
رسولالله صلى الله عليه واله فيما تاو اعنه» فاجاب عن الاول بانهم عليهم | لسلام يجييون 
وعنالناس' بان اختلافهم ليس لكذبهم على رسولالله صلىالله عليه واله بل لدخحول 
الشيهة عليهم لاجل عدم تميز بعضهم بين ذاسخ الحديث و منسوخه » و باق ىالفاظ 
الكلام واضح. 


الحد بثالرابع 
و هوالثانى والاسعون و المائة 


«على بن محمد عن سهل بززياد» عن ابنمحبوب عن على بنرئاب» عن ابى- 
عبيدةعن ابى جعف رعليها لسلامقال: قاللى: يا زياد ماتقوللو افتينار جلا ممن يتو لانابشىء 
من التقية؟قال: قلت: انتاعلمجعات فداك» قال: اناخذ بهفهوخير له واعظم اجرأ» وفى 


رواية اخرى: ان اخدل به او جر وان تر كدوالله اثم». 


الشرح 
(ماكان العمل بالتقيةكبيراً على اكثر الناس لجمود قرائحهم الامن خصهالله بنور 


١‏ كذا فىالاصلء» واالظاهر: وعنالثانى. 


كاب نفل العلم 0 


منالمعرفة وهداه الى طريق الفلاح» استكشف عليهالسلام عن باطن الرجل واستفهم 
عن قوله: لو افتى رجلا م نالشيعة بشىء من الدَقة» ثم لما اظهر الرجل الطاعة والانقياد 
فى كل ما افتى و امرقال <ق القول فيها وهو وجو ب العمل بالتقية وحصولالخير وعظم 
الاجر فى الاخذبها و لزوم الاثم بت ركها». 


الحدبث الخاءس 
و صوالثااث والتسعون والثمائة 
«احمد بن ادريس عن محمدين عبدا لجبار» عن الحسن بنعلى عن ثعلية بنميمون» 
عن زرارة بن اعينعن ابى جعفرعليهالسلام قال: سألتهعن مسألة فاجابنى ثمجاءه رجل فس أله 
عنها فاجابه يخلاف مااجابئى م جاء ادر ١‏ فاجابه بخلاف مااجابنى و اجاب صاحبى» 
فلما رج الرجلان قلت : يابن رسولالله رجلان من اهل العراق من شيعتكم قدما 
يسألان فاج تكل واحد مهما بغير مااجبت به صاحبه؟ فقال: يا زرارة ان هذا خير لنا 
وابقى لنا ولكمء ولو اجتمعتم على امر واحدد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل ليقائنا 
وبقائكم قال: ثم قات لابىعبدالله عليهالسلام: شيعتكم لوحماتموهم على الاسنة او 


الشرح 

عللا عليهما السلام اختلاف الاجوبة عنمساًلة واحدةلشيعتهم بانهم عليهم السلام 

كانوا مريدين للخمول معرضين عن الدنيا و شواغلهاء فلم يريدوا اتفاق الشيعة على 

امر واحد لثلا يصدقهمالناس ويذعنونهم علىمتابعةالائمة عليهمالسلام خوفاً منالشهرة 
الموجبة للفتنة والهلاك. 

ولابداك ان تعام تلك الاجوية مع اختلافها وكونها فى مسألة واحدةكلها حق 

و صواب لعصمتهم عنالخطاءء و ذلك لان الامر الواحد قديكون له جهات وحيثيات 


١‏ رجن اخخر (الكافى) 


ع وم شرح اصرلا لكانفى 


وله بكل جهة وحيثية <كم اخر مخالف للحكم الذى له بجهة وحيثية اخرى. 

مثال ذلك: الانسان الواحدكزيد مثلا يصدق عليه المقولات العشر التى هى 
اجناسعاية متباينة اجتمعت كاها فيه وصدقت عليه باعتبارات و جهات مذتلفة» فهومن 
حيث كونه حيوانا جوهر و من حي ثكونه طويلا كم و من حي ثكونه ذالو نكيف و 
من كونه ابا مضاف ومن حيث كو نهكاتيا فاعل ومن حي ثكونه متح ركا منفعل» وهكذا 
فى سائر المقولات العرضية» فهومن حي ثكونه جوهراً ليس بكم ولاكيف و غيرهما 
ومن حيث كو نهكماً ليس بجوهر ولاكيف و لاغيرهماء بل الانسان ليس من حيث هوانسان 
الاانسان دون غيره منالعوارض اللازمة او المفارقة. 

فاذا سأل هل زيد كاتب اوليس بكاتب او واحد اوكثير يمكن الجواب بطرفى 
النقيضء فعلى هذا السبيل يجب ان يعلم هذا المقام. 


ال<د بث السادس 
و هوالرابع والتسعون و الماثة 
«محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بنعيسى» عن محمد بن سئان» ع نالنصر١‏ 
الخثعمى قال: سمت اباعبدالله عليهالسلام يقرل: من عرف انا لانقول الاحفاً فليكتف 
يما يعلم مئاء فان سميع منا خللاف مايعلم فليعلم ان ذلك دفاع منا عنه») 


الفرخ 
يعنى ان الطائفة الفائزة العارفين بانهم عليهم السلام على الحق ولايقولون الاحقاً 
و صواباء يجب عليهم ان يكتفوا فى الاصول و الفروع بما علموا منهم اندذاً باليقين» 
ذا نسمعوا منهم عليهم السلام حلاف ما اعتقدوه و علاموه فيرجب عليهم ان يحملوا ذلك 
على التقية صيانة لشيعهتم و دفاعاً منهم عليهم ااسلام للفتنة والضرر عنها. 


١‏ عن نصر (الكافى). 


كتاب فضل العلم 0 


دع" 


الحد.بث السايع 
و هوالخامس و التسعون والمائة 
«على بن ابراهيم عدن ابية عن عثمان بنعيسى والحسن ين ب »© جميعا 
ن "اكيم خسن الوا كن د ن إن شحتبو ب : 
عن سماعة عن ابىعيدالله عليها لسلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل 
ديئه فى ام ركلاهما درويه» احدهما يأمر ياخذه والاخر يتهامعنه كيف يصنم؟ قال: برجئه 
مه ثى اغر إردء لامر ر عه يم ار 


حتى يلقى من يإخيره؛ فهو فى سعة حتّى بلقا وفسى رواية اخرى: بايهما اخذدت من 


باب التسليم وسءك)». 


الشرح 


يرجثه اى يؤخره من ارجأت الامراخرته؛ و منه المرجثة مثال المرجعة وهم 
الذين لايقطعون على اهل الكبائر بشىء من عفو و لاءقوبة بل يرجئثون الحكم فى 
ذلك اى يؤخرونه الى يوم القيامة» منهم مقاتل بنسليمان. 

وقد تفرد مقاتل من هؤلاء بان الله سبحانه لايدخل احداً النار بارتكاب الكبائر 
وانه يغفر مادون الكفر لامحالة» و ان المؤمن العاصى ربه يعذب يوم القيامة على متن 
الصراط على جهنم يصيبه نفخالنار و لهبها فيتألم بذلك على مقدار المعصية ثم يدخل 
الجنة»؛ ويقال رجل مرجت ىكم رجع والنسية اليه مرجثى كمرجعى» هذا اذا اهمزت 
فاذا لم تهمز قات رجل مر جكمعط و مرجى بياء مشددة فقط وهم المرجية» لآن بعيض 
العرب يقول: ارجيت و اخطيت و توضيت فلايهمز. 

والضميرالمنصوب راجمع الى الصنع المضمر فى يصع اى يؤخرالعمل 
فلايعمل باحدهما حتى يلقى من يخبره بما يعين له احدهماء لكن هذا يشكل بما اذا 
كان الخيران متناقضين كلامر والنهى فى شىء واحدء؛ ولهذ وردت الرواية الاخيرة» 
فالرواية الاولسى لمايمكن الارجاء والتأخير فيه والثانية لما لايمكن» و فىالمقا مكلام 


ليس ههنا موضع تحقيقه سنشير اليه فيما سيأتى. 


ععم شرح اصولا لكافى 


الحدابث الثامن 
و هوالسادس و التسعون و اامائة 

«على بن ابر أهيم عدن ابيه » عدن عثمان بن عيسى عسن الحسين بنالمختار» 
القلانسى من اصحاب ابى الحسن موسى عليه لسلام واقفى» و قال ابن عقدة عن على 
بِنالحسن: انهكوفى دُنَة والاعتماد عندى على الاول «صه» و قالالنجاشى: ابوعبدالله 
كوفى مولى احمس من بجيلة و اخوه الحسن يكنى ابا محمد ذكرا فيمن روى عن 
ابى عبدالله و ابىالحسن علهيما ا لسلام لهكتاب يرويه عنه حماد بنعيسى. انتهى. 

و فىارشاد المفيد رحمهالله فى باب النص على ا لرضا عليه لسلام: انه من خاصة 
الكاظم عليهالسلام و ثقاته و اهل الورع و العلم والفقه من شيعته. 

وقالالفاضل الاسترابادى:انهفى الكافى وهو هذا الكتاب-قالالحسين بن ممختار: 
قال لى الصادق عليهالسلام: رحمك الله» و قد روى جماعة من الثقات عنه نصاً على 
الرضا عليهالسلام» و فى سند الفقيه الحسين بنالمختار بياع الاكفان روى عنميمون 
بنمهراثمناصحاب امير المؤمنينعليهالسلامفريما كان غيره؛ فتدير. «عن بعض اصحابنا 
عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: ارأيتك (وحدئثتك بحديث العام ثم جئتنى من قابل 


فددثتك بخلافه بايهماكزت تأغرل؟ قال: كنت انول بالاخير» فقال١‏ رحم ةك الله». 


الحد ب ثالتاسع 
و هوالسابع والتسعون والماثة 
«و عنه عنابيهء عن اسمعيل بنمرار» روى عن يونس بنعبدالرحمن روى عنه 
ابراهيم بنهاشم لم يرو» كذا فى رجال الفاضل الاسترابادى. «عن يونس عن داود 
بنفرقل» عن معالى بن خذزيس» بضم الخاء المعجمة وفتح النون والسين المهملة بعدالياء 
المنقوطة تحتها نقطتين» ابوعيدالله مولى الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام» و من 
قبله كان مولى بنىاسدء كوفى. قال النجاشى: انه بزاز بالزاى قبل الالف ويعدها و 


١‏ فقال لى (الكافى). 


كتاب فضل| لعلم عم 


هموضعيف جداء وقال ابن الغضائرى: انهكان اول امر مغيريائم دعا الىمحمد بنعبدالله 
المعروف بالنفسالزكية» وفى هذه الظنة اخذه داود بنعلى فقتله» والغلاة يضيفوناليه 
كثي رأءقال ولاارىالاعتماد علىشىء من <ديثه؛ و روى فيهاحاديث تقتضى الذم واخرى 
تقتضى المدح. 

و قال الشيخ ابوجعفر الطوسى رحمهالله تعالى ف ىكتاب الغيبة بغير اسناد: انه 
كان من قوام ابىعبدالله عليها لسلام وكان محموداً عنده ومضى على منهاجه» ودذا 
يقتضى وصفه بالعدالة «صه) و قالالكشى: حمدويه بننصير قال: حدثنى العبيدى عن 
ابن ابىعمير عنعبدا أرحمن بنحجاح؛ عن اسماعيل بنجابر: اناباعبدالله عليهالسلام 
اما اخبر بقتلالمعلى بن خنيس قال: اما والله لقد دخلالجنة. عن ابنابى نجران عن حماد 
الناب عن المسمعى قال: لمااخذ داود بنعلىالمعلى بن خنيس حبسه فاراد قتله » فال 
له المعلى» اخر جنى الىالناس فان لىدينا كثيرا ومالاحتى اشهد بذلك» فاخرجه الى 
السوق» فلما اجتمع الناس قال: ايهاالناس انامعلى بنخنيس» فمن عرفنى فقد عرفنى» 
اشهدوا ان ماتركت من مالى عين او دين او امة او عبيد او دار او قليل او كثير فهو 
لجعفر بن محمد عليهما ا لسلام» قال: فشد عليه صاحب شرطة داود فتتله» فلما بلغ ذلك 
ابا عبدالله عليه لسلام خرج يجرذيله حتى دخل على داود بنعلى و اسمعيل اينه خلفه» 
فقال: يا داود قتات مولاى واخذت مالى؟ فقال: ما انا قتلته ولا اذت مالكء» فقال: 
والله لادعون الله على من قتل مولاى و اذ مالى» قال ماقتاته ولكن قتله صاحب 
شرطتى» فقال» باذنك او بغير اذنك؟ فتّال: بغير اذنىء فقال: ب! اسماعيل شأنك به» 
فخرج اسماعيل و السيف معه حتى قتله فى مجاسه؛ قال حماد: فا+*برنى المسمعى عن 
معتب قال: فلم يزل ابوعبدالله عليهالسلام ليلته ساجداً و قائمأء قال: فسمعته فسىاخر 
الليل و هوساجد يقول: اللهم انسى اسأاك بقوتك القوية و محالك الشديد و بعزتك 
التى جل خلقك لها ذليل ان تصلى عاسى محمد و ال محمد و ان تأخذه الساعة» قال: 
فوالله ما رفع رأسه من سجوده حتى سمعنا الصائحة فقالوا: مات داود بن على » فقال 


اروم شرح اصولالكافى 


ابوعبدالله عليهالسلام: انى دعوت الله بدعوة فبعث الله اليه ملكا فضرب رأسه بمرزية 
انشقت مثانته. 

احمد بن منصور عن احمد بنالفضل» عن محمد بن زياد عن عبدالرحمن بن 
الحجاج عن اسمعيل بنجابر: قال: دخلت على ابىعبدالله عليهالسلام فقال لى: يا 
اسمعيل قل المعلى؟ قلت: نعم» قال: اما والله لقد دخلالجنة» وجسدت بخط جبرئيل 
بن احمد قال: حدثنى محمد بنعبدالله بنمهران قال: حدثنى محمد بنعلى الصيرفسى 
عن الحسن عن الحسين بن ابىالعلاء" وابىالمغرا عن ابى بصير قال: سمعت اباعبدالله 
عليها لسلام وجرى ذكر معلى بنخنيس: يا ايامحمد: اكتم على مااقول لك فى المعلى» 
قأت: افعلء ذقال: اما انه ماكان ينال درجتنا الا بماينال منه داود بنعلى» قلت: وما 
الذى يصيبه من داود» قال: يدعو به فيأمر بهفيضرب عنقه ويصلبه» قلت: انالله وانااليه 
راجءونء قال: ذلك قابل» فلماكان قابل ولى المدنية فتصد قصدالمعلى فدعاه و سأله 
شيعة ابسى عبد الله عليهالسلام وان يكتبهم له فقال: مسااعرف من اصحاب ابى عبد الله 
عليهالسلام احداً وانما انا رجل اختاف فى حوائجه ولااعرف لهصاحباء قال: تكتمنى؟ 
اما انك انكتمتنى قتلتكء فقال لهالمعلى: بالقتل تهددنى؟ والله لوكانوا تحت قدمى ما 
رفعت قدمى عنهم» وان انت قتلتنى لتسعدنى واشقيك» فكا نكما قال ابوعبد الله عليه 
السلام لم يغادرمنه قليلا ولاكثيرا. 

ابوعلى احمد بنعلى السلولى المعروف بشقران قال: حسدثنا الحسن بنعبدالله 
القمى" عن محمديناورمة عن يعقوب بنيزيد» عنسيف بنعميرة عن المفضل بنعمر 
الجعفى قال: دخات على ابىعبدالله عليهالسلام يوم صلب فيهالمعلى فقلت له: يابن 
رسولالله الاترى هذاالخطب الجليل الذى نزل بالشيعة فىرهذا! اليوم؟ قال: وماهو؟ 

١‏ بعث «جامع الرواة». 

؟! ‏ عن اب ىالعلاء. النسخة البدل ف ىالاصل للشارح. 

مب الحسين بنعبد الله «جاممع الرواة» الحسئن بنعبدالله [د] بنعبيدالله [صه] القمى 


ترعى با لغاو [صه ‏ د] وفى [دى] | لحسين. 


كتاب. فضل | لعلم عم 


قال: قلت: قتلالمعلى بنخنيسء قال: رحمالله المعلى قدكنت اتوقع ذلكء لانه اذاع 
سرناوليس الناصب لنا حربا باعظم مؤنة علينا منالمذيع علينا سرناء فمن اذاع سرنا 
الى غيراهاه لم يفارق الدنيا حتى يعضهالسلاح اويموت بخبل. 

.ابراهيم بن محمد بن العباس الختلى قال: حدثنى احمد بنادريس القمى المعلم 
قال: <دثنى محمد بن احمدين يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عردالله 
بن القاسم عن حفص الابيض التمار قال: دخلت على ابىعبدالله عليهالسلام ايام طلب 
المعلى بنخنيس فتال لى : يا حفص انسى امرت المعلى فخالفى فابتلى بالحديد» انى 
نظرت اليه يوما وهركثيب حزينء فقلت له: .يامعلى كأنك ذكرت اهلك و عيالك؟ 
قال: اجل» قات: ادن منى» فدنامنى فمسحت وجهه فقات: اين تراك؟ فقال: ارائى 
فىاهل بيتى وهو ذى زوجتى وهذا ولدىء قال : فتر كته حتى تملاء منهم» حتى نال 
ماينال الرجل من اهله؛ ثم قلت: ادنمنى» فدنا فمسحت وجهه فقلت: اين تراك؟ فقال: 
ارانى معك فى المديئة» قال: قلت: يا معلى: ان لذا حديثا من حفظه علينا حفظهالله على 
دينه و دنياه» يامعلى لاتكونوا اسراء فىايدى الناس بحديثنا ان شاوًا امنواعليكم وان 
شاؤًا قتلوكم؛ يامعلى: انه من كم الصعب من <ديثنا جعلهالله نوراً بين عينيه و زوده 
القوة فى الناس و من اذاع الصعب من حديثنالم يمت حتى يعضهالسلاح او يموت 
بخبل. يا معلى انت مقتول فاستعد هذا. 

هذه ونحدوها هى الاحاديث التى ذكرالعلامة انها مذكورة فى كتابهالكبير. قيل: 
ولايخفى ان فىهذين الحديثين منالذني' ليس الامنجهة تقصيره فىالتقية» وترحم 
الصادق عليه لسلام فى الاول منهما يدل على ان ذلك التقصير وان لم يكن مرضيالهم 
مستخسناء لكن لم يكن ايضا موجبا لعدم رضاهم عليهم السلام عنه ومخرجاله مناهل" 
الجنة واستح<تاقه لهاء بل الظاهر ان ذكر ذلك منه عليهالسلام عن شفقة و تأسف انرتب 

القتل وانه علىدرجته وعظم قدره بقتله وكا نكفارة لذلك ايضاء اما اعتقاد خلا فالحق 

١‏ الذم «جامع الرواة». 
؟ اهلية «جامع الرواة». 


ليام شرح اصولا لكافى 


فشىء ينفيه سياق هذه الروايات جميعا. 

و بالجملة: الذى يظهر لى انه من اه لالجنةكماقال السيد احمد بن طاووس» 
اما ما رواه الكشى فى ترجمة عبدالله بن ابىيءفور عن محمد بنالحسن' عن الحجال 
عن ابىمالك الحضرمى عنابىالعباس البقياق قال: تذاكرا ابن ابى يعفور و معلى بن- 
خنيس فقال ابن ابى يعفور: الاوصياء علاماء ابرار اتقياء» و قال ابن خنيس: الاوصياء 
انبياء» قال: فد خلا على ابىءبدالله عليه أسلام» قال: فلما استقر مجلسهما قال: فبدأهما" 
ابوعبدالله عليها لسلام فقال: يا عبدالله انى ايرأ ممن قال اذا انبياء. 

فمحمد بن زياد فى طريقه معارمالحال ولامذكور فى الرجال و مسع ذلك مناف 
لماتقدم من الروايات» فانكان ولابدفليكن محمولا على اول امرهكماتقدم عن على بن 
الغضائرى. والله اعلم. انتهى. 

اقول: الذى دل عليه روايات المدح انه كان حسن العاقبة مناهات (كسذا) ولم 
يدل على ك-ونه ثقة يعتمد عليه فيما يرويه «قال: قات لابىعبدالله عليهالسلام : اذا جاء 
حديث عن اولكم وحديث عن اخ ركم بايهما تأخذ؟ فقال: خذوابه حتى يبلغكم عن 
الحىء» فان بلغكم عنالحى فخذوا بقوله» قال: ثم قال ابوعبدالله عليهالسلام: انا والله 
لاندخلكم الافيما يسءكم و فىحديث اخر: خذوا بالاحدث». 


الشرح 
دل قو له عليه لسلام: اناو الله لاندخلكم الافيما يسعكم» بقرينة قوله فى الحديث 
السابق: بايهما اخذت من ياب التسليم وسعكء انه جاز الاخذ والعمل بكل واحد من 
<ديثى السابق منهم و اللاحق» فعلى هذايكون قوله: خذوا بالاحدث؛ امر استحباب 
لاامر ايجاب. 
ثم لابدان يعلم ان هذه الاختلافات الواقعة فى الاحاديث المروية عن اصحاب 


أت الحسين «كش»). 
اا فتيتد أهما «جامعالرواة». 


كتاب فضل العلم يم_ض 


العصمة عليهم!اسلام اكثرها فى الأمور العمايةالفرعية لافى الاصول الاعتقادية ومايجرى 
مجراها من الامور العظيمة المهدة » و الاختلاف فىالقسم الاول ليس اختلافا لايسع 
الانسان ان يأخذ بايهماكان» بعد ان يكو نكلاهما ثابتاً عن اهل بي تالنبوة عليهم السلام 
او مستنداً اليهم. 

والناس لجمودقر ائحهم وعدمفرقهمفى المسائل العلميةوالاصو ليةوالعمليةالفروعية 
صعب عليهم الامر فىمثل هذا الحديث و استشكلوه» حتى جزموا بالقدح فىاحدى 
الروايتين اما من جهة الراوى وجرحه وامامن جهةالمتن وحمله علىالتقية. 


الحددبث العاشر 
و هوالثامن والتسعون واامائة 

«محمد بن يحيى عن محمدبن الحسين » عن محمد بن عيسى عن صفو ان بن يحيى» 

عن داود بن الحصين» الاسدى مولاهم كوفى ؛ روى عن ابى عبدالله و ابىالحسن 
عليهما السلام؛ قالالشيخ الطوسى رحمهالله: انه واقفى» وكسذا قال ابن عقّدة وقال 
النجاشى: انه ثقة» و الاولى عندى التوقف فىروايته «صه» وفىالنجاشى ايضا: انه 
كان يصحب اباالعياس البقياق» لهكتاب روى عنها اعباس بن عامر؛ و فس ىالفهرست: 
والقاسم بناسمعيل «عن عمربن حنظلة») العجلى البكرى الكوفى ويكنى اباصخرمن 
اصحاب الباقر عليهالسلام» و قد وثقه الشهيد الثانى و فىالتهذيب فىاوقات الصلوة 
محمد بن يعوب عسن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيدبن 
خليفة قال: قات لابىعبدالله عليهالسلام انعمربن حنظلة اتاناعنكبوقت فقال ابوعيدالله 
عليها لسلام: اذالايكذب علينا الحديث. «قال : سألت اباعبدالله عليهالسلام عن رجلين 
من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى ااسلطان والى القضاة ايحل 
ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فىحق اوباطل فانماتحاكم الى الطاغوت و مايحكم له فانما 
يأدذسحتا وانكانح<ةاثابتاله» لانه اذه بحكم الطاغوت وقدامرالله ان يكفر بدقالالله' 


١‏ قا لالله تعا لى (اكافى). 


فض شرح اصولا لكافى 


يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقسد امروا ان يكفرو به (النساء ‏ .٠.ع)»‏ قلت: 
فكيف يصنعان؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فىحلالنا و 
حرامنا و عرف احكامنا فليرضوابهحكماء فانى قدجعلته عليكم حاكماً » فاذا حكم 
ب<مكنافام يقيل منهفا نما استخف بحكم الله وعلينا رد؛ والرادعلينا ا لراد على الله وهوعلى 
حدالشرك بالله» قلت: فانكان كل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا 
الناظرينفى<تّهما واختلفا فيماحكما وكلاهما اختافا فىحديثكم؛ قال: الحكم ماحكم 
بداعدلهما وافةقههما واصدقهما فى الحديث و اورعهما ولاياتفت الى مايحكم بدالاخر» 
قال: قات : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لايفضل واحد منهما على الآخر» قال: 
ففال: ينظرالى ماكان من روايتهم عنا فىذلكالذى حكما بهالمجمع عليه من اصحايك 
فيؤخذ بهمن حكمنا ويتركالشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك؛ فان المجمع عليه 
لاريب فيه و انما الامور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع » و امسر بين غيه فيجتنب» و امر 
مشكل يرد عامهالى الله والىرسوله؛ قالرسولاللهصلى التهعليهواله: حلالبين وحرامبين 
وشبهات بين ذلك» فمن ترك الشبهات نجامن المحرمات» ومن اخذ بالشبهات ارتكب 
الم<رمات وهاك منحيث لايعلم؛ قات: فانكان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما 
الثقات عنكم» قال: ينظر فما وافق حكمه حكمالكتاب والسنة و خالف العامة فيؤخذ 
بدويترك ماخالف حكمه <كم|اكتاب والسنة و وافق العامة» قلت: جعلت فداك ارأيت 
انكان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا احد الخبرين موافتا للعامة و 
الاخرى مخالفالهم با ىالخبرين يؤخذة؟ قال: ماخالف العامة فقيه الرشاد» فقلت: 
جعلت فداك فسان وافقها الخبران جميعا؟ قال: ينظر الى ماهم اليه اميل حكامهم 
وقضاتهم فيترك و يؤخ-ف بالاخرء قات: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : اذا 
كان ذلك فارجسه حتى تلقى امامك » فان الوقوف عندالشبهات خير من الاقتحام 


فى الهلكات». 


الشرح 
قوله: فىدين» بفتّح اأدال وقد مر معنى الطاغوت» والسحت الحرام» وقوله: 
الخبران عنكماء لعل المراد الصادق و الكاظم او الباقر عليهم السلام او كانت التثنية 
فىالخطاب باعتبار تثنية الخبر؛ و فى نسخة اخرى عنهما: وقوله: فارجه؛ اى فاخره» 
ابدلت همزته ياء و حذفت بالجزم و الهاء ضمير راجع الى العمل او الاخد بقرينة 
المقام» والافتحام من قحم فىالامر رمى بنفسه فيه من غير روية» و معنى باقى الفاظه 
ظاهر لاسترة فيه. 


باب الاخف بالسنة وشواهد الكتاب 
وهواشساب الثانى والعثرون من ابوابكتاب العقل واأملم وفيه 
اثنى عشر حدايثا: 
اتحدبث الاول 
و هوالتاسع والسعون و المائة 
«على بنابراهيم عن ابيه عن النوفلى» عن السكونى عن ابىعبدالله عليه لسلام 
قال: قالرسر لاللهصلى اللهعليهواله: إنءلى كل <قحقيقة وعلىكلصواب نوراً فماوافق 


كتا ب الله فذلوه وما خااف كتا باللّه فدعوه». 


ااشرح 
تحقيق هذا الحديت على وجهه يستدعى تمهيد مقدمات: 
الاولى ان حقيقة كل حق هو وجوده الثابت له فىنفس"'» والوجود لاشىء انا 
لذاته اواغيره» والاول هوالاول تعالى والثانى هو ماسواه؛ فهو الحق بحقيقة هى عين 
ذاته وكل واحد مماسواه حق بحقيقة حاصلة من غيره» فهو فى حد نفسه بنفسه باطل و 
بغيره حق» فجمييع الاشياء الممكنة هالكات الذوات بالقياس الى انفسها وهى حقائق 


ل كذا فىاصل» والظاهر: فى نفس الآمر. 


نفف شرح اصولا لكافى 


ثابتة من جهة غيرها الذى هوسبب وجودها و حتيقتها » و لابدان ينتهى اسياب 
وجودها ومبادى حقيقتها الىسبب لاسبب له ومبدأ لامبدأ قبله دفعاً للتسلسل والدور. 

الثانية ان العلم والخبر الصادق هوالوجود الادركى المطابق للامر الخارجى» 
فمافى | لخار جا نكانمعلو لا متعلقابغيره؛ فالعلم بهاو الخير عنهلاييحصل الا منطريقالعلم 
بسبيه ومقوم وجوده والالم يكن العلم علماً بهولا الخبر خيراً عنهعلى الوجهالذىهوعليه» 
ولذلك قالت الحكماء: ان العلم اليقينى بذى السبب لايحصل الامن جهة العلم بسببه» 
وان مالاسبب له لايمكن العلم الحقيقى بشىء بهالابصريح مشاهدة ذاته» فالعلم بسبب 
الشىء هو البرهان عليه و مالاسبب له لابرهان عليه» والموج ٠‏ د الذى لاسبب له 
هوالاول جل و علاء فهو البرهان على كل شىء اما بذاته بلاواسطة او بواسطة ماهو 
ايضاً من ذاته. 

المقدمة الثالثة انكتاب الله هو النازل من عندالله على قلب محمد صلى الله عليه 
واله من طرين الوحى فىالباطن» فبرز منالغيب الى الشهادة ومنالسر الىالعلانية» 
وك لكتاب نزل هكذا فهو كتابالله والمنزل عليهكان نبياً من انبيائه عليهم السلام؛ واما 
سائرالكتب فليس حصو لهاك ذلك من عندالله بل بواسطة اسباب خارجة من سماع 
او قرائة او درس و بحث وما يشبههاء فيتطرق عليها الخطاء و السهو و الخال و 
التضوق: 

فاذا تمهدت هذه المقدمات ذقول: معنى قوله صلى الله عايه واله: على كل حق 
حقيقة» انكل موجود فى الخارج وجوده زائد على ذاته فله اصل ينشأمنه وجسوده و 
هوحقيقته الاصلية» اذهو بدموجود وهو بذاته اذا قطع النظر عن ذلك الاصل الى ذاته 
منحيث ذاته بذانه يكون باطلاء فهو بذلك الاصل ذاحقيقة هذلك الاصل حقيقته» 
وانما اتى بكلمة « على » لدلالتها علىالاحاطة و الاستعلاء التى للعلة بالةقياس 
الى معلولها. 

وقوله: و عل ىكل صواب نوراً اشارة الى ان لكل علم حقيقى بشىء وكل 


خي رصادق عنثيوته اوعن حال من١<وال‏ وجوده برهاناًء وسمىالبرهان نوراً اذبهويظهر 


كاب ففل! لعلم عمف 


وجود مايبرهن يهاحواله. 

وقوله: فما واف قكتابالله خذوه؛ اشارة الى اذكتاب الله ميز ان قسط لايحيف 
عن الحق أسانه ونور هدى لايطفىء برهانه» فينبعى ان يوزن بهالعلوم والاخبار ويستضاء 
بهالافكار والانظار » وهو نسخة منتخبة مناللوح المحفوظ الذى فيه صور حقائق 
الاشيا ء كلها و اصول دقائق الأامور و جلائلهاء فما واف قكتابالله فهو <ى وصواب و 
هدى وذوريجب اخذه والعمل بموجبه و مؤداه» وماخالف كتابالله فهو باطل و خخطاء 
وزيغ وزوريجب تركه والاجتناب عنه؛ والله ولى الهداية والتوفيق و بيده ازمة العلم 
والتحفيق. 


الحدابث الثانى 
و هو المائتان 
«محمد بن يحيى عن عبدالله بنمحمد ؛ عن على بن الحكم عن ابان بنعثمان 
عن عبدالله بن ابى يعفور» بالياء المنقطة تحتها نقطتين والعين المهملة الساكنة والفاء 
والراء بعدالواو» واسم ابىيعفور واقد بالقاف وقيل : وقدانء يكنى ابا محمد ثقة 
ثقة جليل فى اصحابنا كريم على ابىعبدالله عليهالسلام» ومات فىايامه وكان قارئا يترا 
فىمسجد الكوفة» وقدسبق ذكر طرف مناحواله. «قال: وحدثنى حسين بن ابىالعلاء» 
الخفاف قال النجاشى : من اصحاب الباقر عليهالسلام» ابوعلى الكوفى العامرى 
مولاهم اعور » من اصحاب الصادق عليهالسلام؛ ابوعلى الاعور مولى بنى اسد؛ ذكر 
ذلك ابن عقدة» و قال احمد بن الح<سين: هومولى بئىعامر و ادواه على وعبدالحميد 
روى الجميع عن ابى عبدالله عليه لسلام وكان الحسين اوجههم» وف ىالفهرست: له 
كتاب يعدفى الاصول روى عنه ابن ابىعمير» وقال الكشى: قال حمدويه: هو ازدى و 
هوالحسين بن خااد بنطهمانالخفاف وكنيةخالدابو العلاء. اخوه عبدالله بنابىالعلاء. 
«انه ضر ابنابى يعفور فىهذا المجلس قال: سألت اباعبدالله عليها لسلام عن اختلاف 


عبانم شرح اصولاكافى 


الحديث يرويه من ندق به و منهم من لانثق'. قال: اذا ورد عليكم حديث فوجددتم له 
شاهداً من كتابالله او من قول رسولالله صلىالله عليه و اله والا فالذى جاءكم به 


اولى 45 
الشرح 


جزاء الشرط اول محذوف لظهوره؛ تقديره: فخذوه اونحو ذلك» و جزاء الشرط 
الثانى المدلول عليه بكلمة الاهوء قوله: فالذى جاءكم به اولى به» اوهوا ولى باخذه 
والعمل به دو نكم والغرض التأكيد فىترك العمل بماخالش5تابالله و قول |ارسول 
صلى الله عليه واله. 


الحد نث الثالثكث 


و هوالواحد و المائتان 
«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بنخالد » عن ابيه عنالنضر بن سويد 


عن يحيى الحلبى عن ابوب بنالحر» مجهول. «قال : سمعت اباعبدالله عليه السلام 
يقول: كلشىء مردود الى! لكتاب والسنة وكل حديث لايوافقكتاب الله فهو زخرف». 


الحد.بث الرابع 
و هوالواحد واامائتان 
«محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بنعيسى» عن ابن فضال عن على بنعقبة» 
بضم العين المهملة ابن خالد الاسدى ابوالحسن موا ىكوفى ثقة ثقة روى عنابىعيدالله 
عليهالسلام. «ءن ايسوب بنراشد» البزاز الكوفى من اصحاب الصادق عليهالسلام. 
«عن ابىعيد الله عليه السلام قال: مالم دوافق من الحديث القران فهو زخرف». 


١‏ لانثق به (الكافى). 


"كتاب فضل ا لعلم فض 
الشرح 

معنى هذين الحديثين واضح بعد ماعلمت بالبرهان العقلىكون القران العظيم 

اصل - جميع العلوم الاصولية والفروعية» والزخر ف كل مموه مزور وهواستعارة حسنة 


تشبيه المعقول بالمحسوس » و وجهالشيه فيهما تروااج الامرالفاسد الكاسد بايهام الامر 
الرائج ج الحق» وهو ههنا نسبة الحديث الى السنة. 


الحد ب ثالخااءس 
و صوالثااث و المائتان 
«محمد بن اسمعيل عن الفضل بنشاذان» عن ابن ابىعمير» عنهشام بنالحكم 
وغيره عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: خطب النبى صلى الله عليه واله بمنى فقال: ايها 
الناس ماجاءكم عنى يو اف قكتابالله فانا قلته و ماجاءكم يخال ف كتابالله فلم اقله». 


الشرح 
قد علمت ان القران اصل جميع العلوم الثابتة والاقوال الحقة» فكل قول ثابت 
خقفهوقولالله وقولاللدقول رسوله صلىالله عليه واله» حتى انهلوادعى احد اذالحكم 
بان النفى والاثبات لايجتمعان والقول بان الواحد نصف الاثنين وكذا العالم حادث 
ونحوه من العلوم الثابتة و الاقوال الحقةكلها قولالله وقول رسوله صلى الله عليه واله 
لصدق فى دعواه ‏ ان جرد النظر من خصوصية القائل والمحل وخصوصية اللفظ . 


وهوالرابع واامائتان 


«ويهذا الاسناد عن ابن ابىعمير عن بعض اصحابه قال: سمعت ابا عبدالله عليه 
السلام يقول: من خالف كتا ب الله وسنة محمد صلى الله عليه واله فق دكفر». 


ا شرح اصولالكافى 


الشرح 


يعنى به اذاكانت المخالفة عمداً او فىاصول العةائد الدينية. 


الحدنث السابع 
و هوالخامس والمائتان 
«على بنابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد» عن يونس رفعه قال : قال علسى 
بن الحسين عليهماالسلام: ان افضل الاعمال عندالله ماعمل بالسنة وان قل». 


الشرح 

معنى الالفاظ ظاهر والسيب فيه ان الاعمال البدنية ليس لها كثير فضل 
الابالنيات القابية والاعتقادات اليقينية» والعمل بالسنة منطو فيهقصد طاعةا اشر ع وامنثال 
الامر وانقياد الرسول صلىالله عليه واله» فهو لاشتماله على معنى الطاعة و هيئة التسليم 
والخضو عيكو نلامحالة ُوابهاكثر واذةلعدده واجره اعظم وانصغرمقداره منالعمل 
المجرد عن هذه الهيئات وانكثر وعظم. 

و الى هذا المعنى اشار بقوله تعالى: لن ينالالله لدومها و لادماؤها ولكن يناله 
التقوى مذكم (الحج -لام)» نبه تعالسى على ان الاعمال الجسمانية و موضوعاتها 
لايوجب نيل القرب والمنزلة عنده تعالى ولكن التقوى لكونه عملا قلبياً وقصداً عقليا 
يوجب ذلكء و فىهذا الممام تحقيقات علمية يضيق المجال عن بيانها. 


الحددريث الثامن 
وهوااسادس و اثمائتان 
«عدة مسن أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد» عن اسمعيل بنمهران» عن 
ابىسعيد القماط و صالبح بن سعيد) ابو سعيد القماط كوفى» قال النجاشى : مولى 
بنى الاسدكوفى روى عن ابىعبدالله عليهالسلام ذكره ابوالعباس» لدكتاب روى عنه 


كتاب فضل العام 24 


جماعة منهم عبيس بنهشام. «عن ابان بنتغلب عن ابىجعفر عليهالسلام انه سأل عن 
مسألة فاجاب فيهاء قال: ذقال الرجل: ان الفقهاء لايقولون هذاء فقال: ياويحك فهل١‏ 
ربت فقيها قط؟ ان الفقيه حق الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب فى الاخرة المتمسك بسنة 
النبى صلى الله عليه واله». 


الاشرح 

الذى ذكره عليهالسلام فىصفة الفقيه الحةيقى منكونه زاه_داً فى الدنيا راغباً 
فى الاخرة كأنه اشارة السى ثمرة الفقه» فان اصله هو العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الاخرعاما يقينيأ» ولذلك قد ورد عنه صلى الله عليه واله: لايفقه الرجل كلالفقه 
حتى يمقتالناس فىذاتالله وحتى يرى للقران وجوهاً كثيرة. 

وعن بعضى التابعين فى وصف الفقيه: اليصير بدينه المداوم علىعيادة ربه. 
الورع الكاف" عن اعراضالناس» العفيف عن اموالهم الناصح لجماعتهم» ولم يذكر 
احسد ممن يوئق بكلامه من السابقين فىجملة اوصاف الفقيه: الحافظ لفروع الفتاوى 
والمستحضر لاحكام الدعاوى والمعاملات» واسنا نقول ان اسم الفقه ليس متناولا 
للفتاوى فى الاحكام العماية الظاهرة » بلى! ولكن على سبيل الاستتبا ع وبطريق العموم 
والشمولء وكان اكدُر اطلاقهم على علم الاخرة والمكاشفات القلبية. 

فان مثل هذا التخصيص الذى شاع بين الناس بعدالقرون السابقة ضرب من 
التلبيس الذى بعث الناس على التجردله والاءراض عن علم الاخرة و احكام القلب 
واحوال النفس سيما وقد وجدوا على ذلك معيناً من الطبع. 

فان علم الباطن غامض دقيق والعمل بدعسير ولخفائه و بطونه لايمكن التوصل 
به الى الجاه والمال واستجلاب!اقلوب وتحصيل الولاية والقضاء فوجدالشيطان مجالا 

لتحسين ذلك فىالقلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذى هواسم محمود فى الشرع 


١‏ وهل (الكانىي). 
؟ الكاف نفسه «الاحياء)». 


00 شرح اصولا لانى 


بهذا القسم كتخصيص اسم الحكمة بالطب الذى هومن فروع ادنى اقسامها اعنى 
الطبيعى» فيقال للطبيب الطرقى 'انه حكيم» فهكذا نسية الفقهالذى هوحفظ الفتاوى الى 
اصل الفقه الذى كان معروفا عندالائمة الهادين عليهمااسلام ومن على سير تهم من الذين 
سبقونا بالايمان والتابعين لهم باحسان. 

واعلم انهذكر ابوحامدا لغزالى فى كدابهالاحياء فىمبدأنشو علمالفتاوى والاحكام 
وسبب تدوينه وتدوين علم الكلام: ان الخلافة بعد رسو لالله صلى الله عليه واله تولاها 
الخلفاء وكانوا عاامين بالاحكامالدينية مشتغلين بالفتاوى فى الاقضية» وكانوا لايستعينون 
بالفقهاء الا نادراً فى وقائسع لايستغنى فيها عن المشاورة؛ فتف رغ العلماء بعلم الاخرة و 
تجردوالها وكانوا بتدافعون الفتاوى ومايتعلق باحكام الخلق من امرالدنيا و اقبلوا 
على الله بكنه اجتهادهم كمانقل من سيرهم» فلما افضت الخلافة بعدهم الى اقوام تولوا 
بغير استحقاق و استيهال و استقلال بعلم اافتاوى و الاحكام اضطروا السى الاستعانة 
بالفقهاء والى استصحابهم فى جميع احوالهم لاستفتائهم فى جميع مجارى 
احكامهم. 

وكان قدبقى من علماء التابعين من هومستمر علىالطرز" الاول ومواظب على 
سمت علماء السلف » فكانوا اذا طبلوهم هربوا و اعرضواء واضطروا الخلفاء الى 
الالحاح فسىطلبهم لتولية القضاء و الحكومات» فرأى اهل تلك الاعصار عزالعلماء و 
اقبال الولاة و الحكام عليهم مسع اعراضهم عنهم فاش رأبوا لطلب العلم توصلا الىنيل 
العز و دركالجاه من قبل الولاة» فاكيوا علىعام الفتاوى و عرضوا انفسهم على الولاة 
و تعرفوا اليهم وطلبوا الولايات والصلات منهم؛ فمنهم من حرم ومنهم منانجح» و 
المنجح لم يخل عن ذلالطلب ومهانة الابتذال. 

فاصبح الفقهاء بعد ا نكانوا مطلوبين طالبين» وبعد انكانوا اعزة بالاعراض 

١ذ-‏ ائ: الذى جاس على وال الرارق و يتداوىالناسء اوالذى يدحرج القرعة 

على اكف ااسوادية فىشوارع الطرق. 
؟ الطراز «الاحياء». 


كتاب فضل العلم 41 


عن السلاطين اذلة بالاقبال عليهم الا من وفقهالله فى كل عصر من علماء دينه. 

مظهر بعدهم من الصدور والامراء من سمسعمقالات الناس فى قو اعدالعقائد ومالت 
نفسه الىسما عالحجج فيهاء فعلمت رغبته الى المناظرة والمجادلة فىالكلام» فانكب١‏ 
الناس علسى علسم الكلام و اكثروا فيها التصانيف و رتبوا فيها طرق المجادلات 
واستخرجوا فنون المناقضات فى المةالات و زعموا ان غرضنا” الذب عن دين الله و 
النضال" عن السنة وقمع البدعة". 

ثم ظهر بعدذلك منالصدور من لم يستغرب5 الخوض فى الكلام وفتح ياب 
المناظرة فيهلماة ولد منفتح بابهالتبغضات” والخصومات الماشئة من اللداد المفضية الى 
تخريب البلاد ومالت نفسه ال ىالمناظرة فىالفقه وبيان الأولى من مذهب المجتهدين» 
فترك الناس الكلام وفذون العلم واقبلوا علىالمسائل الخلافية و زعموا ان غرضهم 
استنباط دقائق الشرع و تقرير عال المذاهب و تمهيد اصول الفتاوى» و اكثروا فيها 
النصانيف والاستنباطات و رتبوا فيها انواع المجادلات وهم مستمرون عليه الى الان» 
وليس يدرى ماالذى قدرالله فيما بعدنا م نالاعصار؟ 

فهذا هوالباعث على الاكباب على هذا العام والمناظرة» ولومالت نفوس 
ارباب الدنيا الى علم اخر منالعاوم أمالوا ايضا اليه" ولم يسكوا عن التعال و اعتذار 


بان ما اشتغلوا به" علم الدين وان لامطلب لهم سوى التقرب الى ربالعالمين! 


١ل‏ قاكب «الاحياء». 

ال غرضهم «الاحياء». 

مب التضال: الدقاع. 

ع الميتدعة «الاحياء» 
م)_ لم يستصوب («الاحياء». 
ع التعصيات «الاحياء» 
لا معهم (الاحياء». 


لم به هو «الاحياء» 


ام شرح اصولا! لكافى 


الحد.بث التاسع 
و هوا سابع و المائتان 
«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عنابيه» عن ابىاسمعيل ابراهيم 
بن اسدق الازدى؛» عن ابىعثمان العيدى عن جعفر عنابائه عليهم السلام عن امير المؤمنين 
عليهالسلام قال: قال رسو لالله صلىاللّه عليه واله: لاقول الابعمل ولاقول ولاعمل الابنية 
ولاقول ولاعمل ولانية الاباصابة السنة». 


الشرح 
اى لايتم قول الايمان الابعمل الاركان» ولم يقم عمل الاركان الابنية الجنان 
لقولهصلى التهعليهواله: اذما الاعمالبالنيات» وقوله: لك لام رأمانوى» ولم يصح نية و 
لااعتقاد الاباصابة ذورالهدى و البرهان و معرفة الحكمة الالهية والكتاب والفرقان» فان 
السنة عبارة عدن طريق الحق و اصابتهاهى بادراك اصول المعارف الحقيقية و شعب 
الايمان والعمل يموجبها. 


الحد بث العاشر 
و هوالثامن و المائتان 


«على بنابراهيم عن ابيه عن احمد بنالنضر» عنعمرو بنشمر عنجابر عنابى- 
جعدر عليه لسلام قال: قال: مامن احد الا وله شرهو١‏ وفترة» من كانت فترته الى سنة 


فمداهتدى ومن كا نت فترته الى بدعة فقد غوى). 


الشرح 
اأشره غلية الحرص على الشىء والفتو ر كضده وهوالاضعف والانكسار والمعنى: 
اذكل واول عن اؤراد الثناس له قوة و سورة فىوقتكوقت الصحة والسلامة واليقظة 


١‏ شرة (الكافى). 


والحركة» وله ذترة وضعءف فى وق تكوقت المرض والنوم والدعة والسكون» فمن 
كان فتوره الىس'ة» اى أستعداداً للنهوض اليها والعمل بمقتضاها قد اهتدى ومن كان 
فنوره وكلاله لطلبالبدعة والسعى فى:حصيلهافةدضل وغوى. 

ويحتمل ان يكون المراد من قوله: فم نكانت فترته الى سنة» ان يكون منشأ 
فترته راجعاً الى السنة» اى تحمل المشاق الدينية والطاعات الشرعية صار سبب فتوره 
وقسفة» والبزاد هن :قله وو كانك فرقة الى ردغةة ان يكرفسها نوكه سيدا الن 
بدعة كنسك الجاهلين و رهيانية المتصوفين المبتدعين. 


الحدربث الحادىعشر 

و «والتاسع والمائتان 
«على بن محمد عن |<مدبن محمد البرقى عن على بن حسان» هواثنان:. احدهما 
الواسطى ابوالحسين القصيرالمعروف بالمنمس بالذون والسين المهلة» عمره اكثرمن 
مائة سنة وكان لابأس به روى عن ابىعبدالله عليهالسلام؛ وثانيهما الهاشمى مولى هم 
ابن حسان بن كثير مولى ابى جعفر عليهالسلام ابوالحسن يروى عن عمه عبدالرحمن. 

فلي 
قال الكشى: قال محمد بنمسعود: سأات علسى بن الحسن بن فضال عن عاسى 
بنحسان قال: عن ايهما سألت؟ اما الواسطى فهو ثُمَة واما الذى عندنانشير' الى على 
بنحسان الهاشمى يروى عن عمه عبداأر<من بن كثير فهو كذاب» وهو واقفى ايضالم 
يدرك ابا الحسن[موسى] عليهالسلام. 
وقال ابن الغضائرى بعد تضعيف عللسى بنحسان بن كثير : و من اصحاينا على 
بن حسان الواسطى ثقة ثقة. 

و ذكر ابن بابويه رحمهالله فىاسناده الى.عبدالرحمن بن كثير الهاشمى روايته 
عن محمد بن الحسن عن على بن خسان الواسطى عنعمه عبدالرحمن بن كثير الهاشمى 


-١‏ يشير « كش 2 جا'معالرواة». 


عم شرح اصولا|لكافى 


وهو يعطى انالواسطى هو ابن اخى عبدالرحمن واظنه سهواً من قلمالشيخ ابن بابويه 
او الناسخ «صه». 

وقال ابن الغضائرى: رأيت لدكتابا سماه تفسير الباطن لايتعلق من الاسلام بسبب 
ولايروى الاعن عمه. 

و فىالنجاشى: مولى عباس بن محمد بنعلى بنعبدالله بن عباس ضعيف جداًء 
ذكره بعض اصحابنا فى الغلاة فاسد الاعتقاد. «ومحمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب»» 
ابوالفضل البراوستانى و براوستان قرية من قرى قمء الازدورقانى قرية منسواد الرى» 
كان ضعيفا فى حديثه كذا قالالنجاشى» وقال ابنالغضائرى: انه يكنى ابامحمد وضعفه. 
«عن علسى بنحسان عنموسى بنبكر» الواسطى اصلهكوفى واقفى لهكتاب روى عن 
ابى عبدالله و ابى| لحسن عليهماالسلام. 

قال الكشى <دثنى حمدويه بن نصير قال: حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد 
بنسنان عن موسى بن بكر الواسطى قال: ارسل الى ابوالحسن عليه اسلام فاتيته فقال 
لى: مااراك مصفرا؟ وقال: الم آمرك باكل اللحم؟ فقلت : ما اكلت غيره منذامر تنن» 
فقال: كيف تأكله؟ قلت: طبيخاء قال: كلهكباباً» فاكلت الى بعد جمعة فاذاً الدم قدعاد 
فى وجهى فقال لى: نعم ثم قال لى: يخف عليك ان نيعذك فى بعض -<و ائجنا؟ فقات: 
اناعبدك فمرنى بم شئت » فوجهنى فى بعض حوائجه السى الشام. «عن زرارة بناعين 
عن ابىجعفر عليهالسلام قال: كل من تعدى السنة رد الى السنة». 


معناه واضح. 


الحد بثالثانى عذر 
و هوالعاثر و المائتان 


«على بنابراهيم عن ابيه» عن النوفلى عدن ااسكونى عن ابىعبدالله عليه السلام 


كتاب فضل العلم يك 


عن ابائه عليهمالسلام عن امير المؤمنين عليهااسلام: السنة سنئان: سنة فى فريضة الاخذ 
بها هدى وتركه ضلالة» و سنة فى غير فريضة الاخذ بها فضيلة و تركها السى غير 
خطيئة). 


الفرح 

السنة فىالاصل الطريةة» و فى حديث المجوس: سنوا بهم سنة اهل الكتاب» 
اى خذوهم على طريقهم واجروهم فىقبول الجزية مجراهم» ثموخص استعمالها بطريقة 
الحق التى وضعهاالله للناس وجاء بها الرسول صلى الله عليه واله» ثم يقال لكل مايعطى 
سلوك هذه الطريقةالتىهى الصراط المستقيم من العبد الى الرب منالفرائض والنوافل» 
فكل عمل شرعى واعتقاد حق هومن السنة؛ اذ بديتقرب العبد الى الله تعالى. 

وفى الحديث القدسى: ماتقرب العبد الى بشىء مثل ماافترضته ءليه» ولايزال 
يتقرب اللسى بالنوافل حتى احببته... الحديث. فالسنة اسم عام ومعنى مشترك بين 
السنتين: 

احديهما الفريضة وهى ماالاخذ بها هدى يوجبالواب وتركها ضلالة توجب 
العقاب» اذ الاخذ بها هو ملازمة الصراط والمرور عليه فيوجب القرب منه تعالى؛ و 
كل منقرب منه فهوفى جنة ونعيم وثواب وتركها هوالسقوط عن الصراط والانحراف 
عنه فيوجب البعد عنه تعالى» وكلمابعد عن الله و عزدار رحمته فهو فى نا رجحيم و 
عذاب اليم. 

وثانيهما النفل وهو ماالاخذ به فضيلة زائدة» اذ بدونها يمكن ساوك طريق 
الهدى و الوصول الى منزل النجاة فىالعقبى» وتركه ليس الى خطيئة توج بالعذاب 
فى الدار الاخروى. 

واعلم ان اطلاق السنة على النفل من باب تسمية الشىء باسم جنسه الاعم 
كنسيمة مقابل التصديق باسم التصور لاان هناك وضعا اخر» لكن المتأخرين اذا اطلقوا 


عم شرح اصول الكافى 


السنة ارادو به مايقابل الفرض و هوعرف طار' منشاؤهكثرة استعمال لفظها ف ىالمعنى 
الاخص» فالواجب هقابل السنة فىالعرف الجديد وهو سنة فىذلك العرف» ولهذا 
ورد فى حديث غسلالجمعة: انهسنة واجبة. 

تمكتاب العقل والعلم والحمدلله ربالعالمين. 

اقول: وله الحمد والشكر على توفيقه لاتمام شرح هذاالكتاب والهامه المعانى 
والرموز التى هىانوارالخطاب» والصلوة والسلام على محمد واله خزنة اذوارالوحى 
والتنزيل وحفظة اسرار العام والتأويل» <مداً لا<دله ولامنتهى صلوة لاتعدولاتحصى. 

وكتب المؤلف الشارح بيدء الجانية و الته الفانية فىشهور اربسع و اربعين 
سنة بعدالالف حامداً لله مصلراً مستغفراً: محمد بن ابراهيم المشتهر بصدر الشيرازى» 
اوتىكتابهما بيمينهما بحق محمد واله الطاهرين. 


ا اى: الغريب ‏ خلاف الاصلى. 


كاب الجدة 


إسيم )413 الرحمن الرحيم 


«مقدمة الشار ح» 


و هوالكتاب الثالث منالكتب الكافى للشيخ الجليل قدوة المحدا نين 
محمد بن (اعقوب الكلينى رحمدالله 

الحمدلله الذى اجتبى من صفوة عباده اصابة اهل الحق و اليقين الممتيسين 
انوارالكحمة والدين من مشكوة النبوة و الولاية» وخصهم من بين سائر الفرق بمزايا 
الاطف و المئة» و افاض عليهم من نور هدايته ماكشف لهم بدحقائق الملة و ااشريعة 
و اسرارالكتاب و السنة» و اتبعوابه سبيل حججالله الناطقة و براهينه الساطعة من 
الذوات المقدسة و النفوس المطهرة الذين طهرهمالله به عن نزغات الشياطين تطهيراً» 
و نور بواطنهم بانوار الولاية والقرب تنويراً» فهم' باقتفاء هذه الحجج و البراهين و 
اهل بيت |انبوة التى اتّى بهاسيد الاولين و الاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين محمد 
المصطفى صلى الله عليه واله اهّدوا الى اسرار العام واليقين» وادركوا بيصاءئ-رهم 
انوارالكتاب المستبين والاخبار الاولياء المعصومين» واطلعو بضمائرهم على طرق 
التافيق بدن مقتضى الشراقع وموجياب العقول» وتحققوا انلامعاندة بين الشر عالمنقول 


الهم دم 


ا شرح اصولالكافى 


والحق المءول» وعرفوا ان من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد و اتباع 
الظواهر مااتوا الامن ضعف العقول وقلة البصائر» وان من تغلغل من المتفاسفة و غلاة 
المعتزلة فى تصرف العءتقل حتى صادموا بهقواطع الشرع مااتوا الاخيث الضمائر» 
فميل اولئك الى التفريط و ميل دؤلاء الى الافراط و كلاهما بعيدان عن الحزم و 
الاحتياط» بلالواجب المحتوم فى قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد و الاستبداد' على 
صراط المستقيم و كلا طرفى قصدالامور ذميم» وانى يصيب الرشاد من يقنع بتقليدالاثر 
والخبر وينكر مناهجالبحث والنظرء اولا يعلم انه لامستند للشرع الاقول سيدا لبشر » 
والبرهان العقلى هوالذى عرف صدتقه فيما اخبر » وكيف يهتدى الى الصواب من 
اقتفى محض العقل واقتصرو مااستضاء بنورالشر ع ولااستبصر. 

فليت شعرى كيف يفزع الى العقل حين يعتريه العى والحصرهء او لايعلم ان 
حظى"العمل قبل ان يهتدى بنور الشريعة قاصرة وان مجاله ضيق مختصر » هيهات 
هيهات ! خاب على القطع والبتات"» و تعلق باديان؟ الضلالات من لم يجمع يتأليت 
الشرع والعقل هذا الشتات؛ فمثال البصره السليم عن الافات والادواء و مثال القران 
الأشمس المنتشرة الضياء؛ فاخلق بان يكون طالب الاهتداء المستغنى باحدهما عن 
الاخرفى غمار الاغبياء» فالمعرض عن العقل مكتفيا بذورالقران و الخبر مثاله المعترض 
لنور الشمس والقمر مغمضاللاجفان فلافرق بينه وبين العميان» فالعقل معالشرع نور 
على نور والملاحظة بالعين العوراء لا<سدهما على الخصوص متبدل بجهل الغرور» و 
قداتضح لك ايهاالمتشوق الىالاطلاع علىاسرار قواعد الملة والدين المقترح تحقيق 
قوانين! لشرع المبين واركان عقائد المؤمنين بقواطع الحجج والبراهين ممالوحنا 


١‏ والاستقامة والاستيداد عم 

؟ ‏ رجل حظىء اذا كان ذاحظوة ومئزلة. خطوة ‏ م. 

عب اليئة: اسم المرة من بت و بتة ويتاتاً: قطعا و بدون رجعة ولاعود. 
عب باذيال سام. 

ه اايصر يرقو أه: فمثال. 


كناب الحجة ا 


اليه ونبهناك عليه مماذكر ناه فى شرحنا لاحاديث الكتابين السابقين انه لم يتيس ربالتوفيق 
للجمع بين الشرع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق لاقتباسهم انوار العلم والحكمة 
من مشكوة النبوة والولاية و اتباعهم مناهج الائمة واصحاب العصمةء؛ فاشكر الله 
سبحانه على اقتفائك لاثارهم و اهتدائك بانوارهم و انخراطك فى مسلكهم و غمارهم 
و اختلاطك بفرقتهم فعساك تحشر فى زمرتهم. 

واعلم اذلله حجتين: حجة ظاهرة مكشوفة وحجة باطنة مستورة:» فالظاهرة على 
ابدان الناس و اهل الحواس والباطنة للخواص و اهلالعقول الزكية» فان المعجزة 
المحسوسة يؤثر فىنفوس العوام مالايؤثر فيها الف منالحجج واابراهين» و البرهان 
العقل الواحد يفعل فى الخواص ويفيدلهم فى باب الاعتقاد بالله والايمان مالايفعل الف 
معجزة مثل قلب العصاء الثعبان» والايمانالمنعقدة بالمعجزة دين العوام واللئام» واكثر 
من امن بموسى عليه لسلام بسبب المعجزة انحلات عقيدته بماصنعهالسامرى من الشعيذة» 
وقدمر فى الحديث العشرين من كتا ب العقل ممايفيد ما ادعيناه. 

فاذن الانبياء و الاولياء بمعجزاتهم وكراماتهم حجج الله على خلقه و شهدائه 
عليهم» ولكن البراهين العقلية والانوار الالهية حججالله على ذواتهم و بواطنهم كماقال 
تعالى: و تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ان ربك حكيم 
عليم (الانعام ‏ «م)» وتلك الحجة النورية هىالمسماة بالهدى فىقوله تعالى: اولك 
الذين هدىالله فبهديهم اقتدة (الانعام ‏ ة)» واليه الاشارة بقوله : قل هذه سبيلى 
ادعوا الى الله على بصيرة انا و من اتبعنى (يوسف »)٠١8-‏ و اتباع الانبياء و 
مصدقوهم قسمان: منهم من تبعهؤم وصدقهم من طريق الحكمة و البرهان و منهم من 
تبعهم وصدقهم من طريق المجادلة بالسيف والسنان؛ قال تعالسى: ادع السىسبيل ربك 
بالحكمة و الموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هىاحدن (النحل  )١78‏ » فالحكمة 
والموعظة لقوم والمجادلة لقوم اخرين» ومن ينتفع ويذعن بالمجاداة لاينتفع ولايذعن 
بالحكمة وبالعكس. 

فهذاكتاب الحجة والمقصود فيه اثبات ان الناس مضطرون الى الحجة و ان 


مومع شرح اصرلالكافى 


الارض لاتخلو من حجة و ان الانبياء الذين هم حججالله على طبقات و ان الفرق بين 
اارسول و المحدث بماذا؟ و ان الائمة عليهم السلام خلفاء الله فى ارضه و ابوايه التى 
يؤتى منه» وهمانوارالله و ولاة الآمر واركان الارض واهل الذكر والراسخون فى العلم 
والمصطفون و فىسائر نعوتهم و مناقبهم المشتركة بينهم» ثم فىاثبات حجية واحد 
واحد منهم وذكر خصائصه وكراماته وسائر احواله. فهاانا اذا نشرع فيما نحن يصدده 
من شرح احاديث هذا الكتاب مستعين بميفض العلم و ملهم الحق و معطى الحجة 
فى جميع الابواب. 


باب الاضطرار الى الحجة 
و قبيه خسة احاد نث . 
اتحدبث الاول 
وهو السايع والعثرون وار بعمائة 

«قال ابوجعفر محمد بن يعقوب الكلينى مصنف هذا الكتاب رحمة الله عليه: 
حدثنا على بنابراهيم عن ابيه عنالعباس بنعمر الفقيمى» عن هشام بنالحكم عن ابى- 
عبدالله عليهالسلام انه قال للزنديق الذى سأله من اين اثبت الانبياء و الرسل» قال: 
انا لما اثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعاليا عنا و عن جميع ماخاق وكان ذلك الصانع 
حكيماً متعالياً لم يجز ان يشاهده خاقه ولايلا مسوه فيباشرهم ويباشرونه' و يحاجهم 
و يحاجونه؛ ثبت ان له سفراء فى خاقه يعبرون عنه الى خلقه وعباده ويدلونهم على 
مصالحهم ومنافعءهم ومابه بقائهم وفىتركه فنائهم» فثبت الامرون والناهون عن الحكيم 
العليم فى خلقه والمعبرون عنه جل و عزء وهمالانبياء وصفوته من خلقه حكماء 
مؤدبين؟" بالحكمة مبعوثين بها غير مشار كين للناس على مشاركتهم لهم فىالخلق و 

١‏ يباشروه (الكافى). 

؟- مؤدين من (الكافى). 


كتاب ' لحجة اوم 


التركيب فسى شىء من احسوالهم مؤيدين عزدالحكيم العليم بالحكمة » ثم ثبت ذلك 
ف ىكل دهر و زمان مما اتت به الرسل و الانبياء منالدلاثل واأبراهين لكيلا تخلو 
ارض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته و جواز عدالته». 


الشرح 

هذا |الحديث مشتمل على برهان عقلى قاطع على اثبات الانبياء والرسل مبنى 
على عدة مقدمات عقلية: 

احدها ان لنا خالقاً صانعاً قادراً على كل شىء. 

والثانية ان الصانع الخالق جل اسمه متعال عن التجسيم والتعلق بالمواد و 
الاجسام وعن ان يكون مبصراً او محسوساً با<حسدى الحواس خلافاً للكرامية و من 
يحذو حل وهم. 

والثالثة انه تعالى حكيم عالم بوجوه الخير و المنفعة فى النظام وسبيلالمصلحة 
للخلائق فى المعيشة والقوام و البقاء والدوام. 

والرابعة ان له تعالمى وسائط فىالايجاد والتأثير والخلق و التدبير لامتناع 
مياشرة الافعال بمزاولة المواد و الكثرات علىالواحد الحق المقدس المتبرىء كل 
تقدس والبرائة عن صفات الخلائق و الاجسام» خلافاً للاشاعرة النافين للعلة والمعلول 
المثبتين الارادة الجزافية المنكرين لترتيب الوجود القائلين يخلق الاعمال وسائر 
الامور الجزئية منه تعالى بلاوسط و ترتيب» فينسد على طريقتهم اثباتالنبوة وافتقار 
الخلق الى النبى سيما على تجويزهم رؤية الخلق له تعالى. 

والخامسة ان الناس محتاجون فى معاشهم و معادهم الى من يدبر امورهم و 
يعامهم طريق |امعيشة فىالدنيا و النجاة من العذاب بالعقبى. 

و ذلك لانه من المعاوم ان الانسان لايتمشى معيشة لوانفرد وحده شخصا واحداً 
كغيره من اذواع الحيوان يتولسدى أمره من غير شريك يعاونه على ضزرورات حاجاته» 
وانه لابد من ان يكون مستعينا باخر من نوعه يكون ذلك الاخر ايضا مستعينا مكفيا به 


الك شرح اصو لا كافى 


وبنظيره؛ فيكون هذايزرع لهذا وهذايطحن لذلك وذاك يخبزللاخر واخير يخيط لغيره 
وهذا يبنى و هذا يتَخدذ الحديد وهذا يتجر» و على هذاالقياس <تى اذا اجتمعواكان 
امرهم مكفياء و لهذا اضطروا الى عقدالمدن والاجتماعات للمعاملات والهناكحات 
وسائر المعاونات واللشاركات. 

و بالجمله لابد فى وجود الانسان و بقائه من المشاركة ولايتم المشاركة الا 
بالمعاملة و لابد بالمعاملة' من سنة و قانون عدل ولابد لاسئة والعدل من سان و معدل» 
ولايجوز ان يترك الناس و ارائهم و اهوائهم فى ذلك فيختلفون فيرى كل واحد منهم 
ماله عدلا وما عليه ظلماً وجوراً » ولايد انتيكون هذا المعدل والسان بشراً 
لاملكاء لان الملك لايراه الناس مالم يتجسم لانه روحانى الذات لايتمثل بشرا سويا 
الامن طريق الباطن لاهل النبوة والكشوف» فان القوة البشرية لاتقوى على رؤية 
الملك فىصورة الملكية و انما رآهم الافراد من الانبياء بقوتهم القدسية» ثم لوفرض 
ان يتجسم بحيث يرادساثر الخل قكجبرئيل فى صورة دحية لهمكان ملتبساً عليهم كالبشر 
كماقال تعالى: ولو جعلناه ملكالجعلناه رجلا و للبسنا عليهم مايليسون (الانعام ‏ 4)» 
فلابد ان يكون السان له خصوصية ليست لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه امراً 
لايوجداهم فيتميز به منهم فيكون له المعجزات التى اخبرنابها. 

والحاجة الى هذاالانسان فى ان يبقى نوع البشر ويتحصل وجوده اشد من 
كثير من المنافع التى لاضرورة فيها للبقاءء بل اكثر مالها ان يقع الانتفاع لفضيلة من 
الوجود و البقاء كانبات الشعر على الحاجبين و تقعير الاخمص للقدمين و مايجرى 
مجريهما من منافع الاعضاء التى بعضها لازينة وبعضها للسهولة فى الافعال والحركات 
كمايظهر من علم التشريح. 

و وجود هذاالانسانالصالح لان يسنويشرع ممكن وتأييدهبالاياتوالمعجزات 
الموجبة لاذعان الخلق له ممكن» فلايجوز ان يكو ن العناية الاوليةتضى تلك المنافع 
ولاهذه التى هى اصاها وعمدتهاء ولا ان يكون المبداً الصانع تعالى و الملائكة بعده 

١‏ فىالمعاملة ‏ م. 


كتاب الحجة 2 


يعام تاك ولايعام هذه» ولا ان الذى يعلمه فى نظام الخير» الممكن وجوده: الضرورى 
حصوله لتمهيد نظام الخير لايوجادء لآن علمه تعالى فعلى كلما يعلمه خيرا يوجسده و 
كيف لابوجد؟ وماهو متعلق وجوده عليه منالميادى والعال موجودة. 

فاذا تمهدت هذه المقدمات فثبت و تبين انه واجب ان يوجد نبى و واجب ان 
يكون انساناً و واجب ان يكون له خصوصية ليست لسائر الناس و هى امور الخارقة 
لاعادات اعنى المعجزات» ويجب ان يسن للناس سنناً باذن الله و امره و وحيه وانزاله 
الروح القدس عليه» ويكون الاصل الاول فيما يسنه تعريفه اياهم ان لهم صانعاً قادراً 
واحداً لاشريك له و ان النبى عبده و رسوله و انه عالم بالسروالعلانية و انه من حقه 
ان يطاع امره و انه قداعدلمن اطاعه المعاد المسعد ولمن عصاه المعاد المشقى حتى 
يتلقى الجمهور احكامه المنزلة على لسانه من الله و الملائكة بالسمع والطاعة» فهذا 
هوالكلام المجمل فىاثبات النبوة وكيفية دعوته للخلق المستفاد مقدماته من هذا 
الحديث تصريحا و تلويحاً. 

فقوله عليهالسلام : ان انا خالقاً صانعاً متعاليا عنا وعن جميع ماخاق اشارة الى 
المقدمة الاولى» وقوله: وكان الصانع حكيما الى الثالثة» و قوله: متعاليالم يجزان 
يشاهده خلقه ولارلامسوه فيباشرهم و يباشرونه ويحاجهم و يحاجونه اشارة الى الثانية» 
لانكل جسم و جسمانى من شأنه ان يشاهده الخلق ويلامسوه حتى النفوس من حيث 
تركيبها مع الاببدان و صيرورة المجموع واحدا طبيعيا موصوفة بصفاتها من لونها 
مشهودة ملموسة. 

وقوله : فثبت ان له سفراء فى خلقه يعبرون عنه الى خلقه و عباده اشارة الى 
الرابعة و هى اثبات الوسائط بينه تعالى و بين خلقه الافعال مطلعا سواءكانت ملائكة 
او عبادا غيرهم. 

وقوله : ويدلونهم على مصالحهم و منافعهم وما به بقائهم و فى تر كه فنائهم 
اشارة مجملة الى ماذكر ناه فى المقّدمة الخامسة. 

وقولة: فثبت الامرون والناهون عن الحكيم العليم فىخلقه اشارة الى اثبات 


وم شرح اصرل!لدفى 


جزء من اجزاء المطاوب الذى هو وجود الانبياء عليهم السلام و هو على ثلاثة 
اجزاء : 

احدها هو وجود الامر والذاهى واسطة بين الله الحكيم العليم فى خاقه و 
بين عباده. 

و ثانيهاكونه بشراً وهوالمشاراليه بقوله: والمعبرون عنه جل وعز وهم الانبياء 
وصفوته من خلقه حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها. 

و ثالئهاكونه مع البشرية متميزا عن سائرالناس بامور قدسية وكرامات الهية 
فيكون ذا وجهين وجه الى التقدس والالوهية و وجه الى التجسم و البشرية» فيكون 
انسانا ربانياً او رباً انسانياً تكادتحل عبادته بعد طاعةالله وه وخليفةالله فى العالم الارضى 
واليه الاشارة بقوله: غيرمشاركين للناس على مشاركتهم لهم فىالخلق والتركيب فى 
شىء من احوالهم مؤيدين عندالحكيم العليم بالحكمة. 

و قوله: فى شىء من احوالهم متعلق بغير مشاركين للناس فى الخلقة البشرية و 
التركيب من الاجزاء المادية و الصورية ومن الاعضاء والقوى والالات الحيوانية 
غير مشا ركين لهم فسى كثير من الاحوال و الاخلاق النفسانية لصفاء نفوسهم و طهارة 
قلوبهم عن رذائل الصفات ونقائص الملكات وكونهم مؤيدين بالقرب منالله الحكيم 
العليم بنورالحكمة والعرفان» فالاول اشارة الى كمال القوة العملية و الثانى الى كمال 
القوة النظرية وكمال الاذسان بهما جميعاً. 

وق وله : ثم ثبت ذلك ف ىكل دهر و زمان مما اتت بهاأرسل والانبياء مسن 
الدلاثل و البراهين» يعنى انه ثبت وجسود النبى فى كل وقت من جهة ما اتوابه من 
المُعجزات و خوارق العادات. 

كأن قائلا يقول: ان الذى ذكرته من البرهان قد دل على حاجة الناس فى كل 
زمان بوجود النبى و انه يجب من الله بعثة الرسل والانبياء و ارسالهم» ولكن من اى 
سبيل يعلم الناس النبى ويصدق ينبوته و رسالته؟ 

فاجيب: بانه ثبت ذلك عليهم بمشاهدة ما اتت بهالرسل و النبيون من الدلائل 


والبراعين يعنى المعجزات الظاهرة مهم » وهى المراد هيهذا بالدلائل والبراهين» اذ 
الناس لايذعنون الا بمايشاهدوزه. 

وقوله: لكيلا يخاوارض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته و 
جواز عدالتهتعليل متعاقبةو له: ثمثبتذلك فى كلدهر» و وجهالتعليل: اذماداممتالارض 
باقية والناس. موجودون فيها فلابدلهم من حجة لله عليهم يقوم بامرهم ويهديهم الى 
سبيل اأرشاد و حسنالمعاد و هوالحجة الظاهرة» ولابدان يكون معه علم بالله واياته 
تدل على صدق مقالته و دعوته لاناس وعلى جريان حكمه عليهم و جواز عدالته فيهم 
وهوالحجة الباطنة» والله يقول الحق و هويهدى السبيل. 


اتحدبث الثانى 
و هوالثامن والعشرون و ار بعمائة 

«محمد بن اسماعيل عن الفضل بنشاذان» عن صفوان بنيحيى» عن منصور بن- 
حازم قال: قلت لابىعبدالله عليها لسلام: انالله اجل واكرم منان يعرف بخلقه بلالخلق 
يعرفون بالله» قال: صدقت» قلت من عرف ان له ريا فقد ينبغى له ان يعرف ان اذلك 
الرب رضا وسخطا وانه لابعرف رضاه وسخطه الابوحى او رسول فمن لم يأتهالوؤحى 
فد ينبغى له ان يطلب الرسل فاذالقيهم عرف انهم الحجة و ان لهم الطاعة المفترضة 
وقلت للناس تعلمون انرسولالله صلىاللهعليه واله كانهو الحجة من الله على خلقه» قالوا 
بلى قلت فحين مضى رسو الله صلى الله عليه واله م نكان الحجة على خلقه فقالوا 
القران فنظرت بالقران فاذا هويخاصم به المرجىء والقدرى والزنديق الذى لايؤمن 
به حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت ان القّران لايكون حجة الابقيم فماقال فيه من 
شىءكان حقا فقلت لهم منقيمالةران» فقالوا ابنمسعود قدكان يعلموعمر يعلم وحذيفة 
يعلم؛ قلت كله قالو الافام اجداحداً يقالانهتءرف ذلك كلهالاعلياصلواتاللهعليه و اذاكان 
الشىء بين القوم فقال هذالاادرى وقال هذالاادرى وقال هذالاادرى وقال هذا انا ادرى 
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فاشهدان علياً عليهالسلامكان قيم القران وكانت طاعته مفروضة' و كان الحجة على 
الناس بعد رسو لالله صلى الله عليه واله وان ماقال فىالقرات فهو حقفذقال: رحمكالله». 


الشرح 

قوله: الابقيم» المراد بقيم القران العالم بتفسير محكماتة و تأويل متشابهاته و 
الحافظ لاسرار اياتهوانوار بيناته» وقوله: قات كلداىقلت لهميعلمهؤلاء كل القران وقوله: 
قالوا: لاء اى قال الناس فىالجواب: لاء اى لايعلم احدمن هؤلاءكل القران. 

و اعلم ان المقصود من هذا الحديث اثبات ان علياً كان هوا لحجة بعد رسول الله 
صلىالله عليه واه على الخلق وكانت طاعته مفترضة عليهم» و اثبات ذلك مؤسس 
على اصول: 

احدها ان الله تعالسى لعظمة ذاته و ارتفاع مكانه و تقدس وجوده وبساطته اجل 
من ان يعرف ذاته من جهة خلقه » وقد ثبت فى الحكمة ان مالا سبب له فلاحد لذاته و 
لابرهان عليه من غيره بل هو البرهان على كل شىء من خلقه؛ لان العلم بذى السبب 
لايحصل الامن جهة العلم بسببه» و هسو سب بكل شىء ومسبب الاسباب من غير سبب 
فلايعرف ذاته الا بذاته ولايعرف غيره على الحقيقة الاب هكماقال اميرالمؤمنين عليه 
السلام: ماعرفت شيئاً الا وقد عرفت الله قبله» وقال بعض العرفاء: عرفت ربى بربى و 
اولا ربى ما عرفت ربى» فاذن قد ثبت انه تعالى اجل و اكرم من ان يعرف بخلقه بل 
الخلق يعرفوق بالله. 

وثانيها ان من عرف ربه فلابدان يعرف صفاته وان يعرف ان لربه رضاً وس.خطا 
على مايليق بذاته و ان رضوانه يوجب القرب والسعادة والجنان وان سخطه يوجب 
البعد والشقاوة والنيران. 

و ثالثها ان هذه المعارف الالهية لايدكن ان يحصل الابطريق الوحى والالهام» 
فالعارفون باحوال الميداً والمعاد اولا هم الانبياء و الاولياء عليهم السلام» وحياً او 
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الهامأء وستعلم من ذى قبل ان شاءالله الفرق بينهماء وثانياً غيرهم بالاخذ منهمء فمن لم 
يأته الوحى و الالهام فيجب عليه ان يطلب الرسل عليهمااسلام» لانهم المعلمون للناس 
باذن الله والمبلغون اهم مسن اللهء فاذالقيهم عرف انهم ااحجة من الله وان لهم الطاعة 
المفترضة اظهور ايات و معجزات عليه منهم. 

وقد ثبت فى الحديث السابق وجوب بعثة الانبياء و ارسال الرسل منه تعالى» 
و ذلك لان اهم الامور لكافة الخلق زيل سعادة الابدية والاجتناب عن الشقاوة الدائمة؛ 
وقد وردت الانبياء عليهم السلام و اخبروا الخلق بان لله سبحانه علسى عباده حقوةاً 
ووظائف فىافعالهم و اقوالهم واعتقاداتهم» وان من لم ينطق بالصدق لسانه و لم 
ينطق على الحق ضميره ولم يتزين بالعدل جوارحه فمصيره الى النار وعاقبته 
البوان.: 

ثم لم يقتصروا علسى مجرد الأخبار بل استشهدوا علسى صدقهم بامور غريبة و 
افعال عجيبة خارقة للعادات» فمن شاهدها او سميع ا<والها بالاخبار المتواترة سبق 
الى عقله امكان صدقهم بل غلب على ظنه ذلك باول السماع؛ و هذاالظن البديهى او 
التجويز الضرورى بساب الطمأنينة عن القلب ويحشوه بالاستشعار والخوف ويهيجه 
للبحث والافتكار وينزع عنهالدعة والقرار والتساهل والاهمال وتقرر عنده ان الموت 
ضرورىآت لامحالة وان مابءد الموت مطوى عن ابصار الخاق وان ما اير به هؤلاء 
غير خار ج عن <د الامكان فانجزم بترك التوانى فى الكشف عن حقيقة هذا الامر. 

ذما هؤلاء معالعجائب التى اظهروها من امكان صدقهم باقل من شخص يخبرنا 
عند خروجنا من دارنا ان سبعاً اوحية دخل دارك فخذ حذرك واحترز منه» فانا بمجرد 
السماع اذا رأينا امكان صدقه لانّدم على الدخول بل نحترزكل الاحتراز» والموت 
هوالسدخول الى المستقر والوطن قطعا فكيف لايكون الاحتراز لما بعده مهماً؟ فاذن 
اهم المطالب ان يبحث عدن مايقوله النبى صلى الله عليه واله اهو <ق لاشك فيه ام 
باطل؟ و ان قوله: وان لكم رباً كافكم و ان لكم <ةوقا تركها يوجب سخطه 
و عقابه و ذماها يوجب رضاه و ثوابسه فيلزمنالامحالة ان نطيع لبه فيما يأمر وينهى 
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طاعة مفترضة. 

و رابعها اذيعلم ان محم دأصلى الله ءايهواله رسولالله وانهالحجة على خلقه وفى 
اثبات معجزاته طريقان: الاول التمسك بالقران» فاذانقول: لامعنى للمعجزة الامايقترن 
بتحدى النبى صلى الله عليه واله عنداستشهاده علسى صدقه على وجه يعجزا لخلق عن 
معارضته وتحدديه على العرب مع شعفهم بالفصاحة واغراقهم فيها متواتر وعدممعارضةهم 
معلوم » اذ لو كان لظهر » فان ارذال الشعراء لماتحدوا بشعرهم و عورضواظهرت 
المعارضات والمناقضات الجارية بينهم. 

فاذن لايمكن انكار تحدى الرسول صلىالله عليه واله بالقران ولايمكن انكار 
اقندارالعرب على طرق الفصاحة و لايمكن اذكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن 
حماية لدينهم و دمسائهم و اموالهم و تخلصاً من سطوة المسلمين وقهرهم» ولايمكن 
انكار عجزهم لانهم !ا وقدروا لفعلواولوفعاوالظهر ذلك ونقل» فهسذه مقدمات علم 
بعضها بالتواتر و بعضها بمجارى العادات وكل ذلك ممايورث اليقين فلاحاجة 
الى التطويل. 

فان قيل: ما وجه اعجاز القران؟ قلنا: الجزالة' والفصاحة مع النظم العجيب و 
المنهاج الخارج عن منها جكلامالعرب فىخطبهم و اشعارهم و سائر صنو ف كلامهم» 
والجمع بين هذاالنظم وهذه الجزالة معجزة خارجة عن مقدورالبشرء» نعم ربمايرى 
للعرب اشعار وخطب يحكم فيها بالجزالة و ربماينقل عن بعض من قصدالمعارضة 
مراعات هذا النظم بعدتعلمه منالقران ولكن منغير جزالة بل معركاكة كمايحكى من 
ترهاتمسيلهة| لكذاباندقال: الفيل وماالفيل وما ادراك ماالفيلله ذنب وثيل' وخرطوم 
طويل» فهذا وامثاله ربما يقدرعليه مع ركاكة يستبشعها" الفصحاء ويستهزؤن بها. 

و اما جزالة القران فقد قضى كافة العرب منها العجب و لم ينقل عن واحد منهم 

0 الجزالة ضدالر كيك منا لكلام.‎ ١ 
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تشبيب يطعن فى فصاحته» فهواذن معجز خارج عدن مقدورالبشر من هذين الوجهين» 
اعنى من اجدما ع هذين الوصفين. 

فان قيل: لعلالعرب اشتغلت بالمحاربة و القتال فلم تعرج على معارضة القران 
واوقصدت لقدرت عليه ولكن منعها العوائق عن الاشتغال به. 

فالجواب: ان ٠٠‏ ذكروه هوس؛ فان دفسع تحدى المتحدى بنظم الكلام اهون 
منالدفع بالسيف مع ماجرى على العربمن المسامين بالامر من النهب والقتل والسبى» 
ثم ماذكروه غير رافع' غرضناء فان انصرافهم عن المعارضة لم يكن الايصرف من الله؛ 
والصرف عن المقدور والمعتاد مناعظم انواع اظهار المعجزات» فلو قالالنبى: ان 
اية صدقى انى احرك اصبعى هذا اليوم فلايقدر احد منالبشر على معارضتى » فلم 
يعارضه احد فى ذلك اليوم ثبت صدقه» اذ كان فد قسدرتهم على الحركة مسع سلامة 
الاعضاء من اعظمالمعجزات ‏ فان فرض وجر"القدرة ‏ ففقد داعيتهم عن المعارضة من 
اعظم المعجزات مهماكانت <اجتهم ماسة على الدفع باستيلاء النبى صلى الله عليه 
واله علسى رقابهم و اموالهم وذلككاه معاوم على الضرورة» فهذا طريق تقرير 
نبوته بالران. 

الطريق الثانى ان يثيت نبوته بجملة من الافعال الخارق للعادات التى ظهرت 
عليه؛ كانشقاق القمروزطق العجماء و تفجر اأماء من بين اصابعه و تسبيح الحصاة 
فى كفه و تكثير الطعام القليل و غير ذلك من خوارق العوائد وكل ذلك دليل عاسى 
صدق نبوته. 

فان قيل: احاد هذهالوقائع لم يبلغ نقاها مبلغ التواتر. 

قلنا: ذلك وان سلم ايضاً فلايقدح فى الغرض مهماكانالقدرالمشترك بالغاً مبلغ 
التواترء وهذاكما انشجاعة عاىعليها لسلام معلوم على القطع وانكان او فرض احاد 
تلك الوقائع لميثبت بالتواترء فكذلك «هذهالاحوال العجيبة جملتها بالغة مبالغالتواتر 
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و خامسها انه لايخلو الارض بعد رسو ل الله صلى الله عليه واله من حجة لله على 
خلقه» اذالحاجة من الخلق ماسة دائماً الى وجود من يقربهم الى الله ويهديهم الى 
سبيل ربهم بالحكمة والموعظةال<سنة ويزكيهم ويعامهم الكتاب!لذى جاء به الرسول 
والحكمة التى اوتيها واتى بها من قبل الله فلابدان يكون لله حججاً على خلقه يعد 
الرسول عندهم علمالكتاب والحكمة. 

فان قال قائل: ان القران هوالحجة فليكتف به الخلق. 

قلنا: ليس القرانكتاباً يقوم بعلمه عامة اهل النظر من الفضلاء فضلا عن غيرهم؛ 
كيف و اكثر ارباب النظر و اصحاب الفكر يعجزون عن مطالعة كتب الاوائل 
كارسطو وافلاطن بل يقصر اذهاذهمعن فهم كلامءثلابىعلى و ابىنصر فكيف امكنهم ان 
يعلموا الفران؟ 

وه وكتاب الهى وكلام ربانى جاء من عندالله و ذزل على قلب رسوله» ونسيته 
الى سائر الكت ب كنيسة الرب الى مصنفى تلك الكتب» وفيه رموز و يطون ومحكمات 
و متشابهات و مؤلات ظواهره هتناقضات و بواطنه اسرار و اثوار غامضات» فكيف 
يهتدى بنوره وهداه؛ الامن له البصيرة المنورة بنورالله وسمع عقلى يسمع من عندالله 
وملائكته وان لم يرصورة الملك ولم يسمسع صوت الكلام منه بهاتين الحاستين كما 
رأى وسمع النبى صلىالله عليه واله» لان ذلك من خصواص الرسول و بهالفرق بين 
الرسول والمحدث كماسيجيىء. 

فاذاكان الام ركذلك فهل يسع لاحد بعدالرسول ان يدعى انه قيمالقران الاعلى 
بن ابى طالب عليهالسلام كابن مسعود او زيد بنثابت او حذيفة او عمر بنالخطاب؟ 
فان ادعوا ذلك كان وقاحة منهم» على انهم لميدع احد من هؤلاء انه يعرف القران كله. 

ونقل عن ابن عباس وهوا علم هؤلاء بالتفسير انهكان أيلة من الليالى عند امير 
المؤمنين عليهالسلام و هو يفسر فائحة الكتاب» ف رأى نفسه عند على عليها لسلا م كجرة 
عند بحر عظيم» و هو عليهالسلام قد ادعى ذا ككماهو منقول منه فى كثير من الروايات 


كتاب الحجة ١.*؟‏ 


بلغت جملتها حد التواتر قال: لوشئت لاوقرت سبعين بعيراً من تفسير فائت<ة الكتاب» 
وقال ايضاً: لوئيت' لى و سادة لحكمت بين اهل التورية بتوراتهم... الخبر وقال 
مشيراً الىصدره المذور : ان هيهنالعلوما جمة» لووجدت <ملة" د لكلمة «لو» على ان 
عنده من العلوم الالهية والاسرار الربانية مالم يحتمله ولم يطق حمله احد فى زمانه. 

و قال فى كلام طويل: فمانزلت اية من القران على رسولالله صلىالله عليه واله 
الا اق رأنيها و املاءها عاسى فكتبتها بخطى و علمنى تأويلها و تفسيرها و ناسخها و 
منسوندها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامهاء ودعىالله انيءطينى فهمهاوحفظهاء ذما 
نسيت اية من كتاب الله ولاعلما املاءه على منذ دعاالله لى» قال : ثم وفضسيع يده على 
صدرى و دعالى ان يملاء قلبى علماً و فهماً وحكماً و نوراً... الحديث بطوله. 

فاذا تمت هذه المقدمات الخمس ثبت و تبين ان علياً عليه لسلام كان حجة 
على الخلق بعد رسولالله صلى الله عليه واله » لكونه قيمااقران و امام هدى الناس و 
كانت طاعته مفةرذة» و ان ماقال فى القران فهوالحق الذى لاريب فيه . فهذا شرح 
ماذكره «نصور بن حازم و عرضه على الصادق عليه السلام فصدقه و دعاله برحمة 


الله عليه. 


الحد بث الثالث 


و هوالتاسع و العشرون واربع مائة 


«على بنابراهيم عن ابيه عن الحسن بنابراهيم» عن دو نس بن يعقوب» بنقيس 
ابوعلى الجلاب الجيلى الدهزى, اختلف اصحاينا فيه فقال الشيخ الطوسى: ثقة مولى 
شهد لدعدله فى وعدةمواضع وقال| لنجاشى: انداختص بابى عبدالله وابىالحسن عليهما 


١‏ ثنيت: «سفيئة) ثنى الوسادة كناية عن التمكن فى الامرء لان لناس يثئون| لوسائد 
للامراء والسلاطين ليجاسوا عليها. 
32 لعاماً حا لوا صوت أه دملة « تسج ). 


.ع شرح اصولا لكافى 


السلام وكان يتوكل لابىالحسن عليه لسلام ومات بالمدينة قريباً' من الرضا عليه لسلام 
فتولى امره وكان خطيباً عندهم مويقاً وكان قدقال بعبدالله ثم رجع» وقال ابوجعفربن- 
بابويه: انه فطحى هوواءء_وه يوسف. 

و قال الكشى: <دثنى حمدويه عن بعض اصحابه ان يونس بن يعقوب فطحى 
كوفى» مات بالمدينة وكفنه الرضا عليهالسلام» و روى الكشى احاديث حدنة تدل 
على صحة عفيدة هذ!الرجل والذى اعتمد عليه قبول روايته «صم». 

وقال الكشى ايضاً: قال محمد بنمسعود: جماعة من الفطحية هم فقهاء اصحابناء 
وعد عدة من اجلة الفقهاء والعلماء منهم يونس بن يعقوبء وقال الشهيدالثانى رحمهالله 
فىالحاشية «ضه»: اورد الكشى فى ذمه نحو عشرة احاديث» و حاصل الجواب عنها 
يرجسع الى ضعف سندها وجهالة بعض رواتها والله اعلم» انتهى. قيل: ولقد اورد فى 
مدحه نحواً من عشرين حديثا بعضها صحيح السند. «قال: كان عند ابىعبدالله عليه 
السلام جماعة من اصحابه منهم حمران بناعين و محمد بن النعمات وهشام بن سالم و 
الطيار و جماعة فيهم هشام بن الحكم و هوشاب فقال ابوعبدالله يا هشام الاتخبرنى 
كيفصنعت يعمرو بنعبيد وكيف سألته قالهشام يابن رسولالله انىاجلك واستحييك 
ولايعمل لسانى بين يديك. 

فقال ابوعبدالله عليها لسلام: اذا امرتكم بشىء فافعلوا» قال هشام: بلغنى ماكان 
فيه عمرو بنعبيد و جلوسه فى مسجد البصرة فعظم ذلك على فخرجت اليه و دخات 
البصرة يوم الجمعة فاتيت مسجدالبصرة فاذا انا بحلقةكبيرة فيها عمرو بنعبيد وعليه 
شملة سوداء متزربها من صوف و شملة مرتد بها والناس يسألونه» فاستفرجت الناس 
فافرجوالى» ثم قعدت فى آخير القوم على ركبتى» ثم قات: ايهاالعالم انى رجل غريب» 
تأذن لى فى مسألة؟ فقال لى» نعم!». 

«فقات له: الك عين؟ فقال لى يابنى اى شىء هذا من السوّال و شىء تراهكيف 

تسألعذه. فقات: هكذامسألتى. فقال» يابنى سلوانكانت مسألتكحمقاء» قلت: اجبنى 


-١‏ فى ايام الرضا «وجش ‏ جامع الرواة». 


كتاب الحجة عي 


فيها قال لى سلء قلت. الك عين؟ قال نعم! قلت: فما تصنع بها؟ قال» ارى بها الالوان 
والاشخاص» قات: فلك انف؟ قال نعم. قات: ذما تضع به؟ قال: اشم بهالرائحة. قات: 
الك فم؟ قال نعم. قلت: فما تصنع به؟ قال اذوق بهالطعم. قلت: فلك اذن؟ قال نعم. 
قلت: فما تصنع بها؟ قال اسمع بهاالصوت. 

«قلت: الك قلب؟ قال: نعم. قلت: فما تصنشع به؟ قال اميز ب هكلماورد على هذه 
الجوارح والحدواس. قلت: اوليس فىهذه الجوارح غنى عنالقلب؟ فقال لا. قلت: 
وكيف ذلك وهى صحيحة سليمة؟ قال » بابنى انالجوارح اذا شكت فىشىء شمته 
اورأته او ذاقته او سمعته ردته الى القلب فيستيةن اليقين ويبطل الشك. قال هشام : 
فقلت له؛ فاذما اقامالله القاب لشك الجوارح؟ قال نعم. قلت: لابد من القلب والا لم 
تستيقن الجوارح؟ قال نعم. فقلت له : يا ابا مروان. فالله تبارك و تعالى لم يترك 
جوارحك حتى جعل لها اماماً يصح لك الصحيح ويتيقن به ماشككت' فيه ويترك هذا 
الخلا قكلهم ف ىحيرتهم وشكهم واختلافهم لايقيم لهم اماماً يردون اليه شكهم وحيرتهم 
ويقيم لك اماما لجوار حك ترد اليه حيرتك و شكك؟ قال: فسكت و لم يقل لى شيئاء 
ثم التفت الى فقال لى: انت هشام بنالحكم؟ فقلت: لا. فقال: امن جاسائه؟ قلت: لا. 
قال: فمن اين انت؟ قال قلت: من اهل الكوفة. قال: فانت اذا هوء ثم ضمنى اليه 
واقعدنى فى مجلسه و زال عن مجلسه ومانطق حتى قمت» قال فضحك ابوعبدالله 
عليهالسلام فقال ياهشام» من علمك هذا قات: شىء اخذته منك والفته» فقال» هذا والله 
مكتوب فى صحف ابر أهيم و موسى». 


الشرح 
الشملةكساء يشتمل به؛ وقد اشتريت شملة تشملنى وثوب شماليل اى شماطيط 
وهو اذا تشقق» قوله : متزربها و فى نسخة مؤتزر من الازار و موضعه من الحقوين» و 
مرتد من الرداء وهوالذى يليس و تثئيته رداءان و ان شئت ردايات » لان اصله رداى 


-١‏ شك (الكافى). 


ع.»# شرح اصولالكافى ‏ - 
الا ان العرب يهمز الواو و الياء اذا جائتا بعد الالف؛ وشكت بتشديد الكاف مقايلة 
اليقين. 

ومعنى شك الحواس او غلطهاء ان العقل اوالوهم المشوب بالحس ايشك او 
يغاط يسبب من الاسباب ثم يعلم النفس بقوة العقل ماهوالحق لتيقن» كمايرى البصر 
العظيم صغيراً لبعده والصغي ركبيراً لقربه» والواحد اثنين لحول فىالعين» والشجرة 
التى فىطرف الحوض منكوسة لانءكاس شعاع البصر منالماء اليهاء والسمع يسمع 
الصرت الواحد عندالجبل ونحوه ممافيه صلابة او صوّالة صوتين لمث العلة المذكورة 
من انعكاس الهواء المتدوج الدسموع الى الصماخ تارة اخرىء و يقال للصرت 
الثانى الصداء . 

وكما تجد الذائئقة الحلو مراً لغلبة المرة الصفراء على جرم اللسان » وكدذا 
تثمئز الشامة من السروائح الطيبة بالزكام» فهذا وامثالها اغلاط حسية تعرف القلب 
<تيقة الامر فيهاء والمراد منهكما علمت هو الاطيفة التورانية المتعلقة اول تعلقها بهذا 
القاب الصزويرى و نسيته الى اعضاء الحس و الح ركة كنسية النفس الى قوى الحس 
والحركة فى انه ينبعث منه الدم والروح البخارى الى سائر الاعضاء؛ فالنفس رئيس 
القوى وامامها والقلب و هو مستقرها و عرش استواها باذن الله رئيس سائر الاعضاء 
و امامها . 

والغرض من هذا الحديث اثبات ان الله كما جعل أسائر الاعضاء الا دراكية 
اماماً قائما و<كما عدلا يرجع اليه و يميز <قها من باطلها فسى ادراكات جزئية» فبان 
جءل فى هذا العالم الكبير اماماً قائماً بالقسط حاكماً بالءدل بي نالناس يرجعون اايه 
فى شك-و كهم و جهالاتهم و وقائعهم و اعتقاداتهم الكلية خلافة من الله لكان اولى 
واوجب. 

وقد علمت سابقاً ان كلما يعامه سبحانه من خير وصلاح فى نظام العالم يجب 
منه تعالى صدوره؛ لآن عامه بوجوه الخير و النظام سبب للايجاب والايجاد. 

فاذن يجب منالله نصب الامام فى كل زمان» و هذا من الاحكام العقلية التى 


كتاب الحجة ن ٠‏ 


لايختلف باخعتلاف الشرائع والاديان فهو مكتوب فىالكتب الالهية و الزبر السماوية 
والصحئ الاولى صدف ابراهيم وموسى. 

و اعلم ان هيهنا مقامين: احدهما انه هل يجب من الله ان لايخلو الارض من 
حجة و امام م لايجب؟ وثانيهما انه هل يجب فى ائباته ان يقع نص من الله او رسوله 
فى تعيين الامام ام لايجب؟ بل يشيبت ذلك ببيءة او اجماع؟ وقال وقع الاختللاتف من 
الامة فى كل منهما. 

فالذى ذكر فى هذ!الحديث انما يثبت ماهوالمطلب الحق فىالمقام 
الاول دون الثانى» لكن مما ينفع ويعين معونة شديدة فيما هوالمطلب فى الثانى؛ فان 
النبى صلى الله عليه واله لم يقصر فى التبليغ من الله والاخبار «نه فى جزئيات الاحكام 
التى ليس فيها منالحاجة مالسم يجزاهمالهمن الاداب و المستحبات فكيف اهمل 

و مماينيه' على ذلك ويؤيد ما ذكره الهشام ان الله خاق النخاع خليفة للدماغ 
فى كونه ينيت منه اعصاب الحس واآحركة» فينبت من النخاع وهوالجرم اللين الشبيه 
ا لدماغ النافيد فى جرف عظام العنق وفقرات الظهر نتمة الاعصاب » فاذا قضى الله 
بحسن عنايته وتقديره الدما غ خليفة ينوب عنه فى حاجةقوى البدن واعضائه فكيف لم 
يقض لحاجة الامة بعدالرسول صلى الله عليه واله بوجود خليفة يقوم بامرهم بعده؟ 


الحددبث الرابع 
و «وائثلاثون و اربع مائة 
«على بنابراهرم عناببه عمن ذكره؛ عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند ابى- 
عبدالله عليه|أسلام فررد عليه رجل من اهل الشام فقال: انى رجل صاحب كلام وفقه 
و فرائض و قد جئت امناظرة اصحايك فقال له اب وعبد الله عليهالسلام : كلامك من 
كلام رسولالله صلى الله عليه واله او من عزداء؟ فقال: من كلام رسولالله صالى الله عليه 


اسايبيفه - ). 


ع.ع شرح اصولا لكافى 


واله و من عندى» فقال ابوعبدالله عليهالسلام: فانت اذن شريك رسولالله؟ قال: لا. 
قال: فسمعت الوحى عن الله عزوجل يخبرك؟ قال: لا. قال: فتجب طاعةتك كماتجب 
طاعة رسول الله صلىالله عليه واله؟ قال: لا. فالتفت ابوعبد الله عليهالسلام الى فقال: يا 


يونس بن يعوب هذا قل خصم نفسه قبل ان يتكام». 


الشرح 

ادعى هذالرجل انه صاحب ثلاثة علوم: الكلام والفقه و علمالفرائض» وانما 
جعل علم الفرائض قسيماً الفقه لان المراد بالفته هوعام الخلافيات» وكان الاوائسل 
افردوه عنالفرائض والاجماعيات وسموه علم الخلاف. 

واما عام الكلام: وهوالبحث عن ذات الله وصفاته و افعاله و عن احوال المعاد 
بادلة ممزوجة من العقل والشرع بمقدمات مقبوة عندالجمهور او مسلمة عندالخصم» 
وكان المقصود منه حراسة المعتقدات التى نقلها اهل الشرع عن اراء المبتدعين و 
اوهام المضلين ويحتاج اليه لمناظرة مبتدع او مخاصمة مفسد مضل و دفسع افساده و 
قمع اضلاله باى وجه حصل ولو بالخد عكمافى الحربء لان بناء الكلام على الجدل» 
والخوض فيه زيادة على مابه يدفع الخصوم فرضا علىالكفاية مذموم غاية الذم. 

اذليس الكلام ممايكتسب به العلم بحقائق الاشياءكالحكمة الالهية» بل الفائدة 
فى وضعه دفع المفسدين وازاحة صولة المنكرين مع مايلزم من الخوض فيه من 
عادات رديئة و امراض قلبية مزمنة لايمكن ازالتها بل يزيسد المرض يوماً فيوماً حتى 
يهلك صاحبهكما فسى قوله تعالى : فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً و لهم 
عذاب اليم (البقرة  )٠١‏ . 

ولما رأى عليهالسلام منالرجل الشامى ان غرضه الجدال و الغلبة فى المناظرة 
والبحث تكلم معه بمايعجزه و يفضحه وان كان بمقدمات جددللية » فان الذى الزمه 
عليهالسلام على قو له: من كلام رسوله صلى الله عليه واله ومن عندى من ادعاء الشركة 
فى الرسالة كان له ان يقول: لانسلم ذلك » فان مرادى مماقلته ان اصول اعتقاداتى 


كتاب الحجة وين 


مأخوذة من كلام رسولالله صلى الله عليه واله ولكنى استنبطت منها علوما اخرى بقوة 
الفكر والنظرء هذا هوالمقصود من قوله و من عندى. 

وهذا لايستازم الشركة فى النبوة و لاسماع الوحى ولااستيجاب الطاعة» لكن 
اسكتهالته تعالى وبهته تأييداً له عليهالسلامكما بهت نمرود من محاجة الخليل بالحجة 
الثانية دونالاولى هع كون الاولى اقوى من الثانية» اذكان ممكناً له اذيقول: لايلزمنى 
اتيان الشمس مسن المغرب بة-ولك لما فى ذلك من اختلال النظام و المفاسد 
التى انا عالم بها و لايلزمنى ان ابين لككيفيتها » لكن افحمه الله تأييدا للخليل 
عليها لسلام. 

دثم قال: يا يونس لوكنت تحسن الكلامكلمته. قال يونس: فيالها من حسرة» 
ؤنَات: جعات فداك» انىسمعتك تنهى عن الكلام وتقول ويل لاصحاب الكلام يقولون 
هذا ينقاد» و هذا لاينقاد» و هذا ينساق و هذا لاينساق و هذا نعقله و هذا لانعقله» فقال 
ابو عبدالله عليه السلام : انما قلت فويل لهم ان تركوا ما اقول و ذهبوا الى 
مايريدون». 


الشرح 

قد علمت ان الخوض فى علمالكلام مذموم؛ لان بنائه على الجدل ولكن القدر 
الضرورى منه من فروض الكفاية» و لاجل ذلك قال عليه لسلام ويل لاصحابا لكلام» 
وهمالخائضون فيه الذين بناء اعتقاداتهم عليه ولهذا عا ل كونهم من اهل النار بانهم 
يقولون: هذا ينقاد و هذا لاينقاد. 

و المراد انهم يوزنون ماورد فىالكتاب و السنة بميزان عقولهم و قواع دهم 
الكلامية فيؤمنون بالبعض ويكفرون بما ورائه و هوالحق » فانهم كثيراً مايتركون 
ظواهرالكتاب والسنة لمناقضة ارائهم اياهاء وهذا معنى ماحكى من قولهم: هذا ينقاد 
لموافقة ارائهم وهذا لاينقاد لمناقضته اياها » وهذا ينساق» اى ينجرالى ام ركذا من 
محال او تناقض او دور او تسلسل» وهذا لاينساق» اى لاينجراليه» فالاول غيرصحيح 


00 شرح اصولالكافى 


والثانى صحيح؛ وكذاقولهم: هذا نعقله و هذا لانءتله» لانهم يولون على عقولهم فى 
اكثر الاحكام الالهية التى عجزت عقولهم عن ادراكها و لايقنعون بتقليد الشارع 
فيقءون فى بدع واهواء يضلون بها ويضاون. 

ثم اشار عليهالسلام بقوله: اذما قلت ويل... الى اخره؛ الى ان علمالكلام قد 
يجرز استعماله و ذلك اذالم يؤد الى اهمال سنة او ترك قول معصوم» بل ريما يجب 
كما سبق وجهه. 

«ثم قال لسى : اخرج الى الباب فانظر من تسرى منالمتكلين فادخله . قال: 
قادخلت <مران بناعين و كان ي<سنالكلام وادخلت الادرل وكان يحسنالكلام» و 
ادخلت هشام بنسالم وكان يحسن الكلام؛ و ادخلت قيس بنالماصر و كان عندى 
ا<سنهم كلاما وكان قد تعلم الكلام منعلى بنالحسين صارا تالله عليهماء فلمااستقر بنا 
المجلس و كان ابوعبد الله عليهالسلام قبلالحج يستقر اياما فى صجبل فى طرف الحرم فى 
فازة له مضروبة» قال: فاخرج ابوعبدالله عليهالسلام رأسه من فازته فاذا هو ببعيريخب» 
فقال: هشام ورب الكعبة» قال: فظننا ان هشاماً رجل من و لدعقي لكان شديد المحبة لهء 
قال فورد هشام بنالحكم وهو اول ما اختطت لحيته وليس فينا الامن هواكبر سنأمنه» 
قال فوسع له ابوعبدالله عليهالسلام وقال: ناصرنا بقابه ولسانه ويده». 


الشرح 

قوله: فى فازة له مضروبة)» الفازة مظلة بعمودين»2 وقوله: فاذا هو بيعير يحب 
الخب ضرب من العدويقال: خب الفرس خب بالضم خباو خحببأو خبيبا اذا راوحبين يديه 
و رجليه و اخبه صاحبه يقال: جاو امخبين. 

كأنه عليهالسلام حين مالاقاه الرجل الشامى وامسر يونس باحضار جماعة من 
متكلمى اصحابهكان فى منزل اخر بعيد عن منزل الفازة» فدخل الى تلك الفازة لشغله 
من عبادة او صحبته ماع اهله حتى اذا حضرت الجماعة و استقر بهم المجاس خرج 
عليها اسلام من الفازة راكياً بعيره جائياً اليهم مخباء فِقَال هشام: وربالكعبة» ا ىاقسم 


كتاب ااحجة و 


بالله ان الذى يجيىء هوهو. 

وقوله: فظننا ان هشاماً رجل من ولد عقيل اى لشدة ٠حبته‏ عليهالسلام اياهء 
فعال ذلك الظن بآوله: كان شديد المحبة له اى كما يحب قرابته من اولاد عقيل بن- 
ابىطالب» و المراد منه هشام بنسالم دون بن الحكم ‏ لان وروده بعد ذلك وكلا 
الهشامين كانا محبوبين له وجيهين عنده عليهالسلام بل الثانى احب اليه و اوجه عنده 
لماظهر من صنيعه عليهالسلام لاجله منالتوسيع له فىالمجلس والقول بانه ناصرنا 
بقلبه و لسانه وبده لانهكان مسع صغر سنه متكلماً ذكيا بحاثاً محجاجا قوى البحث 
نشيط الذهن شديدالذب عن اثمة الهداة عليهمالسلام. 

ثم قال: ياحمرانكلم الرجل» فكامه فظهر عليه حمر ان؛ ثم قال: يا طاقى كلمه» 
فكامه فظهر عليه الادول» ثم قال: يا هشام بنسالم كلمه فتعارقا: ثم قال ابوعبدالله عليه 
السلام لقيس الماص ركامه؛ فكلمه فاقبل ابوعبدالله يضحك هن كلاههها هما قد اصاب 
الشامى»فةال للشامى: كلم هذ الغلام»يعنىهشام بن الحكم. فقَال: نعم! فقال لهشام: ياغلام 
سلنى فى امامةهذاء فغضب هشام حتى ارتعدثم قالللشامى: ياهذا أربكانظر لخقله ام خاقه 
لانفسهم؟ فقال لشامى: بلربىانظر لخاقه, قال: ففعل بنظرهلهم ماذا؟ قال: اقاملهم حجة 
ودليلاكيلا يتشتتوا و يختلفوا ويتألفهم ويقيم اودهم ويخبرهم بفرض ربهم» قال: فمن 
هو؟قالرسو ل الله صلى اللهعليه واله. قال: فبعدرسو ل الله صلى اللهعليهواله من؟ قالالكتاب 
والسنة. قال هشام: هل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فى رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامى: 
نعم! قال: فلم اختافت انا وانت وصرت الرنا منالشام فى مخالفتنا اياك؟ قال: فسكت 
الشامى» فال ابوعبدالله عليهالسلام للشامى: مالك لانتكلم؟ قال الشامى ان قلت له لم 
نختلف كذبت وان قلت ان الكتاب والسنة يرفعان عناالاختلاف ابطات لانهما يحتملان 
الوجوه؛» وان قلت قد اختلفنا وكل واحد منا يدعى الحق فلم ينفعنا اذن الكتاب والسنة 
الاان لى عليه هذه الحجة: فقال ابوعيدالله عليهالسلام: سله تجده مليآء فقال الشامى: 
يا هذا من انظ رللخاق اربهم او انفسهم ؟ قال هشام: ربهم انظر لهم منهم لانفسهم » 
قال الشامى: فهل اقام لهم من يجمع لهم كامتهم ويقيم او دهم و يخبرهم بحقهم من 


#٠٠‏ شرح اصو لا لكافى 


باطلهم؟ قال' هشام: فى وقت رسوالله صلى الله عليه واله او الساعة؟ قال الشامى: فى 
وقت رسو لالله صلى الله عليه واله والساعة من؟ قفال هشام: هذا القاعد الذى تشداليه 
الرحال و يخيرنا باخبار السماء و الارض وراثئة عن اب عن جدء قال الشامى: فكيف 
لى ان اعلم ذلك؟ قال هشام: سله عما بدالك؛ قالالشامى: قطعت عذرى فعلىالسؤال» 
فقال ابوعبدالله عليهالسلام: يا شامى اخبرك كيف كان سفرك وكيف كان طريقك» كان 
ك-ذا وكانكذا"؛ فاقبل الشامى ويقول: صدقت اسلمتلله الساعة» فقال ابوعبدالله 
عليه السلام: بل آمنت بالته الساعة» ان الاسلام قبل الايمان وعليه يتوارئون ويتناكحون 
والايمان عليه يثابون» فقال الشامى : صدقت فانا الساعة اشهد ان لا اله الا الله وان 


محمدا رسو لالله صلى الله عليه واله وانك وصى الاوصياء». 


الشرح 
قوله: انظر لخلقهاى ارحم واشفق عليهم» قوله: يقيم اودهم » الاود الاأعوجاج 
من بساب علسم والتأو دالتعوج» واودااشىء يبأوداودااى اعوج كى لايتشتتوا اى 
لايتفرقواء وارتعد من الرعدة وهىالاضطراب. 
لما استقر المجلس بالجماعة للمناظرة والمباحثة امر عليهالسلام اولا لحمر ان 
بن اعين يناظر الشامى ففعل وغلب عليه م امرالمؤمن الطاق فغلب هوارضاً عليه» امر 
يالا لهشام بسن سالم فتعارقا اى سال العرق من كل منهما لطول البحث وكثرة 
الكلام بينهما » و نسخة: فتفارقا اى انقطعا م نالبحث عن غير ظهور لاحدهما 
على الآخر. 
ثم امسر عليهالسلام رابعاً لقيس بن الماصر فتكلماء فاقبل» اى توجه اليهما 
ضاحكا من كلا مكل منهما لما فيه من الغاط واشتباه و مماقد اصاب الشامى اى اصاب 
منه لا انه اصاب فى القول فكأنه غلب على قيس» ثم امر عليه لسلام الشامى ان يكلم 
١‏ فقال (الكافى). 
؟ كان كذا وكذا (الكافى). 


كتاب الحجة ١1؟‏ 


هشام بن الحكم فجرى بينهما ماجرى من هذه الابحاث حتى انتهى الى ما انتهى من 
ايمان الرجل المتكلم الشامى» و الفاظ الحديث غنية عن الشرح. 

وقد ظهر من كلامه عليه السلامالفرق بين الاسلام والايمان وا نالاسلام قبل الايمان 
فىالحدوث؛ فان الانسان مالم يسام لم يؤمن وان الاسلام مايبنى عليه ثبو تالمواريث 
و صحة المناكحات والمعاملات و به يحّن الدماء والأموال والذرارى عن السفك 
والنهب والاسرو انه يجامع النفاق. 

وبالجملةكل من قال: لا اله الا الله محمد رسول الله صلىالله عليه واله فيجرى 
عليه احكام المسلمين الاان يترك ضروريا من ضروريات الدين بلاعذر او يعلن بعداوة 
الائمة المعصومين صلواتالله عليهم. 

فما نقل عن سيد المرتضى انه حكم بكفر ماسوى الشيعة الاثنا عشردة ليس 
بذاك الا ان يأولكلامه بانه اراد بالكف ركفرالباطن او منشأ الخا_ود فىالنار » و اما 
الايمان فهو نور مناذوار الله المعنويةكما ذكرناه مراراً و هوقابل للشدة والضعف و 
بحسب قوته وضعفه يكون نيل الدرجات والمثوبات ف ىالاخرة. 

«ثم التفت ابوعبدالله عليهالسلام الى حمران فقال: تجرى الكلام علىالاثر 
قتصيب والتفت الى هشام بن سالم» فقال: تريدالاثر و لاتعرفه ثم التفت الى الاحول 
فقال: قياس رواغ تكسر باطلا بباطل الا ان باطلك اظهر» ثم التفت الى قيس الماصر 
فقال: تتكلم و اقرب ماتكون منالخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله ايعد ماتكون 
منه» تمزج الحق معالباطل و قليل الحق يكفى عن كثير الباطل؛ انت والاحول قفازان 
حاذقان» قال يونس: فظننت والله انه يقول لهشامالحكم قريبا مما قال لهماء ثم قال: 
يا هشام لاتكاد تقع تاسوى رجليك اذا همت بالارض طرت مثلك فليكلم الناس فاتق 
اأزلة والشفاعة من ورائها انشاء الله تعالى». 


الشرح 
لما فرغوا من المناظرة واامكالمة التفت عليهالسلام الى واحسد منهم و نبه على 


* شرح اصرلالكافى 


كيفية حاله واسلوب مقاله و بيان خصاله فىالبحث والكلام» فالذى خاطب بهحمران 
انهكان يتكلم على وفق الحديث فيقع له الاصابة» والذى خاطب بههشام بن سالم انه 
كان يريد الاستدلال بالخبر فلايجده » والذى ذكره فى حق الاحوال مخاطباً 
اياه انه قياس » اىكثير العمل بالقياس الفقهى او سريع الوضع و التأليف للقياس 
المنطقى. 

وقرله: قياس خيرمبتداء محذوف» اى انت قياس وكذا قوله» رواغ اى خداع 
فىالبحث بالغين المعجمة منالروغ والروغان و هوفىالاصل مايفعله الثعلب و هوان 
يذهب هكذا و هكذا مكراً و خديعة» وقوله: تكسر باطلا بباطل الا ان باطاك اظهر » 
اىكنت تدقع باطل الخصم بباطلك لكن باطلك اقوى و اقهر للخصم؛ وليس الدراد 
ان باطلهكان اظهر فساداً و اوضح بطلاثا من باطل خصمه لمنافاة قوله يكسر باطلا 
بباطل» والذى خاطب به قيس الماصر انهكان يتكلم واقرب مايكون فى كلامه على ظنه 
من السنة ابعد مايكون منها فىالحقيقة » و انهكان يمزج ويخلط الحق بالباطل وكأنه 
كان يدعى امراً حقاً ولكن كان يستدل عليه بدلائل واهية باطلة» فنبهه علرهالسلام ان 
الاكتفاء بقليل من كلامالحق خير من الاكثار فى الكلام من الباطل. 

والظاهر انه كان الغالب على الاولين اعنى حمران و هشاماً الامتدلال 
بالسمعيات» والغالب على الاخيرين اعنى قيس والمؤمن صنعة الكلام و استعمال 
القياسات الجدلية» وله ذا خاطيهما بقوله: انت والاحول قفازان حاذقانء و القفاز 
من القفيز و هو المكيال و كأنه اراد علسم الميزان و انهما كانا حاذقين فى فن 
الميزان . 

ولما سمع يونس ماقاله عليهالسلام لهؤلاء الاربعةومابين من١<والالاخيرين‏ و 
اطوارهما من قدح و قصور ظن انه سيقول لهشام بن الحكم شبه ماقال للاخيرين» اذ 
الغالب عليه صنعة الكلامكما الغالب عليهماء الا انه قال له منالتحسين والتصويب 
وانه لايميل ب#دمه عن طريق الصواب وانه فى الذكاء وسرعةالفكر كالطير وانه اؤاهم 
بفكره ذحو مقصد يصلاليه فىاقل زمان» ثماذذله فى اباحة المناظرة والتكلم معالناس 


كتاب ا لحجة راع 


بقوله: و مثلك فيكام الناسء ثم امره باتقاء الزلة لما علم من آفات الكلام والمباحةة» 
فان التجاوز فيه عن حد الضرورة يؤدى الى مفاسد شتى كما اشيراليه ثم وعديالشفاعة 
منهم عليهم السلام أشيعةهم ومتابعيهم . 


وهوااحادى والثلاثون واريعمائة 

(عدة من اصحاينا عن احمد بن محمد بنعيسى» عن على بن الحكم عن ايان» 
قال: اخبرنى الا<دول ان زيد بنعلى بنالحسين عليهما لسلام بعث اليه وهورمستخف» 
قال: فانيته» فال لى : يا ابا جعفر ماتقول أن طرقك طارق منا اتخررجح معه؟ قال» 
فقات له: انكان اباك او اخاك خرجت معه؛ قال» فقال لى: فانا اريدان اخرج اجامد 
هؤلاء القوم» فاخرج معمى؟ قال» قلت: لاء ما افءل جعات فداك. قال» فقال لى: اترغب 
بنفسك عنى؟ قالء فةات' له : اذما هى نفس وا<سدة فانكان لله فى الارض حجة 
فالمتخاف عنذنك ناج والخارج معك هالنك وان لايكن لله حجة فىالارض والمتخلف 
عنك والخارج معك سواء. قال» فقال لى يا ابا جعفر كنت اجاس مع ابىعلى الخوان 
فياقمنى اليضعة السمينة ويبردلى الاقمة الحارة حتى تبرد شفقة على ولم يشفق على من 
حرالنار اذأ اخبرك” بالدين ولسم يخيرنى به. فقلت له: جعلت فداك؛ من شفقته عليك 
من حراائار لم يخيرك حاف عليك ان لاتقياه, فتدخل الئار و اخبرنى انا فان قبات 
جوت واذلم اقبل لم يبال اذادخل النارء» ثُمقات له: جعات فداك» انتم افضل أمالانبياء؟ 
قال: بل الانبياء. قال» قلت: يقول يعقوب ليوسف يا بنى لاتقصص رؤياك على اخوتك 
فيكيد وال ككيداً ((وسف 0-2 )2 لم لم إخبر هم حبى كانوا لادكيدونه ولكسن كتمهم 
ذلك» فكذا ابوك كتمك لانه خاف عليك. قال» فقال : اما والله لثن قات ذلك لقد 
<_دثنى صاحبك باامدينة انسى اقتل و اصاب بالكناسة وان عنده لصحيفة فيها قتلى و 

اقلت (اكافى). 

اذا اخبرك (الكافى). 


موي شرح اصولا لكافى 


صلبى. فحججتء؛ فحدثت اباعبدالله عليهالسلام بمقالة زيد و ماقات له؛ فقال لسى: 
اخذته من بين يديه و من خافه وعدن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت 
قلميه ولم تترك له مساكاً يسلكه». 


الشرح 

ان زيد بنعلى بنالحسين عليهما ا لسلام حين اراد الخروج وكان مستخفياء 
بعث الى ابىجعفر الاحول مؤمن الطاق ليتبعه فى الخروج» فلما احضره استفسر منه 
اولا على وجه الاجمال انه ان قرعه قارع من اهل البيت لاخروج معه ايجيب دعوته 
ام لا؟ فاجاب الاحول بالتفصيل» فلما سمع منه زيد ذلك و انه بحيث يطييع امر ابيه و 
اخيه يعنى السجاد والباقر عليهما السلام صرح بالدعوة له بالخروج معه فاجابه بالانكار 
الصريح؛ ولما اعترض زيد عليه بان هكان يرغب بنفسه عنه اى الى غيره و اراد جعفر 
بن محمد الصادق عليهالسلام؛ فاجا به بان نفسه واحدة اذ هلكت لم تنج ابداً يعنى 
بحسب الاخرة» فان زيداً مماكان يليق ان يجودله احد بنفسه فى الدنيا ولكن بشرط ان 
لايهاك فىالآخره. 

ثم اعتذر عن الخروج معه محتجاً بان الذى شك زيد فى حجيته وامامته لايخلو 
اماان يكون حجة مفترض الطاعة ام لا» فا نكان لله حجة فى الارض فوجبت طاعته و 
هو قد تهى عن الخروج. فالمتخاف عنالخارج ناج والتابعله فى الخروج هالك» و 
ان لدم يكن لله حجة فيها فالخارج مع غيرالامام و المتخلف عنه سيان» وفى هذا 
القول نظ ركمالايخفى. 

وقوله: يا اباجعف ركنت اجلس مع ابى الى قوله: ولم يخبرنى به استدلال منه 
بصحة الخروج؛ اى ان ابى مع هذه المحبة المفرطة والشفقة على الى غاية يجنبنى 
عن حر لقمة الم يجنبنى عن حرنارالجحيم ولم يخبرنى بتر كالخروج مع مافيه بزعمك 
من الهلاك عند مااخيرك؟ 

فاجاب صاحب الطاق بان اباك من غاية شفقته وخوفه عليك من حرالنار لسم 


تاب الحجة ولع 


يخبرك بالنهى عن الخروج حيث نخاف عليك العقوق و مخالفة امرالاب و خصوصاً 
الامام المفروض الطاعة» واما انا فاخبرنى بذاك غيرمعين' بشأنى ولا مبال بامرى 
مبالاته بامرك» فان قبات فنجوت والا فهلكت. 

ثم ذكر له وجهاً اخر منالكلام فيه ضرب من الملاطفة و المرافقة مع ماتضمنه 
من ا لتخويف له عن الخرو ج» و هوان اباه عليهالسلام فعل فيه مافعله يعوب فى امرابنه 
يوسف على نبينا واله وعليهماالسلام من كتمان مرتبته وقدره واستحقاقه لمنصب النبوة 
كيلا يكيدو ن هكيداً ويقتاونه حسداً. 

فكذاك لما رأى ابوه عليه اسلام فيه من الجاه والشوكة والداعية للامامة و 
الخروج بالسي ف كتم امره حتى عن نفسه ولم ينص فيه بشىء خوفا على نفسه من الفتل» 
ولما سمع زيد منه هذا لكلام فقال: اما والله لثن قلت ذلك لقد حبدثنى صاحبك 
بالمدينة اراد به الباقر والصادق عليهماالسلام انسى اقتل واصلب بالكناسة وان عنده 
صحيفة فيها قتلى و صلبى» والكناسة موضعع قريب من كوفة قتل فيه زيد بنءلى و 
والصحيفة هىالجفر او الجامعة. 

وقوله: فحججت يحتمل ان يكون من تتمةكلام زيد» ولعله و ان مع من سمع 
من اخيه او ابن اخيه عليهماا لسلام ان الصحيفة دلت على قتله وصلبه و علسم انهما 
صادقان فيما يقولانه؛ الا انه لغاية ميله بالخروج وما رأى منظلم الاعداء وجورهمكان 
يرجو منالله ان يمحوذلك منالكتاب بالبداء والنسخ لقوله: يمحو الله مايشاء و يثبت 
وعنده ام الكتاب (الرعد ‏ و*). 

وهذاكما روى المتوكل بنهرون عنابيه يحيى بن زيد حيث قال: انى لقيت 
يحيى بنزيد بنعلى بعد قتل ابيه وهو متوجه الى خراسات» فسألنى عن اهله وبئىعمه 
بالمدينة واخفى' السؤال عن جعفر بن محمد عليه لسلام فاخبر ته بخبره و<برهسم و 
وحزنهم على ابيه زيد بنعلى. 


- معمن م 


مآ حفى «الصحيفة). 


غلم شرح اصولا!اكافى 


فقال لى: قدكان عمى محمد بنعلى اشار الى ابى بترك الخروج وعرفه ان هو 
رج بالمدينة وفارق المدينة مايكون اليه مصير امره » فهل ليت ابن عمى جعفر 
بن محمد عليها لسلام؟ قلت: نعمء قال: بمذكرنى؟ خبرى» قلت: جعلت فداك ما احب 
ان استقيلك يما سمعءته منه؟ 

فقال: ابالمدوت تخوفنى؟ هات ماسمعته» قلت: سمعته يقول: انك تقتل وتصلب 
كماقتل ابوك وصلب؛ فتغير وجهه وقال: يمحوالله مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب 
(الرعد ‏ وم)» يا متو كل ان الله عزوجل ايد هذا الآمر بناء وجعل لا العلم والسيف 
فجمعالنا وخص بينوعمنا بالعلم وحده. 

فقات: جعلت فداك؛ انى رأيت الناس الى ابن عمك جعفراميل منهم اليك و 
الى ابيك» فقال: ان عمى محمد بنعلى وابنه جعفراً عليهماالسلام دعوا الناس الى 
الحيوة و نحن دعدونا هم الىالموت» فقلت : يابن رسول اهم اعلم ام انتم؟ فاطرق 
الى الارض ملياً ثم رفع رأسه فقال: كلنا له علم غيرانهم يعلمون كل مانعلم ولانعل مكل 
مايعلمون. انتهى. 

و الغرض من نقل هذه الحكاية ان اقدام زيد بالخروج مع ما سمع من اخيه و 
ابن اخيه عليهما| لسلاممن دلالة الصحيفة علىقتله وصلبه ممالا وجه لدظاهراً الاماذكر ناه 
كما دلت عليه حكاية يحيى ابنه. 

م لماحدث ابوجعفر الاحول اباعبدالله عليهالسلام بمقالة زيد ومقالتهكماجرى 
بينهما فال له: اخذته من بين يديه... الى اخردء اشارة الى حسن مكالمته لزيدو 
احتجاجه عليه بجميع وجوه مايمكن من الاحتجاج وسد مسالك دعوى الامامة و ارادة 
الخروج عليه. 


دتاب الحجة م 


و هوائباب الثانى من كتاب الحجة وفبه اربعة احان دث: 


الحدبث الاول 
و هوااثانى و الثلاثون واربع مائة 

«محمد بن يحيى عن احمد بن محمدء عن ابى يحيى الواسطى) اسمه سهيل بن- 
زياد لقى ابا محمد العسكرى عليهالسلام؛ قال النجاشى: انه شيخنا المتكلم رحمهالله» 
قال: وقال بعض اصحابنا: لميكن سهيل بكل الثبت فىالحديث» وقال الغضائرى: امه 
بنت محمد بن النعمان مؤمن الطاق» حديثه يعرفهتارة ويذكره' انخرى ويجوز ان يخرج 
شاهداً» ع نهشام بن سالم و درست بن ابى منصور عنه قال» قال ابوعبدالله عليهالسلام 
الانبياء والمرساون على اربسع طبقات» فنبى منبىء فىنفسه لايعد وغيرهاء ونبى يرى 
فى النوم ويسمع الصوت ولايعاينه فى اليقظة ولم يبعث الى احد و عليه امام مثل ماكان 
ابراهيم على لوط» ونبى يرى فىمنامه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد ارسل الى 
طائفة قاوا او كثروا كيونس عليهااسلام قالالله ليونس عليهالسلام: و ارساناه الى ماثة 
الف او يزيدون (الصافات  »)١*89‏ قال يزيدون ثلاثين الفا و عليه امام» والذى يرى 
فى نومه ويسمع الصوت ويعاين فى اليقظة وهو امام مثل اولىالعزم» وقدكان ابراهيم 
عليه لسلام نبيا وليس بامامحتى قالالله تعالى: انىجاعاك للناسامادأ»قال: ومن ذريتى 
« فقال الله » لاينال عهدى الظالمين. ( البقسرة  ١7‏ )» مسن عبد صنما او وثنا 
لايكون اماما). 


الشرح 
النبىفعيل بمعنى فاعل وهومشتق منالنبأً وهوالخبر» ونبأ ونب وانبأ كلهابمعنى 
اخبر» والنبى مخير عنالله» و تركوا فيه الهمزةكما فى الذرية و البرية و الخاثية, 


١‏ نعرفه ثارة ونذكره «جامع الرواة». 


لف شرح اصولا لكافى 


و اهل مكة يهمزون هذه الاحرف على الاصل » هذا تفسير معنى اللغوى للفظ 
النبى: 

واما بيان حقيقة النبى و النبوة و نبوته و اقسام الانبياء فذلك لايمكن الاببيان 
كيفية القاء العلوم من الله على القلب وانحاء الالقاء فنقول: 

اولا يجب اذيعلم ان قلبالانسان بغريزته مستعد لقبول حقائقالمعلومات» ولكن 
العاوم التى يتجلى فيه من حجب الغيب ينقسم الى عقلية وشرعية. 

اما الشرعية فهى المأخوذة بطريق التقليد عن الانبياء. واما العقلية فالمراد بها 
ما تقتضيه غريزة العقل من غير ان يؤخذ بالتقليد والسماع, وهى منقسمة الى ضرورية 
لاتدرى من اين حصلت وكيف حصلت » ععلم الانسان بان الكل اعظم من جزئه و 
ان الشخص لايكون فى مكانين فى آن واحد وان النفى والائبات لايصدقان على شىء 
ولايكذيان عليه. 

فان هذه علوم يجد الانسان نفسه منذ الصبا مفطورة عليها و لايدرى متى 
حصات له ومن أين <صات» اعنى انه لايدرى فيه سبياً قريب» والا فلايخفى ان الله 
هو المبدأ الاول لافاضة كل خير وعلم والاغير ضرورية» ويقال لها المكتسبة وهى 
المستفادة بالتعلم والاكةتساب» و كلاالقسمين قديسمى بالعقّ لكما فىقول امي رالمؤمنين 
عليها لسلام: 
رأيت العقل عقلين: فمطبوع ومكسوب و لاينفع مكسوبء اذالم يك مطبوع 

كما لاينفع الشمس وضوء العين ممنواع١‏ 

و الاول هو المراد من قول النبى صلىالله عليه واله لعلى عليهالسلام كما روى 
عنه: ماخلق الله تعالى خلقاً هواكرم عليه من العقل» والثانى هواامراد بقوله لعلى عليه 
السلام: اذا تقرب الناس الى الله عزوجل بانواع البر تقرب انت بعقلك؛ اذ لايمكن 

للانسان التقرباليه تعالى بالغريزة الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل ولا بالمكتسبة» 


١‏ العام علمان: مطبوع و مسموع؛ ولايتفع المسموع اذا لم يكن المطبوع «نهج- 
باب المذتار من حكم م25 


كتاب الحجة 5 


ولكن مثل على عليهالسلام بين الصحابة هو الذى يقدر ان يتقرب اليه تعالى باستعمال 
العقل فى اقتناص العلوم التى ينال بهاالقرب من ربالعالمين. 

و نقول ايضاً: القلب جار مجرى العين وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة 
البصر فىالعين» وقوة الابصار لطيفة يفقد بالعمى يوجد ف ىالبصير وانكان قد غمض 
العين اوكان فىظلمة الليل والعلم الحاصل فيه جارمجرى ققوة البصر و رؤيته لاعيان 
الاشياء » و تأخر العلوم عن عين العقل فى مدة الصبا الى التميز او الباوغ يضاهى 
تأخمر اارؤية عن اليصر الى اوان اشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات. 

والملك المسمى بالقلم الذى يكتبالله به على صحائف القلوب يجرى مجرى 
قرص» و اذما لم يحصل فى قلب الصبى قبل التميز لان لوح قلبه لم يتهيأ بعد لقبول 
نش العام و صورته» والقام عبارة عن جوهر قدسى نورانى هو سبب متوسط بين الله 
وبين الخلق فى حصول العلم فىةلوبهم» كماان القلم واسطة بين فاعل الكتابة و قابله 
كاللوح او القرطاس فى حصول النقوش الكتابية فيه. 

و بالجملة نسبة نور العقل الذى هو غريزة القلب الى المعلومات الكليةكنسبة 
ذورالبصر و هوغريزة فى العين الى المبصرات او الموازنة متحققة بين بصيرة الباطن 
وبصرالظاهر وقد سماه الله تعالى باسما الرؤية فى قوله: وكذلك نرى ابراهيم ملكوت 
السموات والارض (الانعام ‏ ه7)» ولم يرد به الرؤية الظاهرة» وكذلك قال فى حق 
النبى الخاتم صلىالله عليه واله: ماكذب الفؤاد ما رأى (النجم  »)١١‏ سمى ادراك 
الفؤاد رؤية» ولذلك سمى ضد الادراك عمى فقال: انها لاتعمى الابصار ولكن تعمى 
القلوب التى فىالصدور (الحج ‏ عم). 

ثم نقول: انالعلومالتى ليست ضرورية انما تحصل فى القلب فى بعض الاحوال 
ويختلف الحال فى حصولهاء فتارة يهجم على القل بكأنما القى فيه من حيث لايدرى 
و تارة يكتسب بطريق الاستدلال والتعلم» فالذى يحصل لابطريق الاكتساب و حيلة 
الاستدلال يسمى الهاماً والذى يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً واستبصاراً. 


رض شرح أصو لا لكافى 


ثم الواقع فىالقلب يغير حيلة وتمحل' واجتهاد منالعبد ينقسم الى مالايدرى 
العبد اندكيف حصل و من أن حصل و اللسى مايطلع معه على السبب الذى منه استفيد 
ذلك العلم» و مراتب الاطلاع متفاوتة كشفاً وظهوراًء وغاية الظهور مشاهدة الملك 
الملقى فىاليقظة مشاهدة مثل رؤية العين و سماع الكلام العقلى منه فى كسوة الالفاظ 
المسموعة» و دونه فى الظهور سماع ا لكلام دون مشاهدة الملك بعين الباطن» و دون 
هذا وقوع المشاهدة والسماع فىالمنام. 

فالاول من اقسام الواقع فىالقلب بغير حيلة الاكتساب وهوالدذى لايدرى العيد 
سبيه الملقفى تسمى الهاماً و نفئأ فىااروع» والثانى باقسامه تسمى وحيأ» و هذا يختص 
به الانبياء صلوات الله عليهم والاول يختص به الاولياء والاوصياء" عليهم السلام والذى 
قبله وهوالمكتسب يطريق الاستدلال يختص بهالح<كماء وعلماء النظار. 

و حقيقة القول فيه: ان القلب من شأنه ان يتجلى فيه الحضرة الربوبية و حقيقة 
الحق فى الاشيا ءكلهاء و انما حيل بينه و بينها بالاسباب الخمسة التى ذكر ناها و مثلنا 
فيها بححب المرايا فى شرح الكتاب الاول» فهى كالحجاب الحائل بين مراة القاب 
و بينالاوح المحفوظ السذى هومنقوش بجميع ماقضى الله تعالى به الى يوم القيامة؛ 
و تجلى حقائق العلاوم من مسراة الاوح المحفوظ فى مسراة القالب يضاهى انطباع 
صورة من مراة فى مراة قاباها» والحجاب بين!امراتين تارة يزال باايد واخرى يزول 
بوب ربح يحركه. 

فكذلك قد يهب رياح الالطاف الالهية فيكشف الحجب عن عين القلب 
فتجلى" فيها بعض ماهوهسطور فى اللوح المحفوظ» ويكون ذلك تارة عندالمنام فيظهر 
به ماسيكون فى المستقبل» وآمام ارتفاع الحجاب بالموت و به ينكشف الغطاء» و فى 

اليقظة ايضاً قد ينقشع الحجاب بلطف خفى من الله عزوجل فيامع فى القلب من وراء 
١ل‏ تعلم «الاحياء». 


القى الاصمياء «الاحياء». 
عب فينجلى «الاحياء» 


كناب أ لحجة امع 


سترالغيب شىء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف و اخرى على التوالى السى 
حدماء و دوامه فى.غاية |اندزة» فام يفارق الالهام الاكتساب فىنفس العلم ولا فى . 
محله ولا فى سبيه ولكن يفارقه من جهة زوال الحجاب وان ذلك ليس ياختيارالعيد. 

وكذالم يفار قالوحى الالهام فىشىء من ذلك بل فى مشاهدةالملكالمفيد للعلم» 
فان العلوم انما يحصل فى قلوبنا منالله بواسطة الملائكة واليه اشار بقوله: و ماكان 
لبشران يكامهالته الاوحياً او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء انه 
على حكيم (الشورى  .)8١‏ 

و اعلم ان اهل التصوف مالوا الى العلوم الالهامية دون الاستدلالية و التعليمية» 
فلذلك لم يحرسوا علسى دراسة العلم و تحصيل ما صنفه المصنفون » لانهم قااسوا 
الطريق تقديم المجاهدةكماقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا (العنكبوت 
وع)؛ و ذلك برفسع العوائق ومحوالصفات المذمومة وقطع العلائق كلها و الأقبال 
بكنه الهمة على الله تعالى. 

ومهماحصل ذلك كانالله هوالمتولى لقلب عبده والمتكفل لتنويره بانوارالعلم» 
و اذا تولى الله امرالقلب فاضت' الرحمة و اشرق النور فى الفلب و انشرح الصدر و 
انكشف له سرالملكوت وتلاءلاءت فيه حقائق الامور الالهية» فليس على المريد الا 
الاستعداد بااتصفية المجردة و احضار الهمة ممع الارادة الصادقة والتعطش الْتَام و 
الترصد والتعءرض لنفحات الله و الانتظار لمايفتحه الله تعالى من الرحمة. 

اذ الانبياء و كذا الاولياء عليهمالسلام انكشف لهمالامور وفاض على صدورهم 
الثور لامن جهة التعام والدراسة للكتب بل بالزهد فى الدنيا والتبرىء عن علائقها 
والاقبال على الله تعالى بكذه الهمة» من كان لله كان الله له » و زعموا ان الطريق فى- 
ذلك ان يقطع اولا العلائ قكلها فيفر غ القلب عنها بالكلية من الاهل والمال والسوطن 
وعن العلم والولاية والجاه. 


إل قاضت عليه والاحياء». 


فض شرح أصو لالكافى 


ثم لايخلو' بنفسه فى زاوية مع الاقتصار علىالفرائض و الرواتب ويجلس 
فارغالهم مجموع القلبء ولاينزع' فكره بقرائة القران و درسه ولا بالتأمل فى تفسيره 
ولابكتب حديث و حفظه بل يجتهدان لايخطر بباله شىء سوى ذكرالله قائلا بلسانه: 
الله الله الله على السدوام مع حضور القلب الى ان ينتهى الى حالة يترك فيها تحريك 
اللسان و ير ىكأن الكامة جارية على اللسان» ثم يصير الى ان ينمحى اثره عن اللسان 
فيصادف قلبه مداوماً على الذكرء ثم يواظب الى ان ينمحى عن القلب صورة اللفظ و 
حروفه و تبقى معنى الكلمة جارياً مجرداً فى قلبه حاضراً في هكأنه لازم له لايفارقه» وله 
اختيار الى ان ينتهى الى هذه الحالة" واختيار فى استدامة هذهالحالة بدفع الوسواس» 
وليس له اختيار فسى استجلاب رحمة الله بل هو بما فعله قد تعرض لنفحات الرحمة 
فلاببقى له الا الانتظار لما يفتح الله من رحمة فتحها" على اوليائه و انبيائه عليهم 
السلام . 

وعند ذلك اذا صدقت ارادته و ذكيت فطرته وقويت همته ولم يجاذبه شهواته 
فيلمع لوامع الحق فى قلبه؛ فتكون فى ابتدائه كالبرق الخاطف لايثبت ثم يعود و قد 
يتأخر وان عاد فقّد ثبت وقديكون مختطفا وان ثبت فقد يطول ثباته وقد لايطول و قد 
يتظاهرامثاله على التلاحق و قد يقتصر على فن واحد ومنازل اولياء الله تعالى فيه 
لاتحصى» وقد رجع هذا الطريق الى تطهير محض من جانب العبد وتصفية وجلاء ثم 
استعداد و انتظار فقط. 

و اما النظار و ذو و الاعتيار فلم ينكروا وجود هذه الطريقة وامكانه و افضائها 
الى المقصد علىالندور » فانه اكثر احوال الانبياء و الاولياء عليهم السلام » لكن 
استوعروها واستبطاؤًا ثمرتها واستبعدوااجتماع شروطها وزعموا ان محوالعلائق الى 


١‏ يخلو «الاحياء». 

فارغ القلب مجموع الهم ولايفرق «الاحياء». 
+ الحد «الاحياء». 

ع من الرحمة كمافتحها «الاحياء». 


كتاب الحجة ع 


ذلك الحد كالمتعذر وان حصل فى حالة فثباته ابعد منه اذادنى وسواس وخاطر يشوش 
القلب» و قال صلى الله عليه واله: قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن. 

و فى اثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج ويختلط العقل و يمرض البدن» و 
اذالم يتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن 
النفس اليهامدة طويلة السى ان تزول والعمر ينقضى دون النجاح فيه» فكم من:'صوفى 
بقى فى نخيال واحد ثلاثين سنة و نحوه؟ ولوكان قد اتقن العلم من قبل لانفتح له وجه 
الالتباس فى اسرع زمان. 

فالاشتغال بطريق التعلم اوثق واقرب الى الغرض فتالوا: لابد اولا من تحصيل 
ماحصله العلماء رحمهم الله و فهم ماقالوه ثم بعد ذلك بالانتظار لمالم ينكشف لهم 
فعساه بالمجاهدة بعد ذلك. 

هذا ماذكره الشيخ الغزالى فى كتاب الاحياء بادنى تلخيص و تغير» والاليق 
ان يمزج السالك الى الله بين الطريقين فلم يكن تصفيته خخالية عن التفكر و لاتفكره 
خالياً عن التصفية بل يكون طريقه برزخا جامعاً بين الطريقي نكما هو منهج الحكماء 
الاشراقيين اذلا منافاة بينهما. 

فاذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع الى الشرح فنقول : ان الانبياء والرسل 
عليهم الصلوة والسلام على تفاوت درجاتهم التى لاتحصى وكثرة طبقاتهم فى منازل 
القرب منالله تعالى والبعد من الدنيا على اربع طيقات ودرجات: 

الاولى درجة نبى منبىء فى نفسه » اى جائته النبوة اى الاعلام والالهام من الله 
عزوجل لايعدوغيرهاء اى لايتجاوز غير درجة النبوة كالرسالة ونحوها او لايتجاوز 
نبوته غير نفسه فلايكون مرسلا الى غيره. 

و هذه درجة الاولياء عليهم السلام فى تقسيم الذى ذكرناه اولا م نكون العلوم 
النظرية حاصلة فى القاب بغير اكتساب ولااطلاع على السبب الموقع لها فىالقلب اعنى 
الملكء الا ان اسم الولى لم يكن مطلقا على احد من الاولياء عليهم السلام قبل بعثة 
نبينا محمد صلى الله عليه واله ب لكانوا يسمون بالانبياء » اذ لافرق بين النبوة التى لا 


فق شرح اصولالكفى 


رسالة و لاتشريع معهاو بين الولاية الا فى اطلاق الاسم دون المعنى فكان قبل البعثة 
كل ولى نبياً فى الاسم. 

وهذامماذكره الشيخ الفاضل سعدالدين الحموى رحمه الله فى كتاب له بلغة 
الفرس وهكذا ينبغى ان يكون الامر» فان الاستعدادات كانت من زمن ادم عليهالسلام 
الى اخرالزمان فى الترقى» فيجب ان يكون امة نبينا صلى الله عليه واله خي رآمن الامسم 
الماضي ةكمادلعليه قولهتعالى: كنتم خير امةاخرجت للناس (العمران-١١1١)...‏ الاية و 
قوله: لتكوزوا شهداء علىالناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (البقرة  »)١8#‏ و 
لذلك بهم قامت القيامة وتمت الدائرة. 

فلاجرم ينبغى ايكون فيهم الذين درجتهم. درجة النبيين. وفيما روى عن النبى. 
صلىالله عليه واله: ان لله عباداً ليسوا بانبياء يغبطهم النبيون» اى ليسوا بانبياء تشريع» 
وكذا معنىكونه صلىالله عليه واله حاتم الانبياء لانبى بعده» اى انقطعت الرسالة اليه 
وانتهت به نبوة التشريع وائما بيت الالهامات والمنامات الصادقة والا نذارات. 

الدرجة الثانية درجة نبى برى مسع الالهام و الاعلام السيب الملقى اليه العلوم 
ويسم ع كلامه» ولكن ذلك فى المنام لافى اليقظة» كماو حال نبينا صلى الله عليه واله 
قبل البعثة بستة اشهر فم يكن يعاين الملك الموحى اليه وام يبعث الى احد فكان 
نبيا ولم يكن رسولاء وكان عليه امام مثل ماكان ابراهيم على لوط عليهما ا لسلام فكانت 
الشريعة والامامة لابراهيم عليهالسلام وكان لوط من اتباعه. 

والدرجة الثالثة درجة نبى يجمع هذه المراتب اعنى الالهام بالحقائق و رؤية 
السبب الملقى لها عليه فى المنام وسماع صوته و معاينة الملك فى اليقظة وكونه مرسلا 
الى طائفة قلدوا او كدثرواكيونس النبى صلى الله عليه واله قال الله تعالسى فى حقه : و 
ارسلنا الى مائة الأف او يزيدون (الصافات  »)١*«7‏ و قال اى الصادق عليهالسلام: 
يزيدون ثلاثين الفاء اى المرسل اليهم. 

وهيهنا اشكال : وهو ان ظاهر قوله تعالى : او يزيدون» يوجب الشك و ذلك 
علئ الله محال» و نظيره قوله: عذراً او زذراً (المرسلات ‏ ع)» و قوله: لعله يتذكر او. 


كتاب الحجة ومع 


يخشى (طه ‏ ع#*)» و قوله: لعلهم يتقون اويحدث لهم ذكرا (طه-_ ١18‏ ١)ء‏ و قوله: 
وما امسر الساعة الاكلمح البصر او هو اقرب (النحل ‏ 07)؛ فكان قاب قوسين او 
ادنى (النجم -4). 

واجابوا عن ذلك بوجوهكثيرة: اجودها و اصحها ان المعنى او يزيدون فى- 
تقدير«كم» بمعنى انهم اذا رآهم الرائى منكم قال هؤلاء مائة الف اويزيدون الىالمائة 
الف» هذا هوالجواب عن كل مايشبه هذا. 

ثم ان يونس عليهالسلام معكونه «رسلا الى تلك الكثرة من الامةكان عليه 
امام» لانهكان تابعاً لشريعة موسى عايهالسلام كانبياء بنى اسراثئيل. 

الدرجةالرابعةوهى الذى كان ادمع تلك المراتب السابقةاماءةا لخاق وكونهصاحب 
شريعة ودين مستقل غير تابع لدين نبى اخ ركاولى العزم من الرسل و كانوا خمسة : 
ندوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه واله خاتمهم و افضلهم عليه 
واله وعليهم الصلوة والسلام وعلى جميع الانبياء المرسلين » وهذه المراتب السنية 
ربماكانت تحصل على التراخى والتدريج. 

وقدكان ابراهيم عليهالسلام اولانبيا فى نفسه ولم يكن اماما حتى استعد لذلك 
بفضل قوة فىقلبه ورسوخ فىامره فقالالله عزوجل: انى جاعاك للناس اماما قال: ومن 
ذريتى قال: لاينال عهدى الظاامين (البقرة  )١7#*‏ » و هذه الاية دلت على عصمة 
الانبياء و الاثمة عليهمالسلام عن الظلم و الفسق سيما عنالشرك الذى هواعظم مراتب 
الظلمكماقال الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم (لقمان ‏ 18). 

وقوله عليهالسلام: من عبد صنما او وثنالايكون امام» اشارة الى ما احتجت 
به الشيعة فى هذه الاية على نفى امامة احد من الصحابة غير على عليهالسلام» و ذلك 
بوجوه ثلاثة ذكره الفذر الرازى فى تفسيره لهذه الاية : 

احدها ان ابابكر وعمر كاناكافرين» فيمّال': كانا حا لكفرهما ظالمين» فوجب 
ان يصدق عليهما فى تلك ال<الة انهما لاينالان الامامة البتة و لافىشىء من الاوقات» 


' فقد كانا «التفسير الكبير».‎ ١ 


مضا شرح اصولا كافى 


قثيت انهما لايصاحان الامامة. 

الثانى ان من كان مذنيا فى الباطن كان من الظالمين» فاذن مالم يعرف انهماكانا 
من الظالمين المذنبين ظاهراً و باطناً وجب ان لايحكم بامامتهما » و ذلك انما يثبت 
فى من 'يثبت عصمته» ولما لم يكونا معصومين بالاتفاق وجب ان لايتحقق امامتهما 
البتة. 

الثالث انه مكانوا" مشركين وكل مشرك ظالم و الظالم لاينال عهد الامامة» 
فوجب ان لاينالوا" عهد الامامة » اما الاول فبالاتفاق واما الثانى فلقوله تعالى : ان 
الشرك لظلم عظيم واما الثالت فبهذه الاية. 

لايقال انهماكانا ظالمين حالكفرهما فبعد زوال الكفرلا يبقى هذا الاسم » 
لانانقول: الظالم من وجد منه الظلم؟ اعم من ان وجد منه الظلم فى الماضى او فى- 
الحال؛ بدليل ان هذا المفهوم يمكن تقسيمه الى هذين القسمين ومورد القسمة شامل 
للاقسام؛ والذى يدل عليه نظرا الى الدلائل الشرعية اذالنائم يسمى مؤمنا والايمان هو 
التصديق والتصديق غيرحاصل حالكونه نائماً» فدل على انه يسمى مؤمنا لايمانكان 
حاصلا من قبل؛ وايضاً لوكان دوام حصول المشتق منه شرطا فى صدق المشتق لوجب 
ان لايكون المتكلمة و الماشى وامثالهما حقيقة فىشىء اصلا » لان اجزاء التكلم و 
المشى لاتوجد معالكن اللازم باطل بالاتفاق وكذا الملزوم. 

ثم اجاب عنهما بان كل ماذكرتموه معارض يما انه لوحلف احد ان لايسلم 
على كافر فسلم على مؤمن فى الحال و كان" كافرا قبل بسنين متطاولة فانه لايحنث» فدل 
على ماقلناه ولان التائب من الكفر لايسمىكافرا و التائب من المعصية لايسمى عاصيا و 
0000 إل حق من «التفسير الكبير». 
»ب قالوا كانا «التفسير الكبير». 
“ب ينا لهما «التفسير الكبير». 
ع وةو لنا وجد منه الظلم اعم «ا لتفسير الكبير). 


د شرطاً فى الاسم المشتق حقيقة» وجب ان لايكون اسم المتكلم «التفسيرا لكبير». 
ع الا انه «التفسير الكبير». 


كتانٍ ا لحجة ام 


كذاالقول فى نظائره» ثمقال: على انا بينا انالمراد من الامامة فىهذه الاية النبوة» فمن 
كفر بالله طرفة عين فانه لايصلح للنبوة. 

اقول: قد علمت ان الارض لايخلو عن حجة من الله عنده الحجج و البينات و 
العلوم اللدنية» وان المراد بالنبوة مايعم الرسالة و قد يكون بدونهاء و ان الامامة قد 
يكون مع الرسالة و قدلايكون. فعليهذا ينفسخ كلاالجوابين منه. 

اما الاول فبان نقول: هب ان الذى تاب من الكفر لم يطلق عليه اسم الكافر فى 
عرف الشريعة فهل يمكن ان ينال بمجرد ذلك منصب الامامة؟ 

واما الثانى فنقول: كماان الكفر بالله طرفة عين ينافى درجة النبوةكما اعترفتم» 
فالامامة التى عندناقد تجامع النبوة و الرسالة و قد تجامع الرسالة التى لاولىالعزم 
هى تالية رتبة الرسالة التى اتى بها سيدالرسل صلى الله عليه واله » كيف لاينافيه الكفر 
وانكان فى سايق الزمان؟ 

نعم! الخلاف بين الفريقين فى معنى الامامة و قدر رتبة١‏ الامام» هل هى عبارة 
عما ذكرناه ام هى مجرد حكومة فى الظاهر و امارة الجيش ف ىالحروب وتعيين الولاة 
و القضاة قىالبلاد و نحو ذلك؟ بشرط <سن الايالة" والعقل والعدالة ومعرفة الاحكام 
الشرعية وانكانت بالاستعانة الى من هواعلم واتقى واكرم عندالله» وانت ممنلايشتبه 
عليه الامر انكنت ذا ادنى بصيرة مع الانصاف. 

ثم قال: واحتج الجمهور على ان الفاسق لايصلح لان يعقد له الامامة بهذه الاية 
والاستدلال بهامن وجهين: 

الأول مابيناه منان قو له: لاينال عهدىالظالمين جواب لةو لهتعالى: ومن ذريتى» 
وقوله: ومن ذربتى طلب للامامة» فوجب ان يكون المراد بهذا العهد هوالامامة ليكون 
الجواب مطابقاللسؤال» فةصير الاي ة كأنهتعا لىقال: لايذالالامامةالظالمين» وكلفاسق"فانه 


اداهرتبة ‏ م. 
؟' ‏ الايالة ‏ ج ‏ ايالات: السياسة» البلاد المحدودة تحت ولاية وال. 
سكب عاص «التفسير الكبير». 
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ظالم لنفسه فكانت الاية دلت على ماقلناه. 
فان قيل : ظاهر الاية يقتضى انتفاء كونهم ظالمين ظاهراو باطنا ولايصح ذلك 
فى الاثمة والقضاة؟ 
قلذا: اما الشيءة فانهم إسمتدلون على' صحة قولهم فى وجوب العصمة ظاهراو 
باطنا و اما نحن فنقول: مقتضى الاية ذلك؛ الاانا ثركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة 
الظاهرة معتبرة. 
فان قول: اليس يونس عليه لسلام قال: سبحانكانى كنت من الظالمين (الانبياء ‏ 
/الم)»ء وقال ادم عليهالسلام: ربنا ظلمنا انفسنا (الاعراف #«)؟ 
قانا: المذكور فىالاية هو الظلم المطلق؟ وهذا غير وجود فى ادم و إسونس 
عليهما السلام. 
الوجه الثانى انالعهدكان قديستعمل بمعنى الامرء قالالله تعالى: الم اعهدا ليكم 
يا بنىادم ان لاتعبدوا الشيطان (يس ‏ ١ع)ءيعنى‏ الم امركم؟؟ وقال: قالوا انالله عهد 
الينا (ال عمران «م١)»‏ بمعنى امرناء ومنه عهود الخلفاء الى امرائهم وقضاتهم. 
اذا ثبت ان عهدالله هوامره ذنقول: لايخلو قوله تعالى: لاينال عهدى الظالمين» 
من ان يريد انالظالمين غيرمأمورين» وان الظالمين لايجوز ان يكونوا بمحل منيقبل 
منهم اوامرالله » ولما بطل الوجه الاول لاتفاق المسلمين على ان اوامرالله تعالى لازمة 
للظالمين كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الأخر و هو انهم غير مؤتمنين على اوامرالله و 
غيرمعتدين ؟ بهم فلايكو نون ائمة. 
ا كر ل 
؟ الظام .المطلق هو الظلم الحق.لا١‏ اظلم الاضافى كما ان السواد المطلق هوا لسؤاد 
الج لاالسواد الاضافى والاسود الح هو السواد المطلق.و ظلمهما عليهمالسبلام انما هى 
من قبيل حسنات الابرار سيئات المقربين و هو ليس بظلم حقيقة» فافهم فانه مع وضوحه 
دقيق «نورى)»). 
عآمركم بهذا «ااتفسير الكبير». 
ع غير مقتدى بهم فيها «التفسير الكبير». 


ثاب الحجة ع 


قثب ت بحسب دلالةالاية بطلان امامةالفاسق. قالصلى الله عليهواله: لاطاعةلمتخلوق 
فىممصية الخالق» ولان الفاسق لايكون حاكما وان احكامه لاينفذ اذا ولى الحكم»:و 
كذلك لايقيبل شهادته ولاخيره اذااخير عنالنيى صلىالله عليه واله ولافتياه اذا افتى:و 
لايقدم لاصارة وانكان. بجيث أو اقتدى به لايفسد الصلوة..., 

قال ابوبكر الرازى: و منالناس.من ظن ان مذهب ابى حنيفة انه يجوز كون 
الفاسق قاضياً'» قال: وهذاخطاء ولميفرق ابوحنيفةبينالخليفة والحاكم فى اتشرط كل 
منهما العدالة. 

فكيف يكون ليفة و روايته غيرمقبولة و احكامه غير نافذة؟ وكيف يجوز ان 
يدعى ذلك ابوحنيفة وقد اكره»ه ابن هبيرة فىايام بنىامية على القضاء وضر به فامتنع 
من "ذاث فحبس» فلح ابن هبيرة وجعل يضربهكل يوم اسواطاء فاما خيف عليه قال له 
الفقهاء: تقل له شيئاً منعمله اىشىءكان حتى يزول عنك الضرب» فتولى له عداحمال 
اللبن" التى تدخل فخلاه» ثم دعاه المنصور الى مثل ذلك حتى عدله اللبن الذىكان 
يضرب أسورالمدينة» وذلك انهكان يقول فىالمنصور واشياحه: لو ارادوابتاء مسجد 
وارادونى على عد آجرة .لما فعلت. 

و قصته فىامر زيد بن على عليهالسلام مشهورة و فى حمل المال اليه وفسى فتياه 
الناس سرأ فى وجوب نصرته والقتال معه وك ذلك امره يع محمد و ابراهيم ابنى 
عبدالله ابن الحسن عليهالسلام. 

ثم قال: وانما غلط فىهذه الرواية ان قول ابى حنيفة: ان القاضى اذاكان عدلا 
فى نفسه وتولى الفضاء من امام جائر فان |<كامه نافذة والصلوة خلفه جائزة؛ لان 


١ل‏ كون الفاسق اماماً وخليفة ولايجوزكون اافاسى قاضياً «التفسير الكبير» 

؟ قال الغزالى فى الاحياء: وروىانسه دعى الى ولاية القضاء فذتئال: انا لااصاح 
لهذاء ثيل له لمك فقال: ان كت صادقا فما اماح لها وان كنت كاذيا فاأاغذب لايصاح 
لاقصاء 


سب التين «التفسي الكيير». 


حرق شرح اصو لا كافى 
القاضى اذا كان عدلا فىنفسه ويمكنه تنفيذ الاحكامكانت احكامه نافذة» والاعتبار 
فى ذلك بمن ولاه بمنزلة' سائر اعوانه وليس من شرط اعوان القاضى ان يكونوا 
عدولا. 
الاترى اذاهل بلد لاسلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضاء بتولية رج لعدلمنهم 
القضاء حتى يكونوا اعوانا له على من امتنع من قبول احكامه؛ لكان قضائه نافذاً و 
ان لم يكن له ولاية من جهة امام ولاساطان. انتهى ماذكره. 


الحديث الثانى 
و هوالثا'ث والثلاثون واربع مائة 

«محمد بن الحسن» عمن ذكره؛ عن محمد بنخالد؛ء عن محمد بن سنان» عن 
زيد الشحام قال: سمعت اباعبدالله عليها لسلام يقول: انالله تبارك وتعالى اتخذ ابراهيم 
عبداً قبل ان يتخذه نبياً و ان الله اتخذه نبياً قبل ان يتخذه رسولا وان الله اتخذه رسولا 
قبل انيتخذه خليلا وان الله اتخذه خليلا قبل ان يجعله اماماً فلماجمع له الاشياء قال: 
«انى جاعلك للناس امامأء قال: فمن عظمها فى عين ابراهيم قال: و من ذريتى » قال 
لايئال عهدى الظالمين قال: لايكون السفيه امام التقى». 


الشرح 
قد علمت ان هذه درجات متفاضلة بعضها افضل من بعض وان الاذسان لكونسه 
مخاوقا من طبيعة العنصر يترقى فى سفره المعنوى و سيره الاستكمالى الى الله تعالى 
من انقص المنازل الى اعلى المرائب والمقامات» والمسافر الى غاية مالم يقطع ادنى 
المنازل من مستقره لم ينحط ياقربها الى غايتها. 
فكذا الانسان الصاعد الى ربه لابد ان يقطعله المرور بكل منزلة رفيعة بعد 
. المرور بما هو ادنى منها » فما لم يصر عبداً صالحاً مطلقا لم يصر وليا من اولياء الله 


.» ولامهء لان الذى ولاه بمئز له «التفسير ا لكبير‎ ١ 


كتاب الحجة حرق 


ومالم يصروليا مطلقا لم يصر رسولا منه تعالى الى خلقه. 

لان الرسول من يسعقلبهالجانبين ولايحجب بشهوداا<ق عن!اخاق» فهو اكهل 
ممن يستغرق فيهتعالى غافلا عن خلقه وعنمظاهر اسمائه وتجلياته» ثم مالميصر رسولا 
لم يصر صاحب شريعة و دين كامل و عسزم و رياسة على كافة الخلق اجمعين و قمع 
اعسداء الله الكافرين و الظالمين » و انما وق عكلامه فى ابراهيم عليهالسلام (كونه 
مستجمعا اهذه المقامات كلها وكان غرضه ايضاً ان منصب الامامة اجل المناصب و 
المقامات. 

فذكر ان ابراهيم الخليل على نبينا وعليهالسلام نال رتبة الامامسة للناس فىاخر 
مقاماته فاتخذه الله تعالى اولا عبداً لقوله: و اذكر عبادنا ابراهيم و اسحق و يعقوب 
(ص - مع)» ثم نبياً لقوله: انسهكان صديقاً نبيا (مريم ‏ ١ع)»‏ ثم رسولا لقوله: ولقد 
اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين اذقال لابيه وقومه (الانبياء ‏ ١ق)»‏ الأية...» 
ثم خليلا لقوله: و اتخذالله ابراهيم خليلا (النساء  »))١7‏ ثم جعله اماما بعد ان جمع 
له هذه الاشياء يعنى مقامالعبودية والطاعة ومقام النبوة والولاية ومقام الرسالة والدعوة 
ومقام الخلة والمحبة قال: انى جاعلك لاناس اماما (البقرة ‏ ع+7١)»‏ فدل على ان مقام 
الامامة اعلى المقامات و اعظمها. 

قم قال الصادق عليهالسلام: فمن عظمها فى عين ابراهيم طلبها لذريته و عقية 
حيث قال : و من ذريتى قال لاينال عهدى الظالمين (البقرة »)١7*‏ اى لايكفى لارث 
الامامة مجرد النسب و النبوة بل لابد فيه التبرى عن الظلم والفسق. 

قال الصادق عليهالسلام: لايكون السفيه امام التقى» فانكل فاسق سفيه» اذ من 
ظلم على نفسه باتلاف ماله الذى يعيش به فى الدنيا يعد سفيهآء فمن ظلم على نفسه فى 
خدسرانه لما يعيش به فى الاخرة اولى بان يعد سفيهاء فالفاسق لايصلح للامامة بهذهالاية» 
و لان الامام من وجبت طاعته على الامة والاقتداء به» فلو صدرت عنه معصية لوجب 
علينا الاقتداء به و ذلك يؤدى ال ىكون الفعل الواحد ممنوعاً وي ا اليه وهو 
محال» فدلت الاية على وجوب العصمة فى الامام وعلى ابطال امامة غير المعصوم كما 


يفرض شرح اصولا لكافى 


ام 


سبق ش_رحده. 


الحدريث الثالث 
و هوالراجع والثلاثون واربع مائة 
«عدة من |صحابنا » عن احمد بن محمد» عن محمد بن يحيى ا اخثعمى» عن هشام» 
عن ابن ابىيعذور قال : سمعبت ايساعبدالله عليهالسلام يقول: سادة النبيين والمرسلين 
خدمسة وهم اول-واالعزم منالرسل و عليهم دارت الرحى: نوحو ابراهيم و موسى و 
عيرسى و محمد صلى الله عليه واله وعلاى جمييع الانبياء». 


ااشرح 

السادة جمع|أسيد من ساد قومه يسودهمسيادة وسودداً وسيدودة فهو سيد؛ وهم 
سادة» وتقدير سيد فعيل لانه يجممع على سيائد بالهمزة كتبييع وتبائع وقيل تقديره فيعل 
وسوده قومه. 

والعزم هوالارادةالجازمة من القاصد لفعل التى لايتخلف عنها الفعل الالمانع' 
و اولواالعزم من الرسل” سموا بذلك لما فيهم منالعزم التام على ذعوة الخلق الى 
طريق الحق والمجاهدة مع اعداء الله و ثبات القدم فىال<روب و الصبر عل ىالشدائد 
والمكاره و احتمال الاذى منالقوم. 


أاى لوجود مانع فى | امقابل» قفاوم «نورى». 
7 قال المؤيد الدين!ا لجندى فى شرحه الفصوص: اواواالعزم هم الذين امروا ان 
يبلغوا الى الامم رسالة اللهء فان لم يجيبوا بالمعجرة قاتلوهم» وصنف ماعايهم الا.البلاغ 


فان امنوا امنوا من!'عذاب . التهى. 

قال الصدرالدين القونوى فىالفكوك فىالاص الهارونى: كل رسول بعث با لسيف 
فهو خليفة من تدلفاءا لد وانه مناو لىالعزم, قا نكثيراً منالناس لم يعرقوا معنى اولىا'عزرم 
وهمالذين يملغون رسالات دبهم ويلزهون منارسلوااليهم بالايمان» فانا بواقا تاوهم بخلاف 
الرسول. انتهى. 


كتاب ا لحجة يفيف 


قال تعالى احبيبه: فاصب ركماصبر او لوا العزم من الرسل ولاتستعجل لهم (الاحقاف 
ب ")؛ اى اصبر كما صبرو اعلى اذى ةو مهم وعلى الشدائد» فاذزو حعليها لسلامصبرعلى اذى 
قومهكانوا يضربونه <تى يغشى عليه» وابراهيم علىالنار و ذبح الولد» وموسى قال له 
قومه: اناامدركون قالكلا ان مععى ربى سيهدين (الشعراء ‏ ١ثْ‏ و ”اع)» وعيسى لم 
يضع لبنة على لبنة وقال : انها معبرة فاعبروها ولاتعمروهاء و قال فى حق ادم: ولم 
نجدله عزما (طه ‏ 0١١)؛وفىيوذس:‏ ولاتكن كصاحب الحوت (القلم المع). 

قيل: ان النبى صلى الله عليه واله ضجرمن قومه بعض |اضجر واحب ان ينزل 
العذاب بمن ابى من قومه؛ فامر بالصبرو ترك الاستعجال لهم بالعذاب. 

وقوله عليهالسلام: و عليهم دارت الرحسى» اى رحى الرسالة استعارة بالكناية 
تشبيها لهم فى امسر الرساله بقطب السرحى الذى دارت عليه اجزاء الرحى » فكان 
هثولاءهم الاصل القائم بالرسالة وسائر الانبياء والرسل عليهم السلام يتبعهم ويقوم بهم 
و يدور <ولهم ويقتدى بهداهم» سواء سيقوا بالزمان' ام لا. 

فعلى هذا كان خاتم الرس ل صلى الله عليه وآله لكونه افض ل الكل وسيدالسادات و 
قطب الاقطاب وخاتمةالكتاب يدورعليها لك لسابقاً ولاحقافهو كواسطةالقلادة» وكل ولى 
من الاولياء بعده بحذاء نبى من الانبياء قبله» ولهذاكان امير المؤمنين عليهالسلام و هو 
اقرب الاولياء مزه شبيهاً بعيسى عليهالسلام وهو اقرب الانبياء اليه» ومن جملة المضاهاة 
بينهما انه اتخذْكل منهما لجماعة بالربوبية ذاك للنصارى وهذاللغلاة. 


الحدبث الرابع 
و هوا اخامس وااثلاثون واربع مائة 


«على بن محمد؛ عن سهل بن زياد» عن محمد بن الحسين» عسن اسحاق بن 


فالترتب والتقدم و التأخر انما هو بحسب الباطن وكون الشخص قطباً فيه هو 
المعنى المقصود منالامامة التى هى فوق الخلة» والمقدم فىالامامة هوالولى القيم للمتأخر 
المقومله والمتأخر متقوم به تابع لدكتبعية الفعل الفاعل والظل لذى الظل» فافهم «نورى». 


فق شرح اصول! لكافى 


عبدالعزيز ابىالسفاتج» بالتاءالمنقطة فرقها نفطتين بعدالالف والجيم بعدهاء روى عن 
ابى عبدالله عليهالسلام قال ابن الغضائرى: يعرف حديثه تارة و ينكره اخرى و يجوز 
ان يخرج شاهداً «صه»» «عن جابر» عن ابى عبدالله عليهالسلام قال سمعته يقول: انالله 
اتخدذ ابراهيم عليهالسلام عبداً قبل ان يتخذه نبياً و اتخذه نبياً قبل ان يتخذه رسولا و 
اتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا و اتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماماً فلما جمع له هذه 
الاشياء و قبض يده قال لسه: يا ابراهيم انى جاعلك للناس امامأ» فمن عظمها فىعين 
ابراهيم عليهالسلام قال: يارب ومن ذريتى» قال: لاينال عهدى الظالمين». 


الشرح 

قدمضى شرحه؛ قو لدعليها لسلام: قبض يده فيه اضماراى قبض ابر اهيمعليها لسلام 
هذهالاشياء بيده او قبض المجموع فىيده» ومما يجب ان يعلم ان احد اوانكان مالم 
يصر نبيا لم يصر رسولا لكن ليس يجب منه ان يكو نكل رسول افضل من كل نبى» 
بل رب نبى ام يكن رسولا هوافضل واقرب من كثير منالمرسلين» الاتدرى ان خضر 
عليهالسلام كان ذبيا غوررسول وقدتعلممنهموسى عليهالسلام وكان مناعاظم الرسل ومن 
اولى العزممنهم؟ بلجهةالنبوة فى الرسولافضل من جهة رسا لته» لا نالا ولىمن كمالالعقل 
النظرى والثانية كمال العقل العملى ولان الرسالة منقطعة و النبوة وهى الولاية والقرب 
من الله باقية الى يوم القيامة. 


باب الفرق بين الرسول والنبى والمحدث 


وهوالماب الثالث من كتاب الحجة وفيه اربعة احان بث : 


الحد.بث الاول 
و هوا اسادس و الثلاثون واربع ماثة 


«عدة من اصحابناء عن احمد بن محمد؛ عن احمد بن محمد بنابىنصر» عن ثعلبة 


كتاب الحجة معء 


بن ميمون عن زرارة قال: سألت اباجعفر عليهالسلام عنقولالله عزوجل: وكان رسولا 
تبر ماالرسول و ماالنبى؟ قال: النبى الذى يرى فى مناءه و يسممع الصوت ولايعاين 
الملك و الرسول الذى يسمع الصرت ويرى فى المنام و يعاين الملك. قلت: الامام ما 
منزلته؟ قال: يسمعالصوت ولابرى ولايعاين الملك؛ ثم تلاهذه الآية : وماارسلنا من 
قبلك من رسول ولانبى (الحج ؟ه) ولامحدث». 


الشرح 

اعلم ان الدنيا عاام الشهادة والماك والاخرة عالم الغيب والملكوت والانسان 
مركب عن جزئين: ا<دهما من هذا|العالم وهوبدنه العنصرىالمستحيل الكائن الفاسد» 
وكذلك حال الدنيا وكل مافيها فانها مستحيلة كائنة فاسده كل حين. و ثانيهما من عالم 
الاخرة وهو روحه الثابت الباقى وكذل ككل مافيها باقى دائم لايزول ابداً» وللاخرة 
درج-ات كثيرة متفاضلة انوله تعالى : وللاخرة اكبر درجات و اكبر تفضيلا 
(الاسراء ‏ ١؟).‏ 

و اول درجات الاخرة حالة المنام ثم حالة الموت وتمامه بالعبث؛» فالنوم بعض 
حركة الرجوع الى الاخرة» والذبى بما ه-ونبى كالمبعوث يو هالقيامة فيرى منالصور 
والحقائق والا<وال مالايراه الناس كما قالالنبى صلىالله عليهواله: انى ارى مالاترون» 
فيعبر عمايراه ويسمعه فىذلكالعالمفيحكيه لاهل هذه العالمالذين هم بالحقيقةكالنائمين 
لذوله (ص): الناس نيام؛ بكسوة الالفاظ وضرب الامثالكمال قال تعالى: وتلك الامثال 
نضر بها للناس ومايعقلها الاالعالمون (العنكوت ‏ "4). 

واذاردت توضيح ذلك و بيان معنى النبوة والرسالة والتحديثفاعلم اولا: 

ان سبب|أرؤيا انعكاس الرو حالحيوانى الذىهومستوىالرو حالعلوى منالظاهر 
الىالباطن» وهذهاارو حعبارة عن جرماطيف متكون من بخار الاخلاط فىتجويفالقلب 
وم ركبها أدمالصافى وهوم ركب للقوى النفسائية والحيوانية وبهاينتشرالديوة فى كل البدن 
ويتصل القوىالمدركة والمحركةالى آلانها واعضاءا لحس والح ركة:» ولذلك اذاوقعت 


مع شرح اصولا لكافى 


سدةفى مجاريهامن الاعصابلمؤدية للحس بطل الحس وحصل الصر ع والسكتة؛ وكذلك 
اذا سديد الانسان سداً محكماً احس بخدر فى رأس اليد فيبطل فى الحال حسه الى ان 
يخلى فيعود بعد زمان. 

وهذا الروح بواسطة عروق الضوارب ينتشر الى ظاهر البدن وقد يحبس فى- 
الباطن باسباب مثل طلب الاستراحة عن كثرة الحركة و لهذا يغلب النوم عند امتلاء 
المعدة ومثل ان يكون الروح قليلا ناقصا فلايفى بالظاهر والباطن جميعاء ولنقصانه و 
زيادته اسباب طبية» والاعياء معناه نقصانالروح بالتحليل بسبب الحركة ومثلالرطوبة 
والبلة' التى تمكنت فيه يسيب انحباس الروح الحاملة لقوة الحس عنذها والثقل" الذى 
يغاب عليه فيمنعه عن سرعة الحركةكما يغلب ف ىالحمام وبعدالخروج منه ويعد تناول 
الشراب المرطب للدماغ. 

فاذا ركددتالحواس بسيب هذه الاسباب بقيت النفس فارغة عن شغ لالحواس 
لانها لاتزال مشغولة بالتفكر فيما يورده الحواس عليهاء فاذا وجدت فرصة الفراغ و 
ارتفعت عنها الموانع استعدت للاتصال بالجواهر الروحانية الشريفة العقلية التى فيها 
جميع نقوش الموج-ودا تكاها المعبربها فى اسان الشرع باللوح المحفوظ» اعنى” 
صور مافى تلك الجواهر العقاية من الاشياء لاسيما مايناسب اغراض النفس ويكون 
مهمالها. 

فيكون انطباع تلك الصورة فى النفس منها' عند الاتصال كانطبا ع صورة مراة 
فى مراة اخرى تَقاباها عند ارتفا ع الحجاب بينهماء فكل مايكون فىاحدى المراتين 
يظهر فى الاخرى يقدرها. 

فانكانت :ل كالصورة جزئية وقعت من النفس فى قوة الخيال و حفظهاا لحافظة 


+١‏ -الئدوة ‏ الماء. 

؟- والعقل ام. 

+ و انطبعت فيها النقوش اعنى - م. 
انها فى! لفن سدم 


كتاب الححة يضف 


على وجهها و لم يتصرف فيها القوة المتخيلة المحاكية للاشياء بتمثلها فيصدق هذه 
الرؤيا ولايحتاج الى التعبير. 
و انكانت المتخيلة غالبة او ادراك النفس للصورة ضعيفا صارت المتخيلة 
بطبعها الى تبديل مارأته النفس بمثالكتبديل الرجل بشجرة و تبديل العدو بحية و 
تبديله بمارشبهه او يناسبه مناسية ما. 
وقد يكون بمضادةكمن رأى انه ولدله ابن فتولدت له بنت و بالعكس فهذه 
الرؤيا يحتاج الى التعبير» وربما لم يكن انتقالات الخيالات مضبوطة بنذوع مخصوص 
فانشعب وجوه التعبير و صار مختافا بالاشخاص والاحوال والصناعات و فصول السنة 
و صحة النائم و مرضه» وصاحب التعبير لاينال الا يضرب من الحدس ويغلط فيه و 
يغلب فيه الالتباس. 
واما اضغاث الاحلام فهىالمنامات التى لااصل لها منشأها حركة الوةالمتخيلة 
واضطرابها فانها فىاكثر الاحوال لايفتر عنالمحاكاة والانتقالات ولايفتر ايضاً فى حال 
النوم و فىاكثر الاحوال؛ فمهماكانت النفس ضعيفة و تبقى مشغولة بمحاكاتها كما 
تبقى فى اليقظة مشغولة بالحواس ولاتستعد للاتصال بالجواهر الروحانية؛ و المتخيلة 
باضطرابها اذا كانت قوية بسبت من الاسباب» لاتزال تحاكى و تخترع صصسوراً' لا 
وجود لها وتبقى فى الحافظة الى ان يستيقظ فيذكر مارآه فى المنام» فيكون لمحاكاتها 
ايضاً اسباب من ا<وال البدن ومزاجه. 
فانكان غلب على مزاجه الصفراء حاكاها بالاشياء الصفر وان كان فيه الحرارة 
لايذهب عليك ان المراد باختراع المتخيلة ليس مايترااى من ظاهر هذا البيان 
بانه لم يكن مسبوقاً بقضاء و قدر منه تعالى» فان حدوثكل حادث فى عالما هذا انما هو 
بقضاء مندسبحانه وقدرء ب لالمراد انه ليس له مطابق فى المادةًا لعنصرية الخارجية فى احد 
من الازمنة وان كان مسبوةا بوجوده فىالمبادى العالية المرتبة فىالمراتب الاربسع: مرتبة 
الاسماء ومرتبة القلم الاعلى و مر”ية اللوح المحفوظ ومرتبة لوح القدر. فافهم هذا و اعلم: 
ان المراد من عدم اتصال الافس حيئئل با لمبادى العقلية هو عدم استفاضتها منها بلاواسطة, 
كمايكون الحال عنداشتغال النفس بمايورده الحواس. قنفط نكل ذلك فانه عميق «نورى». 


حاكاها بالذار والحمام الحاروان غلب عليه الرطوبة حاكاها بالثلج والشتاء وان غلب 
السوداء <اكاها بالاشياء السود و الامور الهائلة؛ و انما حصلت صورة النار مثلا فى- 
التخيلعندغابةالحرارة» لانا!ل<رارةالتىفىمو ضع» تتعدىالى المجاور لهاء كمايتعدى 
نور الشمس الى الاجسام؛ بمعنى انهيكون سبباً لحدوثه» اذخلةت الاشياء موجودةوجودا 
فائضا بامثاله على غيره» والقوةالمتخيلة منطبعة او متعاقة فى الجسمالحار فيتأتر بهتأثيراً 
يليق بطبعها و عاامهاء فهى ليست بجسم حتى تقبل نفس الحرارة فتقبل من الحرارة 
مافى طبعها للقبول لها وهو قبول صورتها ومثالها. 

وهكذا يكون تأثرالنفس عن البدن والبدن عن النفسء فانكلا منهما يتأثر عن 
صاحيه بنئحو منالوجود يناسبه » الاترى انه اذا غاب علىالنفس الغضب وهو هيئة 
نفسانية يتأثر منها البدن ياحمرار وتسخن وهيثات بدنية؟ وهكذا افاعيلالبدن واوصافه 
يؤثر فىالنفس هيئات نفسانية تناسبها. 

واما سبب معرفة الغيب و رؤية مالاوجود له فىالخارج فىاايقظة فهو مااقول: 
من انسيب !الحاجة الى النوم و وقوعه ممايكون غالبا من ضعفالنفس وكونالحواس 
شاغلة لها حتى اذا ركدت الحواس اتصات بالجواهر العءتلية و استعدت بالقيول منهاء 
ويمكن ان يكون ذلك لبعض النفوس فى اليقظة من وجهين. 

احدهما ان تقوى النفس قوة لايشغلها بالحواس بحيث يستغرقها و يونعها» بل 
تسع قوتها بضبط الجانبين والنظر الى الجهتين : جهة العلو وجهة السفل جميعاً فلا 
يشغلها شأن عن شأ نكما تقوى بعض النفوس فيجمع فىحالة واحدة بين ان يكتب و 
يتكلم ويسمع ويرى» فمثل هذه النفوس يجوز ان يفتر عنها فى بعض الاحوال شغل 
الحواس ويطلع على عالم الغيب فيظهر لها منه بعض الامور و هذا نوع من النبوة» 
ثم ان ضعفت المتخيلة و قوى عين الحس الباطن بقى ماانكشف له منالغيب فىحفطه 
وكان وحيا صريحاً» وانقويت المتخيلة واشتغلت يطبيعة المحاكاة فيكون هذاالوحى 


مفتقر الى التأويل' كما يفتقر الرؤيا الى التعبير. 

السبب الثانى ان يغلب على المزاج اليبوسة و الحرارة حتى يصرفه اغلية 
السوداء عنموارد الحواس» فيكون مع فتحالعين كالمبهوت الغافل الغائب عنمايرى 
ويسمع؛ و ذلك لضعف خخروج الروح الى الظاهرء فهذا ايضاً لايستحيل ان ينكشف 
لنفسدشىء من الغيبممايئاسبه فيحدث به ويجرى على لسانه فكأنه ايضأًغافل عما يحدث 
به وهذا يوجد فىالمجانين والمصروعين و بعض الكهنة من الهند والعرب فيحدثون 
بمايكون موافقا لما سيكون» وهذا نوع نقصان والذى يراه منالغيب؟ الجزئى الذى 
فى بعض البرازخ السفلية» و السبب الاول ذو ع كمال والذى براه ربما كان هن صسور 
الملكوت الاعلى. 

واما السبب فى رؤية الانسان فىاليقظة اموراً لا وجود لها حقيقة فهو بان تعلم 
اولا ان الابصار وكذاكل احساس وادراك فى الحقيقة ليس عبارة عن شهود نفس صورة 
التى فى المادة الخارجية» فان تلكالصورة ليست محسوسة ولاحاصلة لانفس الدراكة» 
بلالمحسوس بالذات هىالصور التى تراها النفس بعين الحس المشترك» و اما التى 
فىالخارج فهى سبب لظهوره صورة إمائلها للحس المشترك» فالمحسوس بالحقيفة 
هو ذلك المتمثل المتصور والخارج يسمى محسوساً بمعنى الاخرء ثم لافرق فى وقوع 
الصورة المتمثلة بين يدى الحس المشترك بين ان يقع من جهة الخارج و يرتقى اليه 
باستعمال الات الحواس لادرك الخارجات وبين ان يقسع من جهة الباطن و ينزل اليه 
باستعمال المتخيلة لاستحضار مافى الخزانة من المدركات العقلية اوغيرهاء بل كلما وقع 
عند الحس المشترك يكون مشاهدا. 


١‏ الرؤية التى يحوج الى! اتأويل هوا لمتشابه فا لقسمالاول محكم والثانى متشايهف 
وعلى الس رالمتشابه تصرف المتخيلة وتيديلهاء فتدذبر فيه « نورى». 

والسرفيه عدم كون المكاشف ذافضيلة علمية و حكمة بالغة وسيرة عادلة. لعدم 
كونه مقيداً بالدين القويم و سالكا للصراط |امستقيم فيصير من جنس الشيطان الرجيم و 
متعلماً منه و محلا لتصرفه وعكسه على العكس كما لايخفى «نورى». 


ف شرح اصول!|لكافى 


اذا تقرر هذا فنقول: ان النفس قد يدرك ادراكا منالغيب فيبقى عين ما ادركته 
فى | لحفظر قديةبلهقبو لا ضعيفاًيستو لى عليها لمتخيلةفيحا كيه بصورة محسوسة: فاذا قويت 
تلك الصورة فى المتخيلة استثبته عين الحس المشترك و تمثات عنده فرائتها النفس 
بعين الحس مشاهدة وان كانت الاجذان مغمضة وكان فىظلمة شديدة ايضاً. 

والذى يتخيله الانسان فىاليقظة انما لابرى بعين الحس المشترك حتّى يصير 
مبصراء لان الحس المشترك مشغول بمايؤدى اليه الحواس الظاهرة و هواغلب» ولان 
العقل يكسر من المتخيلة اختراعها ويكذبها ولاتقوى تصورها فىاليقئة» فمهما ضعف 
العقل عنالرد والتكذيب بسبب مرض من الامراض اوخوف شديد لم يمنشع ان ينطبع 
فى الحس!المشترك كماعليهالجمهور اويحضره عندهكما نحن عليه؛فيرى المريضصوراً 
لاوجود لها. 

وكذا اذا غلب الخوف واشتد الوهم وضعف العقل المكذب تمثل صورة 
المخوف للحس <تى يشاهدها ويبصرما' يخافه» ولهذا قديرى الجبان الخائف صوراً 
هائلة لأوجود لها والغول الذى ييصر فى الصحارى ويسمع كلامه هذا سببه» وقد يشتد 
شهوة هذا العليل اضعف ماء فيشاهد مايشتهيه و يمديده اليه ويرجع كأنه يأكل ويرى 
اشخاصاً و اشياء لاوجود لها. 

فاذا تمهدت هذه المعلومات فنقول: اصول المعجزات والكرامات ثلاثة امور: 
لان الانسان الكامل ذواجزاء ثلائة : طبيعة و نفس و عتل و يقال له الروح ايضأء 
وكل منها من عالم ار و لكل منها كمال و نقص»ء و قل من الانسان ما يكون كاملا 
فى الجميع. 

فكمال الروح وهوااعقّل النظرى بالعلم بالحقائق والامور الالهية. 

وكمال النفس وهىالقوة الخيالية باستثبات الصور الجزئية. 

وكمال الطبيعة هوالتصرف فى المواد بالاحاطة والقلب والتحريك. 

والنبى هو التشخص الكامل فى الجزء النظرى من جهةالالهام منالله» فاذا حصلت 


١‏ ويبصرها مايخافه ‏ م. 


كتاب الحجة لشف 


له الرسالة ايضاً فتدكمل فىالقوة النفسانية ايضأء و اذاكان صاحب شريعة وعزم فقد 
صار جامعاً للكمالا ت كلها فكأنه رب انسانى تجب طاعته بعد طاعة' الله» ففى الانسان 
الكامل الجامع للكمالات الانسية ثلاث معجزات: 

الاولى: خاصية فى قوة النفس العملية وهى ان يؤثر فى هيولى العالم بازالة 
صورة و ايجاد صورة» و بان يؤثر فىاستحالة الهواء الى الغيم و يحدث مطراً مثل 
الطوفان اوبتدر <اجةالاستسقاء» او بان يؤثر فىاستحااة النار برداً وسلاماً اومايجرى 
مجرى هذين الامرين وهذا امر ممكن. 

اذ قد ثبت فى العلوم الالهية ان المواد خاضعة للنفوس » والطبائع متأثرة بهاء 
وان هذه الصور المتعاقبة على الهيولى من اثار النفوس الكلية الفلكية و ان النفوس 
الانسانى من جوهر تلك النفوس" و شديدة الشبه بهاء لان نسبتها اليها نسبة السراج 
الى الشمس » و ذلك لايمنع فى كون السراج مؤثراً فى التسخين و الاضائة 
كاسن 

وكذلك نفس الانسان تؤثر فى هيولى العالم ولكن الغالب ان لايتعدى تأثيرها 
عن عالمه الخاص وهو بدنه فيقتصر تأثيرها عليه» ولذلك اذا حصلت فىالنفس صورة 
مكروهة استحال مزاج البدن وحدثت رطوبة العرق» و اذا حصلت فيها صورة الغلية 
بالغضب حمى مزاج البدن و احمر الوجه؛ و اذا وقعت فيها صورة مشتهاة حصلت 
فىاوعية المنى حرارة مسخنة منفخة حتى يمتلى به عروق آلة الوقاع» فهذهالحرارة و 
الرطوبة والبرودة حصلت فىالبدن عن مجرد التصور و التوهم. 

وقد يتعدى اثر بعض النفوس الى بدن اخر»ء و ذلك لقوة فيها وانكانت خبيئة 
حتى يفسدالروح بالتوهم وتقتل الانسان و يعبر عن ذلك باصابة العين» و لذلك قال 


١‏ الطاعة طاعتان: تشريعية وتكوينية» والتشريعية يجب وجوباً بالنسبة الىصاحب 
الشريعة» والتكوينية يجب وجوباً بالنسبة الى صاحب الامامة التى هى فوق الخلة كما 
مضى «نورى». 

لا الولك سرابية «نورى». 


ف 000 شرحاصولاكافى | 
(ص): العين حق'. و قال: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرء و اذاكان هذا 
ممكن سيما فى النفوس الخبيثة فلم لايكون لبعض النفوس العالية الشريفة تأثير اقوى 
واكثر من هذا على الندور؟ و مثل ذلك يعبر عنه بالمعجزة والكرامة 

الثانية ما بحسب القوة الخيالية و هو: ان تقوى النفس الخيالية للانسان قوة 
تتصل فى اليقظة عالم الغيب الصورىء فانكان ذا فضيلة علمية يرى معلوماته فى كسوة 
الفاط مسموعة او مكتوبة ويرى ميدأها الماقىاياها له اعنى الملك فىص-ورة شخص 
انسانى» فربما كان تالصورة المحاكية للجوهر|اشريف العقلى الالهى فى غاية الحسن 
والبهاء على اكمل هيئة واجملها فيناجيه بالغيب» او يرتسم صورة الامر الغيبى مشاهدة 
او يسطر على سبيل كتابة او على طريق نداء هاتف غيبى سميع ندائه ولايعاين شخصه 
او على سبيل غلبة ظن بالامر الغيبى فيطلع. 

فما بقى منالكلام محفوظا فان كان فى!إنوم فهو رؤيا صادقة غيرمحتاج الى 
التعبي ركمامر» وانكان فى اليقظة فهو وحى صريح غيرمحتاج الى التأويل ومابطل هو» 
وبقيت محاكياته فهو وحى محتاج الى تأويل اوحلم مفتقر الى تعبير» و اما اذا قويت 
القوة الخيالية ولم يكن الشخص ذا فضيلة علمية او سيرة عادلة فربمايرى ما يلقى 
الشيطان فتنة له و لغيره فىاليقظة او فى النوم» وهذا حال اكثر الكهنة والموسوسين و 
ضرب من المتصوفة واهل الخاوة من البطالين. 

الثالثة وهى اعلى الخراص النبوية و اشرفهاء وهوكمال القوة النظرية و العقل 
النظرى بان يصفوالجوهر العقلى صفاء يكون شديد الاتصال بالعقل الفعال المسمى 
بالقام الاعلى والمعلم الشديد القوى وهو المفيض للعلوم باذن الله على الوا حالنفوس 
العقلية فسيتفيض منها لعاوم والمعارف بلاواسطة معلم بشرى فىزمان يسير» وهذا ممكن 
ايض فان النفوس البشرية منقسمة الى مايحتاج الى التعلم والى المستغنى عنه: 

والمحتاجالىالتعلمله مراتب متفاوتة: فمهنم قد لايؤثر فيه التعليم وان طالطليه 

١‏ وان يكاد الذين كفروا ايز لقونك... (القلم - )١‏ الايةء ولكن ليس لهم ساطان 
على الذين امئواء فافهم «نورى». 


كتاب الحجة عع 


وكثر جده و تعبه ومنهم من يتعلم على قرب» وكم من شخص يستنبط الشىء من نفسه 
من غير تعليم؟ بل العاوم كلها اذا تأملت فيها فهى من مستنبط النفوس» فانكل معلم لو 
تعام من غيره لذهب الامر الى مالانهاية و هسو محالء بل يرتقى الى من عرف من 
نفسه بحدس او فكر بان يحظر بباله النتيجة فيتنبه للحد الاوسط كأنه القى فى نفسه من 
حيث لايدرى او يتئيه لاحد الاوسط فيختر النتيجة. 

ويتفاضل النفوس فى قوة الحدس و شدة الذكاء و سرعة الفهم الى حد و تبلغ 
الى<د' ينتمّل ذهنهمن معلوم الى معلوموهكذا الى اخر المعلومات فى زمان قصي رمن غير تعام 
بشرى» فيةال له انه نبى او ولى» وان ذلك معجزة ا وكرامة و هوافضل اجزاء النبوة 
والرسالة وهذا ممكن ليس بمحالء لانه اذا جازان ينزل القصور الى حد من البلادة 
يمنع عن الفهم من المتعلم يجوز ان يترقى الكمال الى حسد يغنى عن التعلم » كيف 
لايمكن هذا و نحن رأيناكم من متعلمين مدة واحدة سبق احدهما الى الاخر بحقائق 
العلوم التى خرجت عن حداكثر الافهام؟ مع ان اجتهاد الاخر اشد وسعيه اكثرء ولكن 
لشدة الحدس وقوة الذكاء فيه والزيادة على هذا كماً وكيفا م نالممكنات. 

فهذه الاحوال الثلاثة منالمعجزات و الكرامات التى توجد لطيقات الانبياء 
عليهم السلام» وقد يوجد بعضها لغيرالنبى و قد لايوجد بعضهاللنبى» الا اذالنبى بما هو 
نبىاو ولى لاينفك عن الخاصية الاخيرة اعنى العلم بالله و آداته وكلماته وباليوم الآخر 
بطريق الالهام من الله بتوسطالملكء وهذا بالحقيقة تكليم من قبل الله له بالعلوم والايات 
واستماع له منه اياها وان لم يرالمتكام معاينة. 

وهذا معنى ما روى عنه (ص) انه قال: ان فى امتى مكلمين محدثين» لكن هذا 
التكلم و التحديث علسى ضربين: ضرب لايتعدى من نشأة العلم و العقل ولاينزل الى 
معدن التخيل والتمثل الحسى وهوالاكثر» وضرب يكون معه سماع حسى باطنى او 
فى الخارج بان يتعدى صورة الكلام من الحس المشترك الى الصماخ ثم الى الهواء 
الراكد فيه فيزعم انه سمع منالخارج. 

١‏ وسرعة الانتقال الى حد ا م. 


معام شرح اصولالكافى 


ولنرجع الىالمتن فقو له عليهالسلام: النبىالذىيرى فى المنام ويسممع الصوت 
ولايعاينالملك»اراد بالرؤيةارؤية العقليةالعلمية وبالسماع ايضاً السمع العقلى وبالمنام 
النشأة الباطنة وبالصوت الكلامالعقلى» و ذلك لاجل التفهيم والتعليم» فان اكثرالناس 
يعجزون عن ادراكالامور العقلية الا بصفة الامور الحسية» ويحتمل انيكون مراده ماهو 
الظاهر من كلامه» فيك ون النبى يرى فى منامه صورة ماالهمه الله تعالى من العاوم و 
المعانى فى كسوةالالفاظ والاصوات والحروف ويسمعهاء فحينئذ لايكونهذه الخاصية 
من الخواص الشاملة للجميع» وقوله: لايعاين الملك» اى فى اليقظة. 

وقوله: والرسول الذى يسمع الصوت ويرى فىالمنام ويعاين الملك» اى فى 
اليقظة و اذا عاين الملك فى اليقظة فكان سماع الصوت والكلام منه ايضاً فى اليقظة» و 
وقوع ذلك ليس من جهة اسباب خارجية طبيعية بل هو بروز من مكامن الغيب الى 
عالمالشهادة» فان الذى يرى بعين الخيال اذا قوى واشتد تمثله انفعل منه الحس الظاهر 
وتعدى الى الخارج من غير ان يكون فى مادة طبيعية » وكذا مايسمع بسمع الباطن 
اذا قوى ينفءل منه الاذن ويتعدى صورته الى الكلام الظاه ركمامر. 

و هيهنا مرئية اخرى وهى ان يسمع الكلام فىاليقظة ولابعاين المتكلم؛ وهذه 
كلها منشائها قوة التخيل والحس الباطن وهى من خواص الرسل عليهمالسلام بشرط 
ان يكون من قبل الله ويكون وحيا بالعلوم الحمّة وبما فيه مصالح العباد فىالمعاش و 
المعاد, والا فالكهنة والرهابين وبعض كفرة الهند قد ثلقى اليهم بالمغيبات ويسمعون 
الكلام يوحى اليهم الشياطين زخرف الفول غرورا. 

وقوله عليهالسلام فىباب الامام: يسمعالصوت ولايسرى ولايعاين الملكء؛ اراد 
بسما عالصوت قبول الالهامات والتعليمات من الله بسمع عقلى من غير رؤية شىء فى 
المنام و لامعاينة ملك فىاليقظة » وليس كلام الله وحديثه بالحقيقة الااعلام الحقائق و 
الهامالحق والصدق لتنزهدعن الالفاظ المسموءة والاصواتال.حسوسة؛ ثمتلى الابة وكان 
فى مصحفهم عليهم السلام هكذا بزيادة «ولامحدث». 


كتاب الحجة عم 


الحدربث الثانى 
و هوا سابع والثلاثون واربع مائثة 

«على بن ابراهيم؛ عن ابيه؛ ع ناسماعيل بنمرار قال: كتب الحسن بنالعباس 
المعروفى»» مجهول. «الى الرضا عليهالسلام: جعلتفداك اخبرنى ماالفرق بين الرسول 
والنبى والامام؟ قال: فكتب اوقال: الفرق بي نالرسول والنبى والامام ان الرسول الذى 
ينزل عليه جبرئيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليهالوحى وربما رأى فىمنامه نحو رؤيا 
ابراهيم عليهالسلام والنبى ريما يسمع' الكلام و ربما رأىالشخص ولم يسمعوالامام 
هوالذى سمع الكلام ولايرى الشخص». 


الشرح 

قوله: الرسول الذى ينزل عليه جبرئيل» وهوالمسمى بروح القدس و المعلم 
شديد القوى والمؤيد بالقاء الوحى الى الانبياء والهام الح للاولياء والرؤيا الصادقة 
للاتقياء»ء و هوااروح الامين والرسول الكريم المعدود خصاله العميم نواله فى قوله 
تعالى: اندلقول رسو لكريم ذىقوةعند ذىالعرش مكين مطاع ثم امين (التكوير ١9‏ و 
و ١؟)»‏ وهوجبرئيل على لغة السريانيين معناه عبدالله. 

لان ايل اوال بلغتهم الاله وهوجوهر روحانى على كما دل عليه بعض هذه 
النعو تككونه عندؤىالعرش مكين» فان ذىالعرش هوالبارى جل ذكره وهومنزه عن 
المكان والجسمية فكذا منعنده؛ وككونه مطاعاً فىعالم الملكوت. 

وايضاً البرهان قائم على ان معلم العلوم و هى صورة العقلية لابد ان يكون عقلا 
بالفدل لكونئة مخرج النفوس منالقوة الى الفعل فى باب العقل والمعقول» ومفيدالعقل 
اولى بان يكول عملا بالفءل ومعةولا و عاقلا بالفعل» ومعنى نزوله على!أرسول تمثله 
بصورة البش ركما فى قوله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا (مريم »)١97/-‏ اى فى|اكمل 


١‏ سمع (الكافى). 


ع عم شرح اصولالكافى 


صورة واجملها وكذامعنى نزولالوحىعليهكما فىقوله عليه لسلام: وينزل عليها اوحى» 
بمئل العاوم الملفاة عليه يصورة الحروف والالفاظ المسموعة وهى كلامالله. 

واعلم انكثيراً مناهل العلوم و المنتسبين الى الحكمة منالحكماء الاسلاميين 
زعموا ان هذهالصور المرئية والمثلالمسموعة امور مرتسمة فى لوح الحس المشترك 
الذى هوايضاً عندهم قوة قائمة فى ااجزءاامقدم لادماغ او فىالرو حالبخارىالمصبوب 
فى ذلك الجزء ارتساماً كارتسام الاءراض فى موضوعاتهاء اويكون المرتسم منصورة 
الجوهر عندهم عرضا خارجيا جوهراً ذهنيا. 

وهذاكله لقصور المعرفة بعالم الملكوت وضعف الايمان بالملائكة و صورة 
الوحى والكتاب» فان هذه الامور موج-ودات عينية قائمة بذواتها لافى محل و هى 
اقوى فىالموجودية من هذه الاكوان الخارجية؛ الا ان نشأة وجوداتها نشأة اخرى و 
عالمها عالم اخر ولايمكن ادراكها بهذه الحواس الداثرة. 

وقوة الخيال منا ايضاً بحسها المشترك فهى ق-وة قائمة بذاتها و بذات مبدأها 
العقلى وليست متعلقة بالدماغ تعلق الحلول ولا الصور الخيالية بل الحسية مرتسدة فى 
لوح الروح ال-دماغى» بل ذلك المراة مظهر من مظاهرهاء ونحن قدبينا جميع ذلك 
بالبراهين والشواهد. 

وقوله عليه لسهلام: وريما رآى فىمنامه نحو رؤياابراهيم عليها لسلام» اىلاينافى 
الرسالة الرؤية فى المنا م كماوقع لابراهيم عليهالسلام وكان رسولا وكل رسول نبى 
دون العكس» و قوله: والنبى ربما سمع الكلام» اىسماعاً عفليا' دون انير ىالشخص 
المتكلم رؤية حسية كماهو حال الامام» و ربما رأى الشخص رؤية حسية باطنية و لم 
يسمع اى الكلام منه فيكون الرؤية الحسية من جهةكونه رسولا ايضاء اذا النبى اعم 
واكثر افراداً منالرسول. 

وقوله: والامام هوالذى يسمع الكلام ولابرى الشخص» اى يسمع كلام الله 


١‏ يعنى ان اارؤية الحسية غير معتبرة فىالنبوة بماهى نبوة و هكذ! فى الامامة »و 
ليس المراد ان الرؤية الحسية منافية للنبوة او الامامة) قافهم «نورى». 


كتاب الحجة عام 


بواسطة الروح القدسى سرماعا فىاليقظة لكن لابصورة الالفاظ ولايرى الواسطة متمثلا 
شخصيا لافى اليقظة ولافىالذوم ايضاً كمادل عليه الحديث الاتى. 


الحدايث الثالث 
وهوالثامن والثلاثون و اربع مائة 

(محمد بن يحيى») عن |حمد بن محمد عن الحسن بن محبوب» عسن الاحول قال: 
سألت ايا جعفر عليه السلام ؛ عسن الرسول و اانبى والدحدث » قال : الرسول 
هوالذى' ياتيه جبرئيل عليه السلام قبلا فيراهدو يكلمه فهذا الرسول و اما النبى فهو 
الذىئيرى فىمنامهندو رؤيا ابراهيمعليهالسلام ونحو ماكان رأىرسولالتدصلى اللدعليه- 
واله من اسباب النبوة قبلالوحى حتى اتاه جبرئيل عليهالسلام من عندالله بالرسالة و 
كان محمد صلى الله عليه واله حين جمع له النبوة و جائته الرسالة من عندالله بجيثه 
به' جبرثيل عليهالسلام و يكلمه بها قبلا ومن الانبياء من جمع له النبوة ويرى فى منامه 
و يأنيه الروح ويكلمه و يحدثه» من غير ان يكون يرى فى اليقظة و اما المحدث فهو 
الذى يحدث فيسميع ولابعاين ولايرى فىمنامه». 


الشرح 

رأيته قبلا بفتحتين و قبلا بضمتين كصرد وعنب وقبالا وقبيلا كاميراى مقابلة 
وعيانا. 

قدعلءت انالرسول بماهو رسول هوالذى قويت قوته النفسائية الخيالية فتمثل 
له الصور العقلية و مبدأها المفيض عليه بصور حسية فيسمعكلاماً ويرى متكلما بسمعه 
وبصره الحسيين الباطنيين» فالكلام كلام الله والمتكام هوماك مقرب رسول واسطة 
بين الله وعيده » فالملك رسول منالله الىالرسول» واارسولرسول منه الىالخاق. 

لانا قد ذكرنا فيما سبق انالقلب المعنوى من الانسان وهونفسه له وجهان: وجه 


١‏ قال الرسول الذى (الكافى). 


اعم شرح اصولا كافى 
الى عالمالغيب وهو مدخل الالهام والوحى و وجه الى عالمالحس والشهادة» والذى 
يظهر منه فىالوج-ه الذى يلى جانب الشهادة و من ابوابها الحسية لايكون الاصور 
متخيلة» لان عالم الشهادةكاها متخيلات وهميات» لان الخيالكمامر تارة يحصل من 
النظر الى ظاهر عالم الشهادة بالاحساس فيجوز ان لايكون الصورة على وفق المعنى» 
<تى يسرى شخص جميل الصورة خبيث الباطن قبيح السر لان عالم الشهادة كثير 
التلسمق» 

اما الصورة التى تحصل فى الخيال من النظر الى عالم الغيب ومن اشراق عالم 
الملكوت العلوى على باطن سرالقاب فلايكون الا محاكياً للامور الالهية و ماينيعث 
من جهة القدس و يكون الصورة موافقة للمعنى» لان الصورة فى عالم الملكوت تابعة 
لامعنى والصفة» فلاجرم يرىالمعنى الحسن كالماك فى صورة جميلة حسنة ويرىالمعنى 
القبيح كالشيطان فى صورة قبيحةكالحية و الكلب و الخنزير» ويكون تلك الصور 
عذوان المعانى» ولذلك يدل القرد والخنزير فىالمنام على انسان خبيث الباطن ويدل 
الشاة على انسان سليم الجانب وهكذا جميع ابسواب التعبير والتأويل» وهيهنا اسرار 
عجبية تضيق المقام عن كشفها والافهام عن وصفها » قل هونبأ عظيم انتم عنه معرضون 
(ص-مء و باع). 

فقوله: يأتيه جبرئيل قبلاء اى معاينة مشاهدة فيراه و يكلمه وهو عليهالسلام 
يسمع كلامه بسمعه الحسى » فان المعرفة العقلية اذا قويت او اشتدت تصورت بصورة 
مطابقة لها و ريما تعدت من معدن الخيال الى مظهر خارجى كالهواء الصافى فيكون 
الهواءكالمراة. 

وقوله عليهالسلام: واماالنبى فهوالذى يرى فىمنامه» هذا مما بقع للنبى ولكن 
ليس من الخواص الشاملة التى لايتحةق النيوة الا به» حتى لوفرض ان اح دأًكان عالما 
بالعلوم الالهية و الاسرار الربانية بحيث لم يكن احد مثله وكان اعلم الخلائق و 
لم يتفق ان يسرى فى المنام فمثله لايك ون نبيا ويكون تابعا سيما و قد يجىء فى 
بعض احاديث هذا الكتاب : ان الناس فيما قدم من الزمان لم يكن لهم رؤيا فى 


وقوله: وكان محمد صلى الله عليه واله حين جمع له النبوة الىقوله: قبلاء خبر» 
كذلك ق-وله : يجيثه بها جبرئيل عليهالسلام الى اخرهء يعنى انه صلى الله عليه واله 
اتصفت ذاته بصفة النبوة وجائته الرسالة من عندالله باطناً و سراً' قبل ان يتصف بصفة 
الرسالة وينزل عليه جبرئيل معايناً محسوساً بالكلامالمنزلالمسموع منعندالله عزوجل» 
وائما جائه' جبرئيل منه تعالى بالرسالة حين جمعله من اسباب النبوة ماجمع للانبياء 
الكاملين كابراهيم عليهالسلام من الرؤيا الصادقة و الاعلامات المتتالية بحقائق العلسوم 
والايحاات بالمغيبات. 

والحاصل انه صلى الله عليه واله استكمل باطنه وسره قبل ان يتعدى صفةالياطن 
منه الى الظاهر و اتصف القالب يصفة القاب محاكياله» والاول نهاية السفر الى الله و 
الثانى نهاية السفر منالحق بالحق الى الخلق. 

وقوله عليها لسلام: ومن الانبياء من جممع له النيوة وبرى فىمنامه ولأئيه الروح و 
يكامه و يحدثه من غير ان يسرى فىاليقظة» هذا الجار الاخير متعلق بمجموع و يأتيه 
الروح ويكلمه و يحدثه من غير ان يرى» والمراد بهذا التكليم والتحديث مايكون فى 
باطن السر والعم لكلاماً عقليا و حديثا روحانياء ولهذا عبرعن جبرئيل بالروح و هو 
روح القدس لانه فئذاته جوهر قدسى مالم ينزل عن سماء تجرده وقربه» فاذا نزل عن 
مقام قربه تمثل و تصور يصورة تناسب المنزل عليه » وايضاً لم يعبر عن اتيانه بالنزول 
بل قال: ويأتيه الروح. 

فعلم ان التكلم والتحديث ليسا الا مجرد اعلام الحق والهام الصدق وهذا بعينه 


١‏ حاصله: ان رسو لنا صلىالله عليه وااه كان رسولا فى الازمئة السالفة سراً و كان 
سائر الانبياءكل فى زمانه رسولا جهرء ومحصله: انهم عليهم السلام كانوا حقيقة مظاهر 
رسالته وهوالرسول المطلق وله الرسالة المطلقة؛ و هومن الغوامض المستغرقة فى الغموض 
والدقة «نورى». 

لإلاجاء يهب م. 


مع شرح اصول!اكافى 


حال المحدثين ايضاً كما فىقوله صلى الله عليه واله : ان فى امتى مكلمين محدثين» 
والاول وهوقوله: جمعله النبوة فيرى فى منامه» حالالانبياء» و كذاقوله: واماالمحدث 
فهوالذى يحدث فيسمع و لايعاين ولايرى فى منامه» اراد بالتحديث التعليم الباطنى و 
بالسماع السماعالعقلى. 

فاعلم ان هذه الاحوال السنية ماخلا الرسالة و رؤية جبرئيل عيانا و سماع 
الكلام منه صريحاً مما يقع فيه الاشتراك بين الانبياء و الرسل والمحدثين من هذه 
الامةءبل ماخلا الارض عن النبوة الباطنية الانبوة التشريع واطلاق الاسمء وماانقطعت 
الرسالة والوحى الامن وجه خاص و بقيت الانذارات والميشرات. 

قال بعض العرفاء ممن لايجازف فىالكلام فى با بالخامس والخمسين والمائة 
من كتابه: ان النبوة والرسالة قد انقطءت كما قاله رسول الله صلىالله عليه واله» وما 
انقطعت الامن وجهخاص انقطع منها١‏ مسمى النبى والرسولء فلهذا قال: فلارسول بعدى 
ولانبى؛ ثم ابقى منها المبشرات وابقى منها حكم المجتهدينوازال عنهم الاسم وبقى” 
الحكم و امرمن لاعلم له بالحكم الالهى ان يسأل اهل الذكرء فيفتونه يما ادى اليه 
اجتهادهم و ان اختلفواكما اختلفت الشرائيع قال : لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا 
(المائدة ‏ بمع) وكذلك كل" مجتهد جع لله شرعة مزدليله و منهاجاً وهوماعين؟ دليله 
فى اثبات الحكم و يحرم عليه العدول عنه؛ وقررالشر عالالهى ذلك كله. 

وقال: فالنيوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما انقطعت وما نسخت؛ و انما 
انقطعالوحى الخاص بالرسول والنبى من نزول الماك على اذنسه وقلبه وتحجير اسم 
النبى والرسولء» فلايقال فى!|امجتهد انه نبى ولارسولكما حجر الاجتهاد الانبياء فيما 
تشرعه» وهذا اللفظ خاص بالانبياء والرسل. 


١‏ وانما انقطع «الفتوحات». 
ابقى «الفتوحات». 

+ لكل «الفتوحات». 

ع وهو عين«اافتوحات». 


كتاب الحجة اهم 


ثم قال: و اما الاولياء فلهم فىهذالنبوة مشرب عظيمكما ذكرنا ولاسيما والنبى 
قدقال فيمن حفظ القران: ان النبوة قد ادرجت بين جنبيه» فانها له غيب و هى للنبى 
شهادة» ذهذاهو الفرقان بينالنبى والولى فىالتبوة فيقال فيهنبى ويقال فىالولى وارث» 
و الوراثة نعت الهى فانه قال عن نفسه انه: خخيرالوارثين (الانبياء ب 89). 

فالولى لايأخذ النبوة من النبى الابعد ان يرثها الحق منهم ثم يلقيها الى الولى» 
الى اخخر هذا الكلام وقد نقلنا الشمة فيماسبق من كلامنا فى شرح الكناب الاول. 


الحد بث الرابع 
و هوالتاسع والثلاثون وار بع مائة 

«عاى بن محمد' وم.حمد بن يحيى » عن محمد بن الدسين عن على بن <سان» 
عن ابنفضال عن على بن يعوب الهاشمى»»؛ روى عن مروان بنمسلم وغيره» و دوى 
عنه احمد بن الحسين بن على بنفضال و احمد بن هلال و محمد بناحمدء عن الحسن 
العلوانى". «عن مروان بن مسام عن بريد» عن ابى جعفر و ابسى عبدالله عليهما السلام 
فىقو له عزوجل: وماارسلناك قبلك من رسول ولانبى ولامحدث» قات: جعات فداك 
ليست هذه قرائتنا فما الرسول و النبى و المحدث؟ قال: الرسول الذى يظهر له 
الملك فيكلمه والنبى هوالذى يرى فى منامه و ريما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد 
والمحدث الذى يسمع الصوت ولابرى الصورة. قال قات: اصحاك الله كيف يعلم 
ان الذى رأى فى النوم حق وانه من الملك؟ قال: يوفق لذلك حتى يعرفه؛ لق ختم الله 
بكتابكم الكتبوختم بنبيكم الانبياء». 


الشرح 


اما شرح معنى النبى والرسول والمحدث فتد مضى بمايسع الوق تكشفه؛ و 


١‏ احمك بن محمد (الكافى). 
ل احمد بنالحسن القطوانى «جامع الرواة». 


نع شرح اصولا لكافى 


هذه علو مكشفية و ذوقية ظفر بها علماء الاخرة و حرم ذلك على علماء الدنيا الراغيين 
فى جاهها و مالهاء ولايكاد نظرمن لاذوق له واذكان معدوداً من اهل الذكاء و الفطنة١‏ 
ان يصل اليهاء اذالعلم بهاكالعلم بكيفية حلاوةالسكر لايحصل بالوصف ممن ذاقه لمن 
لم يذقه. 

و مما ينبئك عن شرف علوم اهل المعرفة وعلماء الاخرة ان العلوم كلها لايتعذر 
تحصيلها مع محبة الدنيا والاخلال بحقائق الأخلاص والتقوى؛ يلربماكان محبةالدنيا 
عونا على تحصيلها واكتسابهاء لاطلاعالجمهور على نتائجها وثمراتها التى بهامصالح 
الخلق ونظام معشيتها الدنيوية » فيتحملون المشاق وسهراليلل والصبر على الغربة و 
الاسفار لطلب الحديث و الاسناد العالية لاستشعارهم حصول الجاه والرفعة 
بحصول العلم. 

و اما علوم هؤلاء القوم فلايحصل ممع محبة الدنيا ولاينكشف الابمجانبةالهوى 
والتوحش عن صحبة ابناء الزمان وعاداتهم الرديئة و اخلاقهم السيئة وملازمةالتقوى» 
قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله (البقرة ‏ 19؟9)» جعل العلم ميراث التقوى» و 
غيرعلوم هؤلاء ميسر من غير ذلك بلاشك؛ فعلممن ذلك فضل علوم عاماء الاخرة على 
علوم غيرهم. 

و اما قول القائل: كيف يعام ان الذى رأى فىالنوم حق وانه من الملك؟ فهذا 
مما ذكره الصوفية فى كتبهم و بحثوا عن التميز بين الخواطر والمنامات و الفرق بين 
ماهو من قب الله والملك و بين ماهو من قبل الشيطان والنفس. 

وما اجاب عليه لسلام بقوله: يوفق لذلك حتى يعرفه» اشارة الى ان من له اهلية 
ان يرىالملك فىالمنامكان له من التوفيق الالهى والهداية الربائية ان يعرف به التميز 
بين الهام! لملك و وسوسةالشيطان لانهكان على بينة من ربه» هذا الذى ذكره عليها لسلام 
اصلالكلام فىهذا المقام. 

لكن| لعرفاء واصحاب!لرياضا تو المكاشفات بعدما بينو | اقسامالمكاشفةو المشاهدة 


آامث الفتنة ام ب 538 


كتاب الحجة عمء 


قد قرروا للفرق بين الخواطر علامات و شواهد يعرفون بها صحة مناماتهم و 
مكاشفا تهم. 

قالوا اولا فىمراتب الكشف وانواعها على الاجمال: ان الكشى منه معنوى 
ومنه صورى؛ وعينوا بالصورى مايحصل فىعالم المثال من طريق الحواس الخمس» 
و ذلك اما على طريق المشاهدةكرؤية المكاشف صور الارواح المتجسدة و الانوار 
الروحانية واما على طريقالسماع؛ كسماع النبى صلىالله عليه واله الوحى النازلعليه 
كلاما منظوما اومثل صلصلة الجرس و دوى النح لكماجاء فى الرواية فانه صلىالله 
عليه واله كان وسمع ذلك و يفهم المراد منه» او علسى سبيل الاستنشاق وهو التنسم 
بالنفحاتالالهية والتنشق بالروائح'١‏ الربوبية خيث روى انه قال: ان لله فىايام ده ركم 
نفحات الافتعرضو الهاء وقال: انى لاجد نفس الرحمن من قبلاليمن. 

اوعلى سبي ل الملامسةوهى بالاتصالبين النورين اوبين الجسدين المثالين"كماروى 
ابنعباس" انه قال: قال رسو( الله صلى الله عليه واله: رأيت ربى فى احسن صورة فقال: 
فبم تختصم الملاء الاعلى يامحمد؟ قلت: انتاعلم اىربى مرتين» قال: فوضعاللهكفهد 
بين كتفى فوجدت بردهابين ثديى فعلمت ماف ىالسموات و الارض"» ثم تلى هذه الاية: 
وكذلك نرى ابراهيم ملكو تالسموات والارض وليكون من الموقنين (الانعام ‏ 8/). 


١‏ لفوحات «شرح الفصوص للقيصرى». 

؟ المثاليين «شرح الفقصوص». 

ع عبدا لرحمن بنعايش «الشرح». 

ع ومافى الارض «الشرح». 

* لعل موضع الكف فىهذا المقام هو الاشارة الىاناختصام الملاء الاعلى انما هو 
فيه؛ اذا لملاء الاعلى منهم جمالى و منهم جلالىء و اما الجماليون قهو الم وكلون القائمون 
بالامر التشبيهى» واما الجلاليون فهو الم وكلون القائمون بالامر التنزيهى» فوضعا لكف بين 
الكتفين هوالاشارة الىكون الكمال فى باب المعرفة وتمامها هوالقيام بالامر بين الامرين 
بان يحصل التنزيه فىعينا! لتشبيه والتشبيه فىعين! أتنز يه كماهو مقتضى ا لمشرب الجامع اعنى 
مشرب جامع الجوام ع كما قال صلى الله عليه واله: اوتيت جوامع الكلم «نورى». 


مم ٠‏ شرح اصولالكافى 


اوعلى طريق الذوق كمن يشاهد انواعاً من الاطعمة فاذاذاق منها و اكل اطلع 
على معان غيبية» قالالنبى صلى الله عايه واله» رأيت انىاشرب اللبن حتى خر جالرى١‏ 
من اظفارى فاوات ذلك بالعلم. 

وانواع الكشف الصورى اما ان يتعلق بالحوادث الدنيوية ام لا » فان كانت 
متعلقة بها تسمى رهبانية» و اهل الساوك لعدم وقوف هممهمالعالية فىالامور الدنيوية 
لايلفتون" الى هذه القسم من الكشف لصرفها فى الامور الاخروية و احوالها و يعدونه 
من قبيل الاستدراج" والمكر بالعبد» بل كثير منهم لايلتفتون الى القسم الاخروى ايضاء 
وهم الذين جعلوا غاية مقصدهم الفناء فى الله والبقاء بالله؟» وان لم يكن متعلقة بها فهى 
مطلوبة معتبرة. 

وهذه المكاشفات قلماتقع مجردة عن الاطلاع بالمعانى الغيبية بل١كثرهايتضمن‏ 
المكاشفاتالمعزوية ويكو ذاعلى مرتبة واكثر يقينالجمعها بين الصورة والمعنى» ومنبيع 
هذه المكاشفات هو القلب الانسانى* بذاته وعمّله المئور العملى المستعمل لحواسه 
الروحانية» فان لاقاب عينا و سمعاً وغيرذلك منالحواس ؛ و فىالاحاديث المشهورة 
مايؤيد ذلك كثيرة وتلك! لحواس الروحانية اصل هذه”الحواس الجسمانية فاذا ارتفع 
الحجاب بينها و بينالخارجية يتحد الاصل معالفرع و يشاهد بهذه الحواس مايشاهد 
بهاء والروح يشاهد جميع ذلك بذاته» لانااحقائق تتحد فى مرتبته» كمامر انالحقائق 


5 الرو: الخصبء واصله روى فقلبوا الياء واوآء الروى الماء ااغزير» الرى: اسم 
من ارتوى الشجر. 

؟ لايلتفتون «الشرح». 

م الاستدراج هو اظهار الايات وخوارق العادات على يدالسالك مع سوء الادب و 
مخاافة اداب الطريقة» ولعله ادخلها فىالمعجزة و نحوها مجازاً «نورى». 

ع يه «الشرح». 

ه- والمراد منالعقل ههنا هو القلب ال-ذى ملهم بالمعانى ويكشف له الحقائق و 
الارواح كما سنشير اليه بعيد هذا «نورى». 

ع اتصل بهذه «الشرح». 


كتاب الحجة هم 


كلها فى العقل الاول متحدة. 

واما الكشف المعنوى المجرد من صور الحقائق الحاصل من تجليات اسم 
العليم والحكيم وهو ظهور المعانى العقلية و الحقائقالغيبية' فله ايضاً مراتب: ظهور" 
المعافى فىالّوةالمفكرة من غير استعمال المقدمات وت ركيب القياسات» بل بان ينتقل 
الذهن من المطالب الى مباديها ويسمى بالحدس. 

ثم فى القوة العاقلة المستعملة للمفكرة و يسمى بالنور القدسى» و الحدس من 
لوامع انواره فهى ادنى مراتب الكشف المعنوىء ثم فى مرتبة القلب و يسمى بالالهام 
انكان المكشوف معنى منالمعانى"» واذكان حقيقة من الحقائق او روحاً منالارواح 
يسمى مشاهدة قلبية؟ » ثم فى مرتبة الروح فيسمى بالشهود الروحى» فهو بذاته اخسذ 
من الله العليم و يفيض على ماتحته من القلب و قوة الروحانية والجسمانية» ثم فىمرتبة 
السر ثم فىمرتبةالخفى بحسب * مقاميهما؟ ولايمكن الي هالاشارة ولايقدر على اعرابهما" 


١‏ ظهور اأمعانى الغيبية والحقائق العينية «الشرح». 

؟اولها ظهور «ااشرح». 

م وا افرق بين لمعنى والحقيقة كا لفرق بينا لعرض وااجوهرء وبعبارةاخرى: كالفرق 
بين الماهية و١اوجود؛‏ والفرق بن القلب و الروح كالفرق بين الفرقان وااقران وكااكتاب 
والحكمة» و محصله و مرجعه هو التفصيل و الاجمال» والروح مظهر الاسم والاسم مظهر 
الذاتكمايومىء اليه السر والخفى بوجه خفى «نورى). 

ع إن كان الظاهر معنى من لمعانى الغيبية لاحقيقة من| لحقائق و لاروحاً من الاواح 
وانكان روحاً من الارواح المجردة اوعيئاً من الاعيان الثابتة فيسمى مشاهدة قلبية «الشرح». 

ده قال الشيخ العارف المحمّقكمال ال-دين عبدالرزاق القاسانى ف ىكتاب 
الاصطلاحات فىالمقامات الثلاثة: اىالسر و الخفى والاخفى: هى مقام قاب قوسين و مقام 
او ادنى ومقام البقاء بعداافناء» قال: مقام الاول هو ااترقى الى عين الجمع والحضرة 
الاحدية و هو مقام قاب قوسين مابقيت الا ثنينية, فاذا ارتفعت فهومقام او ادنى و نهاية 
الولاية» والثااث السير بالله عنالله التكميل وهومقام البقاء بعدا لفناء وهوالفرق بعدا لجمع. 

ع مقاميه «النسخة البدل فىالشرح». 

لا اعرابها «الشرح» 


عو شرح اصولالكافى 


العبارة . 

فهذا خلاصة ماذكره بعض الشارحين لكتبهم مثل فصوص الحكم وغيره. 

وقالوا ايضا فى الفرق بين الالهام و الوحى: ان الالهام قديحصل من الحق تعالى 
من غير واسطة الملك و الوحى يحصل بواسطته» ولذلك لايسمى الاحاديث القدسية 
بالوحى والقران و اذكان تكلاماً'» وايضاً قد مر ان الوحى قد يحصل بشهود الملك 
وسماع كلامه فهومن الكشفالصورى المتضمن للكشف المعنوىء والالهام منالمعنوى 
فقطء و ايضاً الوحى من واص الرسالة و متعاق بالظواهر" و الالهام من -واص 
الولاية» و ايضاً هومشروط بالتبليغكما قال : يا ايها الرسول باغ ما انزل اليك 
(المائدة ‏ لاع)... الاية دون الالهام. 

واما معرفة الخواطر و تفصيلها والتميز بين اقسامها فقد تعرضوالها وبسطوا 
القول فيها فى كتبهم ورووا عن رسو لالله صلى الله عليه واله اذه قال: للشيطان لمة بابن- 
ادم و للملك لمةء و امالمة الشيطان فايعاد بالشر و تكذيب بالحق و امالمة الملك 
فايعاد بالخير و تصديق بالحق » فمن وجد ذلك فليعام انه من الله وليحمدالله" و من 
وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم 
بالفحشاء (البقرة م2؟). 

قالوا: و منالخواطر ماهو رسل الله الى العيدكما قال بعضهم: ان لى قلبا" ان 
عصيته عصيت الله» وهذا حال عبد استقام قلبه. 

وقد ورد فىالخبر: ان الشيطات جاثمة على قلب ابنادم فاذا ذكر الله خنس” 

١‏ كلام الله تعالى «الشرح». 

؟ من تحواص النبوة لتعلقه با لظاهر « الشرح » . 

م فليحمدالله « الاحياء » . 

؟ قال لى قلب « الاحياء ». 

اى: لاصق. 

ع تولى وخنس « الاحياء » الخناس الشيطان لانه يخنس اذا ذكرالله» اى يذهب 
ويستتر» و فى التفسير له رأس كرأس الحية... الحديث فيقال: خنس يخنس اذا تأخر. 


كتاب الحجة م 


و اذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه» وقد قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض 
له شيطانا فهو له قرين (الزخرف ‏ ع")» فالذكرلله من احدى العلامات التى يعرف 
بها ان الخاطر شيطانى ام روحانى. 

وقالوا ايضاً: الفرق بين الواردات يتعلق بميزان السالك المكاشف؛ وهذا قريب 
مما ذكره عليه السلام؛ و معذلك نومىء بشىء يسير مما ذكره فى التميز وهو: 

اذكل مايكون سبباللخير بحيث يكون مأمون الغائلة فى العاقبة ولايكون سريع 
الانتقال الى غيره ويحصل بعد توجه تام الى الحق ولذة مرغبة فى الطاعة والعبادة فهو 
ملكى او روحانى» والذى بالعكس شيطانى او نفسانى» ومايقال من ان'١‏ مايظهر من 
اليمين او القدام اكثره ملكى وما يظهر مناليسار والخلف اكثره شيطانى ليس من 
الضوابط» اذالشيطان يأتسى منالجها تكلها كما نطق بدالقران الكريم: ثم لاتينهم من 
بين ايديهم ومن خلفهم و عن ايمانهم وعن شمائلهم ولاتجد اكثرهم شاكرين". 

وايضاً كل مايتعاق بالامور الدنيوية و الحظوظ النفسانية من الكشوف و 
المشاهدات الجزئية مثل احضار الاشياء الغائبة عن المكاشف فى!احال كاحضارالفواكه 
الصيفية فى الشتاء مثلا والاخبار عن قدوم زيد غداً وامثال ذلك ممايعده العام ةكرامة 
فهو من الجن» وطىالزمان والمكان والنفوذ من الجدران من غير الانثلام و الانشقاق 
ايضاً من خواصهم وخواص الملائكة التى فوقهم» وان لميتعلق بها و تعلق بالاخرة او 
كان من قبل الاطلا ععلى الضمائر وكشفالقلوب والخواطر اوكش ف القبور ومايقعفيها 
ملكى وكذا مايتءاق بانكشاف العلوم الحتيقية» لانالجن والشياطين لايقدرون علىذلك. 

والحق ان المكاشفات الصورية ان وقعت من غير الكاملين فى العلم واليقين فهى 
من باب الاستدراج والمكر و مناسباب الشقاوة والبعد والطرد عن باب الله الى باب 


ومايقال ان «الشرح». 

؟ الاعراف ١17‏ هذها لعبارات مذكورة فى ا لقصل السا بع فىمقدمة شر حالقيصرى 
على ا لفصوص مع ادنى تغيير وتوضيح واسقاط بعض العبارات» و نبذة منها مناحياءالعلوم 
للغزالى التى استطردفيها. 


4ن؟ شرح اصول الكافى 


الشيطان» و اما مايكون للمتصرفين فى الوجود' و اصحاب المقامات كالاحياء والاماتة 
واخراج المحبوسين فىالبرازخ من الحبس وقلب الحقائق العنصري ةكقلب الماء هواء 
و بالعكس فذلك رحمانى من قبل اللهء لان امثال هذه التصرفات من خخواص المرتبة 
الالهية القائم بها الكلمنالر سل والاقطاب كخاتم الانبياء والرسل والمهدى عليهمالسلام 
فىاخر الزمان. 

واما قوله عليهالسلام: لقد ختمالله بكتابكم الكتب و ختم بنبيكم الانبياء» فوجه 
ذلك معمادل عليه منالشواهد السمعية والايات القرانية: ان النفوس والغرائز منزمن 
نزول ادم و ابتداء خاق العالم فى الترقى دائماً بحسب قابلياتها و استعداداتها والارتقاء 
من حضيض النقص الى ذروة الكمال والارتفاع من مهوى البعد وارض السفالة الى 
بقاع الرفعة وسماء القرب من المبدأ المتعال. 

و ذلك ببعئة الانبياء وندزول الملائكة بالكتب والصحف المنزلة عليهم من 
ملكو تالسماء لتعليم الأمم وهدايتهم وتخليصهم عن القيود و التعلقات وتكميل نفوسهم 
بانوارالعلوم والمعارف والايات» وكلمازادوا فىالاستعداد و صفت اذهانهم بالتلطيف 
والتأديب اإستعدوا واستحقوا لشريعة جديدة واحكام اخرى ناسخة لماسبق من الاحكام» 
وهكذا الى اذانتهت الشرائع و الاديان الى شريعة لااكمل منها و دين لااتم منه وهو 
الاسلام لقوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم (المائدة ‏ م)... الاية» وبلغتالكتب 
المنزلة الى كتاب هوكلام الله النازل بالحق على قلب عبد هكماقال: نزل عليكالكتاب 
بالحق (ال عمران ‏ ”#)» وقال: نزله على قلبك (البقرة ‏ /48)» اى نزل حقائق القران 
وانوار الكتاب على قلبك بالحقيقة متجلية بسرك و روحك لاصورة الفاظ مكتوبة على 
الواح احجار مقروئة كل قار سريانية او عبرانية وكما قال: و بالحق انزلناه و بالحق 
نزل (الأسراء ه8١١)»‏ يعنى نزل بالحقيقة لابالصورة فقط. 

١‏ السرفيه هوان النفس بماهى نفس متعلق بالبدن لايؤثر ايجاباً بل يؤثر اعداداء 


فائها تفعل و تؤثر بالبدن و بوصفه فهى انما يكون ميدأ للحركة لامبدا للوجودء والتصرف 
بالايجاد شأن العقل الكلى لاالنفس بماهى نفسء فافهم «نورى». 


كتاب الحجة المع 


ثم اخبر عن حقيقة الكتاب الذى' كلام الحق بقوله: ولكن جعلناه نورانهدى 
به من نشاء من عبادنا (الشورى ‏ 9١هم)»‏ اشارة الى ان تعليم القران بان يتجلى نرر 
الكلام'الذى هوحقيقة القران على قلب من يشاء من عباده. 

و من علمه الرحمن القران" بهذا التعليم يكون عليه منالله فضلا عظيماكها قال 
بعد امتذانه على عباده ببعثة الرسول وتعليمه اياهم الكتاب والحكمة: واذكانوا من قبل 
لفى ضلال مبين» ذلك فضلالله يؤتيه من يشاء والله ذو الفض ل العظيم (الجمعة ‏ ؟ و م)» 
كما قال لحبيبه بعد تعليمه: و علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (النساء 
»)11١‏ فمن ذلك الفضل العظيم فى حقه ان نزل على قلبه حقيقة القران قبل ان نزل 
صورةالكتاب والكلام على سمعه وصورة المتكلم وهوالملك على بصره وقال: وانزل 
التورية والانجيل من قبل هسدى للناس (ال عمران ‏ )2 يعنى لاتظنن يا محمد ان 
انزال الكتب الاخرى على الانبياءكان كتنزيل القران بالحق و الحقيقة على قلبك» 
فيكاشف عند تجلى اذواره و حقائق اسراره التى بينى وبينك فىمقام او ادنسى حيث 
لايطلع عليه ملك مقرب ولانبى مرسل. 

وانما انزات الكتب على الانبياء عليهم السلام بالصورة على ظواهرهم مكتوبة 
فى صحائف و الواح يق رأها كل قارىء ويستوى فى هداها الانبياء و الامم لقوله: هدى 
للناس» عمهم فيه لان معظم مافىالتورية الاحكام الظاهرة وكنت مخصوصاً بالهداية و 
اهل بيت نبوتك عند تجلى اذوار القران على قلبكفينعكس منهعلى قلو بهم للقرابة والمناسبة 

المعنوية و الصورية دون الصورية فقطكما قال: ولكن جعلناه نورانهدى به من نشاء 


١‏ هوكلام م. 

!ل مر تبةا لكلام مرتبة الصنع والصنع صفة الصانعء ومرتية الكتاب مرئبة المصنوع 
و المصئوع لايكون صفة الصانع» ان الله لا يوصف بخلقهء فافهم «نورى». 

مل فيه قال تعالى: الرحمن علم القران خلق الانسان علمهالبيان فان الانسان الكامل 
الختمى صلى الله عليه واله لق و يخلق يالقران والقران هو البيان لانه بيا نكل شىء و فى 
الاية النشر على ترئيب اللف فيه سر عظيم فتلطف لثلايفوت عنك سرسيرةكريمة وماترى 
فى دلق الرحمن من ثفاوت «نورى». 


.ْم شرح اصول! لكافى 


من عبادنا (الشورى- 88). 

ثم قال مؤكداً لمعناه ومؤيداً لفحواه: و انزل الفرقان (ال عمران ‏ #)» سماه 
الفرقا نكما سماه القرا نكل منهما من جهة اخرى » فالقران للمقام الجمعى و العلسم 
الاجمالى وهوالمسمى عندالكحماء الالهيين بالعقلالبسيط والفرقان لمقامالفرق والعلم 
التفصيلى المسمى عندهم بالعقل النفسانسى المنبعث مسن السعقل البسيط انبعاث 
القدر من القضاء و القضاء منالعناية» لان العقل القرانى كل الاشياء كما مسرت 
الاشارة اليه. 

و ايضا سمى القران فرقانا لحصول الفرق بين تنزيله على قلب رسول الامى و 
بين انزال الكتب على ظاهر الانبياء اونفوسهم» وكذاالفرق متحقق بين تعلمهالقران و 
بين تعلمهم الكتبء فانهم كانوا يتدارسون الكتب والنبى صلى الله عليه واله كان يتخلق 
بالقران» فان افادلهم الحكمة فقد افادله ان اوتى جوامع الكلم و به فضل على سائر 
الانبياء وبخمس خصال اخرى لقوله: فضات على الانبياء بست» وعدمن جمالتها بقوله 
اوتيت جوامع الكلم'» فاذكانت الكتب يتصرف فيهم؛ بان يكون الكتاب مع احدهم 
نورا منالله يجىء به الى قومهدليكون هدى لهم كما قال تعالى: قلمنانزل الكتا بالذى 
جاء به موسى نوراً وهدى (الانعام ‏ 41). 

فان تصرف نور القران على قلبه جعله نوراً من الله يجىء به الى الامة و معه 
القرا نكماقال: قدجائكم من الله نور» وهو محمد صلى اللهعليه واله» وكتاب مبين» وهو 


١‏ وهو تحليل الغنائم و طهارة الارض و اتخاذها مسجدأًء و نصرالمعروف وهو 
الرعبء و اوتى جوامع الكلم و اوتى مفاتيح خزائن الارض وختم النبوة ‏ هذا حاصل 
ماقال الشيخ الاكبر الشيخ مح ىالدين فى الباب الثانى عشر منالفتوحات: ان هذه الست 
هما اوحى به قىالسموات هن قو له تعالى: و اوحى ف ىكل سماء امرهاء و عين اياً من هذه 
هذه من اى سماء « نورى ». 


كتاب الحجة اعم 


القران» فشتان بين نبيين رسولين: نبى يجىء ويكون هو بذاته نوراً' ومعهكتاب ونبى 
يجىء ومعه نورمن الكتاب» وفرق ايضاً بين ماشرف به مناكرام الحق وبين ماشرفوا 
به» فقال تشريفا لموسى عليه لسلام كليمه: وكتبنا له فى الالواح من كل شىء موعظة 
(الاعراف ‏ همع١)»‏ وقال تشريفا لحبيبه: فاوحى الىعبده مااوحى"» وقال تشريفا لامته: 
اول ككنب فى قاوبهم الايمان و ايدهم بروح منه (المجادلة ‏ 7؟) » فشتان بين نبى 
تشرف بكتابة الموعظة له فى الالواح و بين نبى تشرف امته يكتابة الايمان لهم 
فى قلوبهم. 

والايمان عبارة عن العلم بالله و ملائكته وكتبه و رسله واليوم الاخر فمااعظم 
واشرف قدرهم فضلا عن قدر نبيهم؟ و له الخلافة الكبرى و مظهرية الاسم الجامع 
الالهى وهوالاسم الله الجامسع لجميع الأسماء الذى منه الفيض والاستمداد عليها » و 
كذاحال مر بوبه ومظهره وهو<تيقةالمحمدية التىترب صورالعالم ومعانيهاء فبصورتها 
التى هى مظهر الاسم الظاهر يرب صورالعالم وبباطنها يرب باطن العالم» لانه صاحب 
الاسم الاعظم و له الربوبية المطلقة على الاسماءكلها و لهذ! قال تعالى: هوالذى ارسل 
رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله (التوبة ‏ #م). 

و روى انه قاله صلى الله عليه واله: خصصت بفاتحة الكتاب » وهى مصدرة 
بتولهتعالى: الحمدلته ربالعالمين (الفاتحة١)»؛‏ فجممععو المالاجسام والاروا حكلهاء 
وهذهالر بو بيةمن جهةحةيقته لاهن جهةبشر يته» فانهامن تلكالجهة فهىعيد مربوبٍمحتاج 

كمانبه عايه بقوله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى (الكهف  )١١١‏ 2 و نبه 


١ل‏ فالتور الحقيقى القرانى صار فىحقه صلىالله عليه واله جوهريا واائورالكتابى 
صار فى حقهم عرضا وعرضياء وهذا كالفرق بين!ائيرين الشمس والقمر والانوار التفصيلية 
يقوم بقلبه قيام صدور و بقلبهم قياع عروض «نورى». 
إل النجم »١ ١‏ مرئية اوحىما اوحىدرجة! لحكمة! لتىهى نور ينكشف بدحقا ئق الاشياء 
كماهى واثر المواءظكما قرر فىمحله انما هوعمّدالقلب على العمل بدين الحق و لايوجب 
نورالايمان ولايلزم منها ليقين بخلاف! لحكمة؛ قال الله تعالى: ادع الى سبيل ربك با لحكمة 
والموعظه الحسنة... الاية «نورى». 


عم شرح اصولا! لكافى 


بالجهة الاخرى' بقوله: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى (الانفال 197)» فاسند 
رميه الى الله وهذا المعنى لايمكن الا بالقدرة التامة والصفات الالهية» فلهكل الاسماء 
يتصرف بها فىالعالم حسب استعدادهم. 

ولماكانت هذه الحقيقة مشتمله على الجهتين الالهية و العبودية لايصح لها ذلك 
باصالة بل بالتبعية وهىالخلافة» فلها الاحياء والاماتة واللطف والقهر والرضا والسخط 
وجميع الصفات ليتصرف فىالعالم و فى نفسها و بشريتها ايضاً لانها من العالم؛ و بكائه 
وضجره وضيق صدره لاينافى ما ذكر ناه فانه بعض مقتضيات ذاته وصفاته. 

والحاصل ان ربوبيته وتصرفه فى العالم بالصفاتالالهية التى له من حيث مرتبته 
وقربه» وعجزه ومسكنته وجميعمايلزمه من النقائص الامكانية من حيث بشريته الحاصلة 
من التقيد و التنزل الى العالم السفلى ليحيط بظاهره خواص العالم الجسمانى و يباطنه 
خواص العالم الروحانى فيصير مجمع البحرين" و مظهر العالمين» فنزوله ايضاً كماله 
كما ان عروجه الى متّامه الاصلى كماله» يعرف ذلك من تنور قلبه بالنور العرفانى» 
فهذا ماقصدنا ايراده فى هذا المرام والله ولى الفضل والانعام. 


١‏ الاولى فىالاستشهاد الجهةالاخرى قوله تعالى: ليس كمثله شىء؛ فانه صريح فى 
الخلافة الكلية فى لر بوبية المطلقة, فتلطف فافهم ان شاء الله «نورى». 

9 اقول: ومن هنا ينكشف حميقة حال مافى اسثولة رأس الجا لوت عنعلى بنهوسى- 
الرضا عليهماالسلام و روحى لهما الفداء حيث قال: ما الواحد المتكثر و المتكثرا لمتوحد 
والموحد الموجد والجارى المتجمد والناقص اازائد؟ و قد صار عن معدن العصمة و 
مصدر الحكءة عليها لسلام ما صدر فى مقام الجواب عن تلك الاسئولة الغامضة » وساق 
الكلام عليها لسلام فىمتام الى ان قال: ونص به القران حيث قال: مرج البحرين يلتقيان 
بيذهما برزْخ لايبغيان فباى الاء ربكما تكذبان» و تعلم قولنا: من كان فسى سنخ الانسان ... 
الى الاخره» وهواابرزحً؛ هوالحضرةالختمية صلى الله عليدواله؛ فافهم ان شاءالله «نورى». 


كتاب الحجة عم 


باب ان الحجة لابقوم يله على خلقه الا بالامام 


وهو باب الرابع م نكتاب الحجة وفِيه أربعة احاديث: 


الحدبث الآاول 
و هوالار بعون وادبع مائة 


«محمد بن يحيى العطار» عن احمد بن محمد بن عيسى؛ عن أبنابىعمير» عن 
الحسن بنمح<بوب» عزداود الرقى» عن العبدالصالح عليهالسلام قال: ان الحجة لاتقوم 
لله على حاقه الا يامام حتى يعرف». 


الشرح 

قد علمت ان الحجة <جتان: حجة باطئة وحجة ظاهرة» اما الحجة الباطنة فهى 
الذور البارق القدسى و البرهان النير العرشى الذى اشرق من الافق الاعلى فيتنور به 
عين القلب وينكشف له |<وال المبدأ والمعاد فيهتدى الى طريقالحق وسلوك الاخرة 
والنجاة عنالعذاب يوم القيامة و يعرف حكمة الرسالة و البعثة فهو رسول من داخل» 
فيذعن لذلك النور النفس و قواها المحجوبة عن عاام الاخرة و الغيب » المكبوبة 
الىاغراضالدنيا و دواعيها المقيدة بسلاسلالتعلقات والشهوات» فينزعج عن مستقرها 
ويرتقى بمشايعة الروح الى منازل القرب و الرحمة و الراحة و الرضوان و ينجوءن 
عذاب القطيعة والحرمان والام السيثات والعصيان. 

واماالحجة الخارجة فهى الانبياء بمعجزاتهم الظاهرة والائمة بكراماتهمالباهرة» 
وانت تعلم ان الذى يرى فى باطنه وقابه نوراً من الله وحجة منه اليه» وج ود مثله يقع 
فىقليل منالناس اقل من الكبريت الاحمر ؛ وذعم ماقيل: جل جناب الحق ان يكون 
شريعة لكل وارد او يطلع عليه الا واحداً بعد واحد. 

فالخلق كلهم الاواحداً او شاذاً محتاجون الى حجة ظاهرة اما رسولا او نائباً 


عنم شرح اصولا لكافى 


منه اماماً» فثبت ان لايقوم الحجةالله بعد رسوله على خلقه الابامام حتى يعرف الخلق 
بتعريف الامام و تعليمه اياهم و ارشادهم معبودهم' وخالقهم و طريق عبادته وطاعته و 
سبول التقرب اليه و التخليص من عذاب يوم القيامة. 

و قد سبق انكتاب الله لاشتمال اياته على محكمات و متشابهات و ظواهر و 
مأولات و ذواسخ ومنسوخات لايكفى بمجردهلان يكون حجة لله على عباده» و لاايضاً 
الذين يعدون انفسهم من العاماء و الناس يزعمون بهم انهم من اهل العلم و اصحاب 
المعرفة ممن لهم اطلاع على اسرار الايات و رموز القران» بلكما اخبر سبحانه عن 
امثالهم ونظرائهم من عاماء الدنيا بقوله: يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن 
الاخرة هم غافلون (الروم - 7). 

فالقران لايكون حجة من الله على الخلق الامع امام من اهلبيت النبوة والحكمة 
عليهم السلام؛ وهمشقيقالقرانالحكيم وشريكه؛ وانهما كماقيل تركتا" رسو لالله فى امته 
وهما الثقلان اللذاذلم يضل من تمسك بهما ابداً ولايهتدى مناتخذ من دونهما ملتحداً 
كمادل عليه الحديث المشهور المتفق عليه بي نالجمهور مما اطبقت الامة على صحته 
عن رسو لالله صلى الله عليه وال-ه و اتفقت حفاظ الحديث و رواة الاخبار على روايته 
بطرق عديدة. 

منها انه صلى الله عليه واله قام خطيبا بما يدعى خحما بين مكة والمدينة فحمدالله 
وائنى عليه و وعظ و ذكر ثم قال: ايها الناس انما انا بشر يوشك ان يأتينى رسول ربى 
فاجيب» فانى تارك فيكمالثقلين» ماان تمسكتم بهمالن تضلوا بعدى ابدأً وهماكتاب الله 
حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتى اهل بيتى » اذكركم الله فى اهل بيتى 
اذك ركمالله فىاعلبيتى» اذك ركمالله فى اهل بيتى» ولنيفترقا حتى يردا على الحوض» 
فانظرواكيف تخلفونى فيهما. 


١‏ الحاجة ام اطء. 


؟ الى خا لقهم و معيودهم ‏ م. 
ع تريكتا سام ساطء 


كتاب | لحجة ع 


قال الناقد النحرير ابن الاثير فى نهايته موافتًا لشارح صحيح مسلم ابى عبدالله 
المازرى : سماهما ثُقلين لان الاخذ بهما و العمل بمؤداهما ثقيل'» و يقال لكل خطير 
نفيس تقل » فسماهما ثقلين اعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما » وقال الطبى' فىشرح 
المثدكوة: شبه بهماااكتاب والعترة فى ان الدين يستصلح بهما ويعم ركما عمرتالدنيا 
بالثقلين» و سمى الجن والانس ؛ثتلين لانهما فضلا على سائرالحيوان» وكل شىء له 
وزن وقدر يتنافس؟ فيه فهو ثقل. 

و مما اتفقت الامة من الخاصة والعامة على صحته عن النبى صلى الله عليه واله 
انه قال: الا ان مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبهانجى و من تخلف عنها هلك؛ 
كذلك رواه احمد بن حنبل فى مسنده و الحاكم فىمستدركه و اورده السيوطى فى 
جامعهالصغير والطبى؟ فىشر حالمشكوة؛ ومن طريق عديدة جمهورية: من تخلف عنها 
غرق»؛ ومن طرقكثيرة خاصية و عامية: من تخلف زخ فىالنار بالزاء والخاء المعجمة 
وكذلك فى الصحيفة المكرمة الرضوية وفى كتاب عيون اخبارالرضا. 

و اورد ابن الاثير فىالنهاية: من تخلف عنها زخ به فىالنار» فسره فال: اى 
رفع ورمى؛ وعلى هذهالرواية الباء ليست للتعدية بل اما مزيده لتأكيد المعنى والعائد 
لمن» واما لأسببية والعائد امصدر الفعل» اى رفع ورمى فىالنار بسبب التخلف. 

قال فى شرح المشكوة : شبه الدنيا يما فيها من الكفر و الضلالات و البدع 
و الاهواء الزائغة ببحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من ذوقه سحاب ظامات بعضها 
فوق بعض (النور ‏ ٠ع)»‏ وقد احاط باكنافه و اطرافه الار ضكلها وليس منه خلاص 
ولامناص الابتلك السفينة. 


.» والعمل بهما ثقيل < النهاية‎ - ١ 
؟ و عل الطببى  م.‎ 
مب نافس تفاساً و منافسة فلاناً قى الامر: فاخره وباراه فيه.‎ 


ععع شرح اصولا لكافى 


الحد بث اثثانى 
و هوا لحادى والار بعون و اربع مائة 
«الحسين بن محمدء عن معلى بن محمد ؛ عسن الحسن بن على الوشاء قال : 
سمعت الرضا و اباعبدالله عليهما السلام' قال: ان الحجة لاتقوم لله عزوجل على خلقه 
الابامام حتى يعرف». 


الشرح 
معناه كما مضى. 


الحد بثالثالثك 
وضوالثانى والار بعون و اربع مائة 

«أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن » عن عباد بن سليمان» » همارجلان : 
احدهما عياد بن سليمان" بن محمد بن خااد البرقى روى عنه وكذا يكتابه قاله النجاشى» 
والاخر روى عنه محمد بن سليمان الديامى روى عنه الصفار. «عسن سعد بن سعد) » 
الاحوص بزمالك الاشعرى القمى ثقة روى عنالرضا و اب ىجعفر عليهماالسلام و روى 
الكشى عن اصحابنا عن ابى طالب عبدالله بن الصلت القمى ان ابا جعفر عليهالسلام 
سألالله تعا لى انيجزيه خيراً «(صه» روى عنه عياد بن سليمات و محمد بن حالد البرفى» 
«عن محمد بن عمار؟ عن ابى الحسن ادرضا عليها لسلام قال : ان الحجة لاتقسوم لله 
على خلقه الا يامام حتى يعرف». 


١‏ سمعت |اارضا عليه اسلام يقول: ان اياعبدالله عليها لسلام قال: (الكافى). 
ل عباد بن سليمان: محمد بن خخالد البرقى عنه بكنا به «وجش». 
م« عمارة (ااكافى). 


كتاب الحجة /اعم 


الحد.بث الرابع 
و هوالثالث والاربعون و اربع مائة 
«محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد » عن اليرقى عن خاف بن حماد » 
عن ابان بن تغلب قال : قال ابوعيدالله عليها لسلام : الحجة قبل الخلق ومع الخلق و 
بعدالخلى». 


الشرح 

فائدة هذا الحديث دفع :وهم مايظنهالنفوس العامية ان الذواتالكاملة والنفوس 
العالية و الانوار الشامخة انما خلقت لاجل اهتداء الخلق حتى يكون الغاية فى وجود 
العالى انتفاع السافل وليس الامركما زعموه » فان الغاية دائماً اشرف من ذىالغاية» 
والذى لاجله يكون شىء فذلك الشىء ادون منزلة منه. 

وذلككما يتوهم انحركات الافلاك و دوران الشمس والقمر والنجوم ودؤبها 
وسعيها ليلا و نهاراً انما هى لانتفاع السافلات من الحيوان والتبات و الجماد بوقوع 
اشعتها على هذه المواد وحصول الفصول الاربعة و اختلاف الازمنة لانصلاح احوال 
البقاع والبلاد» بل انما هسى مسخرة بامرالله مقيدة بزمام التقدير» و انما يتحرك عيادة 
لله و تقرباً اليه و تشبها بالمقربين لديه ويلزم من حركاتها نفع السافلات على سبيل 
التبع» لا انه المقصود بالذات من وجودها وحركاتها. 

وكذلك الانبياء والهداة و الحجج ليس الغرض و الغاية فى وجودهم اصلاح 
حال الامم» بل ماهواعلى من وجودهم' و هوالقرب منالله والوصول الى لقائه» ولكن 
تترتب على افعالهم التى بها يتقربون اليه تعالى اهتداء الامة الى سبيل نجاتهم والفوز 
الى سعاداتهم. 


وايضاً وجودااشىء على قسمين: وجوده فى نفسه لنفسه و وجوده فى نفسهلغيره» 


-١‏ وجوههم دام طء 


ع شرح اصول كافى 


والثانى كو جود الاعراض و الصور المادية » فان وجوداتها فى انفسها هى بعينها 
لموضوعاتها و موادهاء والاولكوجودالجواهر المفارقة» ولكن قد يعرض لهاالوجود 
النسبى» كالنفس الناطقة لهاوجودان: وجودها لنفسها وهو وجودها الحقيقى و وجودها 
لليدت وهووجودالنسبى وهونفسيتها وتدبيرهاله» فاذا انقطع تعلقهاعن البدن زالتنفسيتها 
ولمتزل ذاتها وحقيقتهاء لانرجودها النسبى غيروجودها الحقيقى بخلا ف الاعراض» و 
الصور التى وجودها الحقيقى هو بعينه وجودها النسبى فاذا زالت عنالمحل بطلت. 

فاذا علمت هذا فنقول: كون النبى والامام حجة لاخلق اضافة عارضةله» و ذاته 
من هذه الحيثية يكون معالخلق فاذا لم يكن الخلق لم يكن حجة لهم » ولكن لايازم 
منه ان لايكون موجوداً فى حد ذاته» بل ذوات الحجج الالهية لكونها مرتفعة الذوات 
عنالمواد و الجسمانيات باقية فى حد حتّائقها و ذواتها ببقاء الله. 

فهى قبل الخلق من حي ثكونها واسطة فىايجاد الخلق؛ وبعدالخلق منحيث 
كونها من الغايات التى ينتهى اليها الجسمانيات » ومعالخلق لتكون حجة لهم و نوراً 
يهتدون به فى ظلمات احوالهم الى طريق الآاخرة وسبي لالقدس. 

فافهم» ولااراك ان تفهم» لانك لست من الطيارين ولامن السيارين» فادع الى 
الله وتضرع اليه و ارج باطفه و رحمته ان لاتك-ون مناامحبوسين المقيدين فى سجن 


التعلق بحبل التقايد» انه لطيف رحيم بمن دعاه ومستجيب لمن ناجاه. 


باب ان الارضص لاتخاو من حجة 
وهو الياب الخادس من كاب الحجة وفيه قلافة عشر حد بثا 0 
الحدابث الاول 
وهو الرابع و الاربعون اربع ماثة 
«عدة من اصحابناء عن احمد بن محمد بن عيسى» عن محمد بن ابى عمير عن 
الحدسين بن ابىالعلاء قال: قات لا بىعبد الله عليهالسلام: تكون الارض ليس فيها امام؟ 
قال: لا» قلت: يكون امامان؟ قال: لا الا واحدهما صامت». 


كتاب الحجة وعء؟ 


الشرح 

اما ان الارض لابد فيها بعد انقراض زمن النبوة من امامء فعليه اتفاق الامة سلفا 
و خلفا الاشاذاً لايعبأيه مع اختلافهم فى ان وجوب نصبه علينا سمعاً او علينا عقلا او 
على الله تعالى عقلا. 

فالاول مذهب جمهور اهل السنة واكثرالمعتزلة. 

والثانى مذهب الجاحظ والكعبى واب ىالحسن' اليصرى. 

والثالث مذهب الشيعة رحمهمالله» فعند بعضهم ليكون معلمأ فى معرفة الله تعالى 
وهو الظاهر من بعض الاحاديث المنقولة فى هذا الكتاب » وعند بعضهم وهم اكثر 
الامامية ليكون لطفا فىاداء الواجبات العقلية واجتناب المقبحات العقلية» وعند بعضهم 
وهم الغلاة لتعليم اللغات و احوال الاغذية و الادوية و السموم و الحرف و الصناعات 
والمحافظة عن الافات والمخافات. 

وقالت النجدات قوم من الخوارج اصحاب نجسدة بن عامر": انه ليس 
بواجب اصلا. 

وقال ابوبكر الاصم منالمعتزلة: يجب عند ظهور الظلم. 

وقال هشام العوطى" منهم: بالعكس» اى يجب عند ظهور العدل لاظهار شعائر؟ 
الشرع لاعند ظهورالظلم» لان الظلمة لم يطيءوه وصار سبباً لزيادةالفتن. 

واماالقائلون بالمذهب الاول فاستد لوابوجوه: الاولوهوالعمدة عندهم اجماع 
الصحابة و غيرهم حتى جعاوا ذلك اهم الواجبات و اشتغلوا بيه معرضين عن دفن 
الرسول صلى الله عليه واله» كذا عقيب موتكل امام؛ قالوا: روى انه لماتو فى النبى 
صلى الله عليه واله خطب ابوبكر فقال : ايها الناس من كان يعبد محمداً فان محمدا 
عويمر «شرح المقاصد». 
# القوطى «شرح». 
شرايع « شرح ». 


اع شرح اصول الكافى 


قدامات و م نكاد يعيد رب محمد فانه حى لايموت » لابد لهذا الامدر ممن يدوم به 
فانظروا وهاتواارائكم رحمكمالله؛ فتبادروا م نكل جانب وقالوا: صدقت ولكن ننظر 
فى هذا الامرء ولم يقل احد لاحاجة الى الامام. 

الثانى ان الشارع امر باقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد و 
كثير من الامور المتعاقة بحفظ النظام و حماية بيضة الاسلام ما لايتم الا بالامام » و 
مالايتم الواجب المطلق الابه وكان مقدوراً فهو واجب على ماثبت فى اصول الفقه. 
لايقال الآمر باقامةاالحدود كقطع بدالسارق مثلا ان كان مشروطا فلم يكن واجيا مطلقا"» 
لانانقول: فرق بين تقييد الوجوب وتقيد الواجبء فهيهنا الوجوب مطلق؛ اى لم يقيد 
ولميشترط بوجودالامام» والواجب اعنى المأمور به مشروط" وموقوف علي هكوجوب 
الصاوة المشروط بالطهارة» واما فىالزكوة فالوجوب مشروط بحصول النصا رس حتى 
اذا انتفى فلاوجوب. 

الثالث ان فى نصب الامام استجلاب منفعة لاتحصى و استدفاع مضار لأيخفى 
وكل ماه وكذلك فهو واجب » اما الصغرى فتكادتلحق بالضروريات ب لالمشاهدات و 
تعد من العيان الذى لايحتاج الى البيان» و لهذا اشتهر ان مانزع؟ السلطان اكثر مما 
نزع؟ القران؛ و مايلتئم بالسنان لاينتظم بالبرهان. 

و ذلك لان الاجتماع المؤدى الى صلاح المعاش والمعاد لايتم بدون سلطان 
دقع المفاسد و يحفظ المصالح ويمنع مايتسارع اليه الطباع ويتنازع عليه الاطماع؛ 
وكفاك شاهداً مايشاهد مناستيلاء الفتن والابتلاء بالمحدن بمجرد هلاك منيقوم بحماية 
الحوزة ورعاية البيضة» وان لم يكن على ماينبغى فى" الصلاح و السداد ولم يخل عن 
شائبة شر وفساد؛ ولهذا لاينتظم امر ادنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يصدرون 


. » لم يكن مطلقا « شرح‎ ١ 
. » مشروط به« شرح‎  ؟‎ 
.) ليزغ « شرح‎ 

عا من « شرح ». 


ل 


كتاب الحجة آلام 


عن رأيه و مقتضى امره و نهيه؛ بل ريما يجرى مثل هذا فيمابين الحيوانات العجم 
كالنحل لها عظيم يقوم مقام الرئيس منتظم امرها مادام فيهاء فاذا هلك انتشرت الافراد 
انتشار الجراد و شاع فيمابينها الهلاك والفساد. 

لايقال غاية الامر انه لابد فى كل اجتماع من رئيس مطاع ينوط به النظام و 
الانتظام» لكن من ادن يلزم عموم رئاسته!' جميع الناس وشمولها امر الدين على ماهو 
المعتبر فى الامامة"؟ 

لاذا نقول: انتظام امر عموم الناس على وجه يؤدى الى صلاح الدين و الدنيا 
يفتقر الى رئاسة عامة فيها؟» اذ لو تعددت الرؤساء فى الاصقاع والبقاع لادى الى 
منازعات و مخاصمات موجب لاختلال امر النظام؛ ولواقتصرت رئاسته على امر الدنيا 
لفات انتظام امر الدين الذى هوالمتصود الاهم والعمدة العظمى » و اما الكبرى 
فبالاجماع عندنا وبالضرورة عندالقائلين بالوجوب العقلى. 

واعترض صاحب تلخيص المحصل بانالصغرى عقلى من باب الحسن والقبح 
وليس من مذهبكم و الكبرى اوضح من الصغرى فلا حاجة السى التعرض للاجماع» 
مدفوع بانكون الشىء صلاحاً او فساداً ليس فى شىء" من متنازع الحسن و القبح و 
كون دفع الضرر واجباً بمعنى استحقاق تاركه العقاب عندالله تعالى ليس بواضح 
فضلا عن الاوضح » ولاينبغى ان يخفى مثل هذا عليه ولا ان يكون الرجل العلمى فى 
هذه الغاية من الشعفه فى الاعتراض. 

لايقال الاجماع على الوجوب انما هو اذالم يتضمن مضرة مثلالمضرةالمندفعة 


١‏ رياستها «شرح». 

؟ ‏ الامام «شرح» 

“ل فيهما «شرح)». 

#ب فيه مافيه» اذكونه نصب الامام من قبلنا صلاحاً وعدمه نساداً ليس بمحل الكلام 
بل الكلام فى ذلك النصب وتركه قتفطن « فورى ». 


ه الشغف « شرح ». 


ويام شرح اصو لا كافى 


اوفوقهاء و ههنا نصب الامام يتضمن مفاسداً لايضرطها العد و الاحصاء اما فى الاراء 
من اختلافات الاهواء وفى الطباع من الاستنكاف عن تسلط الاكفاءء والانسان قليل 
البقاء على ما عليه من الاهتداء وصاوح الاقتداء فتميل النفوس الى الاباء والاستعصاء و 
يظهر الفساد و يكثر البغى والعناد' ويهلك الحرث والنسل و يذهب الفرع والاصل» 
وكفاك شاهداً ماتسمع من قصص انقضاء خلافة عثمان الى ابتداء دولة بنى العباس. 

لانا نقول: مضاره بالنسبة الى منافعه ومفاسده بالاضافة الى مصالحه مما لايعباً' 
بكثرته ويلحق بالعدم فى قلته. 

فان قيل: لووجب نصب الامام لزم اطباق الامة فىاكثر الاعصار على ترك 
الواجب» لانتفاء الامام المتصف بمايجب منالصفات سيما بعد انقضاء الدولة العياسية 
ولقوله صلىالله عليهواله: الخلافة بعدى ثلاثونسنة ثمتصيرملكا عضوضاً"» وقدتم ذلك 
بخلافة على عليه السلام» فمعاوية و من بعده ماوك وامراء لاائمة و لاخلفاء » و اللازم 
منتف » لان ترك الواجب معصية و ضلالة و الامة لاتجتمع على الضلالة للحديث 
المشهور؟ 

قلنا: انما يلزم الضلالة لوتركوه عن قدرة و اختيار لاعن عجز و اضطرار» و 
الحديث مع انه من باب الاحاد يحتمل الصرف الى الخلافة على وجهالكمال”» وقد 
يتمسك بمثل قو لهتعالى: اطيعواالله واطيعواالرسول و اولى الامرمنكم (النساء ‏ ون)» 
و قوله صلىالله عليه واله: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية؛ فان وجوب 
الطاعة والمعرفة يقتضى وجوب الحصول. 

واما انه لايجب علينا عقلا ولاعلى الله اصلاء فلما مرمن بطلان الاصلينة. 


١‏ العناء طء 

٠‏ اى انكانكثيراً الايعبأ بكثرته وانكان قليلا يكون ملحمًا بالعدم. 

ل_ اى ملكا بكره و جبر. 

ع اى ماقال صلىالله عليه واله بانقضائه هوالخلافة على وجه الكمال مطلقا. 
ده اى وجوب العقلى على مذهب الاشعرى باطل. 


كتاب ا لحجة اع 


هذه زبدة ما ذكره هذه الفرقة» فانظر الى هرتبة عقول هؤلاء و منزلة امامهم 
الذى أوجبوا على اأرعية نصبه ولابجب بزعمهم علىالله و لامن الله ولاشرعا و لاعقلاء 
ثم الى استدلالهم المبتنى على نفى الرابطة العقلية بين الاشياء و الايجاب والاقتضاء و 
على نفى الحسن والةبح الذاتيين فى الافعال» فمع نفى هذين الاصلين ونفى الدواعى 
والغايات فىالافعال والاثار و تمكين الارادة الجزافية منالفاعل المختار لاادرى كيف 
يبقى لهم البحث فى شىء والاستدلال وكيف يسع لأحد غيرهم معهم مجال المناظرة 
والجدال والقيل والقال؟ 

فعلى مذهبهملا يجب ءن الله ولاعليه بعثةالرسل عليهم السلام ولاالوحى ولاالكتاب 
ولا الايمان والالهام. 

ثم لم يتفكروا فى انفسهم اذاكان امامة امامهم باختيار الرعية من غير استحقاق 
ذاتى و تأييد ربانى والهام غيبى» م اتفق ان يختاروا بعقولهم الناقصة احداً للامامة و 
الرئاسته العامة فى امر الدين و الدنيا ولم يكن له من العلم بالله واياته و اسرارالتنزيل 
وانوار التأويل شىء يعتدبه ولا له خير من الحقائق العلمية و المعارف اليقينية» فاذا قدم 
عليه قادم من الاخيار بل احسد من الحكماء العارفين باحوال المبدأ و المعاد و اراد ان 
ينظر فىحقيقة هذه الملة حتى يدخل فى الاسلام فكيف يكون الحال اذا كانت لهمسائل 
مشكلة طرأت له من النظر والتأمل فىايات القران ومافيها من العلوم التى عجزت العقول 
النظرية عن ادراكهاء فمن الذى اجاب عن سؤالاته و تفصى عن اشكلاته؟ 

فاناصل اصول هذه ادين المتين هو القرانالمبين والقائم به الحافظ له عناوهام 
المضلين وزيغالمبطلينلابد ان يكون مؤيداً من عندالله بنفس قدسية والهامالهى وعلم 
لدنى» حتى يعلم بتعليم الله اسرار ايات القران و رموزه وظهره وبطنه وتفسيره وتأويله» 
ومثاهيقدرعلىحل الرموز والغوامضودفعالشكوك والنواقض فهذا هوا للايقبامر الامامة» 
ولماكان امره خافياً على الناس فلابد فى معرفته والاهتداء بهداه والاستضاء بنوره من 
تعريف ونص من قبل الله و رسوله. 

واما استدلالهم بقوله تعالى: اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامرمنكم 


مام شرح اصولا كافى 


(النساء ‏ وه)» وبقوله صلى الله عليه واله: من مات ولم يعرف امام زمانه فقدمات ميتة 
جاهلية» فذلك لايدل اصلا على مذهبهم من وجوب نصب الامام عليهم؛ بل يدل على 
وجوبالطاعة له والمعرفة بهكما دل على وجوب طاعةا|ارسول وعرفانه لاعلى وجوب 
نصبهم اياه. 

واما القائلون بوجوبه علينا عقلا فاستدلوا على ذلك بان دفسع الضرر واجب 
عملا كالاجتناب من الطعامالمسموم والجدار المشرف على السقوط ولوظناء ويردعليهم 
مدل مايرد على الطائفة الاولى فيقال لهم: ان وجوب اختيار شىء و دفع الضرر به فرع 
معرفته » فلابد اولا ان يعرف الامام بوصف ماوجب الامام ان يكون عليه حتى يجب 
اختياره للامامة» ومن اين لكم هذهالمعرفة؟ فا ناستحقاقيته الامامة ليست امراً محسوساً 
و لابديهيا ولامما يمكن لكل احدان يعرفوا'. 

واحتج هؤلاء على عدم وجو بهدعلىالله تعالى مع ان الوجوب على اللّه فى الجملة 
مذهبهم؛ بانه لووجب على الله تعالى (ماخلازمان من الازمنة من امام ظاهرقاهر جامسع 
لشروطالامامةقامع" لرسوم! اضلالةقائم بحمايةبيضةالاسلامو اقامةالحدودو تنفيذ الاحكام» 
واللازم ظاهر الانتفاء فالملزوم منتف. 

اقول: والجواب عنه اما اولافبانه منقوض بحالالرسل ممع وجوب يعثةالرسول 
عليه تعالى عندهم؛ و اما ثانيا فبان النصب للامام شىء و تسليطه على الكفار والفجار 
باقامة الحدود و تنفيذ الاحكام شىء اخر و لايازم من نفى احدهما نفى الآخر 
بل نقول: 

ربماكان انتفاع الناس به من خموله و اشتغاله بتعليم العلوم اكثر من انتفاعهم 
به من ظهوره واستقلاله ياقامة الحدود و السياساتء لان الاول ينفع للاخرة والثانى 
للانيا و نفع الآخرة خيرمن نفع الدنيا لانه اهم و اتم وابقى. 

و اما القائلون بوجوب نصب الامام على الله وهم اصحابنا الامامية رحمهم الله 


أ يعر فه دم 
ك- قاطع «شرح». 


كتا ب | ابحجة دلاء 


فمتكلموهم استدلوا عليه بان: نصب الامام لعاف من الله فى حق ااعباد واللداف واجب 
عليه تعالى فيكون واجباً عليه» اما الصغرى فلان الاطف وهومايقرب العيد الى الطاعة 
و يبعده عن المعصية متحقق بنصبه » فانالناس اذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم من 
المحظورات ويحثهم على الواجبات»ء كانوا معه اقرب الى الطاعات وابعد منالمعاصى 
منهم بدونه؛ و اما الكبرى فلما بينوه فى اصولهم الكلامية. 

و هذا الاستدلال لايخالو من ضعف و ذلك لقصور عقو لنا عن ادراك غوامض 
الطاف الله فى <-ق عباده» و اعترض عليه مخالفوهم باذا نقول بعد تسليمالمقدمتين 
نصب الامام انماكان لطفا واجباً اذا لسم يكن لطف اخريقاوم لهء والقول بانا نعلم ان 
اللطف الذى يحصل بالامام لايحصل بغيره مجرد دعوى ليس ببين و لامبين» نعم لو 
ادعى احدالبديهة فى كوذه لطفااذاكان قاهرا زاجرأ عن القبائح قادرأ على تنفيذ الاحكام و 
اعلاء لواء الاسلام لكان له وجه ولكن هذا غير واجب عندكمء فالامام الذى ادعيتم 
وجوبه ليس بلطف والذى هو لطف ليس بواجب. 

واجابوا عنه بان: وجود الأمام لطف سواء تصرف اولم يتصرف على مانقل 
عن امير المؤمنين عليهالسلام انه قال: لاتخلوالارض من قائملله يحجة اماظاهرا مشهورا 
او' خائفا مغمورالءلاتبطل حجج الله و بيناته» و تصرفه الظاهر لطف اخر وانما عدم 
من جهة العباد وسوء اختيارهم حيث اخافوه و تركوا نصرته ففوتوا اللطف على 
انفسهم» وفيه للكلاممجال وللحضم مقال. 

و اما حكمائهم و عرفائهم فيعلمون بقوانينهم العقلية والايات القرانية عدم خلو 
الارض عمن يقوم به حجة لله على خلقه» اما رسول نبى او امام وصى» و بهذا جرت 
سنة الله من لدن ادم و نوح و ال ابراهيم و ال عمران وهكذا الى وقت نبينا محمد 
صلى الله عليه واله. 

لكن النبوة ختمت به اعنى نبوة الرسالة والتشربع و بقيت الامامة التى هى 

باطن النبوة الى يوم القيامة» فلايد ف ىكل زمان بعد زمان الرسالة من وجود ولى يعيد 


اآاما « تهج ). 


عام شرح اصولا لكافى 


الله على الشهود الكشفى و يكون عنده علم الكتاب الالهى و مأخذ علوم العلماء و 
المجتهدين» وله الرئاسة المطلتة و الامامة فىامر الدين و الدنياء سواء الرعية اطاعوه 
او عصوه والناس اجابوه او انكروه» وكماكان الرسول رسولا و ان لم يؤمن برسالته 
احد كماكان حال نسوح عليهالسلام مثلاء فكذلك الامام امام وان لم يطعه احد من 
الرعية» وليس اذا لم يستعلج ولم يستشف المرضى من الطبيب لم يكن طبيباء فهكذا 
حكمالذين هم اطباء النفوس ومعالجوا الامراض النفسانية والادواء القلبية وهم الانبياء 
و الاولياء عليهم الصلوة والثناءا. 

وايضاً قاعدة الامكان الاشرف؟ دالة على وجودهم فى كل زمانكما لايخفى على 

و ايضاً ان وجودهم غاية وجود الخلائق من الجن والانسكمادل عليه القران 
مطابقا للبرهان: وماخلقت الجن والانس الاليعبدون (الذاريات ‏ عم)» و همالعابدون 
العارفوبالله على بصيرة وكشف» وكماانالنيوة والرسالةختءت برسو لنامحمدصلى الله 
عليدو اله»فالولاية والامامةيختم باخر اولاد المعصومين» وهوالذى يواطىءاسمه رسول 
اللهدصلى الله عليه واله ومعناه معناه وبوجودهاقيمتالبلاد و رزقتالعباد وبظهوره يملاء 
الله الارض قسطا وعدلابعد مامائثت جوراً و ظلما. 

و بالجملة لاتخلو الارض ايبداً من حجة » و فىحديث كميل بن زياد النخعى 
المنقولعن امير ا أمؤمنينعليها اسلام مايدل علىهذا المطلب وهوقو لدعليها لسلام بعدكلام 


ذل قال قدس سره فى الحديث السادس الاتى: و الحاجة الى الامام فىكل زمان 
اعظم و اهم من! ايحاجة الى غذائهم وكساهم و مايجرى مجراها من المنافع والضرورات» 
فوجب فى العناية الربانية ان لايترك الارض ... الى اخخره» فليراجع. 

؟ قال قدس سره فىا لباب الاتى و هوالباب السادس فىشرح الحديث الاول: فان 
قلت : هذه القاعدة اعنى قاعدة امكان الاشرف انما يطرد فى الابسداعيات التى لايفتقر 
وجودها الى صلوح قابل... قلنا: حكم الانراع والطبايع الكلية فى ذواتها... الى اخره» 
فيلر اجع. 


كتاب الحجة يفف 


سابق: ياكميل مات ختزان الاموال'» والعاماء باقون مابقى الدهرء اعيانهم مفقودة و 
امثالهم فى القاوب موجودة» آه آه؟ ان هيهنا (واشاربيده الشريفة الى صدره المنشرح 
بذور القدس) لعاماً جما لوجدت له حملة» بلى اصيب؟ لقنا غير مأمون يستعمل الة 
الدينفى الدنيا ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمه علىعباده؛ او منقاداً للحق لابصيرة 
له فى احيائه؟» ينقدح الشك فى قلبه باول عارض من شبهة» الا لا ذا ولاذاك. 

او منهوماً بالاذات سلس القياد للشهوات او معزماً بالجمع والادخار ليسا من 
رعاة الدين فى شىء» اقرب شبهاء بهما الانعام السائمة» كذلك يموت العلم بموت 
داماية» الهم بلى لاتخلو الار ض من قائم لله يحجة ظاهر مشهور او مستتر مغمور” 
لثلاييطلحجج الله وبيناته» وكم ذا واين اولئك؟ اولئك والله الافلون عدداً والاعظمون 
خطراً"» بهم يحفظ الله حجته* وبيناته حتى يودعوها نظرائهم و يزرعوها فىقلوب 
اشباههمءهجم بهم العلم على <تائق الامور* وباشروارو حاليقين واستلانوا مااستوعره'٠‏ 
المترفون وانسوا بما استوحش منه الجاهاون» وصحبوا الدنيا بابدان ارواحها معلقة 
بالمحل الاعلى» اولك خلفاء الله فى ارضه والدعاة الى دينه» آه آه شوقا الى رؤيتهم. 
انتهى الحديث وفيه دلالة على امور: 


.) الاموال وهم احياء ( نويج‎ ١ 

؟ ‏ هاأن ههنا «نهج». 

م اصبيت « تجح ). 

مو مأمون عليهء مستعملا الة الدين للدنيا ومستظهراً ينعم الله على عباده و بحججه على 
اوليائه: اومنقاداً لحملة الحق لابصيرة له فى احناثه «نهج». 

ه اقرب شبهاً («انهج ). 

ع بحجة؛ اما ظاهرا مشهوراً واه خائفاً مغمورا «نهج». 

والاعظمون عندالله قدراً نيج ). 

م حججه ر, هج 0 . 

9 على حقيقة البصيرة « نهج » . 


٠ام)‏ استعوره( مج 62. 


ف شرح اصولا لكافى 


الاول ان العالم الحقيقى و العارف الربانى له الولاية على الدين و الدنيا و له 
الرئاسة الكبرى. 

والثانى ان ساسلة العرفان بالله والولاية المطقلة لاينقطع ابداً. 

والثالث ان عمارة العالم الارضى و بقاء الانواع فيها بوجود العالم الربانى » 
وقد اقيم عليه البرهان فى الحكمة المتعالية» فيلزم الاعتراف بوج-ود امام حافظ للدين 
فى كل زمان. 

الرابع ان هذا القائم بحجةالله لايجب ان يكون ظاهراً مشهوراكهو عليهالسلام 
فى اوقات تمكنه من الخلافة» بل ريمايكون خاملا مستوراً كاولاده المعصومين صلوات 
الله عليهم اجمعين. 

والخامس انقو له عليهالسلام:هجم بهم العلمعلى حقائق اليقين وباشرواروحاليقين» 
دال على انعلوم اولياءالله حاصلة بحدس تام والهام من الله وانه اطلعهم الله على الحقائق 
و قذف فى قاوبهم نوراًمن لدنه يريهمالله الاشياء كماهى وهو روح اليقين » والله 
ولى المتقين. 


الحدابث الثانى 
و هوااخامس والار بعون و اربع مائة 
«على بن ابراهيم » عن ابيه عن محمد بن ابى عمير» عن منصور بن يونس و 
سعدان بن مسام عن اسحاق بن عمار؛ عن ابىعيذالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان 
الارض لاتخلوا لاوفيها امام» كيما ان زاد المؤمنون شيثاً ردهم » و ان نقصوا شيئاً 


ائمه لهم». 


الشرح 
قد علمت ان الارض لانخلو من حجة الله عاسى خلقه اما رسول اونائبه الامام 
على الناس» فبعد انقراض زمان الرسالة لاتخاو الارض من امام هادى لاخلق. 


كتاب الحجة الحض 


وقوله عليهالسلام: ان زاد المؤمنون' الى اخره؛ معناه اذاضافوا على الدينشيثاً 
ليس من الدين فيكون لامحالة من بدعة وتشريع ردهم الامام عليهالسلام الى ماهو من 
الدين» و ان نقصوا من الدين شيثاً كاهمال فرض او تعطيل حكم من احكام الشريعة اتمه 
الامام لهم. وبالجملة كلما وقع منهم خطاء فى الاجتهاد قومهم الامام واصلح فسادهم 
فىجانبى الافراط والتفريط» و ذلك لانهم غير معصومين عن الخطاء؛ فلابد من امام 
معصوم عن الغلط والخطاء ليحفظ السدين عن شبهات المخطثين و اغلاط الضالين و 
تغليطات المضلين. 

فان قبل: هيهنا آلة ميزانية تعصم الناس عن الخطاء فىافكارهم فيكتفى بها عن 
الحاجة الى الامام. 

قلذا: قد يع السهو والاهمال عن مراعات تلك الالة» ولذلك وقع الغلط من 
المتفكرين العالمين بقوانين الميزان حتى ناقض بعضهم بعضا فى مسألة واحسدةكقدم 
العالم وحدوثه» ولوكانت الالة كافية فىالعصمة لم يقع منهم الخطاء. 

سم ان بعض اسرارالدين و اطوار الشرع المبين بلغ الى حد هو خارج عن 
طور العقل الفكرى وانما يعرف بطور الولاية والنبوة"» ونسبة طورالعقل و نوره الى 
طور الولاية وزورهاكنسبة نورالحس الى نورالفكرء فليس لميزان الفك ركثير فائدة 


الحدربث الثالث 
و هوالسادس والار بعون واربع مائة 


«محمد بن يحيى» عن احمد بن محمد عن على بن حكم» عن ربيع بن محمد 


١ذ-اى‏ هذا الحكم يكون فى المؤمنين خاصة لاءطلقاء فلاتغفل «نورى». 
!ل والله دره: 


مرغان هوا ز آثشيان دكرائد مردان نخدا ز خاكد'ن دكرائد 


ا شرح اصول! لكافى 


المسلى» الكوفى ابن محمد بن عمرو' بن حسان الاصم المسلى » و المسيلة قبيلة من 
مذحجء روى عن ابىعبدالله عليهالسلام قال النجاشى» وقال ايضاً كمافىالفهرست: له 
كتاب روى عنه عباس بن عامر. «عن عبدالله بنسليمان العامرى»» كوفى من اصحاب 
الصادق عليهالسلام» «عن ابىعبدالله عليهالسلام قال: مازالت الارض الاولله فيهالحجة» 
يعرف الحلال والحرام ويدعوالناس الى سبيلالله». 


الشرح 


قد سبق فى شرح الحديث الاول من احاديث هذا الباب: ان الارض لم يزل 
غير خالية عن الامام الى قيام الساعة» والذى يزيدك فىهذا باب تأكيداً و ايضاحاً فوق 
الشواهد العقلية والمعالم الحكمية مارواه العامة والخاصة على حد التواتر معنى وان 
كانت الروايات بالفاظ مخنافة عن رسول الله صلى الله عليه واله. 

ان اوصيائه وخلفائه وائمة امته من بعده اثنىعشر اماماً بعدد نقباء بنى اسرائثيل » 
لايزالالدين بهم قيماقويما والاسلام بهم قيما مستقيما الى انيقومالساعة؛ واذالله تعالى 
جعل الامامة فىعقب الحسين عليهالسلام و ذلك قوله عزوجل : وجعلها كامة باقية فى 
عقبه (الزخرف ‏ 78 )» من انه صلى الله عليه واله قال: يكون بعدى اثنى عشر اميرأ» و 
قال: لايزال هذا الامر فىقريش مابقى منهم اثنان» وفىرواية مابقى من الناس اثنان» و 
قال صلى الله عليه واله: لايزال امرالناس ماضيا ماوليهم ائنا عشر رجلاء و قال صلىالله 
عليه واله: ان هذا الدين لاينقضى حتى يمضى فيه اثنى عشر خليفة» وقال صلى الله عليه 
واله: ان هذا الدين لايزال عزيزاً منيفاً الى اثنى عشر خليفة» و انه صلى الله عليه واله 
قال: لايزال هذا الدئن قائما حتى يقوم الساعة ويكون عليهم اثنى خليفة» وقال صلى الله 
عليه واله: اثنى عشر خليف ةكلهم من قريش» و فىرواية: لايزال الدين قائما حتى تقوم 
الساعة ويكون عليهم اثنى عشر خليفةكلهم من قريشء وانه صلى الله عليه واله قال: ان 


. © عمر بن حسان « جش‎ ١ 


كتاب الحجة ىم 


عدة الخلفاء من بعدى عدة نقباء بنى اسرائيل. 

فهذه الروايات باسرها مستصحبة' الاسانيد من طرق العامة مئبتة الصحة فى 
صحاحهم واصو لهم جميعاً وهنالكمن الطريةين مسانيد صحاح وطرق مستفيضة يجمعها 
انه صلىالله عليه واله قال: الاثمة يعدى من عترتى عدد نتياء بنى اسرائيل تسعة من 
صلب الحسين عليهالسلام» اعطاهم الله علمى وفهمى والتاسع مهديهم» و فى صحاحهم» 
اأستة وجامع اصولهم انه صلى الله عليه واله قال: المهدى من عترتى من واد ذاطمة 
يملاء الارض قسطا وعدلاكمامةت ظلما و جوراً» وانه صلىالله عليه واله قال: لايذهب 
الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطىء اسمه اسمى » وانه صلى الله عليه 
واله قال : (ولم يبق من الدنيا الايوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجسلا 
منى او من اهل بيتى يواطىء اسمه اسمى يملاء الارض سطا و عسدلا كما ملت 
ظلماً و جوراً. 

قال شارح المشكوة: هذه الاحاديث و اشباهها فيها دليل ظاهر على ان الخلافة 
مختصة بقريش ولايجوز عقدها لغيرهم وبين صلى الله عليه واله ان هذا الحكم الى اخر 
الدهر مابقى منالناس اثنان. 

فنقول: من لم يكن فىعقله آفة و على بصيرته غشاوة يعلم ان هذه لنصوص 
المتواترة الصحة دالة على ان خلفاء النبى صلىالله عليه واله من بعده اثناعشر اماما 
لاغي ركلهم من قريش بهم يقوم الدين و يستقيم الاسلام الى قيام الساعة» ولم يوجد 
هذا العدد ولاهذا الوصف الا فىالائمة الشيعة الامامية فهوٌلاء الاوصياء الخلافاء» فثيت 
ان الارض مازالت الا ولله فيه الحجة. 

وقوله عليهالسلام: يعرف الحلال والحرام» اىعرفانا شهوديا عن كشف الهى و 
الهام» لابطريق استفادة بشرية و رواية سمعية او اجتهاد رسمى او استنباط فكرى؛ و 
قرلهعليهالسلام: يدعر الئاس الى سبيلالله» اى بالحكمةوالموعظةا ل<سنةوالمجادلة بالتى 

هى ا<سن» كماامر الله عزوجل به الرسول صلى الله عليه واله فىقوله ادع الى سبيل 


-١‏ مستصحة ام. 


ينيف شرح اصولا لكافى 


ربك'... الاية» لان الامام نائب الرسول صلى الله عليه واله و خليفة" على امته» فيصنع 
بهم كما صنع ويعلمهم كما علم. 

فالدعوة بالحكمة لقوم والموعظة لقوم والجدل لقوم اخرين» و ذلك لاختلاف 
قرائح الناس وتفاوت عقو لهم» قال صلى الله عليه واله: نحن معاشرالانبياء امرناان نكلم 
الناس على قدر عقولهم» فهكذا شأن خلفائهم و اوصيائهم» ولقدشبه التعليم بالتغذية 
لكون العلم مما يتقوى به الرو حكما يتربى البدن بالغذى. 

فالحكمة والبرهان كاللحوم ونحوها من الاغذية القوية للرجال الاصحاء؛ و 
الموعظة لامبتدىكاللبن الاطفال للناقصين » والجدل للمنحرفين عن سمت السبيل 
كالادوية لامرض" حتى يرد الى مزاجه الاصلى ويصلح معدته لهضم الطعام؛ فلوغذى 
الطفل باغذية الرجال البالغين لهلك و لوغذى المريض باغذية الاصحاء الصحيح" 
لازداد مرضه وانجر الىالهلاك» وهكذا حال اختلاف قرائحالناس الموجب لاختلاف 
الدعوة والتعليم. 


الحدايث الرابع 
و هوالسابع والار بعون و اربع مائة 

«احمد بن مهران» عن محمد بن على عن الحسين بن ابىالعلاء عن ابىعبدالله 

١‏ التحل ‏ ه؟١اء‏ قال الشيخ الرئيس فىالفصل الاول هن المقالة الاولى من 
الخطابة فى منطق الشفاء : نطق الكتاب الالهى الذى لا يأتيه الياطل ببن يديه و لامن خلفه 
الذى هو:نزيل العزيز الحكيم: ادع الى ربك» اىالديانة الحقيقية بالحكمة؛ اىالبرهان, 
و ذلك «من يحتملهء والموعظة الحسنة. اى الخطابة» و ذلك لمن يقصر عنهء وجاد لهم بالتى 
هى احسن» اى با لمشهورات المحمودة» فاخر الجدل عن!ظ اصناءعتين لان ذينك مصروفتان 
الى الفائدة والمجادلة مصروفة الى المقاومة, والغرض الاول هو الافادة و الغرض الثانى 
«هومجاهدة من ينتصب للمجاهدة فا لخطابة وافرة النفع فى مصالح المدن وبها يدبرا لعامة. 

9 خليفته ‏ م . 

- كذا فى جميع النسخ: والظاهر للمرضى. 

 »‏ نسخة « م » لفظة الصحيح فاقدة. 


كتاب الحجة رع 


عليهالسلام قال: قات له: تبقى الارض بغير امام؟ قال: لا». 


الحد.بث الخامس 
وهوالثامن والار بعون واربع مائة 


«على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن ابن مسكان عن ابى بصير 
عن ا<_دهما عليهماالسلام قال: قال: ان الله لم يدع الارض بغير عالم ولولا ذلك لسم 
يعرف الحق من الباطل». 


الشرح 


المراد بالعالم فى كلامهم هوالعالم الربانى الاخسذ علمه منالله عاماً لدنياء لان 
من كان عامه مأخوذا من الرواية و السماع أو من افواه الرجال فليس بعالم حقيقى لما 
فيه من امكان تطرق الشبه والشكوك فى قليه و ا<تمال الزوال لعلمه» و اما الذى علمه 
مأت_وذ من البرهان النير القدسى او الالهام التام الالهى فلايزول عن علمه وان زالت 
الجبال!ارواسى منمكانها وانقطءت!|اسموات عندورانهاء قوله عليها لسلام: ولولا ذلك 
لم يعرف الحق من الباطل» اى ولولا العالم الربانى او ولولا الاأمركما ذكرنا: من ان 
الله لم يدع الارض بغير امام حتى لوفرض وقت لم يكن فىالارض امام » لم يعرف 
الوق من الباطل ف ىالامور التى عجزت عن ادراكها عقول البشر بافكارها وانما يعرف 
بنور الوحى او الالهام. 


الحدابث السادس 
و هوالتاسع والار بعون و اربع مائة 
«محمد بن يحيى» عن احمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن القاسم بن 


محمد» عن على بن ابى<مزة عن ابى بصير» عسن ابى عبدالله عليهالسلام قال: ان الله 


ممم شرح اصولا لكافى 


اجل واعظم من ان يترك الارض بغير أمام عادل». 


الشرح 

ثبت ان نظاءالدين والدنيا لايتمشى الابوجود امام يقتدى به الناس ويأتمون 
به ويتعلمون منه سبيل هداهم و تقواهم » والحاجة اليه فى كل زمان اعظم و اهم من 
الحاجة الى غذاهم وكساهم ومايجرى مجراهما من المنافع و الضرورات» فوجب فى 
العناية الربانية ان لايترك الارض ولا يدع الخلق بغير امام والالزم احد الامور الثلاثة: 
اما الجهل وعدء العام بتلك الحاجة او النقص وعدم القدرة على خلقه او البخل وااضنة 
بوجوده والكل محال'؛ والله اجل واعظم مما يستازم احد هذه الامور. 


الحد.بث اسابع 
و هوا لخمسون و اربع مائة 


«على بن محمد؛ عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب »؛ عن ابى اسامة» 
و على بن ابراهيم » عسن ابيه» عسن الحسن بن محبوب» عسن ابى اسامة ؛ و هشام 
بن سالم » عسن ابى <مزة ع-ن ابى اسحاق » عمن يثق به من اصحاب امير المؤمنين 
عليه السلام ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : اللهم انك لاتخلى ارضك من حجة لك 
على خلقك». 


١‏ هذااشارة الى سر قاعدة الامكا نالاشرف» اعلم انالائمة مشتر كون فىمطلق الارشاد 
والهداية وان اختلفت فى خصوصياتهاء وهذا المطلق لايكون متوقفاً على الاستعداد والايمكن 
ان يكون مختلفا بحسب اختلاف الاستعدادات» و لما لم يكن المطلق متوقفاً على الاستعداد 
فبرهان الامكان الاآشرف يجرى فيهكما يجرى فى الانواع من حيث هى انواع» لان التوع 
من حيث هو نوع لاي<تاج الى الءادة و الاستعدادء لا نكل الاشخاص مشترك فيماكان هن 
مقتضيات ١انوع‏ و لوازمه مسع اختلاف استعداد الاشخاصء فمايكون فى الكل متفقاً و على 
نوج واحد من غير اختلاف معكون الاستعدادات مختلفة لايكون مستنداً الى الاستعدادات 
المختلفة» ويمكن ان يكون مجرداً كلياً كما فىالذهن «نورى». 


كتاب الحجة همء 


الفرخ 
لاتخلى صيغة مضار ع من بابالافعال من خلاء الاناء مما فيه» يخلوخاواً وخلى 
لك الشىء و اخلا بمعنى و اخليت المكان صصادفته خالياء و استخلاه مجلسهاى سأله 
ان يخليه له و اخليت اى خاوت و اخليت غيرى يتعدى ولايتعدى. 
وكلامه عليه لسلام مناجاة وحمد وليس بدعاء وطلب» كأنه قال: اللهم انك 
باطفك وجودك على عبادك لاتخلى ارضك من حجة لك عليهم ليهتدوا به سبيل قربك و 
رحدمتك وينجوا به عن عقابك وغضيبك. 


الحدابث الثاءن 
و هوالحادى والخمسون وار بع مائة 


«على بن ابراهيم» عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل»» لهكتاب روى 
عنه الحسين بنعلى اللؤلؤى الشعيرىء» كذا ف ىالفهرستء وقال الفاضل الاسترايادى: 
يحتمل كونه الازدى الاتى اسمه واراد به محمد بن فضيل الازدىالصيرفى مناصحاب 
الرضا عليها اسلامالذى يرمى بالغلو وقدمرذكره. «ءعن ابى حمزة عن ابى جعفرعليهالسلام 
قال قال: والله ماترك الله ارضا مند قبض ادم عليهااسلام الأوفيها امام يهتدى به الى الله 
وهوحجته على عباده ولاتبقى الارض بغيرامام حجة لله على عباده». 


الشرح 
اراد عليه لسلام بالامام مقتدى الخلائق اعم من ان يكون رسولا اوخليفة رسول» 
فان الارض تخلو من |<دهما لابعينه وان جاز خلوهامن ا١<دهما‏ سيب حصول الآخر» 
ومعنى كون الامام والنبى حجقلله على العباد انه اذا لم يكن احدهما فىالارض لم يعرف 
العباد خالةهم ومبدثهم و معادهم؛ و اذا جهاوا باحوال ميدثهم و معادهم جهلوا بكيفية 
اكتساب مايةربهم اليه و الى وابه والاجتناب عما يبعدهم عنه ويوجب عمابهم» فلم 


عمء شرح اصولالكافى 


يكونوا مكلفين بالعبودية والطاعة. 

اذالتكليف فرع معرفة المكلف والمكلف به؛ و اذا رجوا عنحدود التكليف 
خرجوا عن <دود الانسانية الىحدود البهيمية فلم يستحقوا ثوابا ولاعقابا كسائر البهائم» 
وكماليس لله حجة على البهائم والحشرات فكذلك حكم من لاامام له» ولهذا ورد عنه 
صلى الله عليه واله: من مات ولم يعرف امام زمانه فقدمات ميتة جاهلية. 

و ليس فىقوله: ولاتبقى الارض بغير امام حجة لله على عباده؛ تكرار لما مضى 
من قوله؛ اذ الاول لبيان حاجة العباد للاهتداء الى الله و الى سبيل النجاة فىالاخرة 
اليه» والثانى لبيان ان الارض لاتبقى معمورة لتعيش الخلق الا به» لما سبق ان الحاجة 
السى النبى ومن ينوبه فىالمعاد و المعاش جميعاً لا فىالمعاد وحلده » فالفقرة الثانية 
لبيان الثانى و قوله: فيها حجة لله على عباده؛ صفة موضحة للامام وليس للتعليل. 


الحددبث التاسع 
و هوااثانى والخمسون و اربع مائة 


«الحسين بن محمد» عن معلى بن محمدعن بعض اصحابناء عن ابى على بن- 
راشدع» اسمه حسن وقد مروصفه. «قال: قال ابوالحسن عليهالسلام: ان الارض لاتخلو 
من حجة وانا والله ذلك الحجة». 


الشرح 
اى اذا والله ذلك الحجة الذى لاتخلو الارض منه فىهذا! الوقت» و اما علمه 
عليهالسلام بكونهحجة فبوجهين: احدهما الوجدان والكشف التامالذى به يعلم الانسان 
حال نفسهء فهو عليهالسلامكان يعلم من نفسه انه يقع اليه الالهام من الله فىمعرفة امور 
يعجز عقول الخلائق عن ادراكها من ا<وال المبدأ والمعاد ومعرفة النفس ومافوقها و 
ماتحتها وماسعدها و مايشتيها» ويرجد ايضاً التأبيد منه تعالى فى قوة المجاهدة مع 


كتاب الحجة لاع 


النفس والصبر على الشدائد والزهد فىالدنيا وغير ذلك من الاخلاق العظيمة التى 
يختص بامثالهم من الانبياء و الاولياء عليهم السلام. 

و ثانيهما بالنصوص الواقعة عليه من ابيه و ابائه واجداده عليه و عليهم السلام 
كما سيجىء ذكره. 


الحدربث العاشر 
وهوااثائث والخمسون و ار بع مائة 


«على بن ابراهيم» عن محمد بن عيسى؛ عن محمد بن الفضيل» عن ابى حمزة 
قال: قات لابى عيدالله عليهالسلام» تبقى١‏ الارض بغير امام؟ قال: لوبقيت الارض بغير 


امام لساخت». 
الشرح 
قوله:: لساخت» اى انخسفتء ويقال: ساخت قوائمه فىالارض تسوخ وتسيخ 
اى دخلت فيها وغليت. 


والسبب اللمى الحكمى فىذلك ان الله تعالى لما خلق الموجودات المترتبة 

فى الشرف و الخسة على سنة الابداع حتى بلغت نهايتها فى الدنائة و وصلت مركزها 

فى السفالة وهىالموادالعنصرية سيما الارضية التى هى منبعالخسة والكثافة والبعد عن 

اللطافة» ارادان يرتقى بها الى غايتها فىالشرف والعلومع مايزيد عليها مما يحصل لها 

من جهات الامتزاج والتركيب و لاتناهى اعداد الافراد لانحفاظ الانواع وبقائها الى 

ماشاء واراد؛ فجعل فىهذه الموجودات العائد ةكل ماهو اشرف و اعلى سبباكماليا و 
علة غاثية لما هواخس وادنى. 

فخلق الارض للنبات والنبات للحيوان والحيوان للانسان و ائخر درجة الانسان 

الذى هوغاية هذه الاكوان هو مافى مرتبة الامامة اعنى الانسان الكامل الذى هوسلطان 


١‏ اتبقى؟ (الكافى). 


6 شرح اصولا! لكافى 
العالم الارضى و خليفة الله فيه» فالارض و مافيها انما خاقت لاجله» وكل ماخلق لاجل 
شىء فمتى لم يكن لم يكن ذلك الشىءا؟ فمعنى قوله: لو بقيت غير امام لساخت» 
اى لوفرض انها خلت من امام لولكت وسقطت عن درجة الوجود. 


الحد يرث الحادى عشر 
وضواارا بع والخمسون و اربع مائة 
«على بن ابراهيم» عن محمد بن عيسى» عن محمد بن الفضيل» عن ابى الحسن 
الرضا عليهالسلام قال: قلت له: اتبقى الارض يغير أمام؟ قال: لاء قلت: فانا نروى عسن 
ابىعبدالله عليهالسلام انها لاتيقى بغير امام الا ان يسخطالله تعالى على اهل الارض او 
على العياد» فقال: لا» لاتبقى اذا لساخحت». 


الشرح 
يعنى ان الارض لاتبقى بغير رسول او امام سواءكان الله ساخطاً على 
اهلها ام لا. 
وذلك لمامر ذكره من ان وجوده سبب لوجودها » و بقائه سيب ليقائها » 
و لايقوم المسبب يدون سببهكماهو قاعدة العلة و المعلول » و سنزيدك ايضاحاً و 
تاكيداً. 
وقوله: اوعلى العباد» هذا الترديد شك منالراوى اومن محمد بن الفضيل. 


الدد بث الثائى عدر 


و هوالخامس والخدسون و اربع ماثة 
«الحسين بن محمد؛ عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: سألت ايا الحسن 


١‏ ذلك ١'شىء‏ لكان هالكا ‏ ط. 


كتاب الحجة 1 


الرضا عليهالسلام هل تبقى الارض بغير امام؟ قال: لاء قلت: انا ذروى انها لاتبقى الاان 
يسخط الله عزوجل على العياد؟ قال: لاتبقى اذا لساخحت». 


الشرح 
قد مر شرحه. 
'نذنيب 

لايخفى عل ىكل عاقل ان منكاذله ادنى بصيرة ولم يعم عين قلبه بغشاوةالعصبية 
والتقليد ونظر فىهذهالمأثورات وماثبت عن رسولالله صلى الله عليه واله بالنقلالشائع 
المشهور بطرق متكاثرة انه قال: الخلفاء او الاثمة بعدى اثنى عشر كلهم من قريش» و 
قال: لايزال الاسلام عزيزاً او هذا الدين قائما حتى يقوم الساعة ويكون عليهم اثناعشر 
خليفة» او مايجرى مجرى هذه الالفاظ كما مر مع ماشاع و ذاع من قوله صلى الله عليه 
واله: انى تارك فيكم الثقلين... الحديث»؛ وسائرما ورد فىفضائل اهل البيت عليهم 
السلام» لعلميقينيا اذالمذهبالحق هومذهب الشيعة الامامية» اى محققيهمالذين اهتدوا 
بهدى الاثمة الطاهرين عليهم السلام و ساروا بسيرتهم من طلب الحق و الاعراض 
عن الاغراضالدنياء لاالجهلة والحمقىالذين وجهة قصدهم التعصب والرياء والعداوة 
والبغضاء واللعن والطرد و ايلام الخلق و ايذاء البرايا. 

ثم من العجب ان جماعة مزعلماء العامة ضاق عليهم المخرج من النقل المتواتر 
عن النبى صلى الله عليه واله ان القائسم بالامر بعده اثناعشر خليفة وليس هم الا اثمة 
الامامية» ف<اولوا التفصى عنه والتجدوا الى القول بان المراد الخلفاء من بعده الى عمرو 
بن عبدالعزيز فان به يتمعدد الاثنا عشر. 

و لايخفى لعاقل ان الذى ذكروه سفاهة لايستحق الاصفغاء اليها ولا الاعتباربها. 

اما اولا ذان الاحاديث المذكورة ناطقة تصر بحاً وتفهيما باستمرار الامر بالاثنا 
عشر الى اخخر الدهر وقيام الخلافة بهم الىقيام الساعة. 


-وع شرح اصولا لكافى 


واما ثانيا فلان حديث نعت' النبى صلى الله عليه واله و رؤياه المشهورة بين 
الجمهورينافيه» وهىان رجالا من امته ينزون على منبره بعده نزوة القردة يردونالناس 
على اعقابهم القهقرى» وهوئابت الصحة متواترة النقل بين الفريقين» و قوله سبحانه 
فىالتنزيل الكريم: و ماجعلنا اارؤيا التى اربناك الافتنة للناس والشجرة الملعونة فى 
القران (الاسراء ‏ ٠ع)»‏ مفسر بذلك» والشجرة الملعونة بنىامية. 

اما من طريق اهل البيت عليهم السلام فقد ثبت لدى الخاصة من طرق 
غير محصورة. 

وامامنطريق الجمهور فقد رواه علامتهما لزمخشرى فى الكتاب بقو له فى تفسير 
هذه الاية: قيل هىرؤياد انه سيدخل مكة وقيل: رأى فىالمنام ان ولدالحكم يتداولون 
منبرهكما يتداول الصبيان الكرة. 

فقال الشارحون : الولدهيهنا للجنس » اى اولاد الحكم يعنى نوافل الحكم 
وهوالجدالاعلى لمعاوية ويزيد و فعلهم بالحسن و الحسين عليهما السلام تعبير 
هذه الرؤياء. 

وقالالنيشابورى فى تفسيره: الثالث من الاقوال قول سعيد بن مسيب وابنعياس 
فى رواية عطاء : ان رسو لالله صلىالله عليه واله رأى بنى امية ينزون على منبره 
نزوالقردة فسائه ذلك » و قالوا فى بيان الشجرة الملعونة عن ابن عباس: الشجرة 
الملعونة بنوامية. 

وقال علامتهم الفخر الرازى فىالتفسير الكبير: والقول الثالث فىالرؤيا قال 
سعيد بن مسيب رأى رسو لالله صلىالله عليه واله الى قوله فسائه ذلك» وهذا قول ابن- 
عباس فى رواية والاشكال فيه ان" هذه الاية مكية و ماكان لرسول صلىالله عليه واله 
بمكة منير» قال : ويمكن ان يجاب عنه يانه لايبعدان يرى بمكة ان له بالمدينة منبراً 
يتداوله بنوامية. 

إل نعسة ل م. 


ات فىرواية عطاء والاشكال المذ كور عائد فيه لان هذّه... دا لتفسير ا لكبير». 


كتاب الحجة الك 


ثم قال: القول الثانى فىالشجرة الملعءونة: قال ابن عباس: الشجرة الملعونة 
فى القران المراديها بذوامية الحكم بن ابى العاص و ولده؛ قال: رأى رسولالله صلى الله 
عليه واله فى المنام ان ولد مروان يتداولون منبره؛ فقص رؤياه على ابى بكر وعمر وقد 
خلا فى بيته معهماء فلما تفرقوا سمع رسولالله صلى الله عليه واله الحكم يخبر برؤيا 
رسولالله صلى الله عليه واله فاشتد ذلك عليهواتهم عمر فىافشاء سره» ثم ظهرانالحكم 
كان يتسميع اليهم فنفاه رسولالله . 

ومما بؤكد هذا التأوبل قول عائشة لمروان: لعن الله اباك وانت فىصلبه فانت 
بعض من لعنه الله. انتهى ماقاله فِىتفسير هذه الاية بعبارته. 

ثم قال فى تفسير سورة القدر فى قوله تعالى : ليلة الفدر خير من الف شهر 
(القدر )» روى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن قال : قلت للحسن يامسود 
وجوه المسامين' عمدت الى هذا الرجل فتابعت معدله' يعنى معوية؟ فقال: ان رسول 
الله صلى الله عليه واله رأى فىمنامه بنى امية يطئون منيره واحد بعد واحد» و فىرواية 
ينزون علىمئيره نزوالقردة» فشق ذلك عليه فانزل الله : انا ائزلناه فى ليلة القدرالى قوله 
خيرمن الف شهر » يعنى ملك بنى امية » قال القاسم : فحسبنا ملك بنى امية فاذا 
هوالف شهر. 

طعن القاضى فىهذه الوجه فقال: ما ذكره من الف شهر ليس فىايام بنىامية” 
لانه تعالى لايذكرفضلها بذكر الف شهر مذمومة» وايام بنىامية مذمومة. واعلم ان هذا 
الطعن باطل؟ لان ايام بنىامية كانت اياماً عظيمة بحسب السعادات الدنيوية» فلايمتنع 
ان يقولالله تعالى: انىاعطيتك ليلة هى فىالسعادات الدينية افضل من تلك الايام فى 
السعادات الدنيوية. انتهى كلامه بالفاظه. 


١‏ المؤمئين «التفسير». 
ل قبا يعت له «التفسير». 
بنى امية بعيد «التفسير». 
ع« ضعيف «التفسير». 


وعم شرح اصولاكافى 


وقال البيضاوى فى تفسيره: وقيل : رأى رسو ل الله صلىالله عليه واله قوماً من 
بئىامية يرقو نمنيره وينزون عليه نزوالقردة فقال: هوحظهممن الدنيايعطونها باسلامهم» 
وعلىهذاكانالمراد بقوله الافتنةللناس ماحدث فىايامهم» والشجرة الملعونة فىالقران 
عطف على الرؤيا ثم قال: وقد اولت بالشيطان و ابىجهل و الحكم بن ابى العاص. 
انتهى قوله. 

وقال امين الاسلام ابوعلى الطبرسى طاب براه فىتفسيره المسمى بمجمع- 
البيان وفى تفسيره الوجيز المسمى بجامسع الجوامسع: وثالثها اى ثالث الاقوال: ان 
ذلك رؤيا رآها الذبى صلىالله عليه واله فىمنامه ان قروداً تصعد منبره و تنزل فسائه 
ذلك واغتم بهء روادسهل بنسعيد عنابيه: انالنبى صلى الله عليه واله رأى ذلك وقال: 
انه صلى الله عليه واله لم يسمع بعدضاحكا حتىمات؛ و روى سعيد بن يسار وهوالمروى 
عن ابى جعفر و ابى عبدالله عليهما السلام و قالوا على هذا التأويل : ان الشجرة 
الملعونة فى القران هى بنوامية اخبرهالله تعالى بتغلبهم على مامه وقتلهم ذريته. 

روى عن المنهال بن عمروقال دخات على على بن الحسين عليهالسلام فقلت 
له: كيف اصبحت يابن بنت١‏ رسول الله : فقال : اصبحنا والله بمنزلة بنى- 
اسرائيل من ال فرعون يذبحون ابنائهم و يستحيون نسائهم واصبح خير البرية بعد 
رسو لالله صلى الله عليه واله يلعن على المنابر واصبح من يحبنا منقوصا حقه لحبه اياناء 
وقبل للحسن البصرى": يا اباسعيد قتل الحسين بن على عليهالسلام فبكى حتى اختلج 
جنباه ثم قال: واذلاه لامة قتل ابن دعيها ابن نبيها. انتهى كلامه. 

فاذن حسديث المنام ناص بمنطوقه على ان دين الاسلام بعد رسول الله صلى الله 
عليه واله قائم باثنا عشر اماما ليس احد من اولئك المدعين منهم. و بالجملة اذاكان 
الامر على هذا المنهاج فكيف يستصح ذو بصيرة وقسط من الدين ان يكونوا بنوامية 

وهم القرود والشجرة الملعونة من ائمة الدين بعد الرسول صلى الله عليه واله النازلين 


١‏ يابن «مجمع». 
بل للحسن يا ابا سعيد «مجمع». 


وعم 
منزلة القائمين مقامه؟ 

واما ثالثا فلان من الامراء المستكمل بهم نصاب العدد عندهم الى عمر بن- 
عبدالعزيز يزيد بن معوية و مروان بن الحكم ابن ابى العاص بن امية بن عبدالشمس 
بن عبد مناف» اما يزيد فمن اشقى المقر نين فىالاصفاد و اخرى المقمحين بالاغلال 
فىالعذاب الشديد » و اما مروان فقدكان يقال له الطريد ابن طريد» لما قدكان طرد 
رسو لالله صلى الله عليه واله ونفاه الى الطائف»ء وقيل: طرده الىالربذة» ثم الى الطائف 
فارجءهما عثمان السى المدينة و نفى اباذر الى الربذة » و من المتفق على صحته ان 
رسولالله صلى الله عليه واله سماه: الوزغ ابنالوزغ و الملمون بن ملعون» قال حافظ 
الدميرى الشافعى فى موضعين من كتاب حيوة الحيوان. 

روى الحاكم فى كتاب الفتن والملاحم من المستدرك عن عبدالرحمن بنعرف 
انه قال: كان لايواد لا<د مولود الا اتى الى النبى صلىالله عليه واله فيد عواه» فادخل 
عليه مروان بنال<كم فقال: هوالوزغ بن الوزغ الملءون بن الملعون» ثم قال: صحيح 
الاسناد» و روى يعده بيسير عن محمد بن زياد قال: لمابايع معوية لابنه يزيد قال مروان: 
سنة ابىيكر وعمرء لقال عبدالرحمن بن ابى بكر: سنة هرقل وقيصرء فال له مروان: 
انت الذى انزل الله فيك: والذى قال لوالديه اف لكما (الاحقاف »)١7‏ فبلغ ذلك 
عايشة ؤقالت : كذبت و الله ماهو به ولكن رسولالله صلى الله عليه واله لعن ايا مروان 
و مروان فى صلبه. 

ثم روى الحاكم عن عمرو بنمرة الجهنى وكانت له صحبة رسول الله صلى الله 
عليه واله قال : ان الحكم بن عاص استأذن على النبى صلى الله عليه واله فعرف صوته 
فغال: امذذواله لعنة الله عليه وعلى من يخرج من صلبه الا المؤمن منهم وقليل ماهم» 
يشرفون فىالدنيا و يصنعون' فى الاخسرة ذومكر و خديعة يعطون فىالدنيا ومالهم فى 
الاخخرة من خخلاق. انتهى كلامه. 

ومن بعده عبدالملك بنمروان الجابرالغشوم الظلوم المقدام على سفك الدماء» 


١‏ يضعون ‏ م يترفهون فىالدنيا ويضيعون «حيوة الحيوان». 


وم شرح اصولا! لكافى 


هو وكل من عمالهكالحجاج بنيوسف و اخيه والمهلب بن ابى صفرة وغيرهم» كان 
يلقب برشح الحجر لبخلهء جائته الخلافة وهو يقرء القران فطبقه وقال١:‏ هذا فراق 

ومن بعدهالوليد بنعبدالملك» وقد روى عزنعمر بنعبدالعزيز قال: لما الحدت 
الوليد ارتكض فىاكفانه وغلت يداه الى عنقه» ذستعيذ بالله من عذابالله". 

فاما بعد عمر بن عبدالعزيز فمنهم يزيد بنعبدالملك المعروف بالفاسق"» قال: 
خذوا بسيرة عمر بن عبدالعزيز» فصار؟ بسيرته اربعين يوماً فسدخل عليه اربعين رجلا 
من مشايخ دمشق وحلفوا له انه ليس على الخليفة* <ساب ولاعقاب ف ىالاخرة وخدعوه 
بذلك فانخدع لهم فتولع بالفجور والفسوق. 

ومنهم ولده وليد بن يزيد اوغل فى المعصية منه» فهم عمه هشام بن عبدالملك 
بقتله لاشتهاره بالفسق و استخفافه بالدين وانهماكه فى شرب الخمر و مجاهرته بالكفر 
والزندقة؛ ففر منه وصار لارقيم بارض خوفا منه على نفسه» بويع له بالخلافه يوم موت 
هشام وهو اذ ذاك بالبرية فاراً من مخافته؟ فنبذ فى خلافته الاخرة وراء ظهره وتوغل فى 
الولوع على المنكرات حتى انه واقع جاريته' وهو سكران وجائه المؤذنون يؤذنونه 
بالصلوة فخلف ان لايصلى بالناس الاهىء فلبست ثيابه وتنكرت و صلت بالمسامين 
وهى سكرى متلطخة بالنجاسات على الجنابة. 

وحكى اهل السير و الاخبار انه اصطنع بركة من حمر وكان اذا طرب القى 


١‏ سلام عليك هذا «حيوة الحيوان». 

نسأل الله العافية والسلامة «وحيوة الحيوان». 

 #‏ قال الدميرى ف ىكتاب حيوة الحيوان: قال بعض المؤؤرخين : ان يزيد هذا هو 
المعروف بالفاسق وهو غلطء وائما الفاسق ولده الو ليد كما سيأتى. 

ع فساروا «حيوة الحيوان». 

ه الخلفاء «حيوة االحيوان». 

ع فاراً من عمه هشام دحيوة الحيوان». 

جارية له «وحيوة الحيوان». 


كتاب ا لحجة عل 


تفسدفيها و دشر ب مذها<تى يبين النقص من اطرافها'» وحكى صاحب! لكشاف والدميرى: 
ان الوليد تفأل يوماً فى المصحف وخرج له قوله تعالى: واستفتحوا و خاب كل جبار 
عنيد (ابراهيم  »)١0‏ فمزق المصحف وانشأ يقول: 


اتوعدكل جبار عنيد؟ فها اا ذاك جبار عنيد 
اذا ماج تربك يوم حشر فقل يارب مزقنى الوليد 


فاجمع اهل دمشق على قتله» فاما دخلوا عليه فى قصره قال: يو مكيوم عثمان» 
فقتلوه وقطعوا رأسه وطيف به فى دمشق. 

فانظروا يا اهل العقل والانصاف هل يستصح ذومسكة ان يقال ان رسولالله 
صلى الله عليه واله يقول لايزال الاسلام عزيزاً والدين قائماً ما وليهم اثنى عشر رجلا 
من امثال هؤلاء الخلفاء من الشجرة الملعونة ؟ ثم العالم المستبصر يعلم ان حديث 
نزوالقردة ليس بتخصيص؟ هؤلاء اى يزيد ومابعده» بل يرتقى منهم الى معوية بن ابى- 
سفيان وماقبله. 

ومن ثم قال علامتهم التفتازانى فىشر حالمقاصد بهذه العبارة: ان ماوقع بين 
الصحابة منالمشاجرات على الوجه المسطور ف ىكتب التواريخ والمذكور على السنة 
الثقاة يدل بظاهره على ان بعضهم قد جاوز عن طريق الظلم” والفسق» وكان الباعث له 
الحقد والعناد وال<سد والاداد وطلبالملك والرئاسة والميل الى اللذات والشهوات» 
اذ لي سكل صحابى معصوما و لاكل من لقى النبى صلى الله عليه واله بالخير موسوماً 
الا ان العاماء لحسن ظهنم باصحاب رسو ل الله صلى الله عليه واله قد ذكروا لها محامل 
وتأويلات بها يليق» او ذهبوا الى انهم محفوظون عما يوجب التضليل والتفسيق صوناً 
لعقائُد المسلمين عن الزيغ والضلالة فى حق كبارالصحابة سيما المهاجرون منهم و 
الانصار والميشرين بالثواب فى دارالقرار. 

١‏ فى «حيوة الحيوان». 


ا يختص بهؤلاء - م. 
+ قد حاد عن طريق الحق وبلغ حدا لظام «شر حالمقاصد». 


وم شرح اصول كافى 


و اما ماجرى بعدهم من الظلم على اهل بي تالنبى صلى الله عليه واله فمنالظهور 
بوحيث لامجال للاخفاء والشناعة بحيث لااشتباه على الاراء يكادتشهد بهالجماد والعجماء 
وببكى له الارض' وااسماء و تنهدم' منه الجبال وتنشق له الصخور؟ ويبقى سوء 
عملهم على كنزالشهور و مرالدهورء فلعنة الله على من باشراوامر اورضى اوسعىء و 
لعذاب الاخرة اشد و ابقى (طه ‏ /97؟١).‏ 

فان قيل: فمن علماءالمذهب من لم يجوزالاعن علىيزيد مع علمهم بانه يستحق 
مايربوا على ذلك ويزيد. 

قلنا : تحامياً على ان يرتقى الى الاعلى فالاعلى كماهو شعار الروافض على 
مايروى فىادعيتهم ويجرى فىانديتهم» فرأى المعتنون بامرالدين الجام العوام بالكلية 
طريقًا الى الاقتصاد فى الاعتقاد بحيث لاتزل الاقدام عن السواء ولاتضل الافهام بالاهواءء 
والافمن الذى يخفى عليه الجواز والاستحقاق وكيف لابقع عليه؛ الاتفاق؟ انتهت 
عبارته بالفاظها. 

و من المستغرب فيما نحسن فيه من صاحب كتاب الملل و النحل محمد بدن 
عبدالكريم الشهرستانى وهومن نحاريرهم وعظماء علمائم حيث قال فىمقدمات كتابه : 
المقدمة الثالثة فى بيان اول شبهة وقعت فىالخليقة و من مصدرها فىالاول وءن مظهرها 
فى الاخر. 

اعلم اناول شبهة وقعت فى الخليقة شبهة ابليس عليه اللعنة» ومصدرها استبداده 
بالرأى فى مقابلة النص و اختياره الهسوى فى معارضة الامر و استكياره بالمادة التى 
خاق منها وهى النار علىمادة ادمعليها لسلام وهى الطين» وانشعيت عن هذه الشبهة سبع 

١‏ لدمن فى الآارض «شرح». اله 

١‏ تنهد «شرح». 

+ تنشق الصخور «شرح). 

ع« عمله على كر «شر ح». 

د عليها «شرح». 


كتاب ا لحجة لاوع 


شبهات وسارت فى الخليقة وسرت فىاذهان الناس حتّى صارت مذاهب بدعة وضلالة» 
و تلك الشبهات مسطورة فىشرح الاناجيل الاربعة: انجيل لوقا و مارقوس و يوحنا و 
متى» مذك-ورة فى التورية متفرقة على شكل المناظرة بينه و بين الملائكة بعدالامر 
بالسجود و الامتناع'. 

و ذكر تلكالسبيع وما نشأت منها من الشبهات فىسائر الامم و قال: انها بالنسبة 
الى سائر الشبهات واذواع الضلالات كالبذر" ويرجع جملتها الىانكار الامر بع دالاقرار 
والاعتراف بالحق والى الجنوح الى الهوى فىمقابلة النص» وتم الكلام بقوله: قال 
صلى الله عليهواله جملة: لتسلكن سبيل الامم قبلكم حذوالقذة بالقذة؟ والنعل بالنعلحتى 
لودخاوا حجر ضب لدخلتموه. 

ثم قال: المقدمة الرابعة فى بيان اول شبهة وقعت فى الملة الاسلامية وكيفية” 
انشعابها ومن مصدرها ومن مظهرهاء وكما قررنا انالشبهات التى وقعت فى اخرالزهان 
هى بعينها تاكالشبهات التى وقعت فى اولالزمان » كذلك يمكن ان يقرر فى كل زمان* 
نبى و دوركل صاحب ملة وشريعة ان شبهات امته فى اخر زمانه ناشئة من شبهات 
خصماء اول زمانه من الكفار والمنافقين”*» وان خفى علينا ذلك فى الامم السالفة لتمادى 
الزمان» فلم يخف من" هذه الامة ان شبهاتها كلها انشأت* من شبهات منافقى زمن 
النبى صلى اللهعايهواله؛ اذلم برضو ابحكمهفيماكان يأمر وينهى وشرعوا فيمالامشرع* فيه 

0 .» والامتنا ع منه « الملل‎ ١ 

؟ ‏ كالبذور «الملل». 

م القدة بالقدة «الملل» القدة: ا لقطعة من الشىء. 

وكيف «الملل». 

ه نقرر فى زما نكن «اأملل». 

ع واكثرها من المئافقين «الملل». 

فى «الملل». 

4- نشأت «الملل». 

مسرح «الملل». 


مو شرح اصول! كافى 


الكفرو لامسرى وسألوا عما منعوا من الخوض فيه والسؤال عنه وجادلوا بالباطل فيما 
لايجوز الجدال فيه. 

فهذا ماكان فىزمانه صلى الله عليه واله و هوعلى شوكده وقدرته وصحة بدنه» 
فالمنافةون يخادءون فيظهرونالاسلام ويبطنون النفاق» وانما يظهر نفاقهم فى كل وقت 
بالاعتراض على ركا تالنبى صلى الله عليه واله وسكناته' فصارت الاعتراضاتكالبذور 
وظهرت منه الشبهات كالزروع. 

فاول تنازع وقع فى مرضه صلى الله عليه واله فيمارواه الامام ابوعبدالله محمد" 
بن اسمعيل اليخارى باسناده عن عبدالله بنعياس قال: لما اشتد بالنبى صلى الله عليه 
واله مرضهالذى توفى فيه قال: اتونى؟ بدواة وقرطاس اكتب لكم كتاباً لاتضلوابعدى» 
فقال عمر: ان رسولالله قد غلبه الوجع» حسبناكتابالله» وكثر الافظ؟ فقالالنبى صلى 
الله عليهواله: قومرا عنى لاينبغى عندىالتنازع؛ قال ابنعياس: الرزيئة كل الرزيئةماحال 
بيذنا وبين كتاب رسو لالله. انتهى كلامدبا لفاظه. وفى كلامامامهم الامدىعلى مضاهاة ذلك. 

ونحن ذقول: ومن تاك الاءتراضات و الشبهات مافى صحيح البخارى ومسلام 
وسار صحاحهم و اصولهم مما صدرعن عمر فىصلح حديبية وما صدر عنه فىالتمتع 
فىحجة الوداع. 

وروى البلاذرى: لماقتل ذبيح الله الحسين بنعلى عليها لسلام كتب عبدالله بن- 
عمر الى يزيد بنمعوية اما بعد: فقد عظمت الرزيئة وجات المصيبة وحدث فى الاسلام 
حدث عظيم و لايومكيوم الحسين عليهالسلام» فكتب اليه يزيد اما بعد: يا احمق فانا 
جثنا الى بيوت منجدة* وفرش ممهدة و وسائد منضدة فقائلنا عناء فان يكن الحق لغيرنا 


١‏ على حركاته وسكناته «الملل». 

ال قيما رواه محمك بن... «المال». 

عب ايتونى «الملل». 

ع اللغط «الملل» اللغط: الصوت وااجلبة ‏ الاصوت المبهمة لاتفهم. 
د اى: مر تفعة : 


كتاب الحجة للحن 


فابوك اول من من هذا و ابتوا واستاثر بالحق على اهله. ومن هيهنا قيل: قد ل الحسين 
عليهالسلام يوم السقيفة» وقيل ايضاً: 
باسياف ذاك البغنى اول سلها اصيب عللسى لابسيف ابن ملجم 

ومما يدل على مانحن فيه انه قد صح فى باب الحشرمن مشكوتهم ومصابيحهم 
وفى غير ذلك من ابواب صحاحهم عن ابن عباس عن النبى صلىاللّه عليه واله انه قال 
لاصحابه: انكم محشورون حفاة عسراة غرلا؟» ثم قرأكما بدأنا اول خاق نعيده وعداً 
علينا اذاكنا فاعلين (الانبياء  »)١٠١*‏ الا ان اول" من يكسى يوءالقيامة ابراهيم عليه 
السلام وان ناساً من اصحابى يؤخد بهمذات الشمال فاقول: اصحابى»اصحابى و روى 
ايضاً اصيحابى اصيحابى؛ فيةال: انكلاتدرىما احدثوا بعدكانهملن يزالوا مرتدينعلى 
اعقابهم مذ ذارقتهم» فاقول كما قال العيد الصا لسح: وكنت عليوم شهيداً مادمت فيهم 
فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شىء شهيد؟. 

ومن طريق آخر: سيجاء برجال من اصحابى فيو خل بهم ذات اأشمال فاقول: 
يارب اصحابى فيقول: لا لاتدرى ما احدثوا بعدك انهم لايزالون مرتدين على اعقابهم 
منذك فارقتهم. 

ومن طريق اخر: يرد على يومالقيامة رهط من اصحابى فيخلون عن الحوض 
فاقول: يارب اصحابى فيقول: انك لاعام لك بما احددوا بعدك انهم ارتدوا على 
ادبارهم القهقرى. 

ومن طريق اخر فيقال: انهم كانوا يمشون بعدك القهقرى» وايضاً قد نقل فى 
صحاحهم الستة والمشكوة والمصابيح انه قال صلى الله عليه واله: سيكون بعدى اثرة» 
وانه قال صلى الله عليه واله للاصحاب: انكم ستحرص ون على الامارة وسيكون ندامة 


. اىاستلبه قهراً‎ ١ 

؟ اى غيرمختونين وهو الاقلف. 

م و اول «مشكوة المصابيح». 

ع المائدة  ١7‏ إء وفىمشكوة| لمصا بيح: ما دمت فيهم الى قوله: العزيزا لحكيم. 


6 شرح اصول! لكافى ‏ - 
يوم القيامة» فنعمت المرضعة و بئست الفاطمة١.‏ 

وانه قال صلى الله عليه واله لكعب بن عجزة: اعيذك بالله من امارة السفهاء قال: 
وما ذاك يا رسو لالله؟ قال: امراء سيكونون بعدى من دخل عليهم فصدقهم يكذبهم و 
اعانهم على ظلمهم فليسوا منى ولست منهم ولن يردوا على الحوض» ومن لم يدخل 
عليهم ولم يصدقهم يكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فاولئك منى وانا منهم و اولك 
يردون على الحوضء وان اباذر قال: قال رسو ل الله صلى الله عليه واله: كيف انتم و 
الائمة من بعدى يستأثرون بهذا الفىء؟ قلت: اما والذى بعثك بالحق اضسع سيفى 
على عاتقى ثم اضرب به حتى القاك » قال: اولا ادلك على خير هن ذلك ؟ تصبر 
حتى تلقانى. 

و بالجملة الروايات الصحاح فى هذا البا ب كثيرة مشهورة لايمكن انكارها و 
لاتأويلهاء يعلم منها ان اثمة الدين و خلفاء الله و رسوله على المسامين و ولاة امرالته و 
القوام على شرعه ليس المراد بهم الا الائمة لهذه الطائفة » لكونهم المعصومين عن 
الذنوب والخطاياء العارفين بالله واياته ء نكشف وشهودء ولاذهم من ذريةالنبى صلى- 
الله عليه واله واهل بيت النبوة والهداية الذين امرنا النبى صلى الله عليه واله بالتمسك 
بهم حتى لانضاو ابعده ابداً فىقوله: انى تارك فيكم الثقلين» ولانه صلى اللهعليه واله افضل 
الأنبياء و خاتمهم عليه وعليهم السلام؛ وكان فىذرية نوح و ابراهيم وهما ابوا الانبياء 
بعدهم النبوة والكتاب لقوله تعالى: ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم و جعلنا فىذريتهما 
النبوة والكتاب (الحديد ‏ ع9). 

فيجب ان لاننقطع الامامة التى هى و النبوة حقيقة واحدة بالذات متغايرة 
بالاعتيار عن ذريته صلى الله عليه واله» بل نقول: لابدان لاينقطع معنى النبوة ومايجرى 
مجراه عن وجه الارض ابداكما علمت» ثم لم يكن احدمن لصوص الخلافة ومتقلديها 
ممايحتمل فيه ذلك المعنى او يدعيه ا<سدء فيبقى ان يكون هذا السلسلة المبتدأة من 


١‏ اى حسن الابتداء و سيئى العاقبة. 


كتاب الحجة اه 


نسوح و ابراهيم عليهماالسلام مستمرة الى يسوم القيامة فىهذه الذرية التى بعضها 
طن :بعص 

وايضاً قوله عليها لسلام: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية» هل 
يستصح عندذى مسكة ان مقتضى الحديث وجوب معرفة كل من تلك الامراء التى 
مروصفها على كل من كان فى زمانه ؟ و هذا شىء يلزم هؤلاء القوم الذين انكروا 
حقيقة' اهل البيت عليهمالسلام ولم يهتدوا بهداهم» وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب 
ينقلبون (الشعراء ‏ /ا؟؟)» ولنرجع الى ماكنا فيه. 


الحدربث الثالث عشر 
وهوااسادس و الخمسون و اربع ماثة 


«على بن ابراهيم» عن محمد بنعيسى عن ابسى عبدالله المؤمن»» قال الفاضل 
الاستربادى فىذكر الكنى من كتابه فى النجاشى: هو زكريسا بن محمد عتبة النوفلى 
محمد بنعيسى تقدم فى الاسماء انهاين على بن محمدا لبرمكى» وعنابنطاووس: اذفى 
رواية صحيحة اسمه على بن اليرمكى» وقال العلامة فى «صه»كما فى النجاشى: زكريا 
بن محمد ابوعبدالله المسؤمن روى عدن ابى عبدالله و ابى الحسن عليهما السلام 
ولقى الرضا عليه لسلام فى المسجدالحرام» وحكى عنه مايدل على انهكان واقفيا وكان 
مختلط الامر فى حديثه. 

«عن ابى هراسة) » ذكر اسمه عند اسم ابنه الموصوف بان لهكتاب الايمان و 
الكفر والتوبة» ابوسليمان احمد بن نضر"بن سعيد المعروف بابن ابى هراسة فيكون 
اسم ابى هراسة احمد بن ذضر بنسعيد و فى «صه» والنجاشىالباهلى المعروف بابن- 


ابى هراسة يلقب ابوهوذة؟» سميع مده التلعكبرى سئة احدى وثلاثين وثلاث مائة» و 


١ل‏ حقية ‏ م. 


؟ و فى بعض النسخ: نصر. 
م« الهوذة: القطاة» وهولقب النضر او تصروالد احمد. 


.0 شرح اصولا لكافى 


له منه اجازة مات يسوم التروية سنة ثلاث و ثلاثين و ثلاث مائة . «عن ابى جعفر 
عليه السلام قال : لو ان الامام رفسع من الارض ساعة (اماجت باهلها كما بمسوجح 
البحر باهله». 


الشرح 

ماج البحر يموج موجاً اضطرب. 

دل هذا الحديث على حقيقة مامر ذكره منا من ان وجود النبى صلى الله عليه واله 
او الامام عليه السلام ليس بمجرد ان الخلق محتاجون اليه فىاصلاح دينهم و دنياهم 
وانكان ذلك امراً مترتبا على وجدوده ضرورة» بل انما قامت بوج وده الارض ومن 
فيهالكون وجودهالكونى علة غائية لوجودهاء فلاتقومالارض ومن فيها لحظةالابوجود 
الانسان الكامل» وذلك لقوله عليهالسلام: ساعة» اى لحظة؛ اذ على ذلك التقدير لميلزم 
من فرض عدمه ساعة بطلان الارض واهلها. 


باب لمأن لولم كن فى الارض ا رجلان 
لكان احدهما الحجة 
وهواشساب السادس من كتاب الحجة وفيه خمسة احان بث: 
الحد بثالاول 
وهوااسا بع والخمسون وار بع مائة 

«محمد بن يحيى» عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان» عن ابن ابىالطيار 
قال : سمعت ايا عبدالته عليهالسلام يقول: لو لم يبق فىالارض الا اثنان لكان احدهما 
الححة . 


الشرح 
قد عامت ان ترتيب سلسلة الوجود الصادرة من الاول سبحانه انما يكون ابدأ 


كتاب الحجة ا 


من الاشرف الى الاخس ومن الاعلى الى الادنى» ومن نظر ف ىاحوال الموجودات و 
نسبة بعضها السى بعض عرف ان الادنى والانقص لايوجد الاسبب الاعلى والاكمل 
سيبية ذاتية و تقدماً طبيعياً» وانذكان وجود الادنى والانقص يصير ميدأ متهيأً' للمادة 
لفيضان الاعلى والاكمل» فالحيوان سبب ذاتى لوجودالتطفة متقدم عليها تقدماً بالذات 
وكذاالنيات للبذرء اما النطفة فهى سبب معد لوجودالحيوان متقدمة عليه تقدهاً بالزمان 
لابذات وكذا البذر للنبات. 

و بالجملة فالنوع الاشرف متقدم على النوع الامس فى سلسلة البداية وانكان 
بعض اشخاص الاخس متقدماً بالزمان على بعض اشخاص الاشر فكما ذكرنا من مثال 
النطفة والحيوان والبذر والشجر. 

فان قات : هذه القاعدة اعنى قاعدة الامكان الاشرف انما يطردفى الابداعيات 
التى لايفتقر وجودها الى صلوح قابل واستعداد مادة دون المكونات الزمانية الواقعة 
فىعالم الح ركاتو الاضداد والاتفاقيات» فا نكثيراً مماهو الممكن الاشرف لايوجدلمانع 
خارجى او فقد استعداد. 

قانا: حكم الانواعو الطبائع الكلية فىذواتها حكم الابداعيات» فان افتقارالنوع 
الطبيعى كالفاك والانسان والفرس وغيرها الى استعداد خاص ليس بالذات بل بواسطة 
مايلزمه من العوارض والاحوال الانفعالية". 

فان قلت: فعلى هذا لايلزم ماكنت بصدده.» لان الحجة و غير الحجة والامام و 


-١‏ مهيأ م. 

؟-اىالنوع لايصير بالمادة نوعا وان صاربها موجودآً فىعا ام الماديات» والطبيعة 
من حيت هى يمكن ان تصير كلية مجردة وان تصير جزئية» ومثل هذاا لشىء لايكون محتاجاً 
الى الزمان والاستعداد» اى الى المدة والمادة. 

قال السيد الداماد فى!لقبس الخامس من القبسات: ليس طبيعة الحيوان المرسل بما 
هى حيوان مثلا متعلق الذات بمادة ومدة: و لاهو مرهون الوجود بالامكان الذائى هناك 
ملاك فيضان | اوجود عن مدبر العالم وممسك النظام اعنى العناية الاولى الالهية. انتهى. 

الحاصل: ان الطبيعة من حيث هى لاتكون مكونة ولافاسدة. 


.٠م‏ شرح اصولالكافى 


والرعية جميعها من نوع واحد وافراد النوع الواحد متماثلة لاتقدم لاحدها على الاخرى 
بالذات ولاعلاقة ذاتية لبعضها بالقياس الى بعض. 

قلنا: هيهات! انما الممائلة بين افراد البشر انما هى بحسب المادة البدنية و 
النشأة الطبيعية قبل ان يخرج النفوس الساذجة الهيولانية من القوة الىالفعل بحصول 
الملكات والاخلاق الفاضلة او الرذياة فيهاء واما بحسب النشأهااروحانية فهى واقعة 
تحت انواع كثيرة لاتحصى» وقوله تعالى: قل: انما انابشر مثلكم (الكهف »)١١٠١‏ 
انما هو بالاعتبار الاول دون الثانى» فنوع النبى صلى الله عليه واله و الامام عليهالسلام 
نوع عال شريف اشرف من سائر الانواع الفلكية والعنصرية» فنسبة نوع الححجة الى 
سائر اليشر فى رتبة الوجودكنسبة الانسان الى سائرالحيوان و كنسبة الحيوان الى 
النبات و البنات الى الجماد. 

وقد علمت الحال فىباب التقدم والتأخر فى الوجود بين النوع الشريف والنوع 
الخسيس كما وصفناه» قال تعالى مخاطبا للانسان: خلق لكم مافى الارض جميعاً (البقرة 
-09)» لكونه اشرف الاكوان الارضية» فصار سبباً لوجودها و غاية ذاتيه لخلقهاء 
فلوارتفع الانسان عن الارض ارتفع سائر الاكوان من الجماد والنبات والحيوان» 
فكذلك لو ارتفع الحجة عن الارض ارتفع الناس كلهم» فثبت قوله عليه!لسلام: لولم 
يبق فى الارض الا ؛ثنان لكان احدهما الحجة. 


الحددبث الثانى 
و صوالتاسع والخمسون و اربع مائة 
«احمدبن ادريس ومحمدبن يحيى جميعاً؛ عن احمدبن محمد» عن محمد بنعيسى 
بن عبيد عن محمد بن سنان» عن حمزة بن الطيارء عن ابى عبدالله عليهالسلام قال: لو 
بقى اثنان لكان احدهما الحجة على صاحبه. محمد بن الحسن» عن سهل بن زياد» عن 
محمد بن عيسى مثله». 


كتاب الحجة م66 


الشرح 
كما مضى ذكره فلاحاجة الى اعادته. 


الحدريث الثالث 
و هوالستون و اربع مائة 
«محمد بن يحيى» عمن ذكره؛ عن الحسن بن موسى الخشاب» عن جعفر بن- 
محمد» عن كرام» بن عمر بن عبدالكريم قاله الكشى» وقال ابن داود : انه واقفى 
«قال: قال ابوعبدالله عليها لسلام: لوكانالناس رجلين لكان احدهما الامام وقال: ان اخخر 
من يموت الأمام ثلا يحتج احد على الله عزوجل انه تركه بغير حجة لله عليه». 


الشرح 

واعلم ان معنىكون النبى او الامام حجة من الله على عباده والسبب اللمى فيه 
هوانالانسان اول مايولد فى مقامالنفسء فافهحيوا نكباقىالحيوانات لايعرف الا الاكل 
والشرب لاغير» ثم بالتدريج يظهر له باقى صفات النفس من القوى الشهوية والغضبية 
والحرص والحسد والبخل وغيرذلك منالصفات التى هى نتائج الاحتجاب والبعدمن 
عالم الملكوت ومعدن الصفات الكمالية. 

فهو حيوان منتصب القامة يصدر منه الافاعيل| لمختلفة بحسب الارادة المتنوعة» 
فهو فى الحجب الظلمانية الساترة للحق سبحانه؛ فلومات على هذه الحالة لم يكن له 
فى الاخرة حيوة مستقرة ولاحساب ولاكتاب ولا ثواب ولاعقاب ايضاًء اذ العذاب و 
الشقاوة فرع الشعور بالسعادة التى فى مقابلهاء ب لكان اماكسائر الحيوانات ملهواً عنها 
اوكان لها حيوة ناقصة وسعتها الرحمة التى وسعت كل شىء. 

و اما اذا تيقظت نفسه من نوم الجهالة وسنة الغفلة و تنبهت بواسطة احدى 
الرسولين الحجتين: اما داخلى كالبرهانالتير العقلى او خارجى كاأأنبى ومن ينوبه وهو 


.م شرح اصول! اكافى 


البرهان النير الحسىء والاول للانبياء والكمل من الاولياء صلوات الله عليهم اجمعين 
والثانى لسائر الناس. 

فتذكرت او ذكرت ان وراء هذا العالم عالم اخر فيه الجنة للسعداء والنار 
الاشقياء وان فوق هذه اللذات إذات اخ ركمالية وحينةذ لم يبق له عذر فىالتوانى و 
التساهل» فان ساعده التوفيق فلابد ان يتوب عن اشتغاله بالمنهيات الشرعية وينيب 
الى الله تعالى بالتوجه اليه ويعرض عن الدنيا وطيباتها و يترك فضول شهواتها طاباً 
للطيباتالاخروية ولذاتها الحقيقية الكمالية» فيشتغل بالذكر والفكر والصلوة و الصيام 
وغيرها من الطاعات والعبادات وهكذا الى ان يتم الاجسل» فحينئذ يستحق الثواب 
الدائم على حسب مقامه وحاله. 

و اما اذا استهواه الشيطان ولحقه الخذلان و اعرض عن الذكر بعدما انذر به 
واستحب العمى على الهدى بعدما دعى اليهء فحينئذ يستحق العذاب الاليم والتكال 
الجسيم على <سب مقامه فى الجحود والاعراض عن الهدى او الركون الى اغراض 
النفس والهوى. 

اذا تبين هذا فنقول: معنىكون النبى او الامام حجة لله على العباد: ان طاعته 
يوجب استحقاقالرحمة والجنة والنعيم وانعصيانهيوجب استحقاق الغضب والعذاب 
الاليم» ومعنى كون رفعهما جميعاً حجة للعباد انهم لايستحقون عند ذلك ثوابا ولا عقابا 
كماذكرنا. 


الحدد.بث الرابع 
و هوا لحادى والستون و اربع مائة 


«(عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد البرقى» عن على بن اسمعيل» مشترك 
بين عدة من الرجال» وكان المراد بسه على بن اسمعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى 
التمار ابوالحسن الميثمى» اول من تكلم على مذهب الامامية وصنف كتابا فى الامامة» 


كتاب الحجة 6ه 


كوفى سكن البصرة وكان من وجوه المتكلمين من اصحابنا تكلم اباهذيل العلاف' و 
النظام وصه» وفى النجاشى: مولى بنىاسد. «عن ابن سنان» عن حمزة بن الطيار قال: 
سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لولم يبق فى الارض الااثنان لكان اححدهما 
الحجة او الثانى الحجة. الشك من احمد بن محمد). 


الشرح 
معناه ظاهر و سببه ما ذكر ؛ و وقوع الشك لابد ان يكون من احدالرواة » 
و اذما علم صاحبه بخصوصه بان يصرح به ويقول : الشك منى او مايجرى مجراه من 
لفظ اخر. 


الحد.بث الخامس 
و ضوالثا نى والستون و اربع مائة 
«احمد بن محمد» عن محمد بن الحسن عن التهدى»» مجهول غير مذكور فى 
هذه الكتب المشهورة الرجالية. «عن ابيه» ءعن يونس بن يعقوب» عن ابى عبدالله 
عليهالسلام قال: سمعت" يقول: لولم يكن فى الارض الااثنان لكان الأمام احدهما». 


الشرح 
معناه مكشوفء و مما يجب ان يعلم ان الغاية والغرض من وجود الامام ليس 
مجرد حصول الائتمام» حتى لو فرض امام لم يرجع اليه احد منالناس لفات الغرض 
من وجوده وكذا لوكان خاملا مستوراً غير ظاهرء فانا قداشرنا الى ان السبب و العلة 
فى كون الارض لاتخلو عن حجة ماذا هو؟ 
فبذلك يندفع طعن جماعة من المخالفين على الامامية بانهم قائلون بوجود امام 


-١‏ كلم ابوالهذيل ١اعلاف‏ «وصه». 
لال سمعة (الكافى). 


0 شرح اصولا لكافى 


قائم حى مدة مديدة من غير أن يعرف احد شخصه ويهتدى بنور تعليمة و ارشاده 
فما الفائدة فى وجوده؟ 

وهذا الطعن غير وارد اصلاء؛ فان الغاية الحقيقية فى وجوده شىء اعلى و ارفع 
من تعلم الناس منه؛ و معذلك يلزم وجوده' كونه بحيث يكون هدى للناس ان اهتدوا 
بدء و اما عدم اهتدائهم بنوره واستضائهم بضوئه فليس من جهته عليها لسلام بل من جهة 
الناس» لاحتجابهم عن الحق بالظلمةالغاشية بينهم وغلبةالهوى والشهوات على نفوسهم 
الى ان يفتح الله من ردومة منعنده ويهبريج عاطفة يكشف عنهم حجابا لظلمة والهوى 
فيهتدوا بنورالهدى والحجة البيضاء ان شاء الله تعالى. 


باب معرفة الاهام والرد اليه 
و هوالباب السابع من كتاب الحجة و فيه اربعه عشر حد .ينا : 
الحدابث الاول 
و حوالثائث والستون و اربع مائة 

«الحسين بن محمد» عن معلى بن محمد» عن الحسن بن على الوشاء قال: حدثنا 
محمد بن الفضيل» عن ابسى حمزة قال: قال لى ابوجعفر عليهالسلام: انما يعبدالله من 
يعر فالله فاما من لايعرفالله فانما يعبده هكذا ضلالا قلت: جعلت فداك فمامعرفةالله؟ 
قال: تصديق الله عزوجل و تصديق رسوله صلى الله عليه واله و موالاة على عليهالسلام 
والائتمام به و بائمة الهدى عليهمالسلام والبراءة الى الله عزوجل من عدوهم: هكذا 
بعرفالله عزوجل». 


الشرح 
اما قوأه عليهالسلام: انما يعبدالله من يعرف الله فوجهه ان العبادة والعبودية له 


١ذ-‏ من وجوده ‏ م, 


كتاب الحجة 


تعالى فرع معرفته» كيف و المقصود الاصلى من العبادة التقرب الى المعبود الحقيقى 
برياضة ما للقوى الحيوانية الخيالية والشهوية والغضبية منالنفس لتصير منكسرة 
مطواعة لاروح مسالمة له ليجرها بالتطويع والتعويد من جانب الزور ومعدن الغرور 
الى جناب الحدق ومقصد' الصدق و مشهد النور» و هكذاكله متوقف على معرفةالحق 
ودارالقربة علىمعرفة النفس ومنزل القرية": 

فمن لم يعرف نفسه بالمذلة والنقصان والوقوع فىمهبط الارذال ولاربه يصفات 
القدس والعزة والجلال فلامعنى لارادته للعبادة الارياء وتصدية ومكاءكما عليه ا كثر 
الناس» واليه اشار بقوله: فاما من لايعرفالله فانما يعبده هكذا ضلالاء فان اكثر الناس 
يعبدون الله بزعمهم من غيرمعرفة و بصيرة» ولاايضاً يقتدون بامام ذى بصيرة كالا عمى 
الذىله قائد يعول عليه فىسلوكه ايضاً علىسبيل نجاة وضرب من الخلاصعن النكال. 

فمن لم يوقع نفْسه موقع المقادين ولا له درجة العارفين المستبصرين فلاجرم 
يكون فى ضلال مبين» اذ يترتب على عبادته سيما اذا بالغ فيها واكثر منها انواع من 
الشر والافة كالعجب والتكبر والامن من مكرالله الخفى والاستدراج ونحو ذلك. 

واما قوله عليهالسلام فى جواب السائل عن بيان معرفة الله حيث قال : تصديق 
الله عزوجل الى اخره ففيه وجهان: خاصى وعامى. 

اما الوجه الخاصى فى المعرفة و هوان يصدق بوجوده تعالى تصديقا يقينيا 
حاصلا باليرهان» ويصدق بوحدته واحديته وعلمه وقدرته وحكمته وسائر صفاته 
الكمالية و انها غيرزائدة على ذاته» وان ذاته بذاته منشأ افعاله وان افعاله محكمة فى 
غاية الجودة والنظام والتمام. 

فلابدان يكون بينه تعالى وبين خلقه وسائط فى الايجاد وهمالملائكة المقربون 
المقدسون و من والاهم من الملائكة المديرين» و وسائط فى التكميل والارشاد وهم 

الانبياء المكرمون ومن يخلفهم من الاولياء الهادين. 


.6 مقعد ب‎ ١ 


!ل الغربة با م. 


6ه شرح اصو لا لكافى 


و بالجملة فالملائكة و من والاهم وسائط فىالخلق و البداية و الانبياء و من 
ضاها هم وسائط فى الأمر والاعادة» فاهل الخصوص يعرفون اولا ذات الله تعالى ومن 
ذاته صفاتئه ومن صفاته افعاله على الترتيب الاشرف فالاشرف فىجائبى النزول من 
عنده و العود اليه » و المعرفة على هذا الوجه هوالايمان الحقيةى كما قال الله تعالى: 
والمؤمنو نكل امن بالله وملائكته وكتبه و رسله (البقرة ه78)» فاذا عرفوه وعرفوا 
رسله و اوليائهكذلك» فلاجرم احبوا خاتم الرسل و اوصيائه عليه و عليهمالسلام و 
اطاعوهم و والوا اوليائهم وعادوا اعدائهم وتبرأوا برائة شديدة منهم الى الله فى الدنيا 
و الاخدرة » فحشروا مع النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن 
اولك رفيقاء 

و اما الوجه العاءمى: فاول مايجب الاعتقاد به على البالغ المكلف هو ترجمة 
ان لاالهالاالله وحده لاا شريك له وان محمداً رسوله المبعءوث الى كافة الخلق اجمعين» 
وينبغى ان يصدق فى صفات الله واليوم الاخر على قدر عقله و مبلسغ فهمه» و ان يتيقن 
بوجود الامامالمعصوم بعد رسو ل الله صلى الله عليه واله فى كل زمان» وان يعرف الائمة 
الاثناعشر عليهم ا لسلام على التفصيل واحداً بعد واحد الى القائم المهدى ويحبهم بقلبه 
ولسانه ويوالى اوليائهم ويتبرأ مناعدائهم؛ وكل ذلك ممايشتمل عليهالقران والحديث 
من غير مزيد برهان. 

اما فىصفاتالله: فلايجب عليه فوق انه حى عالم قادر مريدكاره متكلم؛ ليس 
كمثله شىء وهوالسميع البصير (الشورى  2»)١١‏ وليس عليه بحث عن حقيقة هسذه 
الصفات» وان الكلام قديم او حادث. 

اما فى الاخرة: فبالايمان بالبععث والحشر والثواب والعاب والجنة والنار» و 
ليس عليه بحث عن تحريرالادلة التى <ررها المتكامون» بل متى خطر فى قلبهالتصديق 
بما هو الحق بمجرد الايمان من غير دليل وبرهان فهو من حزب المؤمنين ولم يكلف 
الرسول صلى الله عليه واله العرب اكثر من هذاء و على هذا الاعتقاد المجمل استمر 
العرب وعوام الخلق»؛ ولهذا زجرالسلف عن البحث والتفتيش عن ذاتالله و صفاته و 


كتاب الحجة ااه 


الكلام فيهاء وانما زجرواعنه الضعفاء والعوام. 

واما ائمة الدين والعلماء الكاملين فلهم الخوض فىغمرة الاشكالات و السباحة 
فى ابحر العلوم الغامضة ومنعالعوام من الكلام يجرى مجرى منعالصبيان السباحة عن 
شاطىء اللدجلة وف اانرق» ورخصة الاة_وياء فيه يضاهىء رخصة الماهر فى صنعة 
السباحة؛ الا ان ههينا موضع غرور ومزلة اقدام» اذكثير من الناس يزعم بنفسه انه من 
الاقوياء ولي سكذلك. 

واما الاقوياء فريما يخوضىن و ربما يغرقون فى بحر الجهالات من حيت 
لايشعرونء فالاولى منع الخلق كلهم الاالشواذ الذين لايسميح الاعصار الابواحد منهم 
اواثنين» فمن تجاوز من النازلين او المتوسطين سلوك مسلك السلف الذين كانوا فى 
عهد النبى صلىالله عليه واله و عهد امير المؤمنين عليهالسلام ومايقرب منه قبل ظهور 
البدع والمقائيس وصنعة الكلام بالايمان المرسل والتصديق المجمل بكل ماانزل الله 
او امر به رسوله من غير بحث و تفتيش» فقد ركب متن الحظر واوقع نفسه فى شغل 
شاغل كان الغالب فيه الهلاك و سوء العاقبة الامن عصمه الله تعالى. 

اذقال رسو لالله صاى الله عليه واله حيث رأى اصحابه يخوضون بعد ان غضب 
حتى احمرت وجنتاه: افبهذا امرتم؟ تضر بو نكتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا الى ما 
ام ركم الله فافعاوا ومانهيكم عنه فانتهواء فهذا تنبيه على منهج الحق ومشرع الدين 
المبين لعامة المسلمين امنا من الزيغ وااضلالة وسد طريق الوسواس والضلالة. 


الحدد.بث الثانى 
و صواارابع وااستون واربع مائة 
«الحسين عن معلى عن الحسن بنعلى الوشاء» ع ناحمد بنعائد» عن ابيه» عن 
ابن اذينة قال: <دثناغير و ا<د» عن ا<دهما عليهما ا لسلام اندقال: لايكونالعيد مؤمتأحتى 
دعر فالله ورسوله والاثمةعليها لسلامكاهم وامام زمانه ويرداليه ويسلم لهء ثم قال: كيف 
يعرف الآخر وهو يجهل الاول». 


بدك شرح اصو لا لكافى 


الشرح 

شرط فىايمان العبد انيكون عارفا بالله اى بوجوده ووحدانيته وصفاتهالحسنى 
وبرسوله صلى الله عليه واله و انه خحاتم الانبياء و الرسل و بالائمة بعده الى امام زمانه» 
فيرد امر دينهاليه ويسلمله اىيطيعهفى كل مايأمره ويذهاه؛ فيأتمر بامردفيما يأمره وينتهى 
بنهيه عماينهاه» وانما لم يذكر عليهالسلام معرفةالمعاد لانه مندرج فى الايمان بالرسول 
والائمة عليهم السلام. 

وقوله: كيف يعرف الاخر وهو يجهل الاولء اراديه ان معرفة الرسول صلىالله 
عليه واله» كما هومتوقف على معرفة الله ومعرفة الاثمة عليهمالسلام متوقف على معرفة 
الرسول صلىاله عليه واله» كذا معرفةكل امام لاحق موقوف على معرفة الامام السابق 
عليه» وفيه اشارة الى انالعصمة والامامة امرخفى لايعرف الابنص ساب قكمان انا لنبوة 
امرخفىلايعرف الاباعلام من الله و وحيه الىالرسولثم بتوسط تأبيده بالمعجزات للامة. 


الحدربث الثالث 
و هوالخامس وااستون و اربع مائة 

«محمه بن يحيى» عن احمد بن محمد؛ عن الحسن بن محبوب؛ عن هشام 
بن سالم عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليها لسلام: اخبرنى عن معرفة الامام منكم 
واجبة على جميع الخلق» فقال: ان الله عزوجل يعث محمد صلىالله عليه واه الى 
الناس اجمعين رسولا و حجة لله على جميع خلقه فى ارضه» فمن آمن بالله و بمحمد 
رسولالله صلىالله عليه واله و اتبعه و صدقه فان معرفة الامام منا واجبة عليه و من لم 
يؤمن بالله و برسوله ولم يتبعه ولم يصدقه و لم يعرف <تهما فكيف يجب عليه معرفة 
الامام وهو لايؤمن بالله و رسوله ولم يعرف حقهما؟! قال: قلت: فما تقول فيمن يؤمن 
بالله و رسوله ويصدق رسوله فى جميع ما انزلالله» ايجب على اولك حق معرفتكم؟ 
قال: نعم اليس هؤلاء يعرفون فلاناً وفلاناً؟ قلت: بلى؛ قال: اترى اذالله هوالذى اوقع 
فىقلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما اوقسع ذلك فىقلوبهم الا الشيطان» لا والله ماالهم 


كتاب ا لحجة 7 
المؤمنين حقذاالا الله عزوجل. 


الشرح 

اعلم ان الناس كمامر غيرمرة قسمان : عامة الخلق و الضعفاء» والخواص و 
الاقوياء؛ وقدمر ايضا ان الايمان غير الاسلام وه و كمال زائد على الاسلام» فكل مؤمن 
مسلم دون العكس. 

اذا تقرر هذا فنقول: قد استفيد من هذا الحديث ان معرفةالامام بالحق انمايجب 
على احد اذاكان بحيث يؤمن بالله و يؤمن بمحمد صلى الله عليه واله و يتبعه ويصدقه» 
يعنى بذلك ان من شأنه ان يعرف حقية النبى صلى الله عليه واله فى جميع ما انزل الله 
من ربه فحينئذ يجب عليه معرفة اهل بيت النبوة والرسالة كمايجب عليه معرفةالكتاب 
بالسؤال عنهم عليهم السلام » فان النبى صلىالله عليه واله حين مضى يسبيله الى الله 
تعالى خلف فى امته كتاب الله و وصيه امير المؤمنين عليهالسلام صاحبين مو تلفين يشهد 
كل منهما صاحبه ويصدقه » ينطق الامام عن الله فى الكتاب بما اوجب الله على عباده 
للذى اراد من استكمال دينه و الاحتجاج بحجته و الاستيضاء بنوره وكذافىكل 
زمان. 

فاوضح الله باثمة الهدى واهل صفوته و خيرة خلقه من اهل بيت نبينا عليه و 
عليهم السلام عن دينه و ابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه و 
اسرار كنابه وجعلهم ابواب معرفته حي ثاطلعهم على خزائن علمه ومكامن سره و وحيه» 
كاما مضى امام منهم نصب لخلقه من عقبه اماماً مرشداً هادياً نيرا. 

فالامام هو الكتابالناطق والكتاب هوالامام الصامت؛ فهما متصاحبان متلازمان 
معرفة و جهالة » فمن ليس له استيهال معرفة الكتاب وان يسأل عن علومه و مسائله 
فليس من شأنه ان يعرف الامام وحته فلايجب على مثله ان يعرف الامام الحقيقى» بل 
الذى يجب عليه ان يكون تحت سياسة الشرع العام والاسلام المطلق الذى يبتنى عليه 
حقن الدماء و الاحوال و صحة المعاملات و المناكحات و العقود و الذبائح 


اه شرح اصولا لكافى 


و نحوها. 

واليه الاشارة بقوله عليهالسلام: ومن لم يؤمن بالله ورسولهء اىايماناً ناشئاً عن 
الدليل والمعرفة لابمجرد الاقرار الاسانى و مافى حكمه» ولم يتبعه» اى اتباعا مترتبا 
على ا لمعرفة؛و لم بصدقه؛ اى تصديقايقينياعن حجةودليلءو لهذاعقب بقوله:ويعر ف حتهماء 
اى لم يعرف حةالله ورسوله» لاندءطن على يصدقهمد خولحرف النفى وكذافى الموضع 
الثانى عطف على يؤمن بالله ورسوله؛ اى لايؤمن بهما ولايعرف حقهماء ولي سالمراد 
به الكفرة والمجوس واليهود والنصارى .بل ضعفاء اهل الاسلام. 

ويؤيد ماذكر ناايضاً قوله عليهالسلام فىالجواب عماسأله زرارة بقوله: فماتقول 
فيمن يؤمن... الى اخره» نعم ! اليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلاناء يعنى اذالذين يدعون 
المعرفة والايمان بالله و برسوله والتصديق له فى جميع ما انزل اليه ثم يبحثون عن 
الامامة و يعرفون ائمة الخلاف فهم ليسوا معذورين كالضعفاء و اهل الضرر و الزمانة 
وسائرالعوام والناقصين الذين لايجدون حيلة ولايهتدون سبيلا فى ان يجهلوا حتنااهل 
البيت» فهؤلاء لم يعرفوا حقنا. 

كان ذلك لاجل مرض فى قلوبهم واغراض فاسدة فى نفوسهم توجب لهم اتباع 
الهوى والشيطان و اشار بقوله: فلانا و فلانا الى مطلق ائمة الجور و الطغيان او الى 
اثنان' منهم على الخصوصء ثماكد ذلك بقوله: الاترى اذالله هوالذى اوقع فى نفوسهم 
معرفة هؤلاء اىالائمة الجابرة» و ذلك لان الله اجل واعلى منان يوقع او يفيض على 
قلب احد مادام على فطرته الاصلية ولسم يطرأ عليه مرض او انحراف و سوء استعداد» 
اعتقاداً باطلا. 

ثمبين مؤكداً بالقسم انالموقع فى نفوس المنحرفين الضالين صورة الجهالات 
والعقائد الزائفة" كاتباع اثمةالجور ونحوه ليس الاالشيطان» ومنشأ تسلطه على النفوس 
بالوسواس والاغواء سبق اتباع الشهوة والهواء وطلب الدنياء وان الملهم فىالقاوب 


اداثنين - م . 


؟داى : المردودة لغش فيها. 


كتاب ا لحجة هاه 


المؤمنين بالمعارف والعلوم الحقة ومعرفة الائمة الطاهرين و واجب حقهم الذى كانوا 
عليه ليس الا الله تعالى» و ذلك لكون قلوبهم خالية عن امراض النفس واتباعالهوى 
وحب الدنياء 


الحدابث الرابع 
و هوالسادس و الستون و اربع مائة 

«عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن المحبوب» عن عمرو بنابى المقدام» 
ثابت بن هرمز العجلى موليهم كوفى تابعى من اصحاب الصادق عليهالسلام » قال 
النجاشى: ان ابى المقدام' ثابت بن هرمز الحداد مولى بنى عجل روى عن على بن- 
الحسين وابى جعفر وابى عبدالله عليهم السلام » لدكتاب لطيف روى عنه عباد 
بن يعفوب. 

قالالكشى: حدثنى حمدويه بن نصير قال: حدئنى محمد بن الحسين عن احمد 
بن الحسن الميثمى» عن ابى العر ندس الكندى عن رجل من قريش قال: كنا بفناءالكعبة 
و ابوعبدالله عليهالسلام قاعد» فقيل: مااكثر الحاج؟ فقال: مااقل الحاج» فمرعمرو بن 
ابىالمقدام فقَال: هذا من الحاج» وقالالعلامة فى«صه» روىالكشى باسناد متصل الى 
ابى العر ندس عن رجل من قريش انالصادق عليها لسلام قال عنه: هذاامير الحاج» وهذه 
الرواية منالمرجحاتء ولعل الذى وثقه ابن الغضائرى ونقل عن اصحابنا تضعيفه هو 
هذاء انتهى. «عن جابر قال سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول: انما يعرف الله عزوجل 
ويعيده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البيت ومن لايعرف الله عزوجل و يعرف" 
الأمام منا اهل البيت فانما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. 


ابن ابىالمقدام «جش»6 .2 
؟- و [لا] يعرف (الكافى) . 


عله شرح اعنول! لكاتئ 


الشرح 

هذا الحديث يدل على ان معرفة الله يتوقف على معرفة الامام و معرفة الامام 
يتوقف علىمعرفةالله عزوجل فيوهم دوراً مستحيلاء وكذا قوله: انما يعرفالله عزوجل 
ويعبده من عرفالله» يدل على ان معرفةالله يتوقف على معرفةالله» فيوهم توقف الشىء 
على نفسه ابتداء والكل صحيح من غير دور مستحيل و لاتوقف أشىء على نفسه توقفا 
مستحيلاء فان مراتب المعرفة بالله تعالى متفاوتة وكذا معرفة الامام. 

فنقول: الذى يكلف به الانسان اولا ان يعلم ان له الها واحداً حيا قادراً عالماًء 
فاذا عرف المكلف هذا القدر فلابدان يطلب اماماً مرشداً هادياً يعلمه طريق معرفته 
لمعبوده و كيفية عبادته لربه حتى لابضل عن سبيل معر فته ولابيقع فى الالحاد والاباحة 
باغواء الشياطين وازاغة المبطلين» فاذا وفق لذلك و وجد الامام الحق يتزيد فىمعرفته 
بالله ويحسن العبادة» فاذا ازدادت معر فته بالله وعبادته فيزداد اعتقاده بالامام و انقياده له 
فى كل مايأمره به وينهاه عنه حتى يصي ركالميت بين يدى الغاسل لايتحرك الابتحريكه 
ولايريد غير ارادته. 

فاذا دام على هذه الحالة يعرف الله حق معرفته التى من شأنه ان ينالها ويعبدالله 
حق عبادته التى فىوسعه ان يفعلهاء فعلى هذهالوجه تبين ان من لم يعرفالله اولا بوجه 
ولم يعرف الامام ويتبعه لم يعر فالله على التحقيق ولم يعبده» وتبين ايضا ان من يدعى 
معرفة الامام الحق ولم يعرف الله فهو مدع' كاذب ضال يعبد غير الله. 

وقوله: هكذا والله» جملة اسمية مؤ كدة بالقسم» اى حاله فى المعرفة والعبادة 
هكذا والله» وقوله: ضلالاء حال اوتميز والعامل معنى الاشارة. 


و هوالسابع والستون واربع ماثة 
«الحسين بن محمد عن معلى بن محمد» عن محمد بن جمهور عن فضالة بن- 


اميق م عه 
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كتاب الحجة لاله 


ايوب» عن معوية بنوهب» عن ذريح)»» بالراء المكسورة بعدالدال المعجمة المفتوحة 
والياء المنقطة نقتطين تحتها و الحاء المهملة ابن محمد بن يزيد ابوالوليد المحاربى» 
عربى من بنى محارب بن قيس ' روى عن ابىعبدالله وابى الحسن عليهماالسلام «صه» 
والنجاشى» قال الشيخ: انه ثقة له اصل. 

و اما ذريح بن يزيد المحاربى الكوفى ابوالوليد من اصحاب الصادق عليه 
السلام؛ فلعله هو والمذكور اولا واحداً وكان ابن محمد سقط عن الفلم كماقيل» لان 
فى الفقيه: ذريح بن يزيد بن محمد وهو دليل على الاتحاد. 

قال الكششى: و روى عن محمد بن سنان» عن عبدالله بن جبلة عن ذريحالمحاربى 
قال: قلت لأبىعبدالله عليها لسلام بالمدينة ماتقول فى احاديث جابر؟ قال: تلقانى بمكة» 
قال: فلقيتهبمكة قال تلقانى بمنى» قال فلقيته فى المنى فقاللى: ماتصنع باحاديث جاير"؟ 
اله ع ناحاديث جابر فانها اذا وقعت الىالسفلة اذاعوهاء قال عبدالله بنجبلة: فاصيت" 
ذريحاً سفلة» انتهى. 

قال الفاضل الاسترابادى: لايخفى انقطاعه وضعفه لمحمد بن سنان» قال و فى 
موضيع اخر منه عن جبرئيل بن احمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن جبلة عن 
ذريح: قال: سألت ايا عبدالله عليهالسلام عن جابر و ما روى فلم يجبنى فسألته الثانية 
فقَال: ياذريح دع ذكر جابر فاذالسفلة اذا سمعوا شنعوا؟»: وقال اذاعوا. 

لكن روى الصدوق فى الصحيح عن عبدالله بن سنان قال: اتيت اياعبدالله عليه 
السلام فقلت: جعلنى الله فداك» قو لالله عزوجل: ليقضوا تفثهم (الحج - 8) » قال: 
اخذ الشارب وقص الاظفار ومااشبه ذلك» قال: قلت: جعلت فداك فان ذريحالمحاربى 


. بن حفص «اصه)‎ -١ 

#؟اى :ائرك ذكره. 

م# وفى الكشى ‏ فاحسب ‏ والظاهر انالكلمة بصيغة | لتكلم من المضارع المجرد 
اوالماضى المزيد. 

# ب شيعوا او قال «جامع الرواة» . 


هاه 020202020 شرحاصولالافى 0 
حدئنى عنك انك قلت ليقضوا تفثهم لقاء الامام و ليوفوا نذورهم تلك المناسكء قال: 
صدق ذريح وصدقت, ان للقران ظاهراً و باطنا ومن يحتمل مايحتمل ذريح؟ وفيهكما 
ترى دلالة على علو مرتبة ذريح رحمدالله. «قال سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن الاثمة 
بعدا لنبى صلى الله عليه واله فقال: كان امير المؤمنين عليها لسلام اماماً ثم كانالحسن اماما 
ثم كان لحسين امامائم كان على بن الحسين اماما ثم كان محمدبن على اماماء منانكر ذلك 
كا نكمن اذكرمعرفة الله تعالى ومعرفةالرسول' صلى الله عليه واله ثم قال قلت: ثم انت 
جعلت فداك؟فاعدتها عليه ثلثمراتفتاللى عليها لسلام:انى انماحد ثك لتكون من شهداء 
الله تبارك وتعالى فى ارضه». 


الشرح 

الامام عندنا وعنداهل الحق من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه واله فى جميع 
مايحتاج الامة فىامر دينهم و دنياهم ويكون ممن عنده علم القران ظاهره و باطنه و 
تفسيره و تأويلهوجميععلومالانبياء والمرملين» ولايوجد هذا ا لوصف باتفاق محققى الامة 
بعد لنبى صلى اللهعليهو اله فىغيرعترته عليهم السلامممن يتو لىالامارة ويتسمى بالخلافة. 

اولهم على بنابىطالبعليها لسلام» وقد ثبت فىا لصحا والاصول انهبابمدينة 
العلم وبابدار ا لحكمة وذوقر نىهذهالامةوباب حطتها واندخير ا لبشروخير الخلقوالخليفة 
وانه سيدالعرب و ربانى هذه الامة و اميرالمؤمنين و سيد الوصيين و يعسو بالبرية 
اجمعين» وان مثله فىالناس مدل قلهو الله فى القران» وانه ورسولالله صلى التهعليه واله 
خيرةمن الورى وابواهذهالامة» وانه قداعطى تسعةاعشار العلم والناس كلهم عشراً واحداً 
وهو اعامهم بالعشر الباقى. 

وان علم ابن عباس فى جنب علمهكالقرارة فىالمثعنجر"» و بحبه يتبار" اسلام 


؟ القرارة : الغدير الصغير. المثعنجر: هوا كثر موضع فى البحر ماء . 
ب؟#_اى يختبر و يمتحن. و منه الحديث:: كنانيور اولادنا بحب على عايها لسلام . وه 


المسامين؛ ومن احبه فهو ارشده ومن ابغضه فهولغيه» و به فسر: من عنده علم الكتاب 
(الرعد ‏ #ام)» والامامالمبين فىقوله تعالى: وكل شىء احصيناه فى امام مبين (يس ‏ 
) والنباً الذى هم فيه مختلفون (النبأ ‏ ؟ و م)» وعنه مسئولون» و اطبقت العقول 
على ا نكلامه دو نكلام الخالق و فو قكلام المخلوق» وقال النبى صلى الله عليه واله: 
من كنت مولاه فهذا على مولاه ومن كنت نبيه فعلى وليه. 

قال ابن الاثير فى النهاية: قال الشافعى : يعنى ذلك ولاء الاسلام وتولى امر 
المسلمينكقوله تعالى: ذلك بانالله مولىالذين امنوا وانالكافرين لامولى لهم (محمد 
»)1١‏ وقالعمر لعلى: اصبحت مولى كلمؤمن ومؤمنة» اى ولى كلمؤمن» ولوذهبنا 
الى ذكر نعوته و مناقبه لايفى به الدفاتر والالواح. 

واما ابناه الحسن والحسين فهما سبطا رسول الله صلى الله عليه و اله و سيد 
الشباب اهل الجنة» و قدكان رسولالله صلىاللّه عليه واله يتمطى لهما وي ركبهما على 
عاتقئه و يقول لهما: نعم المطى مطيكما ونعم الراكبان انتما و اب وكماخير منكما. 

واما على بن الحسين سيدالساجدين وزين العابدين مشهورفى السموات ومعروف 
فى الارضين» صحيفة الكريمةالسجادية منانوار حتائق المعرفة و اثمار حدائق الحكمة 
واسرار دقائق البلاغة يجرى مجرى التنزيلات السماوية وتسير مسيرالصحف اللوحية 
والعرشية» ومن المعروف عندالعارفين باحوال الرجال ان اخيار العلماء و احبار العقلاء 
من السلف الصالح كانوا يلقبونها زبور ال محمد صلى الله عليه واله وانجيل اهلالبيت 
عليهم السلام» ومن حواريه اعاظم من بقى من الصحابة وافاخم من سبق من التابعين. 
قال الزمخشرى فىالكشاف فىق وله سبحانه : سيماهم فى وجوههم من اثرالسجود 
(الفتح -2)94 كا نكل من العليين يقال له ذو الثفنات» لآ نكثرة سجود هما احدث١‏ 
فى مواقعه منهما اشباه ثفنات البعير. 

واما ابوجعفر محمد بنعلى باقر علمالنبيين سماه رسول الله ولقبه بالباقرلتبقره 

6ق 1 سن حلب نان ١‏ لوي قال اط 
١ل‏ احدئت «الكشاف» . 


٠ 0‏ شرح اصولا كافى 
فى العلم وقال: انه يبقرالعلم بقرأ» و انبأ جابر رضى الله عنه: انك ستدر كهء قال له: اذا 
ادركته فاق رأه منى السلام» و الحديث مستفيض الطرق متواتر المعنى و المفاد لدى 
العامة والخاصة. 

واما ابوعبدالله جعفر بنمحمد الصادق عليهالسلام فهو ميزانالله الفارق ولسان 
الحق الناطق و نوره الشارق و وميضهالبارق» انفجرت منه ينابيع العلوم والحكم و 
انتثرت ازاهير المعارف والاحكام»؛ احصى منرجاله المعروفين زهاء اربعة الاف رجال 
من الحجاز والعراق والشام وخراسان و دون فىمجالسه مناجوية عن المسائل واقضية 
فى الغو امض ار بعمائةمصنفء لار بعمائهمصنف ءهى المسماة باصولائمةالمذاهبءواعلام 
الطرائق و عظماء المشايخ يدخلون انفسهم ويسندون مسالكهم الى طريقه ويتبجحون' 
بالاسناد الى بابه و يباهون بالانتساب الى جنابه. كان مالك اذا سأل فىالدرب عن 
مسألة لم يجب السائل؛ فقيل له فى ذلك فقال: انى اخذت العلم من جعفر بن محمد 
الصادق عليهالسلام وكنت اذا اتيت اليه لاستفيد منه نهض و لبس افخر ثيابه و جلس 
فى مسنده و حمدالله تعالى و افادنى شيثا » و استفادة ابسى حنيفة منه ظاهرة غنية 
عن البيان. 

قال شيخهم الناقد ابوعبدالله الذهبى فى كتاب ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين الهاشمى ابوعبدالله احد الائمة الاعلام بر صادق 
كبيرالشأن» ثم قال: لم يرومالك عن جعفر حتى ظهر امر بنى العباس» وقال فى مختصره 
فىرجالالكتب الستة: جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام ابوعبدالله» قال ابسوحنيفة: 
مارأيت افقه منه مشى"» وقد دخلنى له منالهيبة مالم يدخلنى المنصور فىم و كبه. 

و قال امامهم الرازى فى كتاب الاربعين: كان ابويزيد البسطامى يفتخر بانسه 
يستسقى الماء لدار جعفر الصادق عليه لسلام ومعروف الكرخى اسلم على يدى الرضا 
عليهالسلام وكان بواب داره الى ان مات. 


١‏ اى : يتفاخرون و يتباهون. 
ال شىىم ندم 7 


كتاب الحجة اام 


وقال القاضى عضد فى كتاب المواقف فىفضائل على عليهالسلام: اختصاصه 
بمصاحبة كفاطمة سيدة نساء العالمين و ولدين كالحسن والحسين وهما سيداشباب 
اهل الجنة ثم اولاد اولاده ممن اتفق الانام على فضلهم على العالمين حتى كان ابويزيد 
مع علو طبقته سقاء فى دارجعفر الصادق عليهالسلام وكان معروف الكرخى بواب دار 
على بن موسى الرضا عليهالسلام. 

فانما اوردنا هذه الاخبار من كتب الجمهور ليكون حجة على العامة و علمائهم 
الذين هم علماء الرسوم ولايعرفون الحق الامن طريق السمع و نقل الرجال لابنور' 
الاحوال. 

واما العارفون بالله واياته و ملائكته وكتبه و رسله من طريق المكاشفة والبرهان 
فهم اذا نظروا الى احاديث اهل البيت و علومهم المنقول عنهم عليهمالسلام علموا 
وتيقنوا انهم ينابيع الهدى و العرفان و معادن علم الوحى و القران و ابواب الحكمة 
والبرهان ومقائيس' انوار الايمان. 

وقوله عليهالسلام: انما حدثتك لتكون من شهداء الله تعالى فى ارضه؛ اى انما 
علمتك معرفةالاثمة الهداة لتكون من العرفاء الشاهدين بتوحيده تعالى كمافى قوله 
تعالى: شهدالله انه لاالهالا هو و الملائكة و اولوا العلم (ال عمران  »)١8‏ فان علم 
التوحيد لايمكن تحصيله بالحقيقة الا بتعليمهم و هدايتهم عليهم السلام» وكأنه انما لم 
يجب عن قول ذريح: ثم انت؟ لاجل ان معرفتهم عليهمالسلام يستلزم معرفته» ولانه 
عليهالسلام لم يرد التصريح بتزكية النفس. 


الحد.بث السادس 
وهوااثامن والستون واربع مائة 
«عدة من اصحابناء عن احمد بن محمد بن خالد» عن ابيه» عمن ذكره عن 
١-الابغور‏ ب م. 
ب مقابس سم . 


0 شرح اصولا لكافى 


محمد بنعبدا لرحمن بن ابى ليلى» عن ابيه؛عن ابى عبد الله عليهالسلامقال: انكملاتكونون 
صالحين حتى تعرفوا ولاتعرفوا حتى تصدقوا و لاتصدقوا حتى تسلموا ابواباً اربعة 
لايصلح اولها الا باخرهاء ضل اصحاب الثلاثة وتاهواتيها بعيداً ان الله تبارك و تعالى 
لايقبل الا العمل الصالح ولايقبل الله الاالوفاء بالشروط والعهود» فمن وفىللهعزو جل بشرطه 
واستعمل ماوصف فىعهده نال ماعنده و استكمل [ما] وعدهء اذالله تعالى اخبر العباد 
بطريق'الهدى وشرع لهم فيها المنارواخبرهم كيف يسلكونء فقال: وانى لغفارلمن تاب 
و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى (طه ‏ 9م)» وقال: انمايتقبل الله من المتقين (المائدة 
/98). فمن اتقى الله فيما أمره لقى الله مومناً بماجاء به محمد صلى الله عليه واله هيهات 
هيهات! فات قوم وماتوا قبل ان يهتدوا وظنوا انهم امنوا واشركوا منحيثلايعلمون» 
انه من اتى البيوت من ابوابها اهتدى ومن اخذ فىغيرها سلك طريقالردى» وصلالله 
طاعة ولى امره بطاعة رسوله و طاعة رسوله يطاعته فمن ترك طاعة ولاة الامر لم يطع 
الله ولارسوله وهو الاقرار بما انزل من عندالله عزوجل» خ+ذوا زينتكم عندكل مسجد 
(الاعرافب1م) والتمسواالبيوت التى اذذالله ان ترفضع ويذكرفيها اسمه؛ فانه اخب ركم 
انهم رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة يخافون 
يوما تتقلب فيه القاوب و الابصار (النور ‏ عم و بإ”) ؛ ان الله قد استخلص الرسل 
لآامره» ثم استخلصهم مصدقين بذلك فى نذرههء فقال: وان من امة الاخلا فيها نذير 
(فاطر ‏ *؟9)» تاه من جهل واهتدى من ابصر وعقل. اذالله عزوجل يقول: فانها لاتعمى 
الابصار ولكن تعمىالقلوبالتى فىالصدور (الحج ‏ عم)». 

«وكيف يهتدى من لم يبصر! وكيف يبصر من لم يتدير! اتبعوا رسولالله واهل 
بيته و اقروا بمانزل من عذدالله و اتبعوا آثار الهدى» فانهم علامات الامانة والتقى و 
اعلموا انه لوانكر رجل عيسى بن مريم عليهما السلام و اقر يمن سواه من الرسل لم 
يؤمن» اقتصوا|الطريق بالتماسالمنار والتمسوا من وراء الحجب الاثار تستكملوا امر 
دينكم و تؤمنوا بالله ربكم. 


1١‏ طرق (الكافى). 


كاب الحجة 7م 


الشرح 

قال الجوهرى فى الصحاح: التسليم بذل الرضا بالحكم وكذا الاسلام» و اسلم 
امره الى الله اى سلمء واسام دخل فى السلم و هوالاستسلام» واسلم من الاسلام» يقال: 
تاه فى الارض تيهاً وتيهانا ذهب متحيراً؛ والمنار علم الطريق؛ و اول من ضربه ابرهة 
بنالحرث ملكاليمن فسمى ذا المنار» والمنارة التى بوذن عليها لانها كانت ممايوضع 
فوقها' السراج و هى مفعلة من الاستنارة؛ وهيهات وكذا ابهات كلمة تبعيد؛ و النذر 
بضمتون جمع نذراونذير بمعنى منذور » و النذير فعيل بمعنى المنذر اى المبلغ و 
الانذار الابلاغ ولايكون الا فى التخويف؛ والردى من ردى فىالبئر و تردى اذا سقط 
فى بثر او تهور من جبل» وقص اثره وكذا اقتص وتقصصاى اتبعه قال تعالى: فارتدا 
على اثارهما قصصا (الكهف ‏ «ع). 

الغرض من هذا الحديث بيان حاجةالناس الى الامامالحق من جهة ان طاعتهم 
لله لائتم ولاتصلح الابالمعرفة و التصديق على وجه اليقين» و ذلك لايمكن الا بالاخذ 
عن ولاة الامر وابوابالعلم والهدى واهل بي تالنبوة والولاية» فقوله: انكم لاتكونوا 
صالحين حتى تعرفواء ان الصلاح والعدالة لاتحصل الابتكرر العبادة والاعمال مقرونا 
بالنية الخالصة و قصدالتقرب الى الله تعالى» و ذلك يتوقف على معرفةالله. 

وقوله: ولاتعرفوا حتى تصدقوا » اى تعلموا علماً يقينيا بوجود ذاته تعالى و 
توحيده وبرائته عن نقائص الامكان و مثالب الحدثان » اذا المراد بمعرفته ليس مجرد 
تصور هذه المعانى او حصول الظن بتحقيقهاكما هوحال الاكثري نكما قال: و مايتبع 
اكثرهم الاظنا ان الظن لايغنى منالحق شيئاً (بونس ‏ ع”) » وقوله: ولاتصدقوا حتى 
تسلموا ابوابا اربعة» و ذلك لان العلم والحكمة كمامر لايأتى الامن قبل الله بالوحى او 
الالهام» و هوالمسمى بالعلم اللدنى؛ او بواسطة من يأتيه من لدنه وهم الابواب. 

واما من اكتسب علمه من جهة تقليد او رواية او قياس اونحو ذلك فليس ذلك 


١‏ عليها. النسخة البدل. 


و ا حسم سمح ع حي و و عم ع مه مع عع جح و صر عل ست حم ع ع عي صمو ست ص حسست سدح عع جد 


اه شرح اصولا كافى 


بعلم حقيقى وسيغلب به الشكوك و توقعه فى اوديةالظنون والجهالات ومهاوى الحيرة 
والضلالات» فالانسان الذى هو غير النبى والولى لايعرف الاصول الايمانية الا بالاخذ 
من احدهماء ولايكون الرجل مؤمنا حقا الابان يكون عارفا بالله وملائكته وكتبه ورسله 
على وجه التحقيق» و بين عليهالسلام ذلك بوجوه: 

منها قوله: ان الله تبارك و تعالى الى قوله و استكمل وعده. يعنى ان الفوز 
والنجاح لايحصل الا بالعملالصالح ولايكون العمل صالحا مقبولا عندالله الا اذا كان 
مقرونا باستيفاء شروطه وعهوده التى لايتم الابهاء ومنالشروط والعهود الاخلاص فى 
العمل » و معرفة الغاية التى لاجلها العمل» و معرفة المبدأ الذى امر العباد بذلك و 
توحيده وعلمه الكامل المحيط وقدرته الشاملة وكرمه و جوده ولطفه و رحمته وسائر 
صفاته التمجيدية والتقديسية» و معرفة الهادين المعلمين و معرفة الشياطين المضلين 
من الجن والانس وجنود ابليس اجمعين. 

ومنها قوله عليهالسلام: انالله تبارك وتعالى اخبر العباد الى قوله: لقىالله مؤمنا 
بماجاء به محمد صلى التهعليه واله؛ حاصله: انالقران مشحون بذكرطرقالعلم والهدى 
و ابواب الدخول الى عالمالقرب والملكوت الاعلى وكيفية العبودية و سلوكالصراط 
المستقيم الى الرب تعالى والوصول الى دار رحمته وكرامته. 

اما الاول فهو المراد بذكر الانبياء والرسل عليهم السلام وذكر عبادالله الكاملين 
كخضر ولقمان و اسكندر وآصف تعليما لعباده بالاتباع لمن كان يضاحيهم ويحذو 
حذوهم ويتنور يمثل نورهم و يهتدى بهداهم» كما قال تعالى بعد ذكر الانبياء مخاطيا 
لحبيبه صلى الله عليه واله: اواءكالذين هدى الله فبهديهم اقتده (الانعام  »)4٠١‏ وقوله: 
شرع لكم منالدين ماوصى به نوحاً والذى اوحينااليك وما وصينا به ابراهيم وموسى 
و عيسى ان اقيموا الدين ولاتتفرقوا (الشورى  »)١‏ وقوله تعالى: انا اوحينا اليك 
كما اوحينا الى نوح والنبيين منبعده واوحينا الى ابراهيم واسحق ويعقوب والاسباط 
وعيسى وادوب ويونس وهرون وسليمان واتينا داود زبوراً الى قوله: وكلمالله موسى 
تكليما (النساء ماع١1‏ و عع١)»‏ وامثال هذه من الايات التى فيها ذكرالانبياء عليهم السلام 


كتاب | لحجة اه 


واحوالهم و حكاياتهم. 

اذ المقصود من ذلك كله ان يعلم العباد ابواب الهداية و ائمة الرشاد واولياء 
الر<من و منارالسبيل الى دارالرضوان و امناء الدين و الايمان لينتهجوا مناهجهم و 
ليقتبسوا نورالعلم والعرفان من مشكوتهم. 

واما الثانى اعنى اخبار الله عن كيفية السلوك الى الله فيه ايات كثيرة: مثل قوله 
تعالى: و انى لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى (طه ‏ 9م)» جعل غفرانه 
متعلقا بامور اربعة: احدهاالتوبة لانه بمنزلة صمّالة مراة القلب عن درن المعاصى ورين 
السيثات؛ والثانى الايمان والمراد به هيهنا الاقرار بالتوحيد والرسالة ؛ والثالث العمل 
الصالح كالصلوة و الزكوة والصوم والحج والجهاد؛ والرابع الاهتداء و هوالعمدة و 
لهذا عطف بدثم) اهتماماً به » فعلم من هذه الاية ان استحماق غفران الله و رض وانه 
لايحصل الا بالاهتداء وهو استنارة القلب بنورالعلم و الهدىء» وكقو له: انما يتقبل الله 
من المتقين» يعنى ان الاعمال والعبادات غيرمقبولة لله من احد الا من المتقين» والمتقى 
من اتقى الله فيما يأمره وينهاه» والاتقاء والخشية فرع على العلم و المعرفة لقوله: انما 
يخشى الله من عباده العاماء (فاطر ‏ م؟)4؛ و مثل الايات التى فيها الحث على العلم و 
التذكر والعمّل والتدبر والذم لاجهل والنسيان والغفلة وهى كثيرة لاتحصى. 

وقوله: هيهات هيهات»؛ الى قوله: سلك طريق الردى» اشارة الى غرور طائفة 
زعموا انفسهم انهم من اهل النسك والعرفان وهم اضل ضلالا من الانعام» وظنوا انهم 
من المؤمنين الموحدين والله يشهد انهم من المنافقين والمشر كين وماتوا وهمكافرون» 
واليهمالاشارة بقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضلسعيهم (الكهف 
)١٠١#‏ ...الاية» و ذلك لتركهم الاقتداء بالذين هم من اهل الهدى و اليقين و 
البصيرة فى امرالدين . 

ومنها قوله عليه لسلام: وصلالله طاعة ولىامره بطاعة رسوله الىقوله عزوجل» 
يعنى انه تعالى حيث امر عباده بطاعة الله و طاعة رسوله و طاعة اولى الامر فى قوله : 


اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم (النساء ‏ وم) » فقد ربط طاعة ولى 


09 شرح اصولا لكافى 


امره بطاعة رسولهكما وصل وناط طاعة رسوله بطاعته. فقد علم و. تحقق ان طاعة الله 
كمالايتم الابطاعة الرسول فكذلك طاءعة الرسول لايتم ولايكمل الابطاعة ولىالامر فى 
كل زمان» فمن ترك طاعة' الرسول وهو الاقرار. بجميع ما انزل اليه من عند الله كفر 
بالله وترك طاعته واشرك به. 

و منها قوله عليهااسلام على وجه الاقتباس : خذوا زينتكم عندكل مسجدء فان 
زيئة الانسان وكماله بماهو انسان معنوى انما هى بالعلم والعبودية» و حقيقة المسجد 
هى بيت الذكر و التقديس والتسبيح» وهو بالحقيقة قلب العالم بالله الراسخ فىالعلم 
و العرفان. 

فتأويل الاية : ايجاب اخحذ العلم من قلوب الاولياء والعلماء الراسخين لامن 
افواه الرجال الناقصين فى العلم واليقين. 

وقوله: والتمسوا الببوت التى اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه؛ يعنى اطلبوا 
العلم مناهالى بيوت النبوة والعلم والهدى» وتلك البيوت هى قلوبالانبياء والاولياء 
التى ارتفعت وصعدت الى الله تعالى باذنه و تأييده لها بالعلم والعملكما فى قوله : 
اليه يصعد الكلم الطيب (فاطر  »)١٠١‏ اذ قد يعبر عن القلوب والارواح بالكاماثكما 
فى قوله: وكلمته القاها الى مريم و روح منه (النساء  )١‏ وقوله: ومثل كلمة طيبة 
(ابراهيم ‏ 78)» وقوله: ومثل كلمة خبيئة (ابراهيم ‏ ع9)؛ كما يعبر عنها بالكتبكما 
فى قوله: ان كتاب الابرار لفى عليين (المطففين  )١8‏ » و قوله: اذكتاب الفجار 
لفى سجين (المطففين ‏ 7). 

وانما يعبر عن قاوبهم و ارواحهم بالمساجد والبيوتلله؛ لانها بالحقيقة مواضع 
ذكرالله ومحال معرفته و خزائن علمه كما اشيراليه بقوله: و يذكر فيها اسمه» والمراد 
بالذ كر هو العلم بالله وصفاته و اسمائه» ومعلوم (ذوى اليصائر انه ليس المراد بالبيوت 

فى هذه الاية البيوت المبنية منالحجر و المدر ولاالمراد بان ترفع ارتفاع الجدران 

١‏ فمن ترك طاعة ولاة الامر و الائمة فقد ترك طاعة الرسولء لانهم حفظة كتابه و 
علمه وخزنة سره و وحيهء و من ترك طاعة الرسول... ‏ م. 


كتاب الحجة اام 


والسقوف» وقد ورد: قلب المؤمن بي تالله؛ فعلىهذاالقياس قلب المنافق بيت الشيطان 
لانه موضع الوساوس والحيل والاغاليط. 

وقوله عليهالسلام: فانه اخب ركم انهم رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله 
و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصارء. اشارة الى 
صحة هذا التأويل و تحقيقه يعنى ان الله تعالى اعلمكم وانبأكم بان المراد منالبيوت 
المذكورة التى اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه هم نفوس الائمة والاولياء عليهم 
السلام حيث قال: رجا لكذا وكذا ولم يقل فيها رجال. 

واماالقول بانالرجال ومايوصف به متعلق بقوله: فى بيوت و روادفه بان يكون 
مبتداء و قدم عليه خبرهكما قاله اهل التفسير فلابخلو عن بعد مع انه غير لازم؛ و انه 
عليهالسلام اعلم بالتأويل لانه منالراسخين فى العلم؛ والمراد بقولهتعالى يومأ تتقلب فيه 
القلوب والابصارء يومالقيامة ونشأة الاخرة اذ يبعث فيهالقاوب والابصار. فطائفة تبعث 
وقدصارت قاو بهم كارواحالملائكة المقربين وابصارهم بصائر ناظرة الى ربهم» وطائفة 
تحشر و قد صارت قلوبهم البهائم والسباع و ابصارهم عمياء» وهذه حركة جوهرية و 
تقلب ذاتى ومسخ باطنى كما <تقناه. 

ومنها قوله عليها لسلام: قد استخل ص الرسل لامره ثم استخلصهم مصدقين بذلك 
فى نذره فقال: وان من امة الا خلا فيها نذير. وجه الاستدلال به ان الله سبحانه من لدن 
ابتداء العالم و وجود بنى ادم الى بعثة نبينا صلى الله عليه واله لم يبق الارض من غير 
رسول اونبى» و لم يترك الامم الاوارسل اليهم الهداة المنذرين» وانه قد اصطفى و 
استخلص الرسل والانبياء وهم افضل الخلائق لتبليغ امره وحكمه وجعلهم بسبب ذلك 
الاستخلاص والاصطفاء مصدقين معصومين عن الخطاء فى اخبار الله و نذرهكما دل 
عليه قولهتعالى: وان من امة الا خلا فيها نذير» اى مامن امة الا مضى وارسل فيها نذير 
وهو رسول اونبى. 

فاذا تقرر و ثبت ان سنة الله جارية على عدم خلو الارض عن القائمين بامره 
الحافظين لدينه المخبرين عنه الهادين لخلةه فيكون الحال فى كل زمان على هذا 


0 شرح اصولالكافى 


المنوال ولن تجد لسنةالله تيديلا ولاتحويلاء الاان الرسالة لما ختمت بمحمد صلى الله 
عليه واله فلايكون بعده نبى» اى نبوة التشريع ولارسول. 

لاذكل من يأتى بعده من الائمة و الاولياء فهو تابع له فى دينه و شريعته» لان 
الدين قدكمل ببعثته و بلغت الشريعة غايتها لقوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم و 
اتممت عليكم نعمتى (المائدة ‏ م)» فلم يبق الا الاعلامات والالهاماتالباطنية المتعلقة 
باسراراليقين وعلومالكتاب والحكمة والدين وهىلاتنقطع ابداء فلابد فى كلزمانمن 
هادى منذر يتعلم من الله ويتنور قلبه بنوره ويهتدى بهداه لابهدى ا لخلقلان يهدىالخلق. 

ومنها قوله عليهالسلام: تاه من جهل واهتدى من ابصر الى قوله عليهالسلام: لم 
يتدبر» تقريره: 

ان العلم و هو البصيرة القلبية شرط الاهتداء الى سواء السبيل» كما ان البصر 
الحسى شرط للمشى على طريق مقصد من غير زيغ و وقوع فى بر ونحو ذلك؛ فمن 
جهل تاه عن سبيل الله فى اودية الضلال والهلاك ومن ابصراى عقل اهتدىء لانالجهل 
عمى فى القلب عن ملاحظة طريق الحسق و العقل بصيرة قلبية لقوله : فانها لاتعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » فكيف يهتدى الى طريق الحق بلاامام 
وقائد من لم يكن له نور البصيرة العقلية ولم يتدبر؟ كماان من لميكن له البصرالحسى 
لايقدر ان يمشى الى المقصد بلاقائد. 

فعامة الناس يحتاجون فىطريق العبودية والطاعه لله الى قائد ذى بصيرة و امام 
حق اخذ علمه من الله بلاواسطة» والالاحتاج هو ايضاً الى امام اخر فيلزم اما التسلسل 
او الانتهاء الى من يأخذ من اللهء والاول باطل فتعين الثانى وهو المراد بالامام هيهنا. 

و اذا بين وحقق عليهالسلام بهذه الوجوه والدلاثل ماكان بصدده صرح يماهو 
كالنتيجة لها فىصورة الامر بالعمل بمقتضاها فانه ابلغ واكد وهو قوله: اتبعوا رسول 
الله صلى ااه عليه واله واهل بيته» اى اهلبيت النبوة والهدى» وقوله: و اقروا بما نزل 
من عندالله» اراد بمانزل من عندالله الاياتالتى ذكرها فىهذا ا لحديث اوكل اية نزلت 
فى باب اتباع الرسول و ولاة الامر او نزلت فى باب العلم والهدى و التقى و ذمالجهل 


كتاب الحجة اعم 


والعمىء فان الاقرار بها يوجب اتباع ائمة الدين و اقتفاء اثار العلم واليقين وعلامات 
هدى الله و اليه اشار بقوله: و اتبعوا اثار الهدى فانهم علامات الآمانة و التّى» و قد 
حققنا معنى الامانةالتى عرضت على السموات والارض والجبال ولميحملها الاالانسان 
الكامل . 

و قوله: و اعلموا انه لوانكر رجل عيسى بن مريم عليهالسلام و اقر بمن سواه 
من الرسل لم يؤمن » اراد به ان الايمان بالرسول صلىالله عليه واله لايتم الا بالايمان 
يمن بعده من الائمة عليهم | اسلام» لان سبب وجوب الايمان والطاعة مشترك بينه و بين 
الائمة عليهمالسلام و هوااح<اجة الى من يِةودالناس ويهديهم ف ىكل زمان. 

و اوضح ذلك بان من انكر واحداً من الرسل والانبياء كعيسى عليه لسلام و 
اقريمن سواه منهم لم يكن مؤمنا بهم ولا باحدهم فىالحمّيمّة» لان العلة مشتركة بين 
الجمييع» فمنامن ببعضهم دون بعض فليس ايمانه الامجرد الاقرار باللسان دونالضمير 
والا فلامعنى للتفرقة بينهم كمافى قوله تعالى حكاية عن قول المؤمنين بالله و رسوله: 
لانفرق بين احد منهم (البقرة ‏ مم1)» فكذلك يجب ان يكون الامر فى باب الائمة 
والأوصياء عليهم السلام من وجوب طاعتهكلهم وانقيادهم و اتباع سبيلهم جملة من 
غير فرق. 

ثم استأنف الكلام تأكيداً و توضيحا بوله: اقنصوا الطريق» اى اتبعوا سبول 
الحق واسلكوها بالتماس المنار» اى العلامةكيلا تضلوا و لاتخرجوا عن الطريق الى 
اودية الهلاك» و قوله: والتمسوا من وراء الحجب الاثار» عطف تفسير أما قبله مع 
زيادة اعتراضية افادها تنبيها على شدة الحاجة الى التماس المنار والاثار» فان الاعمى 
فى الظاهر له حجاب واحد وهو فقد بصره واكثر الناس لهم حجب كثيرة يحجبهم عن 
سبيل الحق بعضها داخلية وبعضها خارجية. 

فالداخلية كالجهل وسائر الامراضالقلبية ممايطول شرحها ‏ وسيأتى فى كتاب 
الايمان و الكفر ‏ » والخارجية كالائمة و الامراء المضلين و علماء الدنيا الجاهلين 
بحقائق السدين و اسرار اليقين و سائر المعطلين و الاشرار وابناء الشياطين و جذود 


00 شرح اصولالكافى 


ابليس اجمعين . 

و قوله عليهالسلام : تستكملوا امر دينكم و تؤمنوا باللهه جواب لماسبق من 
الاوامر اولقوله: اقتصوا والتمسوا خاصة تنبيها على انالدين لايكمل والايمان لايحصل 
الاباتباع هؤلاء الائمة عليهم السلام. 


الحدريث السابع 
و هوالتاسع والستون و اربع مائة 
«(عدة من اصحابنا عن ا<مد بن محمدء» عن الحسين بن سعيد» عن محمد بن- 
الحسين بن صغير»» مجهول غير مذكور فىهذه الكتب الرجالية. «عمن حدثه عن 
ربعى بنعبدالله» عن ابى عبد الله عليها لسلام انه قال: ابى الله ان يجرى الاشياء الاباسباب» 
فجعل لكل شىء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم 


بايا ناطقاء عرفه من عرفه وجهله من جهله؛ ذاك رسولالله صلى الله عليه واله ونحن». 


الشرح 

قوله: ابى الله ان يجرى الاشياء الاباسباب» لان الله سبحانه فىغاية الاحدية و 
التنزيه والنقديسء والاشياءكثيرة منقسمة» ولابد فى الايجاد من مناسبة خاصة بين السبيب 
والمسببء وايضاً نسبته تعالى الى الكل بالقدرة نسبة واحدة فلابد فى تخصيص بعضها 
بايجاد دون بعض من سبب مرجح والايلزم الترجيح بلامرجح وهومحال. 

واعلم ان هذه مسألة مهمة لااهم منهاء لان القول بالعلة والمعلول مبنى جميع 
المقاصد العلمية و مبنى علم التوحيد والربوبية والمعاد وعلم الرسالة والامامة و علم 
النفس ومابعدها وماقبلها و علم تهذيب الاخلاق والسياسات وغيرذلكء و باتكاره و 
تمكين الارادة الجزافية كما هو مذهب اكثر العامة و علمائهم» تنهدم قواعد العلم و 
اليقين واصول الحكمة والكتاب والدين. 

ففى ما ذكره عليه السلام رد على مذهب العامة و من يجرى مجراهم » و انه 


كتاب الحجة ١م‏ 


اعظم فتنة اببدعها الشيطان و انتشرت بينالناس يتشبث بها المنافقون المعرضون عن 
طريق الحق من اذكار الحكمة واليقينيات والاقتصار على الظنون والنقليات» و انما عبر 
عن ايجادالاشياء باجرائها تنبيهاً على ان وجودات الاشياء الكونية على وجهالسيلان و 
التجدد وانها تدريجيةالوجود من با بالحركة والزمان كما حقةناه واثبتنا به حدوث 
العالم بجميع مافيه ‏ . 

وقوله: فجعل لكل شىء سبياء» اى لكل موجود سواه؛ فان الممكن مفتقر الى 
السبب لا فىامكانه و لافىشيئيته بل فى وجوده » فالمجعول هو وجود الانسان مثلا 
لاماهيته ولاانسانيته ولاكونه انسانا اوحيوانا بالجعل اليسيط او الم رك بكمابين فى 
مقامه» و قوله: و جعل لكل سبب شرحاً » اى حدا او رسماً وهوالذى يقال له القول 
الشارح فىعرفالنظار» فالحد للمركبات سواء كان منالمواد والصور اومن الآجناس 
والفصول» والرسم للبسائط وهو منالخواص والاعراض اللازمة. 

وقوله: وجعل لكل شر حعلماً» اراد بالعلم اليقي ن كماهوعرف القران والحديث» 
وفيه اشارة الى مابين فىالحكمة ان الحد للشىء و البرهان عليه متشار كان فى الاجزاء 
و الحدود»ء وما لاحدد له لابرهان عليه وكذا العكس» وان العلم اليقينى بذى السبب 
لايحصل الامن جهة سببه وهوالبرهان. 

فكما ان العلم بوجود الشىء لايحصل الا بالبرهان فكذلك معرفة حده وشرحه 
لايحصل الا بالبرهان» لان اجزاء شرحه الحدى هى بعينها اسباب وجوده فى ذاته و 
اجزاء شرحها لرسمى هىاسياب وجوده على صفة'» وقدجعل الله لكل من هذهالمطالب 
علماً يستفاد بالبرهان وهو معرفة الشىء من جهة سببه. 

و قوله: وجعل لكلعلم باباً ناطقا عرفهمنعرفهوجهله من جهله» الضمير الاول فى 
كلمنهما راجع الىالعلم والثانى الى الباب» وقد علمت فيماسبق ان حجةالله حجتان: 
حجة باطنة وجحة ظاهرة. 

فالاولى الانبياء و من يحذو حذوهم فىالاخذ عن الله بواسطة البرهان العقلى. 


-١‏ على صفته ‏ م. 


فيد شرح اصولا لكافى 


والثانية للعامة من العباد و مايجرى مجراهم فى وجوب اخذهم المعارف من 
النبى والامام عليهماالسلام» فكما جعل الله لكل علم باباً باطناً و حجة باطنة فقكذلك 
جعل لكل علم بابا ناطقا و حجة ظاهرة؛ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله و اهل بيته 
المعصومين عليهمالسلام. 


الحدربث الثامن 


و هوااسبعون و اربع مائة 


«محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين» عن صفوان بن يحيى عن علاء بنرزين» 
عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول: كل من دان الله عزوجل 
بعبادهيجهد فيها نفسه ولاامام له من الله» فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير والله شانىء 
لاعماله» و مثله كمثل شاة ضات عن راعيها و قطيعها فهجمت ذاهبة و جائية يومها؛ فلما 
جنهاالليل بصرت يقطيع غنم معغير' راعيهاء فيحن ثاليها واغترت بهاء فباتت معها فى 
مربضها فلما ان ساق الراعى قطيعه اذكرت راعيها و قطيعهاء فهجمت متحيرة فحنت 
اليها و قطيعها" فيبصرت بغنم مع راعيها فحنت اليها واغترت بهاء فصاح بها الراعى: 
الحقى براعيك وقطيعك فانت تائهة متحيرةعنراعيك وقطيعك؛ فهجمت ذعرة؛ متحيرة» 
تائهة » لاراعى لها يرشدها الى مرعاها او يردها؛ فبينا هى كذلك اذا اغتنم الذئب 
ضيعتهاء فاكلها». 

«وكذلك والله يامحمد! من اصبح من هذه الامة لاامام له من الله عزوجل ظاهر 
عادل اصبح ضالا تائهاً؛ وان مات على هذهالحالة مات ميت ةكفرو نفاق واعلم يامحمد! 
ان ائمة الجور و اتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا و اضلاواء فاعمالهم التى 
يعملونها كرماد اشتدت به الريح فىيوم عاصف لايقدرون مماكسبوا على شىء؛ ذلك 
هو الضلال البعيد (ابراهيم - .»)١8‏ 


١‏ مع راعيها (الكافى). 
!ل متحيرة تطلب راعيها و قطيعها (الكافى). 


كاف لصم ل 
الشرح 

دان الله اى اطاعه من الدين؛ وشانئىء من الشنائة كالشناعة و هىالبغض» وقد 
شنأه من باب لبس شنثاً بحركات الشين اى ابغضه فهوشانىء؛ والقطيع الطائفة من 
الغنم والبّر؛ والهجوم الاتيان دفعة والدخول من غير استةذان؛ جنه الليل وجن عليه 
واجنه ستره؛ والمربض للغنم كالمعطن والميرك للابل» وربوض الغنم والبقر والفرس 
و الكلب مثل بروك الابل و جثوم الطير وجلوس الانسان»؛ ذعسرة اى فزعة من ذعره 
ذعراً فزعه» بيناهى كذ لك اىكانت بين اوقات تحيرها فانه قديحذف مضاف اليه بين 
ويعوض عنه بالالف» كمايقال: بينا نحن نرقبه اتاناء اى اتانا بين اوقات رقبتنا اياه» و 
الضيعة الهلاك» يقال: ضاع الشىء يضيع وضياعا. 

اقول: لما ثبت ان العبادة لاتصح الابالعلم والعلم لايحصل الامن عندالله بلا 
واسطة او بواسطة من حصل له من عند اللهكالنبى و الامام باالحق» فكل من اراد انيدين الله 
بعبادة و بذل فيها غاية سعيه وجهده وهوليس ممن يهتدى بهدىالله ونوره بلاواسطة 
ولاله امام هاد ومهدى من الله فسعيه باطل غير مقبول» وهومعذ لك ضال عن طريقالحق 
متحير والله مبغض لاعماله. 

اماكون سعيهباطلاغير مقبولفظاهر» لان شرطصحةالعبادة معرفةالمعبود والقصد 
الى تقربه وهىغيرحاصلة له» واماكونه ضالا ع نالطريق فلظنهالفاسد انه علىشىء يعتد 
به من الطاعة وهوليس على شىء منها اصلاء و اماكون عمله مبغوضاً ممقوتا عندالله 
وعند ملائكته ورسله واو ليائه» فلما لاينفك عنه الجاهل الناسك من الاعجاب والكبر و 
الغرور و تزكية النفس و تحقير الغير وسائر الامراض والافات المهلكة. 

ثم انه عليهالسلام ضرب للجاهل المتعبد الذى ليس له امام مثلا فقال: و مثله 
كمثل شاة الى قوله: ميتةكفرو نفاق» والتمثيل عبارة عن تشبيه هيثة مجمو ع بهيئة 
مجموع اخر ولابد من اشتماله على تشبيهات متعددة للاجزاء. 

ففى هذاالتمثيل شبه الامام بالراعى والامة بالغنم والجاهلالذى لاامامله بالشاة 
التى ضلت عن راعيها و قطيعها و شبهت عبادته و سعيه بتهجم :لك الشاة ذاهبة و 


لسن شرح اصول! لكافى " 
جائية لاشتراكهما فىالضلال والتحير مع السعى والتردد. 

واما قوله عليهالسلام: فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم» فكان المشبه ههينا 
اطلاع الجاهل الناسك فى بعض الاوقات على ظلمة جهله وعماه لما ظهر عليه بعض 
العلامات الدالة على انحطاط مرتبته» مثل مايرى من ارتفا ع حال من يحقرهم ويذرى 
بهم من بعض طلبة العلم و نحو ذلكء فعند ذلك ربما يريد ان يدخل فى زمرة طائفة 
منهم ويشرع فى اكتساب ماهم عليه» لكن لما يطل استعداده ورسخ فىقلبه هيئة الجهل 
والعمى فلم يزدهالدخول فيهم والكون معهم زماناً الاتنفراً وانكاراً انك رطبعه طريق تلك 
الطائفة وانكر قائدهم و امامهم وان كانوا على الحق» فقوله: فباتت معها فى مريضهاء 
تشبيه لكو نه مع تلك الجماعة مدة فى مجلس استفادتهم ومدرستهم» والتعبيرعنه بالبيتوتة 
لماسبق من كو نه فى ظلمة ليل الجهل. 

وقوله: فلما ان ساق الراعى قطيعه») تشبيه لترقى تلك الطائفة فيما هم عليه و 
انسياقهم فى سبيلهم من جهة امامهم وقائدهم» وقوله: وانكرت راعيها و قطيعهاء تشبيه 
لانكار هذا الجاهل المتنسك لتلك الجماعة من الطلاب و رئيسهم بعد انكان مدة معهم 
على ظاهر التقليد و صورة الطلب من غير قلب سامع و اذن واع. 

وقوله: فهجمت متحيرة بطلب راعيها وقطيعهاء تشبيه لحاله بعدانكاره لهؤلاء و 
انضجاره عن طريقتهم لما وجدها صعباً غامضاًء وهولاعجابه بنفسه يريد ان يطلبمنهجاً 
يكون هومن جملة المعتبرين فيه. 

و قوله عليهالسلام: فيصرت بغنم مع راعيها فحنت اليها و اغترت بهاء تشبيه 
بحاله فى ارادة لحوقه بطائفة اخرى زاعما انه من صنف هؤلاء دون الطائفة الاولى لما 
رأى منهم من صورة الاعمال والعبادات؛ ولم يدر ان بناء اعمالهم علىالمعارف الحقة 
الباطنية والمكاشفات العلمية السرية» فلما اراد ان يدخل فى زمرتهم ويسنن بسنتهم رده 
شيخ هذه الطائفة و امامهم لما رأى من عدم اهليته و فساد باطنه و جمود قريحته و 
قساوة قليه. 

والى هذا الرد اشار بقوله: فصاح بها الراعى الحقى براعيك وقطيعك فانت 


كتاب ا لحجة هه 


تائهة متحيرة عنراعيك وقطيعك» تنبيه على ان هكانيجب عليه منذاول امره قبلرسوخ 
هذه الرؤائل النفسانية و استحكام الجهالة و القساوة ان يكون مع الجماعة تابعا لقائد 
مرشد يهديه ويأمره وينهاه» وهويأتمر بامرهوينتهى بنهيهويعمل باشارته ويسلك بنوره و 
يهتدى بهداه؛ واما بعد مرور الازمنة والآوقات باليطالة والجهالات فلاينجع فيهالتعليم 
والتأديب ولاالسعى والتهذيب» ومثل قول هذا الراعى لها: الحقى براعيك وقطيعك 
فى ما حكاه الله تعالى بقوله : يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نو ركم قيل ارجعوا ورائكم فالتمسوا نورا (الحديد_ .)١‏ 

وقوله: فهجمت ذعرة متحيرة لاراعى لها يرشدها الى مرعاها او يردهاء تشبيه 
بضيعة فيمابقى من عمره متحيراً شاكا مضطرباً ضالا لاهادى له يرشده الى معاده او 
يرده من الضلالة الى الاهتداء ومن الانحراف الى الاستقامة. 

وقوله: فبينا هى كذلك اذا اغتنمالذئب ضيعتها فاكلهاء المشبه بالذئب اما موته 
الذى هو باستيلاء احدى الطبائع العنصرية على مزاجه الحيوانى و حرارته الغريزية 
وتغمرها و تفنيها فيقطع الهلاك؛ واما الشيطان اذ يغتنم اضلاله فى تلك الحالة و يجد 
الفرصة لاهلاك الابدى بالكفرو النفاق» وباقى الفاظ الحديث واضح. 


الحديث التاسع 
وهو الحادى والسبعون واربع مائة 

«الحسين بن محمد؛ عن معلى بن محمد»؛ عن محمد بن جمهور عن عبدالله بن 
عبد لرحمن» الاصم المسمعى بصرى ضعيف غال ليس بشىء» ولهكتاب فىالزيارات 
يدل على حبث عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة اهل البصرة» و روى عن مسمع- 
كردين وغيره «صه) قالالنجاشى: لهكتاب المزار سمععت ممن رآه فقّال': هوتخليط» 

ولهكتاب الناسخ والمنسوخ روى عنه محمد بن عيسى . 
«عن الهيثم بن واقد» » من اصحاب الصادق عليهالسلام» و فى كتاب البرقى 


١‏ فقال لى «جش». 


ععه شرح اصول! لكافى 


مولاه' عليها لسلام» فى النجاشى: الخرزى"'» روى عن ابى عبدالله عليها اسلام لهكتاب 
ديرويه محمد بن سنان» و فى كتاب ابن داود: من اصحاب الصادق عليه لسلام» كشى: 
نَدَةَ فيتدبر. 

«عن مقرن» بنعبدا لرحمن مولاهم كوفى من اصحاب الصادق عليهالسلام: «قال: 
سمءت اباعبدالله عليهالسلام يقول: جاء ابن الكوا الى امير المؤمنين عليها لسلام فقال يا 
امير المؤمنين! وعلى الاعراف رجال يعرفونكلابسيماهم (الاعراف ‏ عم)» فقال: نحن 
على الاعراف نحن» نعرف انصارنا بسيماهم ونحن الاعراف الذى لايعرفالله عزوجل 
الابسبيل معر فتناو نحن الاعر اف يعر فنا الله عزوجل يوءالقيامةعلى الصراط؛فلايدخل الجنة 
الامن عرفنا وعرفناه ولايدخلالنارالامن انكرنا وانكرناه» انالله تبارك و تعالى لوشاء 
لعرفالعباد نفسه ولكن جعلناابوابه وصراطهوسبيله والوجهالذى يؤتى منه» فمن عدل 
عن ولايتنااوفض ل عليناغير ناءفا نهم عن الصر اط انا كبو نفلاسواءمن اعتصم الناس بهولاسواء 
حيث ذهب الناس الى عيو نكدرة يفرغ بعضها" من بعض» و ذهب من ذهب الينا الى 
عيون صافية تجرى بامر ربهاء لانفاد لها ولاانقطاع». 


الشرح 
ابن الكوا اسمه عبدالله هو من جملة رؤساء الخوارج الذين خرجوا على 
امير المؤمنين عليه السلام حين جرى امرالحكمين و اجتمعوا بحرورى من ناحية 
الكوفة» و رأسهم عبدالله بن الكوا وعتاب بن الاعور وزيد بن عاصم المحاربى وابن 
زهيرالبجلى المعروف بذى الثدية» وكانوا يومئذ فى اثناعشر الفا اه لالصلوة والصيام 
اعنى يوم النهروان» وفيهم قال النبى صلىالله عليه واله: تحقر صلوة احدكم فى جنب 
صلوتهم وصوم احدكم فى جنب صومهم ولكن لايجاوز ايمانهم تراقيهم» وهمالمارقة 


هو لىالصادق «جامع الرواة». 
؟' الجزرى «جش». 
+ فى (الكافى). 


كتاب ا لحجة إالات 


الذين قال صلى الله عليه واله فيهم: سيخرج من ضئُضىء' هذا الرجل قوميمرقون من 
الدين كمايمرق السهم عن الرمية» وهمالذين اولهم ذوالخويصرة و اخرهم ذواالثدية 
وحكايتهم طويلة. 

والغرض ان ابن الكوا كان منهم ومن اشدهم مروقا من الدين وخروجا على 
امير المؤمنين عليها لسلام. 

والاعراف جمع عرف و هوكل مكان عال مر تفع» ومنه عرف الفرس وعرف 
الديك؛ وكل موضع مرتفع من الارض عرف»ء وذلك لانه بسبب ارتفاعه يصيراعرف 
مما انخفض منه؛ نكب عن الطرين من باب طلب نكوبا فهوناكب اى عدل؛ و فرغ 
الماء من باب لبس انصب. 

اعلم ان الذى ذكره عليهالسلام فى معنى الاعراف و اصحاب الاعراف اليق و 
اولى مما ذكرهالمفسرون واوفق بما فىالاية من الاوصاف التى ذكرهالله تعالى للرجال 
الذين هم على الاعراف» و ذلك ان للمفسرين اقوالا فى تفسير الاعراف واصحابه اما 
تفسير الاعراف فلهم قولان: 

الاول وهوالذى ذهباليه الاكثرون انالمراد بها اعلى السور' المضروب بين 
الجنة و النار و هوالمروى عن ابن عباس » و روى عنه ايضاً انه قال : الاعراف 
شرف الصراط. 

والقول الثانى عن الحسن والزجاج فى احد قوليه: انه و على الاعراف اى و 
على معرفة اهل الجنة والنار رجال يعرفو كلا من اهل الجنة و النار بسيماهم» وقيل 
للحسن: همقوم استوت<سناتهم وسيئاتهم» فضرب على خده" ثمقال: همقوم جعلهم الله 
على انتعر ف اهل الجنة واه ل النار يميزونالبعضعن البعض:والله لاادرى لعل بعضهم معنا» 


١‏ قال صا حب المجمع: ضئضىءا اشىى. أصلهء ومنه حديث علىعليه! لسلام: سيخررج 
من ضئضىء هذا... الى اخره. 

؟ اعالى ذلك السور «التفسير الكبير». 

م فخذه (مجمع » فخذ يه «ا لتفسير». 


ممه شرح اصولالكافى 
وما ذكره قريب منالحق. 

ثم ان القائلين بالقول الاول اختلفوا فى ان الذين هم على الاعراف من هم؟ و 
اقدكثرت الاقوال فيه وهى مع كثرتها محصورة فى قولين: احدهما ان يقال: انهم 
الاشراف من اهلالطاعة والثواب» والثانى ان يقال: انهم اقوام يكوزون ف ىالدرجة 
االسافلة من اهل الثوابء اما على تقدير الاول ففيه وجوه: 

احدها قال ابومجاز': هم ملائكة دعرفون اهل النار» فقيل له: قال تعالى: وعلى 
الاعراف رجالء فقال؟: الملائكة ذكور لااناث فيكونون رجالاء و لقائل ان يقول: 
الوصف بالرجولية انمايحسن فىالموضع الذى فى"مقابلة الرجل من تكون انثى؛ و 
لما امتنع ان يكون الملك انثى امتنع وصفهم بالرجولية. 

وثانيها قالوا: انهمالانبياء» عليهم السلاماجلسهم الله على اعالى ذلك السور تميزاً؟ 
لهم عن سائر اهل القيامة واظهاراً لشرفهم و علو مرتبتهم» و اجلسهم الله على ذلك 
المكان العالى ليكونوا مشرفين على اهل الجنة والنار» مطلعين على احوالهم ومقادير 
ثوابهم» وفيه ماسيأتى من منافاة حالهم فى الاخرة لذلك. 

وثالثها قالواانهم هم الشهداء لانه تعالى وصف اصحابالاعراف بانهم يعرفون 
كل واحد من اهل الجنة واهل النار» ثم قال: قوم انهم يعرفون اهل الجنة يكون 
وجوههم ضاحكة مستبشرة و اه لالنار بسواد وجوههم و زرقة عيونهم. وهذا الوجه 
باطل» لانه تعالى خص اهل الاعراف بانهم يعرفو نكل احد من الطائفتين بسيماهم» و 
لوكانالمراد ماذكروه لما بقى لاهل الاعراف اختصاص بهذهالمعرفة» لان كل احد من 
اهل الجنة واهل النار يعرفون هذه الاحوال. 

ولما بطل هذا الوجه ثبت ان المراد بقوله: يعرفونكلا بسيماهم هو انهم كانوا 


١‏ ابومجاز «التفسير». 

ال وتزعم انهم ملائكة؟ فقال ... «ا لتفسير». 
“ب يحصل فى «التفسير ». 

ع« تمييزاً «| لتفسير)». 


كلاب الحسة 0 فل 0 
يعرفون فىالدنيا اهل الخير والايمان واهلالشر والفساد والطغيان» وهوتعالى يجعلهم 
على الاعراف وهى الامكنة العالية الرفيعة ليكو نوا مطلعين على الكل و يشهدون على 
كل احد بما يليق به ويعرفون ان اهل الثواب وصلوا الى الدرجات و يصلون اهل 
العقاب الى الدركات. 
و اعترض بان هذه الوجوه الثلاثة باطلة» لانه تعالى قال فى وصفهم: انهم لم 
يدخلوها وهم يطمعون فى دخولها وهذا الوصف لايليق بالانبياء والملائكة والشهداء. 
واجاب الذاهبون الى هذاالوجه بانه لايبعد ان يقال: انه تعالى بين من صفة١‏ 
اصحاب الاعراف ان دخو لهم الجنة يتأخر» والسبب فيه انه تعالى ميزهم عن اهل الجنة 
واهل النار و اجلسهم على تلك الشرفات العالية و الامكنة المرتفعة ليشاهدوا 
احوال اهل الجنة واهل النار فيلحقهم السرورالعظيم بمشاهدة تلك الاحوالء ثم اذا 
استقر اهل الجنة فى الجنة و اهل النار فى النار ينقلهم؟ الله تعالى الى امكنتهم العالية 
الجنة. 
فثبت انكونهم غير داخلين فىالجنة لأيمنع من كمال شرفهم وعلو درجتهم» و 
اما قوله تعالى: وهم يطمعون» فالمراد من هذا الطمع اليقين» الاترى ان الله تعالى 
قال حكاية عن الخليل عليهالسلام: والذىاطمع ان يغفر لى خطيئتى يوءالدين؟ (الشعراء 
)2 وذلكالطمع يقين فكذا هيهنا. 
فهذا تقرير قول من يقول ان اصحاب الاعراف هم اشراف اه لالجنة» و هذا 
الجواب ضعي فكما لايخفى» فان السرور بمشاهدة احوال الفريقين انى يكونكالكون 
فىاعلى منازل الجنة ومةعدالصدق و لذة لقاءالله حتى يكون لاجله التعويق ع نالدخول 
فيها واللقاء؟ 
ثم ما ذكروا من ان الطمع لاينافى اليقين انما يصح اذا وقع فى الدنيا قبل 
انكشاف الغطاء وقيام الاخرة وحيث يصيراليقين مشاهدة والعلم عيناًء فهذا الطممع انما 


فى 


١‏ صفات «التفسير». 
؟ فحيلةل ينقلهم «| لتفسير». 


م شرح اصولا لكافى 


يليق بحال الانبياء ومن يجرى مجراهم ماداموا فىالدنيا. 

واما القول الثانى وهو قول من يقول: انهم يكونون فىالدرجة النازلة مناهل 
الثواب والقائلون بهذا القول ذكرواله وجوها: 

احدها انهم اقوام تساوت حسناتهم و سيئاتهم فلاجرم ما كانوا من اهل الجنة 
ولامن اهل النار ثم يدخلهم الله الجنة بفضله و رحمته وهم اخير قوم' يدخلون الجنة » 
وهذا منقول عن حذيفة وابن مسعود واختاره الفراء وطعن الجبائى والقاضى الباقلانى 
فىهذالقول واحتجوا على فساده بوجهين: 

احدهما ان قالوا: ان قوله تعالى: و نودوا ان تلكم الجنة اورئتموها 
بماكنتم تعماون (الاعراف ‏ #م)» يدل على انكل من دخل الجنة فانه لابد ان يكون 
مستحما لدخولهاء و ذلك يمنع منالقول بوجود اقوام لايستحقون الجنة والنار ثمانهم 
يدخلون الجنة بمحض التفضل لاسبب الاستحقاق. 

و ثانيهما انكونهم من اصحاب الاعراف يدل على انه تعالى ميزهم من جميع 
اهل القيامة بان اجلسهم على الاماكن العالية المشرفة على اهل الجنة والنار» و ذلك 
تشريف عظيم و مثل هذاالتشريف لايليق الا بالاشرف » و لاشك ان الذين تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم فدرجاتهم قاصرة لايليق بهم ذلك التشريف. 

والوجه الثانى منالوجوه المذكورة فى تفسير اصحاب الاعراف قالوا: المراد 
منهم قوم؟ خدرجوا الى الغزو بغير اذن امامهم فاستشهدوا فجلسوابين الجنة والنار. 

واعلم اذهذاالقول داخل فى القولالاول» لان هؤلاء لماساوت معصيتهم طاعتهم 
بالجهاد” فهم من جملة من ساوت <سناته سيئاته» فلا وجه لتخصيص هذه الصورة و 
قصر لفظ الاية عليها. 

والوجه الثالث قال عبدالله بن الحرث: انهم مساكين اهل الجنة. 

١‏ قوم «التفسير». 

«؟ اقوام «التفسير». 

مب ياجهاد «التفسير». 


كتاب الحجة اه 


والوجه الرابع قال: قوم انهم الفساق من اهل الصلوة يعفوالله عنهم و يجلسهم 
فى الاعراف» وكلا القولين ضعيف كما لابخفى. 

فهذاكله شرح قول من يقول: الاءراف عبارة عن الامكنة العالية على السور 
المضروب بين الجنة والنار. 

واما الذين يقولون: الاءراف عبارة عن الرجال الذين يعرفون اه لالجنة واهل 
النار فقال بعض متأخرى مفسرين: ان هذا القول غير بعيد عن الثواب»ء الا ان هؤلاء 
الاقوام لابد لهم من مكان عال يشرفون منه على اهل الجنة واه ل النار وحينئذ يعود هذا 
القول الى القول الاول. 

اقول: سينكشف لك :حقيق هذا القول من غير ان يعود الى القول الاول. 

فهذه تفاصيل اقوالالناس ممن لاكشف لهم بحقائقالامور وليسوا منالراسخين 
فى العلم والنور. 

و لنرجع الى تبيين ما ذكره امير المؤمنين عليهالسلام؛ فلتعلم اولا ان اصحاب 
الكشف وااشهود والعيان والكاملين فى العلم والايقان وصلوا الى مرتبة مناليقين و 
الكمال يشاهدون احوال الاخرة و اهل الجنة و اهل النار» وهم بعد فى جلابيب من 
ابدانهم الدنيوية كأنهم قدنضوها و تجردوا عنهاء فلايحجبهم الابدان عن مشاهدة تلك 
النشأة و |ا<سوال اهلهاء كماحكى حارثة الانصارى عن نفسه و هو من خواص امير 
المؤمنين عليهالسلام حين سأله رسول الله صلىالله عليه واله عن حقيقة ايمانه فقال: 
ارى اهل الجنة فى الجنة يتزاورون واه لالنار فىالنار يتعاوون. 

فحمل قوله تعالى: وعلىالاعراف رجالء على مثل ماذكرناه اليق واولى» اذ 
قوله تغالى: يعرفونكلابسيماهم» يناسب حال اهل العرفان ماداموا فى الدنياء فان معرفة 
الطائفتين والتميز بينهما بالسيماء والعلامة انما يكون فىالدنيا. 

واما فى الاخرة فالامتياز بي نالفريقين فى غاية الظهور لايحتاج الى ان يعرف 
بالسيماء وكذا: لم يدخلوها وهسم يطمعون» يناسب حالهم فى الدنيا وكذاقوله: و اذا 
صرفت ابصارهم تاقاء اصحابالنار قالوا لاتجعلنا معالقومالظالمين (الاعراف ‏ /50)؛ 


شيك شرح اصولالكافى 


يعنى اذا رأوا اهل الثارالذين عرفوهم سيماهم وماهم عليهمنالكفر والفسق ظاهراً كان 
اوياطناً استعاذوا بالله ودعو االله انلايجعلهم معالقوم الظالمين ولابحشرهم مع هؤلاء؛ 
ومثل هذا الدعاء انما يليق ويفيد ويستجاب اذاكان العبد فى الدئيا دار الاكتساب» لان 
الاخرة دارالجزاء والثواب والعقاب لادارالعمل والسعى؛ الاترى ان اه لالنار يدعون 
ربهم: خفف عنا يوما من العذاب ولايفيد ولايستجاب؟ 

وامافوله تعالى: ونادوااصحاب الجنة ان سلامعليكم (الاعراف ‏ عم) فيحتمل 
الوقوع فىالدارين وكذا قوله: ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفسونهم بسيماهم 
قالوا مااغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون (الاعراف ‏ #8)» وانكان الظاهر فيه 
كونه حكاية قولهم فى الاخرة بان يكون معناه: و نادى اصحاب الاعراف فىالاخرة 
رجالاكانوا يعرفونهم فىالدنيا بسيماهم» وقالوا ذلك القول ولكن يجوز حملهالوقوع 
فى الدنيا اوعلى ماهواعم » وعلى اى تقدير لاينافى كون ماسبق منالمذكورات اخباراً 
عن حال العارفين فىالدنيا. 

فاذاتقررتهذهالمقدمات فنقول:قو لدعليها اسلام: نحن على الاعراف نعر ف انصارنا 
بسيماهم» تنبيه على انمعنى على الاعراف على المعرفة وا نكلمة «على» هيهنا للاستعلاء 
المعنوى العلمى لاللارتفاع المكانى الوضعىء وفيه اشارة الى ان انصارهم اهل الجنة 
و اعدائهم اهل النار وهم يعرفون الفريقين فىالدنيا بسيماهم لابظواهر اعمالهم 
الحسنة او السيئة. 

ولايبعد ان يكون فيهكناية لابن الكوا ونظرائه الذين كانوا فى الظاهر من اهل 
العبادة والزهد وكانت بواطتهم ماطخة بالكفرو العداوة والتفاق. 

وقوله عليهالسلام: ونحن الاعدراف الذى لايعرف الله الا بسبيل معرفتنا» اراد 
بالاعراف مادءرف به الشىء سواءكان مابه المعرفة ذانا اوصفة من باب تسمية' الشىء 
باسم سببه و منشثه» فلامنافاة بين قوله: نحن على الأعراف وقوله: نحن الاعراف» و 

١‏ الظاهرهنا تسمية ا لشىء باسم مسبيهلاا لسبب» ويمكنالتوجيه بعيداً والامرفيه سهل 

لمكان سهوالقلم, ومحصل التفرقة هيهنا هو انالمراد في الاول هوالمعرفة بمعنى العارفية وه 


كتاب الحجة يفك 
لايازم كون الشىء على نفسه لاختلاف معنى الافظ فيهماء» ففى اولاول اريد بالاعراف 
نفس المعرفة وفى الثانى اريد سببهاء وقوله: لايعر ف الله بصيغة المجهول ومعنىالكلام: 
انه لايمكن منالناس معرفةالله الامن طريق معرفتناء اى من عرفنا فقّد عرف ربه. 

واماقوله عليهالسلام: ونحنالاءعراف يعر فناالله عزوجل يوءالقيامة على الصراط ١‏ 
فلايدخل الجنة الامن عرفنا وعرفناه و لايدخل النار الا من انكرنا وانكرناه » فاراد 
بالاعراف هيهنا نفس المعروف بالذات كما يطلق العلم عاسى الصورة العلمية وهى 
المعلومة بالذات» واماالذى فىالخارج بازائها فهو معلوم بالعرض لابالذات. 

اذاعرفت هذا فاعلم ان علمه تعالى بالاشياء على وجهين: احدهمااجمالى والاخر 
تفصيلىء اما علمه الاجمالى وهوعلمه الكمالى الذاتى» فهو نفس ذاته الاحدية منغير 
كثرة وتفصيل» لان ذاته منبع انيجست منه وجودات الاشياء كلهاء فاذا علم ذاته علم 

واما علمه التفصيلى سواءكان بحضور ذواتها عنده يحسب وجودها الخارجى 
او بحصول صورها العلمية قبل ايجادها فى خزائن قضائ هكلية اوفى الواح قدره جزئية» 
فذلك انما يكون على الترتيب السببى و المسببى» فان العلم بالشىء ذى السبب انما 
يكون من جهة العلم بسبي هكمائيت فى العاوم الحكمية. 
هفىالثانى هوالمعرفة بمعنى المعروفية التى مررجعها كو نالله تعالى معروفا بهم عليهمالسلام و 
كونهم مايعرف به الله سبحانهء ولكن كونهم عليهم السلام مايعر ف به الله محصلة كلون 
اشعة انوارهم الفائضة على قلوباأعر فاء بالله سبحانه شعاع شعاع نورالانوار» فان انوارهم 
الربوبية عبارة عن تجلى نورالانوار و اشعة انوارهم عبارة عن تجلى نور التجلى الاول؛ و 
تجلى التجلى الاول ليس بمباين له» بل هو بمنزلة عكس العكسء و الكل يرمع الى 
فافهم (نورى). 

١‏ كان المراد منالصراط <سبما اقتضاه مساق الشرح هيهنا هوالقّوس الصعودى 
الوجودى يتأدى لطائفة الى الجنة ولطائفة الى اأثار وهوصراط الوجودى الذى هو غير 
صراطالتو حيد لمكان التعميمالدى يبتنى عليه حل | احديث» وفيه اسرار عجيية حسما اومىء 
اليه ان شاء الله» ومنهاكونه علمه تعالى فذعليا فيترتب عليه ما يترتب. فاقهم (نورى). 


نفك شرح اصولالكافى 


ثم اعلم انالانبياء والرسل عليهمالسلام ومن يحذو حذوهم من الائمة والاولياء 
عليهم السلام اسباب و وسائط لهداية الناس» وجعلهم من اهل الجنة و صيرورتهم من 
حدود الحيوانية الى حدود الملكية» كماان الملائكة اسياب فعالة لايجاد الخلائق وما 
هو دونهم فى رتبة الوجود: وكما ان علمه تعالى بالموجودات الكائنة بواسطة علمه 
بالملائكة من العقول و النفوس و غيرها و هومعنى كونهم شهداء عندالله على خلقه» 
فكذلكعامه بعبادها لمؤمنين بواسطة علمه بالانبياء والاولياء الهادين» فهمشهداء عندالله 
يوم القيامة على العباد. 

ثم كان معرفتهم واتباعهم سبب السعادة و الجنة و انكارهم و عصيانهم سبب 
الشقاوة و النار» فلهم السببية على الوجهين للفريقين» و هذا معنى كونهم قسيم الجنة و 
النار» فعامه تعالى بكل من الفريقين واحواله ومايستحق من الثواب والعقاب انما حصل 
من جهة هؤلاء الشهداء بالاعتبارين المذكورين. 

فهذا تحقي قكون النبى والائمة عليه و عليهم السلام شهداءالله على خلقه ومعنى 
قوله تعالى: فكيف اذا جثنا م نكل امة بشهيد و جثنا بك على هؤلاء شهيدا (النساء ‏ 
١ع)»‏ فاعرف قدره واغتنم فانك لاتجده فى غيرهذا الكتاب. 

فاذا تقرر ماذكرناه ظهر معنى قو له عليهالسلام: نحن الاعراف» اى المعروفون 
بالذات المشهودون لله بلاواسطة» لكونهم فى درجةالقرب عندالله من درجات الصراط 
و منازله التى لابد للانسان منالمرور عليها على الاستقامة حتى يصل الى درجة القرب 
منه تعالى. 

فمن كان على الصراط فى درجة القرب فهو معروف الحق تعالى» فيعرفه بذاته 
ويعرف به امته واتباعه» فمن عرفهم وعرفوه يدخلونالجنة» لان ذلك سبب استحقاقهم 
لدخولها و ادراك النعيم » و من انكرهم وانكروه يدخلون التار لان ذلك سبب 
حرمائهم عن الجنة واستحقاقهم لدخول الجحيم ونيل العذاب الاليم. 

وقوله عليهالسلام: ان الله تارك و تعالى لوشاء لعرف العباد نفسه و لكن جعلنا 
ابوابه و صراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه» متعلق بقوله: نحن الاعراف الذى 


كتاب الحجة وه 


لايعرف الله الابسبيل معرفتناء والغرض منه دفع ما ربما يتوهم من ظاهرالعبارة انه لو 
اراد الله تعريف نفسه للعياد بلاتوسيط لاحد فىذلك لكان مستحيلا١.‏ 

فازاح اذنذلك جائز علىوجه الاطلاقكمافى تعريف ذاتهللمقربين منالملائكة 
المهيمين والانبياء الكاملين والاولياء الواصلين سلام الله عليهم اجمعين وغير جسائز 
على وجدالءموم لكل ا<د » فان سائر افراد الناس لايمكن لهم ان يعرفوا الله الابتعليم 
من هو نبى او وصى او وارثء» واليه اشار بقوله: ولكن جعلنا ابوابه وصراطه و سبيله 
والوجه الذى يؤتى منه. 

اماكونهم ابوايا له تعالى فمن حيث انه لايمكن للناس الدخول الى معرفته 
الابهم. 

واماكونهم صراطه فمن حيث انه لآأبد من المرور على منازل مقاماتهم العلمية 


ل خلاصة ازاحة| لوهم هوان كونهم عليهم ! لسلام واسطة للكل من لملائكة| لمر بين 
ومائر الانبياء و الاوصياء و الاولياء الماضين وغيرهم ينافىكون المقر بين من الملائكة و 
سائر الانبياء الكاملين والاولاء الواصلين من العلماء اللدنيين و من اءارفين بالله بغير 
واسطة و بدون وساطة احد منالاه لين والاخرين» والسر فيه هو كو نهم ربانيين بالاصالة و 
على الحقيقة» وكون غيرهم من الربانيين ربانيين على ضرب منا لتبعية» وكل ربانى و ان 
كان علمه بالله و بصفاته العليا وافعاله لدنياً مأخوذاً منالله تعالى من دون وساطة احدء لكن 
ر بانيتهم عليهم ا لسلام اصل الربائيات » والربانيات الاخخرى من فروع ربانيتهم» كما ان 
أود وجودهم اصل الانوار الوجودية و سائر الانوار الوجودية نزولية كانت او صعودية 
من اشعة اوارهم» وان الملائكة المقربين المهيمين و سائرالانبياء المرسلين و الاولياء 
الواصلين وان كان لهم منصب الوراثة» لكن ورائتهم بتبعية وراثة هؤلاء الختميين عليهم 
السلام, لكون الذتمية مّئضية للاصالة ففىالولاية والوراثة» و سر السر هوالفناء فى الله و 
البقام به و الحاصل فىهذه الخصوصية العلا التى هى الغاية القصوى هم عليهمالسلام و 
الباقرن من فروعهم فىهذا المقام القمقام على تفاوت درجاتهم فى منصب الفرعية و التبعية 
فى | امقام» وظاهر ان اندكاك الانية له درجات مختلفة و مقامات متفاونة بالقرب والبعد» مع 
انهم عليهم ا لسلام هم الكل ولهم الكل وبهمالكل» ومنهم واليهم يرجعا لكلءانالينا ايا بهم» 
فافهم فانه من للطائفالشديدة اللطافة «نورى». 


عه شرح اصولا لكافى 


ودرجات الاقهمالعملية ولوعلى وجهالتبعية حتى يمكنا لوصول الى الجنة والمغفرة. 

و اماكونهم سبيله تعالى فلكون الانحراف عنهم يوجب السقوط فى الحميم 
والوقوع فى نارالجحيم. 

واماكونهم وجهه الذى يؤتى منه اى من ذلك الوجه اليه تعالى فلان العباد من 
جهة معرفتهم بهؤٌلاء يعرفونالله» فان وجهالشىء مايواجه منه» فان اريد بالوجه الجهة 
والسمدت فهم جهة الدق التى يؤتى منها اليهكما علمت. 

وقوله: فمن عدل عن ولايتنا او فضل علينا غيرذا فانهم ع نالصراط لناكبون» 
شرح و تأكيد لمعنىكونهم صراطاء فان صراط الله بالحقيقة من جهةالعلم هو الايمان 
بالله واليوم الاخر ومن جهة العمل هوالعدالة وه ىالتوسط بين الاضداد والاطراف فى 
مبادى الصفات الشهوية والغضبية والفكرية. 

فقوله تعالى: انالذين لايؤمذون بالاخرة عن الصراط لناكبون(المؤمنون-ع/) 
اشارة الى ان الايمان هو الصراط» وقد علمت ان ايمان الامة بالله واليوم الاخريحصل 
بسببهم و بمعرفتهم عليهم السلام؛ فهم بهذا المعنى صراط الله ومن عدل عن ولايتهم و 
الاهتداء بنورهم او زعم انغيرهمافضل واهدى منهم فقدعدل عن الصراط وانصرفعن 
معنى العلم والايمان وتنكب عن طريقالحق وخرج عن نورالفطرة و سقط فى الجحيم. 

وقوله عليهالسلام: ولاسواء من اءتصم الناس به ولاسواء » تنبيه على الفرق بين 
ائمة الضلال وائمة الهداية وكرر لفظ « ولاسواء» ازيادة التأكيد فى الفرق 
وعلل ذلك بقوله: حيث ذهب الناس الى عدو نكدرة الى اخره» شبه عليهالسلام قاوب 
ائمة الضلال و رؤساء المذاهب الفاسدة من جهة مافيها من العلوم المغالطية و الشبهات 
التقليدية بعيونك-درة ينصب الكدر من الماء ويفرغ بعضها الى بعض» و شبه قلوب 
الائمة الهداة عليهم السلام من حيث اشتمالها على العلوم الالهية المصفاة عن كدورات 
الشبه والشكوك» لانها العلوم البرهانية الفائضة عليهم من الله بلاتوسط سماع او تقليدء 
بالعيون الصافية الجارية بامرالله التى لاتنفد ولاتنقطع. 

واعلم ان مبنى هذين التمثيلين على تشبيه مطلق العلم بألماء مطلةًا» و وجدا لشبه 


كتاب | لحجة /اماة 


اشتراكهما فى سببية الحيوة فىالجملة» اما العلم فللحيوة الحقيقية الباقية و اما الماء 
فللحيوة الدنيوية. 
وقد ورد فىالكتاب الالهى تشبيهالعلم بالماء فىمواضعكةوله تعالى: لايستوى 
اليحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج (فاطر  »)١9‏ تمثيل للايمان 
والكفر و هما نوعان منالعلم: احدهما منشأ الحيوة الاخروية السالمة منالعذاب» 
والاخر منشأالعقوبة والمحنة» اذا لمراد بالكفر فىاكثرمواضعالقرانالاعتقاد الباطلفى 
حق الله واياته و رسله م عالجحود والعناد لامجرد الجهل بهذه الامور فانه امر عدمى 
وليس قسماً منالعلم حتى يمثل بالماء الاجاج. 
وقوله تعالى: انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها (الرعد ‏ /!1)...» الاية. 
قال بعض العاماء: العام كبحر اجرى منه اودية م اجريت من الاودية الانهار 
ثم اجريت من الانهار ج-داول ثم اجريت منالجداول سواقى » فالوادى لايحتمل 
البحر والنهر لايحتمل الوادى والجدول لايحتمل النهر» فبحور العلم عندالله فاعطى 
الرسل ومن يجرى مجراهم' منها اودية» ثماعطى الرسل من اوديتهم انهار الى العلماء» 
ثم اعطى العلماء جداول صغار الى عامة المتعلمين على قدر طاقتهم» ثم اجرى هؤلاء 
المتعامون سواقى الى اهاليهم منالعوام بقدر طاقتهم. 
وهذامأخوذ مماوردفىالخبر: للعاماء سر و للخلفاء سرو للانبياء سر و للملائكة سر 
ولله تعالىمن وراء ذلك كله سرء فلواطلع الجهال على سر العاماء لابادوهم' ولواطلع 
العلماء على سر الخلفاء لنابذوهم"؛ ولواطلعالخلفاء على سر الانبياء لخالفوهم» ولواطلع 
00 ا فالكل يجرى منالبحر الى البحرء والكل من الله والى الله والاسم يعنى اسم 
الله الذى هو امام اثمة الاسماء الدسئى هو سر الولى المطلق و المسمى انما ه_والحق 
سبحانه و تعالى شأنهء والذى هوشأن الذوت وفعل الذات يالذات وهوالاسم الاعظم الذى 
يكون امام الائمة» وهو الحقيقة المحمدية والعلوية الولوية. «نورى» 
؟ باد بيدأ و بياداً و بيوداً هلك اياده: اهلكه. 
م لوعلم ا باذر ماقى قلب هلممان لكفره او لقتله : 
ورب جوهر علم لو ابوح به لقيل لى انت ممن يعبد الوثنا. «نورى» 


4ه شرح اصولا كافى 


الانبياء على سرااملائكة لخالفوهم؛ ولواطلع الملائكة على سرالله لطاحوا حائرين و 
بادوا بائدين'. 

والسبب فى ذلك ان العقول والاذهان لايحتمل الاسرار القوية كمالايحتمل 
الايصار الضعيفة كابصار الخفافيش نور الشمسء» وكذل ككل مرتبة منالنور القوى 
لايحتمل ماهواقوى منه واشدكثيراً فيضمحل فى مشهده» وكذلك فى قوله: انااعطيناك 
الكوثر (الكوثر  »)١‏ فالكوثر صورته صورة الماء وحقيقته حقيقة العلم. 

لست اقول!أمراد من هذه الامثال الواردة ف ىالقران مقصور على معانيها الباطتة 
العقلية من غير تحقق صور" المحسوسة كمايقو له الياطنيةكلاء بل نقول: الغرض منها 
العبور من مظاهرها الى مطاويها ومن صورها الى معانيهاء فان للقران ظهراً و بطناً و 
تفسيراً و تأويلا. 

ثم اذا شبهالعلم مطلقا بالماء فيترتب عليه تشبيه اقسامهباقسام المياهكتشبيه العلوم 
الحقة الخالية عن الشبه والشكوك بالماء الطاهر الزلال و العلوم التى بخلافها بالماء 
الكدرالمخلوط بالكثائف» وكتشبيهاليقينيات الدائمة بماء الجارى ابداً والتى بخلافها 
بالماء المنقطسع» وكتشبيه العلم الذى يفيض من عندالله بالهامه بلاواسطة معلم بشرى 
بالماء النازل من السماء الجارى فى الاودية بلاسعى وتعمل آلة وحفر قناة واستنياط. 

والذى يحصل بالفكر والروية كالماء المستنبط من الارض بالحفر ونحوه؛ و 
الذى يحصل بالتقليد كالماء الذى يفرغ من حوض الى حوض وايه الاشارة بقوله 
عليهالسلام: يفرغ بعضها من بعض» اشعاراً بان علوم ائمة الضلال ليست مستفادة مسن 
قبل الله و رسوله ولامأخوذة ايضاً باستنباط م نكتاب اوسنة؛ بل يأخذه بعضهم منافواه 


ومقاعسر الاسرارا لذىهوسر الله:عالى هوا لختميينصلى اللهعليهم اجمعين» اذالولاية 
المطلقة منصبهم الاعلى! لذى هو فوق المناصب وهى مظهرا لعجائب ومظهرالغرائب» والولى 
المطاق هوسر الله السارى فىالسموات والارضينء الله نوراسموات والارض مثل ثوره... 
الاية. «نورى» 

؟ صورها ‏ م. 


كتاب الحجة اخرله 
بعض تلفةا١‏ و تقليداً لاتحقيمًا وعرفاناء فيضاون و يضلون. 


الحد.بث العاشر 
و هوالثانى والسبعون وار بع مائة 

«الحسين بن محمد عن معلى بن محمد» عن على بن محمد» عن بكر بنصالح 
عن الريان بن شبيب»» خال المعتصم ثُقَةَ «صه» و قالالنجاشى : سكن قم و روى عنه 
اهلها و جمع مسائل الصباح بسن نصر الهندى للرضا عليهالسلام» روى عنه يحيى بن 
زكريا اللؤلؤى. «عن يونس » عن ابىايوب الخراز عن ابىحمزة قال: قال ابوجعفر 
عليها لسلام: يا اباحمزة! يخرج احدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا وانت بطرق السماء 
اجهل منك بيطرق الارض» فاطلب لنفسك دليلا». 


الشرح 

نبه عليهالسلام على وجوب طلبالامام والاهتداء بنور تعليمه وارشاده فى سلوك 
سبيل الاخرة والمشى على صراط الحق بان الانسان ربما يخرج من بيته فراسخ فى 
طلب دليل لنفسه لاجسل سفره البعيد فىالارض الى مقصد يسافر اليه» و ذلك لجهله 
بالطريقالموصل الى مقصده؛ و اذاكان الام ركذ لك ولاشك ان الانسان الغير المستبصر 
بنورالعرفان والشهود جهله يطرق السماء اكثر واشد من جهله بطرق الارض. 

وذلك لان هذه الطرق امور حسية ومراحل صورية وتلك امور عملية ودرجات 
معذوية » و ادراك المحسوسات اسهل عليه من ادراك مابعدها لانه فى اوائل السلوك و 
مبادى الاحوال ؛ واقع فى مرتبة الحس والمحسوس لايعرف غيرها » فاذن هو اجهل 
بطرق السماء منه بطرق الارض بل هوكالاعمى بالقياس الى تلك المراحل فهو احوج 
فى سلوك سبيلالسماء الى امام يكون قائداً و دليلا له من الاعمى الى القائد فى سلوك 


١‏ تلفق به: لحقه و تلقف الشىء: تناو له بسرعة. 


للدله شرح اصولا! لكافى 


طرق الارض» فكيف من الجاهل'!؟ 

فثبت و تحقق ان الناس محتاجون فى سلوك الآخرة الى امام هاد يقتدون به 
و يهتدون بنوره؛ فيجب عليهم طلبه والتوصل اليه اشد وجوب واكده لثلا يقعوا فى 
اودية الضلال و مهاوى النكال؛؟ وهذا الحديث حجة لمن اعتقد ان الجنة فىالسماء او 
فى السماءالسابعة» والذى يستفاد منه انه لابد للسالك المرور عليها وليس هيهنا موضع 
تحقيق ذلك. 

لكن يجب ان يعلم ليس المراد منالسماء هيهنا صورتها الظاهرة ولاالمراد 
من طرقها اوالمرور عليها او الوصول بها مايكون بحسب صورتهاالطبيعية الوضعية» 
لانها من الدنيا والاخرة نشأة اخرى ليست من جنس الدنياء بل ماهو بحسب صورها 
الباطنية الغيبية التى لاتسدرك بهذه الحواس الطبيعية بل بحاسة اخصرى باطنية» والله 
ولى التوفيق. 


الحدبث الحادى عشر 
و حوااثااث و السبعون و اربع مائة 


«على بنابراهيم عن محمد بنعيسى»؛ عن يونس » عن ايوب بنالحر» بالراء 
بعد لحاءالمهملة» الجعفى مولائقة روى عن ابىعبدالله عليهالسلام «صه» قال النجاشى: 
ذكره اصحابنا فىالرجال يعرف باخى ارديم'؛ له اصل و فى الفهرست: روى عنه 
احمد بسن ابى عبدالله. وعن ابى بصير » عن ابى عبدالله عليهالسلام فى قول الله 
عزوجل: وهن يؤت الحكمة فقد اوتى خيراكثيرا (البقرة ‏ وع؟) » فقّال طاعة الله 
ومعرفة الامام». 


١داى‏ فكيف لم يكن الانسان احوج منالجاهل الغير الاعمى المسافر فى الارض؟ 
والحال انه احوجح من الاعمى الى القائد. 
؟ أديم «جش». 


كنات النحنة اده 


الشرح 

حقيقة الحكمة' هى معرفةالله تعالى و طاعته؛ و بعيارة اخصرى الايمان بالله 
وبملائكته وكتبه و رسله واليوم الاخر والعمل بمقتضاه؛ وبعبارة اخرى: العلم بحقائق 
الاشياء كماهى عليها والزهد فىالدنيا. 

وكما علمت ان الحجة حجتان: باطنة وظاهرة» فكذ|الحكمة حكمتان: مستورة 
ومكشوفة» فالمستورة فىقلوب الانبياء و الاولياء وهم الحكماء الالهيون» وكل واحد 
منهم حكيم باعتبار» وحكمة باعتبار على مانقرر فىاتحاد العقل بالفعل' و العاقل» و 
اما الحكمة الظاهرة فهى ذوات هؤلاء» اشخاصهم اشخاص الحكمة» فكل من رأى 
واحداً منهم رأى صورة الحكمة و شخصهاء و هذا غاية ايتاء الحكمة وايتاء الخير 
الكثير فىحق عامة الناس. 

فمن عرف امامه و اطاعه فقد اطاع الله و اوتى الحكمة والخيرالكثير» يعنى 
الأمام عليهالسلام» لانه نفس الحكمة"؟ كمابين. فافهم هذا واغتنم. 


الحد.بث الثانى عشر 
و هو الرابع والسبعون و اربع مائة 


«محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد» عن على بن الحكم» عن ابان» عن ابى 
بصير» قال: قال لى ابوجعفرعليهالسلام: هلعر فت امامك؟ قال؛ قلت: اى والله» قبلان 


١ل‏ فسرت بالحكمة العملية والعلمية و تقديم العملية على مايستفاد من قو له تعا لى: 
اليه يصعد ا لكلم | لطيب والعمل الصالح يرفعه. لان العمل طريق الى العلم و ان كان يعض 
مراتب العلم مما يتوقف عليه العمل. «نودى» 

ا على ماتقرر من اتحادالعاقل مع العقل بالفعل ‏ م. 

م« اشارة الى كون الولى المطلق و الامام الح قكل الاشياءء لان حقيقة الولاية 
المطلقة و الامامة الكلية التى هى ولاية ولى الاولياء و امام الاثمة بسيطة محيطةء. فانها 
بعينها نورالله السارى فى لسموات والارضء الله نورالسموات والارض... الاية. «نورى» 


"ذه شرح اصولا لكافى 


اخرج من الكوفة. فقال: حسبك اذأ». 


الشرح 


معناه واضح مكشوف'. 


الحددابث الثالثك عشر 
و هوالخامس و السبعون و اربع مائة 


«محمد بن يحيى عن احمد بن محمد» عسن محمد بن اسمعيل» عن منصور بن 
يونس» عن بريد قال: سمعت ابا جعفر عليها لسلام يقول: فى قول الله عزوجل: او من 
كان ميتافاحييناه و جعلنا له نوراً يمشى به فىالناس (الانعام  »)١79‏ فقال: «ميت» 
لايعرف شيئاً و «نورا يمشى به فى الناس» اماما يأئم" به وكمن مثله فى ا لظلمات ليس 
بخارج منها» قال: الذى لايعرف الامام». 


الفرخ 

قوله عليه لسلام: ميت» الاولى ان يكون النسخة ميتا بصورة النصب ليكون 
على وجهالحكاية كمافى نوراً يمشى به الناس وكذاكمن مثله فى الظلمات» واما محل 
كل منهما من الاعراب فيحتمل ان يكون الرفع بالابتدائية ومابعده خبره ويحتمل ان 
يكون باقيا على اعرابه ويكون مابعده ذعتا تابعاً له فسر معناه بذلك الوصف. 

واما شرح الحديث وتحقيقه بعدما تحقق ان حيوة الآخرة اذما هى بنورالعلم 

و العرفان و قوة العقل والايةان فنقول: ان الناس بحسب النشأة الثانية قسمان : اما 

7 ,"اكه اطلئة عيض سيت روي إلى دهده الامام هى ا لمعر فةالتامة التى يحتوى 
على كل المعارفء ولكن هذه المعرفة انما هىىالمعرنة بالنورانية عاميا كان او عيئيا ام 
حقيا. «ونودى» 

؟- يؤتم (الكافى). 


كتاب الحجة وه 


اموات او احياء» والاحياء قسمان: احدهما من يكون حيوته حيوة ذاتية مستقلة وثانيهما 
من يكون حيوته حيوة تابعة لحيوة غيره غير مستقلة» فهذه ثلاثة اقسام. 

اما القسم الاول اىالميت فهو من لايعرف شيئاً لا بالاستقلال ولا بالتقليد. 

و اما القسم الثانى وهو الحى بالذات فهو الذى احياه الله بنور العلم والحكمة 
كالنبى والامام بالحق عليهما السلام. 

واما القسم الثالث فهوالذى له امام يتبعه و يأتم به» فيكون الامام نوره الذى 
يمشى به الى سبيل الآخرة فى زمرة الناس الماشين الى الاخرة» وك ون الامام عليه 
السلام نوراً على وزان ما علمت فيما سبق من كونه حجة ظاهرة و فيه حجة باطنة» و 
من كونه حكمة باهرة و فيه حكمة خفية من وجهين» فهكذا وزانكونه نوراً يهتدى به 
ويجىء تابعه فى الآخرة و له نور باطنى عقلى هوحيوته العقلية' و به يستضىء له الدار 
الاخرة ومافيها منالصور و الهيئات الملكوتية باذن الله العزيز الحكيم؛ ذلك فض ل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم (الجمعة ‏ ع). 


الحددبث الرابع عشر 
و عوالسادس والسبعون وار بع مائة 

«الحسين بن محمد عن معلى بن محمد» عن محمد بن اورمة)»؛ بضم الهمزة و 
اسكان الواو و فتح الراء و الميم؛ و قد يتقدم الراء على الواوء يكنى محمد بابى 
جعفر» لهكتب مثل كتب الحسين ون سعيد. 

قال الشيخ الطوسى رحمه الله : فى رواياته تخليط» و قال: قال محمد بنعلى 
بن بابويه القمى: محمد بن اورمة طعن عليه بالغلو» وكلماكان فى كتبه مما يوجد فى 
كتب الحسين بن سعيد وغيره فانه يعتمد عليه و يفتى به» ومهما تفرد به لم يجز العمل 
عليه ولايعتمد» وقال النجاشى: ذكره القميوث و غمزوا عليه و رموه بالغلو حتى دس 


١‏ ولاسيما امام الاثمة, فان نوره العقلى نورالله السارى كما اسلفناه. «نورى» 


هم شرح اصولالكافى 


عليه من يفتك به فوجدوه يصلى من اول الليل الى اخخره ليال عدة' فتوقفواعنه. 

وقال بعض اصحابنا: انه رأى توقيعات ابى الحسن الثالث عليهالسلام الى اهل 
قم فىمعناه وبرائته مما قذف به قال: وكتبه صحا حكلها الاكتاباً ينسباليه من ترجمة 
تفسير الباطن فانه مختلط » وقال ابن الغضائرى : انه اتهمه القميون بالغلو و حديثه 
ذقى لافساد فيه» ولم ارشيئاً ينسب اليه تضطرب فيهالنفس الااوراقاً فى تفسير الباطن و 
مايليق بحديثه واظهار" موضوعة عليه» ورأيت كتابا خرج منابىالحسن على بن محمد 
عليهما السلام الى القميين فى برائته مما قذف به» والذى اراه التوقف فىروايته وصه»» 
«و محمد بن عبدالله عن على بن حسان» عن عبدالرحمن بن كثير» عن ابى عبدالله عايه 
السلام قال: قال ابوجعفر عليهالسلام: دخل ابوعبدالله الجدلى على امير المؤمنين عليه 
السلام فقال: يا ابا عبدالله الااخبرك بقولالله عزوجل: من جاء بالحدنة فله خير منها و 
هم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فىالنار هل يجزون الا 
ماكنتم تعملون (النمل ‏ 9 و )1١‏ » قال : بلى يا اميرالمؤمنين جعلت فداك. 
فقال: الحسنة معرفةالولاية وحبنا اهلالبيت والسيئة انكار الولاية وبعضنا اهل البيت» 
ثم قرأ عليه الاية»". 


الشرح 
قد علمت مراراً ان حكم الناس فى طريقالحق اما اهل البصائركالانبياء والاولياء 
عليهم السلام واما المحجوبون: فاهل البصيرة المكحلة بصائرهم بنورالمعرفة والشهود 
فيشاهدون سبيل الاخرة ويسلكون منازلها و درجاتها من غيرحاجة لهم الى قائدوهاد 
غير الله سبحانه» واما اهل الحجاب فهم بمنزلة العميان فى طريق السعادة والرحمة و 
الرضوان فلابد لهم من الاقتداء بامام قائديهديهم الى طريق النجاة» و ذلك لايتم الا 
عدة ليال «صه». 


؟ واظنها وصه». 
سمب هذه الاية (الكافى). 


كتاب الحجة هذه 


بمعرفةالولاية للامام والمحبة له؛ فان الاعمى متى لم يعرف قائده بالبصيرة فى طريق 
المطلوب والوصول الى الغاية المطلوبة ولم يحبه من جه ةك ونه واسطة الى محبوبه 
الاصلى الذى عرف بالاجمال ان خيره و سعادته بنيل القرب منه» لم يعول على 
ذلك القائد و لم يطعه كما ينبغى» فينقطع عن السبيل و يبقى متحيراً ضالا فى معرض 
الهلاك . 

فاذا تقرر هذاظهر وتبين ان لاحسنة لاهل الحجاب الامعرفة ولاية امامهم الهادى 
لهم طريق الآخرة والمحبة له» اذ جميع اعمالهم التى يفعلونها بالاستيداد باطلةالامافيه 
اتبا ع الامام» وان لاسيئة لهم اعظم من انكار الولاية و بغض الامام الهادى من اهلبيت 
النبوة والولاية سلام الله عليهم اجمعين. 

فجميع حسنات هذه الامة يرجع الى ولاية اهل البيت عليهمالسلام و محبتهم 
و جميع سيثاتها يرجع الى انكار ولايتهم و بغضهم. 


باب فرض طاعة الاثمة عليهم السلام 
وهو الباب الثامن من كتاب الحجة وفيه سبعة عشر حدابثا 
الحدابث الاول 


و هوا سابع والسبءون وارح مائة 


«على بن| براهيم عن ابيه»؛ عن حماد بن عيسى» عن حريز» عن زرارة؛ عن ابى 
جعفر عليها لسلام قال: ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء و رضا الرحمن تيارك 
وتعالى الطاعة للامام بعد معرفته ثم قال: انالله تبارك و تعالى يقول: من يطع الرسول 
فقذ اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا (النساء ‏ ١م)».‏ 


الشرح 
الذروة بالكسر و الضم واحدة الذرى بالضم وهى اعالى الشىء؛ السنام واحد 


غذه شرح اصولا لكافى 


اسنمة البعير» وسنام الشىء ماارتفع منه. 

المعنى: ان اصل امر الدين وعمدته ومعظمه ومفتاح خزائن الرحمة والمنفعة و 
ياب معرفةالاشياء ومابه الفوز برضاءالرحمن والبعد من سخطه جميع ذل ككله مندرج 
فى الطاعة (لامام بعد معرفته» واستشهد عليهالسلام فىهذا المعنى بقوله تعالى: من بطع 
الرسول فقد اطاع الله» حيث انه تعالى جعل طاعةالرسول صلىالله عليه واله عين طاعة 
الله ولاشك ان الامام بالحق ينوب مناب الرسول صلىالله عليه واله فى جميع الامور 
الافيما يختص بكونه رسولا من نزول الملك اليه بالوحى فى كسوة الامثال» فيجب ان 
يكون حكمه عليهالسلام فى ياب الاطاعة و الاتباع حكم الرسول من كون طاعته طاعة 
الله و رسوله. 

ولما كانت طاعة الله بعد معرفة' اصصل الخيرات الحقيقية و مفتاح السعادات 
العقلية كلها» فكذلك طاعة الامام اصل الخيرات و مفتاح السعادات على النحو الذى 
يليق بنشأة المتبعين المطيعين» فان طبقات النشأة الاخرة و درجات الجنة متفاوتة 

وقوله تعالى: و من تولى فما ارسلناك عليهم حفيظاء أى من اعرض عن الطاعة 
و تولى عنها الى طاعة الطاغوت فلايعود وبال ذلك وشره الاعليه» فليس على الرسول 
الا التبليغ والاعلام والنصيحة» ذما ارسل الرسول على الامة ليكون حفيظا لهم عن 
المعاصى والشرور والافات» فلايضره كثرة المخالفات و المعاصى الواقعة منهم وكذا 
حال الامام عليهالسلام» فان تولى القوم عن طاعته الى طاعسة غيره من امراء الجور 
لايضره ولاينقص قدره عندالله. 


الحدابث الثانى 
وهوالثامن والسبعون واربع مائة 
«الحسين بن محمد الاشعرى عن معلى بن محمد» عن الحسن بن على السوشاء» 


١‏ معر فته ل م. 


كتاب الحجة /اهه 


عن ابان بن عثمان» عن ابى الصباح»» اسمه ابراهيم بن نعيم يضم النون وفتحالعين 
غير المعجمة واسكان الياء الغير المنقطة تحتها نقتطين » الكتانى العبدى'» قال العلامة 
فى «صه): ثقة اعمل على قوله؛ سماهالصادق عليه لسلام: الميزان» قال له: انت ميزان 
لاعين فيه» يكنى ابا الصباح بفتح الصاد غير المعجمة و تشديدها و تشديد الباء المنقطة 
تحتها نقطة»كا نكوفيا ومنزله ف ىكنانة فعرف به وكان عبدياء رأى ابا جعفرالجواد؟ 
عليها لسلام و روى عن ابىابراهيم موسى عليهالسلام. 

«قال؟: انى اشهد ان علياً امام فرض الله طاعته و ان الحسن امام فرض الله طاعته و 
ان الحسين امام فرض الله طاعته و ان على بن الحسين امام فر ض الله طاعته و ان محمد 
بنعلى امام فرض الله طاعته). 


الحدابث الثالث 
وهوالتاسغ والسبعون واربع مائة 
«وبهذه الاسناد عن معلى بن محمد» عن الحسن بن على» قال: حدثنا حماد بن- 
عثمان عن بشير العطار» مجهول. «قال: سمعتابا عبدالله عليهالسلام يقول: نحن قوم 
فرض الله طاعتنا و انتم تأتمون بمن لايعذر الناس بجهالته». 


الحدديث الرابع 
و هوالئثما نون وار بع مائة 


«محمد بن يحيى عن احمد بنمحمدء؛ عن الحسين بن سعيد» عن حماد بنعيسى 
عن الحسين بنالمختار» عن بعض اصجابنا عن ابى جعفر عليها لسلام فى قو لالله عزو 


. اى من عبد لقيس و نسب الى بنى كنانة, لانه نزل فيهم «جخ)»‎ ١ 

؟ ‏ قال صاحب جامع الرواة : و فى «صه» ايا جعفر الجوادء و هو سهو كما يفهم 
من «جخ وكش ». 

# قال: اشهد انى سمعت ابا عبدإلله عليها لسلام يقول: اشهد ان علياً... (الكافى). 


مه شرح اصولالكافى 


جل: و آتيناهم ملكا عظيما (النساء ‏ عهم)؛ قال: الطاعة المفروضة». 


الشرح 

الملك يضم الميم مبدأ اشتقاق الملك و هوالقادر الواسع المقدور التى له 
السياسة والتدبير» والملك بكسر الميم او فتحها مبدأ اشتقاق المالك و هوالقادر على 
التصرف فى ماله على وجه ليس لاحد منعه» و قد يتحقق المالكية مع العجز و بالنسبة 
الى المماوك الحقيرء بخلافالملكية فانها لايكون الامعالقدرة وبالنسبة الىالمملكة 
الجليلة و يقال: ملك بي نالحكم والملك بضم الميم» ومالك بين الملك والملك بكسر 
الميم و فتحها. 

وقال بعض اللغويين: الملك والملك يرجعان الى اصل واحد و هوالربط و 
الشدكما قالوا: ملكت العجين اى شددته» ثم انه قد يطلق المصدر و يراد به المعنى 
الحتيقى المضاف اليه دون الامر النسبى » كما يطاق الخلق على المخلوق وهو 
المراد هيهنا. 

اذا عرفت مفهوم اللغة فاعلم ان الملك العظيم المذكورة فى هذه الاية هو ملك 
الاخرة؛ لان ملك الدنيا بحذافيرها حقيرة بل الدنيا ولذاتها و ترفعاتها امور وهمية 
مستحيلة زائلة» ثم نقول: هذا الملك العظيم الدائم الحقيقى مما يتفاوت و يختلف» فهو 
بالقياس الى الحق الاول جل تكبريائه شىء و بالقياس الى الانبياء و الاثمة شىء و 
بالقياس الى الامة شىء والاتباع شىء آخر. 

اماالذى بالقياس الى الحق الاول فكون ذاته تعالىغنيا عن كل شىء و لايستغنى 
عنه شىء فى شىء» و له ذا ت كل شىء. لانه فاعل الكل و غاية الكل فمنه بدو الاشياء 
واليه مصير الاشياء؛ فيكون هوالكل على وجه اعلى وابسط. ونحن قدافادنا الله البرهان 
الثير العرشى على هذه المعانى سيما على كونه فى حد ذاته البسيطة الذى لاابسط منه 
كل الاشياء. 

و اما الملك العظيم بالقياس الى الانبياء والائمة عليهمالسلام و هوكون ذات 


كتاب الحجة 6014 


الانسان فى مقام القرب بحيث يرى الاشياءكماهى بنور الحق تعالى ويحيط بها علماً 
وعينا ويستغنى به تعالى عما سواه » ذلك بصيرورة نفسه مترقية الى الحضرةالالهية 
موضوعة لهيئة الوجود كله على وجه عقلى مقدس عن النقص والقصور من صورة عالم 
عقلى يوازى العالم الحسى المثالى كله» وجنة عقلية يحاذى جنة عرضها السموات و 
الارض» وعقله المنور بنورالله عزوجل محيطاً بها متصرفا فيهاكيف يشاء بمشية ربه؛ 
فرسرى حكمه فى الماك و الملكوت بحكم ربه لكونه مستغرقا فى بحراحديته باقيا 
بيقائه فضلا عن ابقاثه. 

وهذا هوالملك العظيم الذى لااعظم منه فى حق المقر بين من الانبياء العظام و 
الاولياء الكرام » والى هذا الممام اشار امير المؤمئين و سيدالموحدين على عليه لسلام 
فيما نسب الى نفسه الشريفة من الامور الالهية والافعال الربانية. 

واما الملك العظيم فى حق عامة اهل الاسلام فغاية مايتصور فىحقهم منه هو 
الطاعة المفترضة (لامام لكونها توجب لهم الفوز بالجنة التى فيها ماتشتهى انفسهم 
و تاذاعينهم وهم فيها خالدون. فهذا هوالملك العظيم و النعيم المقيم فى <ق المقلد 
فى المعرفة و التابسع فىالعبودية للامام العارف بالحق الناهسج سبيل الله بالشهود 
المطلق . 

والسر فىذلك: ان الاخرة نشأة علمية و دارحيوانية ولايمكن الوصول اليها 
الابالعلم والايمان» ونسبة المقلد فىالعلم الى العارف البصي ركنسبة القالب الى الروح 
والظل الى ذى الظل و القشر الى اللب والشبح الى الاصل» فيصيب المقلد والاتباع 
م نكل ما هو يصيب القائد المطاع قشر من الاب وظل من النور و شبح من الاصل» و 
لان صور الاجسام والامثال المحسوسة تابعة فى وجوداتها لصور العقليات» فالملك 
الحقيقى والجنة المعنوية للائمة الهدى عليهمالسلام والملك الحسى والجنةالجسمانية 
للمقلدين التابعين. فاعلم واغتنم. 

ثم ان اصل الاية قوله تعالى: ام يحسدون الناس على ما اتيهمالله من فضله فقد 
اتينا الابراهيما لكتاب والنبوة واتيناهم ملكا عظيماء وسنعود الى تفسيرها فى الحديث 


0 شرح اصو لا لكافى 


الاتى بما فيه زيادة توضيح و تحقيق. 


الحدريث الخامس 
وهوا احادى والثما نون وار بع مائة 


«عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد» عن محمد بن سنان» عن ابى خالد 
القماط»» ف ىالفهرست: لدكتاب» قال ابن عقدة: اسم هكنكر روى عنه ابن سماعة و 
محمد بن سنان» و فى «صه» ابوخالد القماط اسمه يزيد وعن الكشى فى عبدالرحمن 
بنميمون فىطريق صحيح: ابوخالد صالحالقماط١.‏ «عن ابى الحسن العطار)» مجهول. 
«قال: سمعت ابا عبدالله عليهااسلام اشرك" بين الاوصياء والرسل فىالطاعة». 


الشرح 
امر عليهالسلام بالاشراك فىالطاعة بين رسل الله و اوصيائهم» لان لافرق بينهم 
فيما هو سبب طاعتهم و اتباعهم» و هو كونهم وسائط بين الله عزوجل و عباده فى 
هدايتهم وارشادهم على سبيل النجاة وتعليمهم الكتاب و الحكمة و تنوير قلوبهم بنور 
الايمان و المعرفة على حسب احتمالهم و قدر عقولهم » فاذاكانت العلة مشتركسة 
فالطاعة كذلك. 


-١‏ وفى نضد الايضاح: القماط مولى بئى عجل بن لجيم كوفى ثقَة, وجدث بخط 
السيد السعيد صفى| لدين محمد بنمعد حاشية صورتها: ان اراد بيزيد هذا الكناسى فالذى 
ذكره الدارقطنى انه بريد بالباء المنقطة نقطة من تحتها قال: و هو شيخ من شيوخ الشيعة 
روى عن بى جعفر وا بىعبد الله عليهما | لسلاموا لشيخ ابو جعفر ا اطوسى ذكره فى رجالا بى جعفر 
وابىعيد الله عليهماا لسلام وقال: يزيد بياء منطقة نقطتين من تحتها. ذكر ذلك فى كنا بهكتاب 
الرجالء والله اعلم. وكتب محمد بن معد الموسوى: اقول : حكى انه ناظر زيديا فظهر 
عليه قنقل لابى عبدالله فاعجبه. 

؟- يقول: اشرك (الكافى). 


كتاب الحجة اءعهم 


فان قلت: كيف يكون حال الوص ىكحال النبى فى كونه واسطة بين الله وعباده» 
اومتى يكون وصى من الاوصياء منزلته كمنزلة الرسول؟ والرسول هوالذى علمهالعلم 
والحكمة وافاده الفضيلة واسطة منالله والمتعلم المستفيدكيف يكون مساوياً للمعلم 
المفيد؟ وايضاً النبى صلى الله عليه واله كان اخذ العلم منالله بلاواسطة و الامام اذ 
العلم منه تعالى بواسطة النبى صلىالله عليه واله» فلامساواة فى المرتبة بين من لاواسطة 
بينه و بي نالله فىالافاضة و بين ذى الواسطة فيها؟ 

قلت: التفصى عن هذا الاشكال يستدعى تمهيد مقدمة: وهى انالواسطة قسمان: 
احدهما واسطة فى الاعداد وهى ان يهيىء القابل ويعده لان يفيض الواهب عليه مايستعد 
له والثانى واسطة فى الافاضة والايجاد. 

اذا تمهدت هذه المقدمة فنقول: ان النفس مادامت متعلقة بهذا البدن العنصرى 
لايكون افعالها الامن باب التحريكات والاحالات دون الافاضة و الايجاد» و انما يصير 
سربافياضاً اومتوسطأ بينهتعالى وبين خلقه فى الافاضة والايجاد اذاتجردت عنهفاالعالم 
بالكليةوانخرطت فى ساك لملائكةا لفعالةالمقربين» و كذاحكم التعليم» فانالتعليم نوعان: 
تعليم بشرى و تعليم الهى» والمعلم البشرى نسبته الى المتعلم نسبة الوالد الى الولد؛ 
والوالد ليس موجداً لاولد ولاواسطة فى الايجاد بل فى الايلاد الذى هوالاعداد» وكذا 
المعلم البشرى واسطة فى اعسداد النفس لقبول الحيوة الاخروية الدائمة » ولهذا قال 
رسو لالله صلىالله عليه واله: يا على انا وانت ابوا هذه الامة. 

فاذا تحقق وتبين هذا فلاحجرفى ان يكون معلم البشرى واسطة فى ان يصير 
المتعلم منه مثله فى درجة العلم والمنزلة عندالله» و رب ولد يكون مثل والده او افضل 
منه. على انا قد اسمعناك كلاماً فيماسبق شرحه من شرح بعض الاحاديثكيفية اخحذ 
الاولياء علومهم وراثة عن الانبياء عليهم السلام بعد ان يرثه الله والله خيرالوارثين. 
فتذكر انكنت من اهل الذكر» والله ولى التوفيق. 


؟ءه شرح اصول! لكافى 


الحدابث السادس 
و هوالثانى والثما نون و ار بع مائة 
«احمد بن محمد عن محمد بن ابىعمير» عن سيف بنعميرة» عن ابى الصباح 
الكنانىقال» قال ابوعبدالله عليها لسلام: نحنقوم فرض الله عزوجل طاعتناء لنا الانفال و 
لناصفوالمال ونحن الراسخون فى العلم ونحن المحسودون الذين قالالله سيحانه: 
ام يحسدون الناس على ما اتيهم الله من فضله (النساء ‏ #ه)». 


الشرح 
الانفال فى اللغة جمع النفل والنفلالزيادة على الشىء» يقال: نفلتككذا اذازدته» 
وقيل: النفلالعطية» يقال: نفاتك اى اعطيتك» والنافلة عطية التطوع من حيث لايجب» 
ومنه نوافل الصلوة» والنوفل الرجل الكثيرا لعطية. 
ثم اختلف المفسرون فى الانفال فقيل: هى الغنائم التى غنمها النبى صلى الله عليه 
واله يوم بدر وهوالمروى عن عكرمة عن ابن عباس» وقيل: هى انفال السرايا عن 
الحسن» وقيل: هى ماشدْ عن المشر كين الى المسلمين من عبداوجارية من غيرقتال او 
ما اشبه ذلك عن عطاء» وقيل: هو للنبى صلى الله عليه واله خاصة يعمل بهماشاء» و قيل: 
ماسقط يعدا قسمةالغنائم من الفرس والدرع والرمح عن ابن عباس فى رواية اخرى» 
و روى عنه ايضاً: ان سلب الرجل و فرسه ينفل النبى صلى الله عليه واله من شاء » و 
قيل: هوالخمس الذى جعلهالله لاهل الخمس عن مجاهد فى رواية اخرى. 
وقال شيخ ابوعلى الطبرسى فى تفسيره المسمى بمجمع البيان: قد صحت 
الرواية عن ابى جعفر و ابى عبدالله عليهما السلام انهما قالا: الانفا لكل ما اخذ فى" 
دارا ل<حرب بغير قتال وكل ارض انجلى اهاها عنها بغير قتال و ميراث من لاوارث له 


٠ من المتاع بعل «مجمع»)‎ ١ 
٠ لا من (مجمع»‎ 


كتاب الحجة اعم 


وقطائع الملوك اذا كانت فى ايديهم بغير غصب و الاجام و بطون الاودية والارضون 
الموات و غير ذلك مما هو مذكور فى مواضعه؛ وقالا عليهماالسلام: هى لله وللرسول 
و بعده لمن قام مقامه يصرفه حيث شاء من مصالح نفسه ليس لاحد فيه شىء. 

وقالا عليهما السلام: انغنائم بدركانت للنبى صلى الله عليه واله خاصة؛ فسألوه 
ان يعطيهم. و قد صح ان قرائة اهل البيت عليهملسلام: يسثلو نك عن الانفال فقالالله 
سبحانه: قل يا محمد الانفال لله والرسول» وك ذلك ابن مسعود وغيره ائما قرأوا 
كذلك على هذا التأويل'. انته ىكلام الطبرسى رحمهالله. 

وقوله عليهالسلام: ولناضفو المال» اراد به صفايا الملوك والسلاطين وقطائعهم 
مما أم يكن مغصربة من مسلم اومعاهد» وقد علمت انها بعدالرسول صلى الله عليه واله 
للامام خاصة بل هى داخلة فى جملة الأنفالكمافى الرواية الاخيرة. 

ذكرعليهالسلام من خصال الائمة عليهمالسلام ومناقبهم اموراً اربعة: 

الاولكونهم مفترض الطاعة و قد مربيانه. 

والثانىكون الانفال والصفايالهم بعد رسول الله يصرفونها كماشاؤًا فى مصالح 
انفسهم» و ذل ككونهم بمنزلة الرسول صلى اله عليه واله فى امور الدين و الدنيا 
فيستحقون السلطنة الكبرى و الصغرى و خلافة الله فى الارض والسماء. 

والثالثكونهم الراسخين فى العلم و هذا اص لكل فضيلة و رأس"كل منقبة» 
واذماكانوا راسخين فىالعلم لان علومهم الهية لدنية غيرمكتسبة من تعلم بشرى او 
بترتيب مقدمات فكرية و تأليف قضايا باستعمال قوانين ميزانية» فان هذه الصنعة 
الميزانية والحيلة الفكرية قليلةالجدوى فى با بادراكالغواهض الالهية والمعارفالقرانية 
والاسرار الربانية التى هى وراء طورالعقول البشرية. 

والرابعكونهم محسودين وانهم و رسولالله صلى الله عليه واله هم المرادون 

١‏ قال استاذنا الشعرانى تغمدوالله برحمته: هذا بمعئنى روايةالثقات لا بمعنىالتوائر 


حتى يجوز القرائة به؛ لان القران لايثبت بغير المتواتر. 
ااحراسن تب م 


#ءعه شرح اصولا لكافى 


بقوله: ام يحسدون الناس على ما اتيهم الله من فضله وهذه الاية هى التى تمامها: فقد 
اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكم والنبوة و اتيناهم ملكأ عظيماء وقد وعدنا تفسيرها. 

فنقول: كلمة ام هيهنا منقطعة» والتقدير: بل يحسدون الناس» والحسادكانت 
حينئذ احبار اليهود» وكذا فىعص ركل نبى و وصى كانالحاسدون من ذلك القبيل هن 
المتشبهين بالعاماء و الزاعمين انفسهم انهم من العلماء وهم من الجهال المنافقين كبلعم 
بن باعورء فانه رأى فى بعض الكتب ان الله يبعث نبيا فزعم انه هو ذلك النبى فلما 
بعث موسى عليه لسلام <سده و دعا على قومه حتى بقوا فىالتيه فكانكما افصحالله 
عن حاله فى قوله: و اآل عليهم نبأ الذى اتيناه الى قوله : فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون (الاعراف  ١1/8‏ و غ/197). 

واءتلفوا فىالمراد بلفظ الناس على قولين: الاول وهوالمروى عن ابنعياس 
والاكثرين انه محمد صلىالله عليه واله» وانما جاز ان يقمع عليه لفظ الناس وهو واحد 
لانه اجتمع عنده من خخصال الخير مالايحصل الامتفرقا فى الجمع العظيم؛ و من هذا 
يقَال: فلان امة وحدة وقال الله تعالى: ان ابراهيمكان امة (النحل  »)١7٠١‏ والقول 
الثانى: ان المراد هو الرسول صلى الله عليه واله و من معه من المؤمنين» قال من ذهب 
الى هذا القول ان لفظ الناس لفظ جمسع فحمله على الجميع' اولى من حمله 
على المفرد. 

اقول: والح قكماعلم من هذا الحديث ان يكون المراد منالناس محمد صلى 
الله عليه واله واهل بيته الذين هم بيت النبوة وااولاية و ذلك لوجهين: احدهما ان 
الحسادكمامر همالذين يعظمون العلم ويزعمون انفسهم انهم مناهله. و امثالهم 
لايحسدون عامة اهل الايمان اللهم الآ ان يراد بالمؤمنين من لهم الايمانالحقيقى كما 
فى قوله تعالى: انما وليكم الله و رسوله والذين امنوا (المائدة ‏ هم)» وهذاالمعنى 
من الايمان لايكون الامع نور الولاية. 

والثانى انما حسن ذكر الناس فىهذا المتام و ارادة طائفة معينة من الناس» 

١‏ الجمع «التفسير الكبير». 


كتانب الحجة دءعه 


لان المقصد' و الغاية من الخلق انما هو القيام بالعبودية التامة والمعرفة الكاملة كما 
قال تعالى: وما خاقت الجن والانس الا ليعبدون (الذاريات ‏ عم)» فلما كان القائمون 
بهذا المقصد' ليس الا محمداً صلى الله عليه واله و من يحذوحذوه وينوب منابه وهو 
اولياء امته واهل بيت نبوته فكانوا كأنه مكل الناس» ولهذا حسن اطلاق لفظ الجمع 
وارادة البعض. 

ثم ان المفسرين اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لاجله صاروا محسودين» القول 
الاول: انه هوالنبوة والكرامة الحاصلة بسببها فى الدين و الدنياء و القول الثانى: انهم 
ي<سدون على انهكان له صلى الله عليه واله منالزوجات التسع". 

و اعلم ان الحسد لايحصل الاعند الفضيلة » فمهما كانت فضيلة الانسان اتم و 
اكم لكان <سد الحاسدين عليه اعظم؛ و معلوم ان النبوة اعظم المناصب ثم انه تعالى 
اعطاها لمحمد صلى الله عليه واله وضماليها انه جعلهكل يوم اقوى دولة و اعظم شوكة 
واكثر انصاراً واعوانا وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم؛ و اماكثرة السزوجات 
فهىكالامر الحقير بالنسبة الى ماذكرناء فتفسير ذلك الفضل بكثرة الزوجات فىغاية 
السقوط. 

ثم ان من تأمل فىخصال امير المؤمنين عليهالسلام و مناقبه الجمة العظيمة و 
جامعيتهلاشتات! اصفات الالهية والخلقية والكمالات! لعقيلة والنفسيةو البدنيةممايشبهجممع 
الاضداد و علم ايضاً كما علمت ان ياطن النبوة مشترك بينه و بين النبى صلى الله عليه 
واله و انما خصالنبى صلىالله عليه و اله برسالة التشريع و نزول الملك بالصورة 
المتجسدة» يعلم انلا احد يعد رسو لالله صلى الله عليه واله اشد استحتاقاً لاذيكون اكثر 
<ساداً و اعظم حسد عليه منه. 

ولذلككان اكثر حساده من اعظم الصحابة و اشراف قومه لكن بعضهم ابطن 

الحسد و بعضهم اظهرء و ذلك لانهم كانوا اعرف من غيرهم بفضائله و مناقبه» بل 
١‏ المقصود «التفسير». 
ل قسع ( | لتفسير ». 


عه شرح اصولا لكافى 


يمكن ان يقال: كل ما اصابه منالمصائب والشدائد والمنع عنالخلاف ةكان منشأه 
الحسد والعناد والحقد واللداد من رؤساء القوم وامرائهم الغاصبين للخلافة المتقمصين 
للامارة؛ حتى انه لوفرض انه عليهالسلام لم يكن بهذا المثابة من العلم و الكرامة و 
كان كغيره من ا أصحابة» لكان فوضتاليهالخلافة بمجرد قرابةالرسول صلىاللهعليه واله 
وزوجية البتول و ابوة الحسن والحسين عليهماالسلام هذا. 

ثم انه تعالى لما بين انكثرة نعم الله على النبى صلى الله عليه واله صار سبباً 
لحسد هؤلاءاليهود وامثالهم بينمايدفع ذالكفقال: فقداتينا الابراهيمالكتاب والحكمة 
والنبوة و اتيناهم ملكا عظيماً (النساء ‏ عه)» والمعنى انه حصل فى اولاد ابراهيم 
عليها لسلام جماعة كثيرة جمعوا بين العلم والنبوة والملك وانتم لاتتعجبون من ذلك 
ولاتحسدو نهم» فلم تتعجبون من حال محمد صلى الله عليه واله وال محمد عليهم السلام 
و يحسدونهم!؟ 

واعلم اذالكتاب اشارة الى اسرارالحقيقية المثبتة فى صحائف العلوية بالاقلام 
الالهية» النبوة وهو كمالالعلمكماعل.ت والحكم من اثاره ونتائجه؛ و اما الملكالعظيم 
فهو كمال القدرة» وقد ثبت ان الكمالات الحقيقية كلها راجعة الى العلم والقدرة. 

و اعلم ان العلم والقدرة متغايران فى!لنشأة النفسانية و اما فى العالم الالهى و 
النشأة العقلية فاعلم هناك عين القدرة و القدرة عينالعلم وكذا المبادى العقلية» علمها 
بالاشياء عين ايجادها و انشائها لصورتلك الاشياءء والانسان اذا كمل علمه و تمكماله 
وتجرد عن هذا العالم صائراً" الى عالم القدسكان علمه و قدرته شيثاً واحداً فنفذ 
حكمه و قدرته فى الماك والملكوت و جرى سلطانه فىطيقات الجنات وملكوت 
السموات» و ذلك هوالملكالعظيم للانسان الكامل بالاصالة ومثاله وشبحه للمقلدبن و 
التابعين بالتبعية كمامر. 


١و‏ تحسدو نهم دم 
كذا فى جميع النسخ؛ والظاهر: سائراً. 


كتاب الحجة /اعه 


الحدبث السابع 
و هوااثالث والثمانون و اربع مائة 
«عنهم١‏ عن اح<مد بن محمد عن على بن الحكمء عن حسين بنابىالعلاء قال: 
ذكرت لابى عبدالله عليهالسلام قولنا فى الاوصياء ان طاعتهم مفتر ضة قال» فقال: نعم! 
همالذين قال الله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم (النساء -2)09 
وهم الذين قالالله عزوجل انما وليكمالله و رسوله والذين آمنوا (المائدة ‏ هه)». 


الشرح 
قد علم مما ذكرنا انف ان الايمان الحقيقى الذى هوالعلم التام واليقين الكامل 
بالله وكلماته و اياته و ملائكته وكنبه و رسله واليوم الاخر هو نور فائض من الله تعالى 
على النفس الانسانية» فتصير بذلك النور جوهراً قدسيا و روحاً امريا وانسانا ربانيا و 
ملكا عتليا بعد انكان حيوانا بشريا طبيعياء و هذا النور هو النور النبوة فىالنبى 
صلى الله عليه واله ونور الالهام والولاية فىالولى. 


الحدديث الثامن 
وهوالرابع والثمانون و اربع مائة 
«و بهذا الاسناد عن احمد بن محمد» عن معمر بن خلاد» » بغدادى ثقة روى 
عن الرضا عليهالسلام «صه» قال فى الفهرست: له كتاب روى عنه محمد بن عيسى بن- 
زياد واحمد بنابىعبدالله. «قال: سأل رجل فارسى اباالحسن عليهالسلام فقال: طاعتك 
مفترضة؟ فقال: نعم» قال: مثل طاعة على بنابيطالب عليه لسلام؟ فقال: نعم». 


الشرح 
قدعلمت علة الاشتراك والممائلة فى الطاعة بين الرسل و الائمة عليهمالسلام» 
شتر فى بين ُ 
١‏ لفظة عنهم ليست فىالكافى. 


0 شرح اصولا لكافى 


فالاشتراك فيها بين الائمة اولى » بل الحق ان ارواحهم عندالاستكمال بالعبودية فى 
مقام قرب الاحدية متحدة وطينتهم فى البداية و انوارهم فى النهاية واحدة لافرق بين 
احد منهم فى الهداية والاشراق» و بايهم وقع الاقتداء وققع الاهتداء. 


الحدببث التاسع 
و هوالخامس وااثمانون و اربع مائة 
«احمد' بن م<مد عن على بن الحكم» عن على بن ابى حمزة» عن ابى بصير» 
عن ابى عبدالله عليهالسلام قال: سألته عن الائمة هل يجرون فى الامر والطاعة مجرى 
واحد؟ قال: نعم». 


الشرح 
قد سبق الوجه العقلى فى كونهم يجرون مجرى واحد فى باب الامر منهم و 
الطاعة من العباد لهم عليهم السلام. 


الحددبث العاشر 
و هوالسادس والثمانون وار بع مائة 


«و بهذا الاسناد عن مروك بن عبيد» عن محمد بنذيل"» الطبرى» اصلهكوفى 
من اصحاب الرضا عليه لسلام. «قال: كنت قائما على رأس الرضا عليهالسلام بخراسان 
وعنده عدة من بنى هاشم وفيهم اسحق بن موسى بن عيسى العباسى» فقال: يا اسحق 
بلغنى انالناس يقولون انا نزعم ا نالناس عبيد لنا؟ لا وقرابتى من رسو ل اللهصلى الله عليه 
والهءماقلته قط و لأسمعته من احد آبائى؟ قاله ولابلغنى من احد هن آباثئىقا لذواكنى اقول: 

١و‏ بهذا الاسناد عن احمد بن محمك (اكافى). 

؟'- زيد (الكافى). 

ولا سمعته من ابائى (الكافى). 


كتاب الحجة 02 


الناس عبيد لنا فى الطاعة» موال لنا فىالدين» فليبلغ الشاهد الغائب». 


الشرح 
معنى الالفاظ غنى عن الشرح» والسبب العقلى فى كون الناس عبيداً و موالى 
لهم فى الطاعة والدي نكما علمت. ثم ان عبودية العلم والدين ليست باقل من عبودية 
الخدمة والقن'» على الناس لوعلم مقامهم عليهم السلام عندالله ومافيهم من الامر الالهى 
والقوة الربانية لعلموا انهم لو عبدوهم لم يعبدوا الا الله الها واحداً كما قال تعالى : 
من يطع الرسول فد اطاع الله (النساء ‏ ١.م)»‏ و عنه صلى الله عليه واله انه قال: من 
رآنى فقد رأى الحق» وعن امير المؤّمنين عليهالسلام انه قال: ما قلعت باب خيبر بقوة 
انسانية بل بقوة ربانية» ونفس بنور ربها مضيئة. 
وانت اذا رأيت الحديدة الحامية بمجاورة النار تتصوره بصورة النار و تفعل 
فعلها منالتسخين والاحراق والاضائة» فلاتتعجب من نفس استنارت و استضائت بنور 
الله فاطاعها الاكوان طاعتهم للملائكة المقربين» فطاعة الناس لمثل هذه النفوس 
الطاهرة». الذينطهرهم الله عن رجس المعاصى والجهالات ونورهم بنورالعلم والفصائل 
والكرامات ترجع الى طاعة الله. 


الحدابث الحادى عشر 
وهوانسا بع وا لاثما نون وار بع مائة 


«على بن ابراهيم عن صالح بن السندى»» فى الفهرست: له كتاب روى عنهاحمد 
بن ابى عبدالته » و فىالنجاشى: روى عن يونس بن عبدالرحمن و روى عنه ابراهيم 
بن هاشم لم" يرو. 

«عن جعفر بن بشير» ابومحمد البجلى الوشاء من زهاد اصحابنا و عبادهم و 

0000 القن: عبد ملك هو وايواه.‎ ١ 

؟ اى: ولمن لم يروعنهم عليهم السلام. 


32 شرح اصول كافى 


نساكهم» وكان ثقة و مات بالابواء سنة مان و مأتين يعرف بفقه العلم » لانهكانكثيرا 
العلم ثقة روى عن الثقات و رووا عنه «صه» و فىالفهرست: لهكتاب ينسب الى جعفر 
بن محمد عليها لسلام روايةالرضا عليه لسلام» روى عنه ابنابى الخطاب» وفىالنجاشى: 
ذكره الشيخ فى اصحاب الرضا وكان يلقب فقه العلم روى عنه» و فىالايضاح ايضا: 
قفحة وقيل نفحة و فى «صه) كمامر. 

«عن ابى سلمة» البصرى لهكتاب» ذكره ابن النديمكذا ف ىالفهرست. «عن 
ابى عبدالله عليهالسلام قال» سمعته يقول: نحن الذين فر ض الله طاعتناء لايسع الناس الا 
معرفتنا و لايعذر الناس بجهالتناء من عرفناكان مؤمنا ومن انكر نا كان كافراً ومن لم 
يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع الى الهدى الذى افترض الله عليه من طاعتنا 
الواجبة» فان يمت على ضلالته يفعل الله به مايشاء». 


الشخ 

اعلم ان ظاهر هذا الحديث و امثاله عموم الحكم بوجوب معرفة الائمة عليهم 
السلام على جميع الناس و بكونهم كفاراً ان لم يعرفوهم باعيانهم » لكنه مختص بمن 
كان ذاقوة استعداد عقلية دون عامةالناس والناقصين والضعفاء العقول الذين لايجدون 
حيلة و لايهتدون سبيلاء والدليل على هذا التخصيص اما من النقل فمثل مامر فىالباب 
الذى قبل هذاالباب فىمعرفة الامام من الاحاديث. 

منها مارواه زرارة قال: قلت : لأبى جعفرعليه ا لسلام: اخبر ىعن معر فةالامام منكم 
واجبة على جميع الخلق؟ فقال: ان الله بعث محمداً صلى الله عليه واله على 'الناس 
اجمعين رسولا و حجةلله على جميع خلقه فىارضه؛ فمن امن بالله و بمحمد صلىالله 
عليه واله؟ و اتبعه وصدقه فان معرفة الامام منا واجبة عليه» ومن لم يؤمن بالله و رسوله 
ولميتبعه وام يصدقهلم يعرف حقهما فكيف يجب عليهمعر فةالامادوهو لارؤ:ن باللهورسو له 


. الى (الكافى)‎ -١ 
لال ومتحميك رسو ل الله (الكافى).‎ 


كتاب الحجة الاه 


ولايعرف حتهما. 

قال: قلت: فما تقول فى من يؤمن بالله و رسوله و يصدق رسوله فى جميع ما 
انزلالله يجب على اولك حق معرفتكم؟ قال: نعم! اليس هؤلاء يعرفون فلانا و فلاناً؟ 
قلت: بلى! قال : الاترى' ان الله هوالذى اوقع فى قاو بهم معرفة هؤّلاء؟ والله ما اوقع 
فى قاو بهم الا الشيطانء لاوالله: ما الهم المؤمنين حقنا الا الله عزوجل. 

فعلم من هذا الحديث ان معرفة الائمة عليهم السلام انما يجب على من فى نفسه 
داعية البحث و التفتيش عن المذاهب والاراء والملل والاهواء» وان يكون فى قلبه اما 
موضع وسوسة الشيطان او محل المعرفة والالهام» واكثر عامة المسلمين ليس منهذا 
ولآمن ذاك. 

ومنها ما رواه ابوالمقدام عن جابر انه سمسع ايا جعفر عليهالسلام يقول: انما 
يعرف الله عزوجل ويعيده من عرف الله و عرف امامه منا اهل البيت» ومن لايعرف الله 
عزوجل ولايعرف الامام منا يعرف" ويعبد غير الله» هكذا والله ضلالا. 

ومعلوم ان اك رالناس ليس فى وسعهم ادراك الامور العقلية فضلا عن معرفة الله 
و معرفة اوليائه و مقربيه» فانها علوم غامضة ليست سهل المنال. 

ومنها الحديث الثانى من ذلك الباب الذى رواه ابن اذينة عن احدهما عليهما 
السلام: انه لايكو نالعبد مؤمنا حتى يعرف الله و رسوله والائمة كلهم و امام زمانه و 
يرد اليه ويسلم له ثم قال: كيف يعرف الاخر وهو يجهل الاول؟ 

وانى يتيسر لعامة المسلمين هذه المرتبة من المعرفة واليقين؟ ومعلوم ان الحاجة 
الى الاأمام ليست الا لاكمال النعمة والدين ولاكتساب معارف وعلوم هدى يختص هو 
بتعليمها و افادتها ولايمكن استفادتها من غيره الامن استفاد ايضاً منه » وانت تعلم ان 
اكثرالناس بمعزل عن نيل رتبة الاستفادة العلمية. 

و من الدلائل النقلية قوله: امرت ان اقاتل الناس حتى يقَولوا لا اله الا الله 


١‏ اترى (الكافى). 
منا اهل البيت فائما يعرف (الكافى). 


ااه شرح اصولالكافى 


محمد رسول الله فاكتفى فى اسلامهم بمجرد هذا القول ولم يكلفهم بمعرفةالله على 
التحقيق . 

ومنهاقولهتعالى: قال تالاعراب امناء قل لمتؤمنواولكنقو لوااسامنا (الحجرات 
ع١)»‏ فانه تعالى حكم باسلامهم ونفى الايمان عنهم و لم يحكم بكفرهم؛ فعلم ان 
مرتبة الايمان شىء اخر فوق الاسلام» و انما الحاجة الى معرفة الامام لاجل اكتساب 
المعارف الالهية و العلسوم الحقيقية التى مفاتيحها بيدهم و هم عليهم السلام ابواب 
خحزائنها. 

واما الدليل العقلى: ذاما علمت من تضاعيف ماسبق من الكلام من كو -ّالايمان 
بالله وملائكته وكنبه و رسله و اليوم الاخخر ومعرفة النفس ونشأتها و مقاماتها والوحى 
والالهام وكيفية النبوة و الامامة عاوم يختص بد ركه علماء الاخخرة و هى غاية الكمال 
الانسانى. 

و مامر ايضاً من كون الايمان الحقيقى نور من انوار الله العقلية يصير بها من 
حزب الملائكة المقربين» مع ماسيرد من الاحاديث المذكورة فى كتاب الابمان من 
فضائل الابمان وخصائص المؤمن.ء فانه كالكبريت الاحمر لايوجد الا على غايةالندرة 
والشذوذ» فمن تأمل فىهذا الاموريعلم ان تكليفالناس كلهم بالايمان الحقيقى تكليف 
يما لايطاق. 

و مما يؤيد هذا ماذكره صاحب هذا الكتاب الكافى رحمه الله فى صدر الكتاب 
ان الله تعالسى خلق عباده خلقة منفصلة عن البهائم فى الفطن والعقول الم ركبة فيهم 
محتملة للامروالنهى وجعلهم صنفين: صنفاً منهم اهلالصحة والسلامة و ضنفامنهم اهل 
الضرر و الزمانة» فخص اهل الصحة و السلامة بالامر والنهى بعدما اكمل لهم الة 
التكليف» و وضع التكليف عن اهل الزمانة و الضررء اذ قد خلقهم خلقة غير محتملة 
للادب والتعليم» وجعل عزوجل سبب بقائهم اهل الصحة والسلامة وجعل بقاء اهل 
الصحة و السلامة بالادب والتعليم» فلسوكانت الجهالة جائزة لاهل الصحة والسلامة 
لجاز وضع التكليف عنهم؛ و فى جواز ذلك بطلان الكتب والرسل والاداب» و فى 


كتاب ا لحجة اران 


رفع الكتب و الرسل و الاداب فساد التدبير و الرجوع الى قول اهل الدهر. 
انتهى كلامه. 

فان قلت: اليست العامة والضعفاء مكلفين بالصلوة والصيام والزكوة والحجو 
الجهاد واداءالامانات واقامةالشهادات وحضورالجمعة والجماعات وغيرذالك:ن الامور 
الاسلامية التى كلفت بها عامة الناس؟ فكيف قال الجامع لهذا الكتاب من انه وضع 
عنهم التكليف اذ خلةهم خلقة غير محتملة للادب والتعليم؟ 

قلت: لونظرت حق النظرفيهم و فى احوال نفوسهم الناقصة لعلمت ان تكاليفهم 
بهذه الامور ممايجب على السائس» لان فائدتها لهم لايتعدى هذهالنشأة الظاهرة» وهى 
من بابالسياسات الحيوانية الدنيوية التى تنتظم بها امور المعاش للجمييع وينصلح بها 
احوال المعاد لم نكان من اهله؛ و بالحقيقة انما يجب على الامام السائس ضبطهم و 
تكليفهم و سياستهم بما فيه صلاح امورهم لثلايكونوا معطلين مهملين مسلمين عن 
الخطا بكسائر الدواب. 

وايضاً لماكان جميع افراد الناس متماثلة فىصورة البشرية غير متميزة فى ظاهر 
الحس وانما الاختلاف بينهم فى قبول السعادة و عدمه بحسب البواطن والضمائر» و 
الدنيا دار الاشتباك والاختلاط والاشتياه والاخرة دار الامتياز والافتراق كما قال تعالى: 
يومثذ يتفرقون (الروم  »)١‏ وقوله: ليميزالله الخبيثمن الطيب فيجعل| لخبيث بعضه 
على بعض في ركمه فى جهنم (الانفال ‏ #إس). .. الاية. 

فعلى هذا يجب ان يكون التكليف بالامور الاسلامية و الاحكام السياسية عامة 
الجميع» واما الذى يحصل بدالسعادات الآخروية من العلوم الحقيقية والمعارف الالهية 
التى يختص بدركه اهل الصحة والسلامة فليس المكلف بها الاهذا القسم خاصة. 

فعلم مما ذكرنا ان انسواع الناس بحسب العاقبة خحمسة: لانها بالقسمة الاولى 
التى ذكرها الجامع قسمانء ثم ان القسم الثانى قسمان: اما اهل النبوة والولاية و من 
فى در جتهم من القرب عندالله والاخذ منه بلاواسطة؛ و اما غيرهم ) والثانى ثلاثة اقسام 
كما فىهذا الحديث: احدها المؤمن وهو العارف بائمة الدين الاخذ منهم التابع لهم 


لاه شرح اصول الكافى 


فى ساوك الآخرة. 

والقسم الثانى الكافر المعاند وهو المنكر لائمة الدينالجاحد لحقهم و هو 
الضال المضل. 

و القسم الثالث ما ليس بمؤمن ولاكافر معاند» وهومادامكذلك ضال واقف عن 
الطريق حتى يهتدى بنور المعرفة ويرجع الى الهدى الذى فرض الله عليه من طاعة 
الأمام فيحشر معه على الوجه الذى مر بيانه. 

اذ ليس حكمه ح<كم من لايجب عليهالمعرفة بالله وكلماته لا على الاستقلال و 
و لاعلى الاتباع» وهم الذين قال الله فيهم: لهم قلوب لايفقهون بها الى قوله: اوائك 
كالاذعام بل هماضل اولك همالغافلون (الاعراف ‏ 19/4)» وهم المختوم علىقلوبهم 
فىاصل الفطرة؛ واما هؤلاء فليسوا كذلكء فان ماتوا على هذه الضلالة فيفعل الله بهم 
مايشاء؛ اما يعذبهم و اما يتوب عليهم (التوبة ‏ م١٠).‏ 

فان قلت: فماحال الطائفة الاولى فى الآخرة؟ 

قلت: قد وقع الاختلاف من الحكماء الاسلاميين فىمعادهم على قولين» والحق 
ان لهم فىالاخرة حيوة ناقصة حيوانية » ثم انه قد اختلف اهل الكشف فى تعذيب 
الجهلة والكفرة الذين لايهتدون و لايجحدون و ليسوا من اهل العناد و الاسكتبار ولا 
الجحود والانكار مع اتفاقهم على تسر مدهم فى الجحيم وخلودهم فى النار. 


الحدابث الثانى عشر 
و هوالثامن والثمانون و ار بع مائة 


«على عن محمد بن عيسى عن يونس» عن محمد بنالفضيل» قال : سألته عن 
افضل مايتقرب به العباد الى الله عزوجل؛ قال: افضل مايتقرب بهالعباد الى الله عزوجل 
طاعة الله وطاعة رسولالله و طاعة اولى الامر. قال اب وجعفر عليها لسلام: حبنا ايمان و 
بغضنا كفر». 


كتاب الحجة 


الشرح 

الضمير فى سألته راجع الى الصادق عليه السلام و يحتمل ان يكون الكاظم 
عليه!اسلام» لان القوم كانوا لايصرحون باسمه خوفاً من الاعداء»؛ و معنى الحديث 
كما علمت. 


الحد.بث الثالث عشر 
و هوالتاسع والثما نون وار بع مائة 

«محمد بنالحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى» عن فضالة بنايوب 
عن ابان» عن عبدالله بن سنان» عن اسمعيل بن جابر قال» قلت لابى جعفر عليه لسلام: 
اعرض عليك دينى الذى ادين الله عزوجل به قال» فقال : هات. قلت: اشهد ان لاالدالاً 
الله وحدهلاشريك له» واشهد ان محمدا عبده و رسوله والاقرار بماجاء بدمن عندالله» و 
ان عليا كان اماما فرض الله طاعته؛ ثم كان بعده الحسن عليه لسلام اماما فرض الله طاعته» 
ثم كان لحسين عليهالسلام بعده اماما فرض الله طاعته» ثم كان على بن الحسين عليه لسلام 
بعده اماما حتى اذتهى! الآمر اليه» ثم قلت: انت يرحمك الله. قال» فقال: هذا دين الله 
ودين ملاثكته». 


الشرح 
ادين الله به اى اطيعه واعبده به» فان الدين بمعنى الطاعة» وقوله: والاقرار بما 
جاء به» خبر مبتداء وكذا ماعطف هذا عليه من قول اشهد مع مايتلوه. 
وتقديرا لكلام: دينى انهاشهد انلا الهالاالله ودينى انداشهد انمحمداً عبدهورسوله 
ودينى الاقرار بماجاء به من عندالله و دينى ان عليا كذا الى اخ ركلامه» والمراد ان 


دينى مجموع هذه الامور لاكل واحد واحد» لادكل واحد جرزء الدين لا ثمامه» وقوله: 


١‏ على بن| لحسين اماماً فرض الله طاعته ‏ حتى انتهى الامر اليه (لكافى). 


لاه شرح اصولا لكافى 


حتى انتهى الامر اليه» يعنى انى ذكرت و احداً و احداً من الائمة علىهذا الوجه حتى 
انتهت النوبة اليه. 

ثم قلت: انت يرحمك الله؛ اى انت بعدهم تكون اماما فرض الله طاعته» وقوله 
عليهالسلام: هذا دين الله و دين ملائكته» من باب اضافة المصدر الى مفعوله اى هذا 
طاءعة الله و طاعة ملائكته. 


الحديث الرابع عشر 
و عوالتسعون واربع مائة 
«على بن ابراهيمعن ابيه؛ عن ابن محبو يعن هشام بنسالم؛عن ابى حمزة»؛عن ابى 
اسحق» عن بعض اصحاب امير المؤمنين عليه لسلام» قال: قال امير المؤمنين عليهالسلام: 
اعلموا ان صحبةالعالم واتباعه دين يدانالله به وطاعته مكسيةللحسئاتممحات للسيئات و 
دخيرة للمؤمنين و رفعة فيهم فى حيوتهم وجميل بعد مماتهم». 


الشرح 

مكسب بكسر الميم اسم الة كمفعال من الكسب و كذا ممحاة مفعال قلبت لامه 
الفا من المحو. 

واعلم انه اراد عليهالسلام بالعالم العالم الربانى العارف بحقائق الاشياءكماهى 
وهو الامام» فذكران صححبته و اتباعه دين لمن يتبعه به يدين الله و يطيعه» و يستفاد من 
كلامه عليهااسلام ان لادين لغيرالعالم الريائى الااتباعه و تَمَليده لذلكالعالم وان طاعته 
عين طاعة الله» و ذلك امر محقق يظهر صدقه عند التأمل» فانالعالم الحقيقى هو البصير 
بام رالدين السالك سبيل الله بقدم العلم و اليقين بخلاف غير العالم» فانه فى حسد نفسه 
لابصيرة له ولاقدم صدق عند ربه ولاقوة سلوك فى قطع المنازل الى الاخرة وانما له 
ان يفتدى بغيره. 

فالامام هو القائدالبصير» والتابع كالاعمى الذى يحمله القائد البصير ويمشى به 


كتاب ا لحجة لالاه 


ويسلك به الى المقصدء فكما ان الاعمى لادين و لارأى له فىباب المذهب والمطلب 
الامايقوده القائد البصير فكذلك حكم التابع فىباب امر الدين وطاعة رب العالمين» 
فدينه و طاعته لله عزو جل عبارة عن طاعته للامام العالم. 

وقد وقعت الاشارة الى ما ذكرنا من عدم قوة العمل و السلوك لغير العالم الآ 
بقوةالعالم فى الحديثالنبوى على قائله واله افضل الصلوة وازكى التحيات: مثل اهل 
بيتى كمثل سفينة نوح» من ركب فيها نجى و من تخلف عنها غرق. 

فمااحسن هذا التمثيل من جهة ا<دىالقوتين' اللتين بهم كمالالنفس الحيوانية 
والسعادة الاخروية لها؟ اعنى قوة العمل و المشى فى سبيل القدس والنجاة منالغرق 
فى بحر الطبيعة التى باطنها نارا لجحيم. 

فكما ان السفينة متحركة بامرالله واذنه و بهبوب الرياح الهابة من لطف عنايته 
ورحمته ويسم الله مجريها و مرسيها واماالراكب فيها فهوساكن بالذات متحرك بالتبعية 
بحر كةالسفينة لابالذات» فكذلك حكم التابع للعالم من جهةالقوة العملية» واما حكمه 
من جهة القوةالنظرية فمثل الاعمى الذى يقوده البصير فىسبيل مقصده. 

وقوله: وطاعته مكسبة للحسنات و ممحاة للسيئات؛ و ذلك لان العالم كالطبيب 
وغيره كالمرضى فمن اتبعه يأمره بفعل الخيرات والحسنات التى هى كالادوية النافعة 
ويأمره بترك المعاصى والسيئات التى هىكالسموم المهلكة او الضارة» فيصير التابع 
المطيع له فيما يأمره و يزجره صحيحاً معافآذا قلب سليم فيخلص من عذاب الاخرة» 

فلذا قال الله تعالى: الا من اتى الله بقلب سليم"» فهذا معنى كون طاعته مكسبة للحسنات 


١‏ يعنى أن هذامئه صلى الله عليه واله تنصيص و تصريح بكو نكل من التور العملى 
والعلمى اللذين يتنور بهما شراشر وجود اشياع الاثمة واتباعهم انما هو هن اشعة انوارهم 
عليهم ا لسلام» فتيصر «نورى». 

؟ الشعراء ‏ وم » قوله سبحانه: الا من اتى الله بقلب سليم نص على كون النشأة 
الاخروية حسية كانت او عتلية ناشئة من مادة القلب الذى يكون القلب الجسمانى اللحمى 
الصنوبرى مظهراً له و ذلك القلب يبقى بعد فناء البدن بسبب تجرده عما يقتضى الانحلال 
والدثور والزوال فى وجه لايعرفه الا الراسخون فىالفن. فافهم «نورى». 


ماه شرح اصولا لكافى 

وممحاة للسيئات. 

وقوله: ذخيرة للمؤمنين» اى ما يدخر لهم من واب الآخرة لاجل ما يحصل 
لهم منالقلب السليم والاستقامة على الصراط المستقيم بملكة العدالة و التوسط بين 
ذمائم الافراط والتفريط والاقتصاد بنفى الاطراف واضداد» وكلاطرفىالقصد فى الأمور 
ذميم وسقوط عن الصراط فى الجحيم» وقوله عايهالسلام: و رفعة فيهم فى حيوتهم؛ لان 
ارتفاع حال الباطن و حسن الخللق مما يترشح منه الى الظاهر فيوجب الوقع 
فىقاوب الناس فيعظمون صاحبه؛ وقوله: وجميل بعد مماتهم » اى ذكر جميل لهم 
بعد الموت. 


الحددبث الخامس عشر 
وحوااحادى والتسعون و اربع مائة 

«محمد بن اسمعيل عن الفضل بنشاذان» عن صفوان بن يحيى» عن منصوربن- 
حازم قال» قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان الله اجل و اكرم من ان يعرف بخلقه» بل 
الخلق يعرفون بالله. قال: صدقت. قلت: اذمن عرف اذله ربا فقد ينبغىله ان يعرف ان 
لذلك الرب رضا وسخطا وانه لايعرف رضاه وسخطه الابوحى او رسولء فمن ام يأته 
الدوحى فينبغى له ان يطلب الرسل فاذا لقيهم عرف انهم الحجة و ان لهم الطاعة 
المفترضة فقات للناس: اليس تعلمون ان رسو ل الله صلىالله عليه والهكان هوالحجة من 
الله على خاقه؟ قالوا: بلى! قلت: فحين مضى صلى الله عليه واله من كان الحجة؟ قالوا: 
القران! فنظرت فىالقران فاذا هو يخاصم به المرجىء والقدرى والزنديقالذى لايؤمن 
به حتى يغلب الرجال بخصومته» فعرفت ان القران لايكون حجة الابقيم فما قال فيه 
من شىءكان حقا. فقلت لهم: من قيم القران؟ قالوا: ابن مسعود قدكان يعلم وعمر يعلم 
وحذيفة يعلم. قلت: كله؟ قالوا: لافلم اجد احد يقال انه يعلم القرانكله الاعليا صلوات 
الله عليه و اذاكان الشىء بين القوم فقال هذا لاادرى و قال هذا لاادرى و قال هذا: انا 
ادرى! فاشهد اذعليا عليهالسلامكان قيمالقران وكانت طاعته مفترضة وكانالحجة على 


كثاب الحجة 048 


الناس يعسد رسول الله صلىالله عليه واله و ان ما قال فى القران فهو حق.. فقال : 
رحمك الله». 


الشرح 

صدر هذا الحديث الى هذا الموضع بهذا السند بعينه» قد سبق ايراده فى الياب 
الآول:من ه-ذا الكتاب اعن ىكتاب الحجة؛ و قد شرحناه بما تيسر لنا فلاوجه لاعادة 
شرحه؛ فانذكر التتمة ونشرح مايحتاج الى الشرح وهى قوله: 

«فقلت: ان عليا عليها لسلام لم يذهبحتى تركحجة من بعده كما ترك رسو لالله» 
وان الحجة بعد على الحسن بن على واشهد على الحسن عليه لسلام انه لم يذهب حتى 
تركحجة من بعد هكماترك ابوه وجده؛ وانالحجة بعدالحسنالحسينعليهالسلام وكانت 
طاعته مفترضة. فقال: رحمك الله» فقبات رأسه و قلت: و اشهد على الحسين عليهالسلام 
انهلم يذهب حتى ترك حجة من بعده على بن الحسين عليهالسلام وكانت طاعته مفترضة. 
فقال: رحمك الله فقبلت رأسه. وقلت: و اشهد على على بن الحسين انه لميذهب حتى 
ترك حجة من بءده محمد بن على ابا جعفر عليهالسلام وكانت طاعته مفترضة. فقال: 
رحمكالله. قلت: اعطنى رأسكحتى اقبله. فضحك. قلت: اصلح الله قدعلءت اذاباك 
.لم يذهب حتى ترك حجة من بعدهكما ترك ابوه و اشهد بالله انك انت الحجة و ان 
طاعتك مفترضة. فقال: كف رخمكك الله. قات: اعطنى رأسك حتى اقبله. فقبلت رأسه» 
فضحك و قال : سألنى عما شئت فلاانكرك بعد اليوم ابداً». 


الشرح 
قوله: فضحكء كأنه لاجل سروره عليهالسلام» لكو نالرجل عارفا بحقهم عليهم 
السلام؛ و اذما اقتصر علىالدعاء فىالمرتبة الاولى اقر بامامة على والحسن و الحسين 
عليهم السلام و زاد فى المرتبة الثانية التى ساق الامامة الى ابىجعفر الباقر عليهالسلام 
فضحك سروراً ثم زاده ف ىالمرتية الاخيرة التى اقر يامامته على الدعاء واظهارالسرور 


ْم شرح اصولا لكافى 


بان رخصه فىالسؤال عماشاء وجعله من معارف اصحابه تنبيها على تفاوت المراتب 
فى الفضيلة والعرفان. 

و ذلك لان القول بامامة الثلاثة الاولى عليهم السلام ربما قال به غيرهذه الفرقة 
فليس فىذلك اشكال» وانما الجاحدون لامامتهمكالجاحد لضوء الشمس فىرابعة النهار 

شرة ماورد فىشأنهم من ايات القران و احاديث سيد الابرار. 

واما القول بامامة الائمة الثلائة بعدالاولين عليهم السلام ففيه زيادة بصيرة و 
اهتداء ولهذا وقع فيه اظهار السرورء ان العثور على الامامة الموجود فىالوقت مسع 
ماجرت عليه عادة الناس من الح<سد والوقوع فيمن فاق عليهم من الفضل والكمال امر 
يحتاج الىدرك كامل وقلب مستنير وعقل صحيح. ولهذا زاده فى التعظيم والتخصيص» 


واما قوله: كف ر<مك الله فكأنه امر بالتقية. 


الحد.بث الساىس عشر 
و هوالثانى والتسعون و اربع مائة 


«محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الخالد البرقى 
عن القاسم بن محمد الجوهرى» » من اصحاب ابى الحسن الكاظم عليهالسلام واقفى 
لم يلق ابا عبدالله عليهالسلام «صه» وفى رجال الشيخ : و قال الكشى : قال نصربن- 
صباح : قالوا : كان واقفياء و قال النجاشى: مولى تيماللدكوفى الاصل روى عن 
على بن ابى حمزة و غيره من اصحاب الصادق عليهالسلام » كوفى سكن بغداد روى 
عن موسى بن جعفر عليه لسلام» و فىالفهرست: روى عنه الحسين بن سعيد و ابو 
عبدالله البرقى. 

«عن الحسين بن ابىالعلاء قال» قلت لابى عبدالله عليهالسلام: الاوصياء طاعتهم 
مفترضة؟ قال: نعم! همالذين قال الله عزوجل: اطيعو|الله واطيعواالرسول و اولى الامر 
منكم (النساء ‏ وه)» وهم الذين قالالله عزوجل: ائما وليكمالله و رسوله والسذين 
امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون (المائدة ‏ هه)». 


كتاب الحجة ١لمة‏ 


الشرح 

استدل عليها لسلام على كون الاوصياء طاعتهم مفترضة بهاتين الايتين: اما الاية 
الاولى: فظاهر انالمراد باولىالامر الذين امرالته الناس بطاعتهم بعدالله و رسوله ليس 
امراء الزور وائمةالجور لقولهتعالى: لاينال عهدىالظالمين (البقرة  »)١9*+‏ فثبت ان 
المراد منهم الاوصياء و ائمةالدين و ان طاعتهم واجبة. 

واما الاية الثانيه: فقد نزلت فى امير المؤمنين عليهالسلامبالاتفاق حين تصدق 
بخاتمهفى صلوتهكما روىالجمالقفير بروايا ت كثيرة وطرقشتىمما نقلهويوجب التطويل. 

روى ابوالمؤيد الخوارزمى فى مناقبه عن ابى صالح عن ابن عباس قال: اقبل 
عبدالله بن سلام ومعه نفرمن قومه ممن قد أمنوا بالنبى صلى الله عليه واله فقالوا: يا 
رسو لالله ان منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولامتحدث دون هذا المجلس من ان قومنا 
لما رأونا امنا بالله و رسوله وصدقناه رفضونا و صدوا عنا وآلوا على انفسهم الا 
يجالسونا ولايناكحونا ولايواكلونا ولايكلمونا فش ذلك عليناء فقال لهمالنبى صلى الله 
عليه واله: انما وليكم الله و رسوله والذين امنوا... الاية. 

ثم ان النبى صلى الله عليه واله خرج الى المسجد والناس بين قائم و راكع و 
بصر بسائل فقال له النبى صلى الله عليه واله: هل اعطاك احد شيئاً؟ قال: نعم خاتما من 
ذهب» فقال له النبى صلى الله عليه واله: مناعطاك'؟ قال: ذلك القائم و اومىء بيده الى 
امي رالمؤمنين عليهالسلام» فقال صلى الله عليه والله: على اى حال اعطاك؟ قال: اعطانى 
وهو راكع؛ فكبر النبى صلى الله عليه واله ثم قرأً: ومن يتولالته ورسوله والذين امنوا 
فان حزبالله هم الغالبون (المائدة ‏ عءج)» وانشأ حسان بن ثابت يقول: 

ابا حسن تفديك نفسى و مهجتى وكل بطىء فىالهدى و مسارع 
ايذهب مدحى و المحتر' ضائع وماالمدح فىجنب الالهبضائع" 


١‏ اعطاكه «كشف الغمة». 
؟ه فى كشف الغمة: المحبر» حبر الشعر: حسئه و زينه. 
.ب وفى ديوانه هكذا١‏ : عد 


امه شرح اصولا! لكافى 


وان تالذىاعطيت اذكنت راكعاً فدتك نفوس القوم ياخير راكع 
فانزل فيك الله خير ولاية و بينها فى محكمات الشرائسع 


فالاية نص فى انهكلما ثبت لله و رسوله من الولاية فهو ثابت لعلى عليهالسلام 
بنص القران يؤيده من الخبرء وقول النبى صلىالله عليه واله يومالدار و قد جممع بين 
بنى عبدالمطلب خاصة: من يوازرنى على هذا الامر يكن اخى و وصبى و وزيرى و 
وارثى وخليفتى فيكم من بعدى» فقام امي رالمؤمنين عليهالسلام وقال: كنت اصغرهم 
سناً وارمصهم عيناً واحمشهم ساقا واكبرهم بطناء قلت: انا يا رسول'الله. 

وقداوردابن جريرالطبرى و ابن الاثير هذا الحديث فى تاريخهما بالفاظ 
تقارب هذه و هذا صريح فى استخلافه. 

. وقوله فى غديرخم» وهوحديث مجمع على صحتهاورده نقلةالحديث واصحاب 
الصحاح الست: الست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ فقالوا: بلى يا رسولاللهء فقال: 
من كنت مولاه فعلى مولاه... الحديث بتمامه» فاوجب له من الولاية ماكان واجباً له 
صلى الله عليه واله» وهذا نص ظاهر جلى لولاالهوى. 

وقوله حين توجه الى تبوك : انت منى بمنزلة هرون من موسى الا انه لانبى 
بعدى» فهذا ايضاً من الصحاح قد اورده الجماعة و نقله فى مسئده احمد بن حنبل من 
عدة الطرق» فثبت لاميرالمؤمنين عليهالسلام وزارته صلى الله عليه واله والقيام بكل 
ماكان هرون يقَوم بهالانبوة التشريع كما اخبر الله عنه بقوله: واجعل لى وزيراً من اهلى 
هرون اخى اشدد به ازرى واش ركه فى امرى (طه ‏ 9-99)» و قال فى استخلافه : و 
اخلفنى فىقومى واصلح ولاتتببع سبيل المفسدين (الاعراف  »)١87‏ فثبت له خلافته 


مه ايذهب مدحى والمحبين ضائعاً؟ وماالمدح فىذات الاله بضائع 
و بعدها: 
بخاتمك الميمون ياخير سيد ويا خير شار ثم يا خير بائع 


١و‏ فىاكامل فى التاريخ : لاحدثهم سنا وارمصهم (رمصت عينه من باب تعب» و 
الرمص: صغرها و لزوقها) و اعظمهم بطناً و احمشهم ساقاً (اى: ادق ساقاً) انا يا نبى الله. 


كتاب الحجة امه 


بمحكم التنزيل فجعل له النبى صلىالله عليه واله كلما (هرون عليهالسلام عدا النبوة 
وجعل له استخلافه و شد ازره و شركته فىامره و قيامه بنصره؛ وامثال هذا كثير يورد 
فى مواضع هذا الكتاب اذا حان حينها ان شاء الله. 

فاذن قد ثبت بهذا النصوص من القران والحديث وجوب طاعة الوص ىكطاعة 
النبى صلىاللّه عليه واله وكذلك الامر فىسائرالاوصياء والائمة الطاهرين» وقد تكاثرت 
وتظافرت الاخبار و الروايات الناصة على ان الجميع من نور واحد وطينة واحدةكما 
سيجىء فى هذا الكتاب» فاذن لافرق بين احد منهم فى الولاية و وجوب الطاعة. 

و دل عليه ايضاً الحديث المتفق على روايته بين اصحاب الروايات من طرقهم 
الصحاح من قول النبى : لايزال اهل الاسلام بخير ماوليهم اثناعشر خليفة كلهم من 
قريش» اومايقارب هذااللفظ» وقدمرذكره بالفاظ مختلفة وبيان دلالتها علىهذا المطلب 
فى الباب الخامس من هذا الكتاب » فليتذكر» على ان دلائل هذا المطلب اكثرمن ان 
يحصى أولم تكن القلوب مغشاة باغشية الدنيا مأسورة بقيود التعلقات فى طاعة النفس 
والهوى. 


الحد.بث السابع عشر 
و هوالثااث والتسعون واربع مائة 
«على بن ابراهيم» عن محمد بن عيسى» عن يونس بن عبدالرحمن» عن حماد 
عن عبدالاعلى قال: سمت ابا عبدالله عليها لسلام يقول: السمع والطاعة ابواب الخير» 
السامع المطيع لاحجة عليه والسامع العاصى لاحجة له وامام المسامين تمت حجته و 
احتجاجه يوم يلقىالله عزوجل» ثم قال: يقولالله تبارك وتعالى: يوم ندءعس و كل اناس 
بامامهم (الاسراء - الا)». 


الشرح 


اعلم ان جميع ابواب الخير والسعادة و مدارك نورالعلم والهداية منحصر فى 


عمه شرح اصولالكافى 


بابين' احدهما با بالقلب" اعنى القلب المؤيد بقوة الحجة والبرهان المنور بنور 
العرفان» والثانى باب السمع الموفق بقوة القبول والتسليم والطاعة للمعلم الاخذ بقلبه 
من الحق فى الباطن الملقى باسانه الى سمع المتعلم فى الظاهر» فالاول للائمة الهادين 
الكاملين فىالحكمة الراسخين فى العلم والثانى للتابعين لهم المتعلمين منهم المقتبسين 
من نورهم المهتدين بهداهم. 

والى القسم الاول اشار تعالى بقوله: و تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه'» 
نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذى علم عليم (يوسف ‏ ع/7)» اشعار بالتفاوت بين 
من له علم وبين من هو عليم بنفس ذاته لاشىء فى ذاته غير العلم» اذ كله علم و نور 
كالبارىء جل ذكره و ضرب؟ من الملائكة المقربين كما حتق فىمقامه. 

فالامام عليم والسامع المطيع ذوعلم ولابد منانتهاء ذوىالعلوم الى عليم كذلك 
والا لزمالتسلسل؛ لانكل متعلم يحتاج الى معلم فذلك المعلم انكان علمه زائداً على 
ذاته فيحتاج الى معلم اخر » اذ الشىء لايخرج من القوة الى الفعل و من النقص الى 
الكمال بنئفسه بل بامر اخر» فلو لم ينته الى ماذكر ناه لزم التسلسل وهومحال. 

والى القسم الثانى بقوله: والى القسمين؛ ايضأ وقعت الاشارة بقوله تعالى: و 
لوكنا نسمع او نعقل ماكنا فى اصحاب السعير (الملك  )٠١‏ : دلت الاية بمفهومها 
على ان من ليس بعالم ولامتعلم فهو فىاصحاب النار. 

فانقسم الناس الى ثلاثة اقسام: العالم وهم الائمة والمتعلم وهمالشيعة والاتباع؛ و 
الباقى وهمالهمج الرعاع كمامر فى البابالثالث من ابواب كتابالعلم من قو لالصادق 


ذ هذا الشرح و امثاله من الشارح قدس سره مما يدل على جلالة كماله قدرأو 
صيرورة هلاله بدراً «ونورى». 

هذاعلى مايومىء اليه قو لهسبحانه: ان فىذلك لذكرى لمنكان له قلب او القى 
السمع وهو شهيد؛ فتيصر «نورى». 

# الانعام ‏ #م : برهائه هو كون ما بالعرض مستنداً بما بالذات دائماً » 
فتبصر «نورى». 

حزب - ), 


كتاب الحجة 4م 


عليهالسلامالناس على ثلاثة اصناف: عالم ومتعلم وغثاء» فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون 
وسائرالناس غثاء. 

وهكذا كان الامر ف ىكل زمان سابق او لاحق» وذلك ان العلماء الربانيين سواء 
كانوا انبياء او اولياءكلهم على دين واحد و مذهب واحد فى حكم واحدء بل كلهم 
كشخص واحدكلى عقلى وكذا المؤمنون التابعون لهم ايتماكانوا و متىكانواكنفس 
واحدة» و شيعة كل امام شيعة امام اخر و شيعة جميع الانبياء والاولياء عليهم السلام» و 
بعبارة اخرى للتقسيم: الناس اما سابق بالخيرات او مقتصداوظ لم لنفسه. وبوجه اخر: 
اما مقر بون او اصحاب اليمين او اصحاب الشمال. 

اذا تقررت عندك هذه المقدمات وانتقشت فى صحيفة ذهنك فانظر الى كلامه 
عليهالسلام كيف راعى تفاوتالدرجات فى الاقسام واعطى لكل قسم حقه» فاثبتالحجة 
التامة' لامام المسلمين» وانما وصف حجته بالتمام اشعاراً بانها ليست على سيل التبعية 
والعرضكما للتابع » بل اوتيت الحجة له من عندالله بلاواسطة الخلق دما اوتى لآبيه 
ابراهيم عليهالسلام لقوله تعالى: و تلك حجتنا اتيناها ابراهيم» وذكر اذالسامعالمطيع 
لاحجة عليهء اى لاحجة على مؤّاخذته ولاباعث يوجب عتابه لانه فعل مايجب. عليه 
من السمع والطاعة فلاوجه لتعذيبه» وكل من لايستحق العذاب وهومن اتباع المطيعين 
لامام المسلمين المحبين له» فهو لامحالة محشور معه مثاب بثوابه سعيد بسعادته» الاان 
المثوبات والسعادات للامام بالذات وللمطيع بالعرض. 

وللامام حقيقية روحانية و للتابع مثالية بدنية؛ وانما لم يثبت عليهالسلام للسامع 
المطيع حجة له بل اقتصر على انه لاحجة عليه ) تنبيهاً على ان لاحجة له بالاستقلال 
و انما الحجة لامامه بالذات وله مجردا اسمع والطاعة» ولم ينف الحجةقله عنه صريحا 
كما نفى للسامع الغير المطييع» لاحتمال ان يبلغ بعض المطيعين لقوة استعداده واخلاصه 

١ل‏ هذه الحجة التامة هو حصول العمل الكلى البسيط المحيط بالكل المفيض على 
الكل لقلب الامام عليهالسلام» و لكن فيه تفصيلا ماحيث يكون معا احضرات الختمية جهراً 
و مع سائر الانبياء و الاولياء سراً و بينهما فرقان عظيم «نودى». 


عله شرح اصولالكافى 


فى التابعيه و حسن تعلمه وسماعه الى مقام اتاه الله الحجة و البرهان من قبله بلاواسطة 
فيكون ذاحجة بالاستقلال' بعد انكانت حجته امامه وكانت بالعرض. 

وقال فىحق السامع العاصى لاحجة له اى لاحجة له فى خخلاصه عن العقاب و 
نيله الثواب لابالاستقلال» اذ فائدة السمعالعمل والطاعة بمقتضاه فاذ لاطاعة فلافائدة» 
ثم لم يثبت عليها لحجة صريحاً لاحتمال العفوو الرحمة فىحته لسلامة قلبه عن الجحود 
والانكار و سماعه العلم والايمان على سبيل التسليم والرضاء . 

وهيهنا قسم اخر مندرج تحت القسم الآخير من الثلاثة المذكورة اولاء أعنى 
العالم والمتعلم والغثاء» ولانه قسمالقسم لايقدح فى تثليث القسمة» وهوالذى اردف مع 
عدمالسميع الانكار» وهذا مماعليها لحجة قطعاء ولاشك فىانه مستحق للعذاب مستوجب 
للخلود فى النار لاقتضاء ذاته و داعية نفسه و هواه للهوى الى الجحيم و الهيوط الى 
اسفل درك السافلين» و انما لم يتعرض لذكره لظهوره. 

و اما الاية التى حكاها عليهالسلام من قوله تبارك و تعالى: يوم ندعو كل اناس 
بامامهم» فالغرض من اإرادها التنبيه الى ان جمهور الناس و عامتهم فىالدعوة الى 
الجنة والنعيم او النار و الحميم تابعون لائمتهم» فمن كان امامه على الحق والعدل 
كان معه فى الجنة ومن كان امامه على الباطل والجو ركان معه فىالنانء ليظهر ان جميع 
ابسواب الخير فى السمع والطاعة لامام المسلمين وجميع ابواب الشر فى السمع و 
الطاعة لامام الظالمين؛ كل منهما له ماله من النعيم او عليه ماعليهمن الجحيم على سبيل 
التبعيةولاماميهما على الاستقلال»لاناحدهما يسمع ويطيعلله بالهامه بلاواسطة سمعأعقليا 
والله وليه» والاخر يسمع ويطيع للشيطان بوسوسته سمعا وهميا والشيطان وليه» و: الله 
ولى الذين امنوا يخرجهم (البقرة ‏ /09؟)...2 الاية. 


١‏ تأمل فيه واحسن التأمل» فانه من مزال الاقدام «نورى». 


كتاب الحجة /امه 


باب فى ان الاثمة شهداء الله عز وجل 
على خلقه 


وهو الباب التاسع من كتاب الحجة و فيه خمسة احاد.بث 


و مما يجب عليك ان تعرف قبل الخوض فى هذه الاحاديث معنى الشهيد 
المذكور فىمواضع منالقران. 

فاعلم انالشهيدمأوذمن الشهودوالمشاهدةوهوحضور'صورةالشىء عند لشىء؛ 
فالشاهد لشىء من حضرعنده صورة ذا كالشىء» والشهيد هوالقوةالتى بها يقعالشهود 
والحضورسواءكانت مفارقة اوجسمانية» فان كثيراً من الاشياء لي سمنشأنها فىئذاتها ان 
يدضرعندها صورة شىءالابقوةاخرى؛ وكذلك ايضاً كثي رمن الاشياء مما ليس من شأنه 
انيحضر عند شىء اخر الابصورة اخرى هى مثال مطابق» وجميع ما فىهذا العالم 
الظلمانى من ذوات الاوضاع هكذا فليس لشىء منها حضور عند اخر ولا ايضاً عنده 
حضور لاخر» فلا الارض موجودة للسماء ولا السماء موجودة للارض ولا الماء للهواء 
ولا الهواء للماء ولاجسم ذو وضع لجسم اخر كذلك. 

ولذلك يكون الدنيا دارالجهل والموت والشىء بقدر تعلقه بهذا العالم يكون 
ذا ظلمة و جهالة و غفلة و بعد عن عالم النور و العلم والحيوة وهو عالم الآخرة و 
دارالحيوان؛ و بقدر رشاشته؟ من نور عالم الملكوت يكون شعوره و حضوره. واليه 
الاشارة بقوله صلىالله عليه واله : ان الله خلق الخلق فى ظامة ثم رش عليهم مسن 
نوره... الحديث. 

و اول درجة من درجات النور والشهود القوة الحاستة ثم القوة الخيالية ثم 
القوة العقلية» فالحس يجرد الصورة المدركة من نفس المادة لامن اثارها وغواشيهاء 


١‏ بحضور م ساطء 
اب رشاشة ب م. 


ممه شرح اصولا كافى 


فالخيال يجردها تجريداً اقوى حيت يحضرها ويدركها مع غيبة المادة واحوالها لكن 
لايجردها عنالتعين المقدارى؛ والعقل يجردها تجريداً بالغأ» فيعمل بالمحسوس عملا 
يجعلها معقولاكليا مفارقا بالكلية عن هذا العالم عالم الظلمة والتفرقة» و قوله تعالى: و 
جائت كل نفس معها سائق و شهيد (ق  »)7١‏ اراد بالسائق القوة العملية و المحركة 
و بالشهيد القوة العلمية والمدركة. 

ومامن نفس الا ولها هاتان القوتان لكن علىمراتب متفاوتة فىالكمال والنقص 
والشرف و الخسة والعلو والدنائة» و ادناهما ماللحيواناتالناقصة فى الغاية كالاصداف 
والحلزونات» فلها منالحس اللمس فقط و منالحركة الانقباض و الانبساط من غير 
مفارقة مكانه» فهذان حظها من اأسائق والشهيد» واعلاهما ما للكاملين فى العلم والعمل» 
وشهيدهم و سائقهم ملكانكريمان مقربان عقليان احدهما يهديه والاخر يسدده و يسوقه 
الى الجنة والرضوانء و بازاء هذين الملكين لاهل الهداية والكمال الشهوة و الهوى 
لاهل الغواية والضلال» فالهوى يضله و يغويه والشهوة يسوقه ويرديه الى اسفل دركة 
الجحيم ومبداهما الشيطان الرجيم'. 

اذا علمت معنى الشهيد فاعلم: انه قد يكون داخلا فى ذات الشىء مقوماً له و 
بالجملة غيرمباين لذاته فى الوجودكالامور التى ذكر ناهاء وقد يكون مباينا عن ذات 
الشىء وهو كالانبياء عليهمالسلام بالقياس الىاممهم و كالائمة عليهمالسلام بالنسبة الى 
اتباعهم» فكل نبى شهيد على امته وكل امام قوم شهيد على قومه؛ وانما اوتى الشهيد 


١‏ بنائه على ماحققها لمحقةقون المحقون من انكلا منالنورين: النورالعلمءى والنور 
العملى يتقوى و يستكمل شيئافشيئا بحيث يصير فو ربسيطاً محيطأً بجملة الانوار التفصيلية» 
فالانوار التفصيلية يكون موجودة يضرب اشرف اجمالا و فائضة صادرة عنه تفصيلاء ولكل 
منهما مر تبة هيو لانية» و بعدها هرتبة ملكة استعدادية وبعدها مرتبة يسمى بالعقل بالفعل الذى 
يكون بسيطاً محيطاً مصدراً للصورا لتفصيلية التى يستفاد من ذلكالبسيط المحيط الاجمالى» 
وهذا البسيط المحيط له درجات متفاوتة حسب تفاوت الاشخاص و استعداداتهم فطرة و 
كسب و غاية العملية انما هى غاية العلمية فتصيران فىالمآل واحدة «نورى». 


كتاب الحجة 24 


فى هذا القسم موصولا ب«على» دون اللام لما فيه من معنى العلو ولشهادتهم على قومهم 
يوم القيامة ايضاً كمايشهدون لهم ايضا لكن الاول اكثرء لان المهتدين الصالحين اقل 
من | لمذ نبين. 

و وجه اطلاق الشهيد على الانبياء والائمة عليهما لسلام مضافاً الى الناس: ان 
كلامنهم بمنزلة القوة الادراكية لاتباعه» اذ لاعلم ولاشهادة للتابع بما هو تابع الا علم 
الأمام و شهادته. 

فكل نبى وامام شهيد على قومه و محمد صلىالله عليه واله لكونه امام الائمة و 
مركز دائرة النبوة شهيد على الانبياء والائمة اجمعين سلفا و خلفاء لان الكل يقتدون به 
ويحذون حذوه ويصلون خلفه فى مقاماتهم و معارجهم وانهم عليه و عليهم السلام تحت 
لوائ هكمادل عليه قوله تعالى: فكيف اذا جثنا م نكل امة بشهيد وجثنابك على هؤلاء 
شهيدا (النساء ‏ ١ع)؛‏ والله سبحانه على كلشىء شهيد» اذ لاعلم لاحديشىء من الاشياء 
الا به تعالى وبما اعطاه و افاضه من العلم والشهادةكما قالت الملائكة: سبحانك لاعلم 
لنا الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم (البقرة ‏ 89). 

هذا ما قصدنا ايراده فلنرجع الى مانحن بصدده ان شاء الله تعالى الحكيم. 


الحد .ب ثالاول 
وضصوائرابع والتسعون وار بع مائة 
«على بن محمد عن سهل بن زياد» عن يعقوب بن يزيد» عن زياد بن مروان 
القندى'»» بالقاف والنون والدال المهملة يكنى ابا الفضلء وقيل: ابوعبدالله الانبارى 
مولى بنى هاشم روى عن ابى عبدالله عليه لسلام و ابىالحسن عليهالسلام و وقف فى 
الرضا عليهالسلام» وقال الكشى عن حمدويه: قال: حدثنا الحسن بنموسى قال: زياد 
هو احد اركان الوقئ» وبالجملة هوعندى مردود «(صه». 


١‏ عن زياد القندى (الكافى). 


84 شرح اصولا لكافى 


وفىالكشى ايضاً قال حمدويه: هو ابن مروان القندى بغدادى» وبسند غير نقى 
اسه مع النص عن ابى الحسن عليه لسلام على الرضا عليه لسلام و اظهره ثم خالفه» 
فلما قبل له اى شىء يعدل بهذاالامر ويحج عليه بالكلام مراراً؟ قال: ويحك فيبطلهذه 
الاحاديث التى رويناهاء ويسئدكذلك عن يونس بن عيدالرحمن قال: مات ابوالحسن 
عليهالسلام و ليس من ق-وامه احسد الاوعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقفهم و 
ج<دهم موته» وكان عند زياد القندى سبعون الف دينار و عند على بن ابى حمزة 
ثلاثون الف دينار» فلما رأيت ذلك و تبين على الحق وعرفت من امسر ابى الحسن 
الرضا عليهالسلام ماعلمت تكامت و دعوت الناس اليه فبعثا الى وقالا انذكنت تريد 
المالفنحن نغنيك وضمنالى عشرةالآف دينار» فقلت: اناروينا عن الصادق عليه لسلام: 
اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه؛ فان لم يفعل سلب نورالايمان» و ماكنت 
ادع الجهاد و امرالله على كل <ال» فناصبانى واظهرا لى العداوة. 

«عن سماعة قال ابوعبدالله عليها لسلام فى قو لالله عزوجل: فكيف اذاجئنامن كل 
امة بشهيدو جئنا بكعلى هؤ لاء شهيد!(النساء  »)١‏ قال: نزلت فىامةمحمدصلى اللهعليه 
والدخاصة فى كل قرن منهم امام مناشاهد عليهم ومحمدصلى الله عليه واله شاهد علينا». 


الشرح 

الضمير فىمنهم راجع الى امة و فىعليهم راجسع الى قرن» و اطلاق القرن 
والقرية على اهلها شائعكثير فىالقران. معنى هذا الحديث يؤيد ماسبق ذكره من ان 
الائمة فى كل زمان وقرنكانواهم من امة محمد صلىالله عليه واله» فالمراد بقوله: 
نزلت فى امة محمد صلى الله عليه واله خاصة» ان الشاهد على كل امة من الانبياء و 
الرسل والشهداء هم منا ومن حزبنا اهل بيت النبوة واليقين وااشهود والعلم» وهم و 
نحن جميعاً من امة محمد صلى الله عليه واله بالحقيقة وسائر الناس من الاتباع هم امة 
محمد صلى الله عليه واله» ونحن و هم شاهدون على الامم والاتباع و محمد صلى الله 
عليه واله شاهد علينا» وهومعنى الآية. 


كتاب الحجة 01١‏ 

وليس لك يا حبيبى ان تحمل كلامه على ان الاية حكمها مختص بامة محمد 
صلى الله عليه واله خاصة! دون سائر الانبياء عليهمالسلام واممهم؛ ويختص ايضاً قوله 
ف ىكل قرن بالفرون التى بعد قرن النبى صلىالله عليه واله لما فىذلك من الدلالة على 
قصور نظرك وجمود قريحتك عن الاطلاععلىعلوشأن نبيك وشموخ درجته وذروةامره؛ 
ولاذه لاشبهة فى ا نكل نبى شاهد على امتهكما انكل امام بعد نبيناصلى الله عليه والهدشاهد 
علىقومه» فلاوجه لتخصيص قوله تعالى: اذا جثنامن كل امة بشهيد» بهؤلاء الائمة دون 
اولئك الانبياء صاواتالله على النبى واله وعليهم اجمعين» وكذلك لاوجه العدول عن 
ظاهر العموم فىةو له عليها لسلام: فى كل قرن منهم امام. 

ثم انا قد اوضحنا معنى الشهيد انفا' بحيث لو تأملت فيه لم يبق لك ريبة فى 
صحة ما ادعيناه من تأويل الاية ومعنى الحديث. 


الحدا.بث الثانى 
و هوالخامس وااتسعون وار بع مائة 

«الحدسين بن محمد عن معلى بنمحمدء» عن الح<سن بن على الوشاء» عن احمد 
بن عائذ» عن عمر بن اذينة» عن بريد العجلى قال: سألت ابا عبدالله عليهالسلام عن 
قولالله عزو جل : وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس (البقرة - 
#ع١)»‏ قال: نحن الامة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه و حججه فى ارضه» قلت: 
قولالله عزوجل: ملة ابيكم ابراهيم (الحج ‏ 9م)» قال: اياذا عنى خاصة» هوسماكم 
المسلمينمن قبل» فىالكتبالتىمضت؛ وفىهذاء القران» ليكون الرسولعليكم شهيدا» 

فرسولالله صلى الله عليه واله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عزوجل ونحن الشهداء على 

١‏ ومما اظهر فى شرح هذا الحديث يظهر و ينكشف ان مراده مماسبق مئنه قدس 
سره حيث قالقبيل ذلك: فيكو نذاحجة بالاستقلال بعد انكانت حجته امامه وكانت بالعرض» 
ليس مايترااى من ظاهره؛ فتلطف «نورى». 

!ال حيث قال: و وجه اطلاق الشهيد على الاثبياء... الى آخره» فتفطن «نورى». 


03 شرح اصولالكافى 


الناس» فمن صدق صدقناه يومالقيامة ومن كذب يومالقيامةكذبناه». 


الشرح 

المراد بمعنى الامة الوسط همالذين ارائهم العلمية متوسطة بين الغلو والتقصير 
كالتعطيل والتشبيه فىذات الله و صفاته وكالجبر والتفويض فى حق عباده» واخلاقهم 
العلمية متوسطة بين الافراط و التفريط كالجربزة والبلاهة والتهور و الجبن والفجور 
والخمول فيكونون حكماء ابرار» اوالوسط فى الاصل اسم للمكانالذى يستوى اليه 
الساحة' من الجوانب» ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين افراط وتفريط» ثم 
اطلق على المتصف بها مستويا فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الاسماء 
التى توصف بها من المصادر وغيرها. 

و السائل عن معنى الاية كأنه سأل عن معنى الامة الوسط و كونهم شهداء على 
الناس واجاب عليهالسلام بماهو مصداق المعنى والمطابق للفحوى'» فان اكثرالناس 
لايسهل لهم ادراك الحقائق الا بالامثلة المحسوسة فقال: نحن الامة الوسطى ونحن 
شهداء على خلقه وحججه فى ارضه. 

وقد علمت فى صدر الباب معنى الشاهد والشهيد وانه قسمان: متصل و منفصل» 
وان المنفصل هوالمعلم والهادى, فالمعلم ذاته بمنزلةالشاهد والحجة والبرهان للمتعلم 
التابع» وقوله قلت: قولالله ءزوجل: ملة ابيكم ابراهيم» يحتمل ان يكون سؤاله عن 
معنى هذه الاية بتمامها ففسرها عليهالسلام جزء فجزئاً» وان يكون عن الضمير فى ابيكم 
فالاول اظهر. 

فقوله عليهالسلام: ايانا عنى خاصة؛ اى ابوته مضافة الينا فقط» اذ نحن اولاده 
بالولادةالمءنويةدون غير ناسواءكانوا من اولادهالصورية كسائرقريشاولاكسائرالناس» 


-١‏ المسافة ‏ م. 
ااى: اجاب بالمصداق و قال: نحن الامة الوسطى» ولم يببن معنى الوسط. 


كتاب ا لحجة 45 


والضمير' المرفوع فىقوله: عنى » راجع اليه تعالى» اى ايانا عنىالله بالخطاب فى 
قوله؟: هو سماكم المسلمين من قبل» و هو اشارة الى المذكور فىقوله تعالى: ملة 
ابيكم» وكذا من قسوله تعالى حكاية عن دعاء ابراهيم و اسمعيل عليهما السلام: ربنا و 
اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك (البقرة ١158‏ ). 

وقوله عليه لسلام: فىالكتب التى مضتء متعلق بقوله تعالى: من قبل» ولايلزم 
ان يكون تفسيراً له لبعده بل هو صفة اخرى» اى سماكم المسلمين فى سابق الزمان 
فىالكتب السابقة و هى صحف ابراهيم» و انما احتيج الى هذا التقدير ليحسن عطفه 
فىهذا القران عليه» و قوله تعالى: اتكونوا شهداء علىالناس ويكون الرسول شهيداً 
عليكم» علة للجعل المذكور فى جعلنا كم اعة وسطاء كأنه قال: جعلتاكم علماء حكماء 
عدولا مز كين بالعلم و العمل لتكونوا معلمين للناس شاهدين و يكون الرسول معلما 
لكم شهيدا. 

وفى آعليلكون الرسول شهيداً عليهم بصيرورتهم امة وسطأ تنبيه على انذكون 
الرجل بحيث يتّتبس نورالعلم من مشكوة الخاتم صلىالله عليه واله مرتبة عظيمة 
لايدصل الابعد تزكية نفسه بالعلم والعمل وصيرورته من اهل الكمال وذلك بوجهين: 
لان الذى اوتى مالم ديؤت احداً من العالمين من الطورالذى هوفوق طور عقةولاابشر» 
ولان لسان النبوة والةران اتى بالاجمال فيندمج فيه باطن التأويل فىظاهر التفسير و 
ينتهى ل بالمعارف فى قشر الالفاظ بحيث لايعلم نور تأويله الا بزور الولاية. 

ولاجل ذلك لم يكن لاحد من الصحابة رضى الله عنهم مع طول صحبتهم و 
مشاهدتهم اثار الوحى علم بالقرانكله ظاهره و باطنه و تفسيره و تأويله ومحكمه و 
متشابهة الا لامير المؤمنين عليه لسلام؛ ولهذا قالالنبى صلىاللّه عليه واله فى حقه: مولى 
كل مؤمن ومؤمنة» وقال: انتمنى بمنزلة هرون منموسىء وقال: انتمنى وانامنلك و 

انا سالم لمن ساامك وحرب لمن حاربك,. و قال: انت امام كل مؤمن و مؤمنة بعدى» 


١‏ والمضمر ‏ م. 
؟ بالخطاب فىقو له ملة ابيكم وكذا فى قوله ‏ م . 


فلك شرح اصولا كافى 


وقال: انت تبين لهم ما اشتبه عليهم» وقال: تقائل على التأوي ل كما قاتلت على التنزيل» 
الى غيرذلك من الاخبار الواردة عنه صلىاللّه عليه واله فىحقه رواها العامة و الخاصة 
بالفاظ مختلفة وطرق كثيرة» وكذلك حكم باقى الائمة عليهم السلام فى اختصاصهم بفهم 
عجائب بطون القران وغرائب تأويله» ومايعلم تأويله الاالله والراسخون فى العلم (ال- 
عمران ‏ /)» قالوا: نحن الراسخون فى العلم. 

روى : ان الامم يوم القيامة يجحدون تبليغ الانبياء فيطالبهم الله ببينة التبليغ 
وهواعلم بهم اقامة للحجة على المنكر»ء فنؤتى بامة محمد صلى الله عليه واله فيشهدون 
فتقول الامم: من اين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك باخبار الله ذلك فى كتابه الناطق على 
اسان نبيهالصادق» فيؤتى بمحمد صلى الله عليه واله فيسأل عن حال امته فيشهد بعدالتهم» 
و رواه الزمخشرى وغيره و قال: هذه الشهادة وانكانت لهم لكن لماكان الرسول 
صلى الله عليه واله كالرقيب الميهمن على امته عدى ب«على»» وقد اشرنا الى مثل ذلك 
الوجه من احد الوجهين الذين ذكرناهما فى تعدية الشهادة ب«على» » ثم انه قدمت 
الصلة هيهنا لادلالة على اختصاصهم بشهادة الرسول. 

واعلم ان ق-و له عليهالسلام : فرسول الله شهيد علينا بما بلغنا عن الله عزوجل» 
مؤكداً لماذكرنا فى معنى الشهيد من ان المراد به؛ هيهنا المعلم؛ لانه بمنزلة قوةالعلم 
والشهود لامتعلم به لقوله: بما بلغنا عن الله» اى بما عامنا وهدانا عن الله من المعارف 
الالهية والعاوم الربانية المنطوية فى القران» وانما قال: شهيد علينا ولم يقل لنامع ان 
المقام يقتضيه لان مثل هذة الشهادة من الله بالقياس الى مثلهم لايكون الالهم لاعليهم» 
للنكتة المذكورة ولموافقة الكتاب. 

واما قوله ونحن الشهداء على الناس فالاحرى ان يكون هذه الشهادة ايضا على 
وفق شهادةالله لهم" وحاصله انا اخذون علومنا من الله عزوجل ومعطون للناس» فنحن 
نكون مهتدين بهدى الله مستئير ين بنوره و سائرالامة المسامة يكونون مهتدون بهدايتنا 


١‏ قوله: شهادة الله لهم وقوله: يهدى الله ؛ ينظر الى ماهو مقتضى الولاية من اخذ 
العلم بلاواسطة اويكون اشارة الى عظم منزلة الرسول صلى الله عليه واله. قافهم «نورى». 


كتاب الحجة 60 


مستنيرين بانوار معرفتنا. 

وقوله: منصدق صدقناه يوءالقيامة» اى من صدق ولايتنا وعرف حقنا فى الدنيا 
صدقناه فى الايمانوشهدنا عليه فى الاخرة» وقوله:من كذب يوم القيامة كذبناه» يعنى انذمن 
كذبناو انكر حقنا كذ بناهو انكر ذاهيومالقيامة.و نظي رهذامامر فى حديثالاعرافمنقو لدعليه 
السلام: فلايدخلالجنة الامنعر فنا وعرفناهولايدخل النار الامن انكر ناوانكر ناه» ولعل 
وجه تقديم الظرف هيهنا للاشعار بتخصيص وقوع تكذيبهم لامكذب لهم بيوم القيامة 
لاغير بخلاف تصديقهم للمصدق لهمء فربما وقع فىالدنياكما يقنع فى الآخرة. 


الحدريث الثالث 
و هوا اسادس والتسعون و اربع مائة 
«و بهذا الاسناد عن معلى بن محمد» عن الحسن بن على» عن احمد بنعمر 
الحلال قال: سألت ابا الحسن عن قول الله عزوجل: أفمن كان على بينة من ربه ويتاوه 
شاهد منه (هود ‏ /19)» فقال: امي رالمؤمئين عليهالسلام الشاهد على رسو ل الله على بينة 


من ربه). 


الشرح 

كون الانسان على بينة من الله هو ان يعرف الحقائق بنور البرهان الوارد على 
قلبه من قبل الله بلاواسطة امسر اخر من سماع او نقل او احساس او تجربة اوغيرهاء 
فيذلك النور يكون على بصيرة وعلى هدى من ربه» و قد علمت معنى الشاهد فى مثل 
هذه الموارد من انه بمعنى العالم بالشىء المطلع علي هكمافى قوله تعالى: شهدالله انه 
لاالهالاهو والملائكة و اولواالعلم (ال عمران - »)١8‏ فاولوا العلم شهداءالله فىارضه؛ 
ومعناه قريب من معنى الذى على بينة من ربه» فذكر عليهالسلام انالمراد بقوله تعالى: 
افمن كان على بينة من ربه» وبقوله: ويتلوه شاهد» هوامير المؤمنين عليه لسلام. 

روى فى كتا ب كشف الغمة مرفوعا عن عبادبن عبدالله الأسدى قال: سمعت عليا 
عليه السلام يقول وهو علىالمنبر: مامن رجل قريش الا وقد نزلت فيه اية او ايتان» 


85 شرح اصو لا لكافى 


فقال رجل ممن يحبه: فما نزل فيك؟ فغضب ثم قال: اما انك لولم تسألنى على رؤس 
القوم ماحدثتك» ويحك هل تقرأ سورة هود؟ ثم قرأ على عليه لسلام: أفمن كان على 
بينة من ربه ويتلوه شاهد منه» رسو لالله صلىالله عليه والهعلى بينة واناالشاهد منه. 

واعلم ان الهمزة فى أفمن استفهامى بمعنى الانكارء لان يقارب من هذا شأنه 
هؤلاء القاصرى الهمم والانكار' على الدنيا و اغراضهاء و ققد اغنى عن ذكر الخبر 
للقرينة» وتقديره: افمن كان على بينةكمن يريدالحيوة الدنيا؟ 


الحددبث الرابع 
و هوا لسابع والتسعون و اربع مائة 

«على بن ابراهيم عن ابيه» عن محمد بن ابى عمير» عن ابن اذينة عن بريد 
العجلى قال» قلت لابى جعفر عليهالسلام قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا كم امة 
وسطالتكونوا شهداء على الناس ويكونالرسول عليكم شهيداء قال: نحن الامة؟الوسطى 
ونحن شهداءالله تباركوتعالى على خلقه وحججهفىارضه. قلت قوله تعالى: ياايهاالذين 
آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدواربكم وافعلواالخير لعلكم تفلحون وجاهدوا فى اللهدحق 
جهاده هو اجتبيكم (الحج ‏ الا و 78)؛ قال: ايانا عنى ونحن المجتبون و لم يجعل 
الله تباركو تعالى فى الدينمنضيقءفا لحر جاشد من الضيق» ملةابيكم ابراهيم» اياذا عنى 
خاصةو :سما كم المسلمين» اللهعز وجل سمانا؟» منقبل»فى الكتبالتى مضتءو فىهذاء» 
القران: ليكون الرسول عليكم شهيداء و تكونوا شهداء على الناس» فرسول الله الشهيد 
عليذا بما بلغنا عن الله تبارك وتعالى» و نحن الشهداء على الناس يومالقيامة فمن* صدق 


١‏ تحته وكشف الغمة)» 

؟ ‏ الافكار 007 

#ب الوسط «الكافى). 

ع الله سمانا (الكافى). 

د- على الناس فمن (الكافى). 


كتاب الحجة 4417 


بوم القيامة صدقناه ومن كذ ب كذبناه». 


الشرح 

قدمر فىشر حالحديث الثانى مايتعلق بتحقيق معنى الاية الاولى فلاوجه لاعادته» 
واما الاية الاخرى وهى قوله تعالى: يا ايهاالذين امنوا اركعوا الى قوله: على الناس» 
فنقول: عادة القران غالباً ان يقمع فيهالخطاب ب-يا ايها الناس لعامة الناس و ,يا اهل 
الكتاب لاهلالكلام والمجادلة وحملة الكتب والاسفار من غير بصيرة فىالدين و ب-يا 
ايها الذين امنوا للكاملين فى الايما نكمافى هذه الاية» و قد ذكرنا مراراً ان للمؤهءن 
الحقيقى مرتبة عظيمة عندالله و ان الايمان نور قلبى فائض من الله وانه مسمى باسامى 
مختلفة كالهدى والحكمة والبصيرة والولاية والفضل والنور وغيرذالك» ولاجل ذلك 
قال عليهالسلام: ايانا عنى» اى بالخطاب الواقع فىهذه الاية. 

والدليل على<تية ماادعاه عليدالسلام امور: احدها مااشار اليه بقوله عليه لسلام: 
و نحن المجتبون ؛ لان الاجتباء تشريف عظيم لايعم عامة المسلمين بل مختص باهل 
القرب والولاية. 

وثانيها ان هذهالاية متصلة بالاية السابقة من قو له تعالى: الله يصطفى من الملائكة 
رسلا ومن الئاس اذالله سميع بصير يعلم مابين ايديهم وماخلفهم والى الله ترج ع الأمور 
(الحج ‏ هلاو ع/)» دلت على ان بعض الملائكسة و بعض الناس همالمصطفون؛ اى 
صفوة الخلق لتجردهم عن الغواشى والاجرام وطهارتهم عن ارجاس الرذائل والاثام» 
و ذكر فيهم التقييد بقوله: رسلاء ولسم يذكر هذا القيد فىالناس» فعلم انالمصطفين 
منهم ماكانوا رسلاء وهم اكابر الملائكة كجبرئيل وميكائيل واسرافيل» وان المصطفون 
منالناس يكون' رسلا وغيررسل كالاولياء و الاصياء. 

وكما ان الاصطفاء تشريف عظيم فكذلك الاجتباء» و الموصوف باححدهما 

موصوف بالاخر» فقوله فىهذهالاية: هواجتباكمء دال على اذالمراد بهم بعض المشار 


-١‏ يكونون ‏ م. 


014 شرح اصولا لكافى 


اليهم فى الاية السابقة بقوله: ومنالناس. 

وثالئها قوله تعالى: وتكونوا شهداء على الناس» وقد علمت ان هذه المنزلة 
ليست لسائر المؤمنين وانها مختصة باهل الكشف والشهود. 

و رابعها قوله: وجاهدوا فىالله حق جهاده» والمراد به مجاهدة النفس على 
الوجه الاتم؛ والتكليف به لجميع الناس تكليف بما لايطاق فهو مختص باهل الله و 
اهل الاجتباء وموسر لماخلق له واليه الاشارة بقوله تعالى: ماجعل عليكم فىالدين من 
حرج اى وسعنالكم و شرحنا صدوركم و رفعنا ثقله عنكم كما فى قوله تعالى لنبيه 
صلى الله عليه واله: الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك 
(الانشراح  )"-١‏ ؛ وللغفلة عن ان المكلف بالمذكورات هم اهل الخصوص ذهب 
بعضهم الى ان الاية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله مااستطعتم (التغابن  »)١8‏ لان 
التكليف بها تكليف بمالايطاق. 

واعلم انه تعالى لماتكلم فىالايات المتقدمة فى الالهيات ثم فى النبوات اتبعه 
بالكلام فى الشرائسع والعمليات وهومن اربعة وجوه : احدها تعبين المأمور و ثانيها 
اقسام المأمور به و ثالثها ذكر مايوجب قبول تلك الاوامر و رابعها تأكيد ذلك١.‏ 

اما النوع الاول و هو تعيين المأمور فهو قوله: يا ايها الذين امنوا » و فيه 
اقوال : 

الاول ان المراد بهدكل المكلفين سواءكان موّمنا ا وكافرا » لان التكليف بهذه 
الاشياء عام فى كل المكلفين فلامعنى لتخصيص البعض" بذلك. 

والثانى ان المراد منه المؤمنون خاصة دون الكفار» اما اولافلان اللفظ صريح 
فيه» واما ثانيا فلان قوله: هو اجتباكم وقوله: هوسماكم, بالمسلمين» و قوله: تكونوا 
شهداء على الناس» كل ذلك لايليق الا بالمؤمنين لايشمل غيرهم » غاية مافىالباب 
ان يقال: لماكان المأمور به واجباً على الكل فاى فائدة فى تخصيص المؤمنين به؟ 


١‏ ذلك التكليف «التفسيرا اكبير». 
- المؤمنين «النفسير». 


كتاب الحجة 01 


لكنا نقول: فائدة التخصيص انه لماجاء الخطا بالعام مرة بعداخرىء؛ ثم انه ماقبله الا 
المؤمنونخصهمالله بهذا الخطاب ليكون ذلككالتحريض لهم على المواظية على ماقبلوه. 

والثالث ان المراد به اهل الله خاصة وهم المؤمنون حقا ولهم حقيقة الايمان و 
علاماته الدالة عليه حديث حارثة الانصارى رضىالله عنه» وهذا قول اهل البيت عليهم 
السلا م كمادل عليههذ| الحديث وغيره من الاخبار المنقولة عنهم وهوالةولااصواب اماءر 
منالوجوه دون الاول وهوالظاهر و دونالثانى» لانالذى ذكروه فىاثباته منالوجهين 
لايدل عليه شىء منهما على وجه التعميم وكل منهما نعم الوجه على ابطالالقول الاول 
دون اثبات القول الثانى. 

اما الوجه الاول فلا نسلم اذاللفظ دال على انالمراد جميعالمسلمين وعامة من 
تسمى بالمؤمنين فىالظاهرء بل التعليق بالوصف دال على العلية واعتبار الحيثية» فيكون 
المراد بالمكلف بالامور المذكورة المؤمن من حيث ايماذه» فيرجع الى ماندعيهكما 
لايخفى على اه لالمعرفة١.‏ 

واما الوجه الثانى فهو لنا لالهمكمايظهر بادنى تأمل. 

واما النوع الثانى وهو المأمور به فقد ذكر سبحانه اموراً اربعة: الاول الصلوة 
لانها اشرف العبادات البدنية و انها معراج المؤمن و هو المراد بقواله : اركعوا و 
اسجدواء لانهما اشرف الاركان الظاهرة ف ىالصلوة؛ فكأن ذكرهما جاريا مجرى ذكر 
الصلوة . 

وعن ابن عباس: ان الناس كانوا فىاول اسلامهم بي ركعون ولاسجدون حتى 
نزلت هذه الاية» الثانى قوله واعبدوا ربكم وذكروا فيه وجوها: احدها اعبدوه ولا 
تعبدوا غيره؛ و ثانيها اعبدوا ربكم فى سائر المأمورات والمنهيات » و ثالثها افعلوا 

الركوع والسجود و سائثر الطاعات على وجه العبادة ؛ اذ لايكفى صورة العمل مالم 

000 ١لان‏ المؤمن حقا هوالمؤمن بالحقيقة وغيره مؤمن بضرب من التوسع و التبعية 
كما ينظر اليه قوله تعالى: النبى اولى با لمؤمنين من انفسهم» قانه صلى الله عليه واله هو 
الاصل والحقيقة» قافهم ان شاء الله «ونورى». 


٠‏ شرح اصولا كافى 


يقصد به ا(ميادة. 

وهيهنا وجه اخر اولى الوجوه؛ وهو انالمراد اعبدوا ربكم' الذى هو ربكم 
فىالحقيةة لاماتصورتموه من الصور الوهمية و غيرهاء فان اكثر الناس يعبدون غير الله 
مماتصوروه الها وليس باله؛ فالعارفون بالله خاصة همالذين يعبدون ربهمالذى خلتهم» 
وغيرهم يعبدون الذى خلقوه وصوروه فىاوهامهم واليه الاشارة بقوله تعالى: افرأيت 
من اتخذ الهه هواه (الجائية ‏ 88) . 

والثالث قوله: وافعلوا الخير» قال ابنعباس: يريد صلةالرحم ومكارمالاخلاق» 
وقيل: الوجه فىهذا الترتيب ان الصلوة نوع من انواع فعل الخير وهو ينقسم الى 
خدمة المعبود السذى هو عبارة عن تعظيم امرالله و الى الاحسان الذى هو عبارة عن 
الشفقة على خلقالله ويدخل فيه البر والمعروف و الصدقة على الفقراء و حسن القول 
فىالناس. 

وكأنه قال سبحانه: كلفتكم بالصلوة بلكلفتكم بما هو اعم منها و هو العبادة 
بل بما هو اعم من العبادات وهوفعءل الخيرات لعلكم تفلحونء معناه لتفلحوا والفلاح 
الظفر بنعيم الاخرة وانما اوتى بلفظ الترجى اعتباراً له بالقياس الينا » لان العواقب 
مسدورة منا و المؤمن مادام ف ىالدنيا لايخلو عن الخوف و الرجاء ؛ وكل ميسر لما 
خلق له . 

والرابع قوله: وجاهدوا فىالله حق جهاده» وهيهنا سؤالات: 

الاول انه ما وجه هذه الاضافة وكان الفياس حق الجهاد فيه او حق جهادكم 
فيه؟ والجواب: ان الاضافة تكون بادنى مناسبة» ولماكان الجهاد مختصا بالله منحيث 
انه مفعول لوجهه ومن اجله صحت الاضافة اليه. 

السؤال الثانى وهو انه ماهذا الجهاد فيه؟ و ذكروا فيه وجوها: احدها جاهدوا 
الكفار خاصة» و معنى حدق جهاده ان لايفعل الاعبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الاسم 

١اى‏ بقصد التقرب والسلوك الىالله تعالى وطلب التخلق باخلاقه والتحقق بصفاته 
بحيث يؤدى الى كو نالعبد باقيا ببقائه لا بابقائه وهكذا «نورى». 


كتاب الدجة 0 


او الغنيمة. و ثانيهما ان يجاهدوا اخرا كما جاه دوا اولاكما روى عن عمر انه قال 
لعيدالر<حمن بنعوف: اما علمت اناكنا نقرأ وجاهدوا فىالله حق جهاده فىاخرالزمان 
كما جاهدتم فى اوله؟ قال عبدالرحمن: ومتى ذلك يا اميرالمؤمنين؟ قال: اذاكانت 
بنوا امية الامراء وبئوالمغيرة الوزراء. 

واعلم ان هذه الرواية بعيد ان يكون منالقران والالنق لكمانقل نظائره؛ و لعله 
ان صح ذلك عن الرسول صلىالله عليه واله قاله كالتفسير الابة » و ثالثها روى عن 
ابن عباس انه قال: حق جهاده ان لاتخافوا فى الله لومة لائم» و رابعها ع نالضحاك: 
علمو الله حق عامه'؛ وخامسها استفرغوا وسعكم فىاحياء دين الله و اقامته بالحرب 
واليد والامان وجميع مايمكن» و ردوا انفسكم عن الهون؟ والميل والكسل» وسادسها 
وهو الاولى قاله عبدالله بن مبارك: حق جهاده مجاهدة النفس والهوىء فانه لمارجسع 
رسولالله صلى الله عليه واله من غزوة تبوك قال: رجعنا منالجهاد الاصغر الى الجهاد 
الاكبر. 

السؤال الثالث هل صح مانقل عن مقاتل و الكلبى ان هذه الاية منسوخة 
بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم (التغابن  »)١٠8‏ كما ان قوله: اتقوا الله حق تقاته (الد 
عمران  »)١١9‏ منسوخ بذلك؟ والجواب: كمامر بان هذابعيد من العقل» لانالتكليف 
مشروط بالقدرة لقوله: لايكلف الله نفسا الا وسعها (البقرة ‏ عم؟)»؛ قكيف يقول : 
و جاهدوا فىالله على وجه لايقدرون عليه؟ 

واما النوع الرابع وهو مايوجب قبول هذه التكاليف وهى ثلاثة امور: 

الاول الاجتباء فىقوله: هواجتباكم» ومعناه ان التكاليف تشريف من الله؟» فلما 
خدصكم بهذا التكليف فقد خصكم باعظم التشريفات و اختاركم لخدمته والاشتغال 
بطاعته» فاى مرتبة اعلى من هذا ؟ اما قوله: ماجعل عليكم فىالدين من حرج فهو 


١‏ واعملو الله حق عمله ذا لتفسير» 
؟ الهوى «التفسير». 
بمب من الله للعيد «التفسير». 


١م‏ شرح اصولا لكافى 


كالجواب عن سؤال يذكر و هو ان التكليف بهذه الامور واذكان تشريفاً لكنه شديد 
شاق على النفس» فاجابالله بقوله: ماجعل عليكم فى الدين من <رج؛ بل سهل لمن 
وفقله وجءلعسره يسرا وصعبه ذلولاكما فىقوله تعالى: الم نشرح لكء الى قوله: ان 
مع العسر يسرا (الانشراح  .)8-١‏ 

الموجب الثانى قوله: ملة ابيكم ابراهيم هوسماكم المسلمين» و ذكر لنصبها١‏ 
وجهان: احدهما قول الفراء: انه مصدر" لمضمون ماتقدمكأنه قيل: وسع دينكم 
وسعة' ملة ابيكم ابراهيم ثم حذف المضاف و اقيمالمضاف اليه مقامه. 

والثانى اذيكون منصوباً على المدح والتعظيم اعنى بالدين ملة ابيكم ابراهيم» 
والمعنى ان دينكم هذا هوالتوحيدالخالص والعبودية المحضة هوملة ابيكم ابراهيم؛ 
فاقيموا ملة ابيكم إبراهيم» فنصبها بتقدير فعل مثل ماذكر ناه؟؛ وقوله تعالى: هوسماكم 
المسامين من قبل» اى من قبل نزو لالقران فى الكتب المتقدمة و فىهذااى فىالقران» 
والضميرالمرفوع راجع الى اللهتعالى وهوقوله عليهالسلام: الله عزوجل سماناالمسلمين 
من قبل فى الكتب التى مضت وفىهذ!القران» ويشهد على كونا لضميرلله قرائة ابىبن- 
كعب: الله سماكم المسلمين» وقيل: الى ابراهيم؛ وتسميتهم مسلمين فىالقران وان لم 
يكن منه لكن كان تسميته من قبل فىقوله: ومن ذريتنا امة مسلمة لك (البقرة »)١94-‏ 
والاول اولى و ارجح » وقيل: وفىهذاتقديره وفىهذا بيان تسميته اياكم مسلمين. 

الموجب الثالث قوله: ليكون الرسول عليكم شهيدا و تكونوا شهداء على 
الناس» وقدمربيانه مستقصى فى الحديثالثانى» وهومتعلق اما بقوله: اجتباكم اوبةوله: 
جاهدوا او بمجموع المذكورات من الاوامر والكل متقارب» والوجه فى تقديمالجار 
فى الاول دون الثانى للدلالة على اختصاصهم بشهادة الرسول و تبليغه و تعليمه دون 


أسااى: فى صب الملة. 
انها منصو بة ا لتفسير ». 
+ توسعة «الكشاف». 


مثل الخا لص ما ذكرفاه. 


سائر الناس كمامر واليه الاشارة بقوله عليهالسلام: فرسولالله الشهيد علينا بمابلغنا عن 
الله تعالى» ونحن شهداء على الناس يومالقيامة. 

واعلم ان فىذكر يو ءالقيامة فىالشهادة الثانية وتركه فىالشهادة الاولى نكتة 
لطيفة وهى: ان نفوسهم القدسية وانكانت لها ضرب من التعلق بهذه القوالب البشرية 
ازيادة الاستكمال بل للتكميل لكنها فىذاتها مجردة عنهاء وانهم قد نضوا هذهالجلابيب 
الدنيوية عن اذيال ارواحهم وقاهءت قيامتهم وحشروا الى ربهم» فشهادة الرسول عليهم 
ثابتة لهم قبل حشرا لخلائق و معه وبعده بخلاف شهادتهم عليهمالسلام على الناس فانها 
يتوقف على يومالقيامه» يوميقومالناس من الاجداث والقبور وحصل لهممافىالصدور. 

وقوله عليهالسلام: فمن صدق يوم القيامة صدقناه» الفعل الثانى من باب التفعيل 
والاول يحتمل البابين فى المعنى على كونه من التصدي قكمامر» واما على كونهمن الصدق 
فمعناه ان من كان صادقا فى اعتقاده يومالقيامة فنحن الذى جعلناه صادقا فى القول و 
الاعتقاد حيث اقتفى اثارنا واهتدى بهدانا واستضيىء بنورنا. 

وكذا قوله: ومن كذ ب كذبئاه» ويحتمل الوجهين: فمعناه على الاو لكماعرفت 
وعلى الثانى: ان من كان كاذبا فى اعتقاده مصراً على كذبه فنحن منشأ ذلك» لانه لاجل 
انكاره لحقنا وج<وده لما نحن عليه من الاصول الايمانية و العلوم الحقة اليقينية و 
اصراره و استمراره على ذلك صار اسوء حالا من ماكان اولاء فبطل استعداده و فسد 
اعتقاده وساء معاده فصارالمعروف عنده منكراً والمنكر معروفا فكانكاذباء وهكذا حال 
رس لالله و اوليائه عليهمالسلام يوم المعادكما قال تعالى فى <ق القران: يضل به كثيراً و 
يهدى بدكثيراً (البقرة ‏ ع*؟)» والله اعلم بالصواب وعنده حسن الماب. 


ال<د بث الخادس 
وهوااثامن والتسعون واربع مائة 


«على بن ابراهيم» عن ابيه عنحماد بن عيسى » عن ابراهيم بن عمر اليمانى» 
عن سلهم بن قبس الهلالى» عن امي رالمؤمئين عليهالسلام قال: ان الله طهرنا وعصمنا و 


م شرح اصولالكافى 


جعلنا شهداء على حاقه وحجته فى ارضه و جعلنا ممع القران و جع لالهّران معنا لانفارقه 
و لايفارقنا». 


الشرح 

قوله: طهرنا اى عن ارجاس دواعى الكفر والجهالات و ادناس مبادى الاثام 
والشهوات» وةوله: عصمنا الله» اى عن ارتكاب المعاصى والسيئات والخطاء و السهو 
فى العلوم والاعتقادات» وقوله: جعلنا شهداء على خلقه؛ قد مضى شرح معناه وكذا 
قوله: وحجته فىارضه؛ قد عرفت معناه» وقوله: وجعلنا معالقران الىاخره» اراد انهم 
عليهم السلام والقران متصاحبان متلازمان لاينفك احدهما صاحبه » و ذلك لان حقيقة 
القران'و روح معناه وسره و لبه لايعرف الابهمء وكان القران لامعهم ليس بقران حقيقة 
بل جسد بلاروح و قشر بلالب» وكذلك لايمكن معرفته م كماهم الابمعرفة القران» 
لان علومهم هىعاوم القران وهم متخلقون بادابه واخلاقه. سأل بعض امهات المؤمنين 
عن خلق الرسول صلىالله عليه واله فقالت: خلقه القران. 

ولنختم الكلام فىشرح هذاالباب بخاتمة حكمية فى بيان شجرة النبوية وفضلها 
على جوهر سائر البرية فنقول: 

قد اشرنا سابقا الى ان طبيعة الانسان ليست بحسب باطنه و جوهر نفسه طبيعة 


١‏ حقيقة القران ليست الاحقيقة نورية بسيطة محيطة يحملهالعلوم ال<مّة والمعارف 
الحقيقية وهوالعقل الكلى عقل العقول وكل العلوم بنحو اشرف وبوجه اعلى» بل هو كل 
الاشياء مجمع كلياتها وجزئياتها لايعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولافى! لسماء وكل واحد 
منهم عليهم ا لسلام متحقق بهذه الحقيقة الجامعة الكلية و متخلق بها فيك ون معر فتهم بعينها 
معرفة تلك الحقيقة البسيطة المحيطة و معرفة تلك |احقيقة يكون معرفتهم با لحق» فانكشف 
ان حقيةة تلك المعية والمصاحبة المشار اليها فى هذا الحديث وامثاله محصلها يرجع الى 
التوحد فى الوجودهء فظهر واتضح من هذا ان منز لتهم عليهم ا لسلام من كلية العالم والعالم 
الكلى المعبر بالانسان الكبير وااعالم الاكبر منز له الروح الاعظم من! لعا لم» قبهم يمسكالله 
السموات والارض «نورى». 


نوعية بلجنسية» ونسبة الساذجة اولا الى مايخر ج من القوة الىالفعل فىالنشأة الثانية 
والصور الاخروية هى بعينها كنسبة المادة الجسمانية الى الصور النباتية و الحيوانية 
التى بها يخرج منالقوة الى الفعل فىهذه النشأة الاولية » و المادة بازاء الجنس و 
الصور المختلفة بازاء الفصول المنوعة يصير بها المادة انواعاً» و بهذا القياس يصير 
المادة النفسانية فىالاخرة انواعاً بل اجناساء و اليه الاشارة بقوله تعالى: ولقد علمتم 
النشأة الاولى فلو لاتذكرون (الواقعة ‏ ع). 

اذا علمت هذا فاعلم ان نسبة ارواح الانبياء والائمة صلوات الله عليهم اجمعين 
الى سائر النفوس هناك كنسبة ذوع الانسانى الى سائر الحيوانات هيهنا بل افضل منها. 
وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا (الاسراء  »)9١‏ فالحكمةالالهية والعنايةالربانية 
اقنضت ان يكون الشجرة نوعاً مفرداً مغايراً لسائر ا لبشر متوسطأً فى وجودهم هيهنا بين 
الانسان والملك مشاركا لكل واحد منهما على وجه؛ فانهم كالملائكةفىعلومهم الحاصلة 
بتعليم الله كما قالت: لاعلم لنا الا ماعلمتناء و فى اطلاعهم على ملكوت السموات و 
الارضكما قال تعالى: وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض (الانعام ‏ 
ه/)» وكالبشر فى احوال المطعم والمشربء وقد جعلالله النبوة فىذرية ابراهيم و من 
قبله فى ولد نوح عليهالسلام كما نبه بقوله : ذرية بعضها من بعض (ال عمران ‏ ع")» 
وكذلك جعل الامامة فى الرسول عليه و عليهمالسلام » و أو لم يختم النبوة بمحمد 
صلى الله عليه واله لكانوا انبياء. 

وقد علمت انالفرق بينالوحى والالهام بماذا؟ فهم واذكانوا من حيث الابدان 
كالبشر فهم من حيث الأرواح كالملك١‏ قد ايدوا بقوة الربانية و خصوا بهاكما قال 


١‏ والمراد منالملك الروحى هنا انما هو الملك المقرب الكلى الذى يكون كل 
الملائكة بنحو اعلى» بل يكو نكل الاشياء بوجه اشرف و اوفىء و هوالذى يتعلم منالله 
تعا لى بلاواسطة و يتفاوت درجات الاشياء فى الاخحل منه والاتصال منه والاتصال به وايس 
لكل نبى ان يتحقق بحقيقة ذلك الروح الكلى الفدسى الاالحضرة الخاتمية عليه واله افضل 
سلام و تحية «نورى». 


ءءء شرح اصولا لكافى 


تعالى فى<ق عيسى: وايدناه برو حالقدس (البقرة ‏ لإم)»؛ وقال فى نبينا: نزل بهالروح 
الامين على قليك لتكون من المنذرين (الشعراء ‏ 198#). 

وتخصيصهم بهذا السروح لتمكنهم ان يقبلوا من الملائكة بل الله» كما قبلت 
الملائكة منه بما بينهم من المناسبة الروحانية» وينذروا قومهم بما بينهم من المناسبة 
البشرية ولذلك قال تعالى: و لو جعلناه ملكالجعلناه رجلا (الانعام ‏ 4)» تنبيهاً على ان 
ليس فىقوة عامة البشر الذين لم يخصوا بذلك الروح ان يقباوا الا من البشرء ولما 
عمى الكفار والمنافقون عن ادراك هذه المنزلة انكروا نبوة الانبياء صلوات الله عليهم 
و منزلة علومهم من علوم غيرهم قالوا ان انتم الابشر مثلنا (ابراهيم  .)٠١‏ 

وكذلك من انكر ولاية اميرالمؤمنين و اولاده المعصومين سلام الله عليهم 
اجمعين؛ منشأ انكارهم عدم ادراكهم لما خصصوا به من الروح القدس' لمارأوا من 
المشاركة مع سائرالناس فىالبشرية» ولم يعلمواانهم بالاضافة الىسائرالناس كالانسان 
الى سائرالحيوان وكالقلب المعنوى الى سائر الجوارح. 

فمنزلة النبى صلى الله عليه واله من الامة المسلمة منزلة ضوء الشمس من جرم 
القمر والارضء ومنزلته صلى الله عليه واله من امير المؤمنين و باقى الائمة عليه وعليهم 
الصلوة والسلام منزلة ضوء الشمس من ضوء القمر وسائر الكواكب النيرة» فمنزلة 
عاومهم منعلومالناس منزلة نورالشمس والقمر والنجوم منالانوار الفائضة على وجه 
الارض منهاء فلايحصل علومالناس وتزكية نفوسهم الابواسطة النبى صلىالله عليه واله 
ثم بواسطة الاثمة و الاولياء عليهمالسلام عند ذهاب شمس النبوة»؛ و على ذلك دل 
بقوله: هوالذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم 
الكتاب والحكمة (الجمعة ‏ 7)» والله يزكى الانبياء والاولياء بواسطة الملك و بغير 
واسطة و يزكى الناس بواسطة الانبياء والاولياء عليهم السلام. 

فتبين واتضح من جملة هذه المعانى تحقيق ماورد منهم عليهمالسلام فىهذه 

الأحاديث من كو نهم شاهدين علىالناس بوءالقيامة بتعليمهم و تزكيتهم اياهم» وكون 


-١‏ القدسى دم 


الرسول شاهداً عليهم بتبليغه صلى الله عليه واله عن الله اياهم عليهمالسلام. 


باب ان الأثوة عليهم السلام همالهداة 
و هوالباب العاشر من كتاب الحجة 
و فيه اربعة احان بث: 
الحديث الاول 
و هوااتاسع والتسعون واربع مائة 

وعدة من اصحابنا عن احمد بن محمدء عن الحسين بن سعيد» عن النضر بن- 
سويد و فضالة بن ازوب» عن موسى بن بكر» عن الفضيل قال: سألت ايا عبدالله عليه 
السلام عن قولالله عزوجل: ولكل قوم هاد (الرعد ‏ /ا) » فقال: كل امام هاد لاقرن 
الذى هو فيه). 


الشرح 
انما ذكر بدل القوم القرن اثلايتوهم تعدد الائمة الهداة فى زمان واحد بتعدد 
الاقوام؛ فللاشارة الى ان الامام فى كل قرن لايكون الاواحدا قال: كل امام هاد للقرن 
الذى هوفيهء اى لاهل ذلك القرن واذكانوا اقواماً متعددة» وهذا بعينها هىالنكتة فيما 
ذكر فى الحديث التالى لهذا من قول ابىجعفر عليهالسلام : ولكل زمان منا هاد بازاء 
قوله تعالى: ولكل قوم هاد. 


الحد. بت الثاني 
«على بن ابراهيم عن ابيهء عن محمد بن ابى عمير» عن ابن اذينة» عن بريد 
العجلى» عن ابى جعفر عليه اسلام فى قول الله عزوجل: انما انت منذرولكل قوم هاد 


ام شرح اصول الكافى 
(الرعد ‏ 7)؛ فقال رسولالله صلى الله عليه واله: المنذر لكل زمان منا هاد يهديهم الى 
ماجاء به النبى ثم الهداة من بعده على ثم الاوصياء واحداً بعد واحد». 


الشرح 

قد وقعت الاشارة سابقا الى ان لسان النبوة (سان الاجمال و ان الذى' اوتى 
جوامعالكلم؛ كما قال صلى الله عليه واله : اوتيت جوامع الكلم اى مجملات الاقوال 
والكلمات و رموز العلم و الاعتقادات » و مايمكن ان يخاطب به كفة الناس فى كل 
زمانت على اختلاف قرائحهم واذهانهم"2 واما تفصيلها وبسطها على حسب قوةكل قوم و 
<وصلة ادراكه فليسذلكالى النبى صلى الله عليه واله» بللكل قوم ف ىكل قرن و زمان 
امام يهديهم ويعلمهم على قدر طاقتهم. 

الاترى ان النبى صلى الله عليه واله لم يكلف ان يخاطب الناس فى الاعتقاد بالله 
بشىء فوق معرفة انه واحد لاشريك له فى خلق السموات والارض؟ و لم يكلفهم ان 
يصدقوا بوجود اله غير مشاراليه فى مكان ولامنقسم بالقول؟ ولا هو خارج العالم ولا 
داخله ولاشىء من هذ|الجنس» والافقدعظمعليهم الشغل وشوش فيمابينهم الدين واوقعهم 
فيما لامخلص عنه الا لمن وفق له من الذى يندر وجوده؛» فلايلبثون ان يكذبوا بمثل 
هذا الموجود ويقعوا فى تناز ع ويشتغلوا الى مباحثات ومقائسات يصدهم عن اعمالهم 
المدنية وصعب الامر على الاشارع فى ضبطهم» فليس كل بميسر لله فىالحكمة الالهية» 
بل يجب ان يء_-رفهم جلالة الله و عظمته برموز و امثلة من الاشياء التى عندهم جليلة 
عظيمة» و ياقى اليهم مع هذا انه لانظير له ولاند ولاشبه وليس كمثله شىء وهوالسميع 


- النبى م. 

9 اى بعبارات ظاهرها انيق وباطنها عميقء متاعا لكم ولانعامكمء لان ارشاده للعام 
والخاص ظاهر كلام حسن معجب صعب مستصعب؛ لكل وارد فيه مشرع و مشرب» فالكل 
يجب ان يصير بتأديبه مؤدب» كل يعمل على شاكلته؛ لكل شرعة و منهاجا «نورى». 

مب بالقوة ولابا لفعل ‏ م. 


كتاب الحجة 4ه 


العليم البصير. 

وكذاك يجب ان يقرر عندهم امر المعاد على وجه يتصورون كيفيته وليسكن 
اليه نفوسهم» واما الحق فى ذلك فلايلوح لهم منه الا امراً مجملاء وهو ان ذلك شىء 
لاعين رأته ولا اذن سمعتهءوان هناك من اللذة ماهو مل ككبير و فوز عظيم و منالالم 
ماهو عذاب اليم. 

ثم ينبغى ان يكون +طابالله بلسان نبيه صلى الله عليه واله مشتملا على رموز و 
اشارات و تأو يلات يستنيطها المستعدون ويعلمها الراسخون فى العلم وهمالاثمة عليهم 
السلام؛ وسيجىء الاحاديث فى باب انالر اسخين فى العلم همالاثمة عليهم السلام» فلابد 
فى كل زمان من واحد منهم. 

فهذا تحقيق هذا المقام و به ينكشف ما ذكره عليهالسلام فى معنى قو له تعالى: 
انما انت منذر ولكل قوم هاد من قوله: رسول الله صلىالله عليه واله : المنذر لكل 
زمان اى لاه لكل زمان منا هاد يهديهم الى ماجاء به النبى صلى الله عليه واله» و ذلك 
بتفصيل مجمله وفك مشكله و بسط موجزه وحل ملغزه وكشف معضله و تبيين مأوله. 

واما قوله عليهالسلام: ثمالهداة' من بعده علىعليهالسلام ثم الاوصياء واحد بعد 
واحدء؛ فالغر ضالتنبيه على انليس احد من الصحابة وغيرهم يستحق الهداية والامامة بعد 
رسولالله صلى الله عليه واله الاعلى امي رالمؤمنين وبعده الاوصياء من اولاده واحداً بعد 
واحد الى قيام الساعة بقائمهم المهدى عليه وعليهمالسلام» ونعم ماقيل فىهذا المعنى: 
جل جناب الحق عن ان يكون شريعة لكل وارد او يطلع عليه الا واحدا بعد واحد؛ و 
قبل شعراً: 

خليلى قطاع الفيافى الى الحمى كثير و اما الواصلون قلائل؟ 

ومعاوم عند اهل الحقيقة والحكمة ان هذاالقسم من البشر الذى وصفناه من ان 

قياسه الى سائر البشر كقياس الانسان الى سائرا لحيوان لايكون وجوده الاعلى الندرة 


١‏ يعنى ان «ثم» التراخمى| لذ كرى بمنزلة ثم اعلم ان الهداة... الىاخره «نودى». 
لال قليل ب النسخة. 


6 شرح اصولالكافى 
والشذوذن» ولايكون واحد منه الابعد واحد على انهم من الشجرة النبوة. 


الحد بثالثالك 
وهو الحادى و خمس مائة 

«الحسين بن محمد الاشعرى عن معلى بن محمد»؛ عن محمد بن جمهور» عن 
محمد بن اسمعيل» عن سعدان؛ عن ابى بصير قال» قلت لابى عبدالله عليها لسلام: انما 
انت منذر ولكل قوم هاد؛ فقال: رسولالله صلى الله عليه واله: المنذرو على صلوات الله 
عليه لهادى. ياابامحمد هل من هاد اليوم؟ قات: بلى! جعلت فداك مازال منكم هاد من 
بعد هاد حتى دفعت اليك فقال: رحمك الله يا بامحمد لوكانت اذانزات اية على رجل 
ثم مات ذلك الرجل ماتت الاية مات الكتاب ولكنه حى يجرى فيمن بقى كمايجرى 
فيمن مضى». 


الشرح 

سأل ابوبصير الصادق عليهالسلام المراد من قوله تعالى: انما انت منذرولكل 
قوم هاد؛ وكان غرضه ان يستعلم انه من المنذر ومن الهادى فاجابه عليهالسلام بقوله: 
رسولالله صلى الله عليه واله المنذرو على صلواتالله عليه الهادى» وقداشرنا ال ىالفرق 
بين المنذر والهادى من ان النبى صلى الله عليه واله شأنه دعوة الخلائق اجمعين الى 
سبيل المعاش فى الدنيا والخلاص فى الاخرة على وجه ينتفع به عامة الناس ويستكمل 
به اهل الخصوص,ء لان المنزل اليه من كلام الله مشتمل على العلم بالله وصفاته و افعاله 
وملائكته وملكوته و قضائه وقدره و بداية الخلق ونهايته» ومامن علم حقيقى الا وفى 
القران اصله و فرعه و برهانه و تبيائه ولكن على وجهالاجمال. 

واما الكشف عن رموز اياته و اسرار بيناته وتأويل متشابهاته و تبيين مجملاته 
لمن هو اهله ومستحقه فليس ذلك الىالرسول صلى الله عليه واله بلذلك شأن الاوصياء 


عليهم السلام. 


كتاب الحجة ااع 


فلابد فى كل زمان من ولى قائم بحفظ القران عارف برموزه و اسراره ليعلم 
المؤمنين و يهتدى المهتدين ويكمل نفوس اتباعه وشيعته المتقين وينور قلوبهم بنور 
المعرفة واليقين» فاذن المنذر هو رسول رب العالمين والهادى هو امير المؤمنين و 
امام المتقين على بن ابى طالب عليهالسلام لانه الموصوف بما ذكرناه ‏ و الاحاديث 
النبويةالمتكاثرة متظافرة فىهذاالباب مما ذكره يؤدى الى الاطناب ‏ وبعده من ينوب 
منابه ويقوم مقامه من اولياء الله و اوصياء رسوله» اذ لايخلو الارض ممن يهتدىالناس 
بنوره ويستضيئون بضوثه . 

ثم لمابين عليه اسلام انالهادى يعدرسول الله صلى الله عليه واله هو امي رالمؤمنين 
عليهالسلام اراد انيشير الى ان الزمان لايخلاو عنهاد الىقيام| اساعة» فسأل اولا ابابصير 
بقوله:يا بامحمدهلمنهاد اليوم؟ ليستعلم مرتبة ايمانهواعتقاده بالائمةا لهداةعليهم السلام 
بعدالنبى والوصى» فاظهر ابويصير ادمانه بالائمة الهدى واحدا بعد واحد حتى انتهى 
الى الصادق عليه لسلام هادى وقته وامام زمانه وهوقوله: جعلت فداك مازال منكم هاد 
حتى دفعت اليكء اى دفعت الولاية والهداية والنبوةاليك» ثم اشار الى البرهان الدال 
على اذالارض لايخلو عن من يقوم بهدايةالمسامين ويعلمهم الكتاب والحكمة واسرار 
اليقين و يهديهم الى سبيل ربهم و يسدفع عنهم شبه المبتدعين و اغاليط المضلين 
الجاحدين فقال: يا بامحمد لوكانت اذانزلت اية... الى اخره » وتقديره: لوكانت اية 
اذا نزلت» بان يكون اية اسمكانت وقوله: اذا نزلت على رجل» صفة له. 

وقوله: ثم مات الرجل صفة بعد صفة و يكون خبر كانت قوله: ماتت الاية؛ و 
قوله: مات الكتاب» بدل له بدل الكلء و المراد بالاية اية القران و بالرجل النبى 
صلى الله عليه واله و الكلام فى قوة قباس شرطى استثنائى يتم تليت بهالمطلوب' من 
استثناء نقيض تالىالشرطيةليازمنقيض المقدم وهو عينالمطلوبء والمطلوب بقاء الهادى 
ف ىكل زمان. 

و صورة القياس هكذا: لو لم يكن الهادى للخلائق موجوداً فى كل زمان للزم 

١‏ استئنائى يثبت به المطلوب ‏ م. 


اع شرح اصولا لكافى 


ان يمو تالقران بموت حامليه» لكن القران حى لايموت ابدا الى قيام الساعة فالهادى 
اليه حدى فى كل زمان لايموت الى قيام الساعة لاستازام نقيض اللازم نقيضالملزوم. 

واما بيانالملازمة: فبان لامعنى لموت الكتاب وحيوته الاموت حامله العارف 
بمقاصده ومعانيه وحيوتهكما لا معنى لموت العلم الا موت العال مكمامرفى كتابالعقل 
والعلم فى باب فقد العلماء عن الصادق عليهالسلام: ان الله عزوجل لايقيض العلم بعد 
مايهبطه ولكنه يموت العالم فيذهب بمايعلم » لان الكتاب ليس الاالعلم المكتوب فى 
الصحائف اللوحية و القدرية النفسانية او الخارجية» والعلم لايقوم بنفسه بل فى نفس 
حامله كما قال: بل هوايات بينات فىصدور الذين اوتوا العلم (العنكبوت ‏ وع). 

واما اثباتالملزوم الذى هو نقيض وهوالمشار اليه فى قوله عليهالسلام: ولكنه 
حى يجرى فيمن بقى كما يجرى فيمن مضى اشارة الى الدليل على بقائه فى كل دهر و 
زمان» وهو انالغرض من انزاله الى' الرسول صلى الله عليه واله ان يكون هدى لاذاس 
ونوراً يتنور به قلوبهم و حكمة يستكمل بها نفوسهم و يستخرج ارواحهم من ظلمات 
الحيرة والجهالة الى نورالعلم والمعرفة. 

ولاشك ان الناس محتاجون فى كل زمان الى مايستكمل به نفوسهم من الحكمة 
والمعرفة» والحاجة الى كتا ب الله واياته مستمرة الى يوءالقيامة» فنسبة نورالقران وهداه 
الى من بقى كنسبته الى من مضىء فالحاجة الى من عنده علمالكتاب مستمرة الى يوم 
القيامة» و الاحاديث فى هذا البا بكثيرة لاتحصى ولنذكر شيئًا منها ليكون انموذجاً 
للبواقى . 

روى محمد بن يعوب الكلينى رحمه الله فى كتاب الرسائل باسناده عن سنان 
بن طريف عن ابى عبدالله عليهالسلام قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يكتب دذه 
الخطبة الى اكابر الصحابة وفيهاكلام رسو لالله صلى الله عليه واله: 


!ا على سام 


كتاب | لحجة يلك 


الى المقربين' فى الاظلة الممتحنين بالبلية المسارعين فى الطاعسةالمستيبئين؟ 
فى الكرة تحية منااليكم: سلامعليكم؛ اما بعد: فاذنور البصيرةرو حالحيوةالذىلاينفيع 
ايمان الابه مع اتباع كامةالله تصديق” بهاء فالكلمة منالروح والروح من النور والنور 
نور السموات والارض» فبايديكم وصل" اليكم منانعمة* من الله لاتغفلون سر شكرها 
خصكم ' واستخلصكم لهاء و تلك الامثال نضر بها للناس و ما يعقلها الا العالسون 
(العنكبوت ‏ #«#م). 

دعانى الى لكتاب اليكم استنقاذ كم من العمى وارشادكم با بالهدىفاسلكوا سبل 
السلام"فانهاجما عالكرامة» اصطفى الله منوجدو بين حججه وارفارفةو وضعه وحدهءان 
العبد اذا دخلحضرته يأتيه الملكان احدهما منكر والاخر نكير» فاول مايسألانه عن ربه 
وعن نبيه وعن وليه فان اجاب نجاوان تحير عذباه. 

فقال قائل: فماحال من عرف ربه و عرف نبيه ولم يعرف وليه ؟ فقال صلى الله 
عليه واله: ذلك مذبذب لاالى هؤلاء ولاالى هؤلاء » قيل : و من الولى يا رسولالله؟ 
قال : وليكم فى هذا الزمان انا ومن بعدى وصيى و من بعدوصيى لكل 
زمان لحجج الله كيماتقو لو نكما قال الضلال قبلكم فارقهم" نبيهم: ربنا لولا ارسلت 


١‏ المقرين ‏ النسخة البدل فق نهج السعادة. 
المستيقنين بى «نهج» و فى| لبحار : المئشئين فى. 
ع و التصديق «نهج»). 

ع سبب وصل «نهج). 

ه انحمة « نهج ). 

ع لاتعقاون شكرهاء تخحصكم بها «نهج ). 

لال سبيل السلامة ( تهج ). 

/- حجج لله «نهج» 

8 حين فارقهم «نهج». 


اع شرح اصولا لكافى 


الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل اننذل ونخزى (طه ‏ ع1١)»‏ وانماكان تمام ضلالتهم' 
جهالتهم بالايات وهم الاوصياء فالاوصياء قوام عليكم بين اجنة والنار» لايدخل الجنة 
الامن عرفهم وعرفوه ولايدخلالنار الامن انكرهم وانكروه. لانهم عرفاء العباد عرفهم 
الله اياهم عنداهل؟ المواثيق عليهم بالطاعة لهم فوصفهم فى كتابه فقال عزوجل: وعلى 
الاعراف رجال يعرفون كلابسيماهم (الاعراف - عم)» وهم الشهداء على الناس و 
النبيون شهداء لهم يأحذ الله لهم موائيق العباد بالطاعة و ذلك قوله: فكيف اذا جثنا 
من كل امة بشهيد وجثنابك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لوتسوى بهم الارض ولايكتمون الله حديثا (النساء ‏ ١ع‏ و 59). 

وكذلك اوحى الله الى ادم: ياادم قدانقضت مدتك وقضيت نبوتك واستكملت 
اياتك و حضراجلك فخذ النبوة و ميراث النبوة و اسم الله الاكبر فاودعه الى ابنك 
هبة الله» فانى لم ادع الارض بغير علم يعرف» قلم يزل الانبياء و الاوصياء يتوارثون 
ذلك حتى انتهى الآمر الى وانا ادفع ذلك الى على وصيى وهو منى بمنزلة هرون من 
موسىء وان على يورث ولده حيهم عن ميتهم. 

فمن سره ان يدخل جنة ربه فليتول عليا و الأوصياء من بعده وليسلم لفضلهم» 
فانهم الهداة بعدى اعطاهم الله فهمى وعلمى» فهم عترتى من لحمى و دمى» اشكوا 
الى الله عدوهم والمنكر لهم فضلهمالقاطع عنهم صلتى» فنحن اهل بيت" شجرةالنبوة 
ومعدن الرحمة ومختلف الملائكة وموضع الرسالة» فمثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح 
من ر كبها نجاو من تخلف عنها هلك ومثل باب حطة فى بنى اسرائيل من دخله غفر 
له» فايماراية خرجت ليس من اهل بيتى فهى الدجالية؟. 

انالله اختار لدينه اقواماً ائتجبهم" للقيام عليه والنصر له» طهرهم بكلمة الاسلام 

او اخذ «نهج». 


# اهل البيت «نهج». 
- دجا لية « نهج». 


م انتخبهم «نهج ). 


كتاب ا لحجة واعء 


و اوحى اليهم كرامسة مفترض' القران والعمل بطاعته فى مشارق الارض ومغاربهاء ان 
الله خحصكم بالاسلام و استخلصكم لهء و ذلك لانه امنع سلامة واجم عكرامة اصطفى 
الله منهجه و وصفه و وصف اخلاقه و وصل اطنابه من ظاهر علم و باطن حلم" ذى 
حلاوة و مرارة » فمن ظهر باطنه رأى عجائب مناظره فى موارده و مصادره» ومن 
فطن لما بطن رأى مكنونالفطن وعجائب الامثال والسير» فظاهره انيق و باطنه عميق» 
ولاتفنى غرائبه ولاتنقضى عجائبه؛ فيه مفاتيحالكلام ومصابيحالظلام» لايفتح الخيرات 
الابمفاتيحه و لاتكشف الظلمات الابمصابيحه؟. فى كلام طويل اخذنا منه مواضع 
الحاجة . 


الحد,بث الرابع 
و هوالثانى وخمس مائة 
«محمد بن يحيى عن احمد بن محمد» عن الحسين بن سعيد» عن صفوان» عن 
منصور» عن عبدالرحيم القصير» ابن دوح. الاسدى كوفى روى عنهما عليها السلام و 
بقى بعد ابسى عبدالله. «عن ابى جعفر عليهالسلام فىقول الله تبارك وتعالى: انما انت 
منذرو لكل قوم هاد فقال: رسو لاله صلى الله عليه واله المنذرو على الهادى ء اما والله 
ها ذهبت مناو مازاات فينا الى الساعة». 


الشرح 
الضمير المرفوع فىالفعلين راجعة الى الهداية؛ لانها المذكورة ضمنأء و معنى 
الحديث مما قد عرفته فلاوجه لاعادته. 


- اليهم مفتر ضة ( نهج ). 
حكم «نهج». 


٠‏ بمفا تحه «نهج». 


عاع شرح اصولا لكافى 


باب ان الاثمة عليهم السلام ولاة امر الله 
و خزنة عامه 
وهوائباب الحاىى عشر من كتاب الحجة وفيه ستة احاد بث 
الحدبث الاول 
و هوالثاا'ث و خمس مائة 

«محود بن يحيى العطار عن احمد بن ابى زاهر)»؛ واسم ابى زاهر موسى ابو 
جعفر الاشعرى القمى مولى كان وجهابقم وحديثه ليس بلك النقى» وكان محمد بن- 
يحيى العطار أخص اصحابه كذا فى «صه)» و «جش» و «ست». «عن الحسن بنموسى 
عن على بن <سان» عن عبدالرحمن بن كثير قال: سمعت ابا عبدالله عليها لسلام يقول: 


نحن ولاة امرالله و خزنة علم الله وعيبة وحى الله». 


الشرح 
الولاة جمع الولى و ولى الامر صاحبه» و الخزنة جمع الخازن من خزنت 
السرء واخزنته كتمته» والمال جعلته فىالخزانة وهى واحدة الخزائن. 
هذا معناها اللغوى» وفىعرف اه لالحكمة دوافما للشريعة الالهية يراد بالخزانة 
القسوة الحافظة للصور الادراكية سواء كانت جزئية اوكلية » فالخيال عندهم خزانة 
حافظة لصور المحسوسات » و حافظة الوهم التى ساطانها فىمؤخر الدماغ خزانة 
للموهومات و مايليها من الأوليات» والعقلالفعال عندهم خزانة للعقليات من العلوم. 
اذا علمت هذا فنقول: خصزائن علم الله سبحانه هى الجواهر العقلية و الذوات 
الذورية البريئة عن مخالطة المواد والاجرام» وهى كاملة بالفعل فى باب العلم والعقل و 
ليس فيها نقص ولاقوة انفعالية استعدادية» فلاجرم ليس هى نفوساً ولاصوراً منطبعة 
فىاجرام » لان النفس فىاول فطرتها امر بالقوة فى باب العقل فيحتاج فى صيرورتها 


كتاب الحجة اع 


عقلا بالفعل الى مايخرجها من حد العقل بالقوة الى حد العقل بالفعل » اذ الشىء 
لايخرج نفسه من القوة الى الفعل ومن النقص الى الكمال» فيكون بالفعل قب لكونه 
بالفعل و يكون كاملا عندكونه ناقصاًء والذى يكمل النفس ويجعلها عاقلا بالفعل بعد 
ان لم يكن لابد ان يكون عقلا بالفعل كاملا فىاصلالفطرة» والالعاد الكلام فى خروجه 
منالقوة الى الفعل و احتياجه كامل اخر فيتسلسل الامر الى لانهاية وهومحال. 

فثبت ان فىالوجود ذواتاً قدسية و جواهر عتلية فيها صور الموجودات كلها 
بالفعل على وج-ه مقدس عقلى تستكمل النفوس و تصير عاقلة بالفعل بعدكونها قابلة 
بالقوة» وهى واسطة بين الله و بين الخلق فى افاضة الخيرات و نزول البركات على 
الدوام» وهى كلما تالله التامات التى لاتبيد ولاتفنى» وهى مسماة باسامى ممختلفة متعددة 
باعتبارات و وجوه مختلفة» وهى كلمات الله بوجه وعالم امره وقضائه بوجه ومفاتيح 
غيبه بوجه؛ و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهو (الانعام ‏ 84)) وهى خ+زائن علمه 
و جوده» وان منشىء الاعندنا خز ائنه وماننئز له الابقدر معلوم (الحجر  .)١١‏ 

فهذا تحقيق خزائن علم الله وخزنته» فهى خخزائن و خزنة باعتبارين» والفرق 
بينهما بالاعتبار كالفرق بين العقل والعاقل» وكذلك الحال فىجميع الصفات الذاتية 
التى هى موجودة بوجود ذاتها كصفات البارىء جل ذكره. واما بيان صيرورةالذوات 
الكاملة الانسانية خزائن علم الله تعالى فيحتاج الى اصلين شريفين بل بحرين عظيمين 
من بحار علوم المكاشفة'. 


١‏ كتب الناسخ فى خداتمة نسخته هذه العبارة : الى هنا قرر و <رر صدرالافاضل 


و المتألهين قدس سره ولم يتم الكلام و مات فىاثناء شرحهء» هكذا وجد فى خاتمة بعض 
النسخء والى هنا تم ماوجد فىمسودة ذلك الشرح و انقطع كلام الشارح هنا لورود القضاء 
عليه قدس الله سره. 

قال العلامة النورى قدس سره فىاثتنام ه لما الشرح : كأنه قدس الله سره اراد 
بذينك الاصلين الشريفين!للذين يكونان من بحارعاوء| لمكاشفة ويكونالةول بهما من خواص 
علماء الاخرة ومن خصائص اصحاب الولاية والورائة اصلالحركة الجوهرية التى لايمكن 
ان يتيسر حل الاصول الايمانية لاحدكما هى عليه الابا لقول بها » و قل من وصل بحقيفة> 


ماء شرح اصولا لكافى 


->الحقيقة الا واحد بعد واحدء و هو اصل عجيب يتكشف يدعجائب المعارف الايمانية و 
غرائبٍالعلوم الحقيقية» ويحتجب عنه المحجو بون عن نور الولاية» والاخر هواصل القول 
باتحاد العاقل بالمعقول وكون الحقائق المعقولة و الطبائع الكلية موجودة فى صقع من 
عالم الربوبية» و جواهر عقلية قائمة بذواتها و ذؤواتاً نورية متأصلة فى الخارج لامر تسمة 
فى الاذزهان البشرية كما قاات بهالجمهور من| لحكماء » و النفس الناطقة الانسانية فى 
استكمالاتها العملية و ادراكاتها العقلية و تحولاتها النورية الجوهرية يتصل بها ضرباً من 
الاتصال تدريجاً و تتحد بها فيدركها و يشاهدها حسب اتصالها و اتحادها بها و غير ذلك 
من المقاصد المتعلقة والمباحث اللاحقة بذينك الاصلين. (لاستادنا الاعظموا لفياسوف المعظم 
مولانا على النورى دام ظله العالى سنة ؟ ١9‏ هجرية). 

وقد فرغ عن تصحيح هذا السفر الكريم و الفيض العظيم ليلة الثلاثاء من شهور 
جمادى الاولى سنة خمس و اربع مائة بعد الالف. و انا العبدا لمفتقر الولوى محمد بن 
احمد الخواجوى عامله الله بلطفه الذفى بحق ائمة المعصومين وال الله الغرالميامين. 


الفبارس 


5-5 فهرس الاحان بث 


الاثمة بعدى من عترتى عدد نقباء بنى اسرائيل... 

ابى الله ان يجرى الاشياء الاياسباب. .. 

ابى الله لصاحب البدعة بالتوبة. 

اببت عند ربى يطعمنى و يسقينى. 

اتبع السيئة بالحسنة تمحها. . 

آتونى بدواة و قرطاس اكتب لكمكتاباً لاتضلوا بعدى. 
اجلس فى مسجد المدينة و افت الناس... 


احب الناس الى احياء و امواتاً اربعة» بريد بن معاوية... 


احصيها حتى نرجع اى احفظيها. 

احفظوا بكتبكم فانكم سوف تحتاجون اليها. 
اخبرنى الا<ول ان زيد بن على بن الحسين... 

اذا بلغت النفس الى هاهناء واشار بيده الى حلقه... 
اذا تقرب الناس الى الله عزوجل بانواع البر... 
اذا حدئتكم بشىء فأسالونى من كتاب الله. 

اذا <دثتم بحديث فاسندوه الى الذى حدثكم . 

اذا ذكر القدر فامسكوا. 
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اذا رأيتم الرجل قد اوتى صمتا و زهداً فاقتربوا منه, .. 
اذا رأيتم العالم محبأ لدنياه فاتهموه على دينكم... 

اذا سأل الرجل منكم عما لايعلم فليقل: لاادرى... 

اذا سمعتم العلم استعملوه ليتسع قلوبكم... 

اذا ظهر البدع فعلى العالم ان يظهر علمه... 

اذا ظهرت البدع فى امتى فليظهر العالم علمه... 

اذا كان يوم القيامة جمع الله الناس فى صعيد واحد و... 


اذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى للعابدين والمجاهدين... 
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ينتفع به... 


اذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الارض... 
اذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه و اثاره ف ىالارض... 
اذا مات المؤمن الفقيه ثلم فى الاسلام ثلمة... 

اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتا ب الله... 
أرايتك لو حدئتك بحديث العالم ثم جثتنى من... 
اربعة اجب الناس الى احياء و امواتاً... 

ارى اهل الجنة يتزاورون و اهل النار يتعاوون. 

اشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم يفتدالله بعلمه. 
اطلبوا العلم و تزينوا معه بالحلم والوقار. 

اطلبوا العلم ولو بالصين. 

اعربوا حديثنا فانا قوم فصحاء. 

اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا. 

اعطيت جوامعالكلم واعطى على جوامعالعلم. 

اعلموا ان صحبةالعالم و اتباعه دين... 

اعيذك بالله من امارة السفهاء قال: و... 


شرح اصولا كافى 
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فهرس الاحاديث 


اغد عااماً او متعلماً او احب اهل العلم؛ ولاتكن رابعاً... 
أفبهذا امرتم؟ تضربونكتاب الله يبعض؟ انظروا... 
اف لرجل لايفرغ نفسه فى كل جمعة لامر دينه 

افضل مايتةقرب به العباد الى الله عزوجل طاعته الله و... 
اقبل عبدالله بن سلام و معه نفر من قومه... 

اقر بالبيعة وادعى الو ليجة. 

اكتبوا فانكم لاتحفظون حتى تكتبوا. 

اكتب و بث علمك فى اخوانك فان مت فاروث... 
أكل القرآن احصيت؟ اى حفظت؟ 

الا اخب ركم بالفقية حق الفقية؟ من لايقنط الناس من... 
الا ان القدر سر من سر الله» وستر من ستر اللهء و... 
الآان مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها... 

الا تخبر ن ىكيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟ 


ألست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ فقالوا: بلى يا رسولالله... 


اللهم ارحم خلفائى فقيل: يا رسولالله ومن خخلفاؤك؟ قال... 
اللهم انك بلطفك و جودك على عبادك لاتخلى ارضك... 
اللهم انك لاتخلى ارضك من حجة لك على خخلقك. 

اللهم انى أسالك بقوتك القوية و محالك الشديد و... 
اللهم برد على ابى عبيدة» اللهم نور له قبره... 


اللهم صل على محمد و آل محمد و ارزقه داراً و زوجة و... 


اللهم فقهة فى الدين و علمه التأويل. 

الى المقربين فى الاظلة الممتحنين بالبلية المسارعين... 
اما لكم من مفز ع امالكم مستراح تستر يحون اليه... 
اما والله لقد اوجع قلبى موت ابان. 


رفي 
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وخري 


اما والله مادعوهم الى عبادة انفسهم» ولو دعوهم ما اجابوهم... 
امرت ان اقاتل الناس حتى يقو لوا لاالهالاالله... 

ان ابغض الخلق الى الله عزوجل لرجلين؛ رجل وكله الله... 
ان ابليس قاس نفسه يادم فقال: خلقتنى من نار وخلقته من طين. 
ان اخر من يموت الامام #لايحتج احد على الله عزوجل... 

ان الارض لاتخلو الاوفيها امام» كيما ان زاد... 

ان الارض لاتخلو من حجة وانا والله ذلك الحجة. 

ان اصحاب ابى كانوا زيئاً احياء و امواتاً» اعنى... 

ان اصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس فلم يزدهم... 

ان افضل الاعمال عندالله ما عمل بالسنة وان قل. 

ان الله اتخذ ابراهيم عيداً قبل ان يتخذه نبياً و... 

ان الله اجل واعظم من ان يترك الارض بغير امام عادل. 


ان الله اجل و اكرم من ان يعرف بخلقه» بل الخاق يعرفون بالله. 


ان الله بعث محمداً علىالناس اجمعين رسولا و... 

ان الله قبارك و تعالى اتخذ ابراهيم عبداً قبل... 

ان الله تبارك و تعالى انزل فىالقران تبيانكل شىء... 
ان الله تبارك و تعالى لم يدع شيثاً يحتاج اليه الأمة... 
ان الله تعالى لايقبض العلم بعد مايهبطه ولكن... 

ان الله تعالى و ملائكته واه لالسموات والارض... 

ان الله خص عباده بايتين من كتابة: ان لايقولوا حتى يعلموا... 
ان الله خلق ادم على صورة الرحمن. 

ان الله خاق ادم على صورته. 

ان الله خلق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من ذوره... 
ان الله طهرنا و عصمنا وجعلنا شهداء على خدلقه و... 


شرح اصولالكافى 
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ان الله عزوجل بعث محمد الى الناس اجمعين رسولا و... 


ان الله عزو جل لايقبض العام بعد مايهبطه ولكنه... 
ان الله عزوجل يقول: تذاكر العالم بين عبادى... 
ان الله لاينظر الى صو ركم و اموالكم ولكن... 
ان الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم... 


ان الله لم يدع الارض بغير عالم واولا ذلك لم يعرف... 
ان الله و ملائكته و اهل السموات والارض حتى النملة... 


ان الله يقبل التوبة مالم يغرغر. 
انا امة امية لانكتب ولا نحسب. 
انا لما اثبتنا ان لذا خالقاً صانعاً متعالياً عنا و عن... 


ان الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الاننيا فيطا أبهم الله... 


الانبياء قادة والعلماء سادة ومجااستهم... 

الانبياء والمرسلون على اربع طبقات» فنبى منبى»... 
انت امام كل مؤمن و مؤمئة بعدى. 

انت تبين لهم ما اشتبه عليهم. 

انت منى بمنزلة هرون من موسى. 

انت منى بمنزلة هرون من موسى الا انه لانبى بعدى. 
انت منى و انامنك واناسالم لمن سالمك... 

ان الحجة لاتقوم لله على خلقه الابامام حتى يعرف. 
ان الحجة لاتقوم لله عزوجل على خلقه الابامام يعرف. 
ان الحديث ينسخكما ينسخ القران. 


ان الذى يعلم منكم له اجر مثل اجر المتعلم وله الفضل عليه... 
ان رجلا كان ددم موسي فجعل يقول: حدثنى موسى ٠...‏ 


عاع 


ان الرجل ليثاب حتى بالشوكة التى تصيب رجله. 

ان رسول الله نهى عن القيل والقال وفساد المال... 

ان رواة الكتا ب كثيرو ان رعاته قليل وكم من مستنصح للحديث 
ان السنة لاتقاس» ألاترى ان المرأة تقضى صومها و... 
انا سيد ولد ادم ولافخر. 

انا نجيب الناس على زيادة والنقصان. 

ان الشيطان جاثم على قلب ابن ادم... 

انطلقوا بغيانا. 

ان العالم اذا لم يعمل بعلمه» زلت موعظته... 

ان العبد لينشر له من الثناء مابين المشرق والمغرب و... 
ان عدة الخلفاء من بعدى عدة نقياء بنى اسرائيل. 

ان العلماء ورئة الانبياء و ذاك الانبياء لم يورثوا... 

ان العلم نور يقذفه الله فىالقلب. 


ان على كل <ق حقيقة وعلى كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله... 


ان عندكل بدعة تكون من بعدى يكاد بها الايمان... 

ان غنائم بدركاذت للنبى خاصة؛ فسألوه ان يعطيهم. 
الانفالكل مااخذ فى دارالحرب بغير قتال و... 

ان فى امتى مكلمين محدثين. 

ان فى ايدى الئاس حماً و باطلا و صدقاً وكذباً و... 
انك امرىء فيك جاهلية. 

انكم ستحرصون على الامارة و سيكون ندامة يومالقيامة. 


انكم لاتكونون صالحين دتى تعرفوا و لاتعرفوا حدى تصدةوا و2... 


انكم محشورون حناة عراة غرلا. 
انكنت تريد معانيه فلابأس. 


ع 


”عع 
انكنتكما قات فاستغفر الله وان لم اك نكما فلت... ع١‏ 
اذكل بئعة يجتمع فيها قوم اما ان تلعنهم اذا تفرقوا او... 7 
ان لله تنسعة و تسعين اسمأ من احصاها دخل الجنة. 4" 
ان لله تعالى بابواب الظالمين من نورالله به البرهان و... ب" 
ان لله عبادا ليسوا بانبياء يغبطهم النبيون. تف 
ان لله فىايام ده ركم نفحات الافتعرضوا لها. ومع 
ان لنا حديثاً من حفظهالله على دينه و دنياه... م0 
انما الاعمال بالنيات. يذ 
اما انا عبد كلكما يأكل العبيد ه١١‏ 
انما انا لكم مثل الوالد اولده. 1 
انما البغى من سفه الحق فيل 
انما العلم ثلاثة: اية محكمة او فريضة عادلة اوسنة قائمة. م 
انما يهلك الناس لانهم لايسألون ع١‏ 
ان من امة محمد علماء حكماء كأنهم من الفقه انبياء... يدا 
انما يعبدالله من يعرف الله فاما من لايعرفالله فائما يعبده هكذا... 8 
اذما يعرف الله عزوجل و يعبده من عرف الله و عرف امامه... 1ه- الاه 
ان المرجئة نصب رجلا لم تفرض طاعته و قلدوه و... عورم 
ان من العلم جهلا وان من العمل عيا. كل 
ان من العلم لجهلا. 3 
ان الناس الوا بعد رسولالله الى ثلاثة: الوا الى العالم... عن 
ان النيوة قد ادرجت بين جنبيه. لمعكنا 
انهاك عن خ+صلتين فيهما هلاك الرجال... عم 
ان هاهنا عاوماً جمة لو وجدت لها حملة. ا 0 
ان هذا الدين لاينقضى حتى يمضى فيه اثنى عشر خليفة. 37 


مى”عءع 


ان هذا العلم عليه قذل و مفتاحه السؤال. 
انه (ص) بينما هوجالس والناس معه اذ... 


انه (ص) خرج ذات يوم فرأى مجاسين احدهما يدعون الله:.. 


انه لايكون العبد مؤمنا <تى يعرف الله و رسوله و... 
انهم كانوا يمشون بعدك القهقرى. 

انه يب رالعلم بقرأء اذا ادركته فاقرأه منى السلام. 

انه يسخى نفسى فى سرعة الموت والقتل فينا قول الله... 
انى اخذ بحجز كم عن النار و انتم تقتحمون فيها. 

انى ارى مالاترون. 

انى اسم ع كلام منك فاريدان ارويه كما سمعته منك... 
انى اشهد ان علياً امام فر ض الله طاعته وان الحسن امام... 
انى تارك فيلم الثتلين. 

انى تارك فيكم الثقلين» كتاب الله و عترتى. 

انى دعوت الله بدعوة فبعث الله اليه ملكا... 

ان يقولوا مايعامون و يقفوا عند مالايعامون. 


ان يقواوا مالايعالمون ويكفوا عما لايعامون؛ فان فعلوا ذلك... 


اثى لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن. 
اوتاد الارض و اعلام الدين اربعة: محمد بن مسام و... 
اوتيت جو امع الكلم. 


اوحى الله الى بعض الانبياء: قل للذين يتفقهون لغيرالدين و... 


اوحى الله الى داود: لاتجعل بينى و بينك عالماً ففتوناء. 
اهل القران اهل الله و خاصته. 

اياكم والكذب المفترع؛ قيل: وما الكذب المفترع؟..: 
اياك و خصلتين ففيها هلك من هلك: اياك ان... 


شرح اصولا لكافى 


رونا 
سفسرنء ين 
فى 
ان ع اسيم م 
رغرفا 
يفف 
يهن 
مغضا 
مما 


ايما داع دعى الى الهدى فاتبع كان له اجر من تبعه لا... 

ايها الناس اذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم تهتدون... 

ايها الناس اعلموا انكمال الدين طلب العلم والعمل به. 

ايها الناس اعملوا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه... 
ايها الناس ان الله تبارك و تعالى ارسل اليكم الرسول و... 

ايها الناس انما انا بشر ووشك ان يأتينى رسول ربى فاجيب... 
ايها الناس انما بدأ وقوع الفتن اهواء تتبع واحكام تبتدع... 

ايها الناس قدكثرت على الكذابة» فم نكذب على متعمدا... 


بشر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلى و... 
بنى الاسلام على خمس. 


تحقر صاوة احدكم فىجنب صلوتهم و صوم احدكم... 
تذاكر العلم دراسة والدراسة صاوة <سنة. 

تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحديث جلاء للقاوب. 
تفقهوا فىالدين فانه من لم يتفقه منكم فى الدين فهو اعرابى... 
تقاتل على التأويلكما قاتات على التنزيل. 

تقتلك الفئة الباغية 


جاء رجل الى رسول الله فقال: يا رسو لالله ما العلم؟ فقال: الانصاف. 


جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان و زكريا بن ادم... 


حبنا ايمان و بغضناكفر 


عفن 


فده 


266 


حتى والله مانحسب الا ان ذلك شىء يبتار به اسلامنا. 
الحجة قبل الخلق ومع الخلق و بعدالخلق. 

حدثوا بها ذانها حق. 

الحدود كفارات لاهلها. 


حديثنا صعب مستصعب لايحتمله الاماك مقرب او نبى مرسلى... 


حدديثى حديث ابى و حديث ابى حديث جدى و حديث... 


حلال محمد حلال ابداً الى يوم القيامة و حرامه حرام ابداً... 


جد انيف و انطلق فان وجدته وقد كفيت فاحرقه بالثار. 
خصصت بفاتحة الكتاب. 
الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً. 


الخلفاء او الائمة بعدى اثنى عش ركلهم من قريش. 


دخل ابوحنيفة على ابى عيدالله ؤقال له: با |ياحزيفة... 
الدنيا ملعونة ملعون مافيها الاذكر الله تعالى و... 


ذروة الامر وسنامه و مفتاحه و باب الاشياء و رضاالرحمن... 


ذرونى مات ركتكم فانما هلك من قبلكم بسؤالهم و... 


ذكرت لابى عبدالله قولنا فى الاوصياء ان طاعتهم مفترضة... 


الراوية لحديشا يشد به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد. 
رأيت انى اشرب الابن حتى خرج الرى من اظفارى... 
رأيت ربى فى احسن صورة... 

رب ارنا الاشياء كماهى. 


شرح اصول! لكافى 


018 
فقن 
كنا 

14 
1817-88 
1/8" 
يمضنا 


ولنكنا 
اعم 
يفف 
حي 


516 
16 


دده 
نف 
لاعن 


]م 

يلف 
اولدكن 
١٠١‏ 


رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. 

رجلا سماه الناس عالماً ولم يغن فى العلم يوماً سالمأء اى... 
رحم الله اسمعيل بن خطاب و رحم الله صفوان فائهما من... 
رحم الله أمرىء اعد لنفسه و استعد أرمسه وعام... 

رحمالله امرىء سمع مقالتى فوعاهاكما سمعها... 

رحم الله عيداً احيا العلم قال: قلت: وما احياؤه؟... 

رحم الله المعلى قدكنت أتوقع ذلكء لانه اذاع سرنا و... 
رحمة الله على خلفائى فقيل يا رسو لالله من خلفاؤك؟... 
الرسول الذى يظهر له الملك فيكلمه والتبى هو... 
رسولالله: المندر وعلى الهادىء اما والله ما ... 

رسولالله: المنذر وعلى الهادى. يا بامحمد هل... 

الرسول هوالذى يأتيه جبرئيل قبلا فيراه ويكلمه... 

رضى الله عنهما فما خالفا ابى قط بعدما جاء فيهما ماقد... 
روحوا انفسكم ببديع الحكمة فانها تكلكما تكل الابدان. 


زراة بن اعين ومحمد بن مسلم و بريد بن معاوية و... 
زرارة و بريد بن معاوبة و محمد بن مسلم والاحول احب الئاس... 


سادة النبيين والمرسلين +مسة وهم اولوا العزم. 
سأل ابوالحسن هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون اليه؟... 


سألت ايا الحسن عن قول الله عزوجل: أفمن كان على بينة من ربه و... 


سألت اباعبدالله عن قولالله عزوجل: وكذلك جعلناكم امة وسطا... 
نالك ابا عبدالله عن قولالله عزوجل: ولكل قوم هاد... 
سأل رجل ابا عبدالله عن مسألة فاجابه فيهاء فقال الرجل:... 


م 


اء٠ءع‏ 
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مفانا 
تعلين 
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يقيف 
1 

هذه 
011 
2 
لحف 


يفرضى 


سأل رجل فارسى ابا الحسن فقال: طاعتك مفترضة؟... 


سألته عن الائمة هل يجرون فى الامر والطاعة مجرى واحد؟... 


سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه... 
ستفرق امتى على نيف وسبعين فرق ةكلهم فىالنار... 
سلونى» فلاتسألونى عن شىء الا انبأكم به... 

سمعت ايا عبدالله اشرك بين الاوصياء والرسل فىالطاعة. 
السمع والطاعة ابواب الخير السامع المطيع لا... 

السنة سنتان: سنة فى فريضة الاخذدذ بها هدى و... 

سنوابهم سئة اهل الكتاب. 

سيجاء برجال من اصحابى فيؤخذ بهم ذات الشمال... 
سيخرج من ضئضىء هذا الرجل قوم يمرقون من الدين... 
سيكون بعدى اثرة. 

سيكون عليكم امراء تعرفون منهم و تنكرون» فمن انكر... 


شرار العلماء الذين يأتون الامراء... 

ضل علم ابن شيرمة عندا لجامعة املاء رسو لالله و... 
طلب العلم فريضة. 

طلب العلم فريضة عل ىكل مسلم... 


طلبة العلم ثلاثة؛ فاعرفوهم باعيانهم و صفاتهم... 


العالم افضل من الصائم القائم المجاهد... 
العالم امين الله فى الارض. 


شرح اصولا لكافى 
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وله 
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فهرس الاحاديث 


عالم ينتفع بعامه افضل من سبعين الف عابد. 

العامل على غير بصيرة كااسائر على الطريق... 

عدلت شهادة الزور الشرك بالله. 

عظم الحكمة فانى لااجعل الحكمة فى قلب عبد الا و... 
العلماء امناء الرسل على عبادالله مالم يخالطوا السلطان... 
العاماء امناء و الاتقياء حصون و الاوصياء سادة. 

العلماء رجلان: رجل عالم اخذ بعلمه فهذا ناج» وعالم... 
العلماء سادة و الفقهاء قادة و مجااستهم عبادة. 

العلماء مئار والاتقياء حصون والاوصياء سادة. 


علماء هذه الامة رجلان: فرجل اتاه الله علماً فبذله للناس و... 


العاماء ورثة الانبياء. 
العلم ثلاثة: كتاب ناطق و سنة قائمة ولاادرى. 
العلم علمان: علم على اللسان» فذلك حجة الله... 


العلم مقرون الى العمل» فمن علم عمل و من عمل علم؛ ف 


علمنى رسولالله الف باب من العلم فانفتح لى... 
عليكم بالتفقه فىدين الله ولاتكونوا اعرايا... 

العين تدخخل الرجل القبر والجمل القدر. 

العين حق. 

عين العلم من العلو ولامه من الاطف وميمه من المروة. 


الفرق بين الرسول والنبى والامام ان الرسول الذى... 
فضلت على الانبياء بست. 

فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجة... 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على... 


يدك 
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فقنة شرح اصولا! لكافى 


فضل العالم على العاب دكفضلى على ادنى رجل من اصحابى. نف 
الفقهاء امناء الرسول مالم يدخاوا فى الدنيا. 4" 
فلارسول بعدى ولانبى. لق 
فلايدخل الجنة الا من عرفنا و عرفناه ولايدخل النار... 846 
فماكنا ننصرف الا مع فروع الفجر. لف 
فما نزلت اية من القران على رسو لالله الا اقرأنيها... ام 
فهلك اذن مؤمن ال فرعونء مازال العلم مكتوماً منذ... عما-وع؟ 
فى قولالله عزوجل: او من كان ميتاً فاحييناه و... اوم 
فى قو [الله عزوجل: و آتيناهم ملكا عظيماً قال: الطاعة المفروضة. ةن 
فى قولالله عزوجل: و من يوت الحكمة فقّد اوتى خيراكثيرا... 00 
فيكم من يقاتل على تأويلهكما قاتات على تنزيله الا وهو... 1م 
قال ابوعبد الله فى قو لالله عزوجل: فكيف اذا جئنا من كل امة... و8 
قالكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار. 5< 
قام عيسى خطيباً فى بنى اسرائيل فقال: يا بنى اسرائيل... م 
القير اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. 8 

قتلوه؛ الا سألوا؟ فان دواء العى السؤال. ع 
قد ولدنى رسولالله وانا اعلمكتابالله و فيه بدأ الخلق. وعم 
قصم ظهرى رجلان: عالم متهتك و جاهل متنسك. 3-5 
قلب المؤمنء اشد تتلباً من القدر فى غليانه. 55 
قلب المؤمن بيت الله. فد 
قاب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن... هملع 
القلب يتكل على الكتابة. 35 


قات اصلاحك الله انا نجتمع فنتذاكر ماعندنا 0 ا 


فهرس الاحاديث 


قات لابى جعفر: اعرض عليك دينى الذى ادين الله عزوجل به... 
قلت لابى الحسن الرضا: الرجل من اصحابنا يعطينى الكتاب و... 


قلت لابى الحسن الاول بما اوحدالله؟ فقال:... 

قلت لابى عبدالله: اذا جاء حديث عن اولكم وحديث... 
قلت لابى عبدالله: ان الله اجل و اكرم من ان يعرف بخلقه... 
قلت لابى عبدالله: الاوصياء طاعتهم مفترضة؟ قال؟... 

قلت لابى عبدالله: ترد علينا اشياء ليس نعرفها... 

قلت لابى عبدالله: تكون الارض ليس فيها امام؟ قال:... 
قات لابى عبدالله: الحديث اسمعه منك ارويه عن ابيك او... 
قلت لابى عبدالله: يجيئنى القوم فيسمعون مئى حديثكم... 
قات له: تبقى الارض بغير امام؟ قال: لا. 

قلت ما طعامه؟ قال: علمه الذى يأخذ عمن يأخذه. 

قلت : يا رسولاللهكم انزلالله من كتاب؟ قال: 

قليل من التوفين خيرمن كثير من العلم. 

قيل: يا رسو لالله اى الاعمال افضل؟ قال:... 

قوموا عنى لاينبغى عندى التناز ع. 


كان امير المؤمنين اماماً ثمكان الحسن اماما ثم... 

كان رسولالله يأكل الجشب. 

الكبر ياء ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى فيهما... 
كتابالله فيه نبأ ماقبلكم و خبر مابعدكم و... 

كره للصائم ان يرتمس. 

الكمالكل الكمال: التفقه فىالدين والصبر... 

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فىالنار. 
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كل شىء مردود الى الكتاب والسئة و... 

كل صعار معلون. 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. 

كل من تعدى السنة رد الى السنة. 

كل من دان الله عزوجل بعياده يجهد فيها نفسه... 

كل ميسر لما خلق له. 

كنا نبور اولادنا بحب على عليه لسلام. 

كنت عند ابىعبدالله فورد عليه رجل من اهل الشام... 
كيف انتم والاثمة من بعدى يستأثرون بهذا الفىء؟ 


لا ابوالعيال احق انيحمل شيثاً الى عياله. 
لاتؤتوا الحكمة غير اهلها. 
لانؤتوا الحكمة غير اهلها فتظلموها. 


لاتؤتوا الحكمة غير اهلها فتظلموها ولاتمنعوها اهلها فتظلموهم. 


لاتبقى بغير امام الان ان يسخط الله تعالى... 

لاتتخذوا من دون الله وليجة فلاتكونون مؤمنين... 
لاتحل الصدقة لمحمد وال محمد... 

لاتخاو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهراً مشهوراً او... 
لاتعلقوا الجواهر فى اعناق الخنازير. 

لاتماروا فى القران فان المراء فيه كفر. 

لاحسد الا فىاثنين: رجل اتاه الله حكمة فهو... 

لاخير فىالعيش الا لرجلين: عالم مطاع و مستمع واع. 
لاخير فيمن لايتفقه من اصحابنا... 

لاطاعة لمخاوق فى معصية الخالق. 


شرح اصول١‏ اكافى 
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فهرس الاحاديث 


لاقول الا يعمل و لافول و لاعمل الآ بنيه و... 
لان يهدى الله بك رجلا و احداً خير لك مما... 
لايدخل الملائكة بيتاً فيه كلب. 


لايذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى... 


لايزال الدين قائماً حتى يقوم الساعة و... 

لايزال الاسلام عزيزاً او هذا الدين قائماً... 
لايزال امر الناس ماضياً ماوليهم اثناعشر رجلا. 
لايزال اهل الاسلام بخير ماوليهم اثناعشر خليفة... 
لايزال هذا الامر فى قريش مابقى منهم اثنان. 
لايزال هذا الدين قائماً حتى يقوم الساعة و... 


لاسعكم فيما ينزل بكم مما لاتعلمون الا... 


لايسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا و يعرفوا امامهم و... 


لايقبل الله عملا الا بمعرفة و لامعرفة الا بعمل... 


لايفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله و... 


لايفقه العبدكل الفقه حتى يمقت الناس فى... 
لايقضى القاضى حين يقضى و هو غضبان. 

لايقوم الساعة و فى وجه الارض من يقول: الله الله. 
لايكرن العبد مؤمنا حتى يعرف الله و رسوله و... 
لتسلكن سبيل الامم قبلكم حذو الةذه بالقذه و... 
للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة؛ و امالمة... 
لكل امرىء مانوى. 


للعالم اذا سأل عن شىء وهو لايعامه ان يقول: الله اعلم... 


العلماء سر و لاخافاء سر وللاتبياء سر و... 


لعن الله ابا حنيفة كان يقول: قال على و قلت... 


لطاع 


"8 


أمجلس اجلسه الى من اثق به اوثق من نفسى... 
للناس قال: ليكن الناس عندك فى العلم سواء. 

لن يلج ملكوت السموات من لم يولد مرتين. 

لوان الامام رفع من الارض ساعة لما جت باهلها... 
أويقى اثنان لكان ا<دهما الحجة على صاحيه. 

لو بقيت الارض بغير امام لساخت. 

لو ثبت لى وسادة لحكمت بين اهل التوراة... 

لوددت ان اصحابى ضربت رؤسهم بالسياط حتى يتفقهوا. 
لو شت لاوقرت سبعين بعيراً من تفسير فاتئحة الكتاب:... 
لوكان الناس رجلين لكان احدهما الامام. 

لو لا ان يول الناس فيك ما قالوا فى عيسى... 

لو لم يبق فىالارض الا اثنان لكان احدهما الحجة. 

او لم بق من الدنيا الايوم واحد لطول الله ذلك اليوم... 
لو لكم يكن فىالارض الا ائنان لكان الامام احدهما. 

لو منع الناس عن فت اليعر لفتوه و قالوا... 


ليس من الاق المؤمن الماق الا فى طلب العلم. 


ما اجد احدأ احيى ذكر نا و احاديث ابى الا... 

ما احد ابتدع بدعة الاترك بهاسنئة. 

ما احد يحدث قوماً بحديث لايبلغه عقو لهم الا... 

ما انتجيته ولكن الله انتجاه. 

ما انتم لما اقوله باسمع منهم لكنهم لايقدرون على الجواب. 
ما تصنع باحاديث جابر؟ اله عن احاديث جابر فانها اذا... 


شرح اصول! لكافى 
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فهرس الاحاديث 


ما تقرب العيد الى بشىء ما افترضته عليه» و لابزال يتقرب الى... 


ما خلق الله تعالى خلقاً هو اكرم عليه من العقل. 

ما خلق الله حلالا و لا<راماً الاوله حدكحد الدار... 

ما ذئبان ضاريان فىغنم غاب عنها رعاؤها بأضر فىدين... 

ما زالت الارض الا ولله فيه الحجة يعرف الحلال والحرام و... 
ما ستر عنك من امرنا اكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ 

ما رمعت منى فاروه عن ابى. 

ما عرفت شئياً الاو قد عرفت الله قبله. 

ما علمتم ففولوا ومالم تعلموا فولوا: الله اعلم... 

ما قلعت باب خيبر يقوة انسانية بل بقوة ربانية و... 

ما لكم والقياس ان الله لايسألكيف ١<ل‏ وكيف حرم. 

ما لم يوافق منالحديث القران فهو زخرف. 

ما من احد الا وله شره وفترة»؛ فم نكانت فترته... 

ما من احد يموت من المؤمئين احب الى ابليس من موت فقيه. 
ما من امر يختلف فيه الاثنان الا وله اصل ف ىكتاب الله... 

ما من رجل قريش الاو قد نزات فيه اية او ايتان... 


ما من شىء الاو فيهكتاب او سنة. 


مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح» من ركب فيها نجى و من تخلف عنها غرق. 


مجالسة اهل الدين شرف الدنيا و الآخرة. 

محادثة العالم على مزابل خير من محادثة الجاهل على الزرابى. 
المرء مرء باصغريه: قلبه و اسانه. 

معلم الخير اذا مات بكى عليه الطير الهواء و... 

مكتوب فى الانجيل: لاتطلبوا علم ما لاتعامون و... 

من اتى ذا بدعة فعظمه فانما يسعى فى هدم الاسلام. 
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من احب ان ينظر الى عتَقاء الله من الله من النار فلينظرا... 

من ادرك المشعر فقّد ادرك الحج. 

من اراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له فى الاخرة نصيب. 

من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله الا بعداً. 

من استعان بغير الله ؤل. 

من افتى الناس بغير علم ولاهدى لعنته ملائكة... 

من انقطع الى اللهكفاه كل مؤنة ورزقه... 

من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانئما تحاكم الى الطاغوت و... 


من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعى فى ملكوت السموات عظيماً. 


من جائه الدموت وهو يطلب العلم ليحيى به الأسلام... 


من حفظ على امتى اربعين حديثا مما يحتاجون اليه فى امر دينهم... 


من حفظ عنا اربعين حديثاً من احاديثنا بعثهالله... 

من حفظ عنى من امتى اربعين حديثا فى امر دينه يريد به... 
من حفظ من احاديثنا اربعين حديثاً يعثهالله يوم القيامة... 
من حفظ من امتى اربعين حديثاً من اأسنةكنت له... 

من خا لف كتاب الله و سنة محمد فقّد كفر. 

من خرج يطلب باباً من العلم ليرد باطلا الى حق او... 
المنذر لكل زمان مناهاد يهديهم الى ما جاء به النبى... 
من رآنى فقد رأى الحق. 

من زار قبر اخيه المؤمن فجلس عند قبره و... 

من سلك طريقاً يطلب فيه عاما سلك الله به طريقًا فى الجنة. 
من صام الدهر فلاصام ولا ال. 

من صلى خلف عالم من العلماء فكأنما صلى... 

من طلب العلم فهو كالصائم نهاره... 


شرح اصولا لكافى 
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فهرس الاحاديث 


من طلب العلم ليباهى بهالعلماء اويمارى بهالسفهاءء او... 
من طلب العلم ليحدث يهالناس ايتغاء وجه الله... 

من عرف انا لانقول الا<قاً فليكتف يما يعلم منا. 

من علامات الفعه الحلم والعلم والصمت. 

من علم باب هدى فله مثل اجر من عمل به لا... 

من علم خيراً فله مثل اجر من عمل به. 

من علم عام فكتمه الجم يوم الغيامة بلجام من نار. 
من علم علماً فكتمه الجمه يوم القيامة باجام منالنار. 
من عمل يما يعلم ورثه الله علم مالم يعلم. 

من عمل بالمقائيس فد هلك و اهلك و... 

من عمل على غير علم كان مايفسد اكثر مما يصلح. 

من فتنه العالم ان يكونالكلام احب اليه من الاستماع. 
من فرج عن اخيه كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه... 
من كان فعله لقوله موافتاً فاثبت له الشهادة... 

من كتم علماً نافعاً جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار. 
من كنت مولاه فهذا على مولاه ومن... 

من مات فى المدينة بعثه الله فى الامنين يوم القيامة... 
من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. 

من مات ولم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. 
من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً من دون... 

من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره فىالتباس و... 
منهومان لايشبعان: طالب دنيا و طالب علم... 


من ووازرنى على هذا الامر يكن اخى و وصيى و وزيرى... 


مولى كل مؤمن و مؤمنة. 
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المهدى من عترتى من ولد فاطمة. 


الثامن اعداء لماجهلوا. 

النانن ثلاثة: عالم و متعلم و غثاء. 

النامن على ثلاثة اصناف: عالم و متعلم وغثاء. ...+ 
النامن كلهم موتى الا العالمون. 

النامنكمعادن الذهب و الفضة. 

النامن نيام فاذا ماتوا انتبهوا. 

النبى الذى يرى فى منامه ويسمع الصوت... 


نحن, الامة الوسطى ونحن شهداء الله... 


نحن الذين فرض الله طاعتنا» لايسع:الناس معرفتنا ولا... 


نحن الراسخون فىاللم. 2 : 

نحن على الاعراف» نحن نعرف انصارئا يسيماهم و.... 
نحن قوم فرض الله طاعتنا و انتم تأتمون بمن... 

نحن :قوم فرض الله عزوجل طاعتناء: لنا الانفال و... 


نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم: 


نحن معاشر الانبياء امرنا ان ننزل الئاس منازلهم... 
نحن ولاة امرالله و خزنة علم الله و عيبة ونحىالله.. . 

نض الله امرىء سمع مقالتى فوعاها قاداهاكما منمعها. 
النظر الى وجه العالم عبادة. 

نغم الهدية ونعم العطية كلمة حكمة تسمعها..:.. 

نعم وزير الايمان العلم ونعم وزير العلم الحلم و فعم:.- 


والله:انى لاعرفه يا سليم حدث يبايع بين الركن والمقام. 
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فهرس الاحاديث 


والله مارك الله ارضاً منذقبض.ادم الا وفيها... 

والله ماصاموا لهم ولاصلوا لهم.ولكن احلوا لهم...٠‏ 

و تر ككل شائبة اولجتك فى شبهة او اسلمتك.... . 
ونجدت علم النا سكله فى اربع: اولها ان تعرف ربك... 
ودع القول فيما لاتعرف والخطاب فيما لاتكلف و.... . 
الوقؤف عندالشبهة خيرمن الاقتحام فى الهلكة و.... 
ويحك انى فعلت ذلك ان ريز جرد السيف... 

ويل للعلماء السوء كيف تلظى عليهم النار.: 

ويل لمن سمع بالعلم ولم يطلبهكيف يحشرمع الجهال... 


هل عرفت امامك؟ قال» قلت: اى» وزالله قبل ان اخرج. من الكوفة... 


هم قوم وصفوا عدلا بالسنتهم ثم خالفوه الى غيره . 
هو الرجل إسميع الحديث فيحدث به كما سمعه لايزيد... 
هوالوزغ بنالوزغ الملعون بن الملعون 


يا ايا عبدالله الا اخبرك بقولالله عزوجل: من جاء.. . :.. 


ياإبان: ناظر اهل المدينة» فانئ احب ان يكون مثلك... ١‏ “" 


يؤتى بالعالم فيلقى فى النان فيندلق اقتابه.:. 

يوتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق اقتابه... 

يؤتئ بمداد طالب العلم و دم الشهداء يوءالقيامة... 

يا احمد» قلت: لبيك. قال: انه لماقبض رسولالله... 

يا اسحق بلغنى انالناس يقولون انا نزعم ان الناس عبيدلنا.... 
يابن ميمون» كم انتم بمكة؟... 


با بتى» اختر المجالس على عينك فان رأيت قوماً يذكرون الله..... 


اماس شرح اضولالكافى* 


يا بئئ اصرائيلء لاتقولوا العلم فى السماء من يتزل به و:.. ال 
يا خفص يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان يغفر للعالم ذنب واحد. فق 
يا ذاؤد: قل لاحبار بتىاسرائيل و رهبانهم: حادثوا منالناس... 44 
يا ذريح دع ذكر جابرء فان السفلة اذا سنمعوا شنعوا و... ام 
يا زوح الله من نجالس؟ قال: من يذكر كم الله رؤيته... اع١‏ 
يا زرارة ان هذا خير لنا وابقى لنا ولكمء ولو.... باون 
يا زياد ماتقول لو افتينا رجلا ممن يتولانا بشىء فن التقية؟ نفك 
يا طالب العلم؛ ان العلم ذو فضائلكثيرة» فرأسه التواضع و... ود 
يا عبدالرحمن كلم اهل المديئة» فاثى اخب ان يرى... 104 
ياعلى» انا وانت ابوا هذه الامة. اعم 
يا على ركعتان يصليها العالم افضل من الف ركعة... 5 
يا على لافقر اشد من الجهل و لاعبادة مثل التفكر. 
ياغلى من حفظ من امتى اربعين حديئاً يطلب بذلك... ”ا 
يا على نوم العالم افضل من عباده العابد. َ 
يا عيسى: عظم العلماء و اعرف فضلهم و... 00 
ياكميل: العلم خير منالمال؛ العام يحرسك وانت تحرس المال. 10 
ياكميل مات خزان الأموال» والعلماء ياقون مابقى الدهر... اماع 
يا معشر العلماء» ماظنكم بريكم؟ فيقولون: ظننا ان ترحدنا و... ١‏ 
يا ويحك فهل رأيت فقيهاً قط؟ ان الفقيه. اس 
يبعث الله عباده يوم القيامة ثم يميز العلماء... 3 
يخرج احدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا وانت:.. عام 
يرد على يوم القيامة رهط من اصحابى فيخلون.:. ووم 
دشفع يوم القيامة ثلاثة: الانبياء ثم العلماء. . ١١-4‏ 


يعنى بالعلماء من صدق فمله و قوله و... 225 ' يفل 


يغدو الناس على ثلاثة اصناف عالم و متعلم وغثاء... 


يقتدى به المؤمن و يخشع له القلب. 

يكتحل الصائم و يرتمس ولا يغتمس. 

يكون بعدى اثنى عشر اميراً. 

يكون فىاخر الزمان عباد جهال و علماء فساق. 
يوشك الناس يسألون نبيهم حتى يقولوا:... 


وععءع 


44 
١1١‏ 
1م 
ين 
ينلضا 
وفرننا 


فبرس ألاعلام. 


ادم عليه السلام : و" 2ت ع 3م١١‏ ب 
ول ليا 14 الات 
تاعارم الام ملم 
#ا ملام ا عنم مساوم - 
ولام اعوعم داعام 
:اضف [ بن برعفيا] :: مان 
ال ابراهيم: و اهلام سلوؤوخ - ععءه 
ع + 00 
ال :اإوسفيان : 0م 
ال دسول صلىالله عليه واله: ىمع 
“ال عُمْرَان: هل/افز 
ال فرعون: وه - ١88‏ ساعع؟ ‏ ؟أوع 
3 محمد صل الله عليه واله: وعق: 
ال التبئ ىالل عليه ؤاله: ١1م‏ 
الامسدى [سيف الدين ابو لحسن على بن- 
محمد ١-281‏ ”ع ه . ق ققيه حتبلى 
5 الشافعى» ضاذب الاحدكام فى 
اصضول- الا حكام و ابكاز الافكاد] : 
نوم 1 


ابراقيم إن اذهم [بن متصور] 5 1115 
ابراهيم "بن .عبد الله بن “.لحسنئ غليها لسلام: 
ى87 
ابراهيم التيمى : * 1١‏ 
ابراهيم خليل عليةا لسلام مولت وعم 
لض ل و برس ل معان رلوم اا قالع 
# عبنم قم د وسعا د سصسص 
ل ال كن 
ووم نوم مجو ع روات 
اقعخ اموت عرق ماوزرو- 
لوو وق ل اولع 
ابرهة بن الحرث (ملك اليمق) : 7ه 
اين ابى الجعد: 49 
ابن اثير [عزالدين على بن«حمذ» المتوقى 
ع ه.ا ق]: الا امل تمو؟- 
اتا امات وعم 1 واه - 
ىمه 
ابن اذينة [عمر] : ا١/أه‏ 


ابنا لحكم: و0 واانظر: هشام بن لجكم 


“ابن حكيم [#حمد] لخ ا 


معءع 


ابن زهير البجلى : ع*اه 

ابن سينا (ابوعلى [حسين بن عبدالله .. 
ام م ؟ع ه. ق]) : هلااه 
لمع 

ابن سيرين [محمد بن... البصرى] : 789 

ابن شبرمة الضبى الكوفى : 1١‏ 

ابن عامر الجهنى: 87-9017 

ابن عباس : " ١9. -ا١ه8 - ١*9‏ 
وخ لم7 د ءن؟ اوع؟ - 
ل ا 0 
8" 840 ب 1و 0مؤم - 
ماه لان ارم - 
#عة امه ووم .لع - 
ءءء 

ابن عبدالحكيم : ١19‏ 

ابن الكسوا (عبدالله ... من جملة رؤساء 
الخوارج : المارقين) : عمم - 
لاه اه 

ابن المبارك (عبدالله) :م9 امع 

ابن مسعود [عيد الله صحابى] : 98 ب لاو 
11# ع7 ...ع الوه 
ممعم 

ابن ملجم : ووم 

ابن هبيرة : +١89‏ 

ابو بصير: 0179-1745" ءاس الع 

ابوبكر [بن ابى قحافة؛ المتوفى ١‏ ه. ق 
مع م]: عع 983 ب ومع 
الوع- بوم 

ابوبكر الاصم : وعم 

ابوبكر الرازى [ابوبكر محمد بن زكريا 


شرح اصولا| كافى 


بن يحيى...] : ١9‏ 

ابوجعفر الاحول :انظر : الاحول 

ابوجعفر عليهالسلام: انظر: ابو جعفر محمد 
بن على باقر عليةا لساد) 

ابوجعفر محمد بنعلى بنبابويه : ١٠05م‏ و 
انظر: الصدوق 

ابو عفر محمد بن على باقر عليه السلام : 
1 علا عم لاط 
لعا سورع #9(" وخ 
وخعه-ملاهة- الاه - 
ان لاءء 

ابوجعفر المنصور (المنصور الدوانيقى 
[الخليفة العباسى ؟ عن ع١‏ الى 
مدهاهاق])/: "1١‏ 59م 
0 

ابوجهل [عمرو بن هشاع بن مغيرة الملقب 
ب دابوالحكم»] : لوم 

ابوحامد الغزالى : راجع الغزالى 

ابوالحسن عليهاللام [ امام التمى ] : 
مم 

ابوالحسن البصرى : وعم و راجعا لحسن 
البصرى 

ابوحنيفة [:عمان بنثا بت» فقيه و مؤسس 
المذهب الحنفى ١8-٠18ا1ه.ق]:‏ 
ل 0 5 
84 ١٠م‏ 

ابوالدرداء: عمو 

ابوذد [جندب ,ب ن جنادة الغفارى» من 
مشاهيركبار الصحابة المتوفى 0م 
هدق]: اول سنع"# د طظطوم- 


فهرس الاعلام) 


لاطت 

ابوزيد [سعيد بن اوس الانصارى» نحوى 
واللغرى المتوفى «١#‏ ه.ق] : 
اا ١‏ 

ابوسعيد الخدرى : ٠١١‏ 

ابوصالح : ١8ه‏ 

ابوطالب المكى : ه 

ابوعيدالله جعفر بن هحمد الصادق عليه 
السلام :"م ون - 1481 00؟ 
514١-5‏ الام 
-#ام سواع ب باع 
#لاع لمج د لاوخ سا ءثهم- 
ادغ 9ءه- الاده- امده- 
٠ع‏ ؤأاع- -؟اع و فىاكثر 
مواضع الكتاب 

ابوعبدالل المازرى (شارح صحيح 
المسلم ) :وعم 

|١بوعبدالله‏ محمد بن اسماعيل البخارى : 
انظر: البخارى 

ابوعبيد : لالا١‏ 

١21١ ابوعمرو:‎ 

ابوقبيس : 88 

ابوالمؤيد الخوارزمى : 884١‏ 

ابومجاز (او ابومجلز) : .مم 

ابوالمقدام : الاه 

| بوموسى الاشعرى [عبدالله بن قيس] : 99 

ايوتصر [عحمد بقارا .ع 
وعم ه.ق]: ...م ١‏ 

ابوواقد : مو 


أبوهريرة [الصحابى» المتوفى لاة هم : 


2 


كينل 

ابويزيذا لبسطامى [طيفور بنعيسى| لمتوفى 
فىسنة اع؟ او عع" ه.ق] :دعم 
ان 

ابو يوسف : +#/ا؟ 

ابى ابس نكعب [الملقب يسيد القسراءء 
الصحابى الانصارى المتوفى ,«١‏ 
ه.ق]:مم.ع 

الاحنف [ بنقيس» من كبار ا لعرب واسيادهم 
فى اوائل الاسلام و من انصار على 
عليها لسلام فى وقعة صفين المتوفى 
لاع ه.ق]: وو 

الاحول (ابوجعفرالاحول او مؤمنا لطاق). 
ام عام دواع 

احمد بن حنبل : وع* - اله 

الاحياء : انظر: احياء علوم الدين 

احياء علوعالدين : 1 ه - م1 - ١١8‏ 
14س وول #ور مم 
ب مرج د وعع الاوع 

الادريس - ادريس النيى عليه السلام ‏ : 
4 ومم 

ارسطا طاليس : انظر: ارسطو 

ارسطو : ا١٠1د-١٠1س..»‏ 

الازد: امم 

الازهرى [ا4-وم:صور محمد بن احمد 
الهروى» من علماء اللغة : المتوفى 
ام ه.ا ق] ١89:‏ 

اسامة بن زيد [من كبار الصحابة الرسول 
(ص) المتوفى *8ه]: 1١9‏ 
1" 


للخ 


اسحق عايها لسلام : ١‏ مم ب 8ه 

اسكندر : 8ه 

اسكنذر. الافروديسى : ٠٠١‏ 

اسكندر الرومى [المقدونى عونم عبام 
ق.م]: 9و ؟١ا‏ 

اسمعيل عليه! تسلام.: ون 

1١٠١ : الاشارات‎ 

الاشاعرة ‏ هذهب الاشعرى.- : #١"‏ ب 


أل« الام 
الاشعرى [ابوالحسئن على بن :اسماعيل 
البصرى]:!: «/ام* : 


الاشراقيين : م*/ا ‏ 18م 

اصبغ بن تباته : وم 

الاصطلاحات : انظر: اصطلاحات| لصوفية 

اصطلاحات الصوفية [كتاب اعبدالرزاق 
القاسانى] : لاع هه؟. 

الاعشى [ميمون بنقيس] : ٠ع‏ 

اقفلاطون ‏ اقفلاطن - : 19 .لت 
0.6 

اع ذدخ:: ده 

اميرا لمؤمنين عليهالسلام : 9 ١١6‏ و 
انظر: على بن ابىطا لب عليها لسلام 

انجيل اهل البيت عليهم السلام (اى صحيفة 
السجادية) : 19م 

الانجيل : ١١٠٠١‏ - خ*” - وه لاوم 

انجيل لوقا : باوع 

انجيل مارقوس : لاو 

انجيل متى : لاوع 

انجيل يوحنا : لوم 

انس [بن مالك الانصارى] : 898 ٠ن"‏ 


شرح اصول! لكافى 


و ارقن 

.اهل بيت النبسوة :. زعا ام,-.0ه ب 
اس قولس م الام 
اع 8ق« سا عع لوخم - 
لع ابسو" 8.06 01ه- 
#له- «ذزه- اكه ساعاة- 
4 اله وذه - اره- 
معة ووه -.الاه -.لالاة ب 

.ؤه- ووه لاع 


.ايوب عليه لسلام : *7ه . 


..الباقر عليها لسلام : 1#م وراجاع: ابو 


جعفر محمد بنعلى با قرعليهما ا لسلام 
البتول عليهاا لسلام: عءعن و انظر: فاطمة 
عليهاا اسلام 


. البخارى (١‏ الامام | يبوعبدالله. محمد ببن- 


اسماءل [صاحب جامع الصحيح 
#ولسعن؟ ه.ق]) :54و ع . 

بدر: وى 7و اع#م1 5عمس 
عه 

برهان قاطع : هلا 

بشر بنالحارث : ١98‏ 

بصائرالدرجات : م١‏ +18 :, 

١80: البصرة‎ 

البلاذرى [احمد بن جابر» موؤرخ عربى 
المتوفى 8/9 ه . ق]: 8948 , 

بلعم بن باعور : ١١١‏ ننه 

بئى اسرائيل < 9494---11-188- 
وم ممع الع ماو؟ع- 
عام 


فهرس الاعلام 


بئى امية : مه" 199« ب .وعم ب زوع 
بوم امع 

بئى العياس : ؟لاع« ب ٠ه‏ 

بئى عبذا لمطلب : ١ه‏ 

يئى المطلب : 1م 

بنى المغيرة : 8٠1‏ 

بتى. هاشم : اع 

:بيضاوى [القاضى ناصرالدين عبدالله بن- 
عمر]: وم 


9.١ -مهم١‎ : تبوك‎ 

تحف العقول.: ١م؟‏ 

الترك:: .عم 

التفتازانى [سعدالدين مسعود بنعمر ؟؟لا 
اول ه. ق] : موع 

التفسير الكبير : الكبير.. [كتاب «مفا تيح 
الغيب» المعروف ب «التفسيرا لكبير» 
تأليت-فخرالدين الرازى] :. ١6‏ 
54" داعا" نان؟+ بدررء 
6 لمن 

تلخيص .المحصل :. 1971© 

التوراة: ١7١-99‏ العم تبره! - 
لعا" نل ع سا ووع - لاوم 

التهذيب [او«تهذيبالاحكام» تأليف ابو 

لجعفر محمد بن حسن بنعلى ا لطوسى 
[الملقب + «شيخ الطائفة»] : ٠/٠١‏ 

التيه [الصحراء الواقعة بين المصر و 

-- الفلسطين] : 81م 


جابر [بن عبدالله الانضارىء» الصحابى] : 


١مء‏ 
6 -٠/اهة‏ 
الجاحظ [ابوعثمان .٠م8١1‏ هه؟ ه]: 
لان 


جاممع الجوامع : 899 

الجامع الصغير : اعم 

الجبائى [ايوعلى] : ؟ه 

الجبرئيل : 49-1819" :نعم ملعم 
88" .مم الاوهة 

جعفر بنمحمد الصادق عليها لسلام : «اع 
و انظر: ابوعيدالله. جعفر بن محمد 
الصادق عليه لسلام 

الجوهرى [ابونصر اسماعيل] : 191 
وم 


حارثة الانصارى [بن مالك] : ١8م‏ 
619 

الحاكم [ابو عبدالله محمد بن عيدالله 
النيشابورى ١١-ج.*‏ ه. ق] : 
وعع+ د موع. 

حجاج بن يوسف [ابومحمد حجاج بن- 
يوسف الثقفى ه+*-ن؟ ه]: عوء 

الحجاز : ١٠م‏ 

الحديبية : بموع 

حذيفة : 119١‏ اعم .#20 .عه 

حرورى [--.حروذاء » قرية بالقرب من 
الكوفة] : عمانم 

حسان بن ثابت : ١مه‏ 

الحسن: و ع4 و انظر: حسن لبصرى 

حسن البصرى : 89# 89# ١١س‏ 
6 -عماد وع؟- ععمط- 


ردي 


وعم لوخ بالاوع الالة- 

#اسمه 

حسن بن على عليهالسلام : م١١‏ وه؟ 
اءوم ب واه اكه د عم 
ولاه 

حسين بن على عليدا لسلام : 2و ١لم؟‏ 
المع اضوع ب ؟وع بد موع 
98+ 9ه ١8م‏ ساءءن 
01/4 

إلحكم: . 84 وانظر: الحكم بنابى | لعاص 

الحكم بن ابى العا : لو ا وو 
#اوع ا طوع 

حكمة الاشراق : مالا 

حمران بن اعين : 8٠١‏ 17م 

الحنابلة : عوع؟ 

حنان بن سدير : ١٠م؟‏ 

الحنفية : م١‏ 

حواء عليها السلام : عو و١١‏ 

حيوة الحيوان (كتاب لحافظ الدميرى 
الشافعى) : مومع وم 


خراءان : هماع ٠ه‏ 

الخصال: .٠0؟ ‏ ممم 

الخضر : ع مم _اعدللم ا عام 

خحطيب الرازى : ه؟" وانظر: الرازى 
الخوارج: /الم7- 74# اوعع ا علان 
الخوارزمى (ابوالمؤيد) : ١مه‏ 

.حيس : 829 + 


داود عليه السلام : وو ٠7م‏ 


شرح اصول الكافى 


دحية [الكلبى] :.؟وم 
دمشق : 89# ا وموع 
الدميرى الذافعى :"وعم #وع 


ذريح [ابن محمد بن يزيد ابوالوليد] : 
فده 

الذهبى [ شم س الدين ابوعيدالله محمد بن- 
احمدء المتوقى نحو ععلااو 
مع7]: مه 

٠١١ : ذيمقراطيس‎ 


الرازى [فخرالدي.ن محمد بنعمر بن حسين 
المعروف بامام الرازى] : ع9ه1- 
هش" #00 لس موع ا مله 

الربذة : مطوع 

رسالة اداب المتعلمين : ١#‏ 

رسالة الذهبية : ١٠١‏ 

رسو لالله صلى الله عليه واله : انظر: محمد 
صلىالله عليه واله 


زبور (داود عليهالسلام) : 9و امع" - 


#موم 
زبور آل محمد ( - صحيفة البجادية) : 
013 


الزجاج [اب-و اسح ابراهيم بن محمد 
المتوقفى .١‏ ه. نحوى] : لالام 

زرارة زبن اعين] : *ا1ه- .لام 

الزمخشرى [جار الله ابوالقاسم محمود 
بن عمر... الخوارزمى لاء+*-م له 
ه.]: 6ه" - ١و«‏ دووع- 


قهرس الاعلام 


هانة #؟وم 

زيد: انظر: زيد بن على بن ا لحسين عليهما 
السلام 

زيد بن ثابت :1+9 -ا..» 

زيد بن عاصم المحاربى : عم 

زهد بن على بن الحسين عليهما السلام : 
#اع #١6‏ دواع ولع 

زين العا بدين عليها لسلام : ١١2‏ وانظر: 
على بن الحسين عليها اسلام 

زين الملة والدين [رَين الدين العاملى ‏ 
الشهيد الثانى] : ١#‏ 


زيئون الكبير ١٠١:‏ 


السامرى : وم 

السجاد عليهالسلام : 8١م‏ و انظر : على 
بن ا لحسين عليها لسلام 

سعدالدين الحموى : +ع 

سعيل بن مسيب : ٠‏ ؤم 

سعيد بن يسار : لاوع 

سفيان الثورى [سفيان بن سعيد... الكوفى 
المتوفى ١ع١1ه.]: ١98:19‏ 

١٠١١ : سقراط‎ 

سقيفة : م7 ا ووع 

سلمان [الفارسى]: 112 - نه" - لاءاة 

سليمان عليه لسلام : هلم - ع؟ة 

سليم بن قيس [الهلالى] : ١م7٠‏ - نهم 

سنان بن طريف : 1١31م‏ 

السهرؤردى (شيخ شهابالدين...) : علا 

سهل بن سعيد : 841 

السيدالداماد [مير محمد اقر بن مح.د 


وزخى 


المشتهر #«فير داماد» المتوفى 
لع#١ل‏ أو :]٠١*١‏ 29م 

سيد مر تضى : 11* 

سيدا لمرسلين : وى و انظر: محمد صلى الله 
عليه واله 

السيوطى : هء+ 


شارح المشكوة : انظر: الطبيبى 

الشافعى [ محمد بن ادريس» امام و مؤسس 
المذهب الشافعى 184٠‏ *١؟‏ ه.]: 
اع 1ه 

الشام : ١٠م‏ 

الشرح : انظر شرح الفصوص الةيصرى 

شرح الفصوص ( للقيضرى ) : 807 م 


ذن؟ ‏ لامع 
شرح الفصوص (للمؤيد الدين الجندى) : 
نفرض 


شرح المشكوة : مغء 

شرح المقاصد : هع 

الشعبى : ١18ل‏ ةا *ام 

الشعرانى [المعلامة ابوالحدن] : 8م - 
4 داعم 

الشفاء : بابرع 

الشهرستانى (محمد بنعبدا لكر يم [هلاع- 
لمعه ه.]): لم؟ د وما اأعوع 

شيث عايهالسلام : هعم 

شيخ ابوعلى الطبرسئ : انظر: ااطبرسى 

الشيخ بهاءاادين محمد عاملى : ه5١٠‏ 

الشيخ الرئيس : 889 و انظر: ا بنسينا 

الشيخ الغزالى : 9ع وانظر: الغزالى 


و 


الشيخاليونانى [اى فلوطين الاسكندر انى ]: 
و6 


صاحب كتاب اكافى : الاقم و راجع: 
الكلينق 

صاحب الطاق : 8١8‏ وانظر: الاحول 

صاحب الكشاف: م وء وانظر: الزمخشرى 

الصادق عليها لسلام: انظر: ١‏ بوعبد الله جعفر 
بن محمد الصادق عليه! لسلام 

صالح ب نكيسان البصرى : ١#‏ 

الصحاح [كتاب للجوهرى]: /الا1- 
ان 

صحيح. البخارى : .884 

صحيح المسلم : ام ب لمو» 

الصحيفة الرضوية : هعم 

الصحيفة السجادة : واه 

صدرالدين القونوى : 9ع 

الصدوق (ابوجعفرمحمد بن على بن! لحسين 
بن موسى بن بابويه القمى) : 9" به 
64 اذ" ن+؟ 


الصين : ع نلا 
الضحاك : مم؟ ‏ ١.م‏ 


الطائف : م#وم 

الطبرسى (ابوعلى [فضل بنالحسن الملقب 
ب«امين الاسلام» المتوفى م8ه 
ه.]) ف 5وع سبوعة- ممعم 

الطبرى (ابن جرير [2١؟؟ا‏ .ام هه : 
مه 


شرح اصول الكافى. 
الطربى ‏ شارح المشكوة: : مع* ‏ ١لم؟‏ 


عامر الجهنى : وو راجع: ابن غامر 

عائشة : اوع ب لاوم 

عباد بن عبد الله . الاسدى : هذه 

عبدا لرحمن بن ١‏ بوبكر : 9م 

عبدالرحمن بن ابى لويلى : ١94‏ 

عبدا ارحمن بن عايش : 8م68 

عبدالرحمن بن عوف : 9+ ٠ع‏ 

عبدالرزاق القاسائى (كمال الدين) : لاع 
ونم 

عبدالملك بن مروان : #وع” 

عبدالله ابن ابى : مه" 

عبدالله بن حرث : ٠غ#ه‏ 

عبدالله بن الحسن عليها لسلام : 99م 

عبدالله بن سلام : 44١‏ 

عبدالله بن سلمان : 8م8١‏ 

عبد الله بن عباس : 884 

عبدالله بن عمر : .854 

عبد الله 'بن| لكوا : عه و انظر: انبنالكوا. 

عبد الله بن مسعود : ١948:‏ و راجسع ابسن 
مسعود 

عتاب بن الاعور : عثمأم 

عثمان : ؟/ام ب ساوع 3 نوم 

عثمان الاعمى : ١88‏ 

العراق : ١٠ه‏ 

العرب:9-9١1-دث9"‏ د م١١1‏ م؟؟ 
الم امم د وعطات 
مدوم ووم ع0 ويلع - 
الم ءاه 


فهرس الاعلام 


عزير : #٠‏ م 

عطاء : .98م ب ب#اعهم 

عقيل بن ابى طالب : 8.9 

عكرمة : لابه 

علائة الحلى ٠‏ ؟/ا؟ 

علقمة الثققى : :9ه 

على بن نابى طالبعايهالسلام : م وم 
اععب و نادهو د ءاد 


9118لا مم و 


من هنايرد اسمه عليها لسلام فى ١‏ كثر 
مواضع الكتاب 

علئ بن الحسين سيد. الساجدين و زذين 
العابدينن عليهالسلام : م١١‏ ب 
عء؟!- #(# دلاوم د دواه- 
م 1 

على بن موسى الرضا عليه السلام : ؟ 
١5م‏ اله 

عمار : ؟ 

عمر بنالخطاب : وه ا وء؟ 8.٠.‏ - 


94د إاوع فوع الوم ب. 


هسانو 

عمر بن عبدا لعز يز [ بن مروان المتوفى 
٠١‏ هل]: ولع سا طوع اعون 

عمرو بن مرة الجهنى : مومع 

عيسئ: بْن مازن :اوم أ 

غيشى بن ريم عليهالسلام : #١‏ اعال 
55660" ا داعا 
بار لواو وي ير لاع اعت 
ا ال ا ل 
ا ااا 


منء 
عيون اخبار الرضا : ماعب 


غدير نحم خم - 9182م 
الغزالى.(ابوحامد محند).: 48-148 - 
عالت 1؟1 سس مور ؤوا- 
وبوم الام ولام امم 
غسان الكوفى : +78 -48م؟ 


فاطمة عليها السلام: 84١‏ - ١7م‏ ساءئعءعه 

فتح الموصلى : 34 

الفتوحات : انظر: الفتوحات المكية 

الفتوحاتث المكنة : ع#+ع ب .عم 

فخر الرازى : انظر: الرازى 

الفراء.[ابوز كريا يحيى بتزياد الكوفى» 
٠‏ انجوى]: وعة ادع 

الفرس : *لا ا ء م 

فرعوقٌ:: و9١٠1‏ 

الفصوض : انظر: فصوص الحكم 

فصوص الحكم : عن« اهم 

فضيل بن عياض ::8 ١9‏ 

الفكوك : + ممم 

١٠١" 6989 : فيثاغورس‎ 


لقائئ-م المهدى سلام الله عليه : ١٠1هز‏ 
'انظر.: المهدى سلام الله عليه 
القاسم بن فضل 815 
القاضى الباقلانى : ٠8ه‏ : 
القاضى [اى قاضى عبدالجبار المعتزاى]: 
لوع 
القاضى عضد (صا بكتاب المواقف) : 


غعنمء 
6١‏ 

القاموس :١9م‏ 

القبسات (لشيد الداماد) : #.م 

القرآن الكريم ‏ كتابالله العزيز : /ا 
#الس وا لام امم اعم 
ومن هنا يرد اسمه العزيز فى ا كثر 
مواضع الكتاب 

آريش 1 #4 د عم #0 د اع - 
حلم - 8ن - 7ؤن اذوه 

قيس بن الماصر : #1١” 8٠١‏ 

قيصر : 18و؟م 

القيصرى [داود بنمحمود] : لان * 


الكاظم عليهالسلام [ابوابر اهم موسى بن 
جعفر عليها لسلام] : #/ام ‏ هلاق 

الكامل فى التاريخ : 9لمه 

الكبير : ع١‏ و راجع : التفسير الكبير 

كتاب الاربعين (لفخرالدين الرازى) : 
.0 

كتاب التوحيد (للصدوق) :وم 

كتاب الجامعة : 1١م‏ ب 8 مب ه١»‏ 

كتاب الجفر: ١8011ب‏ 18م 

كتاب الرسائل : ١١م‏ 

كتاب الكافى : لاه 

كتاب مسلم : اع و راجع: صحيحالمسلم 

كتاب السوافى [للمولى محسن الملقب 
+«فيض»] : ١8٠١‏ 

كثاب هياكل الور (للشهروردى) : ه/ا 

الكشاف [عن حقائق التنزيل تأليف جار 
الله الزمخشرى] : 8ة؟ ‏ 19د 


شرح اصول١‏ كانى 


كشف الغمة: إلمهُ ‏ 8وهة 

كعب بن عجزة : 8٠.٠‏ 

الكرة : ع.ل؟ 

الكعبى : 9ع8 

الكلبى [ابومتذر هشام بن محمد بن سائب 
بن بشر المتوفى ٠١82‏ ه.]؛ أمع 

الكزينى (١بوجعفر‏ محمد بسن يعقوب) : 
لالم" - الاة ا راع 

كميل : 48 وانظر: كميل بن زيادا لنخعى 

كميل بن زياد النخعى : 789/94 
لام الام 

الكناسة (مرضع قريب منكودة) : 18ء 

الكوفة "0١:‏ قاع من 


-94969 0-٠6 :  ميكحلا لقمان‎  نامقل‎ 


ما عكه 
لوط عليها لسلام : 9ع 
الليث : *الما 


مالك [بن انس] : 11/8 19١5و‏ 

المتو كل بن هارون: ماع اعاع 

مجاهد : ابره 

مجمع البيان : 5ع لاعه 

اأمجوس : 48" ١ه‏ 

محقق الطوسى: انظر: دير الدين الطوسى 

محمد ين ابراهيم المشتهر + «صدرالدين» 
الشيرازى : عملم 

محمد بن احمد بن ابى نصر البزنطى : 0.٠‏ 

محمد بن الحسن ([الصفار] صاح بكتاب 
بصائر ا لدرجات) : هما 


فهرس الاعلام 


محمد بن زياد : ماوع 

محمد بن عبدالله بن الحسن عليه السلام : 
كف 

محمد بن على عليه السلام : 81١8‏ و انظر: 
ابو جعفر محمد بن على باقر عليه 
السلام 

محمد بن ' لفضيل : م؟ 

محمد رسو لالله ‏ صلى الله عليه واله : ؟ 
ل ا 0 35 
١ع‏ ومن هنا يرد اسمه صلى لله 
عليه واله فئاكثر مواضع الكتاب 

محى ا لدينالاعرابى (الشيخ الاكبر ا لعارف 
المحقق محى الدين بن عربى) : ؟ 
0-5 .6 

المختصر (كتاب للذهبى) : ١ه‏ 

المدينة : ع8١841ه"‏ دهاع داع 
ولع ععم باموع با نموم 

المرجتة : ١144-1788-941١‏ 
وعم 

مروان : 81 و انظر: مروان بن الحكم 

مروان بن الحكم (بن ابىالعاص بن امية 
بن عبدا لشمس بن عبد مناف -١[‏ 
مع ه.]): أوع ‏ اطوع 

مريم عليها السلام : 14" - 8ه 

المستدرك [كتاب لابو عيدالله محمد بن- 
عبدالله التيشابورى]: مهعم طوع 

مسلم : لاع ب ٠١١‏ لموم 

المسند (لاحمد بن حنبل) : همء+ - 049 

مسيح الثورانى عليهالسلام : ١ع‏ ب اع و 
انظر: عيسى عليها لسلام 


ااذضء 


مسرلمة الكذاب : لموم 

المشكوة [مشكوة! لمصا بييح]: ١م‏ 6915-9 

معاذ بن جبل : 919 - 8 "؟ 

معاوية : وى" و راجع : معاوية بن ابى- 
سفيان 

معاوية بن ابىسفيان : 89" 9لا - 
موع ب وم بالاوع د دووع 

المعتزلة : ع 948-11 دومع 

معروف الكرخى [ابوم<فوظل معروف بن- 
فيروزان الكرخى البغدادى المتوفى 
٠‏ ه.]: ٠‏ ؟اهد اله 

مقاتل : ٠١٠١‏ و راجع: مقائل بن سليمان 

مقاتل بن سليمان : ٠٠١‏ هع امع 

مقامات العارفين : ١٠١١‏ 

مكة : ع7 .9خ العم ل لوخ 

الملل و اانحل : 78 ب عوع 

المناقب (ابوالمؤيد الخوارزمئ) : 441١‏ 

المنصور : ١٠م‏ وانظر: ابو جعفر منصور 
الدوانيقى 

منصور [بن حازم] اع" .م 

منهال بن عمرد : و8 

مؤمن آل فرعون : 1489 غ28١‏ 

مؤيد الدين الجندى : ؟ مع 

المواقف (للقاضى عضد) : ١ه ٠‏ 

موسى عليهالسلام: 896 ١88-1١١9‏ - 
#«#م وم" داخم نع - 
لاع ل عم العس لد اعم د 
#لاهة د اععمة- امه لوه - 
ولك 


المهلب بن ابى صفرة : #وع 


لماخ 


المهدى القائم سلام الله عليه :. #41 ب 


ميزان الاعتدال فى تقداارجال :١٠م‏ 


النبى صلوات الله عليه اوتنه :ان اع 


سلا طم ل عع لخم عه 


:و راجع:: محمد رسو ل الله صلى الله 
عليه واله 

نجدة بن عامر (اوعويمر) : وعم 

التصارئ :اعم .مم #ام. 

نصيرالدين الطوسى : ١1١‏ 1*8 

نمرود : /ا.٠+»‏ 

البواصب :7819 #يه؟: 

نوح علي ةاسلام : عمز س ولع #«عسع 
بوعع تن ولع ب علاع سام 
.م كن بالإهةم- ممعم 
يم 

النورى [العلام-ة المؤلئ على بن جمشيد 
النورى] : م5ع لامع ممع 
لك ال ا ل 5 
عع اولع ند طوع اولع ده 


ون مه :ون م 2م اهز 
#1 اس لعل لان لا ولام اك 


لاله لاعة حال#ة كد اوها 


287 ح نه د لاقت زح ءا 


ذمة -288 - ١ه‏ - لوم - 
ا ل ل ل ل 0 

لس ومع د ازع امام 
لم8 [لو قري الريك لأ انار 
مع لالبو ا و ان وري 


شرح اصوزل] لكافى:. 


418 36 
النهج:ء نهج المبلاغة ‏ .1480 ب برعلا 
اال ل 0 35 
#١8‏ سد مارب 0 
النهرؤئان [ بلدة فى العوراق بين مديتى 
بغداد و واسط] : عبام* 
النيشا بورى [صاحب تفسيزغر ائبا لقزان]:.. 
3 


الواجدى :.#لم ‏ مها 
الوليك::بن.عبدالملك [الخليفة الأاموى 
م جومت ماهم #وع#داة . اهمه 
السؤليد بن يزيد [ الخليفة الاموى 
١54‏ - ع5 ه.]: +ؤم هس 
كلم 0 


هارون عليها لسلام: 7ن -- 04ج د 8مه 


#وة ماس 

هرقل : ملوع 

هشام [بنالحكم]: م١‏ * مدع ب 2.811 
ام 0 


هشام ين سالم : 9.*# .10ت باع 

هشام بنعبدا لملك [ خليفة الاموى :ا لمتوفى 
الاه)] بعوع ل عل 

هشاع العوطى.:: وعم , ١‏ 

الهند : .عم سا مع ماعوهام ااه 


يحيى “بن زيد بن.على.عليهالسلام :. مدع 
دااع 


يحيى إن معاذ:: 8 0 5 ع 


فهرس الاعلام 


يزيد : ٠‏ وع وانظر: يزيد بن معاوية 

يزيد ب عبدالملك : عو 

يزيد بنمعاوية: .٠وع‏ ب #وم داووع ب 
عوم ب موع 

اليمن : و م7 ساطاوع رن 

يعقوب عليها لسلام: #8١ - #١8‏ ب 8ه 

يوسف عليه لسلام : لم - ١1س‏ واع 

يونس بن عبد لرحمن : .لا 


ام 


يونس [بن يعقوب] :8.8 #١17‏ 

يوس عليها لسلام: 854-7176 ب سمم 
78م 

يونسا لتميرى (او يونس السميرى): .م7 

اليونسية : .م١‏ 

اليهود : لال ب 1١9‏ ا3ع"م7 8*0 
ان #عنم وعم 


